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- وعْمْرَاللَهُ له ؤلوالديه ولمشايخه وَلذَّريْته وللمؤْمنينَ والمؤمنات - 
عميد كليْة أُصول الذين والدراسات الإسلامية بجامعة خاتم المُرسلِينَ العالمية 
أَسْنَاذْ التفسير وَعْلوم القرآن للذراسات الغليا بالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للأئمّة والخطباء - ب ' منيشوتا " َ 
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الشَفْعَمٌ ين المع العتمادي 


وَعْمْرَلَهُ وَلوَالدَيِه وَلمَشَايخْه وَلذْريّته وَللمُسلمين 
عَمِيد كليّة أصول الدينٍ والدراسات الإسلامية 


يجامعة خاتم المرسَلِينَ العالميّة 


وَأستاذ التفسير وَعْلوْم القرآن اللدّرَاسَات الغليَا 
بالجامعة الإسلاميّة و والمعهد العالي للائمّة و الخطبَاء بمينيسوتا 


َالرّئِيس العَامُ لمَرَكَرْ تأصيل غلوم التنزيل للبْحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلة البكوث والطزرالسات اللشرفية . 
1©5]ملا ]5 أماقه 1إعمتهء و1 هآ512017 0 1121ل01 ثم جَعَلتنكَ عَلْ شْرِيعة مِنَ الأمر 
إصضدار غلمةٍ متتصدع جامعؤ محككر 
22111 أمعع 21/1 عاناتتعامهع 2 بتاتعاملء؟ 
اأعنتهءدع11 بلاتهاماء5 ١761‏ معاماءء 071 


الرقم ٠١/120179‏ 
التاريخ: ١١,/75ئ:1اه‏ 
المرفقات: -. 
إلى من يهمه الأمر 
يرجى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من, 
ا.د. عرفة بن طتطاوي. 
عميد كلية أضول الدين واللبزاسات الاسلامية بجامعة خاتم المرْسَلِينْ العالميَة أستاذ 
التضبير وعلؤم القرآن لللئزاسات العلا بالجامعة الاسلاميّة والمعهد العالي للأَيْمَةٍ والخطباء ‏ ب - 
منيسوتا -. والرئيس العام يمرك ز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية 
وعنوانه:«الشمّعة بين الجمنع العثماني والأحخرف السبعةد 
قد ورد إلى هيئة الإصدار وخضع للتحكيم العلمي المتخصص. وأجيز للنشر. وبالله التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مؤسس الإصدارورئيس التحرير 


ا سس 


أ. د. عبد المتاح محمود إدريس 


رقم إيداع المجلة بدا رالكتب. -)1١11/1457١(‏ الترقيم الدوثي الموحد لهاء ( 1.94.9997 .155177 ) 
2115.31 111131011131160111 
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ديباجة الكتاب 
ال الدع 6 لآ د ان رطق ران ل يكارتك رميات إآ 1 إلطاه راك الحم انا 


له. الذي له كل المحامدء الأحد الصّمّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء أهل طاعته 
كلهم له عابت وهم له قانتون» ما بين قائم وراكع وساجدٍء حيّ لا يموت؛ قيوم لا ينام؛ ذو الجلال 
والإكرام» والهبات الكبيرة العظام؛ تكلم بالقرآن» خلق الإنسان» علمه النطق والإفصاح والبيان» 
أنعم على عباده بالهدئ والإيمان» فأرسل رسولّه محمدًا صلئ الله عليه وسلم لجميع الإنس 
والجان أجمعين» وأيده بالحجة والبرهان المتجددين مع تجدد الْمَلَوينِء وتعاقب الجديدين7"؛ 
أرسله بكتاب عربي واضح مبين» وجعله فارقا بين التوحيد والشركء وبين الهدئ والضلال» 
والطللطات والدووء والشلك والبق؟ أنزله في أوجز لفظٍ وأعجرٌ أسلوب. فأعيت بلاعته البلغاء 
فأخرستهم مشاكلته: وأعجزت فصاحته الفصحاء فأعجزتهم معارضَئُه وأبكمت حكمتّه الحكماء 
فأغيّتهم مناقضته» وأذهلت روعته الخطباء فأعجزتهم محاكاته ومخاطبته» فلا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظَهيرَاء كما قال ربنا في ذلك قولا مبينا: (قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْحِنّ عَلَْ أن 
يأنُوا ِل هذا الَْرْآنِ لا يَنُونَ ْله وَلَوْكَانََْضْهُمْ يحض ظَهيرًا) (الإسراء: ). 

رامث ل فين غذليا و لدرخ ع دوا اكه 10 وود اراس قترها لكرئء لدي م 
أوجبه علئ عباده من العبادات والأحكام, وفرّق فيه بين ما اشتبه عليهم أمرة» كما بَيّنَ فيه معالم 
الحلال والحرام» وثنئ فيه من المواعظ والعبر والقصص ما تتعظ وتتذكر به سائر الأنام» ولينتفع 
به من شاء الله من عباده علئن مر العصور والأزمان والأيام؛ وضرب فيه الأمثال» وقصٌ فيه غيب 
أخبار من سكن هذه الدارَ لأخذ الحيّطة الا عسار ل لطر ديار فقا رحد الت( ما 
رطا في الْكِتّاب مِن شَيْءِ) (الأنعام: من آية: 88). 

سهل ألفاظه لعباده وخاطبهم به ليعقلوه. وبَيّنَ لهم فيه مقاصدَه ومراميّة ليتعلموه. 

ع جد للد د ديازت لمجت رس اا لاد 
المطهرون المقربون. وجعل ورثة أنبيائه هم خلفاءه وأمناءه» وهم أهله وخاصّتّه وخيرته وأصفياؤه 
وأؤلياؤه» كساقالا وللؤلة طوش عبيكوملل,” إن لله أهليك متا فالا" با سول اشام ن ملم كقال: 
«هم أهل القرآن أهل الله وخاصّته» ©. 


("المَلَوَانِ :اليل والنهار» أو طَرَفا النهار» والجديدان أيضًا هما اللَّيلْ والنهار يُنظر: قاموس المعاني الجامع. 

(- أخرجه ابن ماجه سيقن ثالك رضي الله عنه: لحديك/ 1016 / ىا اين حا دوعا ؟/ وى 
والدرامى: حديث/ رةه / 65 والطيالسي في مسنده: حديث/ 23555 /١‏ 87 1,» ومن طريقه البيهقى في شعب 
الإيمان: حديث/ ال نك / .١‏ (صحيح) وصححه الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم577١.‏ 


/ ١ 


ادجم أيه نحا ا 
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ا للهُ كتابه أن يكون أولّ من ينتهي عن نواهيه» ويعتبر بعبره وينزجرٌ عما ورد فيه» 
ويخشى الله ربَهُ ويتقيه. ويراقبه في خلوته وجلوته ويُعَظِمَهُ ويستحييه. فإنه قد حمل ميراث الأنبياء» 
وأصبح ممن يشهد في عرصات أرض المحشر علئ ا الرسل من سائر أهل الملل الأشقياء؛ 
كما قال رب الأرض والسماء: (وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه الوط بحي الشهلاء جلا اناس 1مقر 
011 
ألا وإنَ حجة الله قائمةٌ علئ من عَلِمَهُ فأهملّة وهئ أشد منها علئ من جَهِلَهُ فلم يعه ويفهمّة 
وكذلك هي أنكئ علئ من أوني القرآن فلم تقرعه زواجره ونواهيه 
ولم يرتدع به ويّؤُوبٌ إلئ ربه فيأويه» ولم يرفع به رأسًا ولم ينتفع به فيهديه؛ وارتكب من الذنوب 
والمآثم كل قبيح لا يحبه ربّه ولا يرتضيهء ومن الجرائم كل فضوح مما يؤلمه ويؤذيه؛ فأضحئ ما 
حمله من القرآنَ حجةً عليه وحَضُمًا له يوم الحساب لديه وبين يديه» كما قال رسول الله الذي هو 
أرأف وأرحم به من أبويه - صلوات الله وسلامه عليه- : ا 213 اد 
فحقّ لمن خصّه الله بعلم كتابه أن يقوم بحقه ويتلوّه حق تلاوته» ويتدبّر حقائق ى عاو كريانانه» 
ويتفهم في عجائبه. ويتبيّن من غرائبه؛ وقد بين ربنا بقوله في آياته: ( كاب ألرلكاة إِلَيْكَ وك 
د انك ” 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 7/اه) - رحمه اللّه-: 
"أَشَدٌ النّاسِ عَذَابَا ْم الِْيَامَة مو عَالِمٌ لم ينمه ال له بِعِلْمِه؛ فَِدًا عَلِمَ الإنْسَانْ الْحَنّ وَأَبْحَضَفُ وَعَادَاه: 
يا ا سن م1 اشم ا جا 
وقال ابن القيم (ت: ١0/ه)‏ - رحممه الله-: 
"ها جَهله كَانَ خيرًا لَه وأخف لعذابه من علمه فَمَا رّاده اْعلم إِلّا وبالَا وَعَدَابَاه وَمَذَّا لا مطمع 
فِي صلاحه فَإن التائه عَن الطّريق يُرْجَن لَهُ العود إليهاء إذا أبصرهاء فَإذا عرفهًا وحاد عَنْهًا عمدًا؛ 
فَمَتّ ترجئ هدايته ؟ قَالَ تَعَالَئ: 
(كَيْفَ يَهْدِي الله ة قَوْما كمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَشَّهِدُوا 
الَْوْمَ الظَالِمِينَ) (آل عمران: 85) ". © 


أذ 


(9-صحيح مي سد لكك مالك ري - رما الله عنه: رقم: 5 5 2002 انضل 
()- مجموع الفتاوئ: (1/ 085). 
()مفتاح دار السعادة: ١16 /١(‏ ). 
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وفي نحو ذلك يقول ابن رسلان الرَّمْلى الشافعي(ت: 5 5 8ه )- رحمه الله-: 

بل الح ل المدد ا م ا 1 رك 
كك جب كب كان" 7 بكالجدم امس 

ل لعا اك د ( يا يها انين آمَنُوَا لم د ب بن 6ل مدر اه 
لل ان 

ثم جعل إلى رسوله صائ الله عليه وسلم تفصيل ما ورد فيه |جمال» وبيانَ ما ثبت فيه إشكال» 

د نل يلال 1 ل اك ةربن ةا مر 1د 
يا الرسُولُ بَلّعْ ما أل إِلَيْكَ مِنْ رَبك إن لم تفع ما بَلَفْتَر كات )) (اللعائية: 07 

وقد وكلّ الله تفصيلٌ المجمل إليه» وبيانَ المشْكّل عليه» وتحقيقٌ قِيقٌ المحتمل فيه إليه» فقال سبحانه 


وخطابه موجه إليهء صلوات ربي وسلامه عليه: (َوَأَنرَلنَآإِلَيْتَ ل ل ىنا مَا نزُّلَ إلَيْهِمْ) 
(النحل: 5 4). 

جعلنا الله ممن يقوم بحقه خير قيام» فيتدبره ويّحُلُ منه الحلا ويحرم الحرامً» ويقوم بقسطه على 
الكمالٍ والتمام» ويوفي بشرطه ابتغاء مرضاة الملك العلام» ويهتدي بهداهء ولا يرتضي سواه. 
ويهتدي لأعلامه الظاهرة» ويستمسك بأحكامه القاطعة الباهرة» ليجمع الله له به خيرٌ الدنيا 
والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوئ وأهل المغفرة. 

اج الخعاط تادر يوا اتات )رص رن لظا الث ماسر جز 0 لزيا فيد» 
الي بار اسرد عفر ول أده لمر مِنّْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُوئَهُ مِنْهُمْ) 
(الكنباء : 6117 

فهم بذلك عن غيرهم قد تميزواء ومخصوا بثواب اجتهادهم مرتين إن أصابوا الحقّ وقد تفرسواء 
وأعداء الملة منهم بذلك قد تغيظواء وقد بشرهم بذلك من أمرهم أن يتعلموا ويتمرسوا: "إذا حكمٌ 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". © 

فكتاب الله أصل والسنة له تفصيل وتبيان» واستنباط أهل العلم له شرح وإيضاح وبيان. 

فالحمد لله علئ كمال الدين وتمام النعمة» والحمد لله على شرعةٍ غراءً وخير ملةّ» ونسأله سبحانه 
حسن العاقبة في الآمور كلها والوفاة علئ الإسلام والسنة. ") 


(')أخرجه البخاري في صحيحه برقم:( 7 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 


يطواءر فون طتطأاواي ١‏ مقدافة ككانمن (المداح ل لشت زعا الدرايفة لتشتير اللم قر غى): 
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: وإنّ القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلقه وهو أجَلّها وأفضلّها وأعظمُهاء وإِنْ كانت كلها من ١‏ 
عدن الله |الأرزن: لضن 17 كس نيا اباد نان د الى داكا فى ) للقام يا لد كر انز 
وضلالٍ وعمئ, وأخرج الله به البشرية من ظلمات الشرك إلئ نور التوحيد» ومن ججهالة وضلال 
اكتليلية رن دترا سوا قاذم يتات الله بكداار التو الفلاامان, وانافوض ل نارجه تعالئن 
ا ا ل ل 
0 سبحانه بحفظه بذاته العلية» فقال تعالئ: (إنَا نَحْنْ ْنا الذَكْرَ وَإِنَ كارن ارك 
وهو كتاب لا بأتيه الباطل من بين دَيْه ولا من خلفه» ولا يعتريه أي ُّقص» ولا يشُويُه أي خط 
أو خللء وجل الله أن يكون كلام كلام بشّرِ كما زعم الْمُبطِلونء بل هو كلام الله تعالئ حقيقة حقيقة- 
لاسرا لد لقره -. كما قال تعالئل: (إنَ هُوَ إلا ذكْر وَفرْآنَ مُبِينُ) (يسن: 065 
قال الومام الطحاوي رحمه الله : 
" وإن القرآنَ كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًء وأنزله علئ رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون علئ 
ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله نعاا عار لاك لمارف عاج الوكين لاعن 
كلام الك فقد حمر وقل 5 الله وعابة 507 سقر حيث قال تعالىل: اماك م مي 


2001 0000 


(المدثر: 7)» فلما أَوْعَدَ بد بسع 00 ١‏ هذا إلا مي دن :0 الك ب نول 
حال البككر ولا يليه قولالبير"! 8 
فالقرآن الكريم ‏ الذي هو كلامٌ الله ووحيّه وتنزيلة ‏ غيرٌ مخلوقء مُعْجرٌ في نَظَمه لا يُشْبِهُه شي 
من كلام المربوبينَ» ولا يَقِرٌُ علئ مِثلِه أَحَدٌّ من المخلوقين؛ الذي في مَصاحِفف المسلمين؛ 0 
يَفْثْ منه شي ولم يَضِعْ بنسيانٍ ناس» ولا ضلالٍ صحيفةٍء ولا موتٍ قارئ» ولا كتمانٍ كاتم؛ ولم 
بُحرّفْ منه شية» ولم يرد فيه حرف» ولم يُنْقَضْ منه حرف» كُلّهِ حل ين عند الله ولو كذّب به 
اعداذاء قاصث 

2 0 8 : 5 7 5 ع 3 0 
من الكفار والمشركين والملجدين ومّن سار علئ نجهم من الفلاسفة وأهل الاهواء ام 
نيا لون ارق روا او لا باد الى تي ارا الكلك 
والنهبُ» ومعبودهم الأوثان والحجارةٌ» وديدنهم توارث العداواتٍ والأحقادء لا تعرف من الحقّ 
ما احاح رار عم 0 اما سل ماكو مالرييتك رصتعي 
وملل مبتدعة» فأنزل الله عليهم هذا الكتابّ فأنقذهم منها به» وانتشلهم به من أوحالها. 


لع 


0ك شرح العقيدة الطحاوية (ص: 179). 
اك ع الاب ا م 
(:'2- يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ (777). 
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تقولون في فضل كتاب ختمٌ الله به الكتبّء وأنّزِل علئ نبي ختم به الأنبياء» وبدين ختمت به 

لفان 7م 

لا ولوق ال شير ع اسان دعصا 4 والجديا ود الو ك ودال ل المنبااف لعاف 0 
من مشربه الأدباء» وخشعت لهيمنته الأبصازٌء وذلت له القلوبٌء وقام بتلاوته العابدونء 
5ل كعونة والكتاسرر ن١‏ 
ذلكم القرآن الكريجٌ: كلية الشريعة» وعمدةٌ الملة» وينبوعٌ الحكمة» وآية الرسالة» ونورٌ الأبصار 
والبصائر» فلا طريق إلئ الله سواةٌ» ولا نجاة بغيرو» ولا تمسك بشيء يخالفة". 05 

أما بعد 
ملخص البحث 

فهذا بحث لطيف امتن به الربٌ العليمٌ الخبيرٌ اللطيف علئ عبده الضعيفي الفقير في كل أحواله 
إليهده المستكين المتذلل إليهِء الظاهر ضعفَةٌ بين يديه» المتوكل في جميع أموره وشؤونهِ عليه» عامله 
لله بعفوه ورحمته وفضل فالخير كلَّهُ منه وإليهه وقد سماه: "تمام الشفعة بين الجمع العثماني 
والأحرفٍ السبعة". ليصبح مسماه مطابقًا لما يحتويه بين دفتيه. 
رليا 6 الم ون 0ل هذا البحث هو "الجممٌ العثماني وما إليه" 7" وكان ذكر الجمع في 
عهديه الأول والثاني كتقدمةٍ بين يدي المبحث الرئيس كمعولٍ عليه» ولكون الجمع في عهوده 
الغللاثة 000 اولك بالجسدٍ لا ينفك بعضه عن بعض» وذلك ليحصل للباحث والناظر 
اللكامريا في العطومت ولاه كرك الك دي د ابرلا يم لتك عم 
ا ا ا ب 1 
وعليه. 


(''عبارة "الأديان السماوية" يستعاض عنها بكلمة الشرائع السماؤية» وذلك لأن الدين واحد لا يتعدد كما قال ربنا: 
(إنَّ الدّينَ عِندَ لله الِسْلامُ. .) (آل عمران: : من آية:9١)‏ . وقال الله تعالى: 

موا آمن اف وما نل ما نل إلل رايم وَِسْمَاعِيل وَِسْحَاقَ وَيَُْوبَ وَالْأبَاط ومَا وني موس وَعِيسَئ 
َمَا وي ي لوف من ديهم مرق ين أحد مهم نَحْنْ لَهُ مُسْ اضيا (البقية را ) ..ووصف الله إبراهيم بأنه ( كَانَ 
0-الموافقات للشاطبى(7/ 55 7). 

المؤتمرات الدولية تتعلق بموضوع بحثنا هنا تحت مسمئ: "الجمع العثماني وما إليه"» وقد جرئ القلم بما قدره الله 
من هذا البحث الماثل بين كريم ناظريكم. 
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وكان اختيارٌ اسم تمام الشفعةٍ الذي فيه معنئ ضم حصةٍ الشريكِ إلى شريكه”"» ليصبح ضِمْ 
الحم الأول والثاني للجمع الثالثٍ كال لدان ل ل الآخرّ ود 
بعضديهء وبذلك تتجلئ صورةٌ الجمع أمامٌ أعينٍ الناظرينَ متكاملة كما تتجلئ الشمسٌ في 
وضوحها وضوئها وقتّ ضحاهاء وكما يتجلئ القمرٌ البدرٌ في طلعته البهية ليل التمام إذا تلاهاء 
ا 0 وكما يتجلئ الليل بشموله إذا 
يغشا هاء فيظهرٌ الجمعٌ كأنةٌ لؤلؤة 5 مصونة في قصر مشيد» وكأنه ريحانة : اال 0 


اه -بإسكان الفاء- مأخوذة من الشفاعة أو من الشفع؛ فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكهء 
الل ار لا ار لح ا يعارل 
بيع منزل أتاه الشراتك أو الجار يشفع إليه فيما باع فيشفعه. عر القاموس المحيط» مادة: "شفع"ء والإفصاح (؟/ 
0 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


7 2 
1 ناك اأعنوعوع8 
مومنا طوااى مامءع] عواودعاط ‏ ذل ء لإنأأاهعء مأ طعتطنةا .ءعم3م طععنوعدع؟ عواعصم 3 ذأ دلط 1 
أ33مطط نا عط معع قاعط مما أوصمتأطصم أععمممء عط 1“ ]أ ل0عماوم عناذا .ع/اواد كاوهع نا وألا 
”.انالطث معناءع5 عط 0م دطه31| أممامء 


5 ع3م طععوعدع ولطةا لصنتطعط علاأاعع[ز00 غ5مططمطعءهم؟ مصة غ25؟ عطخ ععماد 
عط 01 عمامصاوعط عطخا غ3 أ عماصملأمعص عدمماغ3اأمصمء أمهمحمصمطانا عط عمألعوعءء 
م 3|أم مام عط©خ ]0 موأودناء5أ0 عطآ مغ مه1غأعلا200]م1 30 35 د5علااع5 /عم3م طعروعوع] 
لاعلا اأج ع3 صموعني0 عطخ 01 كصه36|أمصمء أمععع]]1ل عط 5ه الج .وداى .م0 عط آه 
0غ عا6ة عط اأأنلا ع0 الإلننأد عمه عط أهطا هد ولط 0 الى .عاط3 معطا طعبام 
عط اأأغأصنا مملءداعناعء عط ]0 5عع3غ5 عط لصنغىعلصن لإااععمممء لم لإأاعغعامممسمء 
قطنا عط ]0 كناكمعدصممء عطا 0ضصة طجدممططانا ؟ه عممطاء عطخ عمبل مماءد|أمصم 
أمععع01 عطا مغ أمعد عععنلا أقطددالاا أقطخ آه د5عأممء نثامط وكام .أقطخا عمأل)هعء 
عط لاط صضملغء3 كتطخ عم] اناكءاصقطا لمق ابقعغأممع عماعط كأم3]أطقحطما ماعطا 0م دعلنأء 
05 غوع عطا عصة متط طغاى عكدعام عط طواالم /إدا/اا ء.مهدصصططانا طمتالوء لعلابع لإاخطعء 

اطاط ضممن عط ععدعم أعطممعط عط 5ه لإأأمصج؟ عط 300 كمه أصمدممطم عط 


01 كماصقعغط عطةا كعضو طعلطس .”ةابنطك-طدوة” عصهصط عطخآا عرمادوممطه 
01 قله لمم عط طأأنلا ممدعم مغ دعمماعط طعتطننا مملمم عماصامز/َعم اتمصسم 
أأج م3تنا9 عط 1ه كطها]3|أم طاطم أمععع]1ل0 عطا أقطأ د5وع)ملاء 6غ عممل كوللا عمعط6كأمطة 
300 د5ع38غ5 أمععع011 عطة أهطا هد عطقم . 0عطانناءعغاطصا ع3 لمق ععطاأ0م3 عمه امم مناد 

0ع عط م1 نوعاء 1تأذلااء عمرمعع5 0وناي0 عط 1ه كدمه1 13 أم مام 01 د5عمللا 


أملاه 
العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
عرف بْنْ طنطاويٌ 
الأكاض كام اس ارا 
البريد: 21-21316211621/777001101111211.60172 


واتساب: 0955601/97167: 
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1 , خطة البحث ١‏ 
وقد ضمَّن الباحث بحثّه خطة بحث مكونة من أربعة فصول. وكل فصل يندرج تحته عدد من 
المباحث؛» وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب» وقد بين فيه ما يلي: 
أولا: أهمية موضوع البحث 
ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
العً: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 
خامسًا: منهج البحث 
سادسًا: خاتمة البحث. وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة. 
سابعًا: مجموع الفهارس: 


وخطة البحث تشتمل على أربعة فصول علئ النحو التالي: 


ع١‎ 


الفصل الأول 
جمع القرآن - مفهومه ومعناه 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: بيان مفهوم ومعنئ الجمع 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الجمع في اللغة 
المطلب الثاني: مفهوم الجمع في الاصطلاح 
المبحث الثاني: حفظ الله تعالئ لكتابه» وعناية الأمة بجمعه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: جمعه بمعنئ حفظه في الصدور 
المطلب الثاني: جمعه بمعنول كتابته وتدوينه في السطور 


الفصل الثاني 
مراحل جمع القرآن في عهديه الأول والثاني» وبيان مزايا وخصائص كل مرحلة من المرحلتين» 
وذكر الفرق بينها. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المرحلة الأولئ: الجمع في العهد النبوي 
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ونب مقا 

المطلب الأول: بواعثه وأسبابه ودواعيه 

المطلب الثاني: أدوات الكتابة المستخدمة في هذا الجمع 

المطلب الثالث: خصائصه ومزاياه 

المبحث الثاني: المرحلة الثانية: الجمع في عهد أبي بكر الصديق- رضي الله عنه 
ويشتمل علئ خمسة مطالب: 

المطلب الأول: بواعثه وأسبابه ودواعيه 

المطلب الثاني: خصائصه ومزاياه 

المطلث العالت#عرطن ودؤاطة ومثافثة للنفاسير التي/زتيث علو ترتيك النوؤل والراد/عليها: 
المطلب الرابع: بيان شروط جمع أبي بكر-رضي الله عنه- والصفة التي تم بها 
المطلب الخامس: تاريخ وزمن هذا الجمع وأبرز نتائجه 


الفصل الثالث 
المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم: جمعه وتدوينه في عهد الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان - رضىئ الله عنه-"'المصاحف العثمانية" 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المصحف العثماني 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف به وبيان بواعث جمعه وأسبابه ودواعيه 
المطلب الثاني: صفة جمعه وكيفيته وخطواته وتوقيته وزمنه 
المطلب الثالث: أعضاء لجنة هذا الجمع» ودواعي اختيارهم» ومنهج جمعهم 
المطلب الرابع: علاقة هذا الجمع بجمع أبي بكر - رضي الله عنه-» وبيان الفرق بين الجمعين 
المطلب الخامس: أبرز نتائج وفوائد هذا الجمع 
المطلب السادس: الكلمات التى اختلف رسمها في المصاحف العثمانية 
الخبحت الثاي: اثفاذ المضاحف العثمانية 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عدد المصاحف المنسوخة التي كتبها عثمان ووجه بها إلئ الأمصار 
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المطلب الثاني: طريقة عثمان-رضي الله عنه- في إنفاذ المصاحف وبعثها إلى الأمصار وتعين 
0 ' 

المطلب الثالث: مواقف الصحابة- رضي الله عنهم- من المصاحف العثمانية 

المطلب الرابع: الشبهات الواردة حول الجمع العثماني ودحضها 

المطلب الخامس: تحريق المصاحف الأخرئ غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه» وبيان 


دواعى ذلك 
المبحث الثالث: قضايا مهمة حول المصاحف العثمانية ومصيرها 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أهم نتائج جمع هذه المصاحف وفوائد جمعها 

المطلب الثاني: وجود هذه المصاحف بين الناس في الزمن الحاضر 

المطلب الثالث: ظهور طباعة المصحف العثماني وانتشاره في الآفاق في عصرنا الحاضر 

المبحث الرابع: الرسم العثمان 

المطلب الأول: تعريف الرسم العثماني 

المطلب الثاني: قواعد الرسم العثماني 

المطلب الخامس: موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية 

المبحث الخامس: المرحلة الرابعة لجمع القرآن الكريم: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فكرة هذا الجمع وظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كاملا 

المطلب الثاني: ضوابط في تسجيل القرآن الكريم 

المطلب الثالث: آفات ومعوقات في طريق التسجيل الصوتي للقرآن الكريم في عصرنا الحاضر 
الأحرف السبعة 


وفيه مبحثان: 
المسككك الا ول "المكدوت" ٠‏ لاحر فل للسبعة 
وفيه سبعة مطالب: 
١‏ / 
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المطلب الأول: مفهوم الأحرف في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم الأحرف السبعة في الاصطلاح 

الالطلح" الغاللع: عسات أو ل نمس لكت براك 

المطلب الرابع: الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات 

المطلب الخامس: ما المقصود من هذه الأحرف السبعة 

المطلب السادس: مصير الأحرف السبعة 

المطلب السابع: الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 

المبحث الثاني: الجمع العثماني والأحرف السبعة 

وفيه ستة مطالب: 

الج كوا قو المي لي ل ل ا ا ا 0 131260 ل اسك ويم 
اللمطليل اليا ستادفة لايك ل ماربا لكر قيية إل خيرة ْ 
المطلب الثالث: علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب 

المطلب الرابع: علاقة الأحرف السبعة برسم القرآن 

المطلب الخامس: تلخيص المراد بالأحرف السبعة 

المطلب السادس: موقف الرافضة من الأحرف السبعة 


1 4 
أولا: أهمية موضوع البحث 

يُعد جمع الخليفة عثمان بن عفان للقرآن الكريم هو الجمع الثاني في عهد الخلفاء الراشدين .عندما 
اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة في البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وعلوم 
الدين» وكان كل صحابي يُعلم طلابه بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة» فكان 
أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعبء فيقرأون بما لم يسمع أهل العراق» وكان 
أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعودء فيقرأون بما لم يسمع أهل الشام» فيكفر بعضهم 
بعضًا. 0 

قال ابن الجزري( ت: 877 ه): 

فنحن نقطع بأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون بما خالف رسم المصحف 
العثماني قبل الإجماع عليه» من زيادة كلمة أو أكثر» وإبدال أخرئ بأخرئ. ونقص بعض الكلمات 
كما ثبت في الصحيحين وغيرهاء ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيره منع تحريم لا منع 
كراهة» ولا إشكال في ذلك. ومن نظر أقوال الأولين علم حقيقة الأمر. ”0 

فكان ولابد من جمع الآمة على مصحف إمام جامع يجتمع عليه المسلمون في الأقطار. 

يقول صاحب "تاريخ القرآن": 

والمراد بالمصحف العثماني مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الذي أمر بكتابته 
وجمعه وكانوا يسمونه "المصحف الإمام" » وسبب هذه التسمية "الإمام" هي مقولة عثمان ( 04 
يا أضحان محمد اجتمعوا فاكتبوا للناش إمامًا ).09 

ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جميع المصاحف التي كتبت بأمر عثمان رضي الله عنه 
في أي مصر من الأمصار » وليس مصحف المدينة أو المصحف الخاص بالخليفة فحسب. 2"9. 


0 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري )١18/94(:‏ . فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر 
أبو ا العس ؟ اا لهم باه دار ار ١‏ ككن- 1 واحادير 
ل ب لح الا مدا 

('') منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري: (ص: .)١١‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين المؤلف: شمس الدين 
ابو الككران ال ب مسالل برك (القان : عق الا موك ع والعلمي ةو الطيعة: الأول 
ه-19144م علد الأجزاء: ١‏ 

9" تاريخ القرآن الكريم - للكردي: ( ص: ”7 )» مطبعة الفتح - جدة. ط١‏ , 1560١ه.‏ 
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مما سبق بيانه تتجلئ أهمية موضوع البحث وشدة الحاجة لمباحثته ومدارسته دراسة تأصلية. 
ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

لم يقف الباحث في حدود بحثه الضيق علئ بحث متأصل تناول جمع عثمان رضي الله عنه ببحث 
علمي مستقل» ولكن جاء تناوله ضمن جمع القرآن في مراحله الثلاث في عدد من البحوث 
العلمية» ومن أبرزها ما يلي: 

الدراسة الأولئ: جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلئ العصر الحديثء تأليف: 
باعي ستو اتا ايل كلت الش اياف جائنة الحنيك "قت لفكي د رهف 
ولف اللي : 

ايك 2 الونيان ل شال مز ريطا كلدك كيان نم الع م يل 
باع ا ا اسح ا 6 شبهات الطاعنين من أعداء الإسلام على 1 
القرآن الكريم» ولجودة البحث وحسن صياغته وجودة عرضه وسبك أسلوبه وقوة حجته قد أفاد 
منه الكثير من الباحثين ونهلوا منه. 

الدراسة الثانية: جمع القرآن (دراسة تحليلية لمروياته)» أصل الكتاب رسالة علمية» بكلية العلوم 
الإسلامية - جامعة بغداد» أشرف عليها الدكتور عمر محمود حسين السامرائي» ومؤلفها الباحث: 
أكرم عبد خليفة حمد الدليمي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأول 57177 ١‏ ه- 
5م علد الأجزاء: .١‏ 

وصف البحث: 

وهو عبارة عن أطروحة علمية» قدمها الباحث لكلية العلوم الإسلامية» ولم يحدد المرحلة التي 
نال شهادتها بهذا البحث. وقد قسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

وقد تناول بحثه في أربعة فصولء. فتناول كتابة القرآن في عهوده الثلاثة» كل مرحلة في فصل مستقل» 
وقد تابع فيها كثيرًا ممن سبقه. ثم تناول فيه شبهات حول القرآن في الفصل الرابع. 

والباحث في هذا البحث تراه ممسكا من علمين بطرفء هما: علوم القرآن والحديث. لكنه أقرب 
إلن الحديث ودراسة الأسانيد منه إل علوم القرآن. وقد جاءت دراسة أسانيده والحكم عليها 
وتخريجها مختصرة جدا. وهذا يلحظه المتتبع لتلك المرويات. 


الات رسم المصحف - لغانم قدوري» ص -١184‏ 10١(اللجنة‏ الوطنية - بغداد.ط١071٠5١ه).‏ رسم المصحف 
دراسة لغوية تاريخية " للدكتور. غانم قدوري الحمد, نشر: اللجنة الوطنية للنشر-العراق» عام: 1١5057‏ -19487»ط١ء‏ 
مجلد واحد. 
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وقد بذل الباحث وفقه الله جهد مشكورًا وطرق موضوعا رائعًا جديرًا بالبحث حاول أعداء الدين 
التسلل من خلاله للنيل من كتاب الله ومحاولة التشكيك فيه» وقد وفق في عرض شبههم والجواب 
عنها بأجوبة قريبة يستوعبها كل من يطلع عليها. 9" 

الدراسة الثالثة: جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» عبد القيوم بن عبد الغفور السندي» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية» الطبعة: الآولئ» سنة النشر: 
5١‏ همعددالمجلدات: .١‏ 

وصف البحث: 

لقد تناول الباحث الجمع في عهديه الثاني والثالث» ولم يتعرض للجمع في العهد النبوي مع أهميته 
ومكانته لآن بحثه جاء ضمن محاور ندوة خاصة عقدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة بعنوان: عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. ولكون بحثه هو 
جد لتحاو بالكو . . 

وقد اشتمل بحثه عل ثلاثة مباحث في مجلد واحد في حدود 7/ا صفحة. وقد تناول في المبحث 
الأول: جمع أبي بكر رضي الله عنه» ثم تناول في المبحث الثاني: جمع عثمان رضي الله عنه» وأما 
المبحث الثالث فلم يسمه وقد تناوله في مطلبين» أما المطلب الأول فتناول فيه الفروق المميزة 
بين الجمعينء وأما المطلب الثاني فقد تناول فيه الأحرف السبعة ومراعاتها في الجمعين. 

وكان علئ الباحث وجوب مراعاة جوانب هامة والانتباه لها ومن أبرزها ما يلي: 

ا ار ل ا و رم 0 
كلهاء ولارتباط الجمع في عهديه التاليين به ارتباطًا وثيقاء غير إنه أشار إليه إشارة سريعة في سطرين 
-١‏ الانتبهاه لما ذهب إليه أبو عمر الداني في"الأرجوزة المنبهة"إلئ أن جبريل عليه السلام كان 
يعارض النبي صل الله عليه وسلم كل عام بواحد من الحروف السبعة» حيث يقول: 


وكان يعرض على جبريل ا ل في كل عام جملة التنزيل 
فكان يقريه في كل عرضة ال ار بواحد من الحروف السبعة 
خن ا إذا كان ايفاك الحين ...اوري عرضية عاليد ات 


-0'' يُنظر: تقرير عن كتاب (جمع القرآن: دراسة تحليلية لمروياته) للدكتور أكرم الدليمي» ملتقئ أهل التفسير» عبدالله 
الحربي» بتازيخ: ١٠١8/١١/5‏ 7م. بتصرف يسير. 

(:"- الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو الذاني» البيت رقم: ))7/75-1٠١(‏ (ص: 21). 

الأرجوزة المنبهة علئ أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات» عثمان بن سعيد 
الداني أبو عمرو الأندلسي (١4554-1717/1ه)»‏ تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري» الطبعة الأول عن دار المغني- 
الزياض-ههه١‏ 47١-19494م؛‏ عدد المجلدات: ١‏ 
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وهذا التفصيل لا يصح وهو محل نظر عند أهل التحقيق وقد قال به غير واحد من أهل العلم غير 3 
الداني. وإذا تأملنا في زمن الاستزادة من الأحرف السبعة تحقق لدينا أن ذلك كان في المدينة قبيل 
وفاة النبي صائ الله عليه وسلم بقرابة عام أو عامين اثنين» وقصة عمر وهشام بن حكيم في 
اختلاف قراءتيهما في سورة الفرقان خير شاهدء وذلك لآن هشامًا من مسلمة الفتح» وأن ذلك كان 
قبيل انتقال النبي صائ الله عليه وسلم للرفيق الأعلئ بعامين علئ الأكثرء وكذلك ما وقع لأبي بن 
كعب مع ابن مسعود في سورة النحل. فكيف كان يعرض عليه جبريل في كل عام بحرف من 
الأحرف السبعة» وهي ولم تحصل الاستزادة منها ولم تنزل بعد! منها بعد- كذلك- وهذا خلف 
من القول من عَلَّمِ كأبي عمرو الداني» ولكن جل من لا يسهو. 

'- الانتباه لكثرة النقول في البحث والتي غيبت وجود قلم الباحث في كثير من مواطن البحث. 
وهناك بعض ملاحظات أخرئ غير جوهرية» وهذه الملحوظات وغيرها لا تقل من قيمة البحث 
العلمية ولا من جهدالباحث الذي قد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرًا. 

الدراسة الرابعة: مواقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه عرض ونقدء د. أبو 
بكر كافي» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية» نسخة منشورة 
(بي دي إف) 


2 56 


١ 4 ,‏ 
وصف الكتاب: 


في هذا البحث الماتع يستعرض لنا الباحث -أبو بكر كاني- المواقف المشهورة عن كبار 
المستشرقين من مسألة جمع القرآن الكريم وتدوينه وترتيبه والمراحل التي مر بهاء حيث أثار كثير 
من المستشرقين شبهات ومزاعم باطلة حول هذه المسألة» وفي هذا الكتاب يعرض لنا المؤلف 
هذه المزاعم والشبهات كما أنه يحلل لنا دوافعها وأهدافها ويتعقبها بالنقد والرد ليدحضها بشكل 
ل ل 10 

الدراسة الخامسة: جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة» أ. د. علي بن سليمان العبيد» الناشر: مجمع 
الوللك 3435 لطباء /المظلحية التر يف الديدة النارية» الطيقة: الأقلريل اسنتاالة ا : ١‏ 20 هت 
الا "ا 

وصف الكتاب: 

لقد تناول الباحث الجمع في عهوهه الثلاثة باختصار شديد في قرابة: ١/7‏ صفحة. وقد تبع من سبقه. 
وقد جاء بحثه متميرًا بسهولة الأسلوب ووضوح العبارة» فجزئ الله الباحث خيراء ولكنه لم يضف 
إل بحثه جديد بحث. 

الدراسة السادسة: جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» عدد الصفحات: ؟5. مصدر الكتاب: موقع الإسلام. 

وصف البحخثك: 

هو بحث مختصر للغاية» غير إن صاحبه له رسوخ في تقديم مادة علمية مؤصلة وإن كانت موجزة. 
مقارنة بين تلك البحوث وهذا البحث: 

وبعقد مقارنة بين تلك البحوث وبين البحث الماثل بين ناظري القارئ الكريم يلاحظ ما يلي: 

-١‏ كلها مختصرة جذاء وهذا الاختصار قد لا يقاوم مكانة وقدر وعظم باب الجمع العثماني وذلك 
لما له من أهمية كبرئ ولكثرة ما يتعلق به من مباحث رئيسة تلامس الموضوع من جميع جوانبه. 

-١‏ لم يتناول أي بحث منها الجمع العثماني من جميع جوانبه في حدود رؤية الباحث 

- لم يقف الباحث علئ بحث مستقل قد تناول الجمع العثماني بشمولية وتحقيق وتدقيق علمي 
شا دنم نلك القؤاشات الققفة" 

مما سبق ذكره باقتضاب يتبين ما تفرد به هذا البحث عن غيره وما تميز به» كما يتبين مسيس 
الحاجة لدراسات وتحقيقات علمية تتناول الجمع العثماني وكل ما يتعلق به من مباحث في بحث 


علمي واحد - مؤصل - يجمع ويلم شعثه وأصوله كلها. 
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نالعا أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

إنما ترجع أسباب ودواعي وبواعث هذا الجمع لأمور كِبَّارِ عِظام للغاية مهبم كل مسلم عمومّاء 
وكل باحث خصوصاء كما ترمي تلك البواعث والدواعي لتنبيه المختصين والمهتمين بعلوم 
كران في كترًا من لالمبااحك الى تناوله هذا السجفكازالتسقلق والتلافيق كاظلوي) علم أتَأضيلي 
ار ا ال ل 1 ١‏ 
السبب الأول: جمع كل أطراف موضوع البحث في بحث علمي بين دفتي بحث واحد مستقل» 
وهو ما لم يقف عليه الباحث في حدود علمه وبحثه الضيق» ذلك لآن الجمع العثماني لم يقف 
الباحث على دراسة له مستقلة قد جمعت كل ما يتعلق به من مباحث في بحث علمى مستقل» وكل 
ل ار ا 0 ال ا 552 
يقف أيضًا على شمولية دراسة هذا الجمع في أي منهاء فأراد الباحث بهذا لم شمل كل متعلقات 
هذا المبحث الهام-الجمع العثماني- وكل ما يتعلق به في بحث علمي تأصيلي في مكان واحد. وقد 
سب لكك ع اولك 0 وار ادر مقارة السابقتانها. 

السبب الثاني: بيان مراحل جمع القرآن في عهديه الآول والثاني» وبيان مزايا وخصائص كل مرحلة 
من المرحلتين» وذكر الفرق بينهاء وبيان الصفة والحالة التي تم بها الجمع في هاتين المرحلتين فيما 
يتعلق بموافقة كل منهما للعرضة الأخيرة الموافقة لما هو مثبت في اللوح المحفوظء وأن الجمع في 
ال حامق كان مو فقا لا ر كيك لصحف يا لير كان المطاكية انض نا ابد ماميلا نا 
كل أقطار الدنيا. ش : 

السبب الثالث: عرض ودراسة ومناقشة التفاسير التي رَتِبَت ترتيبًا نزوليًا لا ترتيبًا مصحفيًا والتي 
أبنت اا دنا كابر لت )عاتب انا ل 11ر0 املا لها يناي اكول لتب اللناك: 
لعمل جماهير الصحابة رضي الله عنهم وما أجمعت عليه الآمة سلفا وخلفا وتلقاه عمومًا 
المسلمين بالقبول» والرد عليها بدوامغ الآدلة وواضحات البراهين. 

السبب الرابع: تناول دراسة الجمع الثالث في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه 
وتدوينه في-"المصاحف العثمانية" مبيئًا التعريف به وصفة جمعه ذاكرًا لأعضاء لجنة الجمع مبينًا 
دواعي اختيارهم؛ ثم معرجًا علئ علاقة هذا الجمع بالجمع البكري ثم مبيئًا الفرق بين الجمعين؛ 
ثم تناول الكلمات التي اختلف رسمها في المصاحف العثمانية. 

السبب الخامس: أراد الباحث التحقيق في ذكر عدد المصاحف المنسوخة التى كتبها عثمان ووجه 
قر ا لتتشيار) أطراك البلا مامص ابر انك اللا 2 
منهاء ثم دحض الشبهات الواردة حولهاء والكلام علئ دواعي تحريق المصاحف الأخرئ., ثم 


1 7 


1 


بيان أهم نتائج هذا الجمعء ثم الكلام عن وجود تلك المصاحف وانتشار طباعتها في الزمن 
الحاضر في مشارق الأرض ومغاربها. 

رسمه. وتطوره» وهل هو توقيفي أم اصطلاحي. 

في صدورهم وسهامهم في نحورهم. 

السبب الثامن: مدارسة المرحلة الرابعة لجمع القرآن الكريم والتي هي مرحلة الجمع الصوتي 
للقرآن الكريم» أي "تسجيله تسجيلًا صوتيًا"» وبيان فكرة هذا الجمع وظهور أول تسجيل للقرآن 
الكريم كاملاء ووضع ضوابط وشروط محكمة لتسجيل القرآن» وذكر الآفات والمعوقات التي 
مفهومها في اللغة والاصطلاحء وبيان أسباب ورود القرآن علئ سبعة أحرفء وبيان علاقتها 
بالقراءات وذكر الفرق بينهماء والمقصود منهاء وذكر مصيرهاء وبيان علاقتها بالجمع في عهديه 
الثاني والثالث وبالعرضة الأخيرة» وعلاقتها كذلك بكل من: لغات العرب ورسم القرآن» وذكر 
موقف الرافضة منها. 

رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 

إن من أبرز مشكلات البحث ما يلى: 

-١‏ الجمع بين أطرافه المتشعبة بين دفتي رسالة واحدة جامعة شاملة لكل ما يتعلق بمبحث 
الجمع العثماني وعلاقته بالأحرف السبعة. 

؟- وجود مباحث هامة متعلقة بموضوع البحث الرئيس - بل هي من عصبه ولبه- تحتاج لتحقيق 
وتأصيل علمي لإثبات حقائقها الثابتة علئ الوجه الصحيح خلافا لما هو منتشر وشائع في 
مصنفات علوم القرآن قديمًا وحديثًاء ومن ذلك علئ سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

أ- شهود زيد بن ثابت - رضي الله عنه - للعرضة الآخيرء وهو محل نظر عند أهل التحقيق 
والتدقيق» وذلك لضعف الروايات الواردة فيهاء أما الثابت بأسانيد ثابتة صحاح فهو: شهود عبد 
الله بن مسعود لهاء وأما شهود زيد لها فمشتهر وذائع ومستفيض - فحسب-» ومع اشتهاره 
فالباحث لم يقف علئ إسناد ثابت صحيح يُعول عليه في شهوده للعرضة الأخيرة إلا ما أشيع في 
مصنفات علوم القرآن وبعض كتب التفسير. 


1 4 
ولذا قال البغوي(ت: 7١0ه)‏ في " شرح السنة": 

يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة» التي بين فيها ما نسح وما بَِي.7" فرواها بصيغة 
التمريض "يقال" ولم يصرح بشهوهه لها. 

ب- عرض جبريل القرآن كل عام من رمضان عائ النبي صائ الله عليه وسلم بحرف من الأحرف 
السبعة» وقد قال بذلك غير واحد من الأعلام الكبار منهم أبو عمر الداني وقد أشار لذلك في 
الأر كا المد كك كلظ 

وكان يعرض على جبريل خذظذ1آ ع في كل عام جملة التنزيل 

فكان يقريه في كل عرضة .ار ...الى او لحر وانلة الضيعة 

حن)إظ كان تراك الخبيار] 10 غراظهاعلية انين 0م 

ولا شك في أن هذا التفصيل لا يصح البتة» لأن زمن الاستزادة من الأحرف السبعة كان في المدينة 
قبيل وفاة النبي صلئ الله عليه وسلم بقرابة عام أو عامين اثنين علئ الأكثر» فكيف كان يعرض 
عليه في كل عام بحرف من الأحرف السبعة! وهي لم تنزل بعد! وهذا خلف من القول من عَلَّمِ 
وقد بسط الباحث القول في تحقيق هذه المسألة وغيرها في ثنايا البحث. 

ج- الحاجة للتحقيق العلمي الرصين في قضية الأحرف السبعة وعلاقتها بالجمع في عهوده الثلاثة, 
وكذلك علاقتها بالعرضة الأخيرة» ومعالجة المطاعن الواردة علا الأحرف السبعة. 

د- مدارسة موضوع الآأحرف السبعة وما يتعلق بها من مباحث بين دفتي هذا البحث وبيان العلاقة 
والرابط بينها وبين الجمع العثماني وصحف الأمصار التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم 
الحاضر. 


0" يُنظر: قول البغوي في شرح السنة: (5/ 070). شرح السنة المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
المكتب الإسلامى - دمشقء بيروت الطبعة: الثانية» 7 ١ه‏ - 1917م عدد الأجزاء: 3 


("")-الأرجوزة المنبهة لأبى عمرو الداني» البيت رقم: ,)9/7-١١(‏ (ص: 87 ). 
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لقد استخدم الباحث في بحثه عددًا من المناهج البحثية» والتي كان من أبينها ما يلي: 

أ-المنهج التاريخي: 

فتناول الباحث مراحل جمع القرآن في عهديه الأول والثاني وعرضهما عرضًا تاريخيًا مبيئًا زمن 
جمع القرآن الكريم وتدوينه في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضئ الله عنه- وعرضه 
عرضًا تاريخيًا - كذلك- مبيئًا زمن وقوعه وكان ذلك في الفصل الثالث » ثم عرج علئ تناول 
مبحث الأحرف السبعة مبيئًا الزمن الذي تمت الاستزادة منها ألا وهو آخر العهد النبوي وكان 
ذلك في الفصل الرابع. 

ب-المنهج الوصفي التحليلي: 

قام الباحث بعرض الجمع في عهود الثلاثة» ثم وصف كل مرحلة منها وصفًا تحليليًا مناسبًا 
لمقتضئ الحال» فاختصر الوصف في المرحلتين الأوليين لأن ذكرهما غير مراد لذاته في البحث» 
ثم وصف المرحلة الثالثة من مراحل الجمع وصمًا تحليليًا دقيقًا للغاية وتوسع فيه توسعًا مطولًا 
لأنه لب البحث وموضوعه الرئيس. 

هذا وقد عرض الباحث بحثه عرضًا تحليليًا مقسمًا على فصول أربعة, ثم قَوَّمَهُ تقويمًا تفصيليًا ولا 
سيما المبحث الرئيس آلا وهو الجمع العثماني وما يتعلق به من مباحثء وقد أحكم بحثه وأيده 
بالحجج والبراهين» ثم قام بعرض المخالفات والمطاعن الواردة عليه ونقد كل منها نقدًا علميًا 
بناءً» ثم خلص في نباية بحثه إلئ تحقيق أهدافه من صحة وسلامة القرآن وبقائه سليمًا محفوظًا من 
أي زيادة أو نقصان أو تغير أو تبديل إلئ أن يُرْفَعَ في آخر الزمان تحقيقا لوعد الله القائل في محكم 


5 
3 


أي الشويل : ال 0 للك و إتلالة لحار (الي2 11و ). 


1١ 


ْ الفصل الأول ١‏ 
جمع القرآن - مفهومه ومعناه 
وفيه مبحثان 
التمهيد 
التعريف بالقرآن 


أولًا: مفهوم القرآن في اللغة 
القرآن (لغة) مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلاء وهو رص كفه اا دف تر وقد ورد مبذا المعنئ في 
قوله تعالئ: ( إِنَ عَلَيْنا جَمْعَه وَفرْآنَهُ قدا فاه انع فرْآنَهُ ) (القيامة آيتا:/1١‏ -18) أي قراءته. 
لال حا و لتر دار انظ ل بر ذا لمان عدمان لذن افعان ار ضع ال عار 
مر تج د ا و ب لمن اوه < 
(ليأنامن )كانم 

قال ابن منظور في اللسان: (ت: ١١لاه)‏ 
"قَرََهُيََرَؤْهُ ويَقَرُؤٌة الأخيرة عن الزجاج. قَرْءًا وقراء 
قال أبو إسحق النحوي: (ت: ١‏ ١لاه)‏ 

يُسمئ كلام الله تعالئ الذي أنزله علئ نبيه - صل الله عليه وسلم -, كتابًا وقرْآنًا رقا 
تشع و نا ولف ا ات وو اتفال ”ان عل يفده 


لنجانة) (التنام را ءا "جَمعَه وقراءته' (فإذا قَرَأَنَاهُ فاتب قَرْآنَهُ) (القيامة: 18), ع 


> 
7 
6 


ل 4 اك ا 


ا 1 الات رده 


وقال في اللسان أيضًا: "وقرأت الكتاب قراءة وقرآن» ومنه سُمى القرآن... 


('" - هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن, وقيل أبو الوليد» شاعر رسول الله 
صائ الله عليه وسلم وأحد المخضرمين» عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام» اشتهرت مدائحه في الغسانيين 
وملوك الحيرة» عمي قبل وفاته» وتوفي في سنة 4 04ه. التهذيب 1 / ”7 -528, التقريب: 0 1ه الإصابة: /١‏ 
”7 الأعلام:” / ١0‏ -5/ا١.‏ 

("- البيت في ديوان حسان بن ثابت» وقد استدل به ابن عطية لتأكيد مصدرية القرآنء يُنظر: مقدمتان في علوم القرآن» 
ص 220 والشمط: في الرجل شيب اللحية» اللسان» مادة (شمط):/7 / ااا 

00 كان 0 القاف. مادة قرأ 0 كان كرب 1 ا ا 2 
1 ا ا 


وقال ابن الأثير: 7" 
تكرّر في الحديث ذكرٌ القراءة والاقتراء والقارئ والقرآن» والآأصل في هذه اللفظة الجمْع» و 


"0م 


و(القرآن) علئ وزن فعلان كغفران وشكران..» وهو مهموز كما في قراءة جمهور القراء» ويقرأ 
عمد ررق 15 ورب )مو ا ام سم مو ادح 21411 

وأصله من (القرء) بمعنئ الجمع والضم.ء يقال: قرأت الماء في الحوضء بمعنئ جمعته فيه يقال: 
وسمئ القرآن قرآنًا لأنه يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلئ بعض). 7" 

ا ا ل لل اا ري 0 

(إِنْ ملا التزات يَعْذِي لني هي أَقوَمُ) لاحر 

انيًا: مفهوم القرآن في الاصطلاح 

دفتي المصحفه. المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر جيلًا بعد جيل" وحول هذا المعن تدور 
تعريفات كثير من الأصوليين والفقهاء للقرآن الكريم. ”) 


0(" وابن الأثير هو اللغوي الي ينقل عن ابن منظورء وهو: عز الدين أبي الحسن الجزري الموصلي (5170-60600 ه) 
المعروف بابن الأثير الجزري من أبرز المؤرخين المسلمين» عاصر دولة صلاح الدين الأيوبي» ورصد أحداثها ويعد 
كتابه الكامل في التاريخ مرجعا لتلك الفترة من التاريخ الإسلامي لح وا الجوطوف الحرة : (ويكيبيديا). 
قال الزييدي في تاج العروس مادة ( أأث ر):ٍ 
وإيناءً الأثير: الأئمّة المَشَاهِيرٌ الأخوةٌ الثلاثة: : عِزْ الدّين عليُ بن محمّدٍ بنِ عبد الكريم بن عبد الواحدٍ الا الجَرَرِيٌ 
الْعَِيْ المحدّتُ له التاريح والأنسابُ ومعرفة الصّحابةٍ وغيزها وأَحوه مَجَدُ الدّينَ أبو السّعَاداتِ له جا م الأصولٍ 
والتَهَايةٌ وغيّهما ذَكرهما الدَمَيٌ في التذكرة وأحُوهما الثالث مِياءٌ الدّين أبو المَْح نَضْرٌ الله له المت السَائر وغيزه ذكره 
مع أخويّه ابن خلكان في الوّفِيات . قال شيخنا: ومن لطائفٍ ما قِبل فيهمو .. _ 

َب لير ده --- فحاز كل كر 

فمُوّرٌّخ جَمّع جَمَع العُلُو - -مَ وآخرٌ وَلِيَ الوَرَرْ 

ومحَدذث ع 0 أه. 

7" - لسان العرب» حرف القافء مادة قرأ: ج7١‏ ص١‏ 0. 
(")- قال الشاطبي: ونقل قرآن والقران دواؤنا.. حرز الأماني» البيت رقم: ؟50. 
(1"- راجع لسان العرب (قرأً):١‏ / ١178‏ » مجاز القرآن لمعمر بن المثن:١‏ / »"-١‏ مناهل القرآن للزرقاني:١‏ / -١5‏ 
1" 
نكرو الازتان: ١‏ بيك 
7 بالواجع تيسير التحرير لأمير بادشاه: 7 / ” الإحكام في أصول الأحكام الس و 10 جيني الامكرانا 
للنسفي مع نور الأنوار للملاجيون :1/ 7١ء‏ إرشاد الفحول.» ص :9 واقراً كلام النويري في رسالته : القول الجاذ لمن 
قرأ بالشاذ» ص 550» المطبوعة مع شرح الطيبة للنويري. و(القرآن كلام الله منه بداء بلا كيفية قولاء وأنزله علئ رسوله 


هش م ا بي ا سوال 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


الل رات ا ضعي الك الجن ل ان ساف لط نا مامد 09 
- صائ الله عليه وسلم-» بواسطة أمين الوحي جبريل-عليه السلام-» المنقول إلينا بالتواتن 
المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس» والمتحدئ بأقصر سورة منه.”". 
بيان أهم مفردات التعريف ومحترزاتها: 
(فالكلام) جنس في التعريف يشمل كل كلام. وإضافته إلى الله تعالئ تخرج كلام غيره من الإنس 
والجن والملائكة. (والمنزل) تخرج كلام الله تعالئ الذي استأثر به رط ل كما قال 
ل : ل أ كا الب مدا لكات رن أنه الي لأ ن تَنْقَدَ كَلِماتٌ َب وَلَوْ جِثْنا بوثله 
وقوله م (وَكرْ نما في الأدض من كجَرَة أقْلامٌ وَالْبَْرُ يَعُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُأبْحُرِ ما تَقِدَتْ 
كَلِماكا اللَى) (لقمان: /1؟) 
التوراة والإنجيل وغيرهما. وجملة (المتعبد بتلاوته) تخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية» 
إذا صح أنها منزلة من عند الله بألفاظها””. لأن التعبد بتلاوته معناه الآمر بقراءته في الصلاة 
وغيرهاء عل وجه العبادة» وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك *".. والله تعالئ أعلم 
وقوله:" المنزل" يشمل ثلاثة تنزلاتِ 

ا 
التنزل الأول: تُبُوتّهِ في اللوح المحفوظ 
كما قال تعالئ: (بل هُوّ فَرْآن مَجِيدٌ في لَوْح مَحْفوظ) (البروج:١2357-7»‏ وإنزال القرآن الكريم 
إل اللوح المحفوظ ليس خاصًا به ولا علمًا عليه وحده دون سواه مما أراد الله كتابته فيه» فاللوح 
المحفوظ يشتمل كل ما شاء الله تعالئ وقدره وأراد كتابته فيه من: جميع الكتب المنزلة» وخلق 


وحيّاء وصدقه المؤمنون علئ ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. . فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفر( الطحاوية )١18 / ١‏ (اللجنة العلمية). 

('' -ينظر: المدخل إلئ علوم القرآن والعلوم الإسلامية لمحمد أمين فرشوخ.. ص .١١‏ 

(- وهذ القول هو الصوابء لأنه يُروئ بنحو: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم قال الله تعالئ» فهو صريح في أنه- 
صائ الله عليه وسلم- يروي عن ربه سبحانه بصيغة القول. انتهئ. الباحث. 

17 مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ١8‏ بتصرف. مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع بن خليل 
القطان (المتوئ: ١57١ه)‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة ١؟5١ه-‏ ١٠٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 


2 96 


1١ - 3 8 4 


الخلائق وتقدير أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وكل ما شاء الله أن يكون فيه مما أخبر الله به خلقه 

فعلموه. ومما استأثر الله بعلمه» وأخفاه عنهم فجهلوه. 

التنزل الثاني: نزوله جملة واحدة الم بيت العزة في السماء الدنيا 

كما قال تعالئ: (إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ) (الدخان: 7)» والليلة المباركة هي ليلة القدرء كما قال 

9 بنا:(ِنَ َل يليل الَذْر) (القدر: »)١‏ وذلك في شهر رمضان. كما قال تعالئ: (شَهْرٌ رَمَضَانَ 
تكرالة أن ) أله" 5 » وقد دلت الآيات على أن نزوله كان جملة واحدة في ليلة 


ايه سر 


525 
ي أن 


ا خا عه و ار ررة 


ا ا 10 
(وَعرْآنَا هنا لَه عَلَى النَّاسٍ عَلَى مُكْتْ وََزَلْناهُتَنزِيلَا ) (الإسراء: 21١5‏ 

أي: جعلنا نزوله مفرقًا كي تقرأه علئ الناس علئ مهل وتثبتء ونزّلناه تنزيلا بحسب الوقائع 

لا حا كك 

وقوله سبحانه: (وؤثال الى يدانا لَوْلَا نزُلَ عَلَيْهِ القَرْآنَ جَمْلَةَ وَاحِدَة كَذَّلِكَ لِنتبّتَ به فوَادَكَ 
م ا ور 

كا حلي عد له ال ار ار ا 

َمْسِيرٌا) (الفرقان:77)» فدلت تلك الآية علئ أن هذا التحدي كان ا 3 مما يؤكد 

تنزيله منجمًا. 

وقولنا (المعجز بلفظه) قيدٌ في التعريف؛ لأن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والباقية: 

والتحدي به باق إلئ قيام الساعة» قال تعالئ: ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل 

هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا) (الإسراء: 8/4) 

(المعجز) خرج به كذلك سائر المعجزات الحسية التي أيد الله تعالئ بهاء وقولنا 

رسله وأنبيائه تصديقا لهم في دعواهم. 


2 16 


ٍ يقول الدكتور / محمد عبل الله دراز-رحمه الله -: 0 0 


"روعي في تسميته قرآنًا كونه متلوا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام» فكلتا 
جا ا 1 5 
مدت سه ون املوانيم أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا 

(أن ع إِحَْدَاهُمًا كر إِحَْدَاهُمًا الأخرَى) (البقرة:7857) 29. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حت 


شرك بم انسل لحت لمشيل بس ات اي 1 
أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتئ يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر". ”) 
خرج به كل ما سوئ القرآن المتواتر» (المنقول بالتواتر) وقولنا من منسوخ التلاوة والقراءات 
الشاذة» وبقي ما قبله الصحابة رضوان الله عليهم» وأجمعوا على قرآنيته» واعترفوا وأقروا به آلا 
وهو(الجمع العثماننٍ للقرآن) الذي جمعه عثمان-رضي الله عنه-. والذي سمي بالمصحف 
الإمام. 

والمُراد من أن القرآن منقول بالتواتر: 

هو ما رواه جمع كثير غفير» يستحيل عقا تواطؤهم علئ الكذب عادة أو صدور ذلك منهم اتفاقاء 
وذلك عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته» من أول السند إلى منتهاه. وأن يكون مستند انتهائهم 
الحس السمعي (أي السمع بالتلقي المباشر مشافهة)» ويصحب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه. 


0 0000 1 ا ده العبارة)(أ) في العصر - الحظ الأوفر من علوم 
على العالّمية( الليسانس) الأزهرية عام ”141 م؛ ونال الدكتوراء من فرنسا عام 1459١م:‏ من مؤلقاته : التعريف بالقرآن» 
الأخلاق في القرآن» له نا العظيم» توفي في مدينة لاهور بباكستان عام ام ينظر: فاتحة كتابه: النبأ العظيم» 
قال الزركلي: فقيه متأدب, الأعلام: 5 / 57 5. 

ا التحفظ ظ علئ هذه العبار 4 3 عبارة: 5 من م0 الفكر امار 

اك قائلا: كلمة ل 1 من الألفاظ لني يحذر عنهاء إذ الكساما 6 0 عه أفكار قابلة 
للأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. 

أما (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بآسّا لآنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكرًا. 

المناهي اللفظية - لابن عثيمين رحمه الله. .)88/١(‏ المؤلف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه)ءجمع وإعداد :فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الطبعة :الأولئ, ١5١‏ 
ىه عدد الأجزاء ١:‏ 

"-هذا يسمئ أسلوب اقتباسء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كالما الفط 1-11 


غ 17.7 )ناج ./بالالالالا 


تبط طااق > جد رورم ر-_ دهاع 
© والتواتر كذلك معناه إفادة العلم اليقيني المقطوع به دون الظني» وقد حصل العلم اليقيني بذلك؛ 
ونقل القرآن حتنئ وصل إلينا علئ صفة التواتر المذكورة آنقَاء وقد أفاد التواتر العلم اليقيني بلا 


رياه. 


فقد تلقاه الصحابة-رضوان الله عليهم-» عن رسول الله - صا الله عليه وسلم- مُشافهة» ثم تلقاه 
التابعون عن الصحابة 6 كذلك. ثم تلقاه تابعو التابعين مُشافهة عنهم من بعدهم كذلك؛ ثم 
01 عاك الطكيقة _كليلكة وهؤلاء جميعًا يُجزم بصدقهم في التّقل» كما يُجزم 
بدقتهم وتحريهم للضبط وكمال الإتقان» وهكذا في كل طبقة ممن يُنقل عنهم عمن قبلهم» مع 
استحالة تواطؤهم واتفاقهم جميعًا على الكذب عادة. 

والقرآن الكريم كما هو معلوم يُشترط في تلقيه وأخذه المشافهة عمن يؤديه» ومن المعلوم أن 
الأصل في تلقي القرآن النقل من الصدور إلى الصدور؛ وليس النقل من السطور إلئ الصدور. 
قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله: (ت:8: لاه) 

"ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الآمة» فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهمء وعند الفقهاء 
مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها 
الفقهاءء أو أفاد: هم ظنًا فقط» وعند النحاة مسائل قطعية» وكذلك اللغويو لمت 

قال النووي رحمه الله: (ت: 51/5ه) 

ل ل ا ا ولا 
تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها ليست قرآنًا؛ فإن القرآن لا يثبت إلا 
ا بد م اهرت 211 ب ايسان 
أ و ابه ا 

وقال الزرقاني رحمه الله:: (ت:/51١1ه)‏ 

"والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة» وهو رأي المحققين من 
اميسو لفك رركا 3ل العويو اتن اجو وار الدو يال اده 


لكات 0 0 ا عي ل م ا 


ا ا 0 م عدد الأجزاء: وميا إن نبا كيدا 


(9)- المجموع (17/ 7"947) 


(:')- مناهل العرفان ١(‏ /١55)ء.مناهل‏ العرفان في علوم القرآن المؤلف: محمد عبد العظيم الزرْقاني (المتوفى: 
17ه) الناشر: مطبعة عيسئئا البابى الحلبى وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة. 


/ ١ 


ك2 اللي حت ع حول 
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قال ابن النجار الفتوحي-رحمه الله-: 7» 

"وَالْقَرَاءاتٌ السَّبْعْ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَيِمّةِ الأربعةٍ وَغَيْهِمْ مِنْ الأَِمّةِ مِنْ عَلَمَاء السّنََّ تَقلَهُ السّرَحْسِيُ 
مِنْ أَضْحَابِ الشَّافعِيَ ني كِتَابٍ الصَّوْم مِنْ "الْعَايَة'"»'وَقَالَ: قَالَتَ الْمُعتَِلَة: آحاد". 9 

(اللكفندا نسار انقوف بارس" كادف عرد رمو خرن العام مار ياوا المياءة تروط 
صحة القراءة» وأن منها صحة السند» وقد اكتف بعض أهل العلم بذيوع القراءة وانتشارهاء وقيل: 
إن تعرض علماء السلف المتقدمين لقضية تواتر القراءات أمر غير مشتهرء وإن دعوئ تواتر 
القراءات كلها أمر يحتاج لدليل قاطع وبرهان ساطع. 

تعريف القرآن بين أهل السنة والأشاعرة: 

-والقرآن هو: كلام الله تعالئ روب ورا ل ا ل مر 
اختيار الفقهاءء وليس المُرادُ به الكلامَ النفسيئ كما يقول المّتكلّمون والفلاسفةه تعالئئ الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرّاء فقد تكلم الله تعالئ بالقرآن بحرف وصوت وسمعه جبريل عليه السلام 
ا ل ا قلبه وبلغه له بحرف وصوت كما سمعه كما 
قال ربنا: (تَرَلَ به الرُوحُ ادلي عَلَنْ قَلْبِكَ ارين بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مبِينِ) 
(العطي 15 0 ب اشن أن العو عدتم د 1 وتلا مين 
َكَلِيمًا) (النساء: 174)» وقوله تعالئ: (وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَم يَسْمَعَ كَلَامَ 
اللو) (التوبة من آية: 5).- 

ثم يتابع ابن لاي - رحمه الله- ويقول-: 

"وَفِي أحَادِيتَ حر نحو الاين وَارِدَةٌ في الْحَرْفٍ ولع كر ها ري وَبَعْضُهًا حِسَانَ 
وَيُحْتَج بها أخرّجَهًا الضّيّاءٌ الْمَقَدِسِيٌ وغيره. “ وَأَخْوَج أَحْمَدُ غَالِيَهَا وَاحْتَجَ بهاء وَأَخْرَجَ عَالِيَا 
أضَا ابن حَجَرٍ في شَرْحٍ بحاي و امج بها بحاي نضا وََيْهُ ِنَم اْحَدِيثِ عََئ نَل 
تَكَلّمُ بِحَرْفٍ وَصَوْتِ. روخ تاكن اسل التي مَعّ مَا فِيهّاء وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا 


اكور أبو البقاء تقىٌ الدين محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليٌ الفتوحيٌ المصري الحنبليٌ» الإمام الأصوليٌ 
اللشرى المنقن التمكر د د «ابن النجّار)» ولد بمصر سنه ة (94/8/ه) وانتهت إليه رئكاسة المذهب الحنبليّ» له نات 
أشهرها: «منتهل الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» في الفروع (الكركك الخيرا المت ١‏ (مختصان 
التحرير» في أصول الفقه. توفي سنة (415). 

تر ثر جمته 1 معظر طبقات الحنابلة" للشطي ( ©5059 «المدخل ل مذهب الإمام احبن دق بدران رك”ةق 
6 «الأعلام» للزركلي (5/ ”277. «معجم المؤلفين» لكحالة (7/ 07), مقدمة «شرح الكوكب المنير) 
للمحققين محمّد الزحيلي» ونزيه حماد /١(‏ 0 


(7*)-شرح الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (؟ / .)١171/‏ 
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: مَُرِّينَ الله عَمّا لا يَلِيقُ بِجَلاله من شُبّعَاتِ الْحُدُوثِ وَعَيِْهَاء كمَا قَلُوا في سَائِرِ الصّفَاتِ. َإِذَا 
د حْمَارٍ مَؤْلاءِ يول لَمْ يَصِحّ عَنْ الي - صائ الله عليه وسلم- 
حَدِيتٌ وَاحِدٌ هتكلم بصَوْتٍ. ري ولا الأيمة أ َم الإسلام الَذِينَ عمد أَمْلُ الإسلام على 
َْوَالِهِمْ وَعَمُِوا ا َ بها وَدوَنُوهَا وَدَانُوا الله بها صَرّ خُوا بن اللتكَلَم حرف وَصَوْتٍ لا يُشْهَانِ صَوْتَ 
مَخْلُوقٍ وَلا حَرْفَهُ بوَج لبه لع عام عاد ا ات ا 
موا وَفْعَلِالَّذِي لا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَ إن هُوَ إلأوَحْيْ يُوحئ- صلئ الله عليه وسلم- ٠‏ مَعْ 
ا" الَّذِي لا يَْترِيِ شَكْ وَلا وَهُمْ ولا حََالُ: في التَشْيهِ وَالتمئِيلٍ وَالتَْطيل 
وَالتَكِْيِء وَأَنَه نَّهُمْ َائْلُونَ في صِفَةٍ الكَلامٍ كَمَا يَقُولُونَ ني سَائِرٍ الضّفَاتٍ لله تعالَه من الول 
وَالاسْيوَاءِ وَاْمَحِيءِ وَالسَمْع وَالْمصَرِوَاليَدِوَلْقَدَمِوَاوَجه وَالحَيْنِ وَعَيْهَاء َم قَالَهُ سلف الم 
مَعَ إِنَْاتِهمْ 0 2 ادك 2 رك رت ا ل د 
الت 4" لي 

مفهوم لفظ الجلالة: 

خط اكه (الله»اسمٌ عَلّمٍ علئ الذات الإلهية» لا يسمئ به سواه سبحانه. ومن خصائص هذا 

الاسم الأعظم: أنه لم َم به أحدٌ غير الله» وأنه أصل لكلّ الأسماء الحُسنئ وإليه مَرْجُهاِ وهو 

المعبود بحو وهو اسم غيرٌ مُمْسَقٌه وقيل: الى لد يل لوانت ألا ديل : من (أله)؛ أي : 

تلك ويك" إنير | السالراة قراب مربي السك 17 لحل شاك 

وترهبه» وترجوه؛ وتنيب إليه» وتستعينه» وتستغيثه» وتستعيذه» وتؤمن به وتتوكل عليه سبحانه؛ 

وقيل: من (لاه)؛ أي: تعالئ وسما؛ من السّمُوٌ والارتفاع. 

خملائق نف مامتا 

أنه اسم لا يَقبل تثنية ولا جممًّاء والألفٌ واللامٌ فيه أصليّتانِ من صلب الاسم الكريم العظيم» 

ل ل ل ل 0 

بحيث لو حُذف أي حرفي منها لتغيّر المعن؛ مثل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فهي مركبة من 

أربعة أجزاءء فلا يُقال إلا "كلمة"؛ مثل قولنا: كلمة التّوحيد والكلمة الطيبة؛ وذلك لأن كلّ جزء 

اس ا ولاب ييا كدت ادي يناك تكد لزنه ,اناميا أجل بلي 

المفرك ار المعلائاه للك اناير د فاك "الله الله الله..."؛ كما يفعل أهل الوجد من المتصوفة» ومن 


لمن الم موأ شار لمعك ل اليكو ند عاكسر لا2"ل إل إلذاله ".مقر نضا للك 


(0*)- الكوكب المنير شرح مختصر التحرير( /١‏ 117 -"177). 
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1 


76 


لما وين 2 ماما لبد اللإاصي الله يلما تيه متاك سروك للمرصتلئ عليه ليدم 


يقول: (أَفَضَلُ الذّكْر: كا لَه إِّا الك وَأَفْضَلٌ الدّعَاء: الحَمْدَ لِله)) 49ب 

ثم إنه لا يصحٌ ولا.يليق أن ينادي 0 2 فيا أيله" ثم لا يتبع ذلك النداء 
بسؤالء أو دعاءء أو استغاثة» أو استعاذة» أو طلب حاجة. 

وكلمة التوحيد هي أعظم وأجَلٌ كلمة ذ سام كانمة اأحرلة ) 7 لاا 5 
ا ال 0 ” أَمْرِيقَت دما وقطعت أشلاءء» ويتم أطفال» ورمّلت نساءء 
وهي العروة الوثقئ التي من استمسك بها نجاء وهي الكلمة التي من قالها وعمل بمقتضاها فاز 
وربح» وهي كلمة التقوئ وأساس الملة وركن الدين الركين وأساسه المتين» وهي الكلمة التي من 
خَتِمَ له بها سعد السعادة الأبدية التي لا يرئ بعدها شقاء أبدّاء وفضائلها وقدرها ومكانتها من 
الدين فوق وصف البلغاء وتعريف الفصحاء. 

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (ات:91/7ه) 

"أفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن» وبعده التهليل» لخبر: 

(أفضل الذكر لا إله إلا الله) ". *؛) 

ويقول المباركفوري رحمه الله: (ت: 51١5‏ ١ه)‏ 

"لأنها كلمة التوحيدء والتوحيد لا يماثله شيء» وهي الفارقة بين الكفر والإيمان» ولأنها أجمع 
للقلب مع الله وأنفئ للغير» وأشد تزكية للنفسء وتصفية للباطن» وتنقية للخاطر من خبث النفس» 
وأطرد للشيطان ". 0 

ولذا فأهل السعادة في هذه الدار هم المكثرون من نطقها وتحقيقها نفيًا وإثباتا وهم الذين لا تفتر 
ألسنتهم عن ذكرها في كل أحوالهم وأوقاتهم» قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم, ليلا ونبارّاء سرًا 
وجهارًاء حضرًا وسفرّاء صيامًا وإفطاراء حجًا واعتماراء صحة وسقمًا. فنطقها وتحقيقها هو 
شغلهم الشاغل مع عدد أنفاسهم» كل ذلك مع حضور قلوبهم وتدبر معانيها ومقاصدها ومراميها 
اا لل م 

لض -رواه الترمذي (77287) وقال: حسن غريب. ورواه النسائي في " السنئن الكبرئ " )7١8/5(‏ وبوب عليه بقوله: ( 


ا ل الم لمر را ا ا ل 4 7 
جل وعلا من أفضل الدعاءء والتهليل له من أفضل الذكر. وحسنه الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " /١(‏ 57) 
والآلبان في " صحيح الترمذي." وصححه كذلك في السلسلة الصحيحة .)١591(‏ 

1 الفتاوئ الحديثية (ص/4, »٠‏ والحديث بطوله: : عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: تا رسك الله 


صائ الله عليه وسلم يقول: (أَفْضَلٌ الذَّكْرِ لآ إِلَه إلا الله وَأَفْضَل الدَعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ ؛. والحديث سبق تخريجه في الهامش 
ل 
بق. 


7 تحفة الأحوذي (94/ 770). 


1١ 
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المبحث الأول: بيان مفهوم ومعنئ الجمع 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الجمع في اللغة 

الجه : مصدر الفعل "جَمّع"» يقال: جمع الشيء يجمعه جمعًا. 

قال الجوهرىي: (ت: 97 "اه) 

اا ب والمجموع: الذي جوع من هاهنا وهنا وإن لم يجعل كالشيء 
اكيم 

وقال الراغب الأصفهاني: (ت: 7٠5هه)‏ 

" الجمع: ضم الشيء بتقريب بعضِهٍ من بعضء يقال: جمعته فاجتمع. 8:) 

وقال ابن منظور: (ت: ١‏ ١لاه)‏ 

" جَمَعَ الشيءَ ار مرت السيل: اجتمع من كل موضع» وجمعت 
الشيء: إذا جئت به من هنا وهناء وتجمّع القوم: 1 9 

وقال الفيروز أبادي: (ت: /1١8ه)‏ " الجمع: ترك ال جاده 

المطلب الثاني: مفهوم الجمع في الاصطلاح 

القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن علئن معنيين: 

أحدهما: جمعه بمعنل حفظه في الصدور عن ظهر قلبء ويدل له قوله تعالا: (إِنّ عَلَيْنَا عه 
وَقَرِ ا 2 لير ا ل 
عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: " جمعتٌ القرآن فقرأته كلّه في ليلة» فقال رسول الله -صائ الله 


عليه وسلم-: إني أخشئ جك ان لز مان رادا ج | عا ام دعني أستمتع 
من قوتي وشبابي قال: : فاقرأه في عشرة» قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: فاقرأه في سبع 


9*- الصحاح للجوهري ج”7 - ص ١١94‏ مادة "جمع" 

9؟)-المفردات للراغب ص 45. 

ان العربك ادن منظور ج/ دص 085 مادة "جمع" 

لل القافوية المحيط ج١‏ ص 578 مادة "جمع." 

(0")-يُنظر: الكشاف ج5 - ص 154. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء ا ا (الحتو: 000 إلناء وم اتيت ا - بيروت الطبعة: الثالثة - /ا٠ ١5‏ ه عدد 


ةا للإمام باكر 


2 6 


1١ 4 


ع 


كلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي فار بون" 7" فمعن قوله: جمعت القرآن أي: حفظته عن ظهر 
0 

ومنه قولهم: "جما القرآن" أي ""خفاظة. 

الثاني: جمعه بمعنئ كتابته» ويدل له ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في قصة جمع القرآن 
الكريم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومما ورد فيه: قول عمر بن الخطاب لأبي 


بكر - رضي الله عنهما: " وإني أرئ أن تأمر بجمع القرآن ". 
وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت - رضي الله عنهما-: " فتتبع القرآن فاجمعه " أي: اكتبه كله. 


وقول مندسين .لايع رضى الله عنه 0 .* نفك النلان أجمعه من العسف واللخاف وصدور 


الرحانا " ”ني 

وإذا نظرنا إلئ أشهر أسماء القرآن الكريم» فإننا سنجد فيها اسمين يدلان علئ المعنيين: 

الأول: القرآن 

الثاني: الكتاب 

فالاسم الأول: " القرآن " 

إشارة إلى جمعه عن طريق المعنئ الأول» وهو الحفظ في الصدور. فالقرآن: لفظ مشتق من الفعل 
و" _مع ل ناك فز ملراوك للثراء 3776ل على هاما قال عر ار لجا / (وَلا تَعْجَل بالقرْآنٍ مِنْ قبل أن 
يُقضَئ إِلَيْكَ وَحَيُْ خيّةُ) (طه:4١١)‏ أي: لا تعجل بقراءة القرآن قبل أن ينتهي جبريل من قراءته. 0 
ل : إن َزْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا) (الإسراء: 78) أي: قراءة القرآن في هذا الوقت تشهدها 
الملائكة ويشهدون بها. 

قال اللحياني **» وجماعة من أهل اللغة: 

سكاءة مصدر كغفران» كني ب "المقروء'" أي المتلو» تسمية للمفعول بالمصدرء ومنه قوله 
تعالئ: (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفَرْآنَهُ فَذًا قَرأنَاهُ فَاتَبْ قَرْآنَُ) (القيامة: 17218) أي: قراءته» والمراد: 
جبريل-عليه السلام -. ويقال: قرأ الرجلء إذا تلاء يقطع قرآنا وقراءة **) 


('7)-أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب يختم القرآن» سنن ابن ماجة ج ١-ص‏ 57/8» واللفظ 
0 الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب. صحيح البخاري ج” - ص /4 


(:)-هو علي بن حازم اللحياني» لغوي معاصرء الفراء» كان حيّا سنة /1١٠"ه‏ معجم المؤلفين لا: 
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7م الوه اصح وال 


1 0 
والامكة العان؟) لتخا" 

إشارة إلن جمعه عن طريق المعنئ الثاني وهو الحفظ في السطورء فالكتاب في الأصل مصدرء ثم 

سمي المكتوب فيه كتابًا.””) 

قال علم الدين السخاوي: (ت: *1847ه) 6 

" ومن أسمائه - أي القرآن - الكتاب». سمي بذلكء لأن الكثْبَ الجمع يقال: كتب إذا جمع 


الحرك ةا عض اه عط ريك ار نلان. اكور اجية ا" دا 
وحين يتحدث المؤلفون في علوم القران عن موضوع جمع القران الكريم فإن أغلبهم يطلق عبارة 
جمع القرآن الكريم ظّ -عهوده الثلاثة- ويريدود بالجمع معان مختلفة» فبتدبر الأمر و تتبع 
طهرولء وكتات اعلا الا# اشر المعرافرق ذلك الوافكم. 
وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- يقصد به كتابة القرآن الكريم في مصحف 
واحد مسلسل الآيات مرتب السور. وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يقصد 
به نسخ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر-رضي الله عنه- بمصاحف متعددة. عمال لهذه 
المراحل بالتفصيل في مواضعها بإذن الله تعال 9. 
المبحث الثانى: حفظ الله تعالىا لكتابه» وعناية الأمة بجمعه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: جمعه بمعنئل حفظه في الصدور 
إن القرآن الكريم يطلق علئ معنيين اثنين: 
المعنئئ الأول: يطلق علئ حفظه وتقييده في الصدور. 
(- يُنظر قوله في مدخل إلى تفسير القرآن د. عدنان زرزور ص 55. 
(")-يُنظر: المفردات ص 577. 
('" السخاوي نسبة | إل السخاء قد تشير إلئل: 
11 بن إبراهيم بن جبارة الكندي التحجيبي السخاوي» أبو الحسمن» 3-0 يه ). 
يناما ا 7 
0000 ه). 
ا سي ال اليا ل يك 
()- جمال القراء ج١‏ ص 18. 
0 يُنظر: جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة - سليمان علي العبيد- ص:8-0»عن المكتبة الشاملة الحديثة. بتصرف. 
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7م الوه سه وال 


المعنئ الثاني: يطلق على كتابته وتقيده في الصحف وحفظه في السطور. 

والكلام هنا عن المعنئ الأول من معاني حفظ القرآن» الذي هو حفظه وتقييده في الصدور. 

أولًا: تكفل الله تعالئ بحفظ كتابه بذاته العلية 

إن الله تعالى جلت قدرته قد أنزل القرآن الكريم -آخر كتبه -» علئ خاتم أنبيائه ورسله» وجعله 

مهيمنًا علئ الكتب السابقة كما قال جل ذكره: (وَأَْرَلنا إَِيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌ مُصَدَّهَا لِمَا يَيْنَ يَدَيْه 

ل 1 الخ لا 

وقد توكل ربنا حفظه بذاته العلية» ولم يوكل ذلك لأحد من خلقه. لا لملك مقرب ولا لنبي 

مرسلء كما قال تعالئ في محكم كتابه: (إِنَا تحن تَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 8). 

قال الطبري رحمه الله: (ت: ١٠'ه)‏ 

وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده 

وفرائضه. 00 

ا 2 شع (ت ا - رضي الله عنه- 
سول الله - صلئ الله عليه وسلم- َلَذَاتَ يَْمٍ ني محطبيه: ( ألا إن وبي أَمُرَنِي 

2520 -- إِنَمَا بَعَثدّكَ لِأَبْتَلِيَكَ 00 ده 

الماف مو بالظار طن مان ٠.‏ 5 

ا القرطبي رحمه الله: 7 

كا عسلاكا جما حنك وما | دسا 2# ل الصدو 0ك ذلك شك والر جر وكليد كاك فوله 


922 و ره 


ا ( إن 215 الذَّكْرَ وَإِنَّ لَه لَحَافِظُونَ لك 


لج د (اللرن. 00 0 ل ا 
٠‏ معدة الأجزاء: 55 


0 ال اللا بْن حنظلة بْن مالك بْن زيد مناة بْن تميم له صحبة وهو عياض بْن حمار بْن أبي 
حمار بْن ناجية بن عقال بن مُحَمَّد بْن سفيان بْن مجاشع نسبه خليفة بْن خياط» عداده في أهل البصرة وفد على النبي - 
صلئ الله عليه وسلم- قبل أن يسلم» ومعه نجيبة يهديها إليه فقال: " أسلمت ؟ " قال: لاء قال: " إن الله نهاني أن أقبل 
زبد المشركين." 

فأسلم فقبلها منه. يُنظر: (عياض بن حمار التميمي) في تهذيب الكمال للمزي (5500) بخ م 5)» أسد الغابة: 
(ص:917) 

(')- رواه مسلم (رقم/ 5876). 

(""- الفقيه المحدّث أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسيّ القرطبي المالكي» 
ولد سنة 01ه في قرطبة» وعرف بابن المزيّن] رحل مع أبيه من الأندلس وهو صغيراأإلئ فاس وتلمسانا ثم الإسكندريةا 
والقدينتيو3كة (التدسال "تت : فاك لأعيان (ال/4 دكا ف الجناع 1 م 6. 


هش 2 ما ا وال 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


١ ©‏ وؤيقول النووي >" رحمه الله :(ت:7175ه) ١‏ 
مما ركه ا 1 اي ا رك ان رط ررم الحمطة را لتك ابل لكا را 

مر الأزمان لعا 

انها عالق اصيمق زعو كمد - صلى الله عليه وسلم-: ( وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأثَاوِيل 


ل ا ىه 


َأَحَذَْا مِنّْهُ بالْيَِينِ ثُمَلَقَطَعْنَا مِنّْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة: :5-/0ة) 

فإذا كان هذا الوعيد والتهديد الشديد قد ورد في حق خير الخلق وحبيب الحق, في حق وليه وصفيه 
وخليله وأمينه على وحيه صل الله عليه وسلم» فكيف بمن دونه في الرتبة والمكانة والفضل 
والمنزلة ؟! ومن هو؟ إنه نبيه وخاتم رسله - صائ الله عليه وسلم- وخيرته من خلقه. وهو من هو 
في عصمته وأمانته في البلاغ عن ربه وأدائه لرسالته سبحانه» وحاشاه - صا الله عليه وسلم-أن 
يتقول علئ ربه ولو بعض قولء وقد وصف الله تعالئ أمانته في البلاغ عنه سبحانه في محكم كتابه 
جل في علاه بقوله: (وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْمَوَئ إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيَ يُوحَئ) [النجم: آيتا: 4-1]» والمعنئ 
المراد هنا: إن هذا الوعيد الشديد من باب أولئ ينال من كان دون النبي- صائ الله عليه وسلم- 
فلم لو 2ك على الله بض ادال !! . 

قال ابن كثير - (ت: 5 /الاه) رحمه اللّه-: 

يقول تعالئ: ( ولو تقول علينا ) أي: محمد- صاىئ الله عليه وسلم- لو كان كما يزعمون مفتريًا 
لازامو لوال مض ماع رداك ع اما ليباء اكاك ما لاه 
بالعقوبة. 7) 

يقول البغوي(ت: ١55ه)‏ - رحمه الله-: 

( فما منتكم من أحد عنه حاجزين ) أي: مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعن: أن محمدًا لا 
يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد علئ دفع عقوبتنا عنه. ”0 
وهذه الآية الكريمة نظيرها في كتاب الله تعالئ قوله تعالئ لنبيه صلئ الله عليه وسلم: (لَئِنْ أَشْرَحْتَ 
َيَحْبَطَنَ عَمَلكَ وَلتَكُوئّنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [الزمر:10]» وإن كان الشرك والكفر في حقه - صاى الله 


(*)-المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (/1/ )1١717*‏ 
2)- شرح مسلم )١98/11(‏ 
('ينظر: تفسير ابن كثير: .)177/1١5(‏ تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوف: 5/الاه) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الثانية ١144 - ه١ 57٠‏ م عدد الأجزاء: / 
لككايظر: نبااي الحو 0 )0 ال الول سي دهف مان 00م 
الناشر: لي د 41 
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617.7 )ناج ./ثالالالانا 


6 اعليه وسلم- ممسسع.عقلا وشرعًا غاية الامتناع»؟ لأن الله عصمه .جل في علاه» فهذا الوعيد 
والتهديد الشديد في حق من دونه أحق وأولئ. 

خطب الحجاج. فقال: إن ابن الزبير يبدل كلام الله تعالى» 

قال: فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذب الحجاج؛ إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله تعالئ ولا 
00 

وهذا من فقهه- رضي الله عنه- وَسَعَةَ علمه بكتاب ربه جل في علاه. 

وقال تعالئ عن التوراة وهو من الكتب السابقة المنزلة» وقد أنزله علئ نبيه موسئ بن عمران- 
عليه السلام-: (إنَا ْنَا التَّورَاةَ فيه هُدَ وَنُورٌ 6 يَحْكُمْ بهَا الَيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا 
وَالرََّنِيُونَ وَاْأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْه شّهَدَاءَ ) (المائدة: من آية: 5) 
«الغاار لول (استسشكة) بعراط ملك للمتمي ركائف 204 تيم: كلزلترل) (أعدك ود 
الضمير في(استحفظوا)» لا أعلم له خلافا بين أهل التفسير» وهو واضح جلي. 

يقول ابن كثير رحمه الله: 

أي: بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. 9) 

"ومن لطائف القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد ماحكاه عياض في المدارك عن أبي الحسن 
بن المنتاب قال: كنت عند إسماعيل يومًا فَسّكْل: لما جاز التبديل علئ أهل التوراة ولم يجز التبديل 
علئ أهل القرآن؟. فقال لأن الله تعالئ قال في أهل التوراة(بما استحفظوا من كتاب الله) فوكل 
الحفظ إليهم» وقال في القرآن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فتعهد الله بحفظه فلم يجز 
الثيل عل على الراك ! 

قال: فذكرت ذلك للمحاملي فقال لا أحسن من هذا الكلام". ") 

وقال تعالئ: ( إن الَّذِينَ كَمَرُوا بالذّكْرِ لَكَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ لا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيِْ وا 
مِنْ حَلْفهِ تَنْزِيلٌ مِنْ كيم حَوِيدٍ ) (فصلت:١41-4)‏ 

يقول الطبري رحمه الله: 


0 رواه البيهقي في " الأسماء والصفات " )04757/١1(‏ بسند صحيح. 
)ابن كثير (9/ /1117) 


ا ا ل ا ال للع ل ار 0 ارال ات التي القديد 
الى 175 )اكد #الطار الروية لان امورل كلسي ١‏ + اقكر خا ارا ات 
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غ 617.7 )ناج ./بالالالالا 


د سحل يبيبيبيبييي عب ييسببببببجياااا23ككك8#802ة5ك_ ملل مسمس 54 
١‏ _ 0 1 
1 عيدو ات هد ١‏ 


قول: ( وَإِنَُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ ) يقول تعالئ ذكره: وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إيام» وحفظه 


من كل من أراد له تبديلا أو تحريمًا أو تغيبرّاء من إنسي وجني وشيطان مارد. وبنحو الذي قلنا في 

ذلك قال أهل التأويل. (لا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَلَا مِنْ حَلّفِو) معناه: لا يستطيع ذو باطل 

تغييره بكيده» وتبديل شيء من معانيه عما هو به» وذلك هو الإتيان من بين يديه» ولا إلحاق ما 

ليس منه فيه وذلك إتيانه من خخلفة: 

عن قتادة: الباطل: إبليسء لا يستطيع أن ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطا. (") 

ويقول ابن كثير(ت: 5 لالاه) رحمه الله: 

يقول تعالئ آمرًا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إل الناس. ( لا مُبَدَلَ 
لعاف أى/ اجا الوايا اح 5 را 

ويا ب و ال سر يا وسدرى ال 0 

و(لا ريب فيه) أي: لاشك فيه» ومبذا ينفي الله تعالئ عن كتابه الكريم كل ريب وكل شك,ء وإن من 

أعظم الريب المنفي في الآية دخول التحريف والتغير والتبديل إليه» سواء كان ذلك بالزيادة أو 

النقصان. 

وقد تحدى الله بكتابه الإنس والجن بصنوف التحدي. 

يقول ابن سعدي رحمه الله: («ت:117/5ه) 

"ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وإخباره أنهم لم 

يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله» والتحدي قائمٌ في كل وقتء والعجز من الخلق ظاهرٌء مع 

توفر دواعي الأعداء. وحرصهم الت ركس مان ا اللسوال.» والقدح في رسالته. وهذا 

برهان عظيم 2 عاقل معه إنصاف؛ أن يعترفَ بالحق الذي قامت البينات الظاهرة 

والدلالات الباهرة عليل صدقه 007 يحذاون للحي 

الإعجاز وآيات التحدي: 

مفهوم التحدي في اللغة والاصطلاح 

أ- مفهوم التحدي في اللغة: 

التحدي لغة: بمعنئ المباراة والمبارزة. 


"ا ل لطر ةا 
لكا 091١/01‏ 
-البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله (ص: 55 - 20) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


/ ١ 


واجىم_ أيه 1ك سجاه 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1 7 1 ار 4 

0 تحديت فلانا إذا ا القلبنا ....١‏ وهي الحديًا لامركة 

حَدَيًا الناس 7 50 20 0 عن ا 

ب- مفهوم التحدي في الاصطلاح: 

والتحدم امططلا خايتضا / اتطالا نلعا )بال اللغوي فيز طلف«الإنيان الل 2 ا 

فالتحدي بالقرآن طلب الإتيان بمثله. 9 

ويعلل الباقلاني(ت: 57١‏ ه) عن الاحتياج في باب القرآن إلئ التحدي فيقول: 

"وإنما احتيج في باب القرآن إلئ التحدي لآن من الناس من لا يعرف كونه معجرّاء فإنما يعرف 

أولا إعجازه بطريق؛ لأن الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه وصورته. وإنما يحتاج إلئ علم 

وطريق يتوصل به إلئ معرفة كونه معجراء فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه» فيجب أن يعرف 

هذاء حت يمكنه أن يستدل به» ومتئ رأئ أهل ذلك اللسان قد عجزوا عنه بأجمعهم مع التحدي 

إليه والتقريع به والتمكين منه صار حينئذ بمنزلة من رأئ اليد البيضاء وانقلاب العصي ثعبانًا 

تلقفك اط افك ونه 

وكلمة "المعجزة من الفعل أعجز وهو فعل مزيد بالهمزة وأكسبته الزيادة التعدي إلئ مفعول به 

فأصبح الإعجاز واقعًا على فرد أو أفراد أو غير ذلك » فعندما تستخدم الكلمة في سياق إعجاز 

القرآن وقعت علئ الجن والإنس كافة» ولعل آيات التحدي هي التى رسخت قضية الإعجاز التى 

ناقشهاا ا 0 
ا 20 01 
ادر سكير (53) فَقَالَ إن هَذَا إل سِحْرٌ يُؤْثَرٌ (15) إن هذا إلا فول 000 )"الا 

18 -2755). فإن الركون في الكلام المذكور- هنا- إل تصنيف القرآن الكريم في إطار السحر لهو 

اعتراف صريح بخروجه علئ المألوف من كلام البشرء ولعل هذا هو الذي دعاه إلئ تأكيد الزعم 

بآنه من كلام البشرء نذكر هذا للائتناس بهذا القول المذكور الذي يحاول صاحبه تفنيد الخصوصية 


(:")- ابن منظور -لسان العربء مادة حدا- .)١58(‏ 

7" -شرح المعلقات السبع - الزوزني- صن: 17 - نقلاً عن: التحدي بالقرآن الكريم-د. محسن الخالدي-ص:” 
لكا لمر الطانو وض ١‏ 

(")- إعجاز القرآن-الباقلاني-صن: 194٠‏ 
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والتفوق والرقى والسمو الذي لمسوه واقعًا فعليًا في النص القرآني» ولكننا ننبه أيضًا إلى أننا لا نقبل 
بحال ما ذهب إليه بعض المفكرين المحدثين من أن الفهم السائد للإعجاز قبل المعتزلة كان 
استمرّارًا. لما كان سائدا مرت فبل»-أييمنل"واصفت 'فرَينئن”القررآن بأنه بحر 'يوثر'"010)”" فلم يكن 
هذا هو تلقي من آمنوا بالقرآن» ولكنه كان تصنيف من ترددوا في تصنيفه لأنه غير متوافق مع أي 
استعمال لغوي عا 00 


0)_ د. محمد عبد الجابري: مدخل إلئ القرآن الكريم» ط١‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ٠”‏ كال رار 
9" -إعجاز القرآن الكريم» د. عيد بلبع» عن موقع سياقات. بتاريخ: ”/ 8/5١١7م.‏ 
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آيات التحدي في القرآن الكريم علئ الترتيب المصحفي: 

لقد ورد التحدي بالقرآن الكريم في خمس آيات من خمس سور نذكرها علئ الترتيب المصحفي» 

لا علئ الترتيب النزولي» ولا علئ ترتيب مراحل التحدي. 

علئ النحو التالي: 

١‏ -في سورة البقرة 

قوله تعالل: (وَإِنْ كنم في رَيْبٍ مِمًا تََنَا على عَبْدِنا انوا سُورَةٍ مِنْ مله وَاذهُوا شْهَدَكُمْ مِنْ 

دُونِ الله إن كُنتمْ صَادِقِينَ) (البقرة م" 

ّ -في سورة يونسٍ 

قوله تعالئ: (أَمْ يَفُولُونَ افَرَاهُ قل فَأَنّوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللو إِنْ كُنتُمْ 

ماد د ) م 1/17). 

'- في سورة هود 

الى ا 0 ِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنثم 

صادقين )(فرد: 17) 

4 - في سورة الإسراء 

انما (قل لَكنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْحِنٌ عَلَنْ أن يأنُوا بوِثْل هُذَا القن لا يَأنُونَ بوِثْلِ ولو كَانَ 
بَعْضهُمْ لبَعْضٍ ظهِيرًا) (الإسراء: /8) 

4 - في سودة الطود , 

7 

لماذا لم يأت التحدي بآية من القرآن؟ 

قد" جاء التحدي بالقرآن كاملآ» وجاء التحدي بعشر سور منه» وجاء التحدي بسورة؛ لكن لم يأتِ 

التحدي بآية؛ لآن من الآيات ما هو كلمة» كقوله تعال: (مدهامتان) [الرحمن: 514]. ولا يعجز 

البشر أن يقولوا: (مدهامتان)» لكن مع ذلك فالآية معجزة في موضعها من الكلام وارتباطها بما 

قبلها وما بعدهاء فلا تستطيع أن تحذف (مدهامتان) وتأتي بأي كلمة ترادفها تقوم مقامهاء لكن 

بالنظر إليها مفردة لا تعجزء ولذا لم يحصل التحدي بها. 

وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثرء فإذا قلنا -وهو قول الشافعي-: إن البسملة آية» صارت 

سورة الكوثر أربع آيات» فلا يحصل التحدي إلا بأربع آيات أو بمقدارها ولو آية واحدة. وإذا قلنا: 

إن البسملة ليست بآية -وهو قول الأكثر - قلنا: يحصل التحدي بثلاث آياتء أو بقدر هذه الثلاث 
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ولو آية واحدة؛ المهم ألا تقل عن قدر سورة الكوثره فلا يمكن أن يأتوا بآية واحدة بقدر أقصر 
عل وا" 

"ويمكن القول بأن هذا التحدي كان أول مواجهة لتحدي ثقافي في زمن النبي - صا الله عليه 
وسلم - فزعم المشركون أن باستطاعتهم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم وزعموا أن النبي - صاى الله 
عليه وسلم - قد اختلقه فتحداهم الله أن يأتوا بمثله» وقرّعهم بالعجز عن الإتيان- مع ما هم عليه 
من الأنفة والحمية- بما فيه من الآيات التي تبين أنه بلغتهم ومن جنس كلامهم فطالبهم أن يأتوا 
بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة وتمر عليهم السنوات وتزداد الآيات وهم على عجزهم 
نا "رضن 

والتحدي بالقران من جهة الإعجاز عن الإتيان بمثله يستوي قلة وكثرة» فليس الإتيان بقليله أسهل 
من الإتيان بكثيره» وذلك لأن التحدي واقع كيفًا ونوعًاء لا كما ولا مقدارّاء فليّتتبه لهذاء لأن العجز 
عن الإتيان بقليله يستوي مع العجز عن الإتيان بكثيره» فلا يَظَنّْ أن ترتيب التحدي تصاعديًا له أثر 
في قوة التحدي والتعجيز عن الإتيان بمثل القرآن كله أو بعضه. 

وسيأتي معنا الكلام حول قضية ترتيب آيات التحدي. 

تنبيه هام جدًا: 

آيات التحدي: بين ترتيب النزول وترتيب التدرج في التحدي 

"وقد ظهرت قضية الإعجاز ني آيات التحدي, وقد اعتاد المفسرون ومؤلفو كتب علوم القرآن 
الإشارة إلئ تعدد مستويات التحدي بالقرآن الكريم» وطيب لهم دائمًا الإشارة إلئ تدرج التحدي 
من التحدي بأن يأتوا بمثل القرآن» إلئ التحدي بأن يأتوا بعشر سور من مثله إلئ التحدي بأن يأتوا 
بسورة واحدة » مستشهدين في ذلك بآية سورة الإسراء ثم آية سورة هود ثم آية سورة البقرة » فهذه 
الآيات الثلاث يتحقق بها الترتيب التنازلي وفق ترتيب النزول» والحقيقة أن هذه المستويات 
ار ا 
الثلاث» بل هناك آيتا سورة الطور وسورة يونسء وإذا نظرنا رؤية استقرائية شاملة للآيات الخمس 
وجدنا أن التدرج من الأعلئ إلئ الآدنئ ليس تدرجًا صارمًا لا تداخل فيه الآمر الذي جعل بعض 
المتعرضين لآيات التحدي من المسلمين يتغاضون عن الإشارة إلئ بعض الآيات التي ربما توهم 
بشو مان عدام الاطاواد افيالتر تيا التتازيلية في الشحباي من الأعلا؟ إل الأدارفذكل اياك يشور: 
الإسراء للتدليل علئ التحدي بالقرآن كله. ثم ذكر آية سورة هود للتدليل علئ المستوئ الثاني 


لكان سور لع برط امنا 
('*)-التحدي بالقرآن الكريم-د. محسن الخالدي- (ص: .)١5‏ بتصرف. 
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التحدي بعشر سورء ثم ذكر آية سورة البقرة التي جاء فيها التتحدي بسورة واحدة» وهو المستوى 
شالك 5ن ولعل الذي دفع اي هذا هو حساسية التغرض] للتداخل في ترتيب ازول مانا 
التحدي» ولكن الحقيقة أن هذه رؤية عقل بشري قد تخطئ وقد تصيبء فلعل فكرة الترتيب 
التنازلي قد راقت لهمء ثم لعلها قادتهم إلى التغاضي عن الاستقصاء أو إلئ التغاضي عن الإشارة 
إلئ التداخل بين هذه المستويات. 

وهذا الآمر نفسه جعل بعض المعترضين المتشككين يتغاضون ‏ بدورهم ‏ عن الاستقصاء في 
استقراء ترتيب النزول للسور التى جاءت فيها آيات التحديء فانطلقوا بالمنحئ الانتقائى المضاد 
لل ١:‏ | الارقاى ١‏ الأوالك وإكتسا بذكا | عوابا محازلي تر إثالع أن التريقة اجاء هيا عدنا 
وليس تنازليّاء أي بدأ بالتحدي بسورة ثم بعشر سور ثم بالقرآن كله بل اختلقوا ترتيبًا ظنيًا لا نبرؤه 
من العَمّْدء نتبين ذلك بالوقوف عند نموذج من العرض لبعض أصحاب هذا الاتجاه المضاد 
لآيات التحدي جاء فيه: أن آية سور الطور 8 فَلْيَاتوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * ( 
الطور:4” ) هي أول ما نزل من آيات التحديء ثم رأئ فيها إمكان أن يأتوا بحديث مثله مستندًا 
إلئ أن إطلاق الحديث يترتب عليه إمكان أن يأتوا به؛ لأنه يتحقق في الآية والآيتين» ثم يخلص إلى 
أن " تحديهم بآن يأتوا بحديث مثله غير صحيح ولا مأمون فيه سوء العاقبة» فلذا عدل عنه محمد- 
صائ الله عليه وسلم- متدرجًا في التحدي إلى ما هو أعلئ من ذلك» فجاء بالآية الثانية ( فَأَنُوا 
بسُورَةٍ مثله) (يونس:078)» ولم يقف عند هذا الحد حتئ جعلها عشر سور ثم ارتقئ إلى ما 
يقتضيه التحدي الصحيح الذي يتعذر أو يستحيل عادة أن يجيبه إليه أحد» وهو تحديهم بأن يأتوا 
ا ا عمل رس 1 1 إن المت ب 
وَالْجِنٌ) (لمرااء: 3 وهذا هو التحدي الذي ترجع فيه المعارضة خائية خاسرة بلا شك ولا 
ريبء ولذا نراه يتكلم بجراءة واطمئنان واثقًا بعجزهم عما يريد منهم» حت أنه لم يتحد الإنس 
وحدهم بل جعل الجن لهم معاونين #بويلاً عليهم وتأكيدًا لعجزهم ".07 

والغريب أن المتحدث هنا لم يهتم بالبحث في ترتيب النزول» ولا اهتم بالرجوع إلئ المراجع التي 
تعرضت له. علئ الرغم من رجوعه إلئن بعض هذه المراجع في كتابه المذكور ومنها كتاب الإتقان 
للسيوطي والبرهان للزركشي » ثم إن الغريب الغريب أيضًا أن العرض :الذي عمد إلئ ذكر ثلاث 
آيات فقط. وهى آيات 


(')- د. حلمي محمد القاعود: مدخل إلئ البلاغة القرآنية» ط ١‏ دار النشر الدوليء الرياض 57/8 ١ه‏ 1١٠7م‏ ص ١517‏ 
- معروف الرصافي(775١ه):‏ الشخصية المحمدية» أو حل اللغز المقدس. ط١‏ منشورات الجملء ألمانيا 
أده 1 ا يي 
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المستشرقين» وذلك في الترتيب الذي قام به " نولدكه " وأخذ به " بلاشير" في ترجمته لمعاني 
القرآن » ولعل في هذا مالا يحوجنا إلئ رد أو مناقشة هذا الزعم» فهو محض هراء؛ لآن الحقيقة 
التي لا جدال فيها أن الإسراء نزلت أولا ثم نزلت هود ثم نزلت البقرة» وهذا النزول يتحقق به 
الترتيب التنازلى في التتحدي» وفق ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول. 
لعا سي رخو لالش ارد ان البلا حلش الو الاسم سن 
التذاحل ف اترتيبالنرول بين 'آيات التتحديوالترانيفٍ التنازلى في التحذي نعتمند افيه علو رَوَيَةِ 
الاب راك ب امب نات سا7 لان المع يح 2 لى 
الاو عي لظ لسعو لك تعد تفدن لكو ليلدل لوسك اكه اربع 
كبايذ كرنا لمنزلة1 مستو يالك 
المستوئ الأول: التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقد جاء هذا المستوئ في سورتي: الإسراء 
والطور. 
المستوئ الثاني: التحدي بأن يأتوا بعشر سور من مثله» وقد جاء في سورة هود. 
المستوئ الثالث: التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله» وقد جاء في سورتي يونس والبقرة. 
وتنا ليك الشارلز أرق وماد 1 ابقل تال لزن ديرن رد تفي اليكؤن 
المستو الأول هو الأسبق في رمن النزولء ثم يتلؤه المستوئ الثاني0'ثم يتلؤةالمستوئ الثالث» 
ولكن الحقيقة أن ترتيب النزول يقول غير ذلك» فترتيب النزول للسور السابق ذكرها في مستويات 
التحدي هي وفق ترتيب النزول الإسراء ثم يونس ثم هود ثم الطور ثم البقرة. 
ومن هنا جد بعض الباحثين في محاولة التوفيق بين هذه الآيات وتعليل أسباب النزول» أو الوقوف 
حيالها موقف التسليم والإذعان. 09 
ترتيب الزركشي والسيوطي لآيات التحدي: 
وقد رتبها علا ترتيب النزول صاحبا البرهان والإتقان كذلك عائ النحو التالى: 
فاو نيا ب الااء. ,ص 
وثانيها: آية يونس. 
وثالثها: آية هود. 
ورابعها: آية الطور "وكلها مكي". 
وخامسها: آية البقرة في المدينة.5) 


(:*) -إعجاز القرآن الكريم» د. عيد بلبع» عن موقع سياقات. بتاريخ: ”/ 8/5١١7م.‏ 
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ويرئ الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن عاشور والرافعي وغيرهم أن آية 
هود نزلت قبل آية يونس. 

مشاهد التحدي بين العجز والإعجاز: 

في أشد مشاهد ووقائع التحدي لأهل اللغة والفصاحة والبيان يقول تعالئ:( قُل لَيْنِ اجْتَمََتِ 
الإنسٌ وَالْجِنٌ عَلَْ أن يَأنُوا بمئْل هَذَا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَِعْضٍ ظهِيرًا) 
(الإسراء: /8). 

يقول ابن كثير رحمه الله: 

" محمد-صائ الله عليه وسلم-بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء» فأتاهم 
بكتاب من الله -عز وجل -, لو اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» 
أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وما ذاك إلا لآن كلام الرب لا 
يشبهه كلام الخلق أبدًا". ”0 

ويقول البغوي(ت: ١5‏ 0ه) - رحمه الله-: 

"نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالئ فالقرآن معجز في النظم والتأليف 
والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلئ طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو 
كلمي ار لي دم 

ويقول أبو السعود: (ت: 9/17ه) 

"قل للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل ولا يفهمون فخامة شأنه الجليل» بل يزعمون أنه من كلام 
البتكو اا اجن سا !1 والتجكاق: انقو ار على /أت انوا 4ك اناو لقان اللتعرك با 
تدركه العقول من النعوت الجليلة في البلاغة» وحسن النظمء وكمال المعنئ» وتخصيص الثقلين 
لكر ناس لك ديق عا قال ا وا هب ا ذا غير فقاينا دم غلئن 
العا ريه 


يُنظر: البرهان: الزركشي ج١‏ ص”97١»‏ والإتقان: السيوطي ج١‏ ص/77. 
0 رياه آإابن 1210/7 

دك مسي اغوي 1117 

را ا 
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ويقول ابن سعدي رحمه الله: 

" وهذا دليل قاطع. وبرهان ساطعء عل صحة ما جاء به الرسول وصدقه. حيث تحدئ الله الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم علئ ذلك لم يقدروا عليه. 
ووقع كما أخبر الله» فإن دواعي أعداته المكذبين به» متوفرة علئ رد ما جاء به بأي وجه كان وهم 
أهل اللسان والفصاحة» فلو كان عندهم أدنئ تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. 

فعلم بذلكء أغهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته. 

وكيف يقدر المخلوق من تراب, الناقص من جميع الوجوه. الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة 
ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب الأرض والسماواتء المطلع على 


ثر الخفيات» الذي له الكمال المطلق. والحمد المطلق» والمجد العظيمء الذي لو أن البحر 
يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها أقلام» لنفذ المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد 


كلكاها ان" . ني 

ولفد مككا النبي - صل الله عليه أوسلم- ,في”فكة قرابة ثلاتك عشرة سئة يدعو إلكن الله ويؤستئن 
معالم التوحيد ويفضح ويقارع معاقل الشرك والوثنية» والقرآن المكي يتنزل عليه بآيات وسور 
زواجر وروادع» وهو يتلو عليهم آياته ويتحداهم بهاء وبعد هجرته تتابع الوحي المدني نزولا 
وتجدد تحديًا مرة أخرئ فنزلت سورة البقرة المدنية يتجدد معها عهد التحديء» ونزل قوله تعالىا: 
( وإن كُنتم في رب ممًا نزْلنا علئ عبدنا فأتوا بسُورةٍ من مُتلِ وادعًوا شهداءكم من دُونٍ الله إن 
كُنتم صادقين» فإن لَّم تفعلوا» ولن تفعلوا » فا تقوا النارٌ 5 )( البقرة: 737 - 5 5). 

يقول القرطبى: (ت: ١/1ه)‏ 

"0 2 [ ”0 50 *اأأو اه د 0 ش)انه - 5 . 

ولن تفعلوا: أي لن تطيقوا ذلك فيما يأتي.. وفيه إثارة لهمّمهم وتحريك لنفوسهمء ليكون 
عجزهم بعد ذلك أبدع.. وهذا من الغيوب التي أخبر الله بها في القرآن قبل وقوعها". ) 

"وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم تخرجهم أنفة التحدي وصبروا علئ نغص العجز مع شدة 
حميتهم وقوة أنفتهم وقد سفه أحلامهم وسبٌّ أصنامهم ولو وجدوا إلئ المعارضة سبيلا وكان في 


ا ص 55ة). ع ب بك ار بن 
01 ما لكي 5 


أ وفيا التظبي 0009719). بكار سير فيكم لالقاظ! 
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مقدورهم داخلاً وقد جعله حجة لهم في رد رسالته لعارضوه ولما عدلوا عنه إلئ بذل نفوسهم في 
قتاله وسفك دمائهم في محاربته". ". 

عجز أهل الفصاحة عن تحدي القرآن مع توفر كامل دواعي التحدي: 

لقد أيد الله تعالئ خاتم أنبيائه -صلى الله عليه وسلم - بالمعجزة الخالدة الباقية» ألا وهي القرآن 
الكريم» وحتئ يقيم الله تعالئ الحجة علئ الكافرين والمعاندين فقد أمره ربه سبحانه بتلاوة كلامه 
عليهم كما قال جل في علاه: (وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فََجِرْهُ حََم يَسْمَعَّ كَلَامَ اللو) - 
(القوبة:0)! 

يقول الشوكاني: (ت: ٠765١ه)‏ 

"( فَأَجِرْهُ)أي كن جارًا له مؤمّنًا محاميًا (حَتَم يَسْمَعَ كَلَامَ اللو) منك ويتدبره حق تدبره» ويقف على 
حقيقة ما تدعو إليه". 9) 

"فلولا أن سماعه آية حجة عليه؛ لم يقف أمره علئ سماعه. ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. 

هذا وهم الفصحاء اللد. وقد كانوا أحرص شيء علئ إطفاء نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم 
معارضته لعدلوا إليها قطعًا للحجة. ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا 
رامه» بل عدلوا إلئ العناد تارة» وإلئ الاستهزاء أخرئ,ء فتارة قالوا: سحرء وتارة قالوا: شعرء وتارة 
قالوا: أساطير الآأولين. كل ذلك من التحير والانقطاع ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم » وسبي 
ذراريهم وحرمهم واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنف شيء. وأشده حمية فلو علموا أن الإتيان 
بمثله في قدر: تهم لبادروا إليه» لآنه كان أهون عليهم. 


(''- أعلام النبوّة الماوردي- ص ./١‏ 
لانت القدير: (06/87/1). 


1١ 


قال الكقا لمعل "الو ا 


بعث الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم-أكثر ما كانت العرب شاعرًا وخطيباء وأحكم ما كانت لغة 
وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلئ توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجة فلما 
قطع العذرء وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوئ والحمية» دون الجهل والحيرة» 
حملهم علئ حظهم بالسيف؛. فنصب لهم الحرب ونصبوا له» وقتل من عليتهم وأعلامهم 
وأعمامهم وبني أعمامهم. وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحًا ومساءً إلئ أن 
يعارضوه إن كان كاذبًا بسورة واحدة, أو بآيات يسيرة. 

فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريعًا لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان مستورًاء وظهر منه ما 
كان خفيّاء فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف. 
فلذلك يمكنك ما لا يمكننا قال: فهاتوها مفتريات فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر»ء ولو 
طمع فيه لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكايد فيه 
ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض. 

فدل ذلك العاقل علئ عجز القوم مع كثرة كلامهم واستحالة لغتهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة 
شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمته لأن سورة واحدة وآيات 


('2-الجاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري( ١59‏ ه-505؟ ه ) 
أديب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسيء ولد في البصرة وتوفي فيها. مختلف في أصله فمنهم من قال 
بأنه عربي من قبيلة كنانة ومنهم من قال بأن أصله يعود للزنج وأن جده كان مولئ لرجل من بني كنانة وكان ذلك بسبب 
بشرتماا! لاراء الا كقة تس" المرسو عد الاجرة" واياكيبيدكا . 

قال الذهبي في السير )01717/١١(‏ عن الجاحظ: "كان ماجنًا قليل الدين» له نوادر"» وقال :)0787/١١(‏ "يظهر من 
شمائل الجاحظ أنه يختلق"» وقال في الميزان (7/ 57 7): "وكان من أتمّة البدع". 

وقال ابن حزم في "الفصل" (5/ :)١95‏ "كان أحد المجّانء ومن غلب عليه الهزل» وأحد الضلآل المضلّينء فإنَا ما 
127 كتين ام كنار روكدها” لني" لكا الاوز كا نكي "الراك كص (مكرجواكنا لكان السرا 21 "بت 
(:/لرهده؟؟). 

وقد أورد البغدادي في "المرق بين الفِرّق" (178-115) والسكسكي في "البرهان ني عقائد أهل الأديان" (81-1) 
كثيرًا من البدع العقديّة التي كان يعتقدها الجاحظ وأودعها في كتبه. 

للاستزادة يُنظر: تعليق الشيخ مشهور حسن آل سلمان علئ كتاب الشيخ محمد راغب الطبّاخ -رحمه الله- "ذو القرنين 
ال ل اد ا و يسات» 

والجاحظ: يُحَدَ من المعتزلة» وله جماعة حامت حوله سُمّيَت ب "الجاحظية. 


017.72 )ناج ./ثالالالانا 
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يسيرة كانت أنقض لقوله. وأفسد لآمره. وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس» 

والخروج من الأوطانء وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفئ على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات. 

ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخر» والخطب الطوال البليغة» والقصار الموجزة. ولهم 

الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور. 

علئ الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ المكشوف البين مع التقريع بالنقصء والتوقيف علئ العجز 

وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهمء وقد احتاجوا إليه والحاجة تبعث 

الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه. وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم 

0 

وإن كان التحدي باقيًا إل قيام الساعة» فإن العرب وهم أهل الفصاحة والبيان عجزوا مع توفر 

كامل دواعى التحدي. 

"وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي عجز للغة العربية في ريعان شبابهاء وعنفوان 

قوتها والإعجاز لسائر الأمم علئ مر العصور ظل ولا يزال في موقف التحدي شامخ الأنف. 

فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقائق العليا التي ينطوي عليها 
ٍ : > 4 الع اانه حدم 

سر هذا الوجود في خالقه ومدبره. وهذا ما أجمل في القران» اوواشبر»إلبه فيه» فصار القران مهذا 

معجرًا للإنسانية كافة". 5 

يقول وحيد الدين خان - رحمه الله-: (ت: 5-1157 175ه) 

" إنه أغرب تحدٍ في التاريخ وأكثره إثارة للدهشة.. فلم يجرؤ احدٌّ من الكُتّاب في التاريخ الإنساني - 

وهو بكامل عقله - أن يقدّم تحدّيًا ممائلا.. فليس هناك مؤلّف يمكنٌ أن يضم كتابًا يستحيل علئ 

اليك سكعنا مثله الول ١١‏ منه ا اقم الأسم نيضار مالي أي عم لكان 4) اف لجان > 

5ن مات 21655 يمكال السعر د نكل لي رك امقر عدي 


0 ابط رار الاتعان 1 000٠‏ 
(9)- مباحث في علوم القرآن- مناع القطان- ص 5 77. بتصرف يسير في بعض الألفاظ 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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عن حمر المنبع اليا تم ككل ما 0 من 5 الإلييل له 2 23 تحدياته' . م 


عرض الأقوال الواردة في مراحل التحدي بالقرآن ومناقشتها: 

"والتحدي جاء مرة بالإتيان بمثل القرآن كله» ومرة بعشر سورء ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله. 
فهل جاء التحدي بالقرآن متدرجًا من الأكثر إلئ الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي بالقرآن 
الكريم أقوال: 

القول الأول: 

وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان متدرجًا بالقرآن كله كما في سورة 
الإسراء والطورء ثم تحداهم بعشر سور في سورة هود ثم تحداهم بسورة في سورة يونسء» ثم 
بسورة من مثله في سورة البقرة» ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القرآن الكريم. 

القول الثاني: 

رتب آيات التحدي ترتيب النزول وأنه كان متدرجًا أيضًاء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي 
بعشر سورء ثم ذهب أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع. 

القول الثالث: 

وهو ما أرئ صوابه أن القولين السابقين قاما عل تصور أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من الإتيان 
بمثل عشر سور وأن الإتيان بالعشر أصعب من الإتيان بسورة وهذا غير صحيح. لأن القرآن كله 
قليله وكثيره على حد سواء في الإعجازء فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان بالقرآن كله 
فالتحدي في القرآن بالكيف لا بالكم وبالنوع لا بالمقدار فلا يهم إِذَا أن يكون التحدي بسورة جاء 
قبل التحدي بعشر سور أو قبل التحدي بالقرآن كله. 

واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر سورهء واستحالة المجيء بمثل 
القرآن كله عل حد سواء فكل ذلك متعذرء ولذا فلا آثر للاختلاف في ترتيب آيات التحدي ما دام 
لايترتب عليه أثر في قوة التتحدي والعجز كان عن الإتيان بجنس القرآن لاعن مقداره. ) 


لا" - هذه العبارات لم يدرج عليها السلف. والصواب أن يقال القرآن كلام الله وكفئ. وقد يستشف منها نفي تكلم الله 
بالقرآن» وأن القرآن عبارة عن كلام الله النفسي كما تقول المعتزلة والمتكلمون. تعالئ الله عما يقول الظالمون علوًا 
كرا رعلك حرىئ الشف والكان” و الحمة ان لاحك 

("الإسلام يتحدئ - وحيد الدين خان: (ص: .)١77‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7 5 
6 والعجز عن الإتيان بحديث مثله هو العجز نفسه عن الإتيان بسورة منهه وهو العجز نفسه عن 3 
الإتيان بعشر سور مثله مفتريات» والجذم بترتيب آيات التحدي من الكثرة إلى القلة لا يؤثر في كون 
العجز عن الإتيان بسورة أو عشر سور أو بمثله كله محال» وذلك لأن التحدي قائمًا عن الإتيان 
تالدوان نفسلة لا كرل الاتيانة بمقلار مده ضييت. 

عرض الأقوال الواردة في مقدار المعجز من القرآن الكريم ومناقشتها: 

ومما يتصل بالحديث حديث عن القدر المعجز من القرآن الكريم؛ فقد وقع في هذا القدر خلاقًا 

أيضًا على أقوال هي: 

القرال الأول 

أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه وهذا القول مردود بالآيات التي تتحدئ بعشر سور 
ولإيسواراة وا حلاة | ل حد يخي لتر 

القول الثاني: 

أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة وهذا رأي الجمهورء وزاد بعضهم أنه يتعلق أيضًا 

بقدر سورة تامة” من الكلام بحيث يظهر به تفاضل قوئ البلاغة» وأقصر سورة في القرآن هي 

سورة الكوثر ثلاث آيات فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز. 

القول الثالث: 

أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالئ: (فَليَأنُوا بحَدِيثِ مثْلِه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ 
دسل عملي متا بج ا ريند وه 0 والله أعلم. 

كا 

غير أن التحدي بكلمة لم يقع» وقد مر بنا مناقشته» والحمد لله. 

ول اتتخوا ةا ينوك اشح السام ابن مانا عا ات 11 

3 7 


ل ا رد ل 


1 ار 
ف 0 را دم 


0 


4 - دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي: .)77١ /١(‏ 
(1')-إعجاز القرآن: الباقلان ص١5‏ 7. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


َهَُاَال: (فلأنُوا بحَدِيثِ مله إن كَانُوا صَادٍ 5 ا 5" ]. 
فِي أنه تقول فَِنَّه ذا كَانَ مُحَمَدٌ قَادرًاعَلَ أن يتقَوَ َم يَعَدِرُ الإنْسَان عَلَ أن يَكَلمَ بِمَا يتكلم به 
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تل ور هشتين اي انعط مم ما جنمه اسك انقو بي 


إن نحَدَاهمْبعَفْرِ ُوَرٍ مذ قال تَعَال: (أَمْ يه يَقَولُونَ افترَاهُ قل فأتوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِه مُفتَريَاتِ 
2 َنِ اسْتطَعْتُمْ مِنْ ذُونٍ الل إن كُنمْ صَادٍ فيك )!هكد :رز ذا . 

م تَحدَاهُم بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُ فَقَالَ تعَاَئ: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقَرْآنَ أَنْ يفترَى مِنْ دون الله وَلكِنْ 
تَضْدِيقَ الَذِي بَيْنَيَدَيْهِ وَتمْصِيلَ الْكِتَابٍ لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَعِينَ - أمْ يَقُولُونَ افْترَاهُ فل فَأَنُوا 


0 مَنِ اسْتَطَمْتُم مِنْ دون الله إن كُنكّمْ صَاوِقِينَ) [يونس با 
فطلب مِنْهُمْ أن ُو بعَْرِ سُوَرِ مِْلهِ مُفَيَاتِ هُمْ وَكلَ مَنِ اسْتَطَاعُوا مَنْ دون الل كم تَحدَاهُمْ 


بسُورَةٍ وَاحِدَةٍ هُمْ وَمَنِ اسْتطَاعُواء قَالَ: (لإن كم تسيا ينوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا نما أَنِْلَ بعلم الله 00 
َه إلا هُوَ) [هود: .])١5‏ 


ع فيا 
هه 22 


25 


201 


8 كني را لكاظاة ينول 10 لتك 171لا 
0 (وما] كاك هذا لتر انز أن ع لمن 6ه 

ار 

أيْ: مَا كَانَ لأن يُمترَىء يَعَولُ: مَا كَانَ لمعل هَذَا. لم ينب مجر فغْلِ بَل تق + خوقل حلفا 

حبر نَمِل هذا لا َع بل َمْتَعُ عه قيَكُونْ الْمَغْتى: يي ررك د وَل يَجُورُ أن 


ُْترَئ هَذَا الْقَرْآنُ مِنْ دُونٍ اللىء فَإِنَ الذي يفريه مِنْ دُونِ الله مَخْلُوقُ وَالْمَخْلُوقُ لا 0 كد اعلئ 
ذَلِكَ. عل ادي كال كار .2 سوبو ووو الور 
مَ أعَاد لتَحَدّي في الْمَدِيئة بعد الْهِجْرَة َقَالَ في (الْبَقَرَه) وَحِي سُورَة مَدَري 
دواقا اياعر زا تر وم جار ل تن 06 لت 
كدت لتر 17 ]. 

ا ا ل ل ل ا ان 1 
كر اطي 


يا كك (مَِنَ َم تفعَلُوا وَلَنْ تَعَلُوا فاه نوا اناو [اللقرة ا 


-ه 
7 عوك 2 


0 ذالم توا ققد حلمم أنه حنء محَاهُوا اله أن تدبو فيَحِيقُ كُمْ الْعَدَابُ» الَذِي وَحَدَ به 
الْمكَذنََ وَهَذَا ذُعَاءٌ إلى سَبِيلٍ و به بالْمَوْعِظَةٍ ندند دَعَاهُمْ ب لت 0 جِدَالَهُمْ 


وَالتَانِي قَوْلّك (وَلَنْ تَفْعَلُوا) [البقرة: 5 ؟]. 


٠٠٠+ 1/7.12‏ ويس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


و(لن) لقي الاتسي ليم م فا يستَقبلٌ من الرَمَان» لا ينون يسْوَرَة هن مدلهكَمَا أخبرٌ 
َل لله وأمره يول في شووة (شبحاد»» وَهِي شورة معي الها بغر الإشراى ومو كا 
م وااو ل عر ل د ريف ماين لِك بقوْل:(قل 
لَئْنِ | جتَمَعَتٍ الإنْسُ وَالْحِنْ حَلَئ أن يَنُوا ِل هذا القْآنِ لا يُونَ ْله وََوْ كان 7-8 
طهيرا) [الإسراء: ا عَم الَْبْرِ جَمِيمَ الْخَلَقٍ مُمْجرًا لَهُمْه َاطِعًا نهم إِذَا اج جْتَمَعُوا كُلَهُم لا 
يَأُونَ بل هَذَا الْقَرْآنِ وَلْرْ تَظَامَرُوا ل كد التحذي 2 م ا 
الك وَعَذَا قد سَِعَةكُل م 2 
للق لق كر متو كل اذيك ولنا نيك كنا 4 

وَكَانَ امار مِْ أَحْرَص النَّسِ عَلَى إنطال فول مُجْتهدِينَ بل طريق يُمْكِنُ تَارَةٌ يَدْهَبُونَ إلى 
أل الكِتَاب فَيسلُوتَهُمْ عن أمُور من الْعَيبِه > ع الا عه كمَا َوه عَنْ قِصّةٍ يُوسْفَ وَأَهْلٍ 
الْكَهُفِ وَذِيٍ الْقَرنَيْنِ. اه 
لكالا نك الى ل انه نِم لَيْسَ مِثْلهُ لِمْجَرّدِ شب مَعَّ ظَهُورٍ الْمَرْقِ. قَارَةَ يَقولُونَ: مَجْنُون. وَتَارَة 
27 سَاحِر. وَتَارَ لي كَامن. 5 3 شاوه حياليا أَمْتَالِ ذَلِكَ مِنَ اذه قَوَالِ التي 
يَعْلَمُونَ -هُمْ وَكُل عاق سَعِعَهً - أن يرا عَلَبْهِ. 

إَِاكَانَ د تَحَدَاهُمْ الْمحَارَصةٍ - مَرَّةَ بَعْدَ مَرَّةٍ - وَهِي تَْطِلُ دَعْونَهُ فَمَعْلومٌ آَم لو كَانُواقَادِرِينَ 


ليها اانا” -0 و2 هَذَا اديه - الْمُوَكَّد إِذَا 25 انوي خاضلا كم ررد 


و- ع 


م زليو رادأو فقا 
وَلَا من جهَةٍ إخبَاره بِالمَْبٍ قط وَلَا مِنْ جهَةِ صَرْفٍ الذَوَاعِي عَنْ مُعَارَضَيِْ فقَط وََا مِن جهَة 


0 وه 


سَلْبِ قَذُرَتِه هم عَلَى مُعَاَصَيِه ققَطا:'" بل هْوَ يدبي جرَّةٌ مِنْ وجوه متَعَدَدَة: من جهَة الل 


َمِنْ جهَة النَ وَِنْ جهَةٍالبَكاعٍَ في دَلَالةِ الَْظِ َل اْمعْتَ» وَمِنْ جهة مَعَانِيهِ التي أَخْبَرَ بها 
ع 2 ان الت ديت 


0 ا ا ال ل 
فقط فلينتبه» وسيأقٍ كلامه بعد قليل يؤكد ذلكء» وقد ذكر الباحث ذلك في كتابيه: "منهاج المفسرين" ٠‏ وفيٍ: 0-0 
الخرْفة في إبطال القول بالصرفة"» والحمد لله. 


و االيلة الل اتام 2 : حة 


وَمِنْ جهَةٍ مَعَانِيه» التي أَخْبرَ بها بها عَنِ الْعَيْبِ الْمَاضِيء وَعَنِ الْعَيْبِ الْمُسْتقبل وَمِنْ جهَةٍ مَا 
ا 1 


عَن الْمَعَاِ وَهِنْ جهَة ما بين فيه من الدَكائْل المَقِييّةء وَالأَيسة الْعقْلِية الي مي | لتعال الا 
ستاك ا ار د صَوَفنا نس في هَدَا القن مِنْ كُلّ مكل فأ كت اناس ار 


6 


وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقَرْآنِ لِلنَّسِ مِنْ كُلّ مَل كن ١‏ لضان مسي قمع 0/12 


افيد اك بر كك اللاو اعلا ك1 
كُلّ َوْم تبَهُوالِمَاتَتبَّهُواله. 

ويضرب شيخ الإسلام لعجزهم عن معارضة القرآن أمثلة فيقول: 

وَمِنْ أضععفِ الْأَقْوَالٍ َوْلُ مَنْ يول مِنْ أهل الْحَلَام: إِنّهُ مُعْجِرُ بِصَرْفٍ الدَوَاعِي - مع تَمَام 
الْمُوحِبٍ لَهَا - أو بسَلْبِ الْقَدرَةٍ الام َك أو بسَلَبهمُ الْقدْرَ 5 الْمُعْتَادَة في مِثْلِهِ سَلْبًا عَامّاه مثل قَولِه 
تعَالَى لرَكَري :ينك ألا نكل اناس تَكَاتَ ليل سَويا) [مريم: .]٠١‏ 


د 8 


َهُوَ أن اله صَرْفَ قُلُوبَ الْأَمَم عَنْ مُعَارَصَتِهمَعَ يام اْمُقَْضِي النَام إن ها يقَالُ عَلَى سَبيل 


4 
موه 


ور عله يقل 28 عو يوم 
التَقدِير وَالتَْزِيل وَهوَ أَنَهُ إذَا ل أن هَذَا الْكَلَامَ يَقَدِرُ النَّسٌ عَلَى 0 يكل فَامْتِتَاعُهُمْ . 
عيذ ١‏ 0 ا ارالك اويل انط كر العك 7 
المغال الأول: 
: مِن أبلَع الآيَاتِ الْخَارِقَة للْعَادَاتِء بِمَنِْلَةِ مَنْ يقول: ثِ 0 جِيع أَهْل هَذَا الْبَكَد الْعَظِيمء 


ا جَوِيعهُم أَجرَعهُم وَحُمْ ارون عل يكوا إلَئ الل أَوْ إِلَى وَلِيَ الْأَمْرء وَلَيْسَ 
فيهم - مَعَ ذْلِكَ اك ] » فَهَذَا من أبْلَع الْعَجَائِبٍ الْخَارقَة قَةِ لِلْعَادَة. 
المثال الثانى: 

َه 0 6 لم نا 


ارفك رص م ِرُ أله عَلَى تَضييفٍ مثلوه أو قَالَ شِعْراء عدر ماله أن يعُونُوا 


مير 8 


عر 
ا 3 24 
ير 


/ 5 وم ووو 
م يفال يكام اي ا ا 
ا ل 0 
حَلالء امْتَنَعَ فِي الْعَادَةٍ أن عار َإِذَا لَمْ يُعَارِصُوهُ كَانَ هَذَا مِنْ أَبْلَغْ الْعَجَائْبٍ الْحَارِقَةٍ 


م 2 رو 3 2-3 . 0 أ 
ن يكوان الناس قَادِرِينَ على الْمَعَارَصْةٍ أو عاجزين. 
0 1 


ا 
لللجدي 


الْعَظِيم »أو سَلَبَهُمُ الْقَدرَ َ التي كَانَتْ فِيهم قَبْلَ تَحَدَ 


المثال الثالث: 

ا د اليك 07 رم ل د ١1‏ ا 1 
إن تل القنار ةَ المُعتَادةٍ أن تقول رَجل: مُعْجِرْ ي أَنَُمْ كُلَكُمْ لا يقد أَحَدَ مِنْكُمْ عَلَى الكََام وَلا 
نالب في لمن لعا كنات الغا مهد من أبْلع الْخَوَارِقِ. 
وَإِنْ كَانُوا عَاجزِين تبت أنه تاق عاق قَبْتَ ةتح ِقَا عَلَى تقديرا الى ات 


5 عو 


فتبت أنه من الْعَجَائْتٍ النَّاقِضَّة للكاة: - نمس الْأَمْرِ 


مم 


ا ا يك 1 د 
عَلَى ذَلِكَ وَلَا يقر د اضعب ل ب سل أت نك كلت فار مسرا عافن أنع كدير امن 
ا رن 5 7 
قوْلِه. 

(قلُ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ عتٍ الإنْسٌ وَالْجِنٌ عَلَ أن يَأنُوا بوثل هَذَا الْمَرْآنِ لا يَأنُونَ بده وَلَوْ كان يتفي 
لبَعْضٍ ظهِيرًا) [الإسراء: 6 ]. 

وَأَيْضًا فَالئَسٌ يَجِدُونَ دَوَاعِيَهِمْ إلى الْمُعَارَضَةٍ حَاصِلََ لكِنَّهُمْ يُحِسُونَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ الْعَجْرّ عن 
ارط ار كنلا كدري كور 


هه - 52 1 
ديل كماشي جر الله يفي 


َف اَْدَبَ عَيْرٌوَاحدِ لمُعَارَضَيهء َكِنْ جَاءَ بكََامٍ فَضَح به تفْسَهُ وَطَهَرَبِهِ َحْقِيقٌ ما حبر به اْعَرآن 


ِنْ عَجْرِ الخَلقٍ عَنِ الإِنْيَانِ بول مثل قُرْآن مُسَيْلِمَة الكذَابِ كَمَوْله: (يَا ضفْدَعٌ بنْتَ ضُفْدَعِينَ 
2 » لا الْمَاءَ تكَدَّرِينَ» وَلَا الشَّارِب تَمْتَعِينَ رَأْسْكِ فِي الْمَاء وَدَتَنّكِ فِي الطَّين). 
وَكَذَِكَ - أَيِضًا - يَعْرِفُونَ أَنَهُ كَمْ يَخْتَلِف حال قَدْوَد هم قبل سَمَاعِهِ وبَْدَ سَمَاعو قلا يَجدُونَ 
يت ال لس اولي ري كد فيال اد 1 


وَأيْضًا فا يراع بَئْنَّ اْعْمَلاءِ المُؤْمِدِينَ بمُحَمّدِ وَالْمُكَذِيينَ لَك ! ركان باعل ؛ أن يُصَدََهُ النَاسُ وَلَا 
ُكَذَُو وَكَانَ - مَعَ ذَلكَ ل ل ا 


0 إنَهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذبٌ. إن مَنْ دع اناس إِلَى مثل هَذَا لمر الْعَظِيمء وَل اع لد 
ا ا 6 رَتْ مِلنّهُ هَذَا الانْسَانَ هو مِنْ عُظَمَاءِ لرّجَالٍ عَلَى أي حَالٍ 
َ. فَإِقَدَامُةُ - مَعَ هَذَا القَضْدٍ - فِي أَوَّل الْأَمْرِ وَهْوَبِمَكََ وَأنبَاعَه عَهُ َِيلٌ» عَلَئ أن د يَقَولٌ حبر يَقَطَمْ 


ب آنه َو تمع الإنسٌ وَالْجِنُ َل أن َنُوا بل هذا اقْْآنِ لا يَُونَ ِل لا في ذَلِكَ الْعَضْرِء 


5 
سس اليه 
- ِ 


وَلَافِي م ير الأحصَار لمحو لا يكُون امع ؤم لِك ويك إلا مع للك وَالطنَ ل 


هو 2 د 
1 


7 تقول ذَلِكَ مَنْ يَحَافٌ أن يَظْهَرَ َذبهُقَْمَضِحَ قَيَرْجِعَ اناس عَنْ تَضْدٍ ديقه. 
وَإِذَا كَانَ جَازِمًا بزَلِكَ- مبَيقنًا لَهُ - لَمْ يكن ] ذَلِكَ إلا عَنْ إِعَلام الله لَه بذَلِكَ. 0 
م م انان أن جمِيعَ الْحَلقٍ لا يَفِْرُونَ أن يأنُوا َل كلامو إلا ذا عَلِمَ عَم أن 


حَارِجٌ عَنْ قُدْرَ ة الْبَشَرِ. وَالْعلُمُ بِهَذَا يَسْتَلَرِمُ م كَوْنَهُ مُحْجرًاء فَإِنَا تَعلَمُ ذَّلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ عِلْمُنَا بدَلِكَ 


2 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


حَارِقًالِلحَادقِ وَلكِنْ يرم مِنَ الْعِلّم ثبُوتُ الْمَعْلُوم؛ وَإِلّا كا نَ العِلَمُ جَهَلَاء فتَبَتَ أَنَّهُ عَلَى كل تقد 
يَسْتَلَزِمُ كَوْنَهُ حَارِقَا للْعَادَة. لل 
استمرار التحدي بالقرآن الكريم 
ديات ار ات رايت دا كردن وو ين سلس !خرن ليهات الثران 
يعلن للناس تحديه فقوله عز شأنه: ( قل لَئْنِ اجْتَمَحَتِ نا نمالل ١‏ )”لأسي لعالاية متاك 
عام يشمل جميع الإنس في جميع العصور 
ولأن القرآن خاتم الكتب والرسول -صالئ الله عليه وسلم- خاتم الرسل والإسلام خاتم 
الآديان””"» فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة علئ كل جيل كما هي شاهدة على 
الجيل الآول. 
ولئن عجز الجيل الأول وهم أهل الفصاحة والبلاغة وأهل البيان والبديع عن الإتيان بمثل هذا 
القرآن أو بعضه أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم سلفًا بعجزهم عن ذلك فإن من بعدهم أعجز وأبعد 
عن الاستطاعة» فالإعجاز مستمر والتحدي قائم إلى يوم القيامة". 0:9 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإعجاز 
1 0 ا 0 رن 
َحَدٌ بنظِيرٍ هَذَا الأسلُوب. فَإنَهُ نه لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ الشَعْرِ وَلَا الرّجَرِ وَلَا الخَطَا ام 
ظْمَة نظ شَيْءِ من كَلَامٍ النَّاسِ عَرِبهمْ وَعَجَعهِمْ؛ ؛ وَنَعْسٌ قَصَاحَةٍ ة المآ 0 عَتهِ هَذَا عَجِيبٌ 


ممه 
اى) 
5 
| 


حَارِقٌ لِلْعَادَةء لَيْسَ لَه نَظِيرٌ في كَلَامٍ بويع الحَلْقِه وَبَسْط هَذَا وتَفْصِيلَهُ طَوِيل يَعرفة مَنْ له نظر 
َو 

وَنَفْسُ ما حبر به الْقَْآنَ في بَابٍ تَوْحِيدٍ الله وَأَسْمَائِِ وَصِمَاتِ أَمرٌ و عَجِيبٌ حَارِقٌ لِلْعَادَق لَمْ يُوجَدْ 
مِثل ذَلِكَ في كَلَام بس لاَق وا خَيرِ بي 

دا ساي نت الى مق الي الو رد 21 
الْقَرْآنُ مِنَ الدّينِء وَالشّرَا ع كَذَلِكَ» وَتَفْسُ مَا بر به مِنَ الْأَمْثَالِه وبين من الدَكائل هُوَ أن 


0 ذه 


لك 


54 


1 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام | أن ببح اق 155757 اتير 
لتك ا خا ييا ا ل ل يا عجوت اقاال: 


ا ا ل 1 م ان . الباحث. 


7" .-دواسات في علوم القرآن بفهد الؤومي: 0137/51/0 
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2 56 


1١ 4 


هه سل .6 لا مهلا 


الْكتْبٍ الإلهيّة - الوا وَالإنْجيل وَالزَّبُورٍ وَصْحْفِ الْأنَْاءٍ - وَجَدَ بيْنَ ذلِكَ وَبَيْنَ الآ مِنَ 
التَمَاوْتِ أَعْظَمَ مِمّا ب بيْنَلَفْظِه وَنَطِك وَبَيْنَ سَائرِألَفَاظٍ العَرَبِ وَنَظَمِهِمْ. 

َالإِعْجَارُ ف مَننهُ أحظم وَأَكْكرُِنَ لعجا في لفطو وَجَعِيم عقا لمم عَاجرُوَ عن الإ 
بمثل مَعَاذِهِ أَعْظَمَ مِنْ عَجْرِ الْعَرَبٍ عَنِ ْنَا بوثل لفْظِه. َمَا في الَوْرَاةٍ وَالإنْجِيل: 0 
ل لقره لفاح في المفصووه َلك كك أل - فضا - ولا بتي أن يأ كين بتطير آنا 
نبِيّ» كَمَا آتئ الْمَسِيحٌ بِْيَاءِ الْمَْتَئء وَكَد وَقَعَإَِْاءُ الْمَوتَى عَلَئ يَد غَيْر؛ 5ك فَكيّف وَلَيْسَ ما في 
الود لجل 7 5 ا ايه وَلَا فِي الكيفيّة وَلا الكميّة بل 'يَطْلْهد 


كر اي 247 0 2م ١‏ ويويعر 01 و ل اي 
وَمَنْ تَدَيّرَ مَا صَنْفَهُ جَمِيع العقلاء فِي الْعُلُوم الإلّهيّة وَالْحْلقِية وَالسّيَاسِية وَجَدَ بَْنَهُ وَبَيْنَ مَا جَاءَ في 


فك لوي طَهَرَثْ لَهُ مِنْ أل للم 0 اك هَذَا الْوَجْهِ ا 
ل ذَلِكَ اكتفى بالأمر الظّاهِرِ الذي يَظهَرٌ ل لاما كَعَجَرٍ + جَمِيعِ الْحَلَقٍ عن الإتيَانٍ بوثله 4 مَعْ 
تَحَذَي التي وَإِخْبَارِهِ بعَجْزِهِمْ إن مَذَا 1ك 

ل مِنْ جِنْسٍ وَلَائْل الربُوبِي فيا الظّاهِرٌ يّنكل أحدٍ ات المَشهُودةٍ : ميئل 
تَلَقٍ الْحَيَوَانٍ وَالتبَاتِ وَالسَّحَابِ وَإِنْرَالٍ الْمَطرء وَغيْرِ ذَلِكَء وَفِِهًا ما يَخْنَص به مَنْ عَرَفَهُ َل 
دَقَائة تي الَشْرِيح وَمَقَادِير الكَوَاكِبِ وَحَرَكَاتِهَا وَغَيْر دَِكَ» فَإِنَّ الْخَلْقَ د ا إِلَى الإقْرَارٍ 
بِالْخَلِقٍ وَالْإِْرَارِ يرَسْلِه وَمَا اشَْدّتٍ الْحَاجَة لَه في الدّينِ وَالدَّنَا قن الله يَجُودُ به عَلَْ عِبَادِه 
اح : 

لما كَانَتْ حَاجَمهُمْ إلى النَفْسِ كر ِنْ حَاجَيهم إلى الْمَاكِ وَحَاجَنهُمْ إلى | الْمَا لْمَاءِ أكثَرَ مِنْ حَاجْتِهِمْ 
إِلَى الأكل» كَانَ سُبْحَانَُ قَدْ جَاءً بالْهَوَاءِ جُودًا عَاما في كل مَكَانٍ وَرَّمَانِ لِصَرُورَةِ الْحَيَوَانٍ لبه ثم 


7 
7 


1 لم ةا سر ا 
كَدَلِكَ دَلَائل الريُو به حَاجَةُ الْخَلْقٍ إِليَْا في دينهم َع الْحَاجَاتِ» م لال البووز دا يسا 
2 وَسَهَلَهَ د يَحْتَاحُ ! انافاه مَك مث 0" الْأَخْسَام وَاختَافهَاء وَبَقَاءِ الْأَعْرَاضٍ 7 
اا ل الْمَرد أو اتا وَمِثلُ مَسَائل الْمُسْمَحَاضَة وََوَاتِ الْحَجٌّ وَقَسَادِه وَنَْو 
اانا ب بم لاج 000 

"فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله- 
صلئ الله عليه وسلم- بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول-صائ الله عليه 
وسلم- البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين 


5 


اشد. 


2:' -الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (0/ 475 -4775). 
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© ببنوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول-صائ الله عليه وسلم- لفظه 9 
ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله - صائ الله عليه وسلم - التي نقلوها أيضًا عن 
الرسول-صائ الله عليه وسلم- مشتملة من ذلك عل غاية المراد وتمام الواجب والمستحب». 
امد شا الذيئ )كك وال سوال" من الي يدلو 412 ناته ور كينا أو اقلم لقنا و الك لإلذي 
را ل و رو 0 
وهدئ ورحمة وبشرئ للمسلمين (مَا كَانَ حَدِيًايُمرَ وَلكِنْ تَضْدٍ 5 ف ا 
شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَلِقَوْم يُؤْمِنُونَ)(يوسف: 07.0١١١‏ 

وجوه إعجاز القرآن الكريم: 

يقول القرطبي-رحمه الله- في تفسيره را وري تان القذال عر ع 
ل مَعْهُودٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَفِي غَيْرهًا... 

الوجه الثاني: لحرن لت لَجَمِيع أماليك الْعَرَبِ 


الوجه الثالث: الْجَرَالَهُ الي لا تصِحٌ مِنْ مَخْلُوقٍ بحَالٍ... 

الوجه الرابع ركانار يا محف كمه لزي - سيا 

ا ال ل 

الوجه الخامس: الإخبَارٌ عَنٍ الْأمُورِالِّي تقَدَمَتْ في أول الدنيا إلئ وقت نزوله مِنْ مي مَا كَانَيَدُو 

ل را ان 

في دَهْرهَاء وَذَكرَ مَا سَأَلَهُ أَمْلُ الكتاب عنه. وتحدوه به من ة قصص أَمْلٍ الْكَهْفِه وَشَانٍ مُوسَئ 

وَالْحَضِر عَليْهِما السام وَحَالٍ ذي العَييْن؛ َجَاءَهُمْ وَهُوَ من ع من َم مي ليْسَ لَهَا بدَلِكَ عِلْمٌ 

بِمَا عَرَهُوا مِنَ الْكُتْبٍ السَّالِفَةِ صِحَتَكُ فتَحَقَهُوا صِدذْقَةُ... 

الوجه السادس: لوقه بالْوَعْد المدرّك بالحسن فِي الْعَيانِ ني كل ما وَعَدَ الله سبحانء وَيَنْقَِمْ: 

1 أَخْبَارهِ الْمُطْلَقَقَ كَوَعْدِهِ يضر رَسُولِهِ عَلَيِّْ السَّكَام وَإِخْرَاجٍ الّذِينَ أَخْرّجُوه مَنْ وَطَْهِ. وإلى 
معد بسَرْطء كَقَوْلِهِ: (وَمَن يتَوَكَل عَلَى الل فَهُوَ فَهُوَّ حَسْبَةُ) (الطلاق من آية: "7)... و( وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 

عد :لق (للكجاوق من أرب الاي . واه تق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرجّا) (الطلاق من آية: ؟) و( إِنْ يَكُنْ 

مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا ماك َيْن) (الأنفال من آية:10) وَشِبهُ دَلِكَ. 


الوجه السابع: الإخبَارٌ عَنِ الْمُعَيْنَاتٍ في الْمُسْتقْبَل الِّي لا يَطَلُِعَليَّا ا لوحي فمن ذلك: 


0" درء تعارض العقل والنقل: (71/ .)١‏ 
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: > كو مايا5 0 حا 2 5 98 

مَا وَعَدَ الله َبِيُّ عَلَيّهِ السَّلَامْ أنه را اكوا ا ين الذي لاحل رضولة 

بالط وَدِبنِ الْحقْ لِظورَه َل الذين جا كُلَّه وَل كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (الصف: 4). فمَعَلَ ذَلِكَ. 

قَالَ الله تَعَالَى : وكقراتة نلة آمنُوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّالِحاتٍ لَيَْتَحْلِقَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا 

اسْتَحْلَفَ 0 را اللتامضي ا" 00 ب 2 

١ 3000‏ 20 00 عافجة د 7 يي ار 
از كك كي ركرك لمي ذل عللاس تيال قز تبر ع شو يكرد لاله عل 

صِدقِه. 

الوجه الثامن: ما بَمَ َصَمَهُ اَْرْآن مِنَ الْعِلّم الّذِي هُوَ قِوَامُ جوع الأنامه في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامب وَفِي 

الوجه التاسع: الْحِكَمْ الْبَالِمَه التي لَمْ تجْر الْعَادَة بأَنْ َصْدُرٌ فِي كَثْرَتِهَا وَشَرَفِهَا مِنْ آدَمِيّ. 

الوجه العاشر: التَنَاسُبُ فِي جَدِيع مَا تَصَمَّتَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا مِنْ غَيْر اختلاني: قَالَ الله تَعَالَى: ( وَلَوْ 

كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختلانًا كَثيرَا) (النساء: 87). قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها 

اك ا 3 ل ل ا 

لبا 

الوجه الأول: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه ليس 

من نظم الشعر في شيء» وكذلك قال رب العزة الذي تولئ نظمه: 

ر 0 ينبَخِي لَه إِنْ هُوَإِلّا ذِكرٌوَفرْآنَ مين ) (يسس: 04). 

ا 0 2 ا 0ك 

يزعم أن الله أرسله» قلت: فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعرٌء كاهن» ساحرّء وكان أنيس أحد 

الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الكَهَنَة فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت قوله عائ أقراء الشعر 

فلم يلتئم علئ لسان أحد بعدي أنه شعر .والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون 09". 


7 الجامع لأحكام القرآن )١1١9-1157/1(‏ ط: الرسالة. 
00 _ حيح مسلم (7517/7) وعنله: فما يلتئم» وهو في مسند أحمد .)75١076(‏ 
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1 2 0# 3 ع 3 
وكذكك ان سهان العا ال رو لها لع 1 درا علفة» وماك الله متلى الله علية 
وسلم-: "حم 1 كل ع" "» فإذا اعترف عتبة - علل موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة لي كك :00ت تج كان 35 اك زاك عطاك لتا0 711 المتريانة من 
المتحقّقين بالفصاحة» والقدرة علئ التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. 

ولاشك في أن الله تحداهم بالقرآن بأبلغ عبارة وأشد أسلوب في التحدي ليحفز هممهم ويوخز 
ضمائر نفوسهم ليأخذوا لع د ل علئ ذلك بخيلهم ورجلهم.ء ولاشك في 
توافر دواعي أدوات وأسلحة التحدي لديهم بكل ما يقتضيهم أن ينازلوا به من فصاحة لغة» وقوة 
وروعة بيان» مع طلاقة لسان» فعجزوا في أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورة من مثله» أو بسورة من 
منلك تريب نهم انتف عنهم كل ما يمنعهم من هذا التحدي او معارضته من كل جهة, لفظية 
كانت أو معنوية أو حت زمنية؛ هذا كله مع أن القرآن نزل بلغتهم وفيهم علماء من أهل الكتاب» 
وقد أنزله الله مُفرََّا ومنجمًا في ثلاث وعشرين سنة» وقد أمهلهم الله بذلك ليمكنهم من تحديه 
ولكنهم عجزواء ومع هذا كله لم يحاولواء ولم يمكنهم أن يأتوا بمثله» بل لم يستطيعوا معارضته. 
ولو أمكنهم المجيء بمثله» لنصروا آلهتهم» وأبطلوا خجة من جاء بالقرآن» ففرق جمعهم. 
وخالف بين كلمتهم» وعاب آلهتهم وسفه أحلامهم, وَلكَقَوا أنفسهم وعشيرتهم وأهليهم ويلات 
حربه وقتاله ونزاله طيلة بقائه ومكثه فيهم. 

ولكنهم بدلوا المعارضة والتحدي بالتكذيب والعداوة والحقد بل وبالمحاربة والمقاتلة» وهذا كله 
استسلام منهم واعترافٌ بعجزهم عن محاجته معارضته» وتسليم منهم بأن هذا فوق قدرة البشرء 
وبرهان عائ أنه من عند الله» شاءوا ذلك أم أبواء ولو تغايرت أساليب ومفاهيم العجز والاعتراف 
بأن القرآن كلام الله لا كلام البشر.. 

الوجه الثاني: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. والتي منها الشعر والتثر والسجع. وما 
ات 
أسواقهم ونواديهم ومجالسهم ميادينَ للتنافس بين فصحائهم وبلغائهم في الخطابة والحماسة 
ات امنا لسو لاخر تنك امد" 

وبهذا الأسلوب المغاير لأساليبهم وأفانينهم وقوتهم في البلاغة والفصاحة أعجزهم الله في أبين 
مظاهر قوّمهم» فأقحمهم وهزمهم في أعز وأقوئ ميادينهم التي صالوا وجالوا فيها فصاحة وبلاغة» 


00 أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام /١(‏ 597 -515) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 
٠/0‏ لهوء5), حديث رقم: 00 الاعتقاد إل سبيل الرشاد للبيهقي: حديث رقم: 06 والأثر: إسناده 
ضعيف لأن به موضع إرسالء وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف الحديث. 
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مر الالو اققنقة عل جو 


© شيرًا ونثرّه خطابة وحماسة:؛ وأقنعهم بما لا سبيل لهم إلئ مجادلته ومحاجته. وأقام لهم برهانًا 9 
هم أقدر الناس علئ فهمه وإدراك معانيه» والاستسلام لسلطانه» والانقياد والإذعان لما ورد فيه. 
وبذلك قد أقام الله كتابه على صدق رسالة نبيه الأمي المؤيد بالوحي من الله» والصادق في دعواه 
الوجه الثالث: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحالء وتأمل ذلك في سورة ( ق وَالْقرْآنِ 
الم لق : )١‏ إلا آخرهاء وقوله سبحانه: ( وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْضَتَهُيَومَ الْقيَامَةِ ) (الزمر: لا 
ا ا را مه تَحْسََن الله خَافَلا حَمَابيَعْمَلٌ] الظَالِمُوَنَ ) (إتزاهيم: 
لل ار لم9 

قال ابن الخصار القرطبى المالكى :01١‏ 

فمن علم أن الله سبحانه وتعالئ هو الحق, علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ ولا 
بملكيدق أعظا امو 2 لسار أن بتكا( لمن القلك ابرع () (غافة؟0)1 رلا إن بترال ترون يل 
لير اع 1ف سيب ]با 6 يشا 4( زر عد) 729111 

يتابع ابن الحصار ويقول: 

وهذه الثلاثة من النظمء والأسلوبء والجزالة» لازمة كل سورة؛ بل هي لازمة كل آية» وبمجموع 
هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر» وبها وقع التحدي والتعجيزء 
ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخر من الوجوه العشرء فهذه 
سورة الكوثر ثلاث آيات قصارء وهى أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبارٌ عن مُعَيبَين: 
أحدهما: الإخبار عن الكوثر. وعظمه» وسعته. وكثرة أوانيه» وذلك يدل علا أن المصدقين به أكثر 
من أتباع سائر الرسْل. 

والثاني: الإخبار عن اللاكد تسر كا نزول لااثترذا عا وراد عولط يني و2 
الحق: دي ارهد ل 5د ذا 1 5-256 تميدات ت لَهُ تَمْهِيدًا 
)(المدثر: »)2١5-١ ١‏ ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده» وانقطع نسله. 

الوجه الرابع: التصرف في لسان العرب علئ وجه لا يستقل به عربيٌ» حتئ يقعٌ منهم الاتفاق من 


“مم 


(:'')-عبدالرحمن بن أحمد بن سعيدء أبو المطرّفء القرطبي المالكيء تفقه بأبي عمر الإشبيلي» توفي سنة ١157هف‏ 
سيرة أعلام النبلاء /1١1(‏ 41/7). 
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الوجه الخامس: الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلئ وقت نزوله من أمَىّ ما كان يتلو 
من قبله من كتاب» ولا يخطه بيمينه» فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون الخالية 
في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصص أهل الما وشأن موسئ 
لخن علي" قاد أبعا دي التق نجاو رما المتامة امد اتن الس ذلك 
علم - بما عرفوا من الكتب السالفة صحته. فتحققوا صدقه. 

قال الباقلاني(ت: 57١‏ ه) - رحمه الله-: 19) 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيلٌ إليه إلا عن تعلمء وإذا كان معروقًا أنه لم يكن ملابسًا 
لأهل الآثار» وحَمّلَةِ الأخبار» ولا مترددًا إلئ التعلم منهم ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقعٌ إليه 
كتاب فيأخذ منه. عُلِمَ أنه لا يصِلٌ إلئ علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي. 

الوجه السادس: الوفاء بالوعد. اما / في العيان» في كّ عه الله سبحان» وينقسم 
ا 

أخباره المطلقة: كوعده بنصر رسوله- عليه السلام-» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه. 

لمق دشر ط أكفر لدار ( وذكها تيك ع 01 كيو /سنيك الل لطالاق: *) ( وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدٍ 
لهذ« التهان د ا 06 يكن رع رن 
صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مين © والذينا ل /#مج) يولك 

جاخ كيك سما د كي 1 1ن 
وعد الله نبيه عليه السلام أنه سَيُظهِرٌ دينه على الأديان بقوله تعالئ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
ِالْهَدَى وَدِينٍ الي ) (التوبة:277. الآية» ففعل ذلكء وكان أبو بكر-رضي الله عنه- إذا أغرّى 
جيوشه عرََّهِم ما وعدهم الله في إظهار دينه» ليَثِقُوا بالنصره وليَسْتَيقِنوا بالنْجْح وكان عمر 
رولك 77 فلم يزل الفتح يتوالئ شرقًا وغرباء برا وبحرّاء قال الله تعالىل: ( وَعَدَ الله يت 
آمَنُوا مِنكُمْ وَعَوِلُوا الصَّاِحَاتٍ ليَسْتَخْلِمَئَهُم في الأْض كَمَا اسْتخْلَف الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) (النور: 
4 وقال: ( لَقَدَ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَق 0 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن ضَّاء الله 


آمِنِينَ) (الفتح:707) وقال: (وَِذْ يَعِدُكُمْ اللّهُ إِخدَئ الطَئِمَِيْن أَنَّهَا لكمْ ) (الأنفال:07) 


وقال: (الم غَلِيَتِ الرُومُ في أَدنَى الأْض وَهُم من بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (الروم: .)7-١‏ 


0١‏ ني إعجاناالقزاآن؛ (ص:005)! 
()- من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلئ هذا الموضعء من إعجاز القرآن للباقلاني» ( ص: 58). 


1١ 


البن ا ع” اتيك ترز بتك عنيها 0 رك العاتمينال40 0 أرفنة اكليها ث١‏ 9 
ل ل 

الوجه الثامن: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قِوامٌ جميع الأنام» في الحلال والحرام» وفي 
سائر الأحكام. 

الوجه التاسع: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدميّ. 

الوجه العاشر: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرًا وباطًا من غير اختلافء قال الله تعالى: ( وَلَوْ 
كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثيرًا) ( النساء: 87). 

قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم )). 079 19". 

وقد انتفت لديهم جميع الموانع الحسية والمعنوية من أن يأتوا بمثل كلام الله» نزل القرآن بلغتهم» 
وحروفه وكلماته وآياته وسوره مكونة من حروف لغتهم التي تتكون منها كلماتهم وألفاظهم. 
وأساليب القرآن إنما وردت على نفس نظم وطريقة أساليبهم» وهم ملوك البلاغة والفصاحة 
والبيان» شعرًا ونثرّاك وهم أساطين فنون البلاغة وصنوفها والفصاحة كلهاء وهم فرسان الحكمة 
والأمثال» وهم مع ذلك كله أهل حنكة ودربة وتجارب» وفيهم كهنة وسحرة ورهبان من أهل 
الكتاب» وقد دعاهم الله في هذا التحدي أن يجتمعوا على ذلك ويستعينوا بمن شاءوا أن يستعينوا 
به؛ ليتموا 0 وماك لبو ؛ ويتأهبوا عدتهم 0 0 4 نس 0 
سبحانه بقوله: (يُرِيدُونَ أن يُطْفُوا ثُورَ اللو بأَفْوَاهِهمْ وَيَأبَْ الله لله 2 

رك شن" 

ا مارح ا ب اي 
إعجاز القرآن كلها؛ لأن وجوه إعجاز القرآن لا يمكن أن يحصيها إلا من تكلم به» وليس بمقدور 
بشر أن يحيط علمًا بكلام الله الذي أنزله» وليس بمقدوره كذلك أن يحيط علمُهُ بما أحاط الله به 
وإنما غاية إدراكه واستطاعته أن يعدد ما بينه الله وأظهره في كتابه من جوه الإعجاز البلاغية 
واكلفكل والفليل والمد ل تحر كمي تيم الا 10ب 

هذا مع العلم بأن إعجاز القرآن ليس بمحصور في تقرير حقائق علمية» ما كان لأحد من الخلق علم 
ااه و نا اج اير اتوطيه الوكين للم البو راع 2 راي الك ند يل 20 لبك إن 
لدعوتهم فحسبء ولا من ناحية فصاحة ألفاظ القرآن وبلاغة أساليبه وبراعة بيانه» ولا من ناحية 


('')- الجامع لأحكام القرآن )١١4-١17/١(‏ ط: الرسالة 
('''ايُنظر: موقع روائع المتون العلمية» د. عبد الله بن سفيان الحكمي. بتصرف 
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اتساق أوجه تشريعاته وتناسق أحكامه؛ ولا من جهة مناسبتها لأحوال البشرء ولا من جهة كونها 
صالحة لكل زمان ومكانء وإنما إعجازه جاء من كل وجه وشمل كل جوانب الإعجاز ونواحيه. 
لعاس كاك نزول لقرا وأمداالط اديه اءايما وارلا ليوط لقان ارد عفان ركلا 
الإنسان عقله وأنصفه نفسه من نفسه ورفع الغشاوة عن قلبه» أبصر بنور البصيرة حقيقة العجز 
ير ا 0ن 
لان سر لخد ا ل اك ا ا 2 سا 
تعليمّاء ازداد بذلك يقيئًا بأن القرآن كلام الله حقاء وأن أوجه إعجازه فوق طاقة البشر قاطبة ولو 
1 
نمايو لهذا النبي الأمّي أن د بأخبار الأمم ال وبالأخبار اللاحقة الصادقة» ويخير عما 
مجن لوك در حل ف ليم ل كان أب نه لوكي نم ل كرا بج 
أخبار ملكوت الله في العالم العلوي والسفلي وما تضمنه من إعجازات وحقائق علمية لم يتمكن 
البشر للوصول إلئ بعض منها إلا بعد قرون من نزول القرآن ا اك 
إلا بعد مضي قرون طويلة من نزول القرآن» كمراحل تكوين الجنين في بطن أمه» وما في نحوها كما 
اتنا 
من أين له هذا كله وقد نشأ في بيئة أمية» وقد أخبر عن أمم هلكت وبادت عن بكرة أبيهاء فأين درس 
تأريخهم ؟: ومن أين تلقئى قصصهم ؟ومن أين عرف أخبارهم. فهم قد هلكوا وبادوا وبادت 
معهم آثارهم, أليس في هذا دليل قاطع وبرهان ساطع علئ أنه مبلّغ عن ربه الحكيم العليم» وإلى 
ل ار و ل 0 
كُدْتَ تَحلَمُها أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا فَاصْبرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ ِلْمُتَّقِينَ 4 (هود: 59). 
وكما وضنت الله تال كتابة الكريم يعظيم:القدرء/ووعلوالمدزلة ور فْحة المكأنة» 
و كل هذه الأوصاف دالة عليئ أن الله قد تولئ حفظه من أن يزاد فيه أو ينقص منه. لأن هذه 
الأوصاف لا يمكن اكتمالها إلا بحفظ الله لكتابه علئ الدوام. 
كما قال ربنا في صدر سورة الزخرف: (حم والكتاب المي إن م 
وَإِنَهُ في أمالكتَابٍ لَدَيْنَالَعَلِيٌ حَكِيمٌ )( الزخرف: ١‏ كور 
يقول ابن كثير-رحمه الله -: 
"قوله تعالول: (وَإِنّهُ في أمّ اكاب لَدَيْنَا لع حَكِيمٌ ) بين شرفه في الملا الأعلئ, ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل اللأرض. فقال تعالئ: ( وإنه ) أي: القرآن ( فِي أمٌ الكتَاب ) أي: اللوح المحفوظه قاله 
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الاسسك ىه الس ا 0 

إِنُْ لآ كَرِيمٌ في كتَابٍ مَكَنُونٍ لا يمَشْهُ إلا اْمُطهَرُونَ تيل مِنْ رب الْعَالَِينَ) (الواقعة:/الا- 
٠‏ وقال: ( كَلا إِنََّا تذكِرَة قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَة مُطَهرَةٍ أَيْدِي سَفَرَةِ كرام 
ررس الاح 0" ' 
قد مر معنا آنْمًا بيان قول القرطبى في أوجه الإعجاز العشرة» والحقيقة أنه يصعب جدًا حصرهاء 
لكنه ذكر أبرزها وأبينها. , 

غير أن المعتزلة ومن سلك سبيلهم واقتفئ آثارهم من بعض متقدمي الأشاعرة وغيرهم أيضًا قد 
أضافوا وجهًا آخر للإعجاز» ظنوه من الإعجاز وما هو من الإعجاز في شيء, وإنهم بقولهم هذا قد 
زعموا أن إعجاز القرآن أمرًّا خارجًا عنه وليس إعجارًا ذاتيًا فيه ولا شك أبدًا في بطلان قولهم 
جملة وتفصيلاء ولقد ناقشه أهل العلم وفندوه وردوه ودحضوا شبهته ونسفوه بمنجنيق الأدلة ألا 
وهو "القول بالصَّرْفة" 

وبما أن الكلام هنا عن الإعجاز والتحدي فإن مما يَجدَر بنا بحثه ومدارسته ومناقشته ها هنا بشيء 
من الإيضاح والتفصيل أيضًا-"القول بالصّرّفة"-» ذلك علئ أن القائلين به يعدونه وجهًا عظيمًا 
من وجوه الإعجاز. 

تمهيد في وقفة مع مناقشة القول بالصّرْفة 

الب عي ونا المستطاعطوا أن باو طناك لني نكرل لق لمر مسر ك4 ول ا رن 
الله صرفهم عن معارضته» وهذه عقيدة مشهورة قال بها المعتزلة يقال لها "الصَّرّفة". يقولون إن الله 
-عز وجل- صرف الناس عن معارضة القرآن فعجزوا. صرف هممهم ودواعيهم فما استطاعواء 
لآنه سبحانه صرفهم فزعموا أن الإعجاز إنما هو أن الله صرفهم لا أن القرآن معجز بنفسه. 

ولهذا قد اشتغل علماء السنة منذ أن ظهرت هذه البدعة وهذه العقيدة الفاسدة الباطلة بالرد عليهاء 
لأن عقيدة" الصَّرْفة عقيدة باطلة ونحن نقول كما.قال أهلّ"السئة القرآن لفظًا ومعن هو دليْلٌ 
الإعجاز وهو دليل التحدي. 

فالقول ببذه العقيدة» عقيدة: "الصَّرّفة" يعني أن القرآن في ذاته ليس فيه فضيلة في الامتياز ليس فيه 
فضيلة في التفوق» ولا شك أن هذا باطل بنصوص القرآن. لأن الله -عز وجل- أخبر في القرآن وفي 


19" - تفسير القرآن العظيم (10/ 714 
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نصوص كثيرة منه أنه تحدئ العرب أن يأتوا بمثله ثم بإجماع الآمة علئ أن الإعجاز ذاتي في القرآن 
غير منفك عنه بإجماعهم., لا كما : تقول المعتزلة أن الإعجاز إنما هو في الصّرّفة أي أن الله صرفهم 
فعجزواء لا أن القرآن معجز بنفسه. إنما جعلوا الإعجاز في قدرة الله فرجعت إلئ صفة القدرة التى 
هي: أن الله بقدرته صرفهم فعجزوا عن أن يأتوا بمثله» وهذا من أبطل الباطل ترده ص 
0 

ولا شك في أن القول بالصّرْفة قولٌ باطل وفاسدٌ» ويرد هذا القول الفاسد التحدي الوارد في غير ما 
ا ا ار (قُل لَئْن اجْتَمَعتِ الإِنْسٌ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنو | بمثل هَذَا 
القن لا يَأنُونَ بِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَبَمْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا (84)) (الإسراء: )2 

يقول الطبري(ت: ١٠"3هم)‏ - رحمه الله -: 

2 يقُولُ جل تَتاؤه: قل يا محمد لِلَِينَ تَانُوا لَكَ: إن تأنِي ِل هذا القْْآن: لين اتمَعَتِ لوس 


ع ” 


وَالْجنَ عَلَى أن ُو ِل ل ينو بدا ْله وَلَوْ كَانَبَْضُهُمْ لِيَْض عَرْنا وَطَهْرَ. رن َه 
الككشك يك علر و رن فك ابل داهن 4 عَلَيِْ وَسَلَم- بسَبَبٍ قَوْم مِنَ الْيَهُودٍ جَادلُوهُ ذ ارال ]ثم 
ا ال ل ال ف 1 
600 
ولاشك في دلالة الآية علئ أن عجزهم قائم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا تلك القدرة لم يبق هناك 
0 

لمناقشة القول بالصّرّفة لابد من بيان وإيضاح مسائل ومباحث هامة من أبينها ما يلي: 
أو مفهوم الصّرْفة في اللغة والاصطلاح 
أ- مفهوم الصّرّفة في اللغة 
فمن المناسب بمكان بيان معنئ ومفهوم الصّرّفة في اللغة ودلالتها. 
الصَّرْفة لغة: علئ وزن فَعلّة بفتح الفاء واللام وسكون العين- رد الشيء نو الوا صرفه 
0 ضرفا ع نان كان : (وَإذَا ما أَنزِلَتْ سُورَةٌ 
علوت عْضهُمْ إلا بَعْض هْلْ يرَاكُم سن أَحَدٍ ثم انصَرَهُوا صَرَف الله كُلْوبَهُم انهم هوم لا يفْمَهُونَ) 
فلم كد بال 


رتل 8 - يُنظر: موقع ميرا ث الأنبياء» عرفات بن حسن المحمديء بتاريخ: 1/ >١4‏ 6 . بتصرف. 
9" تفسير الطبري : (ها/ره/). 


1 
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نفوله > (ثم انصوذواس)ءاي* رجعوا عن المكان الذي استمعوا منه» وقيل:- انصرفوا عن العمل 
بشيء مما سمعواء وقوله تعالى: - (صرف الله قلوبهم..) أي:- أضلهم الله مجازاة على فعلهم. 
لوس ان يعي انقوف كه 


أي: صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله قلوبَ هؤلاء المنافقين 
(009, 


ويأق الصرف بمعاني أخرئ كالتوبة والتطوع والقيمة والعدل والمثل والميل والنافلة 7"". 

ف" أصلّ الصرفةٍ من الفعل صرف» والصرفٌ لغة هو رد الشيء عن وجهه". 057 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: (ت:١1١1١ه)‏ 

"الصّرْفُ قَضْلٌ الدَْهَم في القيمة وجَوْدةٌ الِضَّة وبيع الذّحَبِ بالفضّةٍ ومنه الصَّيْرَفِي لتصريفه 

الي . 

وقال الراغب الأصفهاني: 

نع اختعوق : رد الشيء من حالة إلئ حالة» أو إبداله بغيره» يقال: نينا متك . فالاتع لوي 0 
صَرَهَكُمْ عَنّْهُْ) [آل عمران: م م م قل لل مطزو نا كن )رك 7 

وقوله: (نُمَّ انُصَرَفُوا صَرَفَ الله فَلوبَهُمُ) (التوبة: /3117). فيجوز أن يكون دعاء عليهم» وأن يكون 

اك 0 مهم» وقوله تعالئ: (قما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلا نَضْرًا) (الفرقان: :.)١9‏ أي: لا 

يقدرون أن يَصْرِفُوا عن أنفسهم العذابء أو أن يصرفوا أنفسهم عن الثار. وقيل: أن يصرفوا الأمر 

من حالة إلى حالة في التَخيبر» ومنه قول العرب: (لا يُقبل منه صَرْفَ ولا عدل»» وقوله تعالئ: (وَإِذ 

الا ل مِنَّ الْجن) حك الك الك © ارق ين ام - 

ل ان ل على لا من حالة إل حالة» ومن 

رب يلتبا سر الاش ان إرا لوال كف 


9")- لسان العرب - مادة صرف - لأبي اله جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت: ١الا‏ 


ه ) - دار صادر - بيروت 00000 


يزو سكير الطرويو نا ترا 35 

0 - المرجع السابق: مادة ( صرف ). 

0 المرجع السابق: مادة ( صرف ). 

9 -"الفراهيديء االخليل بن أحَمْد» العَيْنَ»"ذان ومكتبة الهلال» (#بدون 'ذكرا الطبعة وسنة«النشر)»"ت:39 مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» ( ج 7 / 06 

0" - الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغبء المفرداتء دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت»ء( ط: 
الأول - ١517‏ ه)ءت: صفوان عدنان الداودي» ( ج ١‏ / ص 487 ). 


/ 


"” صرف الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء. من ذلك صرفت القوم صرقًا 


ليا 05) 


وانصرفوا اذا رجعتهم فرجعوا 
وقيل إن الصَّرْفة: 

"هي كوكب نير» وسمي هذا الكوكب بالصّرْفَة لانصراف الحر عند طلوعه مع الفجر من المشرق 
وانصراف البرد إذا غرب مع الشمس.ء ويقال الصَّرّفَة ناب الدهر لأنها تفتر عن فصل الزمانين". 


ل 

قال ابن قتيبة الدينوري: (ت: 171/5ه) 9") 

2 الفمرة لانصراف البرد و إقبال الحر (2”9) اند ييا العرب جاع ار لم 
إذا طَلعّت الصَّرْفة فة بكرت ال وأكدراك الطزفة, وهانت للضيف الحَلْفَ "0 وكقولهم لها إذا 


طَلعّت الصَّرْفَة د و ب رسنال دي رن رفن 1 لت راي ا 
161 


الصَّرْقَةٌ نابُ الدَّهْرِ لأنها تفترٌ عَنِ الْبرْدِ أو عَن الحَرٌ فِي الْحَالتَيْن؛ إل 1ل قاس سَميَتْ بِذَلِكَ 
لهات الاوك وَإفْبَالٍ لحر ” ابن بري: 010 4 أن بُقَاآ ملكت اند نك اهل انشوالس) َإفْبَالٍ 
1 والطا فم جر رمق الكدرر 3 كر فيك 01 ليه با 
الرّجَالُ ؟ يُصَرَّفون بِهًا عَنْ مَذاهبهم وَوَجَوهِهم. 


0# 
قا 


54 


(1'')- معجم مقاييس اللغة: (؟/ 22١‏ ). 

0 القلقشندي, أحمد بن علي» صبح الأعدك) في صناعة الإنشاء نشر: دار الفكر - دمشق» 

( الطبعة الأولئ؛ 19/177 م) تحقيق: د. يوسف علي طويل ( ج 7؛ ص /ا7١‏ ). 

9'')-هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة 
71 - 4878م وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة 11/7 -889م. من كتبه: 
تأويل مختلف الحديث, والشعر والشعراء» وغيرهما كثيرة. ينظر: الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي الدمشقي (المتوئ: 197١ه)»‏ الجزء الرابع»ء ص: »١77/‏ دار العلم للملايين» ط:218 7٠١7‏ م. 

9" - ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري» أدب الكتاب», (ج ١‏ ص .)7١‏ 

ب الك السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن, المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» (الطبعة الأولئ» ١198‏ ) تحقيق : فؤاد علي منصورء ( ج 27 ص55 ). 

0" - ابن سيده» علي بن إسماعيل» المخصص. دار إحياء التراث العربي - بيروت - 517 ١ه ١1945‏ مءالطبعة: 
الأولئ» تحقيق: خليل إبراهيم جفال؛ ( ج ؟. ص 759). 

3" - ابن منظورء لسان العربء (ج 9. ص 189). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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والخلاصة مما جاء أنمًا من معاني يعود إلى معنئ التبدل والتحول وانتقال شيء إل شيء؛ أو من 
نل قرام 

ب- مفهوم الصّرْفة اصطلاحًا 

وبعد بيان مفهوم الصَّرْفَة في اللغة وبيان مدلولاتهاء فمن المناسب كذلك بيان معناها في الاصطلاح 
والصّرّفة في الاصطلاح تعني: 

١‏ - أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن» وسلب عقولهم عنهاء وكانت في مقدورهم. 
لكن عاقهم عنها أمر خارجيء فصار معجزة كسائر المعجزاتء ولو لم يصرفهم عن ذلك لجاءوا 
0 

7- وقيل تعني: صرف الهمم عن المعارضة 79". 

.""3 وقيل تعني: صرف اللو هممّ العرب عن معارضة القرآن‎ - ٠“ 

وهي كلها بمعنئ واحد ألا وهو أن الصَّرْفة تعني: 

أن معارضة العرب للقرآن كانت ممكنة وهي بمقدورهم. غير إن الله تعالى صرف همم عنها 
بقدرته. 

ولااشك أن القول بالصَّرْفة كلام فاسد وباطل كما أسلفناء ويلزم منه أن القرآن الكريم ليس بمعجز 
في حد ذاته» وسيآت معنا بيان ذلك في محل بحثه بشيء من زيادة التفصيل والإيضاح والبيان. 

ثانيًا: ما هو المقصود بالصَّرّفة ؟ 

أ- بيان معنا الصَّرْفة عند القائلين بها 

والصّرّفة لها عند أصحاءها معنيان: 

المعنيم الأول: أنْ الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها فكانَ هذا الصرفٌ خارقًا 
للعادة. 


2 امه سيده» المخصص» 0 ١ءعص‏ ملا ). 

(""- يُنظر: الصرفة ونشأتها بين مؤيد ومعارض لمحمد فقهاء. بحث عن موقع الألوكة: (ص: .)٠١‏ 

(''" البرهان في علوم القرآن - لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت:295) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم - 
الطبعة الأألن - ذال لماه الكتيك العربية» مصر ١1101-01١17175‏ م, ج7/ ص47 5 مطل الاتقان في علوم القرآن - 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 4١١‏ للهجرة ) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم - دار التراث 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 5٠5‏ 1ه-986١م‏ ....ج7/ ص .١١8‏ 

(4"" - النكت في إعجاز القرآنء الرماني» على بن عيسئ» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله 
ود. محمد زغلول سلامء دار المعارف. ط 5 »القاهرة: ( ص .)١١١‏ 
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المعنئ الثاني: أن الله سلبهم العلوم التي يحتاح إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن". 79 
وفي نحو ذلك يقول ابن سنان الخفاجي الشيعي الرافضي: (ت: 555 ه) 
" إذا عدنا إلئ التحقيق وجدنا إعجاز القرآن: صرف العرب عن معارضته؛ بأن 
سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة» وقت مرامهم ذلك". 7 
وبشيء من الإيضاح والبيان نبين المقصود بالصَّرّفة والتي تدور مادتها حول إثبات التتحدي 
بالقرآن بالحيلولة بينه وبين العرب في أن يأتوا بمثله. 
وفي بيان معنئ هذا الوجه من بالصَّرّفة يقول الرّماني: (ت: 85ه) 
"أمَا الصَّرْفة فهي صرف الهمم عن المعارضة» وعلئ ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن 
القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة» كخروج سائر 
المعجزات التي دلّت علئ النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول...". 
لطم 
ب- المقاصد الثلاثة للقائلين بالصّرْفة بشيء من التفصيل 
وقد اختلف القائلون بالصَّرْفة في بيان حقيقة ما يقصدونه بهاء فقالوا: إن الله سبحانه لأجل 
اثبات التحدي» حال بين فصحاء العرب وبلغائهم» وبين الاتيان بمثل القرآن بأحد الأمور 
الثلاثة التالية: 
المقصد الأول: صرف دواعيهم وهممهم عن القيام بالمعارضة» فكلما هموا بها وجدوا في 
أنفسهم صارفا ودافعًا يصرفهم عن منازلته في حلبة المعارضة» ولم يكن ذلك لعدم قدرتهم 
عن الانصداع لهذا الأمرء بل إن المقتضئ فيهم كان تامّاء غير أن الدواعي والهمم صارت 
مصروفة عن الالتفات لهذا الأمر. بصرف الله قلومهم عنه» ولولا ذلك لأتوا بمثله. 
المقصد الثاني: إن الله سبحانه سلبهم العلوم التي كانت العرب مالكة لها ومتجهزة بهاء 
وكانت كافية للإتيان بما يشاكل القرآن» ولولا هذا السلب لأتوا بمثله.. 
و 4" رط ا لعزا سرام السك انر رادا 


((')- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ص١5‏ 7. 
سر الفصاحة: (ص: .)٠١١‏ 
(" النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: (ص: .)١٠١١‏ 


٠ , 


عنه. حيث يقول:" الله تعالئ سلبِهُمُ العلومَ التي يُحتاجٌ إليها في مُعارضّة القرآن والإتيان بمثله". 
س6 
وقد تابع الشريف المرتضي عائ هذا القول ابن سنان الخفاجي الشيعي الرافضي: (ت: 54757ه) 
وقد مر معنا آنفًا قوله في الصّرْفة. 
الله منعهم بالإلجاء علئ جهة القسر من المعارضة» مع كونهم قادرين» فتقهقروا في حلبة 
المعارضة» لغلبة القوة الإلهية علئ قواهم. 7؟) 
وسنبين أن الصّرّفة بكل صورها غير مقبولة» لأنها تسلب الاعجاز الذاتي للقرآن» وأنها وهم 
ذهب إليه خيال القاتلين مها دون سند أو دليل. 
" مجلس الشاف الضرقة رعاكوفان ماك لاعن 6533 القاان و السفارض ا اله 
لعجزوا عنه» وأن البعض الآخر زعموا أن العرب صرفوا عن التعرض للقرآن مع كونه في 
مقدورهمء ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه» بمعنئ أنهم لم يأتوا بمثله سابقاء غير أنه لا يخرج 
عن حدود قدرتهم لولا أنه حيل بينهم وبين ممارسة ذلك الاقتدار". 0 


ثالعًا: مصدر القول بالصّرْفة 

أ- المصدر الأول لفكرة القول بالصَّرْفة 

171 لد الأمة م8 3 قلق أن القرآن معجز بذاته» 0 إعجازه بذاته لا لسحعكف خارج عله 
وقد بذلوا مهجهم في بيان أوجه إعجازه. 

37 ذملة إلى القول بالصّرفة أراد بذلك ادك إعجاز القرآن أمرًا خارجًا 00 


5" -المعجزة الكبرئ القرآن» لمحمد أبو زهرة ص 5/,. 

(:*'2- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - ليحيئ بن حمزة الحسيني اليمني الطالبي الملقب 
بالمؤيد بالله (المتوق: 55/اه)- طبع في مصر في ثلاثة أجزاءء طبعة المتقطف عام 177 للهجرة. ج7/ ص 
١‏ ويُنظر: إعجاز القرآن - للأستاذ علي العماري - سلسلة الثقافة الإسلامية - عدد 45» حزيران 1957م؛ 
القاهرة.ويُّنظر: البيان في إعجاز القرآن - للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار عمار - عمان - ص 7/-87. 
((4)- الجامع لأحكام القرآن: /1١(‏ 077. 
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ويعزئ القول بالصّرّفة عند الباحثين الم أنه من التيارات التي وفدت علينا من الخارج... وأن 
بعض فلاسفة المسلمين» وقفوا علئ أقوال البراهمة في كتاءهم - الفيدا - 9.67" وهو يشتم| 
علئ مجموعة من الأشعار والآداب ليس في كلام الناس ما يماثلها - في زعمهم -» ويقول جمهور 
علمائهم:- إن البشر يعجزون عن أن يآتوا بمثله.... لأن - براهما- 2*9 صرفهم عن أن يأتوا 


وقد لاقئ هذا الرأي انتقاضًا من أحد الباحثين. محتجًا بأن البراهمة لم يقولوا مثل أشعار الفيدا 
احترامًا لهاء وليس بمقتضئ التكوين» ثم إن كلام البراهمة في الفيدا كان محل سخرية العقل 
الإسلامي» فلا مستنصر لهذا الرآي. "0 

وكل هذا لا ينكر وجود التأثر» فالتأثر برأي لا يوجب نقله كاملاء كما أن السخرية بالبراهما قد 
تؤدي إلئ تنزيل الصرف عليئ القرآن» وإن كان من وجه مختلف لأنه الكتاب المعجز حقًا. 09 


وفي نحو ذلك يقول أبو الريحان البيروني ( ت: ١57ه)‏ في كتابه - "ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة" - ما نصه: 

" إن خاصتهم يقولون إن في مقدورهم أن يأتوا بأمثالهاء ولكنهم ممنوعون عن ذلك احترامًا لهاء 
ولم يبين « الراك وجه المنع» أهو منع تكليفي يسبقه الإيمان مبله الكقل» وتكون كم 


وجوب الإيمان من نواح أخرئ..؟ أم هو منع تكويني.. بمعنئ: أن -براهما- صرفهم بمقتضئ 
التكوين عن أن يأتوا بمثلها...؟ وهذا الأخير هو الظاهرء لأنه هو الذي يتفق مع قول جمهور 
علمائهم» وما اشتهروا به من أن القول بالصرفة نبع في واديهم... 


0 المعجزة الكبرئ القرآن لمحمد أبو زهرة ص6١.‏ المعجزة الكبرئ - القرآن: لمحمد أبي زهرة - ص 59-١/اء‏ 
طبع دار الفكر العربي بالقاهرة - (د- ت). 

57 والفيدا: كتاب يشمل أربعة كتب مقدسة للهندوسء وقد كتب باللغة السنسكريتية - يُنظر كتاب: مشكلة الألوهية 
د. محمد غلاب - ص 91. وينظر: موسوعة المورد: للبعلبكي - ج ا 

(*"- براهما: من آلهة الهندوس» وهو عندهم مرادف للمطلق الأعلئ أو ( الآتمان ) - يُنظر: المرجع السابق ص /4 
اك يعار لاع يكاز سيان كمي مرك 

157 يعن دونه تونورة الريك : بار دياك م 


م ١ب‏ كه رت يوانو (الص انه إزيناء ران لصي لان الذي للقهار ترد لها ١‏ 

ولقد وفدت إلينا هذه الفكرة عندما ترجمت الفلسفة الهندية في عهد - أبى جعفر المنصور (وهو 

اتسين الى امح رو 01 اد ايت ركاه ير نهف وانمو ل يكار : 

رن للا ل شر ابه اقل لهم دن الفكرة لتر الو الاق وأا عرنقى هافر يرول لكر #علن 

القرآن» وإن كان لا ينطبق» فقال قائلهم: إن العرب اذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن» ما كان 

عجزهم لمر ذاتي من ألفاظه» ومعانيه» ونسجه ونظمه؛ بل كان لآن الله تعالئى صرفهم عن أن يأتوا 

اسح اسه 

فلا غرابة في انتقال قول - البراهمة - في كتابهم المقدس - الفيدا - إلئ بعض المسلمين» عن 

طريق الذين يتلقفون كل وافد من الأفكارء وهي ليست أول وآخر فكرة انتقلت من الفكر البراهمي 

إليناء يعرف ذلك كل من وقف علئ حقيقة 0 / 

إن رواج فكرة - الصَّرّفة - يؤدي الئ أن القرآن الكريم ليس في درجة من الفصاحة والبلاغة تمنع 

محاكاته» وتعجز القدر البشرية عن أن تأي بمثله» فالإعجاز القرآني عند القائلين - بالصّرّفة - ليس 

م ارصفات القران الذاليف وبالتال] ما داطيك؟ ادع القران الآ# يد علي بالاغة سائرالثامن )فمؤادق 

لد ل 1 

لام ابيا 

وحول كيفية انتقال القول بالصّرْفة إلى رحاب المسلمين يوضح ويجلي ذلك 

الرافعي”*" حيث يقول-رحمه الله-: 

ام ا را ف 1 
عن اليونان وغيرهم نبغت لهم شؤون أخرئ من الكلام؛ ليوو بزاللك الهابحه اع 

ل ل لا ا 001 


العو ا المعجزة الكبرئ - القرآن: لمحمد أبى زهرة - ص 1-4الاء طبع دار الفكر العربي بالقاهرة - (د- ت). 


- إعجاز القرآن الكريم بقلم: سامي عطا الجيتاوي-عن موقع دنيا الوطنء بتاريخ: 5١/7/5٠١7م.‏ بتصرف. 
50"- مصطفئ صادق الرافعي (1794 -1105 ه - 1841 -/19710 م) 

مصطفئ صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي: 

عالم بالأدب. شاعر من كبار الكتاب. أصله من طرابلس الشام؛ ومولده في بهتيم (بمنزل والد أمه) ووفاته في طنطا 

(بمصر) أصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به. شعره نقي الديباجة» علئ جفاف في أكثره. . ونثره من الطراز 

الأول . له عدد من الدواوين الشعرية و الأدبية» وغيرها من المصنفات. 

يُنظر: المتتخب من أدب العرب ١‏ : 44 ومحمود بسيونيء في مجلة الرابطة العربية 14 ربيع الأول 1701 والمقتطف 

:07" وتراجم علماء طرابلس 7١١‏ في آخر ترجمة عمه عبد الحميد بن سعيد الرافعي ومعجم المطبوعات 477 

والفهرس الخاص - خ وتعليقات عبيد. 

مع تصرف واختصار يسير من الباحث. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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إبراهيم التّظام”*" إلئ أن الإعجاز كان بالصّرْفة » وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن 
مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف خارقا للعادة (*2. 

وقد تكلم عدد من الباحثين حول قضية نشأة القول بالصّرّفة وذكروا أقوالًا مفادها أنه 

للاعلاقة باالأزاهئة فبذا القزل؛ والا يو جك جد من القدائر' أشارأو يدها ذلك الأمر. 

ومما ذكر في ذلك قول أحد الباحثين: 

"....ويبدو(أن) الرأي الثاني - أي أن هذا القول من بيئة العرب قولا خالصًا لا من غيرهم - في 
نظري هو الآقرب للصواب. نظرًا لعدم ورود أي إشارة من العلماء القدامئ الذين تحدثوا عن هذه 
القضية تشير لا من قريب ولا من بعيد إلئ كون الفكرة مستقاة من البراهمة أو من غيرهم ". 7*". 
- ذكر أقوال المتقدمين القائلين بتأكيد تلقي التّظام لفكرة القول بالصّرْفة من الفلاسفة 

ويبدوا أن أصحاب هذا الرأي لم يقفوا علئ ما ذكره بعض المتقدمين» ونسوق بعض أقوالهم 
ليتبين ويتضح بالبرهان الساطع منشأ القول بالصّرّفة ومصدر تلقيه الأول كان من البراهمة» وأن 
أصحاب هذا الرأي قد أصابوا الحق فيه ومن هذه الأقوال 

-١‏ قول أبي منصور البغدادي التميمي(ت: 7017١٠١ه)‏ حيث يقول-رحمه الله- عن النّظام: 
"وأعجب - أي التّظام - بقول البراهمة بإبطال النبوات ولم يجسر علي إظهار هذا القول خوفًا من 
ع اا ا ا 0 
13- - قول أبي المظفر الإسفرايبني حيث يقول-رحمه الله- عن النّظام: 


'- إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة. ذكروا أن له.كتبًا كثيرة في الفلسفة 
ا في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن كان ذلك صحيحًا فأبي إسحاق من أولئك. رت: 
١ه).‏ الأعلام: (1/ 47)» فوات الوفيات: /١(‏ 77).. وقيل: (ت: 5 17ه). 
0 - الرافعي» مصطفئ صادق بن عبد الرزاق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة 
الثامنة - ١576‏ ه- 75٠١06‏ م( ص .)٠١١‏ 
7" - التركيء إبراهيم بن منصورء القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم» بحث منشور علئ الشبكة بصيغة: بي دي 
نظ 0 
0 - البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار 
الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية» /ا/91 1 


0 صَاهْفُوَرٌ أَبُو المُظَمَرِ طَاهِرٌ بن مُحَمَدِ الإسْفَرَايبِي» العَلامَق المُفتِيء أَبُو المُظَمَرِ طَاهِرٌ بِنُ مُحَمَّدٍ الإسفرّاييني» ثُمَ 
لوست ؛ الشَّافِعِي؛ صَاحِبٌ (السير الكيير). 
0 7 9 6 # قاد اناري 11 
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"كَانَ يصحب ملحدة الفلاسفة **' وقال عنه أيضًا: ومن فضائحه - النّظام - قَوْله في الَْرْآن أنه لا 


مغجرّة في نظمه وَكَانَ يُكر سَائِر ا لكان الك أن كَانَ قد نطق به الْقَرْآن”*" فِي 

قَوْله (افتربت السّاعة وَانْشَقَ 0 )١‏ وَكدَلِكَ كَانَ ينكر تيح الْحَصَئْ فِي يده ونبوع 
المّاء من بين أَصَابعه- صائ الله عليه وسلم - وَكَانَ في البَاطِن ييل إِلَى مَذْهَب البراهمة الذين 
يُنكرُونَ 06 الْأنييَاء فتكلم بِهَذَيْنِ المذهبين اللّذين يبطل كاري كرك الْعَالم وَالآخر يبطل 
بوكلا ركان كيف على ةا كان يضمره من الإلْحَادا"”". 

"- قول عضد الدين الإيجي 2*0 حيث يقول-رحمه الله- عن النّظام: 

"... النّظام وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة”*" وتابع 
عنه وعن أتباعه بتأثرهم في الفلاسفة وأنه مال في بعض المسائل إلئ قول الطبيعيين» إلى أن قال: 
وقالوا نظم القرآن ليس بمعجز إنما المعجز إخباره بالغيب من الأمور السالفة والآتية» وصرف الله 
العرب عن الاهتمام بمعارضته حتئ لو خلاهم لأمكنهم الإتيان بمثله بل بأفصح . 

وخلاصة القول: أن الصّرّفة مصدرها البراهمة وقد أخذها النظام عنهم, ثم نسبت إليه. 

"وبعد هذه النقول يتبين لنا أصل موضوع الصّرّفة» ومن ثم يتبين لنا كذلك أول من قال بها ممن 
ينتسب للمسلمين وروجهاء فمصدرها البراهمة وأخذها التّظامء والقدماء نسبوها له بشكل 
مستفيضء وعلئ زعم أن التّظام لم يقل بهذا لم يرد ولو نص واحد ينسب للنّظام لا له ولا لتلامذته 
ولا لمخالفيه يقول بعكس ما نسب إليه من القول بالصَّرْفة » فلو وجد لسطر كما سطرت آقواله 
الأخرئ. وكما ينقل عن الكثير من الآئمة أقوالهم» ولو كانت متعددة حتئ ولو في المسألة 
الواحدة» فهناك الكثير من أراء ومسائل لعلماء نقلت إلينا آرائهم في المسألة الواحدة ربما أكثر من 


ل سفاني لاه تحمل انوا المظفر اك 27١‏ هئ شيرف لكب رتل الفروقة_النايم عن |الفرق 
الهالكين» المحقق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الأولئ, "501 ١ه‏ - 1917م ( ص 71 ). 
59" - عبارة "نطق به الْقَرْآنَ" وما في نحوها لا تليق بالقرآن أبدّاء لأن الذي ينطق ويتكلم هو المخلوقء والقرآن الذي 
لي" لمم ف الاين وتمس الفقافة النا جر 58 الفراق اللالكق ل 7 

ب دن : (.....1لاه- ار قرام 

ا ا نه ا 0 
يُنظر: بغية الوعاة 7947» ومفتاح السعادة :١‏ 174. والدرر الكامنة ؟: 777 وطبقات السبكي 5:. والكتب خخانة 4: 
65 ثم7: »11١‏ ومعجم المطبوعات ١١7١‏ 

9 - الإيجى» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء المواقف. دار الجيل - بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١991‏ »تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة؛ ( ج "'ء ص 11١‏ ). 
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خمسة أراءء» فإذا لم يوجد يبقئ الرأي المنسوب إليه منصوب علئ قدميه» حتئ يأتينا ما يخالفه أو 
يناقضه. أو ما يرده؛ وإلئ ذلك الوقت سيبقئ ما نسب إليه منسوب". 0007 

رابعًا: أبرز أقوال القائلين بالصّرْفة من المعتزلة وغيرهم 

وبين يدي هذا المبحث الهام جدير بنا أن نعرف بالمعتزلة ومنهجهم في خطوات مختصرة جذا 
ال لالى: 

أولا: التعريف بالمعتزلة 

المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت 
علئ العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدئ إلى 
انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية 
والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. 77) 

ثانيًا: منهجها 

"وهي فرقة عقلانية كلامية فلسفية» تتكون من طوائف من أهل الكلام» الذين خلطوا بين 
الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وقد خرجت المعتزلة 

عن السنة والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال ومنهج تقرير العقيدة وفي أصول 
الاعتقاد". 059 

ثالثًا: نشأتها 

الواقع أن نشأة الاعتزال كانت ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي 
المجرد في النصوص الدينية» وقد نتج ذلك عن التآثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية 
والنصرانية؛ فقبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية علئ يد واصل بن عطاء كان هناك جدل ديني فكري 
بدا دسح 20 و الى الأرالى الب للج يسك 00 لور لجع لكر 
المعتزلي في نفي الصفات إلئ أصول يهودية فلسفية؛ فالجعد بن درهم أخذ فكره عن أبان بن 
سمعانء وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي . وقيل 
أيضًا: إن مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السمنية قد أدت إلى تشكيكه في دينه» وابتداعه لنفي 


0 يُنظر: الصرفة ونشأتها بين مؤيد ومعارض لمحمد فقهاءء ببحث عن موقع الألوكة: (ص: .)3١‏ بتاريخ: 
ا الى 


0" الموسوعة الميسرة فل الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: د. مانع بن حماد الجهني» الناشر: 
دار الندوة للنشر: عدد المجلدات: ؟: (ص: 594).»المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: (ص:77). 
0 ناصر العقل: الجهمية والمعتزلة ص77١.‏ 
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الصفاتء كما أن فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تعد موردًا من موارد الفكر الاعتزالي؛ إذ إنه كان 
يقول بالأصلح» ونفي الصفات الأزلية وحرية الإرادة الإنسانية. 

رابعًا: بروزها 

وقد برزت المعتزلة بعد ذلك كفرقة فكرية علئ يد واصل بن عطاء الذي كان تلميذًا للحسن 
البصري» وذلك عندما دخل رجل علئ الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكمّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج» 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم 
ليس ركنًا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة 
الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا ؟ 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء”"": أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد. يقرر ما أجاب علا جماعة من أصحاب الحسن.ء فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل؛ فسمي هو وأصحابه معتزلة. ولأجل هذا سمّاهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم 
قول الأمة بأسرها. 

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام 
مؤمن؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالىم» ولمعرفته بأن ما جاء من عند الله 
سلف الآمة من الصحابة وأعلام التابعين. 

خامسًا: انتشارها 

ولقد "انتشرت حركة الاعتزال في أنحاء الممالك الإسلامية واستقطبت شخصيات بارزة» أمثال: 
واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد» وأبي الهذيل العلاف» وإبراهيم النظام وغيرهم» وقد كان لهذه 
الشخصيات تأثير بعيد المدئ في مختلف ميادين الحياة العقلية» فنظرية المعرفة عندهم كانت 
تستند علئ العقل» كونهم أطلقوا العنان للعقل في البحث في جميع المسائل من غير أن يحده أي 
حدء وجعلوا له الحق في أن يبحث في السماءء وني اللأرضء وفي ذات الله تعالئ» وفي الإنسان» وفيما 
دق وجل." 09 

(9"- واصل بن عطاء الغزَّال البصري المتكلم» كبير المعتزلة» ولد سنة (40ه) ومات سنة ١71(‏ ه)» كان تلميدًا 


للحسن البصري فحصل خلاف بينه وبين شيخه الحسن البصري» فطرده من مجلسه. 


(055)_ ضحا الإسلام ان مي / 85 ). بتصرف. 
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سادسًا: انقسامها 

لقد انقسمت المعتزلة إلئ فرق شت تسمئ كل منها باسم زعيمهاء ومن أبرز تلك الفرق: 

أ- الواصلية: (أصحاب واصل بن عطاء الغزَّال المخزومي- مولاهم-) (ت: ١1١ه)‏ 

ب- التّظامية: (أصحاب إبراهيم بن سيار النّظام ). (ت: 7701١ه)‏ 

ج- الجاحظية: (أصحاب الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني 
البصري (ت: ١56‏ ه). 

وإنما اكتفينا بذكر أبرز فرقها لكثرتهاء وما ذَكِرَ من فرقها آنمًا فهو متعلق بموضوع بحثناء ف" 
واصل" هو رأس الاعتزال ومؤسسه. و"النّظام" هو رأس القول بالصرفة» و" الجاحظ" إنما هو 
تلميذ النظام وتابع له في القول بالصرفة كذلك. 

سابعًا: أصول مذهبها 

ورغم عن هذا الانقسام, إلا أن ثمة أصول خمسة ظلت تجمع فرق المعتزلة ألا وهي: 


١‏ -التوحيد 

؟- العدل 

'-الوعد الوعيد 
كالم ري لتر لم 


ه- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفي نحو ذلك يقول الخياط أحد كبرائهم في كتابه "الانتصار": 

00 يستحق أحد منهم | سم الاعتزال حت يجمع القول الارضو ل الححسة ١‏ |التركصد. لكوك 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في 
الإنسان هذه الخصال الخمسء فهو معتزلي". 57 
ثامئا: أبرز أسباب توسع أفكارها عن الأصول الخمسة 
إن المعتزلة كغيرها من الفرق بدأت بأفكار ومعتقدات مختصرة ومحدودة ومحصورة في أصولهم 
الخمسة التي ذكرها الخياط آنقًا. ولكن تعمقهم وتوسعهم في بحثها والتنقيب عن شرح معانيهاء 
والكاتب "أحمد أمين" -هذا- أحد رؤوس العصرانيين " العقلانيين " في عصرناء ممن عظموا العقل حت ردوا به 
أحاديث المعصوم-صائ الله عليه وسلم-» وانتصروا للمعتزلة ضد أهل السنة - وطالع ما يقول عنه ولده جلال في 
الذكراائه ريست ٠ ١‏ الاك" ل الوخل. 


الالو - الانتصار: (ص 1" الانتصار للقرآن المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو 


بكر الباقلانٍ المالكي (المتوفل: ,0 ٠*ه)‏ تحقيق: 1 5 القضاة للك دار الفتح 0 دار ابن )1 
بيروت الطبعة: الأولئ ١577‏ ه - 7٠١١‏ م عدد الأجزاء: ؟ 


2 الي 91 عه 1ه عقن عجو 


٠ + 2 0/1‏ ع 

فتفرح أعن كت وتنقييهم هذا ملنائل فرغية عنة منبثقة عن "تلك.الأصول الخمسة وعن غيرها 9 
أيضاء وكان ذلك لأسباب عدة لعل من أبرزها. 
أ- أنهم لم يتقيدوا بنصوص وحبي التنزيل "الكتاب والسنة". واعتمدوا علئ العقل وبالغوا في 
ذلك حتى قدموه على النقل» مما كان له أعظم وأبلغ الأثر في وقوع الخلاف والاحتدام فيما بينهم 
البعض . 
ب- 006 0 1 مطالعة رارسا كك االداياق عاك ونيا موا الاارها منها 
ماكر !1 0 اليوناي 6 7 29 بنصوص 5 3-1 
واتباع سبيل المؤمنين» فنتج عن ذلك اختلاف في الآراء» وزاد بينهم الجدل العقيم» واشتد بينهم 
الحوار والتنازع والانقسام إلى فرق شتئ أوصلها بعضهم إل نيف وعشرين فرقة» وأصبح لكل 
فرقة منها رؤساؤها وآراؤها وأفكارها الخاصة ببها. 


وهذا أمر لا غرابة فيه» فالسنة تجمع والبدعة تفرق» فأهل الحق سَمُوا ب "أهل السنة والجماعة" 
بسبب لزومهم السنة واجتماعهم عليهاء وأهل الباطل سُمُوا ب " أهل البدعة والاختلاف" بسبب 
تفرقهم وتنازعهم. 


نسأل الله تعالئ الثبات علئ الإسلام والسنة والجماعة حتئ نلقاه سبحانه» وحتىى تَردَ حوض 
المعصوم-صائ الله عليه وسلم- ونشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا يوم يقول لأهل البدع 
سند الروف ورياك ل انا الماك 

ثبت في الصحيحين من حديث سّهْل بْنِ سَعْدِ الساعدي -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ الب - صَلَّى الل 
عَلَيْه وَسَلّم-: "إن َرَطْكُمْ َلَى الْحَوْضٍ مَنْ مر لي ره و وَمَنْ شرب لَمْ يَظْمَا بده ليردَنَ عَلَيَ 
فوا م أَعفُمْ وخ فُوني» ثم يال يني وَيَنهُم» تأثول: إنَّهُمْ مني مَبْقَالُ: إِنّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا 
راي فأقولٌ: م 0001 لم ين . اناه 

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-: (ت: ١9ل/اه)‏ 

"ولقوله: ( قد بدلوا بعدك )» ولو كان الكفر: لقال: " قد كفروا بعدك" 

؛ وأقرب ما يحمل عليه: تبديل السنة» وهو واقع علئ أهل البدع. 

ومن قال: إنه النفاق: فذلك غير خارج عن مقصودنا؛ لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تَقَيقَ لا 
تعبدّاء فوضعوها غير مواضعهاء وهو عين الابتداع 


تك رواه البخاري: (57117)) ومسلم: (5590). 
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ويجري هذا المجرئ كل من اتخذ السنّةَ والعمل بها حيلةً وذريعة إل نيل حطام الدنياء لا على 
التعبد بها لله تعالئ؛ لأنه تبديل لهاء وإخراج لها عن وضعها الشرعي". 8" 
قال النووي- رحمه الله- معلقًا علئ الحديث: (ت: 51/5ه) 


"هذا مما اختلف العلماء في المراد به علئ أقوال:..... والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصيى 
والكبائر الذين ماتوا علئ التوحيد. وأصحاب البدع الذين لم 


'"* ار 


يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام 
قال القرطبي - رحمه الله-: (ت: الا"ه) 

"قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: دن ان لا شين ما لكجينا ألى 
ولم يأذن به الله: فهو من المطرودين عن الحوض. المبعدين عنه. وأشدهم طردًا: مَن خالف 
جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم» كالخوارج علئ اختلاف فرقهاء والروافض عائ تباين ضاالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجورء 
والظلم» وتطميس الحقء» وقتل أهلهء وإذلالهم» والمعلنون بالكبائره المستخفون 
بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ» والأهواء والبدع". ”0 

خامسًا: أول من قال بالصَّرْفَةٍ من المعتزلة 

كان إبراهيم النّظام الذي هو أحد رؤوس هؤلاء المعتزلة» هو أول من قال بالصَّرْفَةِ منهم. 

"فهو أول من جاهر به. وأعلنه ودعا إليه» ولاحل عنه» كأنه مسألة من مسائل علم الكلام ونقول 
إنه أول من جهر به ولا نقول إنه أول من فكر فيه أو أول من ابتدأ القول به لأن الأفكار لا يعرف 
ابتداؤها وهي تتكون في خلاياهاء بل لا تعرف إلا بعد أن تظهرء ويجاهر بها. 

امك ةي كاد" تم نامقل ىا لإماد/ را نكف حجت ار ان فلن 
فيحسبه يقيئاء ثم يبني عليه ويقايس» ويصحح القياس والتنظير بين الأشياءء» بينما الأصل ذاته 
يحتاج إلئ قياس صحيح”". 7"". 

يقول عنه تلميذه الجاحظ (ت: 054١ه):‏ 

"وَإنما كان عيبهُ الذي لا يفارقه سوء ظنّهِ وجودة قياسِهٍ عَلَْ العارض والخاطرء 


اتاك لوتكارور 5 

ا المووكى وإ اي 

لاك التذاكايت. 9 الخال الم اليا لين لا خركر وس 1907 

('") - ينظر: أبو زهرة» المعجزة الكبرئ للقرآن» ص: 9 5» الشاملة الحديثة. 
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. .كان يظنٌ ثم يقيس عليه وينسيئ أن بدءَ أمره كان ظَنًا فإذا أنة تفن ذلك وأيقن جَرّم عليه". 057 
"ولم يكن رد الجاحظ علئ شيخه رد المجادل المحاورء ولكنه كان بالعمل» فقد كان أول من 
كتب في إعسجاز القرآن من الناحية البيانية؛ ليكون الرد علئ الصّرْقَةٍ ببيان الإعجاز الذاتي". "0 
وليتجلئ الأمر بصورة أوضح 
فقد "كان النّظام - ابراهيم بن سيار بن هانوئ النتّظام البصري من الموالي» وإليه تنتسب الفرقة 
النظامية9"-أول من اقترن اسم الصَّرْفَةِ باسمه. واشتهر أنه أول المنادين بهاء وقيل له - النّظام - 
لآنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة» تتلمذ علئ خاله أبي الهذيل العلاف في الاعتزال» ثم انفرد 
عنه وكون مذهبًا خاصًا به. مات في ريعان شبابه ( سنة 77١‏ للهجرة)عن ست وثلاثين عامّاء وكان 
أستاذ - الجاحظ -2"0, ترجم له أبو منصور البغدادي - في كتابه - الفرق بين الفرق - عند ذكره 
الفرقة النظامية فقال:- عاشر النظام في شبابه قومًا من الثنوية 7" وقومًا من السمنية 7"" القائلين 
بتكافؤ الأدلة» وخالط قومًا من ملاحدة الفلاسفة» ثم دون مذاهب الثنوية» وبدع الفلاسفة» وشبه 
الملاحدة في دين الإسلام» وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات» ولم يجسر علئ إظهار هذا 
القول خوفًا من السيفء فأنكر إعجاز القرآن في نظمه» وأنكر ما روي في معجزات نبينا - صاين الله 
عليه وسلم - من انشقاق القمرء وتسبيح الحصئ في يده» ونبع الماء من بين أصابعه» ليتوصل 
بإنكار معجزات نبينا - عليه السلام - الئ إنكار نبوته؛ ثم أنه استثقل أحكام شريعة الإسلام في 
فروعهاء ولم يجسر علئ إظهار رفعهاء فأبطل الطرق الدالة عليهاء فأنكر لأجل ذلك حجية 
الإجماع. وحجية القياس في الفروع الشرعية» وأنكر الحجة من الآخبار التي توجب العلم 
الضروري ثم إنه ذكر الصحابة بما يقرؤها غدًا في صحيفة مخازيه» وطعن في فتاوئ أعلام الصحابة 

- رضي الله عنهم - ثم قال: - والفضيحة الخامسة عشرة من فضائحه - أي النّظام -: أن نظم 
القرآن وحسن تأليف كلماته» ليست بمعجزة للنبي - عليه الصلاة والسلام -» ولا دالة عل صدقه 


() الحيوان للجاحظ: (؟/ 3570-5174). 

(") يُنظر: أبو زهرة» المعجزة الكبرئ للقرآن» (ص: 9») الشاملة الحديثة. 

0" النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار بن هانئ النظّام طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. 
يُنظر: الملل والنحل-الشهرستاني: .)5١ /١(‏ 

2")-المعتزلة - زهدي حسن جار الله - منشورات النادي العربي في يافا - /19141١م‏ - ص .159-1١7١‏ 
'""الثنوية: قوم يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمانء يُنظر: الملل والنحل: للشهرستاني: الإمام أبي الفتح عبد 
الكريم (ت: 64 ه)ج /١‏ ص ٠١‏ بهامش الفصا .دار صادر - بيروت. 

0" السمنية: فرقة هندية قالت بقدم العالم وبتناسخ الأرواح -يُنظر: الفرق بين الفرق - للبغدادي الفصل الثاني عشر 
يي 
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في دعواه النبوة» وإنما وجه الدلالة منه على صدقه. ما فيه من الإخبار بالغيوبء فأما نظم القرآن 
وحسن تأليف آياته» فإن العباد قادرون علئ مثله. وعلئ ما هو أحسن منه في النظم والتأليف" 07. 
وقد تبنت الفرقة - النظامية - بالإضافة الى ما تقدم من مخالفات لجماعة المسلمين» آراء شاذة في 
العقائد منها: أن الله لا يقدر أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح فيه» ولا أن يزيد وينقص من 
عقاب وثوابء والتواتر يحتمل الكذب. وأوجبوا النص على الإمام» وثبوت الإمامة لعلي -رضي 
الله عنه -لكن عمر - رضي الله عنه - كتمه... 9"". 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل: (ت: 58 0ه) 

"والنظّامية: أصحاب ابراهيم بن سيار بن هانئ النظّام.» وإبراهيم النظّام قد طالع كثيرًا من كتب 
الفلاسفة» وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: قوله في إعجاز القرآن 
أنه من حيث إخباره عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع 
العرب من الاهتمام به جبر وتعجيرًاء حتئ لو خلاهم لكانوا قادرين علن أن يأتوا بسورة من مثله 
الاعف #انصائعة افلا رد 

ففي رأي - النّظام - إذن: أن الله قد صرف أوهام العرب عن معارضة القرآن» فانصرفوا عن ذلك 
وتعذرت عليهم المعارضة, لا لأن القرآن في حد ذاته خارج عن طوق البشرء أو خارقا لمقدرتهم» 
ومألوف عادتهم» فهو في ذلك لا يتفوق علئ البليغ الفصيح من كلام العربء ولا تكاد تكون له 
مزية أو فضل في ذلكء ولو ترك لهم المجال وأفسح أمامهم الطريقء لآتوا بمثل القرآن فصاحة» 
وبلاغة» وحسن نظمء وتأليف....0*0 

نعوذ بالله من الخذلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سادسًا: القائلون بالصرفة من المعتزلة غير النظام 3 

ليس القول بالصرفة مقصورًا على النظام كما يظنه البعض بل لقد سلك هذا الطريق أقوام كثر سواء 
من المعتزلة أو من غيرهم كذلك. 


(2'"9- الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 574ه ) ص 215١-١178‏ تحقيق - لجنة إحياء التراث 
العربي - بيروت -/19/1م. 

90"- مباحث في إعجاز القرآن - د. مصطفئى مسلم, الطبعة الثانية - دار المسلم بالرياض - سنة 4945١م,‏ نقلا عن 
لوامع الأنوار لمحمد بن أحمد السفاريني - ج١‏ / ص 8/. 

(:*"-الملل والنحل - للشهرستاني: ج١‏ / ص 77 بهامش الفصل. 


(0- إعجاز القرآن الكريم(مرجع سابق) بقلم: سامي عطا الجيتاوي-عن موقع دنيا الوطن» بتاريخ: 
06 كلم . بتصرف. 
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وإن كان النظّام أبرز من قال بالصرفة من المعتزلة» فقد تابعه عليه كذلك أقوام وكان من أبرز هؤلاء 
كلين: , 

-١‏ عيسئ بن صبح المكنئ بأبي موسئ المُزدار (ت:.177ه ): كان معروفا بالناسك وقد تلمذ 
لبشر بن المعتمر وأخذ العلم عنه وتزهد ويسمئ راهب المعتزلة.2"*9 » وقد تلمذ له أيضًا 
الجعفران» 

أ- جعفر بن حرب الثقفي المعتزلي العابد أبو الفضل: (ت: 54 71ه) من نساك القوم وله تصانيف. 
ب- وجعفر بن مبشر الهمداني المعتزلي البغدادي أبو محمد: (ت: 775ه) الفقيه البليغ كان مع 
كما تلمذ له أيضًا أبو زفر وهو من مصنفي المعتزلة» ومحمد بن سويد المعتزلي. 

وحكئ الكعبي عن الجعفرين أنهما قالا: إن الله تعالئ خلق القرآن”*" في اللوح المحفوظ ولا 
يجوز أن ينقل إذ يستحيل أن يكون الشيء الواحد في مكانين في حالة واحدة وما نقرؤه فهو حكاية 
عن المكتوب الأول في اللوح المحفوظ وذلك فعلنا وخلقنا. 9*". 

وافاستول" الموادارإرئانة اليف “مهدا اناه 

وقال في القرآن: إن الناس قادرون علئ مثل القرآن فصاحة ونظمًا وبلاغة» 

وهو الذي بالغ في القول بخلق القرآن وكفر من قال بقدمه. ”*") 

وهو الذي نسب إليه القول بأن: ( الناس قادرون علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه 
ين 

؟-عباد بن سليمان الصخري(ت: 7"865ه ): معتزلي من أهل البصرة من تلامذة هشام بن عمرو 
لجف ١‏ ضدى 


0 لل واليكةة اشير سا 22750 04 ) ااتموفة سير 

253- وذلك لأن المعتزلة يقولون بخلق القرآن. وأما أهل السنة فيقولون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
الساختخ” 

كو لا الا 

(7-طبقات المعتزلة ص ١‏ الفرق بين الفرق ص4 ١5‏ دأعمر السلامي؛ الإعجاز الفني في القرآن ص 57 54 

07 لكلل والبا ل سيو يان ا 1 / 1 

لمر وا بين لفق صل 65 ابر 

ا 1 اي 
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*- القاضي هشام بن عمرو القوطي(ت: ؟): بصريء عذه القاضي في نهاية الطبقة السادسة من 
المعتزلة كان يحظىئ باحترام المأمون. 88 

5- أبو إسحاق النصيبي(ت: ؟): من الطبقة الحادية عشرة من المعتزلة وكان يشك في النبوات 
0 

- "الجاحظ" أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي 7*". 

ولقد فنّد (الجاحظٌ) دعوئ أستاذه (النظّام) في كتاب مفقودٍ سما "الاحتجاج لنظم القرآن". 
ا ' 

"فلم أدع فيه مسألة لرافضي ولا لحديثي, ولا لحشوي ولا لكافر مباد. ولا لمنافق 

مقموع؛ ولا لأصحاب النظام» ولمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق» وليس تأليفه 
بحجة, وأنه تنزيل» وليس ببرهان ولا دلالة". 057 

ورجّح (الرافعي) أن الجاحظ تابع طائفته المعتزلة في القول بالصَّرْفة» وإن كان له رأيّ في أن القرآن 
في الدرجة العليا من الفصاحة. يقول عنه: "لم يسلم... من القول بالصَّرّفة» وإن كان قد أخفاها 
وأومأ إليها من عرض". واستدل بقوله في كتاب "الحيوان": "ومثل ذلك ما رفع من أوهام العَرب 
وأصلرف تموتنيام علق المعارضة القرآن يعد أن نداعم ال لوال بقلل" 0 

قا لتنا سجرن اميه قراك لك 07 ١‏ ىم اياك 

"إن الجاحظ يقول بالصَّرْفة مثل شيخه (النظّام)» وأنه هو الذي أظهر هذا القول وأشاعه. لكنه 
أضاف إليها الإعجاز بالنظم. ولما رأئ الجاحظ التناقض بين قوليه كاد أن يتراجع". 9"". 


0 طبقات المعتزلة 59 

20" أبو حيان التوحيدي الإمتاع والمؤانسة: .)١5١/١(‏ 

7 العلامة المتبحرء ذو الفنون» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلى» صاحب التصانيف. أخذ 
عن النظام. وروئ عن: أبي يوسف القاضيء وثمامة بن أشرس. قال ثعلب: ما هو بثقة. قلت: كان ماجنًا قليل الدين» 
(/2» بتصرف. 

0 نقلا عرة الإعجاناالبياق: (ص: .)375١‏ 

(')-إعجاز القرآن للرافعي: (ص: ؟7١23).‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية المؤلف: مصطفئ صادق بن عبد الرزاق بن 
سعيداايل جمد بر فا لقاو اللافعى (الكتوفق: 75 ارىم) الناشر :اداو الكتاب الغر ك يحور ولط الطبعة ا الثاطنة - 955 ١‏ 
هد-بة 7٠١‏ م,عدد الأجزاء: .١‏ 

(1')محمود شاكر: مداخل إعجاز القرآن» (ص: 58-55) 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


6 


وقد نفيا أحد الباحثين المعاصرين عن الجاحظ هذا الانتساب لمذهب الصَّرْفة بتفريقه بين مراد 
الجاحظ ومراد شيخه. 05 

والحقيقة: لقد وقع الجاحظ في التناقض والاضطراب لقوله بالصرفة - وإن اختلف مفهومه لها 
عن مفهوم أستاذه النظام. 

قال مصطفئ صادق الرافعي(ت: ١7557‏ ه) - رحمه الله-: 

" أما الجاحظ فان رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية» وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة 
التي لم يعهد مثلهاء غير أن الرجل كثير الاضطرابء فان هؤلاء المتكلمين كأنما كانوا في منخل» 
ولذلك لم يسلم هو أيضًا من القول بالصَّرّفة...... ثم قال(الرافعي) مبررًا قول الجاحظ بالصّرّفة: 
وقد يكون استرسل ببذه العبارة لما في نفسه من أمر أستاذه النظام» وهو شيء ينزل عل حكم 
الكااكل شري أكثر التالي5)لا من تكله أو ننه علق وا كروي إنائلا ر اياي الا 
وما قاله الرافعي عن الجاحظ هو القول العدل فيه الذي يشهد له كلام الجاحظ نفسه. 

تك الويان؟ علق بن ع أبو التحصن الؤطاني عدرل 0*0 

والصّرّفة عنده تشبه الصّرّفة عند الجاحظ. فهي لا تقدح في بلاغة القرآن وحسن تأليفه. وإن كان 
الجاحظ فيه ما فيه من التناقض والاضطراب. 

وقد ذكر الرماني أن القرآن في أعلئ مراتب البيان» ولا يدانيه شيء من كلام فصحاء العرب 
وبلاغييهم» وصّرّفة الرمان - كما هو الشأن عند الجاحظ - من فعل الله بالقوم» فهي إذن شيء 
خارج عن إرادتهم» ووقع عليهم بقدرة الله وتدبيره 00 

يقول الرماني: 

"وأما الصَّرْفة فهي صرف الهمم عن المعارضة» وعلئ ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن 
القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة» كخروج سائر 
المعجزات التي دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الاعجاز.." 0*8 


فك رع جا باعي للذكن" مطانا*آير امرك تر 00006 | رنطر لشو :1ك اشريك2 
حافت تر" ارجا زام. 
3 إعجاز القرآن - مصطفئ صادق الرافعى. ص .١56‏ 
أبو الحسن الرماني (7947 - 84" ه - 408 - 445 م). باحث معتزلي مفسر. من كبار النحاة. أصله من 
سامراء» ومولده ووفاته ببغداد. يُنظر: بغية الوعاة 5 ٠5‏ ووفيات الأعيان 7١:١‏ وسير النبلاء - خ. الطبقة الحادية 
والعشرون. وتاريخ بغداد ١7:17‏ ونزهة الآلباب 84 ومفتاح السعادة ١47 :١‏ وإنباه الرواة 7: 195. 
0" النكت في إعجاز القرآن - علي بن عيسئ الرماني - ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) الطبعة الثالئة دار 
المعارف بمصر - ص ١١١‏ تحقيق محمد خلف الله أحمد وزميله. 
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ٍ وقول الرماني لا يحتاج إلئ زيادة بيان» إذ إنه يقول بالصَّرّفة ويرئ أنها أحد وجوه الإعجاز عند 

411 1 

/الالقاضل غكد اللحار وت فياك كه): 

خضي ابر اكه عبن لجار إن سيق عبد ال ار الل ب اللخلي) فى علزالنه 

الإعد ادحل 1 0 

واب لتسدار[ لنا لج حم بمسدن ناا ا لاا ا سكن لانن 

وفرقته» حتئ إن بعض المعتزلة أنفسهم قد كفره كذلك. 

موقف القاضي عبد الجبار وقوله في الصّرّفة 

القاضي عبد الجبار: ” قد خالف جميع من تقدموه ممن تحدثوا عنهاء ولم يرض عن تفسيراتهم» 

وأعطئ القضية بعدًا أعمق؛ وفهما أنضج فقد أبعد مفهوم الجبرية الذي ساد في حديث - النظّام - 

والجاحظ- والرماني - عنهاء لأنها كانت عندهم جميعا شيئًا خارجًا عن إرادة القوم» مجبورين 

علتفل". أن 

وقدم بين يدي ذلك أدلة منها:- 

أولا: لو كانوا ممنوعين من الإتيان بكلام فصيح.ء أو قول بليغ» لكان ذلك لا يختص بكلام دون 

كلام» وأنه لو حصل ذلك في ألسنتهمء لما أمكنهم الكلام المعتاد» ولكن القوم ظلوا يتكلمون 
ويأتون بالقول الفني الممتازء ولم ينحدر مستوئ بيانهم أو يهبط. ولكنه كان - علل علوه - لا 

يرقئ ال مستوى القرآن. 

ثانيًا: ولو ثبت هذا المنع لكان في حد ذاته هو المعجز وليس القرآن» فان من سلك هذا المسلك في 

ا لم رك لقان 

ثالمًا: ولو ثبت هذا المنع بأية ا ا ا ولما كان صحيحًا قوله 

ا ا را ار 
ني بَعْضْهُمُ لبَعْضٍ ظهِيرًا) (الإسراء: 4 


للك - القاضي عبد الجبار ( ٠٠٠‏ - 415 ه - 1١50-5٠6٠0‏ م). 

عبد الجبار د بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين المعتزلي: 

العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية ولي قضاء 
القضاة بالري؛ وتصانيفه كثيرة تخرج به خلق في الرأي الممقوت. مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعماتة من 
أبناء التي إن . 

سير أعلام النبلاء» الطبقة الثانية والعشرونء القاضي عبد الجبار /١1(‏ 54 78). 

(*"التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة - د. وليد قصاب - الدوحة - دار الثقافة - ط أولئ سنة 946١م‏ - ص .7”7١‏ 
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رابعا: القول بالصَّرْفة يتعارض مع الآية السابقة» لأنه لا يقال في الجماعة إذا امتنع عليها الشيء: إن 
بعضها يكون ظهيرًا لبتعض. لأن المعاونة والمظاهرة» انما تمكن مع القدرة» ولا تصح مع العجز 
والمنع )7". 

وبعد أن قدم - القاضي عبد الجبار- هذه الأدلة التي نقض بها مفهوم من تقدموه عن - الصّرْفة -. 
توصل القاضي الئ مفهوم جديد للصٌّرّفة» وهو في هذه المرة يرتبط بالقوم أنفسهم. وليس شيئًا 
خارجًا عنهم» أو مفروضًا عليهم فرضًاء وهذا المفهوم: هو 

إن دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم بأنها غير ممكنة علئ ما دللنا عليه» ولولا علمهم 
بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم. لأنا نجعل انصراف دواعيهم تابعًا لمعرفتهم بأنها متعذرة 
عليهم.. 07" 

نه كثرفةرتشيه (اليأس" الذئ] يعتري) ايسان ان أم كنا خاولة" عله مرائت "ركان يها كل ملة 
بالإخفاق الذريع» فإذا بعزيمته تتشبط» وهمته تنهار. وذلك كان شأن القوم مع القرآن» فلم يكن 
تركهم للمعارضة لأمر خارجي, وانما لإحساسهم باليأس» وتيقنهم من العجز عن الاتيان بمثل 
القرآن 

يقول القاضي عبد الجبار: 

" واعلم أن الخلاف في هذا الباب أنا نقول: إن دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم أنها غير 
ممكنة» ولولا علمهم بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم, لآنا نجعل انصراف دواعيهم تابعًا 
لمعرفتهم بأنها متعذرة» وهم يقولون: ان دواعيهم انصرفت مع التأتي» ولأجل انصراف دواعيهم» 
لم يأتوا بالمعارضة مع كونها ممكنة» فهذا موضع الخلاف.." 9:". 

ثم ينهي - القاضي عبد الجبار - حديثه عن مفهومه للصرفة فيقول:- 

" فالصحيح ما قلناه» من أنهم علموا بالعادات تعذر مثله » فصار علمهم صرفا عن المعارضة.." 
كك 

فالصَّرْفة بهذا المفهوم الجديد عند القاضي عبد الجبار ليست تلك الصّرّفة التي عند - النظّام - أو 
- الجاحظ - . والتي تعني: القهر والجبر» وإنما هي صَّرّفة ذاتية» فهم أدركوا بالفطرة أن أسلوب 


(:" - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج ١١‏ - للقاضي عبد الجبار - تحقيق: أمين الخولي - وزارة الثقافة 
0 "-المرجع السابق ج5١/‏ ص 4 ؟". 

- المرجع السابق نفسه» ونفس الجزء والصفحة. 

0" المرجع السابق ج7١‏ / ص 75". 
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القرآن في علوه وسموه؛» وروعة نظمه وبيانه» لا يمكن مجاراته ومعارضته» فانصرفوا ذاتيًا بلا قهر 
أو جبر من قوة خارجية عن المعارضة. اقتناعًا منهم ويقيئًا بالعجز, فالأمر في الحقيقة: انصراف.. 
السك داكن . 

وبذلك يكون القاضي عبد الجبار أقل القوم وأضعفهم تعسّمًا في قضية القول بالصّرّفة. 

سابعا: القائلون بالصرفة من غير المعتزلة» من الأشاعرة وغيرهم 

-١‏ الأشاعرة: 

أما الأشاعرة: فَجُلَّهِم إِنّما يقبل بنظرية الصَّرّفة إما كوجه ثانوي من أوجه الإعجاز فهو عندهم تابع 
للوجه الأوّلء والأهمٌّ وهو إعجاز القرآن بنظمه وذاته» وإمّا يقولون مها من باب المجادلة 
والمنافحة عن الحق لا غير. 

- ما ينسب إلئل أبي الحسن اللأشعري(ت: 5 7لاه) 

شرل الشير يار محمد ويد ال لبي ون اي؟ دمي لاء شمن أبى اك الل 2 
"والقرآن عنده معجز من حيث البلاغة» والنظمء والفصاحة. إذ خير العرب بين السيف وبين 
المعارضة» فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن المقابلة» ومن أصحابه من اعتقد أن الإعجاز 
في القرآن من جهة صرف الدواعي» وهو المنع من المعتاد". 9 

-٠‏ ما يُنسب للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 545 ه) 

قال محمد بن أحمد السفاريني: (ت: 1/89١١ه)‏ - رحمه الله-: 

"وني شفاء أبي الفضل القاضي عياض(ت: ‏ 5 4ه) بعض ميل للقول بالصَّرّفة فإنه قال: وذهب 
الشيخ أبو الحسن ( الأشعري - ) إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشرء ويقدرهم 


الله عليه» ولكنه لم يكن هذاء ولا يكون» فمنعهم الله هذاء وعجزهم 1-0 اس الوفالة 2 
وضوح قول القاضي عياض بالصّرْفة فالمنع والتعجيز بمعنول أنه سبحانه صرفهم عنه بمنعهم 
وتعجيزهم عن الإتيان بمثله. 

5- الفخر الرازي (ت: 1 ١1ه):‏ 


2"- إعجاز القرآن الكريم(مرجع سابق) بقلم: سامي عطا الجيتاوي-عن موقع دنيا الوطن» بتاريخ: 
6065 ككلم بتصرف يسير. 

يسنان العا اشر اناا انفضا و١‏ 6 كر وجل اماد وال الفلا مويك القكزنة 
اا ا ريك الا ب 
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أطلق القول بالصَّرْفة في بعض مواضع تفسيره كقوله عند تعرضه لآية التحدي في سورة البقرة: 
حيث يقول: 

الطريق الثاني» أن نقول: " القرآن لا يخلو إما أن يقال: إنه كان بالعًا في الفصاحة إلن حد الإعجازء 
أو لم يكن كذلكء فإن كان الأول: ثبت أنه معجزء وإن كان الثاني: كانت المعارضة علئ هذا 
التقدير ممكنة» فعدم إتياهم بالمعارضة» مع كون المعارضة ممكنة» ومع توفر دواعيهم على 
الإتيان بهاء أمر خارق للعادة» فكان ذلك معجرّاء فثبت أن القرآن معجز علئ جميع الوجوه. وهذا 
الطريق عندنا أقرب إلى الصواب". 

وفي مواضع أخرئ قيدها بالسور القصار حيث يقول: 

" فإن قيل: قوله (فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر» وسورة العصرء وسورة( قل يا أيها 
الكافرون)» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان 
بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشرء كان ذلك مكابرة» والإقدام علئ هذه المكابرات مما 
يطرق التهمة إلئ الدين» قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السورة في 
الفصاحة إلئ حد الإعجازء فقد حصل المقصود. وإن لم يكن الأمر كذلك. كان امتناعهم عن 
المعارضة - مع شدة دواعيهم إلئ توهين أمره -معجرًا . فعلئ هذين التقديرين يحصل المعجز. 
ليده 

- الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت:5/الاه) - رحمه الله-: 

أقرّها علئ سبيل المجادلة والمنافحة علئ الحق لا غير حيث يقول: 

"وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة» وقول المعتزلة في الصّرّفة » 
فقال: إن كان القرآن معجرًا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعئ وهو المطلوبء وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم يفعلوا مع شدة عداوتهم 
لهء كان ذلك دليلًا علئ أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم علئ ذلك» وهذه 
الطريقة - وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا - إلا 
أنها تصلح علئ سبيل التنزل» والمجادلة» والمنافحة عن الحقء وبهذه الطريقة أجاب الرازي في 
تفسيره عن سؤاله في السور القصارء كالعصرء وإنا أعطيناك الكوثر". 9" 


9" - الرازي: مفاتيح الغيب 711١11-/1١١ء‏ ومحسن عبد الحميد: الرازي مفسرًا (ص: ”7174-371). 
ا ا ل 0 
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© إفابن كثير هنا قزر أن القرآت تعجر يذاله» وفي ذلك رد لَلْصَرْفةء وهو بذلك يقَررهَا فقط علئ سبيل. 9 
الع واي لل للم فح لي !ل ركيت التاق دحا للك يل ا 

لآية التتحدي في سورة الإسراء: 

ف" لو اجتمعت الإنس والجن كلهمء واتفقوا علئ أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله. لما أطاقوا 
ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام 
المخلوقين كلام الخالق» الذي لا نظير له ولا مثال له» ولا عديل له ؟!". 70 


5- أبو إسحاق الإسفرايينى (ت: 51/8 ه) - رحمه الله-: "7١‏ 


فقد عدذها وجهًا من أوجه الإعجاز حيث قال في شرحه للمواقف: 

"وقيل: إعجازه بالصّرْفة على معنئ أن العرب كانت قادرة علئ كلام مثل القرآن قبل البعثة» لكن 

الله صرفهم عن معارضته» واختلف في كيفية الصرفء (فقال الأستاذ) أبو إسحاق مِناء (والنظام ) 
من المعتزلة» ( صرفهم الله عنها مع قدرتهم ) عليهاء وذلك بأن صرف دواعيهم إليهاء مع كونهم 

مجبولين عليهاء خصوصًا عند توفر الأسباب الداعية في حقهم, كالتقريع بالعجزء والاستنزال عن 

الرياساتء والتكليف بالانقياد» فهذا الصرف خارق للعادة» فيكون معجرًا 

- الراغب الأصبهاني (ت: 57٠‏ ه) حيث يقول: 

"اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين: 

أحدهما: إعجاز يتعلق بنفسه. 

والثاني: بصرف الناس عن معارضته" ثم يتبع ذلك بقوله: " فلما دعا الله أهل البلاغة والخطابة» 

الذين يهيمون في كل واد من المعاني - بسلاطة لسانهم - إلئ معارضة القرآن» وعجزوا عن الإتيان 

بمثله» ولم يقصدوا لمعارضته» فلم يخف على ذوي البلاغة أن صارقا إلهيّا صرفهم عن ذلك؛ 


اك المرجع السابق: .)١١1//5(‏ 
ار للم اس ك1 :)5١‏ 


وو 


أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء كان فقيهًا متكلمًا أصولياء وكان ثقة ثبتًا في الحديث» أقر له أهل بغداد 
ونيسابور بالتقدم والفضلء درّس بمدرسة نيسابوره وكان يلقب بركن الدين» وهو أول من لقب من العلماء؛ له تصانيف 
1" الجامع 5 شو لالدين وا اله غلا الملحدية ,تو ابتيسا بور ظة اذكه واقيل)ي/ ١‏ #أمد ينظر ترجمته 
في: طبقات الفقهاء ص77١»‏ وطبقات الشافعية الكبرئ (5/ 7507)» سير أعلام النبلاء /١11(‏ 707)» وفيات الأعيان 
ات اللاعب ار دبا 

وهو غير إمام الشافعية العلامة أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرايينئ ( تو ٠05‏ 4ه) ينظر ترجمته في :سير 
أعلام النبلاء (117 / "91١)»طبقات‏ الشافعية الكبرئ (5 / »)25١‏ تاريخ بغداد (؟ / 774). 

3" القاضي عضد الدين الإيجي: شرح المواقف 55518 
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وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عجزوا في الظاهر عن معارضة مصروفة في الباطن 
عي" . 0/7 

- أبو الحسن الماوردي وسة» ه) قال في أعلام النبوة: 

"الوجه العشرون من أوجه إعجازه: الصَّرّفة عن معارضته» واختلف من قال بها: هل صرفوا عن 
القدرة على معارضته مع دخوله في مقدورهم..؟ على قولين: 

أحدهما:- إنهم صرفوا عن القدرة» ولو قدروا لعارضوا. 


و الككر ف إعجا اكاك الال معاد 21 

ثم يقول: 

" فإذا ثبت إعجاز القرآن من هذه الوجوه كلهاء صح أن يكون كل واحد منها معجرّاء فإذا سائرها 
كان إعجازه أقهرء وحجاجه أظهر. وصار كفلق البحر. واحياء الموتئ» لأن مدار الحجة في 
المعجزة إيجاد ما لا يستطيع الخلق مثله" 9'" ومثل ذلك يقوله في تفسيره النكت والعيون: 

" فأما إعجاز القرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله» فقد اختلف العلماء فيه على ثمانية 
أوجه. إل أن يقول: والثامن: أن إعجازه هو الصَّرّفة وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته» مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله» فلم تحركهم أنفة التحدي. فصبروا علئ نقص 
العجزء فلم يعارضوه» وهم فصحاء العربء مع توفر دواعيهم علئ إبطاله» وبذل نفوسهم في قتاله» 
فصار بذلك معجرًا لخروجه عن العادة كخروج سائر المعجزات عنها. 


واختلف من قال بهذه الصَّرّفة على وجهين: 


أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرة عليه» ولو تعرضوا لعجزوا عنه. 


والثاني: - أنهم صرفوا عن التعرض له» مع كونه في قدرتهم» ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه 
فهذه ثمانية أوجهء يصح أن يكون كل واحد منها إعجاراء فإذا جمعها القرآن» وليس اختصاص 


('"- مقدمة جامع التفاسير: (ص:4 »23١‏ السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن: /١(‏ 5-4). 
الحا د أعلام النبوة: (ص: 86/-865). 
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أحدها بأن يكون معجرًا بأولئ من غيره» صار إعجازه من الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإعجازء 
وأبدع في الفصاحة والإيجاز". 3" 

-أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين (ت: 517 ه) يقول في العقيدة النظامية: 

"وقد أكثر الناس في وجه إعجاز القرآن» وتقطعوا فيه أيادي سبأء وصار معظم الناس إلئ أن القرآن 
تميز على صنوف الكلام بمزية البلاغة والجزالة» خارج عن المعتاد في ذلك» ثم زعم زاعمون: أن 
إعجازه في شرف جزالته» وذهب آخرون: إلئ أن إعجازه في الجزالة الفائقة» وأسلوبه الخارج عن 
أساليب النظم والنثر» والخطبء والأراجيزء ثم يقول: - من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه في 
جزالته خارق للعادات» مجاوز لفصاحة اللدد البلغاء» واللسن الفصحاءء فقد حاد عن مدرك 
الحقء ثم يقرر ويقول: 

فتبين قطعًا أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم, وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد 
بالأفعال البديعة في أنفسهاء ومن هدي إلى هذا المسلك فقد رشد إلى الحق المنير» وانعكس كل 
مطعن ذكره الطاعنون عضدًا وتأييدًا. 

إلئ أن يقول: 

فإذا لم تجر المعارضة» لم يبق لامتناعهاء مع توفر الدواعي عليها محمل إلا صرف الله الخلق 
فكيف يهتدي إلئ إعجاز القرآن» من يحاول أن يثبت خروجه عن العادة في الجزالة» وشفاء 
الصدور في الحكم ؟ فإن مثله من مقدورات الخلق» ولكنهم مصدودون ممنوعون بصرف الله 
الام ار 

- أبو حامد الغزالي (ت:5 ٠‏ 5ه) والذي يقول في باب المحاجاة: 

"فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج علئ معارضة القرآن» ولو قصدت 
لقدرت عليه» أو منعتها العوائق عن الاشتغال به. والجواب: - إن ما ذكروه هوس.ء فإن دفع تحدي 
المتحدي بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف؛ مهما جرئ على العرب من المسلمين بالأسر 
والقتل والسبي» وشن الغارات» ثم ما ذكروه غير دافع غرضناء فإن انصرافهم عن المعارضة لم 
يكن إلا بصرف من الله تعالى» والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات ". 7 


لدي ار نكت شرن الا 0 
9" الجويني: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: (ص: 17 "77 ). 
الموااكة :مساوق الاعنفطة: نض في أي اا 
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-١‏ ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 4557ه) - رحمه الله-: 

وممن قال بالصّرّفة أيضًا الفقيه ابن حزم الأندلسي الظاهريء وكلامه في بالصّرْفة مضطربء فهو 
تارة يقول بهاء وتارة يقول بغيرها فهو مضطرب في تلك المسألة» وتمشيًّا مع القاعدة الأصولية 
"المثبت مقدم علئ النافي" فننقل كلام ابن حزم في القول بالصّرّفة حيث إنه يرئ أن القرآن ليس 
مُمْجِرًا في ذاتِهه بل لِأنَّ الله صرف العرب عن الإتيانٍ بمثله» ويقول بعد إيراده عدةً آياتِ من كتاب 
الله عز وجل: 

"......فكان هذا كله إذ قاله غير الله عز وجل غير معجز بلا خلاف إذ لم يقل أحد من أهل الإسلام 
أن كلام غير الله تعالئ معجز لكن لما قاله الله تعالئ وجعله كلامًا له أصاره معجرًا ومنع من 
مماثلته وهذا برهان كافٍ لا يحتاح إلى غيره".. 

وبمطالعة الباحث أقوال بعض الباحثين في عدد من المصادر وجد أكثرها أو جلها علئ هذا الرأي 
في ابن حزم- رحمه الله-» بأنه مضطرب ولم يحسم رأيه وقوله في المسألة» لأنه تارة يقول بها وتارة 
سب بر هإ ل الرر بن (وَمَا شَهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْمَيْبِ حَافِظِينَ) (يوسف: 
3 

ثامنًا: القائلون بالصرفة من الشيعة الإمامية 

والشيعة الإمامية هم حملة لواء القول بالصَّرّفة في العصور المتأخرة خاصة وأنهم ورثة الفكر 
الاعتزالي. وممن قال بها منهم: 

أ- الشيخ المفيد: (ت: 774ه) في كتابه أوائل المقالاات» وإن حكيل عنه غيره. 

ب- الشريف المرتضيئل: (ت: 06ه) في رسالة خاصة تحت عنوان: (الموضح من جهة إعجاز 
القرآن). 

ج- الطوسي: نصر الدين محمد بن محمد بن الحسن(ت: 7/5ه) في شرحه لكتاب (جمل العلم 
والعمل) للشريف المرتضئ ولكنه تراجع عن القول بها صراحة في كتاب (الاقتصاد). 

د- ابن سنان الخفاجي: (ت: 577ه) في كتابه سر الفصاحة. 

هذا قول من قال بالصّرْفة من الشيعة الإمامية إجمالًا ونسوق أقوالهم بشيء من التفصيل على 
ارال 

أ- الشيخ المج أبوعبد الله محمد بن محمد بن النعمانء البغدادي العكبري» رئيس المذهب 
الشيعي الإمامي في وقته: (ت: 78اه) قال في جهة إعجاز القرآن: 

" إن جهة ذلك هو الصَّرْف من الله تعالئ لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبي- صا الله 
عليه وآله وسلم- بمثله في النظام عند تحدّيه لهمء وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله ‏ وإن كان في 
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أوضح برهان في الإعجازء وأعجب بيان. وهو مذهب النظام» وخالف فيه جمهور أهل 
ال ااه 

06 ه) نقل عنه الطوسى( نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن) (ت: 780: ه) قوله: " إن 
الله سلب العرب العلوم التي كانت تتأت منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن» متئ راموا 
المعارضة» ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتئ منهم ". 5 

وني اليم بو الك لول وفك 

قال بالصّرّفة في كتابه (تمهيد الأصول في علم الكلام) وهو شرح لكتاب (جمل العلم والعمل) 
فقال: " وأقوئ الأقوال عندي قول من قال إنما كان معجرًا خارقًا للعادة لاختصاصه بالفصاحة 
المفرطة في هذا النظم المخصوصء دون الفصاحة بانفرادهاء ودون النظم بانفراده» ودون الصّرْفة 
إن كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة» علئ ما كان يذهب إليه المرتضئ من حيث 
اللا 

ا انان لاي 'لزت5 111 ه) كدالله بن مشطساة سك ابنيااج/ الخا ع | لدت #المشيعى 
في كتابه الشهير - سر الفصاحة- وهو من الكتب المعدودة في البلاغة» ألفه عل طريقة الأدباء» 
حيث يقول: 

" إذا عدنا إلئ التحقيق وجدنا إعجاز القرآن: صرف العرب عن معارضته» بأن سلبوا العلوم التي 
بها كانوا يتمكنون من المعارضة» وقت مرامهم ذلك.... 

ويقول أيضًا: 

إن الصحيح أن إعجاز القرآن هو صرف العرب عن معارضته» وإن فصاحته كانت في مقدورهم 
اقرث ال نمك 

ويقول في موضع آخر: 

- جعفر السبحاني: الإلهيات ص١5‏ ” نقلا عن أوائل المقالات للشيخ المفيد: (ص: .)07"١‏ 

59" الإلهيات للسبحاني نسخة إلكترونية ويُنظر: الاقتصاد للطوسي: (ص:177). 

"كا ريات نر لسرن منشورات المركز العالمي للدراسات الإسلامية- إيران: (ص: )”51١‏ نقالا عن أوائل 
.)١/‏ 


/ ١ 
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نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله تعالئ الثبات علئ الحق» ( رَيَّنَا لا تزع فَلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبْ 

سم إناك انحر زركات )“0ل اشير إن 20 

كل سق ان ينون شت لب املع راي لا ول مي 

وجدنا طائفة من علماء أهل السنة» وبعض الظاهرية» والشيعة الإمامية» قالوا بها كذلك, وإن لم 

يوافقوا النظام علئ ما ذهب إليه. 

تاسعًا: خلاصة القول بِالصّرْفَةِ 

يمكننا أن نتعرف من أقوال القائلين بالصَّرْفَةٍ على أنهم مذهبين: 

المذهب الأول- مذهب النَظام ومن تبعه» فقد ذهبوا إلئ أن العرب صُرفوا عن المعارضة أصلاء 

ولم يتوجهوا إليهاء ولو توجهوا لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. 

المذهب الثاني- نالفاي التي رمف للم مك وان ن سنان الخفاجيء ومن تبعهماء فقد ذهبوا إلئ أن 

الله سلب العرب علومهم التي يحتاجون إليها في معارضة القرآنء والإتيان بمثله» ولو توجهوا 

لمعارضته لما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. 

ولا شك في أن كل القولين مردود.. ولا يقوم علئ قدم. ولا يستوئ علئ ساق» وسنسوق بين 

يديك مصداقًا من البرهان التفصيلى علئ انتقاض بنيان هذه القضية بأدلة منها: 

-١‏ إجماع الأمة قبل ظهور انول بالصَّرْفة على أن إعجاز القرآن ذاتي...وقد حكئ القرطبي 

الإجماع في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)» فقال بعد أن ذكر قول القائلين بالصرفة: " وهذا 

فاسد, لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف: أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا: أن المنع و الصّرّفة 

ب 2 » لخرج القرآن عن أن يكون معجرّاء وذلك خلاف الإجماعء وإن كان كذلك؛ علم أن 
نفس القرآن هو المعجزء لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة”'". إذ لم يوجد كلام قط على 


"ا ابن تان الخفاخي "شر النصاحة: (صن :0/0/1697 ). 

0" يُنظر: الصّرّفة دلالتها لدئ القائلين مها وردود المعارضين لها د. سامى عطا الجيتاوي: (ص: )١9‏ وما بعدهاء من 
مبحث القائلين بالصَّرْفة من أهل السنة» وقصده بأهل السنة كل الفرق المخالفة للشيعة كما هو مقرر معلوم عندهم. 
ا ة "خارق للعادة' “بن نجريف[ الاشاعرة. وهم قد انطلقوا من مصطلح ١‏ المعجزة » المفسر عندهم بخرق 


العادة» وزادوا قيودًا علئ هذا التفسي, قصدوا بها تمييز المعجزة عن غيرهاء وقد اختلفوا في ذلك اختلافا واسعًا. 
وفي محض الكلام عن أقوال متقدمي الأشاعرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


/ ١ 
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هذا الوجه؛ فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفًا معتادًا منهم؛ دل عل أن المنع والصّرْفة لم يكن 
"تين 

؟- أن الله تعالى وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في منزلة لاتصل إليها معجزات أخرئ» 

فكاتت هذ انوج أن لازو اذ تباي يوالةتو قال تعالا#ذولو أذأقرانا شيرع راليال أموتطيات به 

الأرض أو كلم به الموتئ بل لله الآمر جميعًا) (الرعد: .)"١‏ 

ويقول تعالئ: (الله نزل أحسن الحديث كتايًا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 

تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله. ذلك هدئ الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 

ل تله رما 

وإذا كان القرآن مهذه الأوصاف التى وصفه الله مها منزله- سبحانه وتعاليا- أفيقال بعد ذلك أن 

الناس يستطيعون أن يأتوا بمئله ؟ اللهم إن هذا ببتان عظيم. “”. 

عا شرًا: رد شُبهةٍ القولٍ بالصّرْفَةٍ وبيان بطلانها 

أ- الرد علئ القائلين بالصَّرْفَةٍ وبيان دلائل بطلانها 

إذا رجعنا إل المصدر الأصلي الذي أثبت إعجاز القرآن» وهو القرآن نفسه. واحتكمنا إليه في هذا؛ 

فإنا نجده يثبت الإعجاز لذات القرآن» لا للصرف عنه وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها: 

جنداكر نه شاك ترا بكي بترا ا بفل اليك ا ترس الزن أي 

بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ) (الإسراء: /8). 

ومما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابْن إِسْحَاق وَابْن جرير وَابْن المُنْدر وَابْن "أل حاتميعن ابن 

عباس -رَضِي الله عَنْهُمًا- كاك لبد 000 ليله -صائ الله عَليِْ وَسلم- مك رو سح د عاد 
بن أَصّي ومجزئ بن عمر وَسَّلام بن ممْكم فَقَانُو: يَا مُحَمَّد هَذَا الْذِي جِنْت به حق من عِنّد الله فإنا 

ل ا 

َقَالَ لَهُم: أما وَالله إِنَكُم لتعرفون أنه من عِنّْد الله. 3" 


" هي الفعل الخارق للعادة المقترن بدعوئ النبوة والاستدلال به وتحدي النبي من دعاهم أن يأتي بمثله وشرط بعضهم 
أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه» هذه الأربعة هي التى شرط القاضي أبو بكر(الباقلاني) ومن سلك مسلكه ". 
1 النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية 60). 

اي 0 لأحكا م القرآن الو لي را الأنصاري القرطبي: (ت: ١/717ه)‏ دار الكتب العلمية- 
المعجزة 3 -القرآن “جد الا - دار الفكر العربى بالقاهرة: (ص: 75). 

1 يرط أ فوط قري : 1 6 ريام 4 0١١‏ لانم لبا الفطي ابن كني 111 ي الدرا الكتوكوق الفسير ‏ الماتو: 
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"فالقرآن معجز ني النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلئ طبقات البلاغة لا يشبه 
كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقًا لأتوا بمثله". ”") 

ف" لو اجتمعت الإنس والجن كلهم, واتفقوا علئ أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله. لما أطاقوا 
ذلك ولما استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام 
المخلوقين كلام الخالق» الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له ؟!". 9" 

والاجتماع المذكور هنا في آية الإسراء إنما هو: 

"اجتماع تظافر علئ عمل واحد ومقصد واحد. وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز 
0 

فإن الله تعالئى نص علئ أن الإنسان والجن لو اجتمعوا ليعارضوه لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. 
فلو كان الإعجاز بالصَّرّقَةِ لقيل: " لو اجتمعوا لما انعقدت لهم عزيمة علئ الإتيان بمثله أو لو 
اجتمعوا لما اتجهت هممهم ولا همة واحد منهم إل هذا الأمر. ولم يرد مثل هذا بحال. وإنما 
نص القرآن علئ أنهم لا يأتون بمثله ولو تضافرت جهودهم وتآزرت مساعيهم » فدل علئ أن 
التحدي إنما وقع بنفس القرآن وأن الإعجاز قائم في ذاته. 

قال السيوطي-(ت: ١١4ه)رحمه‏ الله تعالئ- بعد ذكره آية التتحدي في الإسراء: 

"فإنه يدل علئ عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم, لمنزلته 
منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتئ مما يحتفل بذكره. هذا مع أن الإجماع منعقد على 
إضافة الإعجاز إلئ القرآن» فكيف يكون معجرًا وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز هو أن الله تعالئ 
حيث سلبهم القدرة علئ الإتيان بمثله". 7" 

ونظير ذلك قوله تعالئ: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا علئ عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين) (البقرة: 5-١7‏ 7). 


ا ا ار 
0 ابن كر 1 
كل ل 001/1 
(:"" الإتقان: .)1٠١١5/79(‏ 
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قال ابن كثير - رحمه الله-: 

"ثم شرع تعالئ في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو . فقال مخاطبًا للكافرين: ( وإن كنتم في 
رمك اسه النا كك عفنا |[ البق له و سل مسليدا 

الوسر را من انل رم شافري: إن زعكك انه من غير الها ايه ال بيذ رملا نيد لتعينوا 
علئ ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلكء وقد تحداهم الله تعالى مهذا في غير 
موضع من القرآن فقال في سورة القصص: ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما أتبعه إن 
كنتم صادقين) [القصص: 54 ] وقال في سورة سبحان: ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن 
يآتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا) [الإسراء: 8] وقال في سورة 
هود: ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين) [هود: ]١‏ وقال في سورة يونس: ( وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) [يونس: 0117 78] وكل هذه 
الآيات مكية» ثم تحداهم بذلك أيضًا في المدينة فقال في هذه الآية: ( وإن كنتم في ريب) أي شك 
(مما نزلنا علئ عبدنا) يعني محمدًا-صائ الله عليه وسلم-( فأتوا بسورة من مثله ) يعني من مثل 
القرآن »فتحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم» وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا أعجزوا عن ذلك". 77 
فدلت هذه الآية ونظائرها علئ أن القرآن معجز بنفسه لمزايا وخصائص استقرت فيه» تقصر طاقة 
البشر وقدرتهم عن مضاهاتهاء لذلك ورد التحدي بالقرآن ذاته. 

”- لو كان العجز بالصَّرْفَةٍ لكان مقتضئ الحكمة إنزال القرآن في مستوئ بلاغي قريب المتناول- 
لا في الدرجة القصوئ من البلاغة والفصاحة - لتظهر عظمة المعجزة في المنع من مثله والصرف 
عنه. وهذا يخالف ما ورد في القرآن من أوصاف له تشيد بعظمة بيانه وسموه. فهو الكتاب المبين؛ 
والقرآن المجيد؛ وفيه الآيات البينات» وهو النورء والنور المبين؛ والكتاب المنير؛ وفيه الهدئ 
والتور وشتفاء لكاي الصدؤر !5 

- ومن الدلائل التي تثبت إعجاز أسلوب القرآن ما ورد في القرآن نفسه من الآيات الدالة على 
قوة تأثيره في النفوس. وقد بلغ من تأثيره في نفوس الكافرين ما حملهم علئ التواصي علئ 


10" تفسير القرآن العظيم /١(‏ 10-594) بتصرف. 
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الإعراض عنه » كما ذكره الله عنهم (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
عيزن) اللعلة ىا 

فقد نفد صبرهم عن الصمود لاستماعه لمبلغ تأثيره فيهم وخشيتهم منه علئ أتباعهم وأنفسهم. 
ووصف الله تأثيره في نفوس المؤمنين فقال سبحانه: (الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشايبًا مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله. ذلك هدئ الله يهدي 
0 ره / 

قال أحد زعماء المشركين وهو الوليد بن المغيرة:" فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا 
أعلم برجز ولا قصيدة مني ولا بأشعار الجن, لآم يشاك لني ابعل لاش هد . ووالله إن 
لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى 


عليه وإنه ليحطم ما تحته ".79" 

وهذه دلالة واضحة علئ أن الإعجاز في القرآن نابع من نظمه وذاته من اعتراف بلغاء المشركين 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 

ومثل الوليد بن المغيرة فعل نده من المشركين عتبة بن ربيعة إذ قال لقومه: " إني سمعت قولا والله 
ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة واجعلوها لي» خلوا بين الرجل 
وبين ما هوافيةا فاعتزلوه» فو اللة'ليكونن القوله الذي :طعت ننا:1! ". 09 

ولو لم يكن الإعجاز نابعًا من ذات القرآن وجهته؛ وليس من حائل خارجي يمسكهم عن القول 
إمساكًا ملزمًاء لما استعظموا القرآن هذا الاستعظام ووصفوه بما وصفوه غير أنهم أحسوا أن 
القرآن فوق ما سمعوا وما يستطيعونه من الكلام روعة وجلالَا وجمالا في ألفاظه ومعانيه. 


('") يُنظر: المستدرك علئ الصحيحين للنيسابوري - كتاب التفسير - تفسير سورة المدثر - مدح كلام الله من لسان 
الكافر: مسألة:(57٠5١).,‏ (739477)., قال النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد علئ شرط البخاري ولم يخرجاه.. 
ورواه الحاكم: في كتاب التفسير (78175) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علئ شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني» يُنظر: صحيح السيرة النبوية ص .١59‏ وضعفه الذهبي وحكم عليه بالإرسال كما في تاريخ 
الإسلام: )١٠65/1١(‏ وقال: روي مرسالء وضعفه كذلك مقبل بن هادي الوادعي في كاك الررل: 
0000 ربطلة : عَرَفة بْنْ طَنْطَاوِيّ : (جََئ الْخْرْفَةِ في إبطالٍ القولٍ بالصَّرْفةِ) (ص: ل 0 
بالصَّرّفَةَ تأليف: عَرَفَةَ بن طَنْطَاوِيٌ» بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية- - مجلة محكمة- - العدد الستون. تاريخ 
لتر 2 اث 

وثبوت الأثر عند الباحث محل نظر» لوجود اضطراب لدئ المحققين في ثبوته وصحته. 

(- وأثر: عتبة بن ربيعة ضعيف: وقد أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام /١(‏ "91 1154-51) 
ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (9/ :١5-ه١5)).‏ . حديث رقم: : (20725» الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للبيهقي لفك 


رقم: 0 فالذثر: إسناده ضعيف لأن به موضع إرسالء وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف الحديث. 
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ب- دلائل أخرئ تنفي القول بالصّرْقَةِ: 

-١‏ يلزم من قولهم إن العرب قد صرفوا عن هذا المستوئى فحيل بينهم وبينه بحيث لم يحاولوه 
قط؛ أن حالهم في البلاغة والبيان وجودة النظم وشرف اللفظ قد تراجعت» فنقصت قرائحهم 
وأذهانهم وعدموا كثيرا مما كانوا يستطيعونه. 

وبالتالي فإنه يلزم منه أيضًا أن أشعارهم التي قالوها وخطبهم التي قاموا بها وكل تعابيرهم بعد 
الوحي جاءت قاصرة عما سمع منهم من قبل» فضاق عليهم مجال كان متسعًاء ونضبت مواردهم 
التي كانت غزيرة» وخذلتهم قوئ كانوا مها يصولون. وبناء عليه فلا بد أن تخرج أشعار شعراء النبي 
التي امتدحوه بها ونددوا بالمشركين ناقصة متقاصرة عن شعرهم الجاهلي! ؟ 

وبالتالي فإن التساؤل يدخل علئ هؤلاء القوم في قول رسول الله-صائ الله عليه وسلم-لحسان بن 
ات (اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك )9'" فكيف يكون رن بعولن الله في حين أن الله 


يعدمه كثيرًا من المواهب والقدرة التي كان يتمتع بها قبل ! ؟ 

وينبني علئ قولهم أن الرسول-صاى الله عليه وسلم- قد تقاصرت بلاغته أيضًا والذي يحكم به 
علماء اللغة والآأدب - وهو حقيقة لا مرية فيها - أن آداب العرب زمن بعثة محمد - صلا الله عليه 
وسلم- لم تكن قاصرة عن آداب الجاهلية بحال. بل إن الأمر أكثر من هذا فقد نزل القرآن بلغة 
فيها من قوة البيان والبلاغة والفصاحة, ما أشرقت بها للعرب بياهم» وارتقت بها بلاغتهم 
وأثمرت ثمارًا طيبة لم يكن للعرب قبل الإسلام بها عهد. 

"- إن إجماع المسلمين قد انعقد علئ إضافة الإعجاز إلئ القرآن» قبل خلاف المخالفين» فهذا 
دال علئ إجماعهم علئ أن الإعجاز نابع من ذات القرآن لا من أمر خارج عنه. 

“- أنه خابت محاولات بعض الأدعياء لمعارضة القرآن» كالذي فعله مسيلمة الكذاب 
وسجّاح”"". وإذا كان كلامهم الذي أتوا به عرَّةَ في جبينهم أبد الدهر وخزيًا لهم؛ فإنه ينفي 
الصَّرْفَةَ لأنها تعني أنهم صرفت هممهم عن معارضة القرآن! وفي الواقع أن محاولة المعارضة قد 
حصلت!! فلو كان ثمة صرفة لما أظهر هؤلاء من الكلام ما زعموا أنه معارض للقرآن. 

5- أنهم يوردون علينا استدلالا علئ الصَّرْفَةٍ: أن العرب بلغاء فصحاءء وكان بعضهم يتقن نظم 
كلمتين بديعتين في جملة كلامية تبلغان طبقة من البلاغة جد عالية فلو أن الواحد منهم ضم ما 
جادت به القريحة ثانيًا إل الأول وهكذا.. يتكامل له بعد حين» قدر سورة من القرآن. 

(9'"- رواه الشيخان: البخاري, كتاب الأدب,. باب هجاء المشركين» ( / )1١17‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. (5 / »)١9177“‏ وغيرهما... 


7 '")سْجَاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان امرأة نجدية من بني تميم. ادعت النبوة في زمن الردة وتبعها قوم ثم 
صالحت مسيلمة وتزوجته ثم بعد قتله عادت إلئ الإسلام فأسلمت وعاشت إلئ خلافة معاوية ذكر ذلك صاحب 


التاريخ المظفري: (8/ )١198‏ . ويّنظر: الإصابة في تمبيز الصحابة: رقم:(117571١١)‏ (ص:7١٠1).‏ 
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والجواب: أن من قدر علئ الكلام البليغ العالي ليس لازمًا أن يقدر علئ معارضة أبلغ كلام على 
الإطلاق.. فإن الأمر يحتاج إلئ ملكة في هذا المستوئ العالي قادرة علئ السبك المبدع والتنسيق 
الفائق بحيث تبلغ المستوئ القرآني» وهذا ما يتجاوز وسع المخلوقات. ثم إن التلفيق بين جمل 
متناثرة» جادة بها القرائح في موضوعات ودواعي مختلفة؛ لا يقدم أسلويًا أدبيًا متماسكا محكمًا 
م را ع ا مر 0 

6ك راذا كان القول بالصّرْفَةِ قد عزي للتظام من المعتزلة» فليس من شك أن من أبلغ الردود 
لمذهب الصَّرْفَةٍ ما ورد علئ لسان علم من مشاهير المعتزلة. وهو جواب القاضي عبد الجبار لمن 
زعم: أن الله قد منع العرب من هذا القدر من الفصاحة والبلاغة حين أنزل القرآن؛ قال: 

"فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن في الفصاحة قدر ما جرت به العادة من قبل» وإنما منعوا من 
مثله في المستقبل» ولو كان كذلك لم يكن المعجز هو القرآن, لكونه مساويًا لكلامهم» ولتمكنهم 
من قبل من فعل مثله في قدر الفصاحة. وإنما كان يكون المعجز ما حدث منهم من المنع. فكان 
التحدي يجب أن يقع بذلك المنع لا بالقرآن» حت لو لم ينزل الله تعالئ القرآن» ولم يظهر أصلاء 
وجعل دليل نبوته امتناع الكلام عليهم علئ الوجه الذي اعتادوه» لكان وجه الإعجاز لا يختلف. 
وهذا مما نعلم بطلانه باضطرارء لأنه-صائ الله عليه وسلم- تحدى بالقرآن وجعله العمدة في هذا 
الباب» علئ أن ذلك لو صح لم يقدح في صحة نبوته» لأنه كان يكون بمنزلة أن يقول-صاى الله 
عليه وسلم-: " دلالة نبوتي أني أريد المشي في جهة فيتأتئ لي علئ العادة وتريدون المشي فيتعذر 
عليكم. 

فإذا وجد الأمر كذلك دل عائ نبوته» لكون هذا المنع علئ هذا الوجه ناقضًا للعادة" 

5- علئ أنهم لو صرفواء كما زعم القائلون» فإن من كان قبلهم من أهل الجاهلية لم يخاطبوا 
بالتحدي ولم يصرفوا عما يعدل القرآن فصاحة وبلاغة وحسن نظم وروائع وصف. فهلا جاءونا 
بشيء من أقوالهم يساويه في ذلك ؟ فإذا عجزوا عن استخراج ذلك لعدم وجوده أصلاء فقد 
انكشف أن قولهم بالصّرَّفَةٍ فاضح البطلان. 79 

- ومن أهم الأدلة علئ بطلان القول بالصَّرْفَةِ أن أهل الصنعة البلاغية إذا سمعوا كلامًا يطمعون 
في مجاراته لم يخف عليهم ولم يشتبه لديهم» فلا بد أن يحاولوا مباراته ! كيف وقد تضافرت 


0- حك القرطبي أن بعض أصحاب الصرفة زعموا أن العرب صرفوا عن القدرة علئ القرآن ولو تعرضوا له 
لعجزوا عنهء وأن البعض الآخر زعموا أن العرب صرفوا عن التعرض للقرآن مع كونه في مقدورهم,؛ ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه» بمعنئ أنهم لم يأتوا بمثله سابقاء غير أنه لا يخرج عن حدود قدرتهم لولا أنه حيل بينهم وبين 
ممارسة ذلك الاقتدار. در الجامع لأحكام القرآن: 7/١‏ 
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عليهم دوافع عديدة من سب آلهتهم وتسفيه عقول آبائهم ومطالبتهم بالإتباع مما يذهب بزعامتهم 
ومصالحهم.. ! ؟ 

وكيف يلزمون الصمت مع القدرة على المباراة ؟ وقد تحداهم عشرين سنة بشيء من صناعتهم 
التي فاقوا بها وافتخرواء مع تقريعهم بالعجز مرارًا وتكرارّاء وهم مضرب المثل في الحمية والآنفة 
وإباء الضيم. 

لو أنهم أحسوا بالحيلولة والحجز لدرأوا عن أنفسهم وصمة العجز. فإنه ليس معتادًا في بني 
الإنسان قاطبة - فضلًا عمن ذكرنا أوصافهم من العرب -أن يذعن الواحد لخصمه فيستكين له 


ويلقي بيديه ويسكت عن التقريع بالعجز أمدًا بعيدًا. فلما لم يؤثر عنهم مثل ذلك التشكي 
والتضجر دل ذلك عائ أنه لا أصل لما انصرف إليه أصحاب الصرفة واهمين. 

قال الجرجاني7"-رحمه الله تعال-: 

" ومما يلزمهم علئ أصل المقالة أنه كان ينبغي له إن كانت العرب منعت منزلة من الفصاحة قد 
كانوا عليها؛ أن يعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدمت. ولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنهم ذكر 
ذلك. ولكانوا قد قالوا للنبي-صائ الله عليه وسلم-: إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جتتنا به. 
ولكنك قد سحرتنا واحتلت في شيء حال بيننا وبينه. فقد نسبوه إل السحر في كثير من الأمور كما 
لا يخفي. وكان أقل ما يجب في ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم. ويشكوه البعض إلئ البعض ويقولوا 
مالنا قد نقصنا من قرائحنا وقد حدث كلول في أذهاننا.. فبقي أن لم يُرّوَ ولم يذكر أنه كان منهم 
تال هذا المعار ل لا ذا فلى وار( ما 5ن كتليل دليا ع على ] آنا فول ناسد وأرالي لكل من ]وا يذوي 
نا 

فهذا كله يجعل القول بالصّرْفة باطلّا داحضًا يستوجب الانصراف عنه. 

ثم يقول في موضع آخر رحمه الله: 

".... لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا بمثله» لأنه معجز فى نفسه إلا أن أدخل 
عليه العجز عنه» وضفت اهممه] ولخواط رك عن اليك كلام مثلم وكان حالهم حال من أعلام 
العلم بشيء قد كان يعلمه» وحيل بينه وبين أمر قد كان يتسع له» لكان ينبغي أن لا يتعاظْمّهم؛ ولا 
يكون منهم ما يدل علئ إكبارهم أمرهء وتعجبهم منه. وعلئ أنه قد ببرهم. وعظم كل العِظّم 
عندهم» بل كان ينبغي أن يكون الإكبار منهم والتعجب للذي دخل من العجز عليهم» ورأوه من 
تغير حالهم» ومن أن حيل بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلاء وأن سّدَ دونهم باب كان لهم 


ادام الزملم انسل : كنج في لها لمم أسعر كاه ذا نسَّكِ ودين. سير أعلام النبلاء -(70/ ص 4 .)5١‏ 
7" الرسالة الشافية» عبد القاهر الجرجاني: (ص: 170). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


2 56 


1١ 14 


مفتوحًاء أرأيت لو أن نبا قال لقومه: ( إن آيتي أن أضع يدي علئ رأسي هذه الساعة» وتمنعون 
كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم علئ رؤوسكم).» وكان الأمر كما قال» ممّ يكون تعجب 
القوم» أمِن وضعه يده علئ رأسه. أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم عل رؤوسهم؟." 7*3" 

يقول الباقلاني: 

"وأخيرا فإن الصّرّْفَةٍ تصور القرآن معجزة حسية معقدة خفية. فلو كان المراد الإعجاز الحسي لما 
كان ثمة داع لجعله مصحوبًا بتلك الصورة الكلامية مع التحدي بها. فذلك نمط مُرْبكُ عسير 
الإدراك » يُستغنى عنه بأهون شيء يقطع ما بين النبي- صا الله عليه وسلم- وقومه من جدل 
ل 0 

حادي عشر: ذكر جملة من أشهر أقوال العلماء القائلين ببطلان القول بِالصَرفَةٍ 

-١‏ شيخ الإسلام بن تيمية (ت: 75/اه)- رحمه الله- 

حيث يقول: "ومن أضعف الأقوالٍ - أي في إعجاز القرآن - قول من يقول من أهل الكلام: إنه 
معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة 
في مثله سلبًا عامّاء مثل قوله تعالئ لزكريا: (... آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالٍ سويًا) (مريم: )٠١‏ 
وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام فإن هذا يقال علئ سبيل 
التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس علئ الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم 
عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآياك العا فةاللكاداك 
بمنزلة من يقول: إن آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم» وأضرءهم جميعهم» وأجوعهم, وهم 
قادرون على أن يشكوا إلئ الله» أو إلئ ولي الأمر» وليس فيهم - مع ذلك - من يشتكيء فهذا من 
أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدر أن واحدًا صنف كتابًا يقدر أمثاله عل تصنيف مثله» أو قال شعرّاء يقدر أمثاله أن يقولوا 
مثله. وتحداهم كلهم, فقال: عارضونيء وإن لم تعارضوني فأنتم كفار» مأواكم النار. ودماؤكم لي 
حلالء امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد. فإذا لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة 
للعادة. 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعًاء ومن آمن بي دخل الجنة» ومن 
لم يؤمن بي دخل النار» وقد أبيح لي قتل رجالهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» ووجب 


لين دلائل الإعجاز في علم المعاني: (ص:07945). 
(:"')- إعجاز القرآن للباقلاقن ص 79- ”٠١‏ وبيان إعجاز القرآن للخطابى ص .5"١ -7١‏ ويُنظر: إعجاز القرآن 
للرافعي: (ص: 7 .)1١5‏ 
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© عليهم كلهم طاعتي» ومن لم يطعني كان من أشقئ الخلق» ومن آياتي هذا القرآن» فإنه لا يقدر أحد 
علئ أن يأتي بمثله» وأنا أخبركم أن أحدًا لا يأتي بمثله. 

فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين عل المعارضة أو عاجزين. 

فإن كانوا قادرين» ولم يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم» ومنعها أن تريد معارضته مع هذا 
التحدي العظيم» أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول 
ل 

معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم علئ الكلام ولا علئ الأكل والشربء فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد - فهذا من أبلغ الخوارق. 

وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه خارق للعادة» فثبت كونه خارقًا علئ تقدير النقيضين: النفي والإثبات. 
فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر". 4 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية آنقًا يدل علئ أنه يرد القول بالصرفة ولا يقبله» بل ويعتبره من 
أضعف ما قيل في بيان أوجه الإعجازء وهو ني ضوء كلامه آنفا لا يقبله إلا علئ سبيل التنزل مع 
الالخالنة” 

ولذا قال في محض كلامه: ( فهذا غاية التنزل» وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته؛ لا يقدرون علئ ذلكء ولا يقدر محمد- صا الله عليه وسلم- نفسه من تلقاء نفسه 
عللد أ فكة رايكيوراة من الغورالقء 4 "سظه لفوت اه ف الشو ان« كا مه لكل هذا كاسنن كرا 6 
055 


-الحافظ ابن كثير الدمشقى(ت: : ل/الاه) - رحمه الله - 


حيث يقول: " لو اجتمعت الإنس والجن كلهم. واتفقوا علئ أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله. 
لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» الذي لا نظير له ولا مثال له ولاعديل له ؟!". 9:") 
- الباقلاني الأشعري(ت: 7 ه)- رحمه الله- 
حيث يقول: "وما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة» وإنما منع منها الصَّرْفَةِ » لم 
يكن الكلام معجرّاء وإنما يكون المنع معجرًا فلا يتضمن الكلام فضيلة علئ غيره في نفسه. وقال 
أيضًا: وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم أن الكل قادرون علئ الإتيان بمثله» وإنما تأخروا عنه 


40 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ( 0/ 579). 
0" المرجع السابق نفسه: (0/ )417١‏ 
0" المرجع السابق: .)١١17/6(‏ 
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لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه به ولا بأعجب من قول آخرين» أن العجز وقع 
منهم» وأما من بعدهم ففي قدرته الإتيان بمثله» وكل هذا لا يعتد به". 49". 

وقال أيضًا: 

"فإن قيل: فلم زعمتم أنْ البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم علئ صنوف البلاغات 
وتصرّفهم في أجناس الفصاحات. وهلا قلتم: إِنّ من قدر علئ جميع هذه الوجوه بوجه من هذه 
الطرق الغريبة كان علئ مثل نظم القرآن قادرّاء وإنما يصرفه عنه ضرب من الصرفء أو يمنعه من 
الإتيان بمثله ضرب من المنع» أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما أراده الله تعالى 
من الدلالة» ويحصل ما قصده من إيجاب الحجة؛ لأن من قدر علئ نظم كلمتين بديعتين لم يعجز 
عن نظم مثلهماء وإذا قدر علئ ذلك علئ ضمٌ الثانية إلئ الأولئ» وكذلك الثالئة حت يتكامل قدر 
اك الى 

ونرئ من هذا أنَّ القائلين بهذا القول يشككون في مرتبة القرآن وكونه من عند الله تعال من غير أن 
يقدموا 380 القصد الذي يبدو من لحن القول والدعوئ هو التشكيك المجرّد في علو 
البلاغة القرآنية» ومن وراء ذلك التشكيك ما يريدون من توهين ثم دعاوي بأنه من صنع محمد- 
صائ الله عليه وسلم-» وهكذا يسير الخط من الاحتمالات تنافي الواقع إلئ توهين لأمر القرآن» 


الترادعاء نياك لطن عن لني 


5 - الخطابى(ت: 8//ه) - رحمه الله- 

خط ريا را التؤلاي الم نه يماك ين معياك ازور م لرنيزانها ومشظيدها عند كان بها 
6010 

بثو فل القن لا يون بل وَل كنبَْضهم لبعض طور)[الإسراه» 8 6 فأشار في ذلك إن 
غلم طريف التكلف والاجتهاد» وسبيله التأهب والاحتشاد. والمعنئ في الصَرْفَةٍ التي وصفوها لا 
يلاءم هذه الصفة» فدل علا أن المراد غيرها والله أعلما” زا 

والعتطاى عار الصركةى 35 عليللفاتيق يها بعك أي لكاي ي الإدران وكلادلك فاك 
القائلين بها استدلوا بنفس الآية مع إنها حجة عليهم لا لهم» والخطابي حينما يستدل بآية الإسراء 


(9*'إعجاز القرآن للباقلاني: (ص: 75). إعجاز القرآن للباقلاني المؤلف: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفل: 
٠7‏ ه) المحقق: السيد أحمد صقر الناشر: دار المعارف - مصر الطبعة: الخامسة» 1991م عدد الأجزاء: ١‏ 


ا الم جع «السداتق: (ص: 10 
9" - الخطابىء بيان إعجاز القرآن» ص 77. 
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التي هي عمدة الاستدلال كأنه يشير إلئ أن الآية واضحة الدلالة وواضحة المعاني لا تحتاج لزيادة 
تأويل. 

ه-الإيجى(ت: ك5ةلاهم) - رحمه اللّه- 

حيث يقول: "لو سلبوا القدرة - أي العرب - كما قال به - الشريف الرضى - لعلموا ذلك من 
أنفسهم ولتناطقوا به عادة ولتواتر عنهم ذلك التناطق لجريان العادة بالتحدث بخوارق العادات 
لكنه لم يتواتر قطعًا". 99". 

- الزركشى(ت: 95/اه)- رحمه الله- 

أما الزركشي فيقول في " البرهان " في محض كلامه عن إبطال الصّرّفة والرد علئ التّظام ما يلي: 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا) (الإسراء: 68) فإنه يدل 
علئ عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع 
الموتئ وليس عجز الموتئ بكبير يحتفل بذكره هذا مع أن الإجماع منعقد علئ إضافة الإعجاز إلى 
القرآن فكيف يكون معجرًا غيره وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز أن هو الله تعالئ حيث سلبهم 
قدرتهم عن الإتيان بمثله وأيضا يلزم من القول بالصّرّفة فساد آخر وهو زوال الإعجاز بزوال زمان 
التحدي وخلو القرآن من الإعجاز وفي ذلك خرق لإجماع الأمة فإنهم أجمعوا علئ بقاء معجزة 
الرسول العظمئا ولا معجزة له باقية سوئ القرآن وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة". 4 
/١-القرطبيى(ت:١717ه)‏ حيث يقول في تفسيره - رحمه الله-: 

ابالتضب عات المتور ع وان الشر سا صر فق لان الشدرة اقل ) الفراض يولي ضرا له 
لعجزوا عنه» وأن البعض الآخر زعموا أن العرب صرفوا عن التعرض للقرآن مع كونه في 
مقدورهمء ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه» بمعنئ أنهم لم يأتوا بمثله سابقاء غير أنه لا يخرج 
عن حدود قدرتهم لولا أنه حيل بينهم وبين ممارسة ذلك الاقتدار". 49") 

- الرافعى(7ت:1755١ه)‏ - رحمه الله- 


55؟) 


- الإيجيء عبد الرحمن بن أحمدء المواقف. دار الجيل - بيروت» ( ط / ١1497١‏ ) تحقيق: د. عبد الرحمن 
بترتت 

(9* "يت الرركشي» أب اعبدبالله بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» دار إحياء الك 1 6ن 
البابي الحلبي وشركائه؛ الطبعة : الآولئ» 1717/5 ه - ١19017‏ م» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ( ج 7. ص 45 ). 
ا - الجامع لأحكام القرآن ل 7 
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١ 1‏ 


وعدء الل جملة 2 السو نامر نه الف عن كال الم طلا فيه" تكاس يفون : 

ا ل 

ضربًا من العمئ.. (أفسِحرٌ هذا أَمْ أنتمُ لا تبْصِرٌون) (الطور: )١١‏ 

فاعتبر ذلك بعضه ببعضه فهو كالشىء الواحد "نون 

وهذا القول:(يعني القول بالصّرْفة) باطل من وجوه: 

أولها: إنه لو صح لكان الإعجاز في الصَّرّفة لا في القرآن ذاته» وهو باطل بالإجماع 

ثانيها: إنه لو صح لكان تعجيرًا لا إعجارًا؛ لأنه يكون بمثابة ما لو قطعنا لسان إنسان وكلفناه 

بالكلام» فهو من باب التعجيز وليس من باب العجز. 

اليك يا ل ل ب رجن أو 1 مر را كور 0 يك لا ل ج12 

عي ا الى 5 3 3 9 ب 0 3 1 

وَلَوْ كان بَعْضهمٌ لِبَعْضٍ ظهِيرًا) (الإسراء:88)» فإنه يدل علئ عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سّلِبوا 

القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم فإنه يصبح بمنزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتئ بالآمر 

الكبير اللي حتفل بكرو أ" 

وإِنْ رواج تلك الفكرة يؤدي إلئ أمرين 

أولهما: إِنْ القرآن الكريم ليس في درجة من البلاغة والفصاحة تمنع محاكاته» وتعجز القدرة 

البشرية عن أن تأتي بمثله» فالعجز ليس من صفات القرآن الذاتية. 

وثانيهما: الحكم بأنه ككلام الناس لا يزيد عليه شيء في بلاغته» أو في معانيه. 7". 

4- عبد القاهر الجرجاني(0ت:7١/ه)‏ - رحمه الله- 

والجرجاني ممن قال ببطلان الصَّرّفة في "الشافية" 

"....فإن قلت: فكيف الكلام عليهمء إذا ذهبوا في " الصَّرّفة " إلى الوجه الآخرء فزعموا أن 

التحدي كان أن يأتوا في أنفس معاني القرآن بمثل نظمه ولفظه؟ وما الذي دل علئ فساده؟ فإن على 
ع 0 ع ع ره و ا 3 0 م 

فساد ذلك أدلة منها قوله تعالئ: (أَمْ يَقَولُون افترَاه قل فاتوا بِعَشْر سُوَّر مثله مُفتَرَيّات) [هود: 1١7‏ 

وذاك أنا نعلم أن المعنئ: فأتوا بعشر سور تفترونها أنتم وإذا كان المعنئ علئ ذلكء فبنا أن ننظر في 

الافتراء إذا وصف المعنئء وإذا لم يرجع إلا إلئ المعنئ وجب أن يكون المراد: إن كنتم تزعمون 


(')- إعجاز القرآن 0 
بالنظر محاضرات في علوم القرآن» 5020 الصاوي ود. محمد سالم: ( ص:194١)‏ 
0" المعجزة الكبرئ القرآن» محمد أبو زهرة: ص 00 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


أني قد وضعت القرآن وافتريته» وجئت به من عند نفسي, ثم زعمت أنه وحي من الله فعضوا0”") 
أنتم أيضًا عشر سور وافتروا معانيها كما زعمتم أني افتريت معاني القرآن**". وفي موضع آخر يقول 
في رده علئ الشريف الرضي الشيعي بقوله: 

"...أنه كان ينبغي لهم لو أن العرب كانت منعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها أن يعرفوا ذلك 
من أنفسهم» كما قدمتء ولو عرفوا لكان يكون قد جاء عنهم ذكر ذلك, ولكانوا قد قالوا للنبي- 
صلئ الله عليه وسلم-: "إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جئتنا به» ولكنك قد سحرتناء واحتلت في 
شيء حال بيننا وبينه"» فقد نسبوه إلى السحر في كثير من الأمورء كما لا يخفئء وكان أقل ما يجب 
في ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم» ويشكوه البعض إلئ البعضء ويقولوا: "ما لنا قد نقصنا في قرائحناء 
وقد حدث كلول في أذهاننا" ففي أن لم يرو ولم يذكر أنه كان منهم قول في هذا المعنئ» لا ما قل 
والخطا كدر ناا لعل | رافش لفاس ك5 أو نيعل مدا لبذي «التخصيل 003 

وفي موضع آخر من "الشافية" في محض دفاعه عن إعجاز القرآن والرد علئ القائلين بالصّرْفة بما 
جاء عن العرب ني شأن القرآن من أخبار-يقول- أيضًا: 

"ومنها الأخبار التي جاءت عن العرب في تعظيم شأن القرآن وفي وصفه بما وصفوه به من نحو: 
"إن عليه لطلاوة» وإن له لحلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر" ”*"» وذاك أن محالًا أن 
يعظموه. وأن يبهتوا عند سماعه. ويستكينوا له» وهم يرون فيما قالوه وقاله الأولون ما يوازيه. 
ويعلمون أنه لم يتعذر عليهم لأنهم لا يستطيعون مثله””". 

ويقول في موضع آخر من "الشافية" في نهاية قوله بإبطال الصّرّفة والرد علئ قائليها-أيضًا-: 

7" "عضوا" من الاستعاضة- إستعاضة(اسم) مصدر اِسْتَعاضَ- يجب الاسْتِعَاضَةٌ عَنْ ذَلِكٌ بِشَّيْءِ آحَرٌ: أَنْ تَجْعَلَ في 
مكانه شبن آخر. يُنظر: معجم المعاني الجامع: مادة استعاضة. 


9" - الجرجانيء أبو بكر عبد القاهرء بن عبد الرحمن.ء الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل في أعجاز القرآن دار 
المعارف - مصرء (ط: 7 191/5 م) ( ت: محمد خلف الله» د. محمد زغلول سلام )؛ ص ١5٠‏ 

9 - السابق» ص -١58‏ ص .١59‏ 

0" يُنظر: المستدرك علئ الصحيحين للنيسابوري - كتاب التفسير - تفسير سورة المدثر - مدح كلام الله من لسان 
الكافر: مسألة:(50١6١),‏ (» قال النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد عل شرط البخاري ولم يخرجاه.» 
ورواه الحاكم: في كتاب التفسير (7817) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علئ شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني» يُنظر: صحيح السيرة النبوية ص .١59‏ وضعفه الذهبي وحكم عليه بالإرسال كما في تاريخ 
الإسلام: /١(‏ 2155 وقال: روي مرسالء وضعفه كذلك مقبل بن هادي الوادعي في صحيح أسباب النزول: 
(/2"7.. وينظر: عَرَفةَ بْنّ طَنْطَّاوِيٌ: (جَنَْ الْخْرْفَةِ في إبطالٍ القولٍ بالصّرْفةِ) (ص: 1 ذلك لاقيف البافكة 
محل نظر» لوجود اضطراب لدئ المحققين في ثبوته وصحته. وقد سبق تخريجه في مواضع عدة. 

سات اق ا ” 


/ ١ 


7م ما ا ا سل وال 
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: "....ينبغي أن يقال: ما هذا الذي أخذتم به أنفسكم؟ وما هذا التأويل منكم في عجز العرب عن ١‏ 
معارضة القرآن؟ وما دعاكم إليه؟ وما أردتم منه؟ أأن يكون لكم قول يحكئء وتكونوا أمة على 
حدة, أم قد أتاكم في هذا الباب علم لم يأت الناس؟ 
فإن قالوا: أتانا فيه علم. 
قيل: أَقَمِنْ نظر ذلك العلم أم خبر؟ 
فإن قالوا: من نظر. 
قبل لهم: فكأنكم تعنون أنكم نظرتم في نظم القرآن ونظم كلام العرب ووازنتم فوجدتموه لا يزيد 
إلا بالقدر الذي لو خلوا والاجتهاد وإعمال الفكر. ولم تفرق عنهم خواطرهم عند القصد إليه 
لتقل له 010 اليةال؟ 
كانت فول. 
قيل لهم: فأنتم تدعون الآن أن نظركم في الفصاحة نظر لا يغيب عنه شيء من أمرهاء وأنكم قد 
أحطتم علمًا بأسرارهاء وأصبحتم ولكم فيها فهم وعلم لم يكن للناس قبلكم. 
وإن قالوا: عرفنا ذلك بخيبر. 
قيل: فهاتوا عرفونا ذلك وأني لهم تعريف ما لم يكن» وتثبيت ما لم يوجد! 
ولو كان الناس إذا عن لهم القول نظروا في موداه» وتبينوا عاقبته» وتذكروا وصية الحكماء حين 
عاو عرب ال راواه سر بعر ف (الصللاوو واد رااان تلجزلءأعشار الامور بغير اما | هيك الصكورةإذا 
لكفوا البلاء» ولعدم هذا وأشباهه من فاسد الآراء -- يأقالذى في طباع الإكيلان مك اللشرع. 
ثم من حسن الظن بنفسه. والشغف بأن يكون متبوعا في رأيه» إلا أن يخدعه وينسبه أنه موصئ 
بذلك» ومدعو إليه» ومحذر من سوء المغبة إذا هو تركه وقصر فيه. وهي الآفة لا يسلم منها ومن 
جنايتها إلا من عصم الله. وإليه عز اسمه الرغبة في أن يوفق للتي هي أهدئ. ويعصم من كل ما يوتع 
الدين» ويثلم اليقين» إنه ولي ذلك والقادر عليه"". 
وقال أيضًا- رحمه الله-: 
"إنه لا يتتصور الإعجاز بالصّرّفة» وذلك لأنهم كانوا حينئذ يعارضونه بما اعتيد منهم من مثل القرآن 
الصادر عنهم قبل التحدي به بل قبل نزوله. فإنهم لم يتحدوا بإنشاء مثله بل بالإتيان به فلهم بعد 
الصّرّفة الواقعة بعد التحدي, أن يعارضوا القرآن بكلام مثله صادر عنهم قبل الصَّرّفة". 9". 


(7" - الجرجانى. الرسالة الشافية» ص ١60‏ 
")شرح المواقف: (1149/8) 
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- السيوطى(ت:١١4ه)‏ - رحمه الله-: 

مج يه ا ا ميل ما 

"...فإنه يدل علئ عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة» لم تبق فائدة لاجتماعهم » لمنزلته 
منزلة اجتماع الموتئ» وليس عجز الموتئ مما يحتفل بذكره »...". '") 

عامجإلا-١‎ 

ومن أقوئ الأقوال والردود والحجج الواردة في إبطال القول بالصّرّفة الإجماع الذي حكاه 
القرطبي وقد مر معنا في طيات البحث ولا حرج من إعادة ذكره هنا لمسيس الحاجة إليه» والآمة لا 
تجتمع علئ ضلالة أبدَا كما صح الخبر بذلك عن خير البشر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
قد أجار أمتي من أن تجتمع علئ ضلالة) (7) 

وإجماع الأمة إنما كان قبل ظهور القول بالصَّرّفة علئ أن إعجاز القرآن ذاتي... وقد حكئ القرطبي 
الإجماع في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)» وقد مر معنا ذكره آنفا. 

وممن قال بالإجماع واستدل به علئ بطلان الصَّرّفة كذلك علي بن محمد الجرجاني (ت:7١/ه)‏ 
في شرح المواقف””"" والألوسي في روح المعاني0'". 

وفي الجملة فإن الرد علئ القائلين الصّرْفة يُعد من الأقوال كذلكء فلا يُظن أن أقوال العلماء منفردة 
في القول ببطلان الصَّرْفة فحسب. بل إن ردودهم تعد من أقوئ أقوالهم كذلك؛ وهي وإن كانت 
كثيرة غيز أنّا تخيرنا أبرزها وأبينها عليئ الدلالة ببطلان القول بالصّرْفة» وقد مرببنا في طيات البحث 
بعض أقوال من العلماء المذكورة آنا وكان إعادة ذكر بعضها هنا من باب حصر أقوالهم في مبحث 
واحد ليسهل الرجوع إليها لمن يطلبها في مكان واحدء فهو من باب التسهيل والتقريب لا من باب 
الأكادة واالتكواوفالسة! 

ثاني عشر: أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

١‏ - إن القول بالصّرّفة زعم لا دليل عليه من العقل أو النقل. 

-١‏ لقد اتكشف نقض القول بالصّرْفة وبطلانه بأدلة من القرآن والحديث والإجماع وبأدلة أخرى 
0 

"'- إن القول بالصّرّفة دحضه الواقع وكذبه. فقد عرف تاريخ الدعوة الإسلامية أناسًا كذابين من 
العرب لم تنصرف هممهم عن محاولة معارضة القرآن بل بذلوا في ذلك كل همتهم وغاية 


سك رد ري ). 

0"- حسن بمجموع طرقه؛ السلسلة الصحيحة: (7/ .)07١9‏ 
93"- شرح المواقف: (11497/48) 
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اهتمامهم. فكانت معارضتهم وصمة عار أبدية في جباههم وازدادت البصائر إكبارًا للقرآن المجيد 
وخصائص إعجازه الذاتية. 259 

وبذلك ينتهئ الكلام عن مبحث الصّرْفة (" 

ولعل فيما مضئ معتبر لأهل البحث والنظرء ولا اعتبار لمن نظره وعقله عن وصوله إلى الحق 
قصر. والحمد لله رب العالمين. 

انيّا: عناية النبي - صائ الله عليه وسلم- بضبط القرآن وحفظ في صدره. ومعالجته أشد المعالجة 


حال تلقيه. 
ابتدأ الباحث الكلام عن المعنئ الأول من معاني حفظ القرآن. ألا وهو حفظه وتقييده في الصدور 
في بداية هذا الفصل. 


ويعود هنا إلئ إكمال وإتمام هذا المعنئ -الأول- من معاني حفظ القرآن.-ألا وهو حفظه وتقييده 
في الصدور- والكلام هنا عن معنئ حفظ القرآن في صدره الشريف-صائ الله عليه وسلم-. 
عناية النبي صائ الله عليه وسلم بضبط القرآن وحفظ في صدره الشريف-صالى الله عليه وسلم-. 
كان جبريل- عليه السلام- كلما نزل عالئ النبي-صائ الله عليه وسلم-يقرؤه القرآن ويعلمه 
ويدارسه إياه» فإنه-صلئ الله عليه وسلم- لشديد الحرص على تلقيه من فِي جبريل- عليه 
السلام- وهو يدارسه» فيحرص علئ حفظه وضبطه واتقانه خشية أن يتفلت منه أي شيء. فيتلقاه 
من في جبريل مباشرة» فكان -صائ الله عليه وسلم- من شدة حرصه وعنايته بتلقيه يحرك به لسانه 
كت ا يا لقم حتئ كان يجد من ذلك شدة؛ وما زال أمره- -عليه الصلاة والسلام- رولك 
<تترل دقر لأبرينا جام د تَحَرّكُ به لِسائَكَ لِتَعْجَلَ به إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وَُرْآنَهُ فإذا قَرَأَناة 
َاتَبِعْ قزْآئه نّم إنَّعَلَيْنا بَياَهُ) (القيامة: .)١19-15‏ 
فكانت تلك الآيات المباركات بمثابة الشفاء والدواء» مع ما فيها من معاني الربط علئ فؤاده 
الطاهر- صا الله عليه وسلم-» وبمثابة الوعد بحفظ الله للقرآن في صدره الشريف لفظا ومعنئ. 
ومن أظهر ما ورد في ذلك ما ثبت في الصحيحين عَنِ ابْنِ عباس -رضي الله عنهما- في قَوَلِه تعالى: 
(لا د َحرَّك به لِسائَكَ لمَعْجَلَ به) [القيامة: يقال 016" واليرل آله صَلَ الله عليه وسلَم يُعالِجُ مِنَ 
لتيل ده وكا مما يُحَوٌكُ صَمتيْه - فقالٌ ابن عبّاس -رضي الله عنهما- فأنا أَحَرَعُهُما لَكُمْ كما 
1 د 4 عليه وسلّم- ُحَرَكهُما وقال سَعِيدٌ: أن أحركهُما كما رَأَيْتُ ابن عباس 
ب كيلا فك قات ردك فَأَنْرّلَ الله تَعالئا: 5 تحر به لِسانَكَ لَِعْجَلَ به إن علينا مْعَهُ وقزآتة ) 
[القيامة: ]١١/‏ قالَ: > جَمْعُْهُ لك في صَدْرِكَ وتقرآه: ( فَإِذا قَوَأَناةُ فاتبع فَرْآَهُ » [القيامة: ]١8‏ قالّ: 


7" يُنظر: القول بالصَّرْفة - مقال عن موقع جامعة أم القرئ. بتصرف يسير. 


0" وتم بحمد الله إخراج مبحث الصّرْفة في كتاب مستقل تحت مسمئ: "جم الخُرْفة في إبطال القول بالصّرْفة" 
للشاكحت. 


1١ 


/ 


اي له وأَنْصِتْ: ( َم إن علينا بياَُ ) [القيامة: 00 
صَلَئ | له عليه وسلّمَ- بَعْدَ ذلك إذا أتاهُ جبْرِيلٌ استّمع فإذا الْطَلَقَ جِبْرِيل قَرَأهُ النبييُ صل الله 
7 1 1 (35) 

وكان من أهم الأسباب التي أعان الله سبحانه بها نبيه محمدًا- صلئ الله عليه وسلم - علئ حفظ 
القرآن وضبطه وتثبيته في قلبه معارضة جبريل -عليه السلام- إياه بالقرآن في رمضان من كل عام 
مرة» حت كان العام الذي توفي فيه- صا الله عليه وسلم - عارضه جبريل -عليه السلام- إياه 
بالقرآن مرتين اثنتين» ففقه وفهم النبي - صائ الله عليه وسلم - من ذلك الأمر قرب انتهاء مهمته - 
الارض] بإبلاغ الحق للخلقء وأداء رسالات الله لعباد الله» ودنو أجله. 

ومما يدلل علئ ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: " 
كان رسول الله- صائ الله عليه وسلم - أجودّ الناس» كان أجودٌ ما يكونٌ في رمضان حين يلقاه 
كن يل يلما تك بلطم رفيا "شد الدب 610 كنار سوا ”د وللزلوالله عليه 
وسلم نل اب كر د بار من الريح المُّرسَلة".7”" 

وما ثبت عند مسلم من حديث عائشة: " أن فاطمة رضي الله عنهما قالت: أخبرني [أي: رسول الله 
- صلئ الله عليه وسلم -]( أَنَّ جِبْريلَ كَانَ يُحَارِضْة الْفَْآنَ فِي كُلّ سَنَةِ مَرَةَ أ مَرَتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ 
الْآنَ مرت وَإِنيِ 1 ارا إِلَا قد ارت َانَِي لله وَاصْبرٍي» قَإِنهْنِعُمَ الكل نا الال 
وني رواية البخاري: (إنَ جبْريِلَ كان يُحَارِضنِي في الك[ 0 مره و عارَصَنِي الام مين وَل 
اه إلا حَصَرَ أجل وَِنّتِ أو فل بَنتِي لَحَانًا بي؛ فَكَيتُ نكن اع ترصن اندع يد 
نِسَاءِ أَهْل الجَنَدِء أَوْ نِسَاءٍ المُؤْمِنِينَ فَصَحِكْتُ لِذَلِكَ. ””". والله تعالئ قد تكفل له بفسره وبيانه 
وتفصيل إجماله» وإزالة مبهمه وإشكاله» وهذا منه سبحانه بمثابة الكفالة والضمان له بتثبيته في قلبه 
وعدم نسيانه» وذلك بألا تتفلت كلمة أو حرف منه. 

فكان القرآن شغله الشاغل - صائ الله عليه وسلم - في كل أحواله وأحيانه» قائمًا وقاعدًا وعلى 
جنبه» في حضره وسفره. في خلوته وجلوته. في ليله ونهاره» في سره وجهاره» في صحته وسقمه. في 
منشطه ومكرهه؛ في عسره ويسره. لا يغيب كلام ربه عن قلبه طرفة عين ولا أدنئ من ذلك» فيحل 


5ك متفق عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ للبخاريء بدء الوحي- كيف كان بدء الوحي إلئ 
رسول الله- صل الله عليه وسلم -» (باب رقم: :) (حديث رقم: )؛ صحيح البخاريء نشر: دارا علق النجاء (مط ره 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولئ» ل 

ب 0 ا امسا ار عا وكا 


لا روأء الي 17971 101 


الأ رواة المخاوي 2 005 
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حلاله ويحرم حرامه» يؤمن بمتشاءهه ويعمل بمحكمه. يأتمر بأمره وينتهي عن :بيه» ويتخلق بخلقه 
كما وصفه ربه بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلَىْ خَلْقٍ عَظِيم) (القلم: 4)» وكذلك يتعظ بمواعظه؛ ويعتبر بعبره 
وقصصه وأخباره» ويقوم ببلاغه عن ربه حق البلاغ» تأدية للأمانة» وقيامًا بأعباء الرسالة. 

وقد جمع الله لرسوله - صائ الله عليه وسلم - محاسنّ الصفات؛ ومكارم الأخلاق كلهاء وليس 
ثم كلمة هي أجمع لكريم صفاته وحسن شمائله وسجياه - صائ الله عليه وسلم - من الكلمة التي 
وصمَنْهِ بها أَمّ المؤمنين عائشة-رضي الله- عنها لَمّا سُكلت عن خُلّقه - صاى الله عليه وسلم -» 
قالت: فإن لق نبي الله - صلئ الله عليه وسلم - كان القرآنَ. 0" 

قال ابن الأثير - رحمه الله-: 

أى متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه» وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن. ("") 5 
ولذا كان الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم- يرجعون إليه في كل دقيق وجليل يتعلق بالقرآن 
وفهم معانيه ومقاصده ومراميه. 

ثالثًا: عناية الصحابة-رضي الله عنهم - بحفظ القرآن في صدورهم 

والكلام ما يزال متصلًا عن المعنئ الأول. الذي هو حفظ القرآن وتقييده في الصدور. 

لقد حرص النبي - صائ الله عليه وسلم - على تعليم أصحابه كتاب رمهم» فبمجرد نزول الوحي 
نضًا طريًا يسارع في أخذه عن جبريل-عليه السلام- ويعجل بتعليمه لهم وتلقينهم ما أنزل إليه من 
ربه» ويحفظهم إياه» ويفقههم في معناه» ويلقنهم طريقة أدائه وآداب تلاوته» ويحثهم علئ تحسين 
أصواتهم به ويأمرهم بالتغني به» ويرغبهم فيه» ويبين لهم عظيم الأجر وجزيل الثواب المترتب 
علئ أخذ القرآن وفضل تعلمه وتعليمه» كل ذلك ترغيبًا لهم في تعلمه وتلقيه» وحتئ يجمعوا بين 
حفظ اللفظ وفهم المعنئ» وينقلوا ما تعلموه من كتاب ربهم من نور وحيز العلم, إلى واقع وصدق 
عا 

ولقد أجل الصحابةٌ- رضوان الله عليهم- كتابّ ربهم أيما إجلال؛ فأنزلوه في قلو.هم ونفوسهم 
وأرواحهم منزلة الروح من الجسد كما وصفه الله تعالئ بقوله: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحَا مّنْ 
ْنَا 6 مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابٌ وَلَا الإِيمَان وَلَكِن جَعَلْناهُ نُورًا نَّهْدِي به مَن نََّاءُ مِنْ عِبَاوِنَا 5 


وَإنك لتهدئ لد أصرّاط -2 (الت يك 02 


0" رواه مسلم /١‏ 517 (757)» وهو طرف من حديث طويل. 

('"")-النهاية في غريب الحديث والأثر( ”/ .072١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوئ: 555ه) الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» 11"44١ه‏ - 1914م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: ه 
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للك 

يقول ابن سعدي (ت: 1175١ه)‏ - رحمه الله -: 

وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحًاء لأن الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. 9") 

فكان الصحابة - رضي الله عنهم- يتسابقون في تلقيه من ذف في رسول الله -صائ الله عليه وسلم-» 
وها هو عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- 0 

"والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» 

ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 


ار كولب ". 007 
ل د 7ه قال: يا عدا الله بم مشعراد رار 5نال: 
"واه لَقَدْ أَحَذْتْ مِنْ في رَسُولٍ الله -صائ الله عليه وسلم-بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَة وَاللَهِ لَقَدَ عَلِمَ 


١ 


صْحَابُ لني م -أَنَي م ا 01 

ل #جنك ن الحواتية ا بتر رن ا اال 2 أديك 00 

وما قال ذلك إلا بعد تلقئ القرآن من فِي رسول الله-صائ الله عليه وسلم-» وبلغ مبلعًا عظيمًا في 
العلم بكتاب الله تلاوة وتفسيراء تجويدًا وتحبيراء وما يتعلق بأسباب نزوله» وفهم معانيه 
ومقاصده ومراميه. 

وإذا أردنا أن تترسخ تلك المعاني في نفوسنا فلنتأمل إلى ما حسنه الألباني- رحمه الله-» وأصله عند 
أحمد في المسند من حديث زر بن حبيش -رضي الله عنه-» قال: دخل رسول الله -صلىئ الله عليه 
وسلم- المسجدء وهو بين أبي بكر وعمرء وإذا ابن مسعود يصليء وإذا هو يقرأ النساء» فانتهئ إلى 
رأس المائة. فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي» فقال النبي -صائ الله عليه وسلم-: اسأل 
تعطه» اسأل تعطه. ثم قال: من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل» فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فلما 


24 


أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشّرهء وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلتٌ: اللهم إني أسألك إيمانًا 


نك 


7'""-الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١7(‏ 017). 

ل الا /0. 

الاك صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن (715ة) 

"- صحيح البخاري. كِتَابٍ فَضَائِل الْقَرْآنٍ ل مِنْ أُضْحَاب الئَّيَ صَلَىْء حديث رقم: (5151). 
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إن أبا بكر قد سبقكء قال: يرحم الله أبا بكرء ما سبقته إل خير قطء إلا سبقني إليه". 0" 

ولقد تلقئ جيل الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن غضًا طريًا من في رسول الله النبي - صلئ 

ادي انيد افا سوا ترد نت ترد اك كنول كديا لجن رديت 1 

ا وا اش 0 

القرآن بالليل» وتلك سمة بارزة تميز مها جيل الصحابة-رضوان الله عليهم-. 

تنافس الصحابة - رضي الله عنهم - في حفظ القَرْآن 

"كان الصحابة- رضي الله عنهم- يتنافسون في حفظ القَرْآن» ويتسابقون إلئ مدارسته وتفهّمه 

ويتفاضلون فيما بينهم علئ مقدار ما يحفظون منه» وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجود إيثارًا 

للذة القيام به في الليل والتلاوة له في الأسحار والصلاة به والناس نيام» حتئ لقد كان الذي يمر 

ببيوت الصحابة في غسق الدجئ يسمع فيها دويًا كدوي النحل بالقَرآنء وكان الرسول-صلى الله 
ور 0 يُذكي فيهم روح العناية بالتنزيل؛ 1 © شرك 0-3 

هجرته يك الإسلام 6 القدآن ليا 1 97 

للتحفيظ والإقراء؛" 9"", 

مشاهد من همة الصحابة - رضي الله عنهم - في القيام بحق القرآن: 

وإذا أردنا نتأمل ونطالع الهمة العالية عند شباب الصحابة وتنافسهم في هذا الميدان الفسيح فلننظر 

ونتدبر ما ثبت عند النسائي وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: 

جمعت القرّآن» فقرأت به في كل ليلة» فبلغ ذلك النبى صائ الله عليه وسلم فقال لي: ((اقرأ به في 

ا ال 1 

ل م ا ((اقرأ به في كل سبع))» قلت: أي رسول الله 

دعني أستمتع من قوت وشبابي» فأبئ اوعدا 


هه 


مسند الإمام أحمد /٠‏ 8 رقم .474٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط ومن معه: " صحيح بشواهده؛ وهذا إسناد 
حسن ". وحسّنه الآلباني في السلسلة الصحيحة 5/ 1/4 رقم .77١١‏ 

'"") -مناهل العرّفانءللؤوقاق(١‏ /111 ؟)1 

9" -فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8 / 7578)» وأصل الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب في 
كم يستحب يختم القرآن» سنن ابن ماجة ج١-ص‏ 73/8 5» واللفظ له. وأحمد (25177» والنسائي في ((السنن الكبرئ)) 


1١ 


ار االيلة لا 2 حسطاة 


2 56 


1١ 14 


رونت أن المككح رسع مويق نان من لجديية أسر ”راض يعدت قال: غلم غيل ال ك 
صلئ الله عليه وسلم-: أربعة» كلهم من الأنصار: أَبِيُ بن كعب. ومعاذ بن جبل» وأبو زيد» وزيد 
اناس لارار ار الم الا اماما شه 

وثبت عند البخاري من أنس بن مالك قال: مات النبي-صالى الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن 
غير أربعة: أب و الذرداء» وْمَعَاذ بن جبل» زيل بن ثانت» وأبو زيل (قيس بن الشكن)» قال:(ونحخن 
ورثناه)؟ 3:*) 

قال الحافظ (ت: 5ه) - رحمه الله - في الفتح: 

“هذا الخحضر الم و جودافي هذا التحديث خط رتسب وليل تتضيرًا م 
هؤلاء الأربعة قد جمعه علئ عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 
قال القرطبي (ت: ١/717ه)‏ - رحمه الله- تعليقًا على حديث أنس بن مالك: 

٠ 5 7 4 2 5 2‏ 
العدد. وإنما خص أنس الأربعة بالذكر؛ لشدة تعلقه بهم دون غيرهم., أو لكونهم كانوا في ذهنه دون 


ٍْ 
3 
< 


حتئ ينفي أن يكون غير 


غيرهم ؛ 
ويقول - رحمه الله- أيضًا: 

قال المازري- رحمه الله-: لا.يلزم من قول أنس رضي الله عنه-: لم يجمعه غيرهم. اتسكوال 
الواقع في نفس الآمر كذلك؛ لآن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. وإلا فكيف الإحاطة بذلك 
مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم علئ انفراده 
وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له في عهد النبي- صاىئ الله عليه وسلم-». وهذا في غاية البعد في 
العادة» وإذا كان المرجع إلئ ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك؛ 7”*) 

ويتابع الحافظ - رحمه الله- ويقول: 

الى 0 لخاد او ىن ابس هرا يي ٠)‏ اللون الله لق للش اليه 
وسلم-» ففي بداية بعثة النبي- صا الله عليه وسلم- بنئ أبو بكر مسجدًا بفناء داره» فكان يقرأ فيه 
القرّآنء وهو محمول علئ ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه» مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقي القران من النبي- صائ الله عليه وسلم- وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل 
(807)» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه: .)١١15(‏ وقد سبق تخريجه في مطلع هذا الفصلء عند المطلب 
الثاني: مفهوم الجمع في الاصطلاح. 

91" -البخاري:( »)7”8٠١‏ مسلم (51476). 


(:4"“البخارزئ0؟ ٠6‏ ه). 
(*" فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9 / 07) 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


6 


منهما للآخرء حتئ قالت عائشة في الهجرة: إنه-صائ الله عليه وسلم- كان يأتيهم بكرةً وعشية» 
وقد صحح مسلم حديث: ((يؤم القومَ أقرؤّهم لكتاب الله))7”*" , وأمر- صا الله عليه وسلم- أبا 
بكر أن يؤم في مكانه لما مرضء فيدل علئ أنه كان أقرأهم. وتقدم عن عليٌ (ابن أبي طالب) أنه 
!ا التروال ةعس لوت البى اا الله عا ل 0101 

امتحات لك مر اله فلمب كاري العا و ل إل روتكدل 
صالح وبرء وكان من أعظم مشاهد تنافسهم وتسابقهم إل الخير وعلو همتهم في ذلك حفظهم 
القرآن الكريم» والحرص عائ تعلمه وتعليمه» والعمل بأحكامه. 

فكان تعلمهم أولًا من رسول الله- صائ الله عليه وسلم-» ثم صار بعضهم يعلم بعضًّاء فمن فاته 
شيء من القرآن لم يتمكن من تلقيه من رسول الله- صائ الله عليه وسلم-» لأي سبب عارض من 
انشغاله بجهاد أو نحوه من أعمال البر سارع لتعلمه من غيره. 

وأشتهر بتعليم القرآن من الصحابة بداية جمع» من أبرزهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي بن كعب-رضي الله عنهم أجمعين- -». فعلموا الكثير من صغار الصحابة» كما علموا من 
جاء من بعد جيل الصحابة ممن أدركهم من جيل التابعين. 

وكان هذا دأب الصحابة-رضي الله عنهم - حال انتشارهم في الأمصار تعليم كتاب الله. 

يقل رايد بْن عَبْدِالِعَزِيز التنوخي الدُمشقيٌ شقيٌ (ت: ١٠٠ه)‏ - رحمه الله -: 

" كان أبو الدرداء إذا صلئ الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة 
عشرة » وعلئ كل عشرة عريفاء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم رجع إلى 
عريفه. فإذا غلط عريفهم رجع إلئ أبي الدرداء يسأله عن ذلك" . 

وعن مُسْلِم بن مِشْكَم الْخْرَاءِتُ**" قال: 

" قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن» فعددتهم ألذا«وثمائة أ ونبقا كان لكل عشرة 
منهم مقرئ ".12" 

والحفاظ من الصحابة جمع غفير وكثير» وهم لا يحصون كثرة» ولكن أهل العلم ذكروا أبرز 
الحفاظ من الصحابة» وكان ذكرهم لأبرز الحفاظ منهم علئ سبيل الاشتهار لا علئ سبيل الحصر. 


(”*") صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة رقم: ١575‏ 

(")- فتح الباري لابن حجر العسقلاني (4 / 5714). 

كان كاتب أبي الدّرداء» وروئ عن أبي الدرداء» ومعاوية» وروئ عنه عبد الله بن العلاء بن رَبْر. تنظر ترجمته في: 
التهذيب (18/ ٠١‏ (ترجمة (3514)» تقريب التهذيب (7417/ 7)» الكاشف (0874/ *). 

- معرفة القراء الكبار (ص: .)35١‏ 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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/ 


وفي نحو ذلك يقول الحافظ (ت: ه) - رحمه الله- في الفتح: 
ارا عُبَيْدٍ الْقَرَاءَ مِنْ أَضْحَابٍ التي - صاى الله عليه وسلم-» فَعَدَ ِنَ الْمهَاجِرِينَ الْخلَمَا 


1 اه 60 


اي 0 م وا مَسْعُودٍ وَحَذَيْمَةَ وَسَالِمًا 5 0 وعبد لله بْنَ السَّائْبٍ ادل 
ةم ِ 
وَمِنَ النْسَاءٍ عَايْسَّةَ وَحَفْصَةً وَأَمَّ سَلَمَة وَلَكِنَّ بض مَؤٌُلَاءِ إِنَمَا كْمَلَهُ بَعْدَ التي ب صنل اللهاعليه 


وسلم-. 

وعد ابن أبِي دَاوْدَ في كِتَابٍ الشّرِيعَةٍ عَةٍ من الْمُهَاجِرِينَ أَيضًا: 

ان كاري وَعفية بن حار وَمِنَ الْأنْصَارِ عُبَادََ بن الصَّامِتٍ خا الَّذِي يُكَنَى أبَا 
حَلِيمَةَ ل غ 1١‏ نَهَ وَفَضَالَة بْنَ ف مالم بي مَخْلَد وَعبَرَهُه وَصَرَّحَ بن بَعْضَهُمْ ِنَم 
جَمَعَهُ بَعْدَ النِيّ - لبد ل - وَمِمَنْ شنا أَبُو مُوسَئن الأشعريء ذَكَرَهُ أبُو 


عَمْرِو الدَّانِكُ (ت: 1ه )"2 وَعَدَّبَحْضُ الْمْتَأَحَرِينَ مِنّ الْقرّاء عَمْرَو بْنَ العا صٍ وَسَعْدَ بْنَ عَبَاد 


1 


وَأمَّوَرَقََ إل اقيم 
وقد ذكر أبو عبيد القاسمٌ بن سلّام(ت: 1م)- رحمه الله - )2 القراءة من أصحاب النبي - 
صائ الله عليه وسلم-: 


"يسح لديا حك المخلفاء الأربعة وطلحة للعه وابن مسعود وحذيفة وسالمًا وأبا هريرة 
وعبدالله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنما 
أكمله بعد النبي - صائ الله عليه وسلم-» فلا يرد علئ الحصر المذكور في حديث أنسء وعد ابن 
- سيا بره 0 0 الداري وعقبة بن عامر» ومن الأنصار عبادة بن 
التكامت | مادا وَمُجْمّعَ بْنَ حَا ان م لومي بحاي مر وصرح َأ 


)5895( '" 


ذكره أبو عمرو الداني". 


المي هو عثمان سن سعيك تن عثمان» أبو عمرو الداني» ويعرف بابن الصيرفي» من الآئمة ف علوم القرآن ورواياته 
وتفسيره» وهو من دانية 6 كانت ولادته عام لاله (181م) ووفاته في بلده عام 4ه (57١1م).‏ من 
مصنفاته: المقنع» والاهتداء في الوقف والابتداء» والبيان في عَدٌ آي القرآنء وغيرها. معرفة القراء الكبار: /١‏ 1" ٠5؟*غاية‏ 
النهاية:.١/ ١"‏ ه» (الأعلام الزركلي: ( 75577/54-/0751. 

("-فتح الباري (4/ 227» وينظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ /549-75). 

9" -كان من مواليد هراة- إحدئ الولايات الأفغانية اليوم - وكان عَالَّمًا بالقراءات واللغة والغريب» وصنف كتبًا 
كثيرة في الفنونء أقام ببغداد مدة وتوفي بمكة سنة ثلاث وعشرين ومائتين ٠‏ لالم دواد طق أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي. صفة الصفوة. تحقيق: فاخوري. ط1799:"ه.دار المعرفة بيروت»؟/ ١‏ 


لماك فتح الباري(0// 559). 


٠٠٠٠0 10/7.‏ وسسي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
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والصحابة-رضي الله عنهم - لم يفصلوا بين الحفظ والفهم والعمل والتعليم بأي فاصلء بل قاموا 
بحق كتاب ربهم خير قيام» وأخذوه جملة» ولازموا بينه» تعلمًا وتعليمًاء علمًا وعملاء عقيدة 
وعبادة» سلوكًا وأخلاقاء ولذا ظهرت آثار تثور القرآن علئ عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم 
وسلوكهم وأخلاقهم, فتمكن الإيمان من نفوسهم. وسكن سويداء قلوبهم» واستقر في أرواحهم؛ 
فانتفعوا به وعمروا به حياتهم وملأوا به أوقاتهم» وأناروا به دروبهمء فأحيوا به ليلهم» وآنسوا 
بتلاوته وتدبره في نبارهم» وجعلوه أنيسهم في مجالسهم ومحاريبهم» وفي حلهم وترحالهم» فصاغ 
ذاك العمل العظيم والأمر الجليل حياتهم ؛ وأثمر جلا كان في طليعة ير أمة أرجت للناس. 
والحقيقة فإِنْ العزة والرّفعَةَ والنصر والتمكين» كل ذلك لم يتحقق لجيل الصحابة الكرام-رضي 
الله عنهم- إلا بعد أن مشكرا الوا ال 2 وتكي روك بام حرم اين 
واعتصموا به حق الاعتصام» فكان هذا هو منهجهم في تعلم القران وتلقيه وتدبره. وقد عرفوا 
لكتاب الله مكانته وقدروه حق قدره. 

ونلخص أهم مظاهر عناية الصحابة بكتاب ربهم عل النحو التالي: 

الأمر الأول: معرفة الصحابة لمنزلةٍ القرآن» وإدراكهم لمقاصدهو ومراميه 

لقد تلقي جيل الصحابة كلام رمهم فور نزوله بالمحبة والإجلال والتبجيل والتعظيم المصحوب 
بالإيمانٍ به؛ وذلك من أبرز ما أدئ إلئ صدق تعامّلهم معه. فمّن عَرَفَ قِيمة شيءٍ دعته تلك 
المعرفة للاعتناء والاهتمام به وقد تجلت وظَهّرتَ أخلاق القرآن جلية في أقوالهم وأفعالهم. 
ل ائر عنام 6 جانب)جه اللترانة 

قول عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: 

(مَنْ حب أَنْ يَعلّم أنه يُحبٌ الله ورسوله فَليَظر: فإِنْ كان يحب القرآنَ» فهو يحب الله ورسوله). 
)050 

ومما أَيْرَ عنهم كذلك في الحث عليئ تعلم القرآن والتمسك به ماأَثْرَ عنه- رضي الله عنه- أيضًا في 
قوله: (إنَ هذا القرآنَ مأدبة الله» فتعلّموا من مدب ما استطعتم ارو 38 حب لالد أي 
دكي لكشن والققاه النافمٌ عصمةٌ لمن اعتصم 0 


0" أخرجه أبو عبيد في فضائتل القرآن» ص: 01 
(")أخرجه الحاكم في المستدرك١/١4لازقم 7١4٠‏ وقال ( صحيح-الإسناد ولم يخرجاه.). وابن أبي شيبة 
ل 


1١ 
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وما أَيْرَ عن ابن عباس عو - كذلك في قوله: وك ان ل ا ل هارن 
الدنيا ولا يشقئ في الآخرة» ثم قر( كَمَنِ اَم اي فا يَضِلَ وَل يَف ان 
كلاد الاتباع» بدليل ‏ تور الاية؟ 

وقال الإمام البخاري- رحمه الله-: 

(لا يجدٌ طَعْمّه وتّفعَه إلا من آمّنَّ بالقرآنء ولا يحمله بحقه إلا الموقن)””*". 

والأجيال المسلمة علئ مر الأزمان والعصور ومرور الأيام والدهور في أمس الحاجة لفهم تلك 
المعاني التي تربئ عليها الرعيل الأول من جيل المهاجرين والأنصارء وَعَرْسَهًا في نفوس الناشئة 
منذ نعومة أظفارهم وحداثة أسنانهم» حتئ تنشأ أجيال معظمة لله ولكتابه علئ غرار ما كان عليه 
أسلافهم. 

الأمر الثاني: تميز منهج الصحابة في تلقي القرآن 

كان منهجهم رضي الله عنهم تلقي وتعلّم الإيمان قَبِلَ القرآن. 

لقد تميز جيل الصحابة رضي الله عنهم بقوة الإيمان المصحوب بصدق التوجه إلئ الله وتعظيمه 
وإجلاله سبحانه» والتزام أوامره واجتناب نواهيه» ولذا فإنه قد سَهُلَ عليهم تَلَقّي أحكام الله 
بالقبول والإذعان والتسليم» فأثمر ذلك المبادرة والمسارعة في الخيرات» وهذا كله من آثار 
تعلمهم الإيمان قبل القرآن وهو الجانب الرئيس والركيزة الأم في التربية الإيمانية أولاء ثم إتباعها 
بالتربية القرآنية ثانياه والعهد المكي كان عهدًا تربويًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني التربية 
الكاملة الشاملة» كما أنها رسخت في نفوس الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- الإيمان بمعناه 
الكامل ولاسيما الإيمان بالله واليوم الآخرء فغرس عمق الإيمان وأصالته في سويداء قلوهم حب 
القرآن وتعظيمه ل ا رد ا ل 1 
توكيهافا ولا #الكماط “القران المكي الذي ينّسم بترسيخ الاتان دنا لاط د بتحقيق التوحيد 
ومقتضياته» ونبذ معالم الشرك» وهدم اكاك مما ما رمس صو لم رس 
عل ل مام و اولك متكا لافلا التواقر )أر ع ينا قينا اتشريكات»: لمكم 
بالصّبر وتحمُّل الأذئ والمشاق في ذات الله تعالئ» كل ذلك كان بمثابة العاف اكات 


والتصفية قبل التربية» والمعني هنا هو " تحقيق وترسيخ تعلّم الإيمان قَبِلَ تعلم القرآن". 


9" أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 41 برقم 7478 . 


5315 


- صحيح البخاري 5 ؟7/ 6٠١‏ 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


ا للا م لان 


والمقصودٌ من ذلك كله: أنهم عْرِسٌ في قلوبهم حب القرآن. ومعرفة قدر كلام ربهم ومحبته؛ لأنّهُم 
عرفوا قدر رمهم» فعرفوا قدر كلامه» ومن جهل قدر الله تعالئ جهل قدر كلامه. كما هو الشأن في 
حال عموم المشركين. 

ولقد رَبّْ النيٌ صائ الله عليه وسلم أصحابّه-رضي الله عنهم - علئ هذا المنهج الرباني» 


2 
كَالا 6 2 


فعَنْ جُنْدَب بْنِ عَبّدٍ الله قَالَ : " كُنَا مَعَ الي صَلَْ اللة 1ل ل أن ار ر ال 
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الإِيمَانَ قبل 3 تَعلّم لْقرْآنَ ثم ها الْقَرْآنَ فَارْدَدْنَا ا به إِيمَانا "افده 

قال السندي رحمه الله تعالئ: (ت: 78١١ه)‏ 

"(حَرَاوِرَةٌ ) جمع ددري ويقال له: الأحرر/ بتشديد الواو؛ هو الغلام إذا قن وقفوي وحَزْم. كذا 
ف الصحاح. وفي النهاية: هو الذي قارب البلوغ قوله: (فازددنا به) أي سيد فول ".07 

وأما كيفية تعلم الإيمان قبل القرآن؛ فالمقصود به: التربية على أصول الإيمان» وتعلم معانيه» تعلمًا 
عمليًا من النبي-صائ الله عليه وسلم-. وأحواله» وأفعاله» وتلقيًا من سنته» وتعليمه لهمء وتأديبه 
إياهم بأدب الدين؛ فيتحصل لهم معرفة بمعاني القرآن» الذي يتعلمون ألفاظه بعد ذلك» وتربية 
علو )الخزال الك ك0 الله عليه وسلم-. وتأدب بأدنه ال تارك وكا مرارائيل القرآن» 
خلقه؛ فيحصل لهم علم "مجمل" بمعاني القرآن» قبل أن يحصل لهم. أو لمن شاء الله منهم: 
العلم المفصل بتعلم حروفه وكلماته. 

وقد لخص هذا الحالّ؛ ابن عمر- رضي الله عنهما- لمّا قال: 

" لَقَدْ عِشَْابُْهَةَ مِنْ دَهْرنا وَإِنَ أَحدَئَنا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الَْرْآنِء وَتَنْلُ السُورَ ةَعَلَىْ مُحَمَّدٍ -صلئا 
الله عليه وسلم- م ذاه تحراهك با ني أ يوقت ها كن لطر اث قل 


3 


ثم قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالَا يُؤتئ أَحَدَهُمْ الْقَرْآنَ فيقْرَأَ ما بيْنَ فَاتِحَته إلَ حََاتِمَتِه مَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا 


لان اعت ا كر سانانا 


لاك أخرجه ابن ماجه /١‏ 4 رقم 14 والتاريخ الكبير للبخاري 7١١/7‏ وسنن البيهقي الكبرئ 44/7 رقم /019 
والطبراني في المعجم الكبير ؟/ 775 رقم ١707‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه ١5/١‏ رقم 07 

ل ا ل ال ل رقي ال 7/101 ساك 

9*" -رواه الحاكم في "المستدرك" ١(‏ / 75)» وقال: "هَذًَا حَدِيتُْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنَء وَلَا أَعْرفُ لَهُ عِلَّة ". 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن منده في " الإيمان " »2٠١7(‏ والهيثمي في " مجمع الزوائد " )17٠١ /١(‏ 


ومس انيه حا 


١ي ب‎ ١ 
ٌ 5 
+) 
غّ‎ 
03 2 2-2 
ييييبيبيبيب00ب بيب -__ _ ___ اا للا س1‎ 
< - ويس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس‎ ٠٠٠٠0 0/7.12 


2 6 


1١ 14 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ه؟لاه) رحمه الله : 


"والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه أصل لكل شيء 
موجود؛ فذكره والعلم به أصل لكل علمء وذكره في القلب. 

والقرآن يعطى يعطي العلم المفصل. » فيزيد الإيمان» كما قال جشاب ارا رعبلا الله البجلي وغيره من 
الصحابة: " تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ارا كيان " ”اننم 

وقال أيضًا- رحمه الله-: 

"التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول-صائ الله عليه وسلم- أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه 
بما يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه 
ا 0506 اندر 9 النه. 1 
لا يناقضه وينافيه كما قال جندب وابن عمر: " تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا ". 
(514) 

وقال أيضًا- رحمه الله-: 

ا ال اا 
الإيمانَ ثم تعلّمنا القرآن: فازددنا مانا" 00 وعااكا؟ الي 0 
ااا دان الى ادي تاك ر المساار نا د المي عام ند رادها اذالم من 
عموم المؤمنين ".17" 

المفصّل؛ ولذا سمئ ابن مسعود-رضى الله عنه- سور المفصّل بلباب القران. 

فعن عَايِقَة أ المُؤْمنِينَ- رَضِيَ الله عَنّْهَا-» قالت: ره ل ركنا ل لتر ر يله حل 
ا ل 1 


او -070 


ال ل تال اندع الحَمْ ن بدا وَلَوْ يَرّلَ: اك اا د سنا سق 


| 


مجموع الفتاوئ (8/5*). 
9" - مجموع الفتاوئ .)401١/١٠١(‏ 
جنات اعت ا فاك المعية: قي 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


0 0 
ل لج الات ل ا 7 
فالحاصل؛ أنْ الإيمان قبل القرآن؛ يتحصّل بأن يربي ا ار لاي 1 الى 
وردت في القرآن؛ ويأخذ ذلك بعزيمة وقوة؛ فإذا شرع بعد ذلك في الاستكثار من حفظ آيات 
5 حفظه وهو يشعر أنه مخاطب ببها؛ فيتمعن ويتدبر فيما يحفظ ويخاف أن يكون حجة عليه 
فيسارع للامتثال بما حفظ. 7" 
الأمر الثالث: حرص الصحابة- رضي الله عنهم- علئ اقتران العلم بالقرآن بالعمل به 
لما تلقئ الصحابة رضوان الله عليهم الإيمان قبل القرآن آثر ذلك في صلاح قلوبهم» وحرصوا علئ 
قتران العلم بالقرآن بالعمل به» ولم يفصلوا بينهما بفاصلء وفي نحو ذلك يقول ابن عمر (ت: 
"لاه) صن عنهمرر. 
كان الفاضِلُ من أصحاب النبيّ في صَدْرٍ هذه الأمَةٍ لا يحفظ من القرآنٍ إلا السورة أو نحوهاء 
راكوا العمل اجااية نم لوالا عر طعا لاس ودر ن لقان مسملاه 5م العم الاير رانك 
العمل 0 
ومما يصور تلك المعاني العظيمة في نفوس الصحابة وحرصهم عائ اقتران العلم بالعمل قصة 
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بَيرحَاءَ -حديقة- الى طلحة المنستار ع0 7 الله عه 2 


ِ 
1 


فقد ثبت ني الصحيحين واللفظ للبخاري منْ حديث أنس رضي الله عنه من طريق 


ِسْحَاقٌ بْنِ عَبْد اللو بْنِ أبي طَلْحَة أنه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالكِ- رَضِي الله- شر فيك دراي 4 اكد 


الأنْصَارٍ بالْمَدِينَة 0 لكام عر إِلَبْهِ بَْرحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقبلة الْمَسْجِدٍ لكان 
َلَمًَا لما أَنلَتْ هَذٍ هَذْهِ اليه 


َسُولُ الله صَلَى الله عََِْ وَسَلَم يدحلا ويَغْرَبُ من مَاءِ فيه طَيّبٍ قَالَ أَنْسٌ د ١‏ 
(لن توا َم فوا نا حبُون)(آل عمران: من آية:47) كمأ لمي ف 
الهم عه وَسَلم كايا د سُولَ الله إن ا ا رق رك 


0 الله حيث 


لل 


كن 


035 2 8 


6ك البخار 6 
ل -يُنظر: كيف تعلّم الصحابة الإيمان قبل القرآن؟ الإسلام سؤال وجواب . بتاريخ: 1/78 18١٠م‏ 
(0")-تفسير القرطبى .07١ /١(‏ 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


2 56 


1١ 14 


ا ال ان در ارات 
عاك اذ ا سُولَ الله قَقسَمَهًا أبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبهِ وَبَنِي عَمّه". 9" 

وكان حرصهم الشديد - رضي الله عنهم- على أن ينتقل علمهم بالقرآن إلئ حيز وواقع العمل به 
وعلئ أن يعيش حامل القرآن ويحيئ به» وأن تظهر وتتجلئ أخلاق القرآن في فعاله كلها وهم كما 
كانوا كذلك قولا وعملاء فقد كانت وصيتهم لأهل القرآن كذلكء. وفي نحو هذا المعنئم يوصي 
علم من أعلام الصحابة من السابقين الأولين» يوصي أهل القرآن بتلك الوصايا الجامعة المانعة» 
ألا وهو ابن مسعود (ت: 7 م) - رضي الله عنه - حيث يقول: 

"ينبغي لحامل القرآنٍ أَنْ يُعرفَ بليله إذا الناسش ينامون» وبنهاره إذا الناسٌ يُفطرون. وبحزنه إذا 
الناس يَفْرَحون» وببكائه إذا الناسٌ يُضحكونء وبِصّميّه إذا الناسٌ يَخُوضُونَء وبخشوعه إذا الناس 
يختالون» وينبغي لحامل القرآن أَنْ يكو مُستكيًا يناه ولا يبغي له أن يكونّ جَافيًا ولا مماريًا ولا 
مر سا 11011 رةه 

ويقول- رضي الله عنه- أيضًا: 

ل اللاي لد ني ىر 100 نر الي ع للك لبا 7 
هَمّ أحدكم من السورة آخرّها ". 0" 

لذا كان تأثير الصحابة - رضي الله عنهم- في جيل التابعين -رحمهم الله- تأثيرًا عظيمًا 

فقد غرزوا في نفوسهم ما تلقوه من نبيهم-صاى الله عليه وسلم-من حب القرآن وحب العمل به 
وامتثال ما ورد فيه» وتدبر آياته. وإجلاله» ولننظر بعين الاعتبار والاتعاظ لكلماتٍ سطرها يراع 
رجل هو واحد من طليعة جيل التابعين» 

إنه الحسن بن يسار البصري - رحمه الله - (ت: ١١٠١ه)‏ حيث يقول في ذلك المعن: 


"إنّ هذا القرآنَ قَرَأَه عبيدٌ وصبيانٌ لم يأخذوه مِن أوّلهء ولا عِلْمَّ لهم بتأويله: إِنَّ أَحقّ الناس بهذا 
القرآنٍ مّن رُئِي في عمله. قال الله عز وجل في كتابه: ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
الال نا (ص: ما تَدبْر آياته ره والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعةٍ 
حدوده! | حتئ إِنَّ أحدهم ليقول: قد قَوَأْثُ القرآنَ كلّه فما أَسْقَطتُ منه حرفا وقد والثه أسقَطه كلها 
ما يُرّى له القرآن في خُلّق ولا عمل! ]إن حدم لبقَوّل: إني لأقرأً السورةً في تَمّسِ واحلء والله 


0 أخرجه البخاري )١55١1(‏ واللفظ له ومسلم (4948). 
ا ختصر قيام الليل للمروزي: ( ص:177) 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


ها ل رو عالسياة ل اللخاء رك الوزفة 1 0 ]الام : تقول مثل هذا؟ لا أَكْثَرَ الله 


في الناس مثلّ هؤلاء". 0" 

وهذا المنهجٌ الرباني هو الذي حََرّجَ تلك الأجيال وصّبَحهاء ولو عاد الْخَلّفَ لما كان عليه السلف 
من تلّقي القرآنَ علئ نفس منهجم في تلقيه لسادوا الدنيا وفتحوا البلاد» وما قصرت بهم هممهم 
عن إزلال القياصرة» ولنهضت بهم قوتهم فكسروا وحطموا ظهور الأكاسرة. 

أهم دواعي حرص الصحابة- رضي الله عنهم- علئ تعلم القرآن 

لقد أقبل الصحابة- رضي الله عنهم- علئ تعلم كتاب الله وحفظه وفهمه وتدبره وتثوره بصورة 
فريدة يصعب تكررها عبر الزمان» ومما رغبهم في تعلمه والإقبال عليه» هو ترغيب رسول الله- 
صا الله عليه وسلم-وتحفيزه لهم علئ تعلمه وتعليمه ومدارسته وحفظه. وتتجلئ تلك الحقيقة 
من خلال ما يلي: 

أولا: كثرة ترغيب النبي- صا الله عليه وسلم- لهم وحثهم على تعلمه 

و ا 

١‏ ما د ااا ملكت 0ل ذال اانه مان 


به عَلَيّه وَسلم: ' ل من تعلم الْمَدْآن كم اذا 
وفي رواية عند البخاري من حديث عثمان أيضًا " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه"9:”. 


ا 1 يك 
الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَنَحْنُ فِي الصّمَةِ قَمَالَ: " أَيُكَمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُوَ إِلَى بُطَحَانَ أو الْعَقيق 


مم 


ا ل ا 1 
' ا 7 قدا لي كبر كي ري ا ول 


سُولَ الله يحب د 


سٍِ 


لاس سيق 


مِنْ تاقََيْنِ وَتَلآَتْ ك. حَيْرٌ لَه مِنْ ثلاث وَأَرْبَمُ حَيْرٌ مِنْ أَرْبَع» وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإبل 


ا 


(('" - الزهد والرقائق لابن المبارك ت أحمد فريد ج5/ 5٠١‏ رقم 7/47 ط دار المعراج. 
داس الصاراى بلك 0 

9 لازا البهال مم 

7" - عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان 
بن قيس بن جهينة الجهني .روئ عن النبي -صائ الله عليه وسلم- كثيرا. روئ عنه جماعة من الصحابة والتابعين. كان 
قارًا عالمًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسانء شاعراء كاتبّاء وهو أحد من جمع القرآن. مات عقبة في خلافة معاوية . 
يُنظر: الاستيعاب (ص: 05١‏ ترجمة ».)١84/‏ والإصابة (5/ 0٠١‏ ترجمة 655060). 

0" أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه (801). 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


“-ومنها ما ثبت عند مسلم كذلك من حديث أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلئ 
اتقطب لالس لي ناك امد فى اتا لاق بار عفري و لمك 
عَلَيّهم السكيئة وَعَشِيْتَهُمْ الرَّحْمَ وَحَمََهُمْ الْمََائكّة وَذكرهمٌ الله فِيمَّن عِنْده كنأ 

ع ييا 
الله عليه وسلم- : "يحب أحدكّم إذا أرجع إل أهله أن يجد فيه ناث خلفات عِظَام سمان؟ " 
قلْنَا: نعم قَالَ: "ناث آيّات يق رأهن أحدكّم فِي صلاته خير لَهُ من ناث خلفات سمان عِظّام". 
واسم 

ه-ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري -رضي الله عنه- عر اليه -صلئ 
لله عليه وسلم- - قال: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأتْْجَةِ طعمها طيّبٌّ وريه ل . اليك والذي 
لا يقرأ كالتّمرة : طعمها يب ولا ري لها ومثل الفاجر الي يقرا القرآنكالرْحائٍ يها يب 
وطعمُها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القرآنَ كمثل الحنظلةٍ طعمّها مر وريحها 1 
والأحاديث الواردة في هذا الصدد أكثر من أن تحصئا. 

انيًا: إجلال النبي الكريم -صاى الله عليه وسلم- للقرآن وأهله 

ويتجلئ هذه المعنل بوضوح في المنهج التربوي للنبي-صائ الله عليه وسلم-وبيانه ذلك 
لأصحابه الكرام-رضي الله عنهم - عمليًا ومن أبرز ذلك ما يلي: 

-١‏ تقديمه-صاى الله عليه وسلم- أقرأ الناس للإمامة 

فكما أن الناس يقدمون خيرهم بين يدي ملوكهمء فقد علمهم-صالى الله عليه وسلم- مكانة 
حامل القرآن وأحقيته في تقدمه غيره بين ل 7 
مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري- رضي الله عنه- قَالَ: قال رَ 0 
اللو-صلئ الله عليه وسلم- " يوم الْقَوْمَ قَرَؤُهُمْ لكاب الله وَأَقَدَمُهُمْ قِرَاءَة فَإِنَ كَانَتْ قِرَاءَتَهُمْ 
سَوَاك فَليَوْمَهُمْ أَْدَمْهُمْ هِجْرَة َإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاع َلْيَوْمَهُمْ أكْبَرَهُمْ سِناء وَلَا تَؤْمّنَ الرّجُلَ 
في أَهْلِه وََا في سُلْطَانِه وَكَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَته في بَيتِه إلا أن يَأَدنَلَكَ َو بذ ". 9 

- وتعدئ إكرامه-صائ الله عليه وسلم- لحامل القرآن بتزويج من لم يملك الصداق بما معه من 
القرآن 

0" - جزء من حديث أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن 
على الذكن برقم (1595). 


الى مل 122 ل ١‏ اه . 
(0) أخرجه البخاري ,)5١057١(‏ ومسلم (01791. 
١ _)59‏ 0 ومواضع الص لاة باب من أحق بالإمامة رقم: ١١6‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


0 
4 


ثبت في الصحيحين من حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ 7-8 قَالَ: جَاءَت امرأة 
شُولٍ اله ل لايك جِنْتْ أَهَبْ لَّكَ تَْسِي» فَالَ: فنَظرَ 


7 أ 6 


حي ل الل حي ال ا عر ا 


32 


دوا لحا 


هه 


رَسُولَ الل فَقَالَ: 1 8 أمْيِكَ ار 4 تَجِد شَيناء َذَهَبَ 5 0 فقال: 8 ما 


ص ع د 


رَجَمَ» فقَالَ: لآ وَالليريًا شولا ول قاو يد لين كاري فلار 
ل ل ا للد مان ل راك اما َصْتَعٌ يراك إن إيشتة لم يكن حَلْهَا نه 
شيم وَإِنْ نه َم يكن عَلَيْكَ مِنهُ شَيْء)» فَجَلَسَ الرّجُل - حت ذا طَالَ مَجْلِس قَام فَرَآهُ وَسُولُ 
اللو -صالئ الله عليه و -مُوَلَياه قَأمَرَ به فَدَعِيء قَكَمّا جَاءَ قَالَ: اعاذًا مَعك وكرالة: آن) . قَالَ: مَعي 
سوا وسق #16 افقاء ففالا: "تََرَؤْهْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: اده كت ولككها 
بمَا مَعَكَ مِنَ القرْآن". 2 

1- تقديمه -صائ الله عليه وسلم- في اللحد لمن كان أكثر أخدًا للقرآن 

كما أنه-صائ الله عليه وسلم- كان يفاضل بين أكثر أصحابه أخدًا للقرآن حال حياته» فإنه كان 
ا ما يي ا ا 1 اليك 
الله عنه قَالَ: " كَانَ نَ الي صلئ الله عليه وسلم : َجْمَعْبَيْنَ الرَجُليْنِ مِنْ قَدْلَى أُحُدٍ ِي لَوْبٍ وَاحِلِ كم 


م 0 


عُول: أيهم أخثر أ إُرآٍ؟ ذا ير له إلى أحدجما دمي للحي وَقَالَ أنَا شََهِيدٌ عَلَى مَؤُلَاء 


يَوْمَ الْقيَامَةِ وََمَرَبدَفتِهِمْ في دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُكَسَّلُو ا علبي كارت 

ولقد تسابق الصحابة- رضي الله عنهم- في تعلم القرآن وتعليمه» وحفظه وترتيله» تاركين خلفهم 
المتاع الفاني واللذائذ الفائتة الفانية من دفء فراشء» ولذيذ نوم» 

فقاموا به في هجيع الليل يناجون به رمهم» وحال لسانهم يقول: من أرادة السيادة فليهجر الوسادة» 
١ : 1‏ 007 وساب : 1 : 17 2 
وقد ورد في وصف حالهم قول ربهم: ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون )(السجدة: .)١1‏ 

كما مدح ربّهُم قائمّهم بالليل بقوله: ( أَمّنْ هُرَ قَانتٌ تّ آناءَ الليْل سَاجِدًا وََائمَا يَحْذَرُ الآخرَة 


عرق ير 


ريو الل رَيها)(الريل: 1 


-2' البخاري (007"0)» ومسلم .)١5705(‏ 
ين - البخاري- كتاب الجنائز - باب الصلاة عل الشهيد» رقم:57 ١١‏ 


غ 217.7 )ناج ./ثالالالالا 


وقد وصف ربُهُمٍ حالهم عند سماع كلامه جل في علاه بقوله سبحانه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا 
دك الله ولت فلوي: ُُمْ وَإذَا تلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَنَهُمْ يمان وَعَلَىمْ 6 كء ة) 


هه و 7 2 


لجسي مر (اللَهُ نزل حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابِهًا مَنَانِ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جلُودُ 
2 قن يت لا ال ا م إِلَهلْ ذكر الله ذ ذَّلِكَ هُدَئ الله يَهْدِي به مَن يَشَاُ 5 


من يُصَلِل الله له فَمَا لَهُ مِنْ مَادٍ) (الزمر: 77) 
ني - رضي الله عنهم- مع القرآن في صلاتهم 
كان حالهم في الصلاة يُظهر أثر انتفاعهم بالقرآن قراءة وتديرًا وخشوعاء ذلا لله واستكانة 
وخضوعاء ولربما غلب أحدهم البكاء فمنعه ذلك من إسماع المأمومين قراءته. 
ونسوق أمثلة عن أحوالهم مع القرآن في الصلاة علئ سبيل المثال لا الحصر 
المثال الأول: حال أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- 
ثبت عند البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
لَمَا اشْتَدَ برَسولٍ الله -صائ الله عليه وسلم-وجَعٌْهُ قل له في الصَّلاة فَقَالَ: "موا أب بكر صل 
1 َلَتْ عَائِمَُّ: إنَّ أبَابَكْر رَجُلُ رَقِيقٌ» إِدَا قرأ غَلَبَهُ اكاك قَالَ: 2 1 
مرُوهُ فبصَلَي؛ نكن صَوَاِبُ يُوشفت". ”7 
عد كاء ال يا 
يقول عبد الرّحمن بن أَبْرّى الخزاعي 0": 
"صليت خلف عمر- رضي الله- عنه فقرأ سورة يوسف حت (وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَّ الْحَرْنِ فَهُوَ 
كَظِيةٌ) (يوسف: من الآية864) فوقع عليه البكاء فركع". 79) 
المثال الثالث: حال ابن عباس (ت: 7/8ه) - رضى الله عنهما- 
يقل ابل أبيتليكة 1" ٌ 


بككاراراء الخاوي 18 ). 


لقا '-عَبْد الرَّحْمَنِ بن أبزئ الخزاعي, مولئ نافع بْن عبد الحارث.(ت :'لاه). مختلف فِي صحبته» سكن الكوفة» 
واد كول عليهاء وَهُوَ الذي استخلفه نافع بْن عبد الحارث عَلَىْ أهل مكة» حين لقي عَمّر بن الخطاب بعسفان. وَقَال: 
إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. #بذيب الكمال في أسماء الرجال .)00١/١57(‏ 

قال الذهبي: له صحبة» ورواية» وفقه» وعلم . سير اعلام النبلاء ل 

لعن بدائع الفوائد: (5057/7) 

ار 0 
بن لؤي. الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذنء ولد في 
خلافة علي أو قبلهاء عزت١/7ا١ا‏ ١ه).‏ سير أعلام النبلاء(ه0/ 869). 


هش م مع اي حول 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


اللا م اا دن 


6 


1 2 0 9 
سافرت مع ابن عباس - رضي الله عنهما - مِن مكة إلئ المدينة» فكان يَقومُ نصف الليل فيقراً 


القرآنَ حرفًا حرفاء ثم يَبكي حت تَسمعَ له تَشِيجًا. 5". 

بيان حرص الصحابة - رضي الله عنهم -علئ العمل بكل ما أنزل من القرآن 

ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة كرضي امكف قال: الف لزاه الصا الله 
20 ( لما في السّمَاوَاتٍ وَما في الأَرْضٍ وَإنَ تَبْدُوا مَا في أَلْميِكمْ أو تخفوة كه 
ل ف َمِْرٌ لِمَنْ يشا وَيُعَذبُ مَنْ يََناء وَاللة عَلَ كُلّ كلم قَدِيرٌ) (البقرة 0 فال اشم ذلك 

0 -صائ الله عليه وسلم -» فأتوا رسول الله -صائ الله عليه وسلم- ٠ثم‏ 

بركوا على الرّكب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 

والصدقة, وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله صلئ الله عليه و سلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 

0 لال 0/1 

فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: (آم مَنَ الرسُولُ يما أَنِْلَ إلَْه مِنْ 0 

ل ال ل اكات ا 

0 وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ) (البقرة: اا 0 له قر و 

جل: يُكَل لذ تَفْسَا ا وُسْعَهَا هاما كسبَتْ وَعَكَِها ما امْعَسَبَتْ رينلا نوا إ 

َخْطَأنًا ( قال نعم ) رَبَنَا وكا حول عَليْنَاِضْرًا َمَا َمَلتَه على الَذِينَ من قَيلنَا (١‏ 0 

تحَملْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به ( قال نعم ) وَاعْففٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا م فَانُصْرْنَا عَلَى الْقَوْم 

الكافِرينَ ( قال نعم ) (البقرة: 187). 90" 

وفيه بيان فضل الصحابة رضئ الله عنهم وإذعانهم وانقيادهم وتسليمهم لأمر الله تبارك وتعالى 

وامتثالهم لأمر رسوله صائ الله عليه و سلمء وذلك لما أمرهم بالتسليم والانقياد» فلما انقادوا 

للآمر كان من بركة ذلك الانقياد والإذعان مجازاتهم بالكتيب ولت عابي يلا وله 


عر ررم 


سبحانه في وصف استجابتهم وصبرهم علئ طاعة ربهم بآن قالوا: (سَيِعْنَا وَأَطَعْنا) فجاءتهم بشارة 
رمهم بنسخ ما سبق. 


(('")- مختصر قيام الليل للمروزي-باب الترتيل في القراءة حديث رقم )١1/5(‏ (ص:١7١1)‏ 


("")- أخرجه مسلم حديث »)١170(‏ وتفرد به عن البخاري» وأخرج الترمذي لخره ذا" كناية ال باب ومن 
سورة البقرة» حديث (59957). 


1١ 


2 6 


1١ 4 


وذلك من دلائل سعة رحمة الله لما رأى صبرهم علئ الطاعة رغم ما فيها من مشقة» فجزاهم ربهم 
بأنه لم يحملهم فوق قدرتهم واستطاعتهم. 

ولم يكن منهج الصحابة- رضي الله عنهم- مع القرآن تلقي آياته بالحفظ والتدبر واستنباط ما فيها 
من أحكام فحسب. بل تلقوا آياته علئ أنها رسائل من الله إليهم» فسارعوا للعمل بما تقتضيه سوره 
5 

ولذا كان يشق عليهم أن تنزل آيات لا يمكنهم العمل بهاء فهم هنا قد راجعوا رسول الله -صائ الله 
عليه وسلم- فيما شق عليهم من العمل بتلك الآيات» وهذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعهاء 
فدواوين السنة قد سطرت العديد من مثلهاء ولكن سقناها هنا كواحدة من الأمثلة التي تبرهن 
عمليًا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بكل ما نزل من القرآن. 

وقد طال هذا المبحث جدًا(جمعه بمعنم حفظه في الصدور) لأنه هو الأصل. 

ووجود الدواعى الملحة لتلك الإطالة مما يجدر الاعتذار به عن هذا العرض المستفيض. 
المترريك تار خط بين كاك بريه لطر 

بعد الاستطراد في الكلام عن معنئ جمع القرآن وحفظه في الصدورء وذلك في المطلب الأول من 
هذا المبحثء. وقد طال هذا المبحث لأهميته» ولكون المحفوظ في الصدور هو الأصلء ولأنه 
حاكم وقاض علئ المكتوب والمرسوم في السطورء ونورد هنا الكلام عن كتابته وتدوينه في 
التنظور. 

المعنئئ الثاني: بمعنيل كتابته وتدوينه في السطور 

لقد انتقل النبي- صائ الله عليه وسلم- إلئ الرفيق الأعلئ والقرآن كله محفوظ في الصدورء كما 
أنه كان كذلك محفوظًا في السطورء بمعنئ أنه مجموع ومكتوب في الرقاع واللخاف والأكتاف 
والعسبء وهذه هي أدوات الكتابة التي توفرت في العهد النبوي» وذلك لحكمة أرادها الله» لكن 
القرآن جمِعَ جمعًا مفرقًاء ولم يُُجمَع ولم يرتب في مصحف واحد على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- كما هو معلوم. 

وفي نحو ذلك يقول الزرقاني(ت: 1175717 ه)-رحمه الله-: 

" كان الصحابة يكتبون القَرْآن بأمر الرسول- صائ الله عليه وسلم- علئ العسب» وهي: جريد 
النخل» وعلئ اللخاف. وهي: الحجارة الرقيقة» وعلئ الرقاع» وهي: الأوراق» وقطع الأديم. 
وهي: الجلد وعظام الأكتاف. والأضلاع» ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله- صائ الله عليه 


ال للا م لان 


2 6 


1١ 4 


وسلم-. وهكذا انقضئ عهد النبوة ولم يُجمع في مصحف واحدء بل كتب منثورًا بين قطع الجلد 
والعظام ونحوها". 77 

ويرد هنا سؤال من الأهمية بمكان ألا وهو: لماذا لم يُجمع القرآن الكريم علئ عهد النبي- صلئ 
الله عليه وسلم- في مصحف واحد؟ 

والجواب: أن لله الحكمة البالغة في ذلك», وأما عن الحكم الظاهرة في ذلك 

فيقول الزرقاني (ت: /75717١ه)‏ - رحمه الله-: 

لم يُجمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد النبي- صاىئ الله عليه وسلم- لأسباب كثيرة» 
يمكن أن نوجزها فيما يلي: 

١‏ -الكثير من الصحابة كانوا يحفظون القَرْآن في صدورهم» وكانت الفتنة في تحريف القَرْآن مأمونة 
-١‏ قلة توفر أدوات الكتابة في عهد النبي - صائ الله عليه وسلم- 

“- كان النبي- صائ الله عليه وسلم- بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله تعالى من 
ات 

4-“ القَرْآن لم ينزل جملة واخدة» بلنزل مفرقًا علئ متدئ ثلاث وعشرين سنة تخسب التحوادث. 


)555( 


ولم يحرص النبي- صائ الله عليه وسلم- علين في مكان واحد لأن تنزيله لم يتوقف بعد» وكان - 
صا الله عليه وسلم- يترقب تتابع الوحي بنزوله بين الفينة والفينة وذلك حت لحوقه بالرفيق 
العلىئ. 

فلو رتب نزول القرآن أولاً بأول» وكلما نزل منه شيء جمع في مكان واحدء أو بين دفتي مصحف 
وا حلك ا" دىئا هلالا لسار إلا اركترة لخر أماكق الرثات #الشور وتيلدناساكوز ثرتببها اكلا نرلامته 
شيء» ولا شك أن في هذا من العنت والمشقة والحرج ما فيه» وهو مع ذلك مأمون من الضياع 


0 
200007 
6-7 


العلية» كما قال ربنا في محكم التنزيل: ( إنَّا تَحنْ تَزَلَْا الذَكْرَوَإنَّ لَه لَحَافِظُون) (الحجر:4) 

و قد اصطفئ رسول الله - صلئ الله عليه وسلم- كُتَابَا للوحي من خيرة أصحابه-رضي الله عنهم 
أجمعين - كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل في موضعه بإِذن الله تعالئ. 

وهنالك أدلة قاطعة واضحة الدلالة علئ أن القرآن الكريم في عهد النبوة حفظ في السطورء إضافة 
إلى حفظه في صدور الرجال ومن أبين ما يدلل ذلك ما يلي: 

لاك ماكر الح نان لز رقاني قي ! 


(9""مناهل العرفان للزرقاني(١‏ 7 . 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


2 6 


1١ 4 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم 
١‏ - قوله تعالئ:(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك فتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمًا 
وزورًا) (الفرقان:5) 
قال الطبري(ت: ١٠٠ه)‏ - رحمه الله-: 
وقوله تعالئ: (وأعانه عليه قوم آخرون) قال مجاهد: يعني اليهود. وإنما يعنون بذلك القرآن» فدل 


)15( 


ذلك علئ وجود كتاب بينهم. 
25955 ءا 21017 كما الأررل اكتتبّهًا فَهِي ا 11 
(الفرقان:0)» ومعنيئ" الأساطير" الأباطيل والأحاديث العجيبة3” 

و"الأساطير": أحاديث لا نظام لها.””) 

يقول البغوي(ت: 5١0ه)‏ - رحمه الله-: 

يعني النضر بن الحارث يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما سطره الأولون» مثل 
رستم وإسفنديار» "اكتتبها" محمد من جبره ويسارء وعداسء ومعن "اكتتب" يعني طلب أن 
يكتب له» لأنه كان لا يكتب(فهي تملئ عليه) يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبهاء (بكرة وأصيلا) 
عدي كاي انا ل كاري اروف رد له امد ران تريح بي اقلا 
الغيب(في السماوات والأرض إنه كان غفورًا رحيمًا)". 9") 

ويقول الألوسي: (ت: [١ه)-‏ رحمه الله-: 

ل ا ا ا ل 1 
ل سن 

ل 9 ل 
إلى مكة ليقصٌ أساطيرهم وأكاذيبهم علئ الناس» فأين تعلم النبي- صل الله عليه وسلم- ؟!و 
الذك1 »)لدم الدع لو الأساطق لاولمن)اكشها. 


9'- حكاه الطبريء ولم يذكر غيره. دا كال ف ار ا وار ا ١‏ 
زاد المسير في علم التفسير المؤلف ا ارم 1 ه) 
المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الأولئ -ه. 

(("")-المعجم الوجيز» ط١»ء‏ مادة (س ط ر١)‏ 

7" روح المعاني؛ للألوسي, (5/ .)01١‏ 

لمسيم الير / 600011 

دري اماي لال 0 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


ل ا 1 

«الأعراف: 7) 
قال الطبري(ت: ١٠”7ه)‏ - رحمه الله-: 

6 نلا كني ا دكة [رمي ب ل- - ين إبلاغ اَن والإنذارٍ به ولا يكُنْ لديكٌ شك واشتباه ني 
ا لل ف اليه د شاك » فلْيَتشرِخ له صَدرُك ويتَّسعْ» ولْتطمَيْنَ به نفسّكء واصبرٌ علين ما 
كُلَفْتَ به ين أثقالٍ ابرق وتّحمّلٍ الأذئ» ولا خش لائمّاء ولا مُعارضًا" . بيدا 
با د (وَيوْمَ بعت في كل م شَهِيدًا عَلَيْهُمْ من أنْفْسِهِمْ وَجنَْا بِكَ شَهِيدًا علَى عَؤْلَاء 
وَتَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهُدَّئ وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل 004 
قال ابن مسعود (ت: 7"اه) رضي الله عنه-: " قد بين لنا في هذا القرآن كل علم» وكل شيء" 
لومم 
وفي الآية دلالة على وجود القرآن» وهو محفوظ في الصدور. ومكتوب في السطور. 
ومما يدلل علئ ما ذُكِرَ آنمًا من السنة المطهرة كذلك ما يلي: 
-١‏ ما ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صائ 
الله عليه وسلم-: "لا تَكُبْبُوا عَنِي وَمَنْ كَنَبَ عَنَي غَيْرَ المآ فَلْيَمْحْهُ وَحَدّنُوا عَنِي وَلا حَرَجَ.. 
إوكة) 
قال النووي(ت: 1175 ه) - رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: 
"...وَكَانَ النَّّي جين خيفف اختلاطة بالْقرْآنِ قلَمّا أَمنَ ذَلِكَ أَذِنَ فِي الْكِتَابَة: وَقِيلَ: إِنَمَا نَّئ عَنْ 
كِتَابَة الْحَدِيث مّعَ الَْرْآن في صَحِيفَّة وَاحِدَّة ليلا يَخْتَلِط يت 
فين 
” - وكذلك ما ثبت عند مسلم كذلك من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-» قال: قال 
رسول الله -صائ الله عليه وسلم- : " لا تَسَافِرُوا بِالْقرْآنِء فَإِنّي لا آمَنْ أَنْ يَالَهُ الْعَدُوُ ". ركم 


2-0 


1 ذه -صائ الله عليه وسلم - أن يُسَافرَ بِالْقرْآنِ إلَى أزض 
هه 


إَِيْكَ فَلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ لشذِرَ به وَؤِكْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ) 


فيَشتبه على القارئ فى صَحيفة وَاحدّة". 


0 م شري 910-01 

ا ا 

ات ات 0 

دسل اد كرا 

(9"" - رواه مسلم في الإمارة باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلئ أرض الكفار.. .)١1879(‏ 


/ ١ 


| ا 7ت لس تن وا 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


2 2 عاهس 3 ١ ١‏ 10 4ع 8 1 
وف رواية-عنه- أيضاء عن رَسُولٍ اللو -صلء' الله عليه وسلم-» " أنه كان يَنْهَى 1 
إلَى أَرْض الْعَدُوٌء مَخَافَةَ أن يََالَهُ الْعَدُو". 70" 

وقال النووي- رحمه الله - أيضًا: 

" فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهى خوف 
أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة» بآن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا 
كفن وو اما تي ون ل 3 ل 

ومما يدلل عل ما ذَكِرَ كذلك كثرة وجود الصّحُف التي بين أيدي الصحابة - رضي الله عنهم- 
التي يع بها كل منهم وأثه كتها بين يدي رصول لله 1 -» والصحابة -رضي 
ا 0 
عنةهة”. 

"وبهذا يطمئن القلب أن القرآن الكريم كله كان مكتوبًا في عهده النبي الكريم» وإن كان غير مجموع 
02 واحد". 9""“وسيأت معنا ذلك بشيء . من التفصيل والإيضاح في موضعه. حين الكلام 
على في عهوده الثلاثة في الفصل الثاني» بإذن الله تعالئ. وبهذا ين: يتتهي الفصل الأول والحمد لله رب 
العالمين. 


2" البخاري (417/51(»مسلم - الإمارة (1859). 

(('"البخاري (41/51)) مسلم - الإمارة (18769). 

9" شرح النووي علئ صحيح مسلمء “1/ 15.» وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي» 1/ »04٠‏ وفتح الباري لابن 
حجر 5/ "2170 وعمدة القاري للعيني؛ /١5‏ 57 ؟؛ وشرح الزرقاني علئ موطأ مالك» /٠"‏ "1. 

(2""- ذكره القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (1/ 47 5). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1 0 
الفصل الثاني 
مراحل جمع القرآن الكريم يك عهديه الأول والثاني, وبيان مزايا وخصائص كل مرحلة من المرحلتين, 
وذكر الفرق بينها. 


وفيه مبحثان: 
تمهيد 


لقد تكفل الله تعالئ بحفظ كتابه بذاته العلية ولم يوكل ذلك لأحد من خلقه؛ لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل ولا لمن دونهم في الرتبة والمكانة والمنزلة من عموم خلقه. فقال سبحانه: (إنا نحن 
وتلق (إنارت ‏ نا الذاكر) أ القرا رالذى فد كرئ لكل انك زعا لخ المسامي ولد اقل 
الواضحة. وفيه يتذكر من أراد التذكر. 

وقوله: (وإنا له لحافظون) أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله» ففى حال إنزاله حافظون له من استراق 
كل شيطان رجيمء وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه في قلوب أمته. وحفظ الله 
ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقصء ومعانيه من التبديل» فلا يحرف مُحَرّف معنىّ من معانيه 
إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه علئ عباده المؤمنين» ومن 
حففلة أل الله يحفظ أهله من أعدائهم. ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهى". 9 

وقال سبحانه في الحديث القدسي مخاطيًا نبيه- صل الله عليه وسلم-: " وأنزلت عليك كتابًا لا 
للم رتك اإنائياً اقطان" نين 

وإن حفظ الله تعالئ لكتابه الخاتم» المنزل علئ النبي الخاتم-صائ الله عليه وسلم-» والذي هو 
المرجع الأول لتلك الشريعة الخاتمة» كل ذلك وغيره دفع المغرضين والحاقدين من أعداء الملة 
السمحة والرسالة الخاتمة للطعن والتشكيك في كتاب الله وبث شبهاتهم الواهية والتي هي أوهئ 
من بيت العنكبوت وذلك لمحاولة زعزعة ثقة أهل الإسلام في صحة وسلامة كتاب ربهم. 

ولقد تصدئ لتلك الترهات والأكاذيب والمطاعن الساقطة أئمة الإسلام وسادات الأنام من أتباع 
النبي العدنان-صائ الله عليه وسلم-» ولا يزال أهل العلم في كل زمان ومكان ينصبون منجنيق 
الأدلة وسهام الحق في وجوه المغرضين الحاقدين ويردوا ترهاتهم بواضحات الحجج ودامغات 
البراهين عل سلامة وصحة كلام رب العالمين. 


)اه 


')صحيح مسلم (5816). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


_/ وكذلك ما يزال الباحثون المخلصون في كل عصر ومصر ينافحون عن كتاب رء بهم العظيم ويردون . 
ما خرج من سلة مهملات الحاقدين بسهام الحق مظهرين عظمة كتاب رمهم جل في علاه ومبرزين 
لأوجه إعجازه وسلامته من كل عيب ونقص موضحين ومبينين دلائل حفظ الله لكتابه وآن حفظه 

باق إل أن يرث الله تعالئ اللأرض ومن عليها. 


يمه 50 و 


لما لا وقد وصفه ربنا بقوله: (وَإِنَهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ )4١‏ لا يِه الْبَاطِلٌ من يَيْن يَدَيْهوَكَا مِنْ حَلفِهِ 5 


تَنِيلٌ مّنْ حكِيم حَمِيدٍ (47)) (فصلت: 6 )8١‏ 

وإن إعادة ما را ه ودونه أعلام الإسلام المتفدقان وتجديد معالمه بالتدقيق والتحقيق والشرح 
والتنقيب والتقريب والتسهيل والتذييل لما كتبوه والرد علئ أعداء الملة والدين ورد شبهاتهم 
المتجددة بساطعات الحجج والبراهين لهو من أوجب الواجبات المتحتمات علئ المعنيين من 
أهل العلم ومن الباحثين والدارسين المختصين. 

قبل من أنزل الل عليه القرآنَ-صاى الله عليه وسلم- ومن قبل صحبه الكرام- رضوان الله عليهم 
أجمعين -: وكان هذا الاهتمام البالغ قد عم كل جوانبه ونواحيه» فقاموا بحفظه في الصدور 
وتدوينه في السطور والقيام بحقه تعلمًا وتعليمًا وعملاء كما أنهم اتتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه 
ا ا ا ل ا ا 
َه 2 7 هط 0 1 0 
اففجة ان لامي ا 
َيَرْدَادَ لين اموأ يمنا ا تاب الَّذِينَ أوث وأ الكنت وَالْمُؤِْنُونَ ث ولول الْذِينَ فل قُلُوبهِم 
25 لله بِهُذًا متا الي ب 1 : وَمَا يَعْلَمُ 
ا إلا هُوَ ثّ وَمَاه هى إِلَا ذِكْرَئل لِلْبَشَرِ4 (المدثر: 0" 


"وهذا كال املع ل 2 الو راد لعفي لك ل عليها: قلب يفتتن به كفرًا وجحوداء وقلب يزداد به 
إيمانًا وتصديقاء وقلب يَتَيَقَنهِ فتقوم عليه به الحجة» وقلب يوجب له حيرةً وعمىّ فلا يدري ما يراد 


10 _ 


"© - بدائع الغة ء لما فسره الإمام ابن القيم: (7/ 515). 
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ا لاح م الا رن 


2 56 


1١ 1 


المبحث الأول: المرحلة الأولئ: الجمع في العهد النبوي 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بواعثه وأسبابه ودواعيه 

قد مر معنا في المبحث الأول من الفصل الأول بيان معنئ الجمع ومفهومه في اللغة والاصطلاح 
فلا يناسب تكراره ها هنا وليرجع إليه عند الحاجة في مظان ذكره. 

جمع القرآن الكريم وترتيبه في العهد النبوي: 

كان القرآن الكريم يتنزل علئ رسول الله - صائ الله عليه وسلم- بواسطة الأمين جبريل -عليه 
السلام- وكان- صائ الله عليه وسلم- يسارع في تلقيه من في جبريل ليحفظه وقد مر بنا سلقًا مدئ 
كانت معالجته أشد المعالجة حال تلقيه القرآن» ومدئ عنايته بضبطه وحفظ في صدره. 

وكان ترتيبه في هذا العهد المبارك يتمثل في سلوك واتباع منهجين اثنين ألا وهما: 

المنهج الأول: حفظه في الصدور 

المنهج الثاني: حفظه في السطور 

أما عن المنهج الأول: حفظه في الصدور 

فإن من أبرز خصائص القرآن الكريم أن حفظه كله من فروض الكفاية في حق هذه الآمة بحيث 
يحفظه العدد الوفير الذي يتحقق بهم التواتر الذي يفيد القطع واليقين علئ الوضع الذي هو عليه 
من سلامته من الزيادة والنقصان والتحريف والتغير والتبديل» وبهذا الترتيب المصحفى الذي 
الموت7طا سر لماج و جام المع او عم ا عاض 
وهو ما يُعد إجماعًا سكوتيّاء وهو الذي استقرت عليه العرضة الآأخيرة» فإن لم يوجد من آفراد 
عموم الآمة العدد الكثير الذي يحفظه ويثبت ت به التواتر أثمت الأمة جميعًاء وإن قام به البعض سقط 
الإثم عن الباقين. 

والقرآن الكريم لا يكتفئ في تثبيت حفظه أن يكتب في صحائف فحسبء. وإنما محله حفظه 
الصدور والقلوب أولاء ثم يُْضم إلئ الحفظ في الصدور كتابته في الصحف والسطور ليزداد حفظه 
توزينا تاكبد وال الى أهي ليان كف تلك سيت نا جنيع 

و"النبي - صائ الله عليه وسلم- قد بلغ من حرصه علئ استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك 
لسانه فيه في أشد حالات حرجه وشدته وهو يعاني ما يعانيه من الوحي وسطوته وجبريل في هبوطه 
ا ا ال 
مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال- ع 1 - كذلك حتيل طمأنه ربه 
بأن وعده أن يجمعه له في صدره وأن يسهل له قراءة ل لبعد فيم ‏ نعالة تي سرام نيام ولا 
تَحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَحْجَلَ به إِنَّ عَكَيْنَا جَمْعَه وَهَرْآنَهُ قدا قرأَنَاهُ قاع فَرْآتة ثم إن عَلَيْنَا بََنَهُ) (القيامة: 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


1 


7 


)١19-7‏ وقال له في سورة طه: (وّلا تَعْجَلَ بالْقرْآنِ مِنْ قَبْل أَنْ يُقْضَئ إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَكْل رَبّ زذني 
1 لطا اا باج ان ل أكافين ١‏ كر الث 
الحفاظ في عصره المنيف. ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن. 
وكان- صائ الله عليه وسلم- يقرؤه علئ الناس علئ مكث كما أمره مولاه وكان يحبي به الليل 
ويزين الصلاة. وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة. وعارضه إياه في العام الأخير مرتين. 
قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما: سمعنا رسول الله - صائ الله عليه وسلم- يقول: "إن 
جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر 
ل "00م 0045 

"ولم يترك النبي - صائن الله عليه وسلم - أمرًا يحث فيه علئ حفظ القرآن إلا فعله» فقد كان - 
صائ الله عليه وسلم - يفاضل بين أصحابه بمقدار حفظهم للقرآنء ويقدم في الصّلاة أكثرهم 
حفظاء ويعطي الرّاية في الحروب أكثرهم قرءاناء ويقدّم في الدّفن أحفظهم لكتاب الله 
تعالئ» ولربما زوّجٍ الرجل علئ ما معه من القرآن. فضلًا عن كثرة الأحاديث الداعية لحفظ 
القرآن» ثم حفظه التابعون وتوارثته الأمة جيلًا بعد جيل» فلم ينقص منه حرفء ولم يتطاول علئ 
كتاب الله أحدٌ إلا رمته سهام الحفاظ فأردته طريحًاء ولقد وصل لنا بالسند العالي إلئ ربٌ العزة 
عن طريق جبريل عن النبي - صائ الله عليه وسلم -. فهيهات أن تجد أمة حفظ كتابها طريًا 
لامعا ا 0 

وأما الصحابة: - رضي الله عنهم- فقد جمعوا القرآن الكريم بحفظهم له في صدورهم, ولقد كثر 
حفاظه فيهم كما مر معنا ذكر أشهرهم في ثنايا البحث. 

"ولقد كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم. يتنافسون في استظهاره وحفظه. ويتسابقون إلى 
مدارسته وتفهمه. ويتفاضلون فيما بينهم علئ مقدار ما يحفظون منه. وربما كانت قرة عين المرأة 
منهم أن يكون مهرها في زواجها سورة من القرآن يعلمها إياها زوجها. وكانوا يهجرون لذة النوم 
وراحة الهجود إيثارًا للذة القيام به في الليل والتلاوة له في الأسحار والصلاة به والناس نيام حتئ 
لقد كان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدجئ يسمع فيها دويًا كدوي النحل بالقرآن وكان 


9“ "كرواة الببخاري:.(7177/7). 
0 العرفان: (919-0/1) ! تصرفة لخر 


("- فضل القرآن الكريم ومراحل تدوينه» ابول كان التكتيارا بن الك موك مقال عن موقع الألوكة. بتاريخ: 
1 اها 1 
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الرسول - صا الله عليه وسلم- يذكي فيهم روح هذه العناية بالتنزيل يبلغهم ما أنزل إليه من ربه. 
ويبعث إلى من كان بعيد الدار منهم من يعلمهم ويقرئهم كما بعث مصعب بن عمير وابن ام مكتوم 
-رضي الله عنهما- إلئ أهل المدينة قبل هجرته يعلمانهم رسام تيترنام الفا تدوكما لزه ) 
قال عبادة بن الصامت- رضى الله عنه-: 

كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي - صائ الله عليه وسلم - إلئ رجل منا يعلمه القرآن وكان يسمع 
لمسجد رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - ضجة بتلاوة القرآن حتئ أمرهم رسول الله أن 
يخفضوا أصواتهم لثلا يتغالطوا. " 0؛) 

و الصحابة- رضي الله عنهم- في هذا العهد المبارك كان يعتمدون أكثر علئ حفظهم له في 
ا 1 مع القرآن فقال سبحانه:( بَل هُوَّ آيَاتْ بيات في 
5 هذا ا ا بينه ة واضحة 2 الدلالة على الحق» أمرًا كك وخيراء يحفظه العلماع» ره 
اللّه عليهم : 1 25 واتفسة اليم 

ولاشك أن الصحابة - رضي الله عنهم- في طليعة علماء هذه الأمة» وهم أمة مية والكتابة فيهم 
ل 
و"إنما سميت أمة محمد - صل الله عليه وسلم - الأميين» لأنه لم ينزل عليهم كتايًاز وقال جل 
ثناوؤه: 

(رسولا منهم) يعني من الأميين وإنما قال: منهم لأن محمدًا- صل الله عليه وسلم - كان أميّاء 
وظهر من العرب ". 9 

"ومن شأن الأمي أن يعول علئ حافظته فيما يهمه أمره ويعنيه استحضاره وجمعه. خصوصًا إذا 
أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما يبسر له هذا الجمع والاستحضار. وكذلك كانت الأمة العربية 
علئ عهد نزول القرآن وهي متمتعة بخصائص العروبة الكاملة التي منها سرعة الحفظ وسيلان 
الأذهان حتئ كانت قلوبهم أناجيلهم» وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم. وحوافظهم دواوين 
9" - مناهل العرفان: .)715١/١(‏ بتصرف يسير. 


لكا بمسار كرابما كاضر / 7001 
ل سيط القاري 7 007 
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5 اأمعارت وتلاخ 001 يلي بقزة ريال ا كلك مفاعرم بنيطرة سلطائف) 9 
وأستآثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روحًا من أمر الله 
لاعسر 
والعرب أمة حافظة لا تكاد تخطئ في حفظهاء وأصحاب ذاكرة حاضرة لا يكاد يعزب عن ذاكرتها 
شيء» ولا سيما وأن القرآن جاء في براعة من الأسلوب» وفصاحة من اللغة» ورفعة من البلاغة 
والبيان» وقوة من التحدي و الإعجاز ما يرغب ويحث على العناية به والاهتمام بحفظه. ولذلك 
كثر فيهم حُفاظه صدرًاء وكتابه سطرّاء 
قال الباقلاني (ت: 547١‏ ه) - رحمه الله -: 
... وتظاهر بينهم» حتئ حفظه الرجال» وتنقلت به الرحال» وتعلمه الكبير والصغير؛ إذ كان عمدة 
دينهم» وعلمًا عليه» والمفروض تلاوته في صلواتهم» والواجب استعماله”*" في أحكامهى". 2*3 
اتاد 

بعت النيغ - صل الله عليه وسلم - إلى أَمَةٍ )4 لح عب الل ا تعن تك انط 
والكتابة شينًا؛ اللهم إلا نزرًا يسيرًا في جزيرة العرب كلهاء وبضعة عشر رجلا من قريش خاصة 
ونفرًا قليلًا من أهل المدينة» ومجاوريهم من اليهود عرفوا الخط والكتابة قبل مبعث النبي - صلئ 
الله عليه وسلم - بقليل. 
ومن أهل المدينة عمر بن سعيدء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» والمنذر بن عمروء وكان بها 
يهودي يعلم الصبيان الكتابة ولقلة انتشار الكتابة في ربوع الجزيرة العربية وانحصارها في أفراد 
قلائل من أهلها صح التعبير عن الآمة العربية بأنها آمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. 
والماشهوزر عن قدماء التاريخ أن أستاذ القرشيين في الكتابة والخط حرب بن أمية بن عبد شمس 
والد أ سفيان الصحابي الجليل. لان راك ند اللرلالبلاة بالتجارة فتعلم الكتابة 
والخط علئ يد أهل هذه البلاد. وعتله القرشيين فبدء الخط بمكة كان علا يديه. واختلف 
المؤرخون في تعيين من علم حرب بن أمية فقيل هو عبد الله بن جدعان وقيل بشر بن عبد الملك. 
وإليك ما ورد في هذا. 
ذكر الداني بسنده إل زياد بن أنعم قال: قلت لعبد الله بن عباس معاشر قريش: هل كنتم تكتبون في 
الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق. هجاءًا بالآلف واللام 


0 مناهل العرفان: .)751٠ /١(‏ بتصرف يسير. 
9" الأولئ أن يُقال: التحاكم والرجوع إلبه كد اه #التايانة بالباحاية, 
(”" إعجاز القرآن: (ص:5١).‏ 
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والميم والقطع والوصل وما يكتب به اليوم قبل أن يبعث النبي - صل الله عليه وسلم -: "قال 
نعم. قلت فمن علمكم الكتابة؟ قال حرب بن أمية» قلت فمن علم حرب بن أمية؟ قال عبد الله بن 
جدعان. قلت فمن علم عبد الله؟ قال أهل الآنبار. قلت فمن علم أهل الأنبار؟ قال طارئ طراً 
عليهم من أهل اليمن من كندة. قلت فمن علم ذلك الطارئ؟ قال الخلجان بن الموهن كان كاتب 
هود نبي الله بالوحي عن الله عز وجل. 7*) 

كتابة القرآن في عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم:- 

قضيئ الله تعالىئ ألا ينزل القرآن جملة واحدة كغيره من الكتب السماوية السالفة بل أنزله منجمًا 
موزعا علئ الحوادث مقسمًا علئ الأآزمان. وذلك لحكم جلية ومصالح جمة منها أنه كان ينزل 
بحسب الوقائع والحوادث التي كانت تحصل في المجتمع في عهد التشريع فتنزل الآيات مبينة 
حكم الله فيها وبحسب الأسئلة التي كانت توجه إلئ رسول الله - صائ الله عليه وسلم - من 
المسلمين أو غيرهم فتنزل الآيات جوابًا عنها وبحسب الشبه التي كانت تختلج في صدور أعداء 
الإسلام فتنزل الآيات لدحضها بالحجج الدامغة وبحسب ما كانت تقتضيه حال المسلمين من 
تقرير عقائد الدين وشرائعه وأحكامه وفضائله ومنها أنه نزل تدريجيًا ليكون أبلغ في التحدي 
وأظهر في الإعجاز ومنها أنه نزل كذلك للتدريج في تربية الأمة العربية تربية دينية وخلقية وإعدادها 
لمنزلة الخلافة في الأرض ومنها تيسير حفظه وفهمه والعمل بمقتضاه ومنها تثبيت فؤاد النبي - 
صائ الله عليه وسلم - في مواطن الخصومة حتئ لا يبرح به الحزن علئ عدم إسراع قومه إلى 
الهداية وليتفرغ لتبليغ الدعوة بعزيمة قوية وقلب مطمئن. 

وكان القرآن ينزل علئ النبي - صائ الله عليه وسلم - فيحفظه ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي 
بكتابته ويدلهم على موضع المكتوب من سورته فيقول لهم ضعوا هذه السورة بجانب تلك 
السورة وضعوا هذه الآبة في الموضع الذي يذكر في كذا وكذا ومن الصحابة من يكتفي بتلقيه من 
فيه - صلئ الله عليه وسلم - فيحفظه ومنهم من كتب السورة أو الآيات أو السور ومنهم من كتبه 
كله وحفظه. والذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي النبي - صائ الله عليه وسلم - أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عثمان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأبان 
بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغير هؤلاء من أجلاء 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. ولم ينقض عهده - صائ الله عليه وسلم - إلا والقرآن 
الكريم مكتوب كله يَيدَ أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب السورء وإنما لم يأمر 
الرسول - صا الله عليه وسلم - بجمع القرآن في مصحف واحد لأن اهتمام الصحابة إنما كان 


(6) - وهذا الخبر مما يُستأنس به فحسبء. لأنه ثبوته محل نظر. الباحث. 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


" 2-2200 22525252553330333030303333333303030303030303030300000000شلائالتشدذ ايا اما !أب ل ل ا ا ا ا‎ 0 ١ 
دهاع‎ -_-_- 
١ ٍ و‎ , 


بحفظه واستظهاره. وأيضًا لما كان يترقبه من ورود زيادة أو ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته فلما 
انقضئ نزوله بوفاته - صاى الله عليه وسلم - وأمن توقع النسخ ألهُمَ الله الخلفاءَ الراشدين جمعه 
في مكان واحدء وفاءًا بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الآمة. 

فكان ابتداء ذلك علئ يد الصديق بمشورة عمر كما سيآتي. وكان الرسول - صا الله عليه وسلم - 
يعارض جبريل بالقرآن مرة في شهر رمضان من كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - عارضه به مرتين وقد سبق معنا ذكر ذلك. 

والخلاصة: 

أن القرآن كان مكتوبًا كله في العهد النبوي, ولكنه لم يكن مجموعًا في مصحف واحد ولا مرتب 
السور بل كان مفرقًا في العسب والرقاع وغيرها وكان محفوظًا في صدور الصحابة إلا أن منهم من 
كان يحفظه كله لملازمته للرسول - صائ الله عليه وسلم - كالخلفاء الأربعة وغيرهم ومنهم من 
كان يحفظ معظمه ومنهم من كان يحفظ بعضه. والله أعله".0*) 

الأدلة علئ كتابة القرآن الكريم في عهده - صائ الله عليه وسلم -: 

لقد وردت أدلة كثيرة تدل علئ كتابة القرآن الكريم في عهده - صائ الله عليه وسلم - ومبادرته 
بالأمر بكتابته» ومن أبينها ما يلي: 

كو ا لووط ني للحت لاسو لطر رم ل اا 
تا عي سر للك اكد تالو 

فالكتاب يدل عل أن القرآن مكتوب. 

؟- أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكريم حيث قال ويكَ: (رسول من الله يتلو صحمًا 
مطهرة ) (البينة آيتا: .)7-5١‏ 

قال الفخر الرازي(ت: 57١ه)‏ في تفسيره لهاتين الآيتين: 

"فاعلم أن الصحف جمع صحيفة» وهي ظرف للمكتوب". 7*) 

“- ما ورد من الأحاديث الدالة علئ وجود القرآن الكريم مكتوبًا في عهد النبي- وَلهِ- ومن ذلك: 
أ- ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله- وَلهِ- مبئ أن يُسَافر 
بالقرآن إلئ أرض العدو ) 59", 00 


('”' يُنظر: الكتابة العربية وقت الإسلام وبعده. عبد الفتاح القاضي» المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ العددان: (التاسع 
والعاشر)؛ 0 عدر كات كلد ااه بتصرف. 1 الأعمال الكاملة للعلامة المقرئ محمد بن 
ا ل ا 
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ب- وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: ( لا تسافروا بالقرآنء فإني لا آمن أن 
ل العد 2 


ج- ما ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- أنه قال: لما نزلت: (لا 


يَسْتَّوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (النساء: 46).» قال النبي- صل الله عليه وسلم-: ادع لي زيدًا 
وليجيء باللوح والدواة والكتف. أو الكتف والدواة» ثم قال: اكتب: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ)) 


وخلف ظهر النبي- صائ الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم الأعمئن7”" -رضي الله عنه-» فقال: 
يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلت مكانها: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدّونَ مِنَ 
المُؤْنِينَ عير ولي الضَّرَر) «-" ١‏ 

وسيأق معنا 4 هذا الكديف بطوله مرة أخرئ بعد قليل حين الكلام عن أدوات الكتابة 
المستعملة في العهد النبوي بإذن الله تعالئ. 

وغير ذلك من الأخبار الدالة علئ أن القرآن الكريم كان مكتوبًا في عهده- كَلِدْ - والتي من أبرزها 
كذلك ما يلي: 

١‏ - إذنه- وله بكتابة القرآن الكريمء ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #ه أن رسول 


الله صلء' الله عليه وسلم قال: ( لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليه "سر ثانا 


(7" البخاري الجهاد والسير (7878)» مسلم الإمارة (221879» أبو داود الجهاد »)2551١(‏ ابن ماجه الجهاد 
(75880)» أحمد (77/75)؛ مالك الجهاد (91/9). 

9" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو صحيح البخاري ج4 - 
ص 2١5‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلئ أرض الكفار. صحيح مسلم ج7٠‏ - ص .١5945‏ 
79" البخاري الجهاد والسير (7878)» مسلم الإمارة (221879؛ أبو داود الجهاد »)22551١(‏ ابن ماجه الجهاد 
»)588٠(‏ أحمد (75/ /1)» مالك الجهاد (41/4). 

7" خلاف في اسمه. قيل: عبد الله» ويقال: الأكثر في اسمه عمرو. الباحث. 

00)_ صحيح البخاري» كتاك فضائل القرآن» بات كتات لق صلل الله عليه وسلمء حديث رقم (5١ل/اة):‏ 5/ 
ل 

79" مسلم الزهد والرقائق (5 »)2*٠٠‏ الترمذي العلم (25775» الدارمي المقدمة .)50٠0(‏ 

('" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزهدء باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم. صحيح مسلم ج4 - 
ص98 77. 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


الحديث يدل علئئن نبي النبي- وَل للصحابة عن كتابة شيء غير القرآن» 7" وأن القرآن كان 
مأذونًا لهم في كتابته. ”") 

اا ام ا ري َمَامَةَ الْبَاهِِك - رضي الله عنه- كلا كرا اللد 
- ي- يَقُولُ: " افْرَءُوا الْفرْآنَ َِنَّهيَأتِي يَوْمَالْقِيَامَة شَفِيعًا لأَضْحَابهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبََرَةَ وَسُورَ 


اليو 


17 
ولاميلتة إن المقو ني إن يكرد تكيريا. و هذا الإحديك: ضراية كنم 
- ومنها ما ثبت عند البخاري من حديث عَبّد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قَالَ: 


الل 


بَنِي إِسْرَائِيلُ 
َلْكَهْفُ وَمَرْيَم وَطه وَالأَنَُ هن من لْعَِاقٍ الأوَلِ وَهُنَّ مِنْ لاي أي: من قديم ما قرأته ". 9" 
ولاشك أنه- رضي الله عنه- إنما قرأ هذه السور من لوح مكتوب كذلك. 

والأدلة علئ ما يدل علي كتابة القرآن الكريم في عهده- وَل كثيرة جدًا ومعروفة. 

وقد ساق الباحث ما يدلل عليها تجنبًا للإطالة ولعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. 
واللحمدا ناك التالمكا 

ذلك ومع أن أدواة الكتابة في هذا العهد المبارك كانت بدائية للغاية لحكمة أرادها الله كما سيأقي 
معنا بيان ذلك بالتفصيل إلا أن النبي- صائ الله عليه وسلم-اتخذ كُثَابَا للوحي ينسخون ما يملي 
عليهم وما يحفظونه بين يديه- صائ الله عليه وسلم-. 

كُتَابٍ الوحي: 

" وكُتّاب جمع كاتبء والكاتب عند العرب هو العالم» ومنه قوله تعالئ: (أَمْ عِندَهُمْ الْعَيْبْ قَهُمْ 
كتف( الطى ل 1 عن 

وقد انّخَذ الرّسول - صل الله عليه وسَّلم - كُنَابَ للوحي, منهم من كان يكتب أحيانًاء ومنهم من 
كان متفرّعًا للكتابة ومتخصّصًا لهاء وكان هؤلاء الكْتّاب من خيرة الصّحابة- رضي الله عنهم 
أجمعين- وقد مر معنا ذكر أبرزهم؛ وكانوا يكتبون علئ ما توفر عندهم من جريد التّخلء 


('"" نبي النبي لكتابة الحديث التبوي كان هذا في أول الأمر خشية أن يلتبس القرآن بالسنة» أو لأجل أن يخص القرآن 
بإلخام 

0" جمع القرآن الكريم حة خنطا وكاكة د . علي بن سليمان العبيد : (ص: )3١‏ وما بعدها. 

وسيأتي بعد قليل الكلام عن حديث أبي سعيد الخدري وتوجيهه. 

ا '2- رواه مسلم برقم: (64 00 

9" رواه البخاري برقم: (417/179). 


0 


- ابن منظور. لسان العربء. بيروت: دار صادر» صفحة 549. جزء .١‏ بتصرّف. 
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والحجارة» وقطع الجلد, والرّقاع من الورق» والعظام» ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله - 
ان اماع اي تسو الي را ياي ليه اكوا اتجاية النتران! لكريم كاعناتة 
بحفظه؛ فاو جنات شو راد لامو را لمن بل جمع مع ذلك حفظه في السّطور زيادةً في 
التَوثّق والتقطدرا حجنا كلها الاي من 7 القزان, الكراب؛ أمرأب اب شط عليه وال - 
صحابته بكتابته» فيقول: (ضَعُوا هؤلاءٍ الآياتِ في السورة التي يُذْكَرٌ فيها كذا وكذا)»”" وذلك 
مبالغةٌ في الضّبط والاحتياط لكتاب الله تعالئ» ولم ينقض العهد اتوي إلا والقرآن مجموعٌ على 
ا سين 

والرواية سالفة الذكر وإن كانت ضعيفة إلا أن لها شواهد أخر صحيحة؛ ومنها علئ سبيل المثال لا 
الحصر ما أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن عن عَتْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَ كُنْتْ عند عر الى 
ا له عَلَيْ وَسَلمَ جَالِسًاِذْتَخَصَ يبِصَرِهِ نم صَوَبَُ حت كاد أن لق بالأزض قَالَ َم شَخَصَ 
اتاد من عَلَيِْ السّلام- فَأمرَنِي أَن أَضَعَ هذ اليه بهذا الْمَوْضِع مِنْ هَذِهِ السُورَةٍ ١‏ 


عر نت و 


إِنَّ الله يمر لْحَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي الْقزبئ وَيَنّْهَ عَنْ الْمَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبغِي يَعِظَكمْ لَعَلَكُمْ 
دون لالتحل )جاه 1 . 
2 مُليْكَة قَالَ: قَالَ ابْنُ الزييْرر: قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهٍ 


.م 


يه التي فِي الَْقَرَة (َالِينَ ام إِْرَاج) (البقرة من آية: 


ان يبا ركد لكل نياب ل الها رازن حي ان عرد كين ونفورة ايك د 
والمصنفات التي اعتنئ فيها أصحابها بتراجم الأعلام عرفوهم بكتاب الوحي كالخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم 
ا ٠‏ 


لك ابن حجر العسقلاني» في موافقة الخبر الخبرء» عن عثمان بن عفان» الصفحة أو الرقم ا" 
لجار 0 بدي ضعيف» ضعيف أبي داود: 2 220111 م ازلكن 
20 القاهرة: دار غريب» صفحة .5١-7١‏ بتصرّف. 

_ ا 00 
تقريب التهذيب ص 047. وكأنه اشتبة عليه عثمانٌ بن مظعون بعثمان بن أبي العاص. 

قال في ابن كثير: "تفسيره": "هذا إسناد لا بأس به» ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهينء والله أعلم". يُنظر: تفسير 
ل ا" 

وقال الهيشمي: "إسناده حسن". يُنظر: مجمع الزوائد (1/ 065 

93" رواه البخاري برقم: (46015) 
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2 56 


1١ 4 


ركان ا حر 1ك اعفان الى اللشيى الكرعلية سك تزكر أ ساماد يذ أر 2 أن يكب 
كا ار لع 

قال الباقلاني(ت: 57١‏ ه) - رحمه الله-: 

"وما على جديد الأرض أجهل ممّن يظنّ بالنبي ‏ صا الله عليه وسلم أنه أهمل القرآن أو ضيّعه. 
مع أن له كثابا أفاضل معروفين بالاتتصاب لذلك من المهاجرين والأنصار". (7) 

وكان من أهداف تلك الكتابة زيادة التوثيق والاحتياط والحفظ والصيانة لكتاب الله تعالى بكتابته 
وتقييده في السطور إضافة إلئ حفظه في الصدورء وكانت عادة العرب الحفظ لا الكتابة؛ إذ لم 
يحفظ عنهم كتابة أشعارهم إلا ما ندر» والشاذ والنادر لا يُقاس ولا يُعول عليه. 

ولااشك أن هذا من أعظم البواعث على حفظه حتئ لا يتفلت شيء منه أي شيء. 

وقد مر معنا أيضًا بيان المنهجين والطريقين بشيء من الإيضاحء كما سيأتي بيان ما يحتاج بيانه 
بشىء من التفصيل في موضعه بإذن الله. 

ا م ا 

-١‏ موافقة المكتوب في السطور للمحفوظ في الصدور فيحصل بهذا التوافق نوع ترابط ومعاضدة 
بين المحفوظ والمكتوبء وبذلك تقوئ عوامل حفظ القرآن من الضياع ويبقئ سليمًا محفوظا من 
التحريف والتبديل والتغير والزيادة والنقصانء ولذا كان المعول عليه عند جمعه وكتابته- الجمع 
بين الحفظ في الصدور والكتابة في السطور. 

-١‏ حفظ القرآن مكتوبًا فيه نوع إعانة للنبي- صائ الله عليه وسلم-عائ تبليغه علئ الوجه الأكمل 
والأتم؛ فالاعتماد على حفظ الصحابة وحده غير كاف؛ فهم قد يعتريهم نسيان لأنهم بشر غير 
معصومين» وقد يموت أو يقتل كذلك حفاظه كما حدث في مقتل جمع من القراء في بئر معونة 
وكذلك يوم اليمامة» والكتابة لاشك في ثبوتها وبقاتها. 

لماذا لم يجمع النبي- صائ الله عليه وسلم-القرآن في مكان واحد ؟ 

نذكر أهم أسباب ذلك إجمالا فيما يلي: 

أولا: لأن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة كما هو معلوم» بل نزل منجمًا حسب الحوادث 
والنوازل علئ مدئ ثلاث وعشرين سنة» ولم يكتمل نزوله إلا قبيل وفاته- صا الله عليه وسلم - 


بزمن يسير. 


لكا د لان الى مسرل يني ل امنيا 
30 الانتضا ريرص 86). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ثانيا: لترقبه- صل الله عليه وسلم - تتابع نزول الوحي والذي قد يرد فيه من النسخ ما يردء فكان 
النبى - صائ الله عليه وسلم - بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله تعالئ نسخه من 
الآيات» سواء كان هذا النسخ» نسخ حكم, أم نسخ تلاوة. 

ثالثًا: وكذلك خشيته - صلئن الله عليه وسلم - من اختلاط القرآن بغيره ولا سيما في بادئ الأمر. 
لوم 

رابعا: :أككاب البعطر كللاك بأناحتقة تشؤيفك القراك كانت ماف كي مهرة 2 ا قليلة شن 
الصحابة - رضي الله عنهم- كانوا يحفظون القرآن وهم خير هذه الآمة» والفتنة في ذلك مأمونة. 
خامسًا: إضافة لما سبق ذكره فإن أدوات الكتابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت قليلة 
جدًا ونادرة» وإن عدم توافرها بكثرة قد يكون من أهم الدواعي والأسباب المؤدية لعدم جمعه في 
مكان واحد كذلك. 

سادسًا: من المعلوم أن ترتيب آي القرآن وسوره كان مرتبًا بحسب تناسب الآي وترابطها ترتيبًا 
موضوعيًا وسببيّاء ولم يكن مرتبًا على حسب ترتيب النزول» فقد يكون نزول الآية أو السورة 
متقدمًا نزولا ومتأخرًا ترتيبًا وعلئ العكس من ذلك أيضًاء ونسوق لذلك مثالا يتضح به المقال ألا 


2 اي 
0 5 


وهو: آية الاعتداد تأوقة أشهر وعشر وهي قوله تعالىل: (وَالَذَينَ يوون مِْكُمْ ويَدَوُونَ أزْوَاجًا 


ع 0 80 


ترصن بأَنْفْسِهِنٌ َربَعَةَ أَشْهْرِ وَعَسْرًا فَإِذَا بَلَعْنَ أجَلَهُ قلا جاح عَلَيَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ نِي أ لي 


الاك - أما ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من أن رسول الله - صلئ الله عليه وسلم- قال: ال تكبو و وَمَنْ 


د فشا رواه همسلم .020١5(‏ 

قال الحافظ في الفتح: 

فإنه وإن كان في بداية الأمر؛ خشية أن يختلط الحديث بالقرآن الكريمء إلا أن بعض المحدثين: كالبخاري وغيره قد أعل 
الحديث بالوقف على أبي سعيد الخدري" . يُنظر: فتح الباري:(1١/ .)73١8‏ 

وأهل العلم يرون أن كتابة حديث رسول الله- صائ الله عليه وسلم- قد مرت بمرحلتين: 

الأولىل: ال امال الث وكان ذلك في بداية الأمر؛ مخافة اختلاط القرآن الكريم بغيره. يُنظر: معالم السئن 
الثانية: الإذن بكتابة الحديث: وذلك بعد أن استقرت الدعوة» وأمن النبي- صل الله عليه وسلم - من الالتباس بالقرآن 
الكريم» فالنهي عن الكتابة متقدم» وآخر الأمرين الإباحة. يُنظر: معالم السئن (5/ .)١85‏ 

يقول ابن القيم - موضحًا هذا الأمر -: 


".قد صح عن النبي < صلئ الله عليه وسلم -النهئ عن الكتابة والإذنٌ فيهاء والآذنٌ متأخرٌ» فيكون ناسحا لحدديث 
الل ل ا ااا ل اا ام 
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1 


6 


ِالْمَعْرُوفٍ وَاللهُ 4 يما تَعْمَلُونَ حَِيرٌ) (البقرة فإنها ناسخة لآية الاعتداد بحول كامل وهي قوله 
تعالن: انط زر رو 0 كد لأَرْوَاجِهِمْ منَاعَا إِلَى الحول غَيرَ إخرّاج) 
اميف 1 

6 ذهب) م لالع لاغ إلى إن 0091 ليا ناسيك إزاكية الكإنية كط مر بلعل اننا | 

وقد كانت العدة حولا كاملاء ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرء وآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 
كر ن اكات سل ازمة دادو قاور بلقل لكر ل إل “اجاح معني كرالك نان ينك 
المصحفي ليس ترتيبًا نزوليًا كما هو معلوم» وإنما هو ترتيب توقيفي. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ عدم وجود نسخ في الآية» وإنما هو نقصان من الحول كصلاة 
لفون ا يالا الجا افو ل ل ا 

وفي تفنيد ذلك القول يقول القرطبي: 

"وهذا غلطٌ بِيّنْ لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة» ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرًا 
فهذا هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا في شيء". 9 

ذلك مع أن الآية الأولئ كُتِبّت في المصاحف قبلهاء وهي متأخرة نزولا عنها بلا شك لوجوب 
تأخر الناسخ عن المنسوخء ولو أن القرآن جْمِعَ كاملا في مكان واحد لكان في ذلك من العنت 
والمشقة والتكلف والحرج ما الله به عليم لأنه عرضة لتغير مواضع الآيات والسور خاصة مع 
تنجيم القرآن وتتابع نزوله في ثلاث وعشرين سنة» فكتابة القرآن مفرقًا في الجمع الأول في العهد 
النبوي ضرورة حتمية لا مفر منها أبدًا. 

وك وي" كد ف كعودناك عي ها نر هنا متيو التاعية لقانت وكاتوا يغاي وياد 
بيان وإيضاح. 

المطلب الثاني: أدوات الكتابة المستخدمة في هذا الجمع 

والكتابة في هذا العهد المبارك كانت بدائية للغاية لحكم جليلة وعظيمة فالأمة فتية الإيمان» 
منشرحة الصدرء مطمئنة النفسء والوحي يتنزل غضًا طريّاء وأنفسهم زكية وطاهرة ومقبلة على 
رمها طواعية» وخير معلم عرفته البشرية-صائ الله عليه وسلم- فداه أبي وأمي بين أظهرهم 
يعلمهم ويرشدهم كما قال ربنا: ( يَْلّو عَلَيْهِمْ آَاتِهِ وَيُرَكُبهمْ وَيَُلَمُهُمُ الْكِتَابٌ وَالْحِكْمَةَ ) (الجمعة 
من آية: 7) فهو يهديهم ويزكي أنفسهم بالكتاب وبالأعمال الصالحة التي تقربهم من ربهم 
وخالقهم ومعبودهم» ويشحذ هممهم ويرفع من معنوياتهم. 


0 فيط الفراطي: ("/ »)١725‏ البحر المحيط: (؟/ 5 77). 
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أبرز أدوات الكتابة في العهد النبوي: 
يقول الزرقاني(ت: ١‏ 02 رحمه اللّه 1-2 


"كان الصحابة يكتبون القرٌآن بأمر الرسول صائن الله عليه وسلم علئ العسب» وهي: جريد النخل» 
وعلئ اللخاف. وهي: الحجارة الرقيقة» وعلئ الرقاع» وهي: الأوراق» وقطع الآديم» وهي: الجلد 
وعظام الأكتاف. والأضلاع» ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله- صا الله عليه وسلم-. 
وهكذا انقضئ عهد النبوة ولم يُجمع القرآن في مصحف واحدء بل كتب منثورًا بين قطع الجلد 
والعظام ونحوها". 9") 

ونسوق جملة من الأخبار الصحاح تبين لنا أنوعا من تلك الأدوات البدائية المستعملة في هذا 
العهد المبارك» من ذلك: 

لافطا رع داري مرا كن _ رسكن عاو #مرار ان 21 نال: القاككلت؛ ا الدتيي 
البلطدلن من 11 هام بات مقا اال رلى لع الل علي وام ل ا دار نابم 
باللوح والدواة والكتف. أو الكتف والدواة» ثم قال: اكتب: (لا يَسْتَوِي الْقاعدُونَ). وخلف ظهر 
النبي- صل الله عليه وسلم -عمرو ابن أم مكتوم الأعمئ رضي الله عنه » فقال: يا رسول الله فما 
تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلت مكانها: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِينَ غَيْرُ أولي 
اوري 

لي 2 


وعن رزَيْدِ بْن ثابتِ رضى الله عنه قال: ' فتتبعت القرآن 


1 ر وو ل -ه 6 كرو 1" 
اجمعه مِنَ الرقاع وَال كناف وَالعسّب 5 
١‏ آي االو 


: 2 0 5 7 
وفي رواية: 'فتسبعت القرآن أَجِمَعَهُ مِنَ العسّب وَالرّقَاع وَاللخَافي". 9 


ا 


وفي رواية: "ومن الأضلاع". وفي رواية: "والأقتاب 
وعَن الْبَرَاءِ بن عَازْبِ رضي الله عنه قال: كَنْتٌ عِنْدَ رَسُولٍ اللو- صلين الله عليه وسلم -ققال: "اذْعٌ 
ِي رَيْدَا وَلْيَحِئَ باللّوْح وَالدَّوَاة وَالْكَِفِ أو الْكَتفِ وَالدَّوَاةِ" 00 


9" مناهل العرفان للزرقاني: (1/ 517 7). 

9- صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب كتاب النبي صائ الله عليه وسلمء حديث رقم :)57١5(‏ 4/ 
0 

9 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا (17/ 198) ح 1941. 

"" رواهما ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص ١51-١54‏ 

9" رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن بَاب كَاتِبٍ النَِّيّ صلئ الله عليه وسلم (578-51//8) ح 
0 


/ ١ 


غ7 .7ه )نا لج . /ابالاثاملا 


7 4 


الك د 8 ا 07 5 07 0 2 0-0 لا امس د ب 2 2 
وعن !د :يك بن 270152 الله عيهااوال: '" كنا بالمرْبَدٍ فجَاءَ رَجَل أشعث الرَّأس بِيَدِهِ قطعة أدر 


54 ذه 


- 
كه سر و سر 0 


َحْمَرٌ فَقَلنَا: كَأَنَكَ مِنْ أَهْل الْبَادِيَة؟ فَقَالَ: أجل 


قُلْنَا: اونا هَذِه الْقِطعَة الأَدِيمَ الَبِي في يَدِكَ 
نا وَكَاهَا فََرَأَناهَا قدا فِيهّا: مِنْ محمد رَسُولٍ الله إلى يبي زُعَيْرِ بْنِ أقيْض... .". 007 

قال ابن الأثير: ' 

"وحديث الزهري: والقرآن في الكرانيف. يعني أنَّهِ كان مكتوبًا عليها قبل جمعه في الصحف". 
وكذلك ما أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت نفسه ووصفه بأنه بسند صحيح على شرط الشيخين 
وهو عند الترمذي كذلك وهو في مجال كتابة وتأليف القرآن الكريم في العهد النبوي » قال زيد- 
رضي الله عنه-: " كُنا عند رسول الله - صائ الله عليه وسلم-نؤلفٌ القرآنَ من الرقاع". 3*) 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه :أن النبي- صلئ الله عليه وسلم- كُتِبّت عنده سورة النجم فلما بلغ 
السجدة سجد وسجدنا معه وسجدت الدواة والقلم.9*) قم 

ويقول أبو العباس القلقشندي 9*": 

(( وقد أجمع رأي الصحابة- رضي الله عنهم: -علئ كتابة القرآن في الرق؛ لطول بقائه» أو لآنه 
الموجود عندهم حينئلٍ. 9*" ((وقد سمي رقًاء؛ لجمُعه بين الرقة والمتانة وطول البقاء..)) 


_- 
٠. 


0" رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب مَا جََاءَ في سَهْمِ الصَّفِيَ (7/ 151) ح 5444. الراوي: يزيد 
بن عبدالله» المحدث: الألباني» المصدر: صحيح أبي داود 
الصفحة أو الرقم :794414, خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح 
(:*")- الراوي: زيد بن ثابت» المحدث: الألباني» المصدر: صحيح الترمذي 
الصفحة أو الرقم :9465 خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
('*) صحيح الترغيب والترهيب رقم 557 ١؛‏ قال الألباني: حديث حسن رواه البزار بإسناد جيد. 
0 قال الشيخ الألباني في الصحيحة (0 07 37): 
"واعلم أنه قد روي سجود الدواة والقلم في رؤيا رآها أبو سعيد الخدري- رضي الله عنه- حين قرأ فيها سورة (ص) في 
حديث رواه أحمد وغيره» وهو مخرج في "الصحيحة" )717١١(‏ و"صحيح أبي داود" تحت الحديث »)١7171١(‏ فقد 
يقال: لعل ذكر سجود الدواة والقلم في حديث الترجمة وهم من بعض رواته؛ دخل عليه حديث في حديث. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم ." 
('” "بو العباس القلقشندي: (57/ هده ه17م - 871١‏ ه-18 5 ١م)‏ هو القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن 
أحمد القلقشندئ ولد بقلقشندة إحدئ قري مدينة قليوب سنة (1/55 ه-0 170١م‏ ) ودرس بالقاهرة والإسكندرية على 
يد أكابر شيوخ العصر وتخصص في الأدب والفقه الشافعي وبرع في علوم اللغة والبلاغة والإنشاء» وقد عمل في ديوان 
الإنشاء سنة 4١‏ ه في عهد السلطان الظاهر برقوق واستمر فيه إل آخر عهد الظاهر برقوق سنة 6١١‏ هه وتوفي 
سنة ١‏ 487 ه-518١م.‏ نقالا عن المعرفة» ويُنظر: الأعلام للزركلي. 
0" صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القلقشندي ج؟ / 5١8‏ 


هش 2 7 له كس 1 وال 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


" اككككك#ك#ك#ك#ك#ك#ك#ك#كتكللللللللللللللللللللللللللللللللي اااي‎ ١ 
١ 1 


وقال الحارث المحاسبي(ت: 57 7ه) في كتاب "فهم السنن": 

كتابة القرآن ليست بمحدثة» فإنه -صائن الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقًا في 
الرقاع» والأكتاف. والعسب. والقرطاس.3*) 

إذن فتبين من مجموع هذه النصوص أن الأدوات المستعلمة في كتابة القرآن في ذلك العهد هي كما 
يلى: ٍِِ 

الرّقَا وَالأَكْتَافِ وَالْعْسُبِء واللخاف. والأضلاعء والأقتاب» والألواح» وقطع الأديم» 
والكرانيف. القرطاس ؛الدواة ؛القلم؛ المداد ؛ الحبر ' 

شرح معاني أسماء تلك الأدوات المستخدمة في كتابة القرآن في ذلك العهد المبارك: 

١‏ - الرقاع: جمع رُفعة وهي التي يكتب فيهاء وتكون من جلد أو كاغد. 

؟- الأكتاف: جمع كَتِف. وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدوابٌ 
كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. 

”- العسب: جمع عسيبء وهو جريد النخلء كانوا يكشطون الخوصء ويكتبون في الطرف 
العريضء وقيل العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص. والذي ينبت عليه 
الخيامو افر الكتكه 

5- اللخاف: جمع لخفة. وهي صفائح الحجارة البيض الرقاق» فيها عرض ودقة» وقيل هي 
الخزف يصنع من الطين المشوي. وقد فسرها بعض الرواة بالحجارة9”". و بعضهم وبعضهم 
000 

ه-الأضلاع:هي عظام الجنبين» جمع ضِلّع. وهو محنيّة الجنب. 9*) 

ل د لس ! الى إكاهى) 4[ 

- الألواح: جمع لَوْح» وهو كل صفيحة عريضة من صفائح الخشبء والكتف إذا كتب عليها 
سميت لوحًا.4*”) 

4- الأديم:هو الجلد ما كان» وقيل الأحمر منه» وقيل هو الْمدبوغ. 

4- الكرانيف: جمع كُرْنافة» وهي أصل السّعّفة الغليظة. 


9" ينظر: البرهان: /١‏ 178؛ والإتقان: .١179 /١‏ 

0 يلجل كارا ل سو لابن أبى داود ص تحقيق محب الدين عبد السبحان واعظ ١515‏ 
ب ا رم ارايت . 

(7*"السان العرب مادة (لوح) (5/ 046 5). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


10 امس سطس 0 واف رضي الد 2 وان ين مذليك اللليان) 09 
القزطاس معروف يُتَّخذ من بَرْدِيّ يكون بمصر. 

):7 الدَوَاةُ:بالفتح المحبرة والجمع دَوّئ مثل نواة ونوئ و دوي‎ -١ 

تكاس اط ايا #كساربب .امد لمن لفل اللريمطك يكار فتك به 
شيئًا فهو مداد ؛وسّمي الزيت مدادًا؛ لآن السراج يُمذَ به. *) 

واملاة يتبن أن الأدوات كان جد بسيطة وبدائية ومع ذلك لم تحط من عزيمة الصحابة - رضي الله 
عنهم - في كتب القرآن وحفظه من الضياع و التحريف. 

والحمد لله الذي قيض أولئك الأخيار لجمع كتابه الكريم.7*" » وذلك رغم صعوبة استخدام تلك 
الوسائل البدائية وندرتها ومشقة الكتابة عليهاء ولكنه محض فضل الله يؤتيه من يشاء: ا 
الْمَضْل الْعَظِيم ادال مين شن اية :)ارا 

المطلب الثالث: خصائصه ومزاياه 

00 له ف ا رف 0 6 2 من آياته في 
المكان الذي يشير إليه النبي - صائن الله عليه وسلم - من السورة التي تخصها؛ ولقد كانت كتابة 
آيات القرآن الكريم مكتوبة متفرقة بين تلك الأدوات البدائية التي مر معنا ذكرها. 

ومن أبرز مزايا الجمع في العهد النبوي ما يلي: 

١‏ - كان النبي- صائ الله عليه وسلم - يحفظ القرآن كما كان جمهرة من صحبه الكرام- رضي الله 
عنهم - يحفظونه كذلكء وإنما كان الجمع في السطور زيادة توثيق لما حفظوه في الصدور. 
كردن كو كا نك" يانه قنرق ريا اللشطيوة لذت رسكت عليه الم اميه 
الأخيرة» أما في ترتيب سوره ففي ترتيبها خلاف مشهور. 

لإا تحر ذلك يتوانا لقالا رم (ولك : كالح مد ركو اد 

"وقد كان القرآن كله مكتوبًا في عهده - صائ الله عليه وسلم -. لكن غير مجموع في موضع 


0-0 55 4 اك قلقة 


1" مختار الصحاح مادة (قرطس ). 
اك مختار الصحاح مادة (دوئ ). 
ري - يُنظر: صبح الأعشئ (7/ 660 ) ؛ تاج العروس من جواهر القاموس مادة ( مدد ). 
3" مقال" أدوات كتابة القرآن ف عهد النبي صائ الله عليه و سلم" لأم الفضل» عن موقع أهل التفسير» بتاريخ: 
535 اه -ء8/ ١”‏ آم اصرف ال . 
ارفاك الى 2/0 6 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


16 2 
١‏ ارك الا كد عسي 0 رن أدياك الك ال كلس علطي لقران الك م ويم 09 
وقَيدَ فيها. 

- والجمع في هذ العهد لم يتم فيه جمع المصحف كاملا في صحيفة واحدة في مكان واحد. 

- ومن أبرز خصائص هذا الجمع ومزاياه موافقة ما هو مكتوب في السطور لما هو محفوظ في 
الصدورء لا يزيد عنه ولا ينتقص ولا يختلف منه شيء أبدًا لا في سورة, أو آية» أو كلمة» أو حركة 


و 
ع 
| 


ا ا م)عه 7 بْنِ كَعْب -رضي الله عنه- 


2 لَ رَسُولُ اللو - صائن الله عليه وسلم-: يا أبَا | َمْنذِرِ أَتَدرِي أي آية مِنْ كِتَآبِ الله مَعَكَ أَعْظَمْ 
0 ولغ ؟ قل ار ري أي آية مِنْ كتَابٍ الله مَحَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ قُلْتُْ 
( الله لا إِلهَ إلا هُوَ الْحَنٌ الْقَيُومُ ) قَالَ قَضَرَبَ فِي صَد من راك لزان يييف لكل لازي 


0 


يَةِ مِنْ كاب الله مَعَكَ ») يقصد به القرآن المحفوظ الذي 


فقوله- صائ الله عليه وسلم.-: 0 
جمعه أَبَنَ -رضي الله عنه - في صدره. 

را اي لانم عدت 5 ه) - رضي الله عنه -: 19) 

"كنا عند رسول الله- صا الله عليه وسلم - نؤلّف القرآن من الرّقاع". ”*". والتأليف هنا بمعناه 
اللغوي ألا وهو الجمع 


قال اين فارس(ت: 6هم) -رحمه كك 
"الهمزة» واللام؛ والفاء أصل واحدء يدل علئ انضمام الشيء إلئ الشيء» وكل شيءٍ ضممتٌ 
بسكن سد هاس نان 


ااي ١‏ نيه 


وهو يعني جمع الشيء إلئ مثيله ونظيره» وقد عرفه بعضهم بأنه: "جمع الأشياء المتناسبة 
قال البيهقى: (ت: 58 5 ه) - رحمه الله -: 


رار يطل 1 ). 

- """قيل إِنَّه توفي في سنة خمس وأربعين للهجرة» وقيل في سنة خمس وخمسين للهجرة. 

(('")- يُنظر: الوجيز في فضائل الكتاب العزيز محمد بن أحمد الأندلسي القرطبي دار الحديث تحقيق علاء الدين علي 
رضا. 

("-مقاييس اللغة» مادة (ألف)(١/171١).‏ 

(")- يُنظر: كتاب الكليات» وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسئ الحسيني 
الكفوي. تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -5194١1ه--11918م.‏ ص 
(550). 


/ ١ 


7م اللي ابد 1-0 وال 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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٠ 4 


"يشبه أن يكون أن المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة 
القلل- ملاكوات عرو 0 

وفي ذلك يقول زيد بن ثابت - رضئ الله عنه -: "قبضٌ النَيُ - صائ الله عليه وسلم - ولم يكن 
القرآن جمع في شيء واحد". 

وبهذا يتتهي المبحث الأول. والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الثاني: المرحلة الثانية: الجمع في عهد أبي بكر الصديق- رضي الله عنه 

ويشتمل علوم خمسة مطالب: 

المطلب الأول: بواعثه وأسبابه ودواعيه 

ونبحث فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: بداية فكرة الجمع في عهد الصديق- رضي الله عنه-: 

المسألة الثانية: موقف الصحابة-رَضِيَ الله عَنْهُم - من جمع أبي بكر-رضي الله عنه- للقرآن: 
المسالة الثالثة: أهم بواعث جمع أبي بكر-رضي الله عنه- 

فبعد موت النبي-صائ الله عليه وسلم- وقبل دفنه بيع أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- بالخلافة 
وكانت مدة خلافته سنتين وبضعة أشهرء وذلك من عام ١١(‏ - 7١ه)»‏ وكانت وفاته في شهر 
جمادئ الآخرة سنة 1١١ه.‏ 

ونسوق المسائل الثلاث بشيء من الإيضاح والتفصيل: 

أما المسألة الأولئ فهي: بداية فكرة الجمع في عهد الصديق- رضي الله عنه-: 

فقد كانت بداية فكرة في عهد أبي بكر - رضي الله عنه- في أواسط خلافته: سنة ١7‏ من الهجرة. 
وذلك " حينما ارتدت العرب واستشرئ القتل بالمسلمين وخاصة يوم اليمامة وقد استحر بقراء 
القرآن» جاء إليه عمر وقال له: إني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من 
القراءة والقرآن وإني أرئ أن تجمع القرآن؛ وظل يراجع أبا بكر حتئ شرح الله صدره لذلك؛ فكان 
أول من جمع القرآن ".0) 

وإنما كان ذلك بعد أن بيع أبو بكر الصديق- رضي الله عنه - وآلة الخلافة إليه بتلك البيعة» بعدها 
ارتدت أحياء من العرب ومنعوا الزكاة» وقد وقع هذا الأمر الجلل بعد وفاة النبي - صائ الله عليه 
وسلم - حينما ارتدّت العرب عن الإسلام قيل إلا ثلاثة مساجد كما نقل ابن إسحاقء ألا وهي: 


05490 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 0105 
(: “)الإتقان: (1/ 22564 ويُنظر: الوجيز في فضائل الكتاب العزيز: (ص:177). 
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مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد جواثا الذي يصلي فم اخ اهيا الفيفل. ددر القاضي 
عياض أن أهل الردة في ذلك الوقت علئ ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: صنف كفر بعد إسلامه وعاد لجاهليته» واتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 
وصدق بمهما. 

والصنف الثاني: صنف آقر بالإسلام إلا الزكاة فجحدها. 

والصنف الثالث: صنف أقر بوجوبها لكنه امتنع عن دفعها لأبي بكر-رضي الله عنه- وقالوا: إن 
ذلك خاص بالنبي - صلئ الله عليه وسلم - لقوله تعالئ :# حل مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تطَهُرُهُمْ 
وَتَرَكّيهِم بهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إن ضَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ © (التوبة: .)1١*‏ 

فرأئ أبو بكر والصحابة- رضي الله عنهم- قتالهم جميعهم, الصنفان الأولان لكفرهم والثالث 
لامتناعهم» والامتناع مع الإقرار يختلف حكمًا من الامتناع مع الجحود ولا شك في ذلك أبذا. 
وقد ذكر أبو العباس القرطبي(7557ت: ه) في "المفهم"- رحمه الله-: 

أن الصنف الثالث هم الذين أشكل أمرهم علئ عمر وراجع فيهم أبا بكر حتئ ظهر الحق. ولا 
يعتبرون كفارًا وإنما بغاة. ) 

وهذا التقسيم الذي ذكره أبو العباس القرطبي قد ذهب إليه جمع من آئمة الإسلام» منهم الإمام 
الشافعي(ت: 1*٠‏ ١ه)‏ حيث يقول-رحمه الله-:- بنحوه- في "الأم" 

"وأهل الردة بعد رسول الله -صائ الله عليه وسلم- ضربان: منهم قوم كفروا بعد الإسلام» مثل 
طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم» ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات". 

ثم أشار إلئ أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- كانا مجمعين علئ إن الصنف الثاني ليسوا كفارًا. 
فيقول بعد أن ذكر ما دار بينهما من حوار: 

مفاشليا متاايا من 1011 أرمن كل علوم تملك بالمكان" ل 

وممّن قرر هذا التقسيم أيضًا الخطابئٌ(ت: 88ه) حيث يقول في "معالم السئن"- رحمه الله-: 
"الذين يلزمهم اسم الردة من العرب كانوا صنفين: صنمًا منهم ارتدٌ عن الدين» ونابذ الملة" 
وعاودوا الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة- رضي الله عنه- بقوله: (وكفر من كفر من 


يك شرح النووي لمسلم حديث )١١:75(‏ وينظر: المفهم للقرطبي حديث 60 باب يقاتل الناس إلئ أن 
يوحٌدوا الله ويلتزموا شرائع دينه. 
3 الام «الشائفي: ر5 01١7‏ 
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العرب)» وهم أصحاب مسيلمة الكذاب» ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد صا الله عليه 


ا هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» وهؤلاء علئ الحقيقة أهل بغي". ”:*) 
وممّن قرر هذا التقسيم كذلك ابن حزم الأندلسي(ت: ا وان 
المرتدين حيث يقول-رحمه الله - في "المحلل": 

".....والقسم الثاني: قوم أسلمواء ولم يكفروا بعد إسلامهم» ولكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها 
إل نا احمخوض ل انهل عل قار قرا |" 

وقد قرر هذا التقسيم أيضًا جمع من العلماء الأعلام؛ منهم: 

أبو عمر ابن عبد البر وابن المنذرء والماوردي صاحب التفسير» والقاضي عياضء وابن العربي 
المالكي» والبغويء والنوويء وابن حجرء وغيرهم كثير. *:*) 

وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 15لاه) - رحمه الله -» ولقد كان له بعض 
الأقوال والتقريرات التي يبدو ويظهر منها أنه يرئ أن الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يفرّقون 
بين أصناف المرتدين» فيجعلون بعضهم كفاراء كالمرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب» وبعضهم 
مسلمين بغاة لهم سائر أحكام أهل القبلة كما ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في المفهم والنووي في 
شرحه لمسلم» ومن تلك الأقوال والتقريرات: أنه جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل 
القبلة» فقال- رحمه الله -: 

"والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم من يرئ قتالاً علي يوم 
حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي» وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي 
الوكزة». وأكل لائافن ل سا نيط اوقل مذ السدفير 20 لفل ؟كمايذة ! ذا كايو نكر مرءا لقني 
أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهه". (5) 


(* أعلام السنن» الخطابي 5١ /١(‏ 1). 

اتا كيان الك ار كار 

0< يظلانا الاستذكال ازا عبد ل 4 ا )"رافق علا عاقب الل القبكء اد الاير الك 0» 
والحاوي» الماوردي :»)75١١/١7(‏ وشرح السنةء البغوي (5/ 584)» وإكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض 
(747/1)» وعارضة الأحوذيء ابن العربي (. »)0٠‏ وشرح صحيح مسلم» » النووي (7/ ”7 »٠‏ وفتح البأري» ابن 
كرا(" اديه )ل كمال ككل المكلة 101 107 )يرشيزها كدي 

((:4)- يُنظر: مجموع الفتاوئ: (8؟7/ .)01١65‏ 
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كتاب أبي بكر - رضي الله عنه- إلئ المرتدين 

ومما يُستأنس به ها هنا أيضًا وبه نختم هذا المبحث الهام: كتاب أبي بكر- رضي الله عنه- إلئ 
المرتدين» فقد كتب إليهم كتابًا طويلاً حوئ أمورًا شتئ ومتنوعة في مضمونمها وفحواهاء وممًا ورد 
ل 

"0 0 0 

فهذا يدل علئ إن بعض أهلي الردة بقي علئ إسلامه ولم يخرج عنه: وكلامه قد وجهه إل فتتين 
اثنتين» فيُؤخذ ويّفهم ويُستدل منه على أن الذي ارتد عن الإسلام من الفئتين إنما هي فئة واحدة 


مموكا امسا 
والشاهد الأول مَمَا سبق ذكرة: 


أن الصديق الأول- رضي الله عنه- قام مقام الجبال الرواسي الشامخات ليرد الأمة إلئ دينها 
تدين: , 5 تبات 16 : 8 رت 0 
غفيرة وأحياء كثيرة من العرب وقد عارضه في ذلك أول الأمر أقرب المقربين ومع هذا كله فقد 
- رضي الله عنه - ثبات الجبال الرواسي واستطاع بعد عون الله وتوفيقه أن يُعيد الأمة إلى 
رشدهاء وأن يعيد للإسلام صولته وقوته ومكانته» فكان- رضي الله عنه- للإسلام يوم الردة» كما 
كان الإمام أحمد للإسلام كذلك يوم المحنة. 
ا رحمه الله- من حديث أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه 0 0 
نذا لاسا لم حو كارت 22 هزه لمكا اوكبرون مرح ارا 


6 | تنه 


نُ تعب لأبي بخر- 0 اك 1705 


5 .0 م 4 ا فر )| ا ات ا 001 
عليه/وانالم - امو اناقائل الحم يقر[ له إل ة إلا الله. فَمَنْ قَالَ: لآ له إلا الله فَقَدْ عَصَمَ 
7 0 0 5 5 إلا 5 ا ل ل 0 220 و م 
فخ مالأ وئسة | ا فقال ابو يكر: وَاللّه لاقاتلن مَن فرق بَينَ الصلاة 
هد 50 ل 5 سا ار - ظٍُ 3 0 
وَالرّكَاقَ فَإنَ د الدّكَةٌ حَنّ الْعَالِ» وَالله لو متَعُو ني عِمَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إلَى رم سُولٍ الله لَعَاَتَهُمْ عَلَى 
4 0 00 2 6 


مَنْعَهِ. فَقَالَ عمَرٌ بْنْ الخَطاب-رضي الله عنه-: 1 م 


صَدَرٌَ أبي بكر لِلْقتَال. 501 لسن 
(0*)- يُنظر: نص الكتاب: كتاب الردة» الواقدي »)7١(‏ وتاريخ الطبري (7/ .)55٠‏ 


4" أخرجه البخاري في" كتاب الزكاة" "باب وجوب الزكاة "حديث .»)١799(‏ وأخرجه مسلم حديث ))5١(‏ 
وأخرجه أبو داود في" كتاب الزكاة "حديث (557١و0017١)»‏ وأخرجه الترمذي في" كتاب الإيمان" "باب ما جاء 


ولقد كلف الصديقٌ-رضي الله عنه- للقيام بهذه المهمة وهذا العمل العظيم - زيد بن ثابت 
الأنصاري-رضي الله عنه-» ولنتأمل خبر تلك الواقعة العظيمة التي قيد الله لها الخليفتين الراشدين 
الجليلين صاحبي خير الخلق وحبيب الحق محمد- صا الله عليه وسلم- ولندع المجال للإمام 
اللقارى رلك انكر قا القعدر عاك لان مر كيك بذ الميكلةة الها لة لشاف بفسة! وهو 
الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري- رضي الله عنه- حيث يقول: 

" أَرْسَلَ إِلَىَ أبو بكر مَقَمَلَ أهْل اليَمَامَقَ قدا عُمَرُ بن الحََابٍ عِنْدَهُ قال أبو بَكْرِ -رَضِيٍ الله عله -: 
إن عُمَرَ أناني 0 اليل كد اشتحرٌيَوم اليَمَامَةٍ بقَرَاءِ الَرْآنِ وإِنّي أخشّئ أن يَسْتَحرٌ اقل 
ل مِنَّ الَرْآنِء وني ارات 2 بجمع القرآن قلت لِعْمَرٌ: كك 32 
ة 2 ال -صلئ الله عليه وسلم- ؟ قال عَمَرُ: م ل لي 
حتّئ شَرَحَ الله صَدْرِي لذلكَ؛ ورَأَيْتُ في ذلكَ الذي رَأَئ عَمَرٌ قال رَيْد: قال أبو بكر: نك وَجْلُ 
شَابٌ عَاقِلَ لا تمك وقذ كُنْتَ تَكتْبُ الوّحْي لرَسول اللو- -صائ الله عليه وسلم- ؛ بع القْآنَ 
َاجْمَمْك قوَ الله لو كَلَمُونِي تقل جَبَلٍ مِنَ الحبَالٍ ما كان أَْلَ عَليّ مما أمَرَنِي به ون جمع القرآن 
قلت : كيف تَفعَلُونَ شيا لم يَْعََهُ رَسَولُ الله -صائ الله عليه وسلم-؟. قالَ: هو والله حير فلَمْ يرل 
ل وار ل رَضِيَ الله عنهمًا-» 
تبعت القَرْآنَ أَجْمَعُهُ من العُمْبٍ واللّخَافِه وصّدُورٍ الرّجَالِ حنّى وجَدْتٌ آخِرَ سُورَة الوب مع 
رن للصاري ل جنع ع اعد غود (لقذ جع سول من الخ عو عل ما 


م6ساع 


[التوبة: وه اناك م حَاتِمَةِ بَرَاءه فَكَانَتِ الصّحُفٌ عِنْدَ أبي بكر حنَّى تَوَفَاهُ الل ثم عِنْدَ عُمَرَ 


بايا 0 6 


0 


0 َكُ نم عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عْمَرَ رَضِيَ الله عنْها 
وأما المسألة الثانية فهي: موقف الصحابة-رَضِيٍ الله عنْهُم- من جمع أبي بكر-رضي الله عنه- 
للقرآن: 

الصحابة- رَضِيَ الله عَنْهُم - يدركون تمام الإدراك ويتيقنون كمال اليقين في أن الله تعالى وعده لا 
يتخلف أبدَاء وقد وعد سبحانه بحفظ كتابه من التغيير والتبديل ومن أن يزاد فيه أو يُنقص منه بقوله 
سبحانه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: 4) وهم يدركون كذلك أن سنن الله 


أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله" حديث (75017)» وأخرجه النسائي في" كتاب الزكاة" "باب مانع 
د ا ف 4 


كك كاري !ا ل 6ك را نصاتن كران 1 الأحكام اي لمم ل 15 كر الجمدء ا لين 
العشرة:7/ا» جمال القراء: 6/١‏ وينظر: تخريجه مستوف في كتاب المصاحف اه ١594/١‏ -4/اكل 
ويُنظر: المقنع لأبي الداني: 7 0 


020 1 2 
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الكونية لها من الأسباب ما يقوم بهاء ويدركون من خلال تلك السئن أيضًا أن هذا الدين لا يقوم 
بذاته بل لابد أن يكون له أنصار وأعوان من البشر يحملوا علئ عواتقهم هم نصرته وحمل رسالته 
والذب عن حياضه. ولهذا قاموا- رضي الله عنهم- بواجبهم تجاهه ببذل الأسباب لحفظ كتاب 
رهم من الذهاب والضياع» وهذا من قوة إيمانهم بالله ورسوله. ومن سعة علمهم بدين رمهمء 
وفهمهم لشرعته ومنهاجه. ومن إدراكهم لعظم الأمانة التي في أعناقهم» ولضخامة المسؤولية 
الملقاة على عواتقهم. 

هل يُعد جمع أبي بكر - رضي الله عنه- للقرآن من البدعة المحدثة في الدين؟ 

لنعلم أولا أن البدعة في اللغة: مأخوذة من البَدْع» وهو الاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله 
تعالئ: (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْض) لوكو ني ]* 

الى لجر عها كار غير مدا لسلقاين» 5 لد يكال : ردز ليا اك بعامق اسروك النحتا فارز كة. لى: 
رم 1 41 2 اكاك 11 

0 اللا اظ4 

والابتداع علئ قسمين: 

القسم الأول: ابتداع في العادات 

كابتداع المخترعات الحديثة» وهذا مباح؛ لآن الأصل في العادات الإباحة. 

والقسم الثاني: ابتداع في الدين 

وهذا مُحرَّم؛ لآن الأصل فيه التوقيف. قال - صائ الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
4 مده فهر ماوق رارايةة كز اعمال لكان لبثر) سار مرا عور رد اك يريا 

البدعة في المفهوم الاصطلاحي: 

والبدعة في المفهوم الاصطلاحي كما عرفها الشاطبي(ت: ٠1/اه)-‏ رحمه الله - في الاعتصام هي : 
” طريقة في الدين مخترعة» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية". ”) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 0 7لاه)-- رحمه الله -: 

" البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله- صا الله عليه وسلم-» وهو ما لم يأمر به أمر 
إيجاب ولا استحباب". 7'؛) 


(:') أخرجه البخاري (/57941)» ومسلم (1714). 
('“ايُنظر: موسوعة توحيد رب العبيد» للشيخ الفوزان: .)1177/١(‏ بتصرف يسير. 
0 الاعتصام (ص 58). 
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وإذا علمنا أن البدعة هي أمر محدث ومخترع في الدين يضاهي الشرعية وهي ما لم يشرعه الله 
ورسوله- صائ الله عليه وسلم- يقصد به التعبد والتقرب إلئ الله» علئ غير مثال سابق» وقد علمنا 
كذلك أن القرآن قد سبق وأن جع في صدور الرجال؛ وقد ججمِعَ كذلك في ألواح عندهم؛ فاجتمع 
له جمعان: جمع في الصدور. وجمع في السطور. 

لذا فلا يُعد في مكان واحد من الآمور المحدثة في الدين» وإن جمع أبي بكر-رضي الله عنه- لم 
يكن من ذلك أبدَاء بدليل إجماع الصحابة- رضوان الله عليهم- علئ استحسانه» بل والمشارك فيه 
كذلكء. وأن كل ما في الأمر أنه جمعٌ لما كُتِبَ مفرقًا في الجمع النبوي الأول فحسب. 

قال الحافظ (ت: 8657ه) في الفتح: 

"وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض علئ أبي بكر بما فعله من في المصحف فقال: 
كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهمء وقد كان النبي- يِ- أَذْنَ في كتابة القرآن» وخبئل أن يكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًا. 

ثم قال: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله» وينوه بعظيم منقبته 
لفتؤث دلي |" من اشر سنة ةفل اللاها 5 كر ماعطا ا" 615د اننا أ حذ يعن الا 
وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة". 479) 

وإن أبرز ما قيل في موافقة الصحابة-رضي الله عنهم-لهذا الجمع قول علي بن أبي طالب-رضي 


الله عنه-: 


"أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمعه بين اللوحين. "*) 


*) مجموعة الفتاوئ: .)1١8-1١//5(‏ 

(411)- مسلم الزكاة »23١١1(‏ الترمذي العلم (27571/5» النسائي الزكاة (5 555)» ابن ماجه المقدمة (2»)2701 أحمد 
(659/5”)» الدارمى المقدمة .)6١5(‏ 

9 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة. صحيح مسلم ج7١‏ 
حو د 5/0 

لتك بالظاكي ةك صر /ل. 

0 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: (ص: »)١55‏ وابن أبى داود في كتاب المصاحفف (صضص:08))» وأورده ابن كثير 
وقال عنه: إسناده صحيح» تفسير القرآن العظيم (فضائل القرآن) 

(/225). ويُنظر: أضواء عل سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف: (ص: 55 -/517)» و: ( ص: 5 ). 
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الأول: أن رسول الله-صائ الله عليه وسلم- ترك ذلك مصلحة» وفعله أبو بكر للحاجة. 
الثاني: أن الله أخبر أنه في الصحف الأولئ, وأنه عند محمد -صائ الله عليه وسلم- في مثلها 


قر حال يضما مط ييل أكتي ا ) (السبنة 00292 فيازاار| قكك أ ريا يلل و ليزه 


الثالث: أغهم قصدوا بذلك تحقيق قول الله: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: 9)؛ 


فقي كان مدر مكتر طا | وأح اام إن شي موت إواله. راك الحنطارت] المكاة - لون 
عنهم - لجمعه-» واتفاقهم علوئ تقييده وضبطه. / 
الرابع: أن النبي-صائ الله عليه وسلم- كان يكتبه كَتبَنَهُ بإملاته إياه عليهم»؛ وهل يخفئ على 
متصور معن صحيحًا في قلبه أن ذلك كان تنبيهًا علئ كتبه وضبطه بالتقييد في الصحف. ولو كان ما 
ضمنه الله من حفظه لا عمل للأمة فيه لم يكتبه رسول الله-صائ الله عليه وسلم- بعد إخبار الله له 
بضمان حفظه. ولكن علم أن حفظه من الله بحفظنا وتيسيره ذلك لنا وتعليمه لكتابته وضبطه في 
اس عدار 

الخامس: أنه ثبت: " أن النبي-صائ الله عليه وسلم- نهئ عن السفر بالقرآن إلئ أرض العدو 
"0“)؛ وهذا تنبيه علئ أنه بين الآأمة مكتوب مستصحب في الأسفار. 

قال أبو بكر بن العربي (ت:57 4ه) -رحمه الله-: في أحكام القرآن هذا من أبين الوجوه عند 
ال 

وقال الباقلاني(ت: 7٠4ه)‏ - رحمه الله- أيضًا: 

وقد فهم عمر أن ترك النبي-صائ الله عليه وسلم- جمعه لا دلالة فيه علئ المنع» ورجع أبو بكر 
الماراى ا كار بحاي ادر كام 

كلام الباقلاني آنمًا كلام نفيس فيه من الدلائل الواضحات والحجج البينات الدامغات ما يرد به كل 
اللحزالك او ككليك. و الكيق لياراك التوضن وا الس م ا 

وقال الشاطبي (ت ١5/اه)‏ -رحمه الله- في الموافقات: 

وحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكونًا عنه في زمانه- صائ الله عليه وسلم -. 7) 


لس اه البخاري: (791945)) ومسلم: (1879).» من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما. 
نيمل : حك القران و / 10511 

لكا نع لباو 10 4 )1 

.)5١ /"( ('")الموافقات:‎ 


غ7 .7ه )نا لج . /ابالاثاملا 


27 27 
ٍ والصحابة- رضي الله عنهم- خير هذه الأمة وأكثرها تعظيمًا لله ولدينه ولشرعه وأبعدها من 3 
الابتداع والإحداث في دينه الله ما ليس منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 7 /لاه)- رحمه الله: 

"...... فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» فلهذا 
لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا يؤسس ديئًا غير ما جاء به الرسولء وإذا أراد 

معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسولء فمنه يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر 
ويتفكرء وه تير فهذا أصل أَهلَ السنة"”! 0 

ومشاركة جمع من الصحابة- رضي الله عنهم - في هذا الجمع يعد إجماعا سكوتيًا لآنه ليس له أي 
معارض منهم أبدّاء وذلك وحده كاف في حسم القضية» لأنهم يستحيل اجتماعهم- رضي الله 

عله على قكلالة أبذا. 

والله تعالئ قد أجار هذه الأمة من أن تجْتّمع عَلَى ضَلالَة» ولقد أجمع أهل العلم علئ ذلك وأن 

هذه العصمة باقية إلئ قيام الساعة. 

ولقد صحت السنة الثابتة عن المعصوم-صائ الله عليه وسلم- بذلك» فقد ثبت من حديث كَعْبٍ 
بْنِ عَاضِم(ت: 18ه) - رضي الله عنه - (أنه) قَالَ: 

الال ا ا ا ا 1 
يَجُوعوا وَلا يَجْتَِعُوا عَلَى ضَلالَة ولا يستباح بيضة المسلمين".7”*) 

ومن حديث ابن عمر(ت: "الاه) - رضي الله عنهما- قال: 

قال رسول الله- صائ الله عليه وسلم-: " إن الله تعالئ لا يجمع أمتي علئ ضلالة ويد الله على 
يايد 


ا الك وا سر ل ته 

7 حسنه الألباني في الصحيحة (117771). قال الألباني بعد أن ساق للحديث عدة طرق: "ورجاله ثقات غير محمد بن 
إسماعيل بن عياشء قال أبو داود: لم يكن بذاك. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث عنه فحدث. 

قلت(الألباني): فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. يُنظر: " الضعيفة " .")١191١(‏ 

لك - قال الألباني في صحيح الجامع الصغير: (صحيح)... [ت] عن ابن عمر. المشكاة “21177 السنة »8٠١‏ طبء ك» هق 
في (الأسماء) روي أيضًا موقوفا علئ ابن مسعود رضي الله عنه. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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عن بسر نوو سراق 75 قال 


6 1 
6 
وت‎ 
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يك ار ده اما ا 1 الات 

الله عليه وسلم-علئ ضلالة". ”") وهذا ل 

وعصمة هذه الآمّة المرحومة إنما هي عصمة عامة تمنعهم من الاجتماع علئ ضلالة؛ أي: إنهم لا 
يجتمعون علئ أمر فيه ضلال واضح وبين مخالني للسنة يقودهم إلئ الهلكة والضلالة والعمه. 

١‏ - إن من أهم البواعث التي دفعت الصحابة-رضي الله عنهم - لجمع القرآن هو 

الجلل الكبير والذي يُخشئ علئ القرآن الضياع بسببه. 

"- ومن أبرزها كذلك تحري القتل في قراء القرآن وحفاظه يوم اليمامة» ويُخشئ بقتلهم ذهاب 
كتاب رم بهمء وهم مع ذلك أيضًا معرضون للتفرق والانتشار في الأمصار للجهاد في سبيل الله 
وللدعوة إلى الإسلام ونشره في أرجاء المعمورة» ولتعليم الناس أمر دينهم, لأ أ نهم أمة بلاغ وآمة 
دعوة وجهاد, لا أمة نوم ورقاد. 

ولذا كان من قول عمر لأبي بكر- رضي الله عنهما-: 

"إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشئ أن يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن". فذهاب بعض القراء قد يعنى ذهاب الآخرين» فبهذا العمل أمكن تدارك 


الل أذ 


"ولقد كانت معركة اليمامة معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظتهم 
للقرآن ينتهي عددهم إلى السبعين وأنهاه بعضهم إلئ خمسمائة من أجلهم سالم مولئ أبي 


-50 ')يسير بن عَمْرو السَّيْبَانِيَ وَيُقَال ا بن عَمْرو وَهُوَ يالك يقال لَهُ أ بن جَابر يروي عَن بن مَسْعود روئ عَنةُ 
دَاوٌد بن أبي هِند والعوام بن حَوْشّبٍ كَانَ مولده فِي هِجْرَة الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَمَات سنة خمس وَتمَانِينَ لطر 
يسير بن عمرو الشيباني: موسوعة رواة الحديث. 
7- مشكك أبن ان 00 اك الس كك عاطم : زنك ال اذاي 1 طلا الك "د كيه 
موقوف رجاله رجال الشيخين."والحديث رواه الطبراني أيضًا من طريقين إحداهما رجالها رت 
0 '.". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (ج7”. ص77 9) : "إسَْادُهُ صَحِيحٌ وَمِدْلهُ لا يقَالُ مِنْ قبل الرَّأي." 
0 4 ينطز: أضواء علئ سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف :0ص:١6)ءو:‏ 
( ص: .)4١‏ وأصله مروي في البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقد سبق تخريجه. 
١‏ / 
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حذيفة." 9" فتم "...تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت 
ان 35 اتن 

المطلب الثاني: خصائصه ومزاياه 

وفيه أربع مسائل 

المسألة الأولئ: أبرز مزايا هذا الجمع 

المنكا له الثانية ]ياك اناك تيك الأياك ف السول ترقيفى 

الجا عا عر ل انر رن الوح ا يها 

المسألة الرابعة: بداية مخالفة ومعارضة الترتيب المصحفي بالترتيب النزولي وبيان مصدره 
ويذكر الباحث المسائل الأر بع بشيء من الإيضاح والتفصيل علئ النحو التالي: 

أما المسألة الأولئ فهي: أبرز مزايا هذا الجمع 

اتسم جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- بخصائص ومزايا عدة» والتي 
كان من أبرزها ما يلي إجمالا: 

أولها: دقته وسلامته 

ثانيها: استيفائه لشروط الجمع المتفق عليها وموافقته العرضة الأخيرة 

أبرز سمات وخصائص ومزايا - جمع أبي بكر-رضي الله عنه- تفصيلا: 

أولها: دقته وسلامته 

فقد كان التحري والتدقيق والتثبت والاستيثاق لقرآنية كل ما يُجمع من سور القرآن وآياته وثبوت 
تواتره ومن الاقتصار علئ ما لم تنسخ تلاوته فحسبء وتجريده عن كل ما ليس بقرآن» هو أبرز 
خصائص هذ الجمع. وذلك بإجماع الصحابة- رضي الله عنهم-.. 

ثانيها: استيفائه لشروط الجمع المتفق عليها وموافقته العرضة الأخيرة 

إن كل ما استوفت فيه شروط الجمع المتفق عليها فإنه يضم إل صحيفة واحدة في مكان واحد 
وهو ما عرف بعد ذلك بالمصحفء وترتب آياته وسوره ترتيبًا مصحفيًا لا ترتيبًا نزولياء وذلك وفق 
العرضة الأخيرة التي أَشِيعَ أن زيد بن ثابت ت(:”*)-رضي الله عنه قد شهدها -» وذلك الجمع هو 
الموافق لما هو مثبتٌ في اللوح المحفوظ. 


0 مناهل العرفان: (591/3 .)١‏ 

9" *المرجع السابق: (ص: 275)» الوحي والقرآن: (ص: .)١5١‏ 

0007 وثبوت شهود زيد بن ثابت للعرضة الأخيرة محل نظر عند أهل التحقيق لضعف الروايات الواردة فيهاء أما الثابت 
بأسانيد ثابتة صحاح فهو: شهود عبد الله بن مسعود لهاء وأما شهود زيد لها فمشتهر فحسبء ومع اشتهاره فالباحث لم 
يقف علئ إسناد ثابت صحيح يُعول عليه في شهوده للعرضة الأخيرة إلا ما أشيع في مصنفات علوم القرآن وبعض كتب 
النشيين. 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ثبت عند البخاري وغيره عن عائشة عن فاطمة- رضي الله عنهما- أنها قالت: 

"أسَرٌ إليّ النبيّ 2 أنَّ جبريلٌ كان يعارصّنِي بالقرآنٍ كلّ سنةٍ وأنُ عارضَنِي العام مرّتين ولا أراهٌ إلا 

> ا لاس 

وفي ذلك يقول أبو عبد الرحمن السّلميَ(ت: 5/)- رحمه الله-: 

قرأ زيد بن ثابت علئ رَسُول الله -صائ الله عليه وسلم- في العام الذي توقاه الله فيه مرتين» وإِنَّما 

سمّيّت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت؛ لأنه كتبها لرَسُول الله -صائ الله عليه وسلم- » وقرأها 
ل ال ا حتئن مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في 

على عدا كدت المط كن أن 


وفي نحو ذلك يقول أبو عمرو الداني-رحمه الله- في الأرجوزة المنبهة: 


وكان يعرض على جبريل ا 1 في كل عام جملة التنزيل 
ا مس الج رن .ام و كين 
إذل كا نتيؤانة لفحي ا ل لاف كر نين 


ويقول القسطلاني(ت: 977 ه)-رحمه الله-: 
"وقد كان القرآن كله مكتوبًا في عهده-صاى الله عليه وسلم-» لكن غير مجموع في موضع واحدء 
ولا مرتب الور 1 و 


ولذا قال البغوي في " شرح السنة' ' (5/ 075) يقال إن زيد د بن ثابت شهد العرضة الأخيرة» التي بِيّن فيها ما تخ وما 


قي . إرفرو اك ا ال لطر اربع وار بص ا 00 
وما سذْكَرٌ من شهود زيد للعرضة الأخيرة في طيات البحث فإنما يُذْكَرٌ تمشيًا مع ما أشيع واشتهر واستفاض لا علئ ما 
ثبت واستقرهء الباحث. 


(('*)- البخاري المناقب (75477)» مسلم فضائل الصحابة (25550» الترمذي المناقب (237817)» ابن ماجه ما جاء في 
الجنائز ,.)١517١(‏ أحمد (5/ لالا). 

0 البخاري» فضائل القرآن: 5/ ٠١١‏ المناقب» رقم: 07لا" مسلم» فضائل الصحابة رقم: 40٠‏ 1؟» أبو داود رقم: 
7» مسند أحمدء رقم: 270709 وراجع فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي» ص: »0١‏ البرهان للزركشي: /١‏ 
ترك لقلائفبالإفازات للفسظاا وق ل 030 

إققك رواه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم )094/١(‏ ح 417"ء ورواه النسائي في السئن الكبرئ كتاب فضائل 
التؤرك ا 0 وأقاصا اللمنا شك كر 10 

(1*)- وهذا التفصيل لا يصح وهو محل نظر عند أهل التحقيق وقد قال به غير واحد من أهل العلم غير الداني. وإذا 
تكن ف زمن رم من 0 الك ويا ل لدين ا »كان وام المدنة قيل وفاة جه الله عليه 
04 يا المنبهة 0 )7 3 »(ص: 0 


/ ١ 


هش 2 الي اح عي وال 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


: وذلك لآن الدواعي إلئ عدم جمعه في موضع واحد مفتقرة إل ذلك» ولا توجد ضرورة ملحة إليه ١‏ 
ا و 7 ا ل 

وأما المسألة الثانية فهي: بيان أن ترتيب الآيات في السور توقيفي 

وترتيب الآيات في السور أمر توقيفي الا مجال للاجتهاد فيه البتة: 

قال الرتكعقلازت: 14/ه)-رحمه الله -: 

فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة في أوائلهاء فترتيبها توقيفي بلا شكء ولا خلاف في 
ولهذا لا يجوز تعكيسها. 9") 

وقال السيوطى(ت: ١١91ه)‏ - رحمه الله-: 

الإجماع والنصوص المترادفة علئ أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك, وأما الإجماع فنقله 
غير واحد منهم الزركشي في البرهان» وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته: ترتيب الآيات في 
سورها واقع بتوقيفه ‏ صائ الله عليه وسلم ‏ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين.8؟) 
ويقول السيوطى(ت: ١١41ه)-‏ أيضًا- رحمه الله-: 

تلاوته بعد نزوله» هو الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثمان. وأنه لم ينقص منه شيئًاء ولا 
زيد فيه وأن ترتيبه» ونظمه ثابت علئ ما نظمه الله تعالئ» ورتبه عليه رسوله ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ 
ا السورء لم يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر مقدم".9') 

وقال الزرقاني(ت: 11751 ه) - رحمه الله-: 

ولقد" انعقد إجماع العلماء عالة أن تدز تيب الآيات في السورة كان بتوقيف من النبي طلز كانه 
ا ار ل 3 


وممن قال بالإجماع الذي حكاه السيوطي والزرقاني كذلك كل من 
-١‏ ابن قدامة المقدسى (ت 57١‏ ه) حيث يقول- رحمه الله -: 


(#ررفظ: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: (1/ 55 5). 

الزركشيء البرهان في علوم القرآنء دار النشر بيروت» (د» ط)؛ ج١»‏ ص: 707. 

م -السيوطيء الإتقان في علوم القرآن .»©2١ /١(‏ ويُنظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص .)5١‏ وأسرار ترتيب القرآن: 
رص ا١ة).‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ /751). وحاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي عنايه القاضي وكفاية 
الاوك ميا “مي اف امن دار 3 أب الف عض عااين ق خال بن القن ءا الاي لطلتك الله 
الحسيني البخاري القتوككي'(071/16. )| 

0 المرجع السابق: ل ١7‏ ). 

(:**) مناهل العرفان للزرقاني: .)75457/١(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


ا ١‏ لاح الا رن 


ارم ات لسا ‏ اللبا ع1 . 
-١‏ وأبو جعفر الغرناطي(ت 7١8‏ ه) حيث يقول- رحمه الله-: 

اعلم أولاً أن ترتيب الآيات في سورها وقع بتوقيفه وأمره-صاى الله عليه وسلم-» من غير خلاف 
نظا ين اسيك م 

- والملا علئ القاري (ت ١5‏ ١٠١ه)‏ حيث يقول- رحمه الله-: 

ترتيب الآيات تؤقيفي» وعليه الإجماع. 9؛) 

-وشهاب الدين التفراوي (ت: 1717١١ه)‏ حيث يقول- رحمه الله-: 

ترتيب الآيات توقيفي اتفاقًا. 9؛) 
وقد دل علئ ذلك أيضًا أدلة كثيرة من السنة الصحيحة الثابتة عن المعصوم -صلئ الله عليه 
وسلم -وهي أكثر من أن تتحصئ ونذكر منها علئ سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

-١‏ منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ ان بي ميك قال َال ابن الزيْرِقلْتُ لِعُفْمَانَ هده 
الْآيهُ الي ذ في ار (َالذِنَيتَوَهونَ نكم ويَذوُودَ أَزوَايج) إلى وله (خب عر من آية: 

قَدْ تَسَكَنْهَا الأخرَئ فَلِمَ تَكْْبّهَا قَالَ تَدَعُهَا يا ابْنَ أخي لا أَحَير طَيئَا له 
سبق ذكره في ثنايا البحث. 
فردُ عثِمَانَ بن عفان عَلئ أبن الربيْرِيُفهم منه أنبح-رضي الله عنهم أجمعينَ يعلمون أماكن ترتيب 
الآيات فَتَرَكَهَا عثمان مكانها مثبتةً لأن القرينة تدل عليهاء ولأنه هو الذي تعلموه وهو المعمول به 
لديهم. 

-١‏ ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر قال ما سألت النبي - صائ الله عليه وسلم- عن 
شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتئ طعن بإصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصّيّف التي في 


)5519( 


منة من .مكانه. ل :وقد 


حر ااه السكاد. 


اك كشاف القناع عن متن الإقناع: /١(‏ 7"515). ويُنظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ 577). والإقناع في فقه الإمام 
أجعنم لحن .)1١11١9 /1١(:‏ 

"اك ار هئ الب سر لان حمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» أبو جعفر: (ص ؟87١).‏ البرهان ف تناسب 
سور القرآن المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيء أبو جعفر (المتوف: / ١٠اه)‏ تحقيق: محمد شعباني 
داواالحة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب عام النشر: ٠ه‏ - 1940 معددالأجزاء: ١‏ 

(*4)- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الل الملا علي بن سلطان محمد القاري : (5/ ع6١).‏ 

(** الفواكه الدواني علئ رسالة ااي القيرواني أحمد بن غانم (أو غنيم) , بن سالم بن مهناء شهاب الدين 
الحغر اي لأرهر ع 10571 

(9*؟) أخرجه البخاري في الصحيح برقم (5015). 

') رواه مسلم برقم .)١1511(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1 


56 


فآية الكلالة مكانها في نهاية سورة النساء وخواتيمهاء ولما سأل عمرٌ رضى الله عنه رسولٌ الله صلل 
الله عليه وسلم- أرشده إل مكانها في آخر السورة. 

ومن هنا يتبين لنا أمران: 

الأمر الأول: أن آيات السورة مرتبة ومتتابعة من أولها وحتيا آخرها. 

والأمر الثاني: أن ترتيب الآيات كان مما يُعَلْمهِ النيغ ‏ صا الله عليه وسلم- أصحابة الكرام رضي 
- ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء مرفوعا من حفظ عشر آيات من أول الكهف 
عصم من الدجال وفي لفظ عنده من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف.7؟؛) 

فقوله: (من أول الكهف) وقوله: (العشر الأواخر) واضح الدلالة علئ ترتيب آيات السورة كما هو 
شأن آيات القرآن قاطبة. 

وكذلك" قراءته صائ الله عليه وسلم للسور المختلفة بمشهد من الصحابة يدل عل أن ترتيب 
آياتها توقيفي وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبي- صائ الله عليه وسلم- يقرا علئ خلافة 
فبلع ذلك بلغ التوائر "0 

4 - ومنها ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء (أنها ) قالت: سمع النيغ ‏ صلئ 
الله عليه وسلم ‏ رجلا يقرأ في المسجدء فقال: "رحمه الله» لقد أَذْكَرَنِي كذا وكذا آية» أَسْفَطْتَهُنَ من 
2# ا 

فهذا الحديث وأضرابه مما يُستدل به على تعليمه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أصحابه- رضوان الله 
عليهم- أماكن الآيات وترتيبها في السور وأنه أمر توقيفي لا محيد عنه ولا محيص. 

وهناك أدلة كثيرة جدًا تقرر هذه المسألة» فسماع النبي ‏ صائ الله عليه وسلم ‏ للقرآن من أصحابه 
مرتب الآيات وإقراره ‏ صائ الله عليه وسلم ‏ لقراءتهم» وكذلك صلاته بهم علئ مدار مرحلة نزول 
الإشارة إليه غنية وكفاية. 

ومن أراد زيادة فائدة في هذا الباب فليراجع فضائل قراءة بعض آيات من القرآن بعينها في مظانها 
كك الشه كنمهعرو اناده الكاف) 0 0 أكثر (نن أن التحضت © وكنهان 5 لاك ال رايم من 


0 رواه مسلم برقم (869). 
(44)- يُنظر: الإتقان: /1١(‏ 57 -50). 


0 أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب من لم ير بأسّا أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 5 / ١95‏ ح 
رقم 5047 ومسلم 7 كتاب صلاة المسافرين *7- باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول 
أنسيتها ١‏ / “41 ح رقم /78. 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


1١ 


/ 


7 25 
ا شر يي ل 4ك سر اس ا ا ل 1 0 
صالئ الله عليه وسلم ‏ علئ قراءته لبعض سور القرآن ولم يغير في آياتها أي شيء. لا بتقديم ولا 
تالخججرز ركاكن عدم نكرت لبدو وابلاء الس ان ركوط و 6 
وكذلك من فوق المنبر وفي الصلاة كذلك, كما كان يقرأ ب"المنافقون" في الجمعة 9”. 

والنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع مواظبته علئ قراءة هذه السور والآيات فقد واظب ‏ صلى الله 

عليه وسلم- كذلك علئ ترتيبهاء فإنه لا يُعلم عنه ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ أنه غيّر شيئًا منها البتة. 

ولاريب أن فعله ‏ صائ الله عليه وسلم هذا من أوضح البراهين علئ أن هذا الترتيب هو ما وافق 

ه - 210 

أدلة أخر ىا تؤكد تؤكد علا أن تر كنت الآنانثة توقيفي: 

ومما د ترتيب الأبأت ترتيب توقيفي كذلك ويبرهن عليه نزول عدد من سور القرآن 
جملة ودفعة واحدة. 1 

وفي تقسيم نزول سور القرآن يذكر السيوطي (ت: ١١4ه)‏ النوع الثاني» وهو النوع الذي نزل جملة 
واحدة فيقول- رحمه الله -: 

"أ أمكا مي شرق اللالشارراء محقل كور ردن لل امار النعر دان 
رامعا وعِنْهُ سُورَةٌ الصّفتٌ. 0*0 1 

ونسوق بعض الأدلة الصحيحة الثابتة في نزول بعض السور جملة واحدة» فمن تلك السور التي 
نزلت جملة واحدة سورة براءة 


مر 
86 


هن 


فقد روئ البخاري في صحيحه عَنِ البَرَاءِ- رَضِيَ الله نوريا كاملة او ! 


(455) 
رارع أكذ نالفط "كر شوو ا" 


دون مله ك٠‏ ٌّ 


يُنظر: مسلم في صحيحه برقم: 4 28١‏ وغيرهم. 

0" يُنظر: البخاري في صحيحه برقم: (/0-:-94-6 0050-60 )» ومسلم برقم: (801). 
-0"”*أرواه مسلم برقم: (891)) وغيره. 

(”**)-يُنظر: مسلم برقم: (/41/1)» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(4* الإتقان:(1/ 15-/177). بتصرف. 

إزواء اللجاوقي 12/29 

ل روه اناري : وه 55 )ر 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


وقد ذهب بعض العلماء إلئ أن سورة براءة نزلت مفرقة ولم تنزل جملة واحدة مدعين عدم صحة 
لفظة "كاملة" . 

5 م العيني (ت: 5 هلمه) - رحمه الله-: 

"قَوْله: (كَامِلَة) قَالَ الدَّاودِيٌ: لفظ: كَامِلَة ٠‏ لبس( ل لا روم لجان تد اا_سجالة قلت: 
ل 0 ل 0 
(4597) 

ولكن الطاهر بن عاشور ذكر في "التحرير والتنوير" أنها نزلت دفعة واحدة وقد عزا هذا القول 
6 

ومن تلك السور التي نزلت جملة واحدة كذلك سورة الفتح: 

فود الى الاي يصع ار -رضي الله عنه- عن النبي 00 


0000 70 ا 


لد نكت عَلَيَ اللَيْلهَ ب سُورَقٌ لَهِي أَحَبُ إِلَيَ ما طَلَعَتْ عَلَيُّ السَّمْسُ) ثم 
مُبِينَا) (الفتح: .)١‏ (8*) 

ومن تلك السور التي نزلت جملة واحدة كذلك سورة البينة: 

فَعَنْ عَمّارِ بْنِ أبِي عَمَّارِ قَالَ: سَوِعْتٌ أَبَا حَبة الْبَدْرِيّ» قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: ( لَمْ يكن الَذِينَ كَمَروا مِنْ 
الْكِتّاب) [البينة: ١‏ ] إِلَْ آخرهَاء َال جِبْرِيلُ عليه السَّكام: يَارَسوْلَ الل إِنَ رَبك يمرك أن 
تقر تا أب َال الي - صلئ الله عليه وسلم 4١‏ (إنَ حبري أمر: با أن اتوك ا قَالَ 
ا نَمََّيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: فبكى أب . 8 

ال ا 

فعن أنس»ء قال: بينا رسول الله صائ الله عليه وسلم ‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع 
رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: "أنزلت علي آنقًا سورة" فقرأً: يسم الله 


2- 
6 
5 
1 
3 ا 


.) 110 100 رمقاي‎ ١ 


(**)- التحرير والتنوير: /٠١(‏ /ا9). 

(9**) رواه البخاري: (/ا/ا١5).‏ 

للم الا في المسند: »231٠١١(‏ وقال محققوه:( حديث صحيح لغيره).و أصله في البخاري: ))578٠١9(‏ 
ومسلم: (744)» من حديث أنس. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


6 


أَعْطَيْنا 


الرّحْمَنِ الرّحِيم ا أعْطَينا ور راك و لحرو نات الك الك كام أله 


عع ريع 

وكذلك من السور التى نزلت جملة واحدة سورة النصر: 
تعبيد ا علد الك برعلل قال 26 4 لى ابن لزن : تعن اج فور نات لل الي لزنت 
جميعًا ؟ قلت: " نعم إذا جاء نصر الله والفتح "» قال: صدقت. 9) 

وكذلك من السور التي نزلت جملة واحدة سورة المسد: 

ثبت في الصحيحين من حديث عَنٍِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: اصَعِدَ النبيى صل الله عليه 
وَسَلَّم- الصّعَا دَاتَ يَوْم؛ َقَالَ :(يَا صَبَاحَاة)» فَاجْتَمَحَتْ إِلَيْه وري 00 مَا لَكَ؟ قَالَ :(أَرََيُْمْ َو 
ا ا ب كه لز وخ م 

قَالُوا: بَلَْء قَالَ :(فَإني يي عَذَابِ شَدِيدِ) فقا فمَال كا 


0010 


َأَنْرَلَ الله :(تَبَتْ يَدَا أبي َهَبِ) (المسد: .)١‏ 9 

سر الخ لاج را حك لوو اعرذ ا 

7 ل نار و خودي د لان لبي كسلا تر ارات للح لجنل ير 
مثلهن قطء لاقل أَعُود بِرَبّ الْمََقِ4 و قل أَعُودُ رب النّاسِ4. 29 

والخلاصة فيما سبق: َ( 

أن نزول كثير من سور قصار المفصل نزلت جملة واحدة هو أمر ثابت بأدلة صحيحة صريحة» 
كالفاتحة والقدر والماعون والمسد والكوثر والفيل والنصر والكافرون والإخلاص والفلق 
والناس.وكذا الفتح. 

وأما/اكًا ذكره تعض اقم التسير] 3 أن وار عذة فك كلك حكلة »الس كذلك) ولا اسيملا قرا 
الطوال» فإن أغلب تلك الأقوال محل نظر واجتهاد والخلاف فيها معلوم لآنها أقوال اجتهادية لم 
تنهض بها حجة واضحة من دليل صحيح صريح ثابتء ولذا لم يذكر الباحث إلا ما ثبت لديه 


حي 
5 
ع 
لا 
٠و2‏ 
3 
5 


0 ) أخرجه مسلم في 4 - كتاب الصلاة ١4‏ - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوئ براءة ٠٠١ / ١‏ 


.7 7 


57 صحيحه | في صدر كتاب التفسير 5/ 717١4‏ ح رقم 7075. 
ا كاري )4٠ ١‏ ومسلم: (508). 
0 أخرجه مسلم 5-كتاب المسافرين وقصرها 55 - باب فضل قراءة المعوذتين ١‏ / 00/8 ح رقم .8١5‏ 


1١ 


1 


7 


هذا: ولابد أن يُعلم أن الأصل في القرآن حر أن وس سايق موافقته للعرضة 
الأخيرة» وقد استقرت العرضة الأخيرة علئ وفق ما هو مثبت وموافق ومطابق للقرآن المثبت في 
اللوح المحفوظ كذلك. 

وأما المسألة الثالثة فهي: عرض الأقوال الواردة في ترتيب السور مع الترجبح بينها 

يقول السيوطي (ت: ١41ه)‏ - رحمه الله- في "الإتقان" عن الخلاف في ترتيب السور: 

وأما ترتيب السور علئ ما هي عليه الآن في المصحف. فقد اختلف فيه أهل هذا الشأن علئ ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور الذي يرئ أن ترتيب السور هو أمر توفيقي من اجتهاد 
الصحابة» حيث إن النبي ‏ صائ الله عليه وسلم ‏ فوّضَ ذلك إلئ أمته من بعده. سوا لون )نكا 
إلئ هذا الرأي الإمام مالك. 

المذهب الثاني: يرئ أن هذا الترتيب توقيف من النبي ‏ صائ الله عليه وسلم » وبه قالت طائفة من 
أهل العلم. 

المذهب الثالث: يجنح إل أن ترتيب أغلب السور كان بتوقيف من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ا 2 ا ار 

مز بثا آنمًا ما'ذكره السيوطى من" أقوال العلماء في القول بترتت السور إجمالا“والخلاف في هذه 
لحاس كس رار السطارو سو تار سود اما دل الب ا 00 
كل قول أدلة ما يترجح لديهم القول به» ومن تكلم في هذه المسألة أئمة كبار ممن يُعتد برأيهم» 
والموضوع ليس بحثًا رئيسًا في موضوع بحثناء والباحث لم يسق أدلة كل فريق لمناقشتها مخافة 
الإطالة في بحث هو جانبي عن موضوع البحث الرئيس» وإن كان من الأهمية الكبرئ بمكان» 
لمكانته وقدره وقدر متعلقه ألا وهو كتاب الله تعالل. 

كتير 311 الادمه تر أن تر ته طبور ادا الك كان دلج او فينكاركما تان تريلقك آياذه ذلك" 
وقد ساقوا من الأدلة الواضحات والحجج الدامعات ما يجعل الباحث يقف عندها طويلًا ويعيد 
التأمل والبحث والنظر فيها كثيرّاء 

ومن أبرز هذه الأقوال ما يلي: 

القول الأول: قول الزركشي(ت: 45/اه) في البرهان - رحمه الله-: 

"قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها عل حسب 
الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب أنها علئ حسب الوقائع تنزيلًا وعلئ حسب الحكمة ترتيباء 


.)5087/١( اليرهان‎ 9 
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فالمصحف كالصحف الكريمة علئ وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف... قلت: وهو مبني علئ أن ترتيب السور توقيفي وهذا الراجح. (7*) 

ولاشك أن مثل قول الزركشي له قيمته العلمية وله مكانته وقدره كذلكء لكونه قد ناقش أدلة كل 
فريق من جهة, ولتمكنه من هذا العلم من جهة ثانية. 

القول الثاني: قول السيوطي(ت: ١١4ه)‏ في الإتقان - رحمه الله-: 

"ومما يدل علئ أنه توقيفي كون الحواميم رتبت وَلاءً "يعني متوالية" وكذا الطواسين» ولم ترتب 
المسبحات وَّلاءً ؛ بل فصل بين سورها وفصل بين "طسم" الشعراء و"طسم" القصص ب "طس" 
مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب اجتهادًا لذكرت المسبحات وَلاءَ وآخرت "طس" عن 
سويت 

القول الثالث: قول أبي بكر الأنباري(ت: 7/8ه) حيث يقول- رحمه الله-: 

"اتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي ‏ صائ الله عليه وسلم ‏ فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن". 8”) 

القول الرابع: قول الكرماني:( ت: 897ه) - رحمه الله-: 

"ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ عالئ هذا الترتيب". 39) 

القول الخامس: قول شرف الدين الطيبي(ت: *5/اه) كذلك- رحمه الله-: 

"أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلئ السماء الدنيا ثم نزل مفرقًا عل حسب 
المصالح, ثم أثبت في المصاحف ع التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. ". ) 

القول السادس: قول محب الدين النوَيّْري (ت: /851/ه) حيث يقول- رحمه الله-: 

وإنما أمرهم-عثمان- بالنسخ من الصحف؛ ليستند مصحفه إل أصل أبئ بكر المستند إلئ أصل 
النبي ‏ صائ الله عليه وسلم » وعيّن زيدًا لاعتماد أبئ بكر وعمر عليه» وضم إليه جماعة مساعدة 


(('' البرهان في علوم القرآن /١(‏ 77). وانظر: الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني: .55/١‏ والكوكب 
الوهاج شرح صحيح مسلم: ./1/١٠١‏ 

)الإتقان: السيوطي ج١‏ ص57. 

7 “)الإتقان: السيوطي ج١‏ ص57. 

9 *)-البرهان: الزركشي ج١‏ ص ؟» والإتقان للسيوطي ط١‏ ص57. 

الدتقان اقيرط 12 ص 3" 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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له. ولينضم العدد إلئ العدالة» وكانوا هؤلاء؛ لاشتهار ضبطهم ومعرفتهم. وكتبوه مائة وأربعة عشر 
عور أواركاء لتكاار " ١‏ تكاس النامر لوقل كذ العايل. رن 

يتضح من كلام النويري أنه يرئ بأن نسخ أبي بكر كان كاملاً مرتب الآيات والسور أيضًاء وأنه 
استند إلئ المكتوبء والمحفوظ عن رسول الله - صلئ الله عليه وسلم , لا فرق بين الآيات 
والسور في التوقيف». ولذا أمرهم -عثمان- بالنسخ منه. 

القول السابع: قول أبي جعفر النحاس(ت: 8"اه) حيث يقول- رحمه الله-: 

" إن تأليف السور علئ هذا الترتيب من رسول الله- صا الله عليه وسلم-7. 

القول الثامن: قول أبي الحسن ابن الحصّار(ات: ١77ه)حيث‏ يقول- رحمه الله-: 

"ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي". 5) 

القول التاسع: قول البغوي(ت: 5١5ه)‏ حيث يقول- رحمه الله-: 

إن الصحابة- رضي الله عنهم-» جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالئ على 
رسوله ‏ صا الله عليه وسلم » من غير أن زادوا فيه» أو نقصوا منه شينًا... فكتبوه كما سمعوا من 
رسول الله صا الله عليه وسلم » من غير أن قدموا شيئًا أو أخروا... فثبت أن سعي الصحابة كان 
في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ علئ الترتيب الذي 
هو في مصاحفناء أنزله الله تعالئ جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلئ السماء الدنياء كما قال 
تعال: #شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنِْلَ فيه الَْرْءَانُ4( البقرة: 185)» وقال تعالئ: «إنَا أنْرَلْنَاهُ في لَك 
الْقَدْرِك القدر: 90 20 : 
كلام البغوي في غاية الدقة» فهو يرئ أن القرآن الذي في أيدينا ما زال كما كان في اللوح المحفوظ. 
فكان مرتبّاء ونزل مرتبًا إلئ السماء الدنيا بكامل آياته وسوره وأنه وإن نزل منجمًا بعد ذلك على 
رسول الله - صائ الله عليه وسلم ‏ » فقد جمع بالوحي كما كان في اللوح المحفوظ. وكتبه 
الصحابة- رضي الله عنهم- علئ هذا الجمع الذي تعلموه من رسول الله صائ الله عليه وسلم -. 


لاس ار اللا 10/ .))٠69‏ 

ان اي ص09 ”. والإتقان للسيوطى طذ١‏ ص17. 

ل اك الإتقاد» الياشوطل ج ١‏ ص١١.‏ 

اشر الونة للبغوي: (5/ ©١‏ ويُنظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود: ه5١‏ ؟. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


١‏ الا هه ااا 


القول العاشر: قول الملا على القاري”*"» حيث يقول- رحمه الله-: 

مع أن الأصح أن ترتيب السور توقيفي أيضًاء وإن كانت مصاحفهم مختلفة في ذلك قبل العرضة 
الاو ومما يدل علئ أنه توقيفي كون الحواميم رتبت 2ك وكذلك الطللك ب ولم يرتب 
اللتتيحات) لاع ذل فكك لزبير ا شور ها وكا احداد فل المكيا ]يا لوادنيات 01(). 

وفي قول ودليل علي القاريء» يتضح أن الترتيب وإن لم يرد فيه نص نظري لكنه كان أوكد من 
خلال التأمل في التطبيق العملي» الذي يوحي بما لا يدع مجالا للشك بأن الترتيب كان توقيفيًا. 
تلفق ا اا اي ا اع لاض 
3 أمر توقيفي لا د 0 فيه. 9"*) 


الملا علئ القارئ: (ت. 5١١٠ه‏ -1105م)» هو الشيخ الفقيه المحدث المقرئ نور الدين أبو الحسن علي بن 
سلطان محمدء القارئ الهروي المكي المعروف ب " الملا علي القاري" . لقب بالقاري؛ لكونه عالمًا بالقراءات» 
والهروي : نسبة إل مدينة هراة» من أمهات مدن خراسان» وهي ضمن جمهورية أفغانستان الحالية. 

بالأيكراد فسبة إلا كه | م القرئ؛ لأنه رحل إليها وأخذ عن مشايخها واستوطنها 0 

41 ] لض 2 هجرية؛ وبها نشأء وطلب العلمء وحفظ القرآن الكريم» وجوده علئ شيخه 
ار ا ا 

ثم رحل إلى مكة. حيث استقر بهاء ولازم بها العلماء سنوات طويلة» واستمر في التحصيل» حتئ صار من العلماء 
المشهورين. 

وكان رحمه الله حنفي المذهبء كما هو معروف من مصنفاته» وسيرة حياته» وأسهم في تحرير كثير من مسائل المذهب 
الحنفي» وتأيبدها بالآدلة الشرعية. 

وكان رحمه الله معروفًا بالتدين والتورع والتعفف» وكان يأكل من عمل يده» متقللاً من الدنياء غلب عليه الزهد 
والعفاف والرضا بالكفاف. 


وكان قليل الاختلاط بالناسء كثير العبادة والتقوئ» وكان يكتب كل عام مصحمًا بخطه الجميل؛ ويهمشه بالقراءعات 
والتفسير» فيبيعة ؤيكفيه قوت عامه كلة. 


وكاتتوى أل الراك يا برا م071 صن ووو 

وكان يقول: ا ا 00 ل أياان 1 من حيرا : قف عَلَى بَابٍ الْأَمَرَا". كس 
"مرقاة المفاتيح" /١(‏ 31). 

وللاستزادة من سيرته وأخباره يُنظر: 

الور للرركاكى” قا . 

-التعليق الصبيح علئ مشكاة المصابيح" للكاندهلوي (ص6). 

-التعلبقات الدية "اللكنوي (ض97). 

-الملا علي القاري فهرس مؤلفاته وما كتب عنه" لمحمد عبد الرحمن الشماع. 

1" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ‏ علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري: 


0006570 
('- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي: 7 . ويُنظر: فتح 
البيان في مقاصد القرآن محمد صديق خان: /١‏ "او 210 5"017. وحاشية الشهاب علئ تفسير البيضاوي: /١‏ 70. 


وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: المقدمة:4”7 وله ا 001 1 
ولأؤعاد لحفلا يي شرح نكاد المفااد/ا/ 00 


/ ١ 


هش 2 م ا سل سوال 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 
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1 0 
ومما نُظم وقيل في ذلك ول أبي الحسن بن الحصار(ات: كه) - رحمه الله - في كتابه " الناسخ 
والمنسوخ”": 
يا سائلى عن كتاب الله مجتهدًا ...رع ا ل ا 
(التسباء ا التسانينا خاب ا ...مال امعان المت اداه 


فابن الحصار يشير إلئ أن ترتيب السور جاء بها النبي-صائ الله عليه وسلم- وهي إشارة واضحة 
داك 1 عدي السو نر كاي الي ان سالك 21 

القول الحادي عشر: جملة من أقوال بعض المعاصرين 

وقد رجح جمع من المعاصرين القول بالتوقيف كذلك,. وهم علئ سبيل المثال لا الحصر علئ 
نحو التالي: 

وجا التتج ور سيط م جك الكزر عرزا ما ارا ا لص حك وسريف 10 لله عر اراح /01ا. 
انج تدر 1 

والذي تميل إليه النفس أن ترتيب السور توقيفي» وأن كل سورة لها موضوعاتها التي نراها بارزة 
بصورة تميزها عن غيرها/””". 

1- - وقال وَهيَة بن مصطفئ الرّعيلَات: 535١ه)‏ - رحمه الله -: 

ولا خلاف بين العلماء ارام نيب آيات السو ل تواقيفي منفوؤلا نابت عن النبي صلا الله عليه 
لج يه با ا ا يك 

وممن قال به كذلك من المعاصرين محمد عبد الله دراز» أحمد شاكر. 

ومن أبرز ما استدل به بعض هؤلاء علا توقيف الترتيب المصحفى ما يلى: 

دان لعي يوي الله لس عا 4207 ارون المطكيك لمان 

إذ لو كان هذا الترتيب ترتيبًا اجتهاديًا لما أجمعوا عليه ولتمسكوا بمصاحفهم ولما قدموها 
للجرق؛ ولما.اجتمعواغلئ المصحف الامام؛ 


(9؟) وللاستزادة ينظر: الإتقان للسيوطى /١(‏ 5 5). 

خا عي ابترك ا يار ان 

01 التفسي الو سيظ إل مكجائد سبد لتظاوي( رك 50 0072( / )4 هذا العملا تارلة سبال بطتظاري؟ برتارة 

أخرئ ينسب لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. كما هو الحال في طبعة: الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية الطبعة: الأولئ» (1797 ه - 191/7 م) -(5 151 ه - 1197 م) عدد المجلدات: ٠١‏ 

(*)- التفسير المنير للزحيلي ./١(‏ 51). يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: .١18١ 7/١5‏ وينظر: ترتيب آيات وسور 


القرآن الكريم-الدكتور محمد أبو زيد عن موقعه. بتصرف 


4/1.72 )نا | . الالالايلا 


أ ا أت م أ سح 


: ولقد" قام عثمان بن عفان- رضي الله عنه- بإحراق المصاحف التي وقع فيها الاختلاف» وأبقى ١‏ 
لهم المتفق عليه» كما ثبت في العَرْضة الأخيرة". 49) 
نظ ال" بيدا رو عن ان ال ر ضىئ لل كل ككل بن البجنان 4177220157 اقنه - 
اك قاذ _-ارعل اناب" نالك يناريا مالسا نيا ابرط نوا بيجا ادل 
ع - عو ع 3 8 3 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارئ؛ فأرسل عثمان إلئ حفصة: أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن 
ا مي لل 0 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرال فاك اسان قر 0 يعني ابتداءً-» ففعلوا حتئ إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف. رد عثمان الصحف إلئ حفصة. وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 9*:) 9*:) 
قال علي بن أبي طالب (ت: ٠‏ 5ه) - رضي الله عنه-: 
"يا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف وإحراق المصاحف. فو 
الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعًا ". **:) 
وقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- يدل علئئ أنهم قد أجمعوا عليه إجماعا سكوتيًا-رضي 
الله عنهم أجمعين -. 


لا و اناي “ل را 

7 رواه البخاري» حديث: (/594/1). 

(4*4)- قال عمر بن على بن أحمد الشافعى» المعروف بابن الملقن: (ت: 5 ١٠/ه)‏ 

ماري ) بسر لمش ار ار تسد الر/الطعار عن باأقا سياف انه يادي مسال للب 
"المطالع" بالمبيع ١‏ 30 يفاك هين بلد معروف سميت بكون الأرمن فيهاء وهي أمة كالروم؛ وقيل: هه 
بأرمون بن لمطي بن يومن بن يافث بن نوح. قال أبو الفرج: ومن ضم الهمزة غلطء قال: وبكسرها قرأته عَلَىْ أبي 
منصور اللغوي؛ وقال: هو اسم أعجميء وأقيمت -كما قال الرشاطي- سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان علئ يد 
سليمان بن ربيعة الباهلي. قال: وأهلها بنو الرومي بن إرم بن سام بن نوح. 

وأذربيجان - بفتح أوله بالقصر والمدء وبفتح الباء وكسرهاء وكسر الهمزة أيضًاء حكاه ابن مكي في "تنقيبه"- بلد 
0 0 0-0 7 وقال 1 اللسيانا كك ي: الفصيح ذربيجان. وقال 


.)6 


9 المصاحفء؛ لابن أبَى داود صة 4. 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


2 16 


1١ 4 


موقف ابن مسعود(ت: "اه ) - رضى الله عنه-: 

قال ابن كثير(ت: ؟ ل/الاه) - رحمه الله -: 

"روي عن عبدالله بن مسعود أن عضب كيدا حكن منه مصحفه فحرق» وتكلّم ف تقذم إسلامه عل 
زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف. فكتب إليه عثمان بن عفان- رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك» وكيمم الكلمة. وعدم الاختلاف. فأناب عبداللّه 


" (5مة) 


بن مسعودء وأجاب إلئ المتابعة» وترك المخالفة-رضي الله عنهم أجمعين- 
وكذلك إجاب ابن مسعود- رضي الله عنه- إلى المتابعة في تقديم مصحفه للحرق تعزز ما ذكرناه 
آنمًا من قول علئ بن أبي طالب- رضي الله عنه- تقوئ وتؤكد وتعزز القول بالإجماع السكوتي من 
جهة» وتقرر الإجماع الفعلي من جهة أخرئ كذلك» فرضي الله عنهم أجمعين. 

وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه في الكلام عند مبحث الجمع العثماني بإذن الله تعالئ. 

وفي ذلك يقول الزرقاني-(ت: /751١ه)‏ - رحمه الله - في "مناهله"- وهو يستعرض أدلة القائلين 
بالتوقيف: 

"إن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول- صاى الله عليه وسلم - كترتيب الآيات وأنه لم 
توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه - صلئ الله عليه وسلم -. واستدل أصحاب هذا الرأي بأن 
الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم أحد. وإجماعهم لا 
يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب 
المصاحف المخالفة بمخالفتهم. لكنهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم وعدلوا عن 
مصاحفهم وأحرقوها ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا. ثم ساقوا روايات لمذهبهم 
كأدلة يستند إليها الإجماع".”) 

فلو سلمنا جدلاً أن ترتيب المصحف كان في أول أمره ترتيبًا اجتهاديًا لا توقيفياء لقلنا إن إجماع 
الأمة قد استقر علئ الترتيب المصحفيء حتئ إن كتب التفسير كلها علئ هذا الأمر لا نعلم منها أي 
مخالف عند السلف والخلف. لكن شذ عن ذلك ثلاثة نفر من المعاصرين9"»» فلا يجوز والحال 


('*)- البداية والنهاية؛ لابن كثير: ( 1 /./77). بتصرف يسير. البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوف: 5 لالاه) الناشر: دار الفكر عام النشر: ١501/‏ ه - ١1985‏ م عدد الأجزاء: 
عار 

0 يُنظر: مناهل العرفان: /١(‏ 55 ”7) 

9 أما الخلف: فقد أحدث ثلاثة نفر منهم خرقًا لهذا الإجمالء فكتبوا تفاسيرهم علئ الترتيب النزولي» تاركين 
الترتيب المصحفي الذي عليه عمل السلف واستقر عليه إجماع الأمة. 

أما التفاسير الثلاثة فهي: 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


: ا ا 0 أ لامر 
المصاحف لا يتجرأ أحدٌ عليل مخالفته البتة إلا مما ناذئ بعض المستشرقين كما سيأتي بيانه. 

١‏ - تحزيب الصحابة- رضي الله عنهم- للقرآن 

ومما استدلوا به كذلك على أن ترتيب السور توقيفي تحزيب القرآن وفي ذلك 
يقول الحافظ ابن حجر(ت: 857ه) -رحمه الله تعالول: 

" شال عا" اسوك لمكت كان لاقن ما/أشركله أحيتك راسف ار عر ع8 ا 
اي قم الحنيث ة الثقفي اكيت فى افد نظ اسم رمن انلك رس ردطانن 
أصحاب رسول الله -صائ الله عليه وسلم - قلنا :كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سورء 
وخمس سورهء وسبع سورء وتسع سورء وإحدئ عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل 
من" ق "حتئ نختم ."ثم قال ابن حجر:"فهذا يدل علئ أن ترتيب السور علئ ما هو في المصحف 
الاملكاواي عيكا لماك فاك اش كلبدا سا بيه دم 

وهذا أيضًا دليل واضح جلي ذكره الحافظ في الفتح واستدل به علئ أن ترتيب السور علئ ما هو 
لو ل 0 8د 
ار الترتيبي لبعض السور المتشابهة في مفتتحهاء وفي ذلك يقول السيوطي -رحمه الله 
تعالىا -: 

"ومما يدل علئ أنه توقيفي كون الحواميم رتبت وَلاءَ "يعني متوالية" وكذا الطواسين» ولم ترتب 
المسبحات وَلاءً» بل فصل بين سورها وفصل بين "طسم" الشعراء و"طسم" القصص ب "طس" 
مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب اجتهادًا لذكرت المسبحات وَلاءَ وآخرت "طس" عن 
التقطة 02 واقل مر ذكره عدت م #أفارال الغا ولبنة بيعو تبتك 5ز تبك السوارة 

وهذا الترتيب الدقيق الذي ذكره السيوطي للسور المتشاءبهات في مفتتحها ومطلعها وصفة ترتيبها 
وتتابعها بتك الدقة المتناهية من سور "آل حميم" وسور "آل طسم". إذ إن سور "آل حم" السبع 


١‏ - تفسير بيان المعاني: وهو "تفسير كتاب الله الحكيم حسب النزول ل" عبد القادر ملا حويش" 
؟ - التفسير الحديث: ل" محمد عزة دروزة " 

- كتاب "'معارج التفكر ودقائق التدبر” ل" عبد الرحمن حبنكة الميداني” 

وسيأتي الكلام عنها بالفصيل في الصفحات التالية بإذن الله تعالى. 

(449)- فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ج94 ص 257 "5. 

لان ال ارم 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


د نيبي يي ٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِببببببجججججججججججببييي ل لميلتنتنتيص لدم 2 
-_- دهاع 
١ 1‏ 


رتبت ترتيبًا متواليًا وكذلك سور "آل طسم" الثلاث» وأما سور المسبحات السبع فرغم تشابه 
مفتتحها فإنها لم تأت متوالية. وقوله: (وأخرت طس» يعني النمل المفتتحة ب(طس) فقد أخرت 
عن القصص فجاءت بعدهاء وقد وقعت بين سورتي الشعراء والقصص المتشابهتين في الافتتاح ب( 
طسم)» فدلل بذلك عل أن ترتيب السور توقيفي بلا شكء وهذا استدلال من السيوطي له قوته 
ووجاهته وحجيته. 

وسور الحواميم هي: سور دُوات "آل حم". 

وسور الطواسين أو الطواسيم هي: السور ذّوات "آل طسم". وقد جمِعَت علئ غير قياس. 

أما سور "آل حو" : فهي سور "آل حم" السبع التي افتتحت ب" حم" وهي سور: 

رفاغ-١‎ 

أب فقلات 

"- الشورئ 

- الزخرف 

- الدخان 

5- الجاثية 

- الأحقاف. 

قال الكميت بن يزيد””): 

وجدنا لكم في آل حاميم آية... تأوّلها منا تي ومعرب 7*:) 

وهي علئ الترتيب المصحفي علئ النحو التالي: 

ال (حم (1) تَنِيلُ الكتاب من الث الَِْيز الْعَلِيم(1)) [غافر]. 

الثانية: (حم )١(‏ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ(1)) [فصلت]. 

الثالثة: (حم )١(‏ عسق (35)) [الشورئ]. 

الرابعة: (حم )١(‏ وَالكتاب الْمَبِينِ(؟)) [الزخرف]. 

الخامسة: (حم )١(‏ وَالْكِتاب الْمُِينِ (7)) [الدخان]. 


“الكميت بق اناد الاأملدي كلينه أبو| لتيل "390١‏ ك انين 1ه أشاعر شاك قر يقلتي الأسد وأمو اثلين شكراء 
العصر الأموي» سكن الكوفة واشتهر بالتشيع وقصائده في ذلك المسماة بالهاشميات. تظر م 
ويكيبيديا. 

3 البيت للكميت بن زيد الأسديء, مجاز القرآن لأبي عبيدة: )١ - ١١14(‏ وديوانه طبعة الموسوعات بالقاهرة 14. 
وآل حاميم وذوات حاميم: السور التي أولها" حه" نص الحريري في درة الغواصء عائ أنه يقال: آل حاميم» وذوات 
حاميم» وآل طسم. ولا يقال: حواميم ولا طواسيم. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


2 6 


1١ 4 


السامالة: (حم (0) تَنِيلُ الكِتاب مِنَ الله الْعَرِيزِ الْحَكِيمٍ (؟)) [الجائية]. 

السابعة: (حم © كربا الْكِتاب من الله العَزِيزٍ الْحَكِيم 0 

"وقد تجعل "حم" اسمًا للسورة ويدخل الإعراب ولا يصرف". 7*:) 

وأما سور "آل طسم": فهي السور المفتتحة ب (طسم) أو (طس)» وهي ثلاث سور: 
-١‏ الشعراء 

؟- والنمل 

واس 

وهي علئ الترتيب المصحفي علئ النحو التالي: 

ال (طسم (1) يلك آيات الكتتاب الْمُبِينِ) [الشعراء]. 

الثانية: (طس يَلْكَ آياتٌ الْقَرْآنِ وَكِتابٍ مُبين) )١(‏ هُدئٌ وَبُشْرئ لِلْمُؤْنِينَ (؟)) 67 
الثالثة: (طسم )١(‏ يَلْكَ آياثُ الكتاب الْمُبِينِ (؟)) [القصص]. 


أنشد أي عبلاة 


وبالطواسيم التي قد ثلنت... وبالحواميم التي قد سبّعت 19 


وهو يعني بقوله: قد ثلثغت' ؟أعا اولك سورك وؤزاله: )بعك "أنها سبع سور. 
وأما المسبحات فهي السور المفتتحة بالتسبيح» وهي سبع سور: 
١‏ -الإسراء. 
؟ -الحديد. 
“رك سير 
:-الصف. 
ه -الجمعة. 
5- التغاين. 
- الأعلئ. 
وهي علئ الترتيب المصحفي علئ النحو التالي: 
الأولئ: ( سُبْحانَ الذي أشرى بعَبْدِِ ليلا مِنَ الْمَمْجِدٍ الْحَرام إل الم نجلا الأقضين الدع باركنا 
عر ) لمر 
الثانية: (سَبَّحَ لِلَِّ ما ني السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمُ)(1) [الحديد]. 


ا ا 
اك بط راد السشر /ا/ 5 ,”5١ 6-٠١‏ جمال القراء:١/‏ 5 5-9 7. 


2 56 


1١ 4 


الخال" (سَبّحَ ِل ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْض وَُوَالْعَِيرُ لْحَكِيمْ) (1) [الحشر]. 
الرابعة: : (سبَّحَ لل م في السّماواتٍ وما في الْأَرْض وَهُوَ اْعَِيز الحَكِيمْ) (1) [الصف]. 
الخامسة: ( يُسَبّحُ لِلّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْض الْمَلِكِ الْقَدوسِ الْعَزِيزٍ الحكيم ) )١(‏ 


[الجمعة]. 
نك ليع ا و جر 1 01م دمع 5 
ل ال اء 


السابعة: (سَبّح سه رَبك الأغلن) (1) [الأعلئ] 

وبعد بيان استعراض أقوال وأدلة القائلين بالقول بأن ترتيب السور توقيفي والحكم عليها يتبين لنا 

مايلي: 

أولا: قوة اموع وحجيتها ووجاهتها ورجحانما 

انيًا: أن ترتيب السور المصحفي الذي استقر عليه المصحف الإمام هو الموافق لما هو مثبت في 

الك لس كا رار الال لبر - رضي الله عنهم 0 

ا 0 2 
م ترتيبًا اجتهاديّاء مع رد الدعوات المغرضة المنادية بإعادة ترتيب المصحف 24 

2 ورد أي دعوة مماثلة لتك الدعاوي الباطلة الهابطة كتلك الدعاوي التي صدرت من 

بعض المستشرقين الذين سيآأتي ذكرهم ومن تأثر بهم وتابعهم ونادئ بفكرتهم من بعض 

المعاعطري؟ أكتالك. 

وأأما“السالة الرابعة فهي: بداية مخالفة ومعارضة الترتيب المصحفي بالترتيب النزولي وبيان 

مصدره 

لقد تَعرّص لهذا الترتيب فئة من المستشرقين ولا غرابة في ذلك فهذا شأنهم وديدنهم» ولكن عندما 

يتعرض لهذا الترتيب فئة من بني جلدتنا وممن ينتمون لقبلتنا فمن هنا يأتي التعجب!. 

0 الشيخ ا لقال ل ل ا را ا 1 321 

قد أقرا بأن تر تيب السور في المصحف توقيفي ولا يجوز مخالفة هذا الترتيبء. لأنه كان بوحي من 

ا يي ملي ناك 

ومع ذلك فقد خالفا الترتيب التوقيفي في تفسيريهماء وقد احتجا بأن طريقة تناول التفسير تختلف 

عن الترتيب المصحفيء وقد قدما أعذارًا لا تقوم مها حجة ولا تتضح بها محجة. 


0 يُنظر: بيان المعاني /١‏ "7 والتفسير الحديث .4/١‏ التفاسير حسب ترتيب النزول في الميزان: د. مصطفئ مسلم. 
مقال عن موقع أهل التفسير» بتاريخ:15١/‏ 7١/477١اه.‏ بتصرف يسير لينتظم الكلام ويتآلف فحسب. 


/ ١ 


م يه سلما ع جو 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 7 


ْ وفد لي كر سويد "و "واأوارة" تطاير ا لنأمااصر ادن رتيم كز نيما درثييا تاليا لا ترتيبًا ١‏ 
مصحفيًاء و "حويش" هو رأس الحربة الذي ابتدأ هذا الأمر الجللء إذ هو أول من أقبل علئ هذا 
العمل الذي خالف فيه ما درج عليه أئمة التفسير وسادات التحبير والتأويل سلمًا وخلفًا كما سيأتي 
بانكدكاته وإيضاحه في موضوعه. ثم تبعه "دروزة"» وقد تبعهما علئ هذا العمل كذلك الشيخ 
"حبنكة الميداني" كما سيآت الكلام علئ تلك التفاسير بشيء من التفصيل والإيضاح والبيان. 
وجميع هؤلاء بذلك قد خرقوا إجماع الآمة علئ اتباع الترتيب المصحفي والذي عليه عمل أئمة 
التفسير من السلف والخلف. وني حدود علم الباحث واطلاعه الضيق أن هذا العمل لم يسبقهم 
لم إعنا ابن و 1 حي إل اسوك الوء أ ا واللم "اد الولاطاء: توي لدان 
ترتيبًا نزوليًا وذلك سعيًا منهم لبث الشبهات حول القرآن ولزعزعة الثقة في كتاب الله ولاسيما في 
نفوس الأجيال المقبلة» 
ومن أبرز هؤلاء المستشرقين: ْ 
0 اراي 0 ذقنا را شعن لبر ناك اليج #ليك: ا . 

.)ه١7‎ ٠5 والمستشرق الألماني اليهودي غوستاف فايل:(ت:‎ - ١ 

“- والمستشرق الألماني فريدريش شفالي: (ت: 17”8١ه»)»‏ وهو تلميذ تيودور نولدكه 

4 - وشيخ المستشرقين الألماني تيودور نولدكه: (ت: 59 11١ه).‏ 

وهو من أوائل المستشرقين الذين أثاروا مسألة إعادة ترتيب القرآن الكريمء "وفق ترتيب النزول". 
ولقد أفن جزءًا كبيرًا من حياته» معتمدًا علئ كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي من 
بل الل الا ا 

ويقال بأنه ندم في آخر حياته علئ الجهد الكبير الذي بذله في علم لا يمكن أن يصل فيه إلئئ نتائج 
قطعية بسبب اختلاف الروايات وتضارها. 

- والمستشرق الإنجليزي ديفيد صموئيل مرجليوث: (ت: 5/8 ١١ه).‏ 

- والمستشرق الفرنسي ريجي بلاشير: (ت: 11791ه) 

وقد قام "بلاشي ر"(زعمًا منه) بترجمة القرآن الكريم للفرنسية عام ١11717ه-0٠1960م,‏ والحقيقة 
أن الترجمة تمتنع تمامًا لأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرهاء وإن الذي يمكن ترجمته إنما هو 
معاني القرآن فحسب. 


للك يك يذ تالايخ لدان لأبي عبد الله الزنجاني: (ص: 206 


غ 217.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 1 
وقد رتب " بلاشير" تلك الترجمة المزعومة بحسب ترتيب النزول أول الآمر. ثم بعد سبع سنوات 

من تأمله ثبت لديه عدم صواب وجدوئى طريقته الأولئ التي استخدمها ألا وهي الترتيب بحسب 

رك الح ل عاد نوريت” كاعد سولب اليك الس 


ولقد تأثر ببؤلاء المستشرقين الكفرة بعض المعاصرين كذلكء ومن أمثال هؤلاء: 

"إن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل الأفكار ويضيع الفائدة من تنزيل القرآن» لأنه يخالف 
منهج التدرج التشريعي الذي روعي في النزول. ويفسد نظام التسلسل الطبيعي للفكرة» لأن القارئ 
إذا انتقل من سورة مكية إلئ سورة مدنية اصطدم صدمة عنيفة» وانتقل بدون تمهيد إل جو غريب 
عن الجو الذي كان فيه. وصار كالذي ينتقل من درس في الحروف الأبجدية إلى درس في البلاغة". 
53105) 

كل له رطبالة الم لوا" رانفوا 531 كما لاله 

وقد أقام الل لها الدكتورً/ محمد عبد الله دراز-رحمه الله- فقام بالرد عليها بتقرير رفعه إلئ إدارة 
الأرط 1ل 

> ؤمير زا بثافرا الأسكوتئ التحائري الراف كك ] لاف :18537 هل) 

"-والدكتور يوسف صديق التونسي (معاصر) من مواليد(؟77١ه)»‏ هو فيلسوف وعالم 
انثروبولوجي. 

للقرآن» وقد صدر في جزئين تناولت فيه تفسير بعض سور القرآن. 

وَالتَمَاسِيرُ الثلانَةٌ هى: 


” تفسير بيان المعاني: وهو "تفسير كتاب الله الحكيم حسب النزول ل" حوايش'‎ -١ 
يي« السلميد مز در وومةه‎ 


مقال: " النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله": عبد الله درازء مجلة الأزهرء رئيس التحرير: 
محمد فريد وجدي بِكُّ. تحت إدارة ديوان الإدارة للأزهر والمعاهد الدينية» بالقاهرة» عدد شهر رمضان سنة 
(117ه/ ٠196م,‏ مجلد 77). مطبعة الأزهرء ص: 7/15. 

20 “)وقد نشر هذا الرد في مجلة " كنوز القرآن" في عدد أكتوبر ١140م.‏ يُنظر: الجمع الصوتي للقرآن: (ص: 7”09) 
وهام ش(١).‏ 


/ ١ 
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"- كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر" ل" حبنكة الميداني" 

مناقشة الباحث ل" التََاسِير الَكَانة" مناقشة "تفصيلية" علئ النحو التالي: 
لابد من إلقاء نظرة توضيحية لتلك التفاسير التي خرقت جمع الأمة بهذا الشأن الجلل أولاء ثم 
مناقشتها ثانيّاك وهي تأتي علئ النحو التالي: 
أولًا: تفسير " بيان المعاني ل" عبد القادر ملا حويش " (ت: /179ه) 
عرض ودراسة ومناقشة التفسير الأول: " بيان المعاني ل " حويش" 
وهو " تفسير كتاب الله الحكيم حسب النزول ل" حويش". ويعد هذا التفسير هو الأول من نوعه 
حتئ تاريخه في حدود ما نعلم» وفي حدود ونطاق ما وصلنا علمه. 
وبل كوا علد النام ري وناك لحري [الكعد حعاد لوكا ري رت و لكان 60 
اولي ار ان. دالو ساد لىه 

"واتهم بأنه كان م ماران كيديا "» ولكن ابنه نف ذلك وأخبر أنه كان يذهب إلئ شيخ الطريقة 
اج زا 1 1ن اي ا ايه 
ولقد طْبِعَ كتابةٌ طبعته الأولئ في مطبعة الترقي بدمشق ق عام: لاني لس 
جزءًا مجموعة في ست مجلدات من الحجم الكبير. وليته ما طبع 
وقد اعتمد في تفسيره علئ عدد من كتب التفسير منها: 
١-تفسير‏ الخازن: "لباب التأويل في معاني التنزيل" والخازن هو: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن, المعروف بالخازن (ت: 5١‏ ل/اه). 
-١‏ تفسير النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" والنسفي هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: ١٠ل/اه).‏ 
؟'-تفسير البغوي: "معالم التنزيل في تفسير القرآن"» والبغوي هو: أبو محمد الحسين بن مسعود 
الحعوئ زر تعره ه). 


نسب إلى مدينة عانة العراقية المحاذية للحدود السورية» والتى هى مسقط رأسه. 

(:'"انسبة لمدينة دير الزور السورية التي تعلم فيهاء والتي تقع علئ الحدود الشرقية» من العراق. 

(”الشيخ عبد القادر ملا حويش واعظ ومؤلف وفقيه وقاضي ومفسر للقرآن من أعلام علماء العراق» ينظر: 
المو يار الحرة ١‏ ويكينياف نلا عن اللجاكاة 


7 يُنظر: التفسير والمفسرون أساسه واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث. د فضل عباس حسن: ("/ ».)756٠‏ 
دار النفائس-عمان-الأردن»ط 571/21١‏ ١اه.‏ 
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5- تفسير النخجواني: "الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم 
الفرقانية"» والنخجواني هو: نعمة الله بن محمود النخجواني ويعرف بالشيخ علوان (ت: 
0 

- تفسير أبي السعود: "إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم ". وأبو السعود هو: محمد 
بن محمد بن مصطفئا العمادي (ت: 9/5ه). 

7- تفسير روح البيان للخلوتي: " روح البيان في تفسير القرآن". والخلوتي وهو: إسماعيل حقي بن 
مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتيء المولئ أبو الفداء (ت: 717١١ه).‏ 

-١‏ تفسير روح المعاني للألوسي: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". 
والألوسي هو: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١٠111ه).‏ 

8- تفسير البيضاوي: " أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» والبيضاوي هو: ناصر الدين أبو سعيد عبد 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 186ه). 

4- تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"» والزمخشري 
هو: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 5178ه). 

-١‏ تفسير محي الدين بن عربي الصوفي: "عرائس البيان في حقائق"» وابن عربي هو: أبو 


ضمح | لدي فحنا ف علل ب كط بن أ كاش . ع لز للها لقمائم؟ الطاكل الأب 4هزرت: 
ل م 


ومن الكتب الفقهية التي اعتمد عليها: 

.-١‏ المبسوط للسرخسي».. والسرخسي 6 0 عا وان ع شنا ننس 
الأئمة السرخسي(ت: 4/7ه). 

؟- رد المحتار علئ الدر المختارء وحاشيته لابن عابدين» وابن عابدين هو: محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي(ت: 557١ه).‏ 

'- شرح مختصر الطحاوي للجصاصء والجصاص هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي 
الجصاص الحنفي (ت: 737١‏ ه)» والطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
ري الطحاوي(ت: ١17ه).‏ 

ومن كتب الصوفية التي اعتمد عليها: 

١‏ - عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي (ت:57737ه). 
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- البهجة السنية لمحمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي (71/9١ه).‏ 
“- ونور الهداية والعرفان لأسعد الصاحب وهو: أسعد بن محمود الكردي الشهرزوري 
الدمشقي النقشبندي. (ت:375١1ه).‏ 
5 - والإنسان الكامل لعبد الكريم الملقب ب "الجيلي أو الجيلاني" (ت:177ه). 
ه-إحياء علوم الدين للغزالي(ت: ٠0‏ 5ه). 
5- الرسالة القشيرية في التصوف لأبي القاسم القشيري ( ت: 4760ه ). 
عمد ول «تاعرير اللكسو رط المكية ل اللمدنية الغو داف فيلا الكتطل العاللة: 
-١‏ كتاب عدد سور القرآنء وآياته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه من مدنيه لأبي القاسم عمر بن 
محمد بن عبد الكافي(ت: ٠٠4ه).‏ 
"اكاب «!تاظكة الزطل امام |رابن؟ نيزو كتيالناي واتكون التقةوتدليب للم 
الشاطبي(ت: 4٠‏ 0ه) وشرحه لأبي عيد رضوان المخللاتي(ت: ١1171ه).09.‏ 
7'- كتاب إرشاد القرّاء والكاتبين للمخللاتي أيضًا 9:". 
طريقته في التفسير: 
وطريقته في التفسير هو أن يبدأ باسم أول سورة نزولا ثم التي تليها بالترتيب الزمني من حيث 
النزول» ثم ذكر معناه والإشارة الئ الأسماء الأخرئ إن رُوِيَ لها أكثر من اسمء وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وحروفهاء وذكر ناسخها ومنسوخهاء ثم الإشارة الى الكلمات التي بدأت أو ختمت بها 
السورة» وتكرارهاء أو عدد تكرارهاء ومكان نزولها وتاريخ نزولها والأقوال التي فيها ثم يدخل في 
تفسير الآية تفسيرًا بيانيًا تحليليًا. 
منهجه في تفسير الآية: 
وكان منهجه في تفسير الآية» تقسيم البحوث الم الموضوعات مجزأء ونقل الأقوال معنونًا باسم 
الناقل؛ والاستشهاد بالمأثورات والأشعار مستندًاء ونقل كلمات العرفاء والصوفية مؤيدًا""”. 
أول دراسة حول هذا التفسير: 
وقد قام باختصار هذا التفسير "بيان المعاني" علاء محمد سعيد» وطبع بإصدار مكتبة أبي أيوب 
الأنفعا الي بد طط ااا ا ملكواان نت 
('") هو: رضوان بن محمد بن سليمان؛ أبو عيد» المعروف المخللاتي» من العلماء بالقراءات» ومن مؤلفاته: فتح 
المقفلات» وشفاء الصدورء والقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز. توفي عام ١1١11١ه‏ -1841م. (الأعلام 
الو كي 0 


9" يُنظر: بيان المعاني» ج١‏ / 4 .بتصرف 
7" للاستزادة يُنظر: بيان المعاني» ج١‏ / ٠١5‏ و577 و١4/8‏ 
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وليته اقتصر علئ دراسته ونقضه وإعادة ترتيبه علئ وفق الترتيب المصحفيء بدلا عن اختصاره. 
انتقاد تفسيره: ' 

لسك نا سلب عامط ا يد بي لكك ك1 فويض ساماد 5 لوك لاوطو الاي 
وإن كانت واحدة لكافية» والتى من أبرزها ما يلى: 

ٌ : تناقض أسلوبه وركاكته‎ -١ 

"- مخالفته لصريح القرآن وصحيح السنة في كثير من المواضع من كتابه 

7”- إخراجه لكثير من النصوص عن دلالتها 

-استشهاده ببعض الإسرائيليات» كالتي يفتري فيها بنو إسرائيل علئ أنبيائهم 

5 - اعتقاده في صحة بعض القصص الواهية والموضوعة والمنكرة كقصة الغرانيق. 

ولو أنه طالع بعض ما كتبه أحد أعلام الأمة في ذلك لكفاه.7:*) 

5 -إيراده للخرفات وإمعانه فيها بكثرة» وهذه سمة بارزة في تفسيره 

- تناقضه في إثبات رؤية الله عز وجل نفيًا وإثبان 

- تخبطه الواضح المصحوب بضعفه في الصناعة التفسيرية 

9 - جهله ببديهيات اللغة التي نزل بها القرآن 

٠١‏ - عدم معرفته للتاريخ وجهله به 

-١‏ الإغراب والإتيان بالعجائب 

-١‏ رده للإجماع 

1 - جهله بالسنة ورده لهاء وتضعيفه للأحاديث الصحيحة الثابتة» واستشهاده بالموضوعات» 
وطعنه كذلك في صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصحٌّ الكتب المصئّفة واللذين تلقتهما 
الأمة بالقبول.9, 


(7'"- للاستزادة يُنظر: المفسرون حياتهم ومنهجهم: محمد علئ أيازي: ج١.‏ ص5 7794-17 مع الانتباه والحذر 
الشديد لأن الكاتب "رافضي" وكذلك خرج كتابه مثل كاتبه» وفيه من الخلط والأباطيل ما الله به عليم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

"والرافضة ل مخذولة» من لها عقل صحيح» ولا نقل صريح» ولا دين مقبول» ولا كم متررة 0 منهاج اكات 
(ولا8/5). 

وقال-رحمه اللّه- أيضًا: 

"أكاذيب الرافضة لا يرضاها أكثر العقلاء من الكفار!!!". درء تعارض العقل والنقل: (5// /17). 

ال ككتاب : نصب المجانيق لمق ا قصة الام لمات العصر الي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن ادم الأشقودري ادام (المتوفئ: ١57١ه)‏ الناشر: المكتب الإسلامى. 

0 وللاستزادة يمكن الاطلاع على نقد قريب من هذا النقد وقد يزيد عليه فيما ذكره في نقد تفسيره» د. فضل عباس 
لمواضع نقده في كتاب '"بيان المعاني" ل عبد القادر ملا حويش. 


/ 
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قال النووي (ت:717/5ه) - رحمه الله -: 

"وقد اتفق العلماء علئ أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيحا البخاري ومسلمء وقد تلقتهما 
الع 0 

قال ابن طاهر القيسراني(ت: )5٠/‏ - رحمه الله-: 

" أجمع المسلمون علئ قبول ما أخرج في "الصحيحين" لأبي عبدالله البخاريء ولأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوريء أو ما كان علئ شرطهما ولم يخرجاه ".0 

اي : 

ف" إن هذا التفسير الجامع المانع كما وصفه صاحبه والذي كان أبناء عصرنا في أمس الحاجة إليه. 
من الحق أنه جامع حقّاء ولكن لكل ما هو غريب وضار ومنكر وموضوع. 

وإنه لمانع كذلك, أعنئ "مانعًا" لكل ما فيه لآهل هذا العصر من خير في دينهم ودنياهم» وأنه 
ينبغي أن يحال بين هذا الكتاب وأهل هذا العصرء والذي يطعن صاحبه في أصح الكتب بعد كتاب 
الله» ومع ذلك فقد ملاً كتابه بما هو بعيد كل البعد عن التفسير ومعناه. 

التفسير لا يحتاج لتقيم: 

وبعد فلا أرئ داعيًا لتقيم هذا التفسير» فإن نصوصه هي خير مقيم له. 

و سكات ل اللغاري كما اليسشله العسعضي لكازتانة الوللواميلهاك لعياا ناك فانم عراس ا نمال” 
الاكرائيلياك شقلب )با للاتحادية الموضوعة والمنكرة التي يتورع عن ذكر مثلها الخازن 
وغيره» وإن كان الثعالبي حاطب ليل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 ١/اه)»‏ فإن مفسرنا 
حاطب في ليل دامس» وأخيرًا فإن مثل هذا التفسير يستدعيئ من العلماء العناية والرقابة حول ما 
يكتب حول كتاب الله» هذا ونسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يجعلنا من المتيقظين 
لهذا وأمثاله» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيه".77) 

ولاشك أن ملا حويش لم يفعل ذلك ويقدم عليه إلا لدوافع يراها ويقتنع بهاء 

فقد قال في مقدمة تفسيره بيان المعاني: 


9" شرح النووي علئ صحيح مسلم .)١5 /١(‏ 

59 تتفوة التصوف. نقلا عن,أخاديث"الصتيتعين ببن الظنّ”وآليّقين للشييخ ثناء الله الزاهدئ (/541/1 2 ضصمن 
مجلنا لكات الألااا ظة الطاد لذاعن الزناك العامة لتواريالت ابوث العلمية الا قاء ني الادع 1 والارة اك)! 

('"ايُنظر: التفسير والمفسرون أساسه واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث(مرجع سابق). د فضل عباس حسن: 
(/ 7017). 537737 ١اه.‏ بتصرف يسير. 


/ ١ 


ا ١‏ لكا م الا رن 
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"واعلم أن الخليفة عثمان-رضي الله عنه- ومن معه من الأصحاب إنما لم يأخذوا برأيه- أي رأي 
الإمام علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- حيث كان قد رتب مصحفه علئ ترتيب النزول- لأن 
السور والآيات كانت مرتبة ومجموعة علئ ما هو في المصاحف الآن» وهو أمر توقيفي لا مجال 
للرأي فيه» وليعلم أن تفسيره علئ رأي الإمام علي كرم الله وجهه”” لا يشك أحد بأنه كثير الفائدة 
عام النفع» لأن ترتيب النزول غير التلاوة» ولأن العلماء رحمهم الله لما فسروه على نمط 
المصاحف اضطروا لأن يشيروا لتلك الأسباب بعبارات مكررة:؛ إذ بين ترتيبه في المصاحف 
وترتيبه حسب النزول بعد يرمي للزوم التكرار» بما أدئ إلئن ضخامة تفاسيرهم» ومن هذا نشأ 
الاختلاف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والآخذ والرد فيما يتعلق منهما. 

وقد علمت بالاستقراء أن أحدًا لم يقدم تفسيره بمقتضئ ما أشار إليه الإمام - عليه السلام-. 
ويكفي القارئ مؤنة تلك الاختلافات وتدوينهاء ويعرف كيفية نزوله ويوفقه علئ أسباب تنزيله 
ويذيقه لذة معانيه وطعم اختصار مبانيه بصورة سهلة ميسرة» خالية عن الرد والبدل» سالمة من 
الطعن والعلل» مصونة من الخطأ والزلل» فعنّ لي القيام بذلكء إذ لا مانع شرعي يحول دون ما 
هنالك» وأراني بهذا متبعًا لا مبتدعاء مؤملا أن يكون عملي هذا سنة حسنة... مبيئًا أوّل ما نزل إلى 
الفترة والفترة» وسببها ومدتها وأول ما نزل بعدهاء وسبب وتاريخ كل منهاء ومكانه وزمانه 
وقصصه وأخباره وأمثاله وأحكامه. والآيات المكررة وسبب التكرار» ونظائرها مما يناسبها باللفظ 
والمعنى» والكلمات التي لم تكرر فيه» (عدا ما كان بين سورة (ق) إل (الحديد) وجزئي (تبارك) 
و (عم) لأن كثيرًا من كلماتهاء لم تكرر لما هي عليه من السجع العجيب واللفظ الغريب. وما هو 
موافق لشرع من قبلنا منه... وخلاصة القصص المعقولة والغزوات المرموقة ا 


(''")- قال ابن كثير رحمه الله تعالول: 

قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي- رضي الله عنه- بأن يقال: "عليه السلام " من دون 
سائر الصحابة أو " كرم الله وجهه ". وهذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوئ بين الصحابة في ذلك فإن هذا 
من باب التعظيم والتكريم والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولئ بذلك منه- رضي الله عنهم.-يُنظر: تفسير ابن كثير: ( 
لا لالاه-مله). 

و" تلقيب علي , بن أبي ,ظالب بتكرد يم الوجه وتتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيهء ويقال إنه من أجل أنه لم يطّلع علئ 
الى لق رانك 1 أ يطل نبا لس ميات برعا ريل لمكن ]هي 2 
الإسلام. 


ينظر: ام لاو ار ا 


0 يُنظر: مقدمة ار 11 .5/١‏ 
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ومما يردُ قوله ب" أن عثمان لم يأخذ رأي علي والأصحاب" 

قول علي بن أبي طالب(ت: ٠ه)-‏ رضي الله عنه- نفسه: 

"يا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف وإحراق المصاحف. فو 
الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملاً منا جميعًا". 9 

وقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يدل علئ أنهم قد أجمعوا عليه إجماعا سكوتيًا- رضي 
الله عنهم أجمعين -. 

كما يرد قوله كذلك موقف ابن مسعود(ت: 77ه) - رضى الله عنه-: 

الاين نر كر اران انها ١‏ 

"روي عن عبدالله بن مسعود أنه غضب لما أخذ منه مصحفه فحرق, وتكلّم في تقدّم إسلامه على 
زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف. فكتب إليه عثمان بن عفان - رضي الله- عنه يدعوه إلئ اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك» وجمع الكلمة» وعدم الاختلاف. فأناب عبدالله 
بن مسعودء وأجاب إلى المتابعة» وترك المخالفة-رضي الله عنهم أجمعين-". (5”) 

وكذلك إجاب ابن مسعود-رضي الله عنه- إلئ المتابعة في تقديم مصحفه للحرق تعزز ما ذكرناه 
آنمًا من قول علئ بن أبي طالب-رضي الله عنه- تقوئ وتؤكد وتعزز القول بالإجماع السكوتي من 
جهة» وتقرر الإجماع الفعلي من جهة أخرئ كذلكء فرضي الله عنهم أجمعين. 

والإشكال هنا أن الشيخ "حويش" ممن يرئ أن ترتيب السور توقيفيء ولو قلنا أن عليًا أو غيره من 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- قد رتب مصحفه ترتيبًا نزوليّاء فالرد علئ ذلك يكون من 
جهدين: 

الجهة الأولئ: أن ذلك كان أول الأمر قبل الجمع البكري ثم الجمع العثماني 

الجهة الثانية: ولو كتب أي منهم مصحمًا خاص به لأي سبب من الأسباب فهل يُعمم ذلك 
المصحف ويترك المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة كلهم بما فيهم علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنهم أجمعين-» ولاشك أن المصاحف التي بين يدي الناس اليوم إنما هي منسوخة عن 
المصحف الإمام الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة» والعرضة الأخيرة موافقة لما هو مثبت في 
اللوح المحفوظء وقد مر معنا ذكر ذلك. فَأَعِيدَ ذكره هنا لمسيس الحاجة إليه. 

"ويمكن تلخيص أبرز دوافع الشيخ "حويش" في النقاط التالية: 

١‏ - تجنب ما وقع فيه المفسرون من التكرار بما أدئ لضخامة تفاسيرهم. 

00 لمم اكيندة الاي أي ذا روفن 

0د اليدا ةو التياية» لا كثير : لا قار )راض لعو انيت بي بتصلافي بير . 
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-١‏ تجنب الاختلاف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

*- لتعريف القارئ كيفية نزول القرآن وتوقيفه علئ أسباب نزوله. 

؛ - ليتذوق القارئ معاني القرآن وطعم اختصار مبانيه بصورة سهلة يسيرة خالية عن الرد والبدل, 
سالمة من الطعن والعلل» مصونة من الخطأ والزلل. 

مناقشة أهداف الشيخ " حويش" 

الهدف الأول: تجنب ما وقع فيه المفسرون من التكرار بما أدئ إلى ضخامة تفاسيرهم. 

لم يسق لنا الشيخ ملا حويش مقارنة بين تفسيره وتفاسير أخرئ ورد فيها التكرار لكي نكون علئ 
بينة مما يقول. ثم كيف يتجنب المفسر- منهم ملا حويش- آيات وردت في المرحلة المكية 
مجملة كآيات سورة الإسراء وفيها الأمر بالالتزام بأمهات الأخلاق ثم وردت في سورة الأنعام 
المكية أيضًا وهي قريبة جدًا مما ورد في سورة الإسراء. 

وقل مثل ذلك فيما ورد في سورة المعارج المكية وسورة المؤمنون من صفات وأعمال تكاد تكون 
متطابقة» وقد فسرها الشيخ ملا حويش نفسه هنا وهناك. وقل مثل ذلك في قصص الأنبياء التي 
تكررت مرات عديدة تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل وأخرئ تناولت جانبًا من جوانب حياة الأنبياء 
أو أسلويًا من أساليب دعوتهم. كقصة إبراهيم-عليه السلام- وقصة نوح -عليه السلام -وقصة 
موسئ - عليه السلام -» فالمفسر ليس أمامه إلا أن يسير مع الآيات ويعرض الأسلوب القرآني 
المعجز في عرض الأمر وينبه على الجانب الخاص المذكور في كل مرة وبإمكانه الإحالة على 
الموضع المتقدم من التفسير كما يفعل أغلب المفسرين فهم يحيلون القارئ كثيرًا إل بعض 
الجزئيات المتقدمة ويقول: وقد ذكرنا تفصيل هذا الأمر في سورة كذا عند الحديث عن كذا. 

أما قول الشيخ بأن ضخامة تفاسير القدماء كان سببه التكرار» أقول إن سبب ضخامة التفاسير هو 
العلوم والمضامين التي تناولوهاء والجوانب التي تعرضوا لها في تفسير الآيات من قضايا عقدية أو 
لغوية أو فقهية أو ردود علئ بعض الأقوال التي لم يرتضوها..وهكذا. وليست قضية التكرار كما 
زعم الشيخ. 

ثم إن تفسيره قد زاد علئ ثلاثة آلاف صفحة فهو مكون من ثنتي عشر جزءًا تقع في ست مجلدات 
ع ل م 0 

الهدف الثاني: تجنب الاختلاف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ: 

لم أدرك ما قصده الشيخ بتجنب الاختلاف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ فمن المعلوم أن 
ترد روايات في أسباب النزول بعضها صحيح وبعضها سقيم وعلئ المفسر أن يدرس هذه 
الروايات ويأخذ بالرواية الصحيحة ويترك الأخرئء فما علاقة ذلك بترتيب النزول؟! وقد فعل 
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الشيخ ذلكء. ولكن لم يفعله على الديمومة إنما كان يفعله في بعض الأحايين- فلم يلتزم بالأخذ 
بالصحيحة دائمًا وإنما أخذ بالرواية الضعيفة» وقد يترك الصحيحة منها أحيانًا. 

ومثل ذلك في الناسخ والمنسوخ, فإن الأحكام التي ترد في بعض الآيات ولا يمكن الجمع بين هذه 
الآيات وعلمنا وقت نزول الآيتين فإننا نحكم بنسخ الآية المتقدمة في النزول» كما هو مدون في 
قواعد الترجيح لدئ علماء التفسير وعلماء أصول الفقه. 

وسواء كان تفسير القرآن عل حسب ترتيب المصحف أو علئ حسب ترتيب النزول فإن دراسة 
الآيتين تأخذ بعدًا معيئًا ومنهجًا محددًا في الدراسة والمقارنة» فآيتا عدة المتوق عنها زوجها في 
سورة البقرة”", الآية الناسخة متقدمة في ترتيب الآيات» والآية المنسوخة متأخرة في الترتيب. 
ومع ذلك لم يكن هناك إشكال عند أي مفسر في ذكر الآية الناسخة وتحديد حكم المنسوخ, لأنه 
لابد من تفسير الآيتين وتحديد المتأخرة في النزول منهما ثم بيان التعارض وبالتالي الحكم بنسخ 
إحداهما. 

أما الهدف الثالث: قول الشيخ ملا حويش: لتعريف القارئ كيفية نزول القرآن وتوقيفه على 
أسباب تنزيله: 

سان ل ل اطسو ف 0 | ذكر رن ار 017 مزه وال كلك وج نر الات 
التي تحدد أسباب النزول. ولم يتركوا شاردة ولا واردة في ذلك إلا ذكروها. بل كان الشيخ ملا 
حويش ومن تبعه في التفسير حسب ترتيب النزول عالة على المفسرين السابقين في أخذ الروايات 
التي ذكرت مكية السورة أو مدنيتهاء وبينت أسباب النزول» ذكروا كل ذلك مع التزامهم بترتيب 
السور حسب ما وردت في المصحف. 

أما الهدف الرابع: قول الشيخ ملا حويش: ليتذوق القارئ لذة معاني القرآن وطعم اختصار مبانيه 
بصورة سهلة يسرة.. 

ما علاقة تذوق لذة معاني القرآن بالترتيبء إن تذوق المعاني يأ في تفسير السورة بأسلوب بليغ 
جميل فما علاقة ذلك بالترتيب» ويتأتئ ذلك من المنهجية التى اتبعها المفسر في كتابه من تفسير 
القرآن بالقرآن وبصحيح السنة النبوية بأقوال الصحابة الثابتة» دبك قن تنش ريلك ل لماك 
الى الا( دح يقي الأهواك” 

00 علي نع كاين اج بر ردمسم عات واس ا ا 01 ري 
وسلامته من الطعن والعلل والخطأ والزلل. 


0 يُنظر: الآية الناسخة(5 77) البقرة» والآية المنسوخة(٠‏ 5 7)البقرة. 
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إن الأهداف والدوافع التي ذكرها ملا حويش وادعئئ أنها هي التي حملته علئ تفسير القرآن حسب 
ترتيب النزول تتحقق في كل تفسير بغض النظر عن ترتيب السور مادام المفسر متبعًا منهجًا سليمًا 
ذا أسلوب جميل صحيح في عرض معاني الآيات." 19ه) 

ثانيًا: التفسير الحديث ل " محمد عزة دروزة" تاو ا" 


عرض ودراسة ومناقشة التفسير الثاني" التفسير الحديث" ل" دروزة" 

وهو ثاني تلك التفاسير التي سلك مصنفوها ونهجوا نبجًا خاصًا ليس عليه عمل السلف في ترتيب 
السور ترتيبًا نزوليًا لا ترتيبا مصحفيا. 

وتفسيره قد حوئ القرآن الكريم كله» وقد رتبه علئ ترتيب النزول» وصدرت له طبعتان: الأولئ 
سنة: 194515م- في القاهرة بمطبعة عيسئ البابي الحلبي وهي طبعة جميلة ونفيسة, و الثانية وهي 
المنقحة المصححة عن نسخة المؤلف صدرت سنة 7٠٠٠١‏ م عن دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
وقد صدر في ثنتى عشر جزءًا مجموعة في ست مجلدات. وقد توفي رحمه الله في شوال سنة 
:1ه أ 

حجة "دروزة" 

هذا ولقد صدر الأستاذ "دروزة" مقدمة تفسيره ببعض الفتاوئ التي استند إليها واستجاز بها 
صنيعه هذاء وهي فتوئ الشيخ أبي اليسر عابدين والشيخ عبدالفتاح أبي غدة» وقد أفتياه بالجوازء 
مفرقين بين الترتيبين» مبينين أن الترتيب المصحفي من أجل التلاوة» وأن ترتيب التفسير يختلف 
عن ترتيب في التلاوة. 


0" التفاسير حسب ترتيب النزول في الميزان د. مصطفل مسلم. بحث عن موقع أهل التفسير 
بتاريخ:10/ 7/117 1577ه. بتصرف. 

(1*) محمد عزة بن عبد الهادي دَرُوٌرَّة: (١1841//77/71م-77/‏ 5/ 1485م)» مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي ولد 
في نابلس وتوفي في دمشقء إضافة إلئ نضاله السياسيء كان أديبًا ومؤرحًا وصحفيًا ومترجمًا ومفسرًا للقرآن» هو أحد 
مؤسسي الفكر القومي العربي. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: 

.م5١١9/1١١/‎ 5 مولد محمد عزة دروزة:موقع قصة الإسلام. تاريخ الولوج:‎ - ١١ 

- محمد عزة دروزة: الكاتب المناضل موقع إسلام أون لاين. تاريخ الولوج: 5١/17١/9١0١1م.‏ 

“- العهد الناصري والانتقال من التنظير إلئ التطبيق جريدة الوطن. شاكر النابلسيء تاريخ: 5765/ ١1١/9١٠٠م.‏ نقالا 
عن ال اطع الا 
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وقد صدرهما "دروزة" تفسيره كما أسلفنا وهما علئ النحو التالي: 

الفتوئ الأولئ: لمفتي سوريا "أبي اليسر عابدين"(ت: ١٠5١ه»)»‏ ونصها: 

" ليس التفسير بقرآن يُتلى» حتئ يراع فيه ترتيب الآيات» والسورء فقد يمكن للمفسر أن يفسر آية» 
ثم يترك ما بجانبها لظهور معناهاء وقد يفسر سورة. ثم يترك ما بعدها اعتمادًا علئ فهم التالي» ولا 
مانع من تأليف تفسير علئ الشكل المذكورء والله أعلم". 

والفتوئ الثانية: ل"عبد الفتاح أبي غدة (ت: /511١ه)‏ ". جاء فيها: 

"إن شبهة المنع لهذه الطريقة» آتية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه المصحف الشريف. ودفعها 
أن المنع يثبت فيما فيها لو كان هذا الصنيع سلوكًا من أجل أن يكون هذا الترتيب 
المقاروودع ,ب عاد نيط ري اطي ةك .. فى رانس كرد 
لهم بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تآليفهم» ولم يعلم أن أحدًا أنكر عليهم ما صنعوا". 

وكان يُتَحَتَم لزامًا علئ أبي غدة بيان من ذكرهم ممن سبق لهذا العمل من العلماء. 

أما "0ه “ضاق 

ويحضرني منهم الآن الإمام ابن قتيبة المتوئ سنة 717/5 من الهجرة» فقد مشئ في تفسير ما فسره في 
كتابه المطبوع "تأويل مشكل القرآن" علئ غير ترتيب النزول وعلئ غير الترتيب المتلو الآن» ولا 
أشك أن هناك غيره من شاركه في هذه الطريقة من علماء عصره وما بعده » ممن لا يسعنى الآن 
2 لمي لالت 0 : 
الداعي عند" دروزة” وعند ابن قتيبة لا يتفقان: 

فإن كتات (تأؤيل/مشكل ,القرآن) لابن قتيثة يُعد من 'أنفسن ما كنت في الرد علئ الكلحدَين والنادقة 
الذين طعنوا في القرآن ووصفوه بأنه يشتمل علئ أشياء مشكلة. وقد انبرئ ابن قتيبة لعرض 
شبهاتهم ومطاعنهم ورد عليها ردًا علميًا مؤصلًا مقرونًا ببراهين ساطعات قاطعات وحجج 
وبراهين دامغات مقرونة بأدلة نقلية وعقلية مفحمة مسكتة» فكان الدافع والباعث له علئ تصنيف 
كتابه هذا هو الذب عن حياض الكتاب العزيز. 

و" لقد وضع ابن قتيبة كتابه "تأويل مشكل القرآن" للدفاع عن حمئ القرآن الكريم ضد الشكوك 
التي تثار حوله. والمطاعن التي تسدد نحوه. وانتدب نفسه لدرثهاء وتبيان اعوجاجهاء ورد كيدها 
لوباك كايا حش أن يعار كارا لأغمار وال حذاظ) أو يفت كج اناف الكتولايرو ضاعاف 


الدالوتم ال 0 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


١ 5‏ الايساك و نك عاد مايا لسن لطر انأ المحك تدك الرمام البنإل المهر ىا الرضين» 
واكتاره علي ذا ل 01 لات 

ويذكر ابن قتيبة (ت: 77177ه) الباعث علي تأليف هذا الكتاب في مقدمته فيقول: 

" قد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدونء ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا ما تَسَابَة مِنْهُ ابْتِاءَ الْفمبةٍ 
وَاْتِعاء تَأُوِيلِهِ بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخولء فحرّفوا الكلام عن مواضعه؛ وعدلوه 
عن سبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض. والاستحالة في اللحن, وفساد النظمء والاختلاف. وأدلوا في 
ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمرء والحدث الغرء واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت 
بالشكوك في الصدور... فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من وراته بالحجج النيرة» 
موقيل الم اناس اع ار انا ل قز الكابكم يفا للزئل متعكانا لذ ان 
مستنبطًا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاحء وحاملًا ما أعلم فيه مقالًا لإمام مطلع على 
لغات العرب, لآري المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان. من غير أن أحكم فيه برأي أو 
أقضي عليه بتأويل» ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير إذ كنت لم أقتصر علئ 
وحي القوم حتئ كشفته. وعلئ إيمائهم حت أوضحته. وزدت في الألفاظ ونقصتء وقذمت 
سل اذ للك الايفالة الا شكال حم الست يه الام سيت 

ثم إن ابن قتيبة قد استعرض في كتابه الآيات التي أورد الطاعنون عليها إشكالاتهم في مواضعها من 
سورها من القرآن» غير مراع للترتيب المصحفيء بل إنه يذكر ما يريد الكلام عليه من الآيات التي 
ورد عليها الإشكالاتء ثم ينتقل إلئ غيرهاء وقد يعود للسورة السابقة بعد انتقاله لغيرها إن احتاج 
المقام الداعي إلئ ذلك. 

وهنا يرد سؤال هل يُعد كتاب ابن قتيبة كتاب تفسير خالص؟ أم أنه كتاب ورد في جانب من 
الجوانب ألا وهو الرد علئ افتراءات ومطاعن وشبهات في جانب معين ألا وهو جانب ما ظاهره 
الإشكال في القرآن» وابن قتيبة قد ذهب في سورة ويرجع إليها كذلك. 

وهل يُقال بعد ذلك أنه كتاب تفسير محض؟ أم إن موضوعه كموضوع كتاب "دفع إيهام 
الاضطراب عن الكتاب" للشنقيطي» والذي قد جمع فيه ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي 
يعن بها التعارض في القرآن الكريم, مُرتبًا لها على حسب الترتيبي المصحفيء لا النزولي» ولا 


('" ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوف: 5/ا1ه) 
المحقق: إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (المقدمة: ص: 4 ). ويُنظر: نظرة حول 
كتاب " تأويل مشكل القرآن " لابن قتيبة» مقال ل" عبد العظيم أنفلوس " عن موقع أهل التفسير» بتاريخ: 7/١14‏ 
/ :اه 
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أعلم أن أحدًا من أهل العلم ولا غيرهم من الباحثين منذ زمن العلامة الشنقيطي حتئ وقتنا 
الى اكوا ان لكا تلاك ويخلرى كدانا | الدلد لمرو لبد أظررااء اليان”” 
وقالارطاحعا جا ربالا كتلوجر ان: امداق الحو افر مجامج ) 
اتا ا ا رص ع 0 ل 0 
ستة وتسعين مصتقاء ما بين مخطوط ومفقود ومطبوعء أما المطبوع منها فيزيد علئ الخمسين 
مصنها اما اللكمط رسف لاله ب 1 عر ملشل كا 
فهل أعد أهل العلم ما صَيِففَ في هذا الباب من بين الكتب الملحقة بكتب التفسير ؟ أم ضمن 
شايفا متكا لنرانا لحك ؟ 
وهل مصنفات مشكل القرآن تعالج ما تعالجه المصنفات في التفسير من الشمولية» أم أنها تعالج 
خَانبا ورا حدًا مكل. 
هذا ولقد اعتمد "دروزة" في تفسيره علئ الترتيب الوارد في مصحف " قدروغلي". لأنه قد ذكر فيه 
أنه طبع تحت إشراف لجنة خاصة من ذوي العلم والوقوف حيث يتبادر إلئ الذهن أن قد أشير إلى 
ترتيب النزول فيه(سورة كذا نزلت بعد سورة كذا) بعد اطلاع اللجنة علئ مختلف الروايات 
والترجيح بينهما. 9 
ومصحف” قدروغلي" هو مصحف عثماني كبير كتبه الخطاط الشهير السيد مصطفئ نظيف 
الشهير ب " قدروغلي" والذي ولد عام: (77١ه)‏ فى مدينة؛ روس من أراضي 
بلغارياء وهو في الأصل من القرم» وقد صحبه معه والده مصطفئ أفندي إلئ اسطنبول. فأدخل 
ال الإندرون”” فكتبه. وكانت كتابته في شهر رمضان من عام (9٠١11١ه).»‏ وذلك في عهد السلطان 
عبدالحميد الثانى-رحمه الله -. 
ا ا ل 
النسخة التي كُتبت بخط السيد مصطفئ نظيف الشهير ب " قدروغلي": وكان قد خطها 
عام١1841م:‏ وتم طباعتها في المطبعة العثمانية» ثم قامت مطبعة الشمرلي بإعادة طبعها 
عام؟ ١95‏ م. 


('""'والباحث هو: عبدالرحمن بن سند بن راشد الرحيلىء يُنظر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية. 
اك ا 00 
موقع: ال م ل لكام .,بنتصرف: 
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وقل توفي 0 فدروغلى ري اللّه - عام "اه ودفن ف مقابر بيحير' أفندي ف 2 م 
كما ناس المطكول! 

بيان أهم وأبرز الدوافع التي ساقت الأستاذ " دروزة " لترتيب تفسيره ترتيبًا نزوليًا: 

"أما دوافع الأستاذ محمد عزة دروزة لاتباع هذا النمط من التفسير فقد بينه بقوله في مقدمة تفسيره 
في الطبعة الأولئ: 

"..فإننا بعد أن كتبنا الثلاثة وهي: عصر النبي- صلئ الله عليه وسلم - وسيرة الرسول- صل الله 
عليه وسلم - من القرآن» والدستور القرآني9" في شؤون الحياة» انبثقت فينا فكرة كتابة تفسير 
شامل» بقصد عرض القرآن بكامله بعد أن عرضناه فصولاً حسب موضوعاته في الكتب الثلاثة 
ال#غظ ال الاى] الملمو بيه لعلا كير ا كرب ب الغل الذي سكير وناو الأسلى انان ةليدع سخ ضلوون 
عنه» مما أدئ إلئ انبتات الصلة بينهم وبين كتاب دينهم المقدسء ويدعو إلئ الأسف والقلق". 
وعلق المؤلف علئ الكلام السابق في الطبعة الثانية بقوله: " ونزيد علئ ما قلناه في الطبعة الأولئ 
فنقول: إن الحاجة إلئ ذلك تشتد يومًا بعد يوم بنسبة ازدياد ما يتعرض له شبابنا وناشئتنا من 
تيارات جارفة عاصفة من الإلحاد والتحلل من مختلف القيم والروابط الأخلاقية والاجتماعية 
والتقليد الأعمئ لكل تافه سخيف مخل بالدين والخلق والمروءة» والإقبال علئ قراءة المجللات 
وايات؟ الما ة لجار ل في 2 

ويقول في موضع آخر مبررًا هذا المنهج: 

"....لأننا رأينا هذا يتسق مع المنهج الذي اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته. إذ بذلك 
يمكن متابعة السيرة النبوية زمنًا بعد زمن» كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح 
وأدق» وبهذا وذلك يندمج القارئ في جو نزول القرآن» وجو ظروفه ومناسباته ومداه ومفهوماته 
وتتجلئ له حكمة التنزيل". 9 

"إِذّا يمكن تحديد دوافع "دروزة" بالنقاط التالية: 

١‏ - بيان حكمة التنزيل ومبادئ القرآن ومتناولاته عامة بأسلوب وترتيب حديثين. 

- التجاوب مع رغبة الشباب المتذمرين من الأسلوب التقليدي في التفسير. 


كا يروز ين بك الناآن كل اشوا ادح 


0_ إل / القن وهبة اللحلق دار الفكر.(د. ص) 


1 7 
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“- لانتشال الشباب والناشئة من التيارات الإلحادية المتحللة من القيم والأخلاق والتقليد 
الأعمئ لكل تافه سخيف مخل بالدين والخلق والمروءة. 

؛ - في هذا المنهج تسهيل فهم القرآن. 

5- يمكن هذا المنهج من متابعة السيرة النبوية زمئا بعد زمن. 

5 - كما يمكن هذا المنهج من متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق". 5" 

مناقشة دوافع "دروزة": 

الحقيقة إن المتأمل في تلك الدوافع التي ذكرها الأستاذ "دروزة"-رحمه الله- 

يجد ما يلي 

لحا رسع ل لذلا ومسو لين( درانا_ذاشا لدو ا لطي لاا نمك رمن هك 
الخرق وشق عصا الجماعة بمخالفته لهذا الإجماع الذي تلقته الآمة بالقبول. 

؟-أنه لا علاقة لتلك الدوافع من قريب أو بعيد أبدا بما مجه من ترتيب كتابه علئ الترتيب النزولي 
-'٠“‏ أن تحقيق تلك الأهداف والبواعث لا تعارض بينها وبين الترتيب المصحفي الذي أجمعت 
الأمترع ا تنه وامم ا له ويلك علب تا ركان 01 لتر باك وى 6 ليد 

4 - وهل الشباب المتذمر يحتاج لتغير ما تلقته الآمة بالقبول والعمل» وهل هذا التغير سيريح 
ويصلح الشبابء آم أنه يحتاج لتعليم وتوجيه وإصلاح وتربية ؟!! 

5 - كان عليه أن يبين ويبرهن كذلك علاقة هذا المنهج بتسهيل فهم القرآن. 

فقوله تعالئ(وَلَقَدُ يَسَّرْنَا الْقرْآنَ لِلذَّكْرٍ قَهَل مِن مُذَكِر) [القمر:١]‏ لا علاقة له بطريقة ترتيب 
القرآن. لأن معناه "فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه"؟. 7 

7- وهل التيارات الإلحادية والتقليد الأعمئ إلخ... كل ذلك يُعالّج بتغير ترتيب سور القرآن على 
هذا النمط ؟ أم يُعالّج بالتوعية والتبصير والرد لمصادر التلقي وإبراز القدوات الصالحة التي 
يتأسى بها الشباب. 

/ا-معرفة أسباب وتاريخ النزول فيه غنية في معرفة أطوار التنزيل ومراحله وقل كذلك في ترتيب 
متابعة السيرة. 


90- التناطار حلك اوثيب 7 التنارل .)ال تاتى [لصطما ب#اتشل. | الصبار (عن 0ق | أهل) التي 


بتاريخ:4737/17/16اه 
(''"") تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (5/ 771). 
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وختامًا لهذه المناقشة: 

فإن الأستاذ "دروزة" لم يقدم براهين واضحات ولا حجج دامغات على ما ذهب إليه من تغير 
الترتيب المصحفي والجنح إلئ الترتيب النزولي. 

طريقة "دروزة" في تفسيره: 

وقد اتبع 3 في تفسيره المنهج البياني والتحليلي» كما كان كثيّرا ما يتناول تفسير بعض 
الآيات بطريقة التفسير الموضوعي. 

حي عق 4 الي سه اللا را 0 1 
الموسوم ب" التفسير الحديث . 

وكان من أبرز مباحثه واهتماماته ما يلى: 

اجن كنع ساب تون كا ريك امن ! 

؟- ولقد تناول في تفسيره كذلك وتدوينه وقراءته ورسم المصحف وطريقة نظمه. 

1 كما رقاى 0" الطااركك/ للد لطا الفرزاذار لكر المؤذي لك نيلك 

لما بالقاء بلان النواد عات الال سات فالا و رن 
والمناهج التي سلكها مؤلفوها. 

-كما تناول كذلك بيان مناسبات القرآن وأسباب وتاريخ نزول الآيات. 

1- كما اعتنئ بالتعريف بالسور قبل تعرضه لتفسيرها تعريفًا شمل جوانب عدة يبينها ويجليها هو 
بقوله: 

"وقد رأينا بالإضافة الئ هذا من المفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء بتفسيرهاء 
يتضمن وصفها ومحتوياتها وأهم ما امتازت به» وما يتبادر من فحواها من صحة ترتيبها في النزول 
وفي المصحف. وما في السور المكية من آيات مدنية» وفي السور المدنية من آيات مكية حسب 
الوفايلشة والتقلين علو إذلافا حك لممتطان . '" للاه) 

/ا- كان أحيانًا ما ينتبه ويتيقظ للقصص الإسرائيلي والأخبار اليهودية ويحذر منها كذلك» ومن 
لبن اك تع ا تمتو ورت 1 ارو ينيك ثرا 

"ولقد أورد المفسرون القدماء روايات عديدة فيها العجيب الغريب» مختلفة في الصيغة والتفصيل» 
متفقة في الجوهر.. ولقد أورد ابن كثير رواية عجيبة مزورة الئ أم المؤمنين عائشة.. ولقد ذكر 


لخدم فير رو 
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القاسمي أن الرازي في تفسيره قرر بطلان الروايات من وجوه عديدة» وأن الإمام أبا مسلم احتج 
علئ بطلان نزول السحر عليها من وجوه عديدة أيضًا لم نر طاتلاً وضرورة الئ إيرادها) 5") 

وكذا تعقيبه قصة سليمان عليه السلام حيث يقول: 

"...ونعتقد أن هذه القصة مما كان متداولاً في بيئة النبي صائ الله عليه وسلم وان مصدرها 


هت 

لكن مع هذا كله فقد أكثر من الاستشهاد بمثيلاتها من الإسرائيليات» ويكون بذلك قد جمع بين 
اتسين واالتفيضين في اذأوا حل 

- كما كان أحيانًا يتعرض لبعض الأحكام الفقهية عند وجود داع لذلك, مع استدلاله ونقله 
للأقوال والآثار» وبيان الحكم التشريعية وأسرارها. 

8- كما كان فلات مرف عن ماد ر)ائة الفقير لادان اللفصير فد )عتاكل عليه في تفشيره 
مثل تفسير شيخ المفسرين- ابن جرير الطبري-» وتفسير البغويء وابن كثير» وتفسير والخازن. 
والكشاف للزمخشري المعتزلي». والقاسمي والنيسابوري والنسفي وغيرها. 

-٠١‏ كما اعتمد النقل عن كتب اللغة والتاريخ وعلوم القرآن والعزو إليها. ككتاب تاريخ العرب 
قبل الإسلام» وكتاب تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار» والإتقان 
للسيوطي وغيرها من المصنفات. 

-1١‏ كما كان له موقف واضح يُحمد ويُشكر عليه ويحسب له ألا وهو نقده للشيعة ومعارضتهم 
وتكذيبهم وبيان عوارهم. 

أهم بواعث ودواعي ترتيبه لتفسيره ترتيبًا نزوليًا: 

يقول في ذلك: 

"وقلّبنا وجوه الرأي حول هذه الطريقة» وتساءلنا عما إذا كان فيها مساس بقدسية المصحف 
اللإلدداوإلع"تاعي عكار اللاي الما تقار علي كلك خاي العام ل ووه اكيت وخ كم 
فني أو علمي من جهة ثانية» ولأن تفسير كل سورة يصح أن يكون عملا مستقلا بذاته لا صلة له 
بترتيب المصحفء وليس من شأنه أن يمس قدسية ترتيبه من جهة ثالثة) . 


ارات لم قط السابق 1/0/0 01 

المرجع ار 

07 يُنظر: محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم؛ دكتور فريد مصطفئ سليمان. الرياض مكتبة الرشيد» رسالة 
دكتوراه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهرء (ص:585).» الطبعة الأولئ, 19917م-517اه. 
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وهذا الكلام له وجهاته إن كان تفسيرًا لسورة واحدة فحسب. لأنه وكما قال يصح أن يكون عملا 
مستقلاً بذاته» أم جمعه لتفسير القرآن كله بهذه الطريقة فقد خالف بذلك ما عليه عمل الأمة سلفا 
وخلفا. 

تقييم تفسيره: 

" إن كل من يقرأ ما كتبه المفسر في مقدمة تفسيره وهو يلوم علئ المفسرين» ويبحث عن الثغرات 
في تفاسيرهمء حتيل إنه لم يبرئ تفسيرًا قديمًا أو حديثًا من هذه النغرات» أقول إن كل من يقرأ ذلك 
ترتسم في ذهنه ومخيلته صورته مشرقة عن التفسير الحديث. ولكن الحقيقة أن هذا التفسير-الذي 
أراد له صاحبه أن يكون جامعًا لمحاسن التفاسير» بريئًا في ثغراتهاء حسبما رسم في خطته المثلى 
للتفسير- كان بدعا من التفاسير- لا من حيث ترتيبه فحسب- ولا من حيث منهجه كذلك- ولا 
من حيث ما ورد فيه من أفكار وآراء» ولكن من حيث هذه الحيثيات جميعًا. 

لفد تكلم الأستاذ عن القصص القرآني» فكان التطبيق العملي الذي جاءنا به. كثرة الاستشهاد 
بالإسرائيليات» دون تميز بين ما يخالف العقيد الإسلامية» وإجماع الآمة علئ عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وهو الذي كان يعيب علئ المفسرين أقل مما ذكره» وحينما تكلم عن الآيات 
الكونية جردها من حقائقهاء وحصرها في نطاق وعظي فحسب. وكان حريًا به أن يفعل بالقتصص 
مخ لاعن 

أما في آيات الأحكام فقد رأينا الرجل ينزلق انزلاقات خطيرة لا من حيث التناقض والخطأ في بعض 
المسائل» وإذما من احيك الاضّطراب والتشويش اللذان يتعكسان على القارئ: 

ولقد خلا التفسير بعد ذلك كله من الاصطلاحات العلمية الضرورية ومن مواطن الإشارة لبيان 
أسرار الإعجاز من عرض هدايات الآيات القرآنية عرضًا شيقًا اللهم إلا من بعض لفتات سجلناها 
له. 

بهذا يكون التفسير علئ ما فيه من فوائد وعلئ ما له من مزايا خلا من كثير من خصائص التفسير 
قديمها وحديثها. 

إن التفسير الحديث من رأي له إيجابياته وسلبياته» ولكن لا يخلو من سلبيات» والرجل كان ذا 
حس مشكور في دفاعه عن الإسلام» وكان ذا ثقافة عامة» وتظهر في أثناء تفسيره غيرته علئ دينه» 
والعمل الإنساني معرض دائمًا للخطأء فرحم الله صاحب التفسير الحديث وأجزل له المثوبة 
وجزاه الله خيرًا عما قدم". ". 


عقيدة " دروزة " في صفات الرب- جل في علاه-: 


0" يُنظر: التفسير والمفسرون أساسه واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث(مرجع سابق). د فضل عباس حسن: 
0ك لاصف التبن 
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ومن الأهمية بمكان أن يُحْتَمَ الكلامٌ هنا علئ عقيدة " دروزة " في صفات الرب- جل في علاه- في 
ونسوق لذلك مثاليين واضحين من تفسيره: 

المثال الأول: وى ليك نال ربكن رتمالئ جنا الحقيقة عل وجه يليق بذاته العلية تأويلًا 
واضحًا جليًا عند تفسيره لقوله تعالئ: (إنَّ الّذِينَ يُبَايحُونَكَ إِنَمَا يَُايحُونَ الله يَدُ اللو فَوْقّ أَيْدِيهِمْ) 
(الفتح: .)2٠١‏ 

وقد عزا للزمخشري المعتزلي في الكشاف قوله: 

ولقد كان تعبير (يَدَ الله قَوْقّ أَنْدِيهمٌْ) موضوع أقوال تتصل بعلم الكلام وصفة الله من حيث نسبة 
الجوارح إل الله تعالئ.7*) 

ثم يقول - عفئ الله عنه-: 

ولسنا نرئ التعبير والسياق يتحملان ذلكء» فقد قصد به كما هو المتبادر شدة التوكيد علئ خطورة 
العكتح الميعة أكون لافار عليه اتلد اذا لتك دا لعلقو الدي أزالطيكة وتوا المك تمان . 

ثم عقب ذلك بنقل عدة تأويلات لصفة اليد عن بعض أهل التأويل من المفسرين» ثم قال بعدها 
يدا تيك الكأوزلات: 

وفي هذه التأويلات سداد وتفيد أن الجملة حملت علئ المجاز. 

ثم يختم كلامه هنا-عفئ الله عنه- بتقرير عقيدته في صفات الرب- جل في علاه- قائلا: 

ولقد نبهنا في مناسبات سابقة علئ ما ينطوي من تعبيرات: يد الله» وجه الله» سمع الله وما ينبغي أن 
يفهم من التقريرات القرآنية وسنة السلف الصالح» وقد عزا ذلك لتفسير سورة القصص. 9" 
يقول سماحة شيخنا الإمام ابن بازات: ١57١ه)‏ -رحمه الله-: 


هذه الآية عند أهل السنة والجماعة تدل علا أمرين: 
اللأمر الأواك#/إثاتك/ لكا لله يشحاتة وتعا زن 96اطاي ااانه اعرف |الييث كما نا لاتقل رغد ما 


ع ل 1 رك اله 


1 7ران ا ار ياتا ع اواك ونان ادل إيكاة 


0" لم يقف الباحث علئ هذا القول عند الزمخشري المعتزلي كما عزاه " دروزة". 

وإنما وجد عند الزمخشري قوله: لما قال إنما يبايعون الله أكده تأكيدًا علئ طريق التخييل فقال: 

( يد الله فوق أيديهم) يريد أن يد رسول الله التي تعلو أيدي المبايعين: هي يد الله» والله تعالئ منزه عن الجوارح وعن 
صفات الأجسامء وإنما المعنئ: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهماء » كقوله تعاليل: 


( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (النساء: )8٠١‏ يط تفسير الزمخشري: ( ٠/؟١له).‏ 
ل سه ب رن دي الوك امت ا وال ايت 
الأو لط ]ل الحاشت] ل ادر در ل 
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, االتل) سبي امد شاع طن ابنلد وشاع ال فسان امددا لل نه نكا 6 

عند أهل السنة والجماعة بالنصٌ وبالإجماع. 

والأمر الثاني: أنه سبحانه يقرّ هذه البيعة ويرضاهاء وأن يد رسوله- صائ الله عليه وسلم - قائمة 

مقام يده سبحانه في إنفاذ هذه البيعة» (يد الله فوق أيديهم)» والمراد بهذا إثبات أن يد الرسول صلئ 

الله عليه وسلم قائمة مقام يد الله في إثبات هذه البيعة. 

ففيه إثبات اليدين جميعًا: يد الله سبحانه التي هي قائمةٌ به سبحانه» وهو فوق العرش» فوق جميع 

الخلق» ويد الرسول التي بايعتهم بأمر الله وشرع الله ورضاه. 2”) 

المثال الثاني: تأويه لصفة مجيء الرب جل في علاه عند تفسيره لقوله تعالئ: (وَجَاءَ َك وَالْمَلكُ 

متاخو ) (القك لباب 

قال دروزة- عفيل الله عنه-: 

... والمتبادر أن هذا مع وجوب الإيمان به وكونه في النص من قدرة الله ومع وجوب تنزيه 
الله عز وجل من مفهوم المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير ذلك من أفعال الخلق 
وصفاتهم قد استهدف التأثير بالسامعين لأنهم بخطورة المشهد القضائي الأخروي العظيم» قد 
اعتادوا في الدنيا عقد مجالس قضائية لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم. وقد يكون الشأن في هذا هو 
مثل وصف الجنة والنار بأوصاف اعتادها الناس في الدنيا للتقريب والتمثيل والتأثير في السامعين 
عاج نع ا عم "در 
ولا شك أن هذا التأويل الواضح لصفات الرب جل في علاه يجلئ عقيدته فيهاء وأنه سلك مسلك 
أهل التأويل من الأشاعرة ومن نحئ نحوهمء وقد خالف بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في 
إثبات صفات الرب جل وعز علئ الحقيقة علئ الوجه الذي يليق بذاته- سبحانه-» بلا تأويل ولا 
عطيرة ولا يدوألا كيك وو اردان كباج اسن كل ع رسيي لين 
1ك 4م * 


ا مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز: (5 ؟/ 71777). مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله 
المؤلفك: عبد العزيز بر«عبدا الله بن باز|(المتوفل: ١47١ه)‏ أشرف,علن جمعه و طبَعه: محمد بن سعد ,الشويعر غدد 
الأجزاء: 7٠‏ جزءًا 

او اللفشة الكت 10 0 
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وأخيرًا: أبرز الدراسات حول هذا التفسير 

١‏ - جهود محمد عزة دروزة في تفسيره المسمئ: (التفسير الحديث). لمحسن عبد الرحمن أحمد. 
القاهرة» كلية الآداب» جامعة عين الشمس» 1985١م,‏ رسالة دكتوراه. (رسالة القرآن » العدد الثامن 
0 

- محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم» دكتور فريد مصطفئ سليمان. الرياض مكتبة الرشدء 
رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهرء 6/: صء الطبعة الأولئ؛ 1997م - "511 اه. 
"- التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة. عبد الحكيم محمد أنيس. جامعة بغداد» العلوم 
الإسلامية» رسالة ماجستير» "1991م. 079, 

ثالثًا: كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر" ل "عبد الرحمن حبنكة الميداني" (ت: 
5 ١ه)عرض‏ ودراسة ومناقشة التفسير الثالث كتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر" ل" حبنكة 
الميداني "1" 

6 ا سل اه ل 4 
0 دراط ياك 0 جوت الغا ل 
رحمه الله- من المكي ثم وافاه الأجل بعد بدايته في تفسير سورة البقرة. 

التعريف بالمؤلف: 

التعريف بالكتاب: 

الكتاب هو: "معارج التفكر ودقائق التدبر” 


0" يُنظر: المحتسبء اتجاهات التفسير في العصر الراهن / 05 وهو نفس اتجاهات التفسير في العصر الحديث ولكن 

قل تغير اسمه في طبعة جديدة منقحة للمؤلف. د. أحمد عمر أبو حجرء الناشر:قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» ١ام‏ 

التفسير العلمي للق رآن في الميزان / 7١٠‏ رارز لصوار» اماق ااال 0 

0كم)_ ولد الشيخ عبد الرحمن حَبَتّكَة المَيداني الدُمشقي قي سنة 11544ه (1471م)., في أحد أعرق أحياء دمشقّ؛ حي 

المّيدان» لأسرة علم ودعوة ولج اد فار الطاامة المربي المجاهد حامل لواء الذعوة في الشام؛ الإمامُ حسن حَبنكةٍ 

لا ات ماسوو العا كو رت 
منازلّهِم إلى بادية حَماة من أرض الشام. 

وني ليلة الأربعاء 7 من ججمادئ الآخرة 515١ه‏ قضى الله قضاءه الحقٌّ بوفاة الشيخ عبد الرحمن حَبََكّة المّيداني» عن 

٠‏ سنة» في إثْر مرض ألم به. 

للاستزادة: يُنظر: العلامة المفكر عبدالرحمن حبنكة الميداني-أيمن بن أحمد ذو الغني-مقال عن موقع الألوكة- 

بتاريخ: 47/7/19 ١ه..,‏ ويّنظر "زوجي كما عرفته"-عائشة الجراح -دار القلم- دمشق. 


1 


76 


بيان أهم دوافع وبواعث تأليفه: 

هذا التفسير أقامه مؤلفه على ترتيب نزول القرآن الكريم» 

حيث يقول مبيئًا سبب اختياره هذا المنهج: 

وقد رأيت بالتدبر الميداني للسور أن ما ذكره المختصون بعلوم القرآن الكريم من ترتيب النزول» 
هو في معظمه حقء أخذا من تسلسل البناء المعرفي التكاملى» وتسلسل التكامل التربوي» واكتشفت 
في هذا التدبر أمورًا جليلة تتعلق بحركة البناء المعرفي لخم لبر اك حت اب ب اد 
الربانية للرسول- صائ الله عليه وسلم-. وللذين آمنوا به واتبعوه. وللذين لم يستجيبوا لدعوة 
الشول ودين ءار مكلابين كافوين. 

وقد حاول المؤلف تطبيق ما ذكره في كتابه( قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم ) في كتابه هذاء 
يقول رحمه الله: 

وبعد فقد فتح الله - عز وجل- علي خلال تدبري الطويل لكتابه المجيد؛ باستخراج أربعين قاعدة 
من قواعد التدبر الأمثل لكتابه» قابلة للزيادة عليهاء وهذه القواعد تقدم للمتدبرين أصول التفسير 
الأقوم للقرآن» ولم أجد ني المفسرين من اهتم بالتزام مضموهباء ولا بالتزام كثير منها. 

وقد رأيت من الواجب علي أن أقدم ما أستطيع تقديمه من تدبر لسور هذا الكتاب العزيز المعجز 
ملتزمًا علئ مقدار استطاعتي بمضمون القواعد التي فتح الله بها عليّ» مع الاعتراف بأن التزامها 
لاما حمطا كول فد رايا ال ميك لد نات 205 

أضواء جانبية علا عقيدته: 

يقول في كتابه "العقيدة الإسلامية وأسسها": 40 


"النوع الثاني من الوحي ما كان بواسطة إسماع الكلام الإلهي من غير أن يرئ السامع من يكلّمهء 
كأن يخلق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجرء ومن هذا النوع ما كان لموسئم- 
عليه السلام - حين مناجاته ربه في جانب الطورء وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله بقوله في 
الآية: ( أو مِن وَرَاءِ حجّابٍ )(الشورئ من آية: حا لكا براك كارن 
الأصوات كما ذكرنا أو بصورة أخرئ يختارها الله عز وجل". 

قلت: ومناجاة موسئ ربه من جانب الطور هو ما جاء في قوله تعالئ: 


9" يُنظر: التعريف بكتاب "معارج التفكر ودقائق التدبر" ل مجد مكي-دار القلم- دمشق-ط 5717-١‏ ١ه..,‏ ويُنظر: 
المقدمة العامة لكتاب معارج التفكر ودقائق التدبر: /١(‏ 5-8 ). 

0 يُنظر كتابه: العقيدة الإسلامية وأسسها: (7/ 594 ؟) الطبعة الأول ١85(‏ ه).ء ويُنظر نفس الكتاب تحت عنوان 
0 النصوص المتشاءهات في صفات ا 
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(فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موس إن أنا الله 
رب العالمين) [ القصص:٠١]‏ ومعن هذا عند حبنكة الأشعري أن الشجرة التي خلق فيها 
الصوت وهو القرآن» قالت لموسئ: إني أنا الله رب العالمين!. 4 
ا ا 000 
شك شير الماك علمة ار 1 لاك من الاو 

ولقد تأمل الباحث في بعض ما كتب الحبنكة- رحمه الله- فلم يجده واضحًا من جهة المنهج 
العقدي في انتصاره بوضوح وجلاء لاعتقاد السلف. ومما يؤيد ما ذكره الباحث هنا ما أجاب به 
أحد الأعلام المعاصرين والذين لهم عناية كبرئ بمنهج السلف وإبراز عقيدة أهل السنة والجماعة 
والدعوة إليها وعلئ منهجها آلا وهو الشيخ "صالح آل الشيخ"» فقد سئل عن كتاب (أسس 
العقيدة الإسلامية) ل " حبنكة" 

فأجاب حفظه الله تعالى: 

"ما تحتاج لكتب المعاصرين الآن» طالب علم تقرأ كتب السلف. كتب المعاصرين -الذين لا 
يبيّتون عقيدة أهل السنة قصدًا ويوضّحونها- ما تحتاجها في العقيدة» خاصة العقيدة» إياك» -يعني- 
حتئ تضبط عقائد السلف بتفصيلاتهاء ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب في ذلكء هذا 
الكتاب من جنس كتب الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» هو عنده ميل إلى الأشعرية أو 
التصريح بها في مواضعء وله كتاب اسمه: (ضوابط المعرفة) كتاب فلسفي يعني المعرفة عند 
الفلاسفة". 9؛" انتهئل 

منهجه في كتابه: 

كان من أبرز معالم منهجه في كتابه ما يلي: 

لقد مج الشيخ "حبنكة" في تفسيره التدبري نبجًا نجمله باختصار فيما يلي: 

أولا: اذك م 42ل كدا له أحكاكا البيرية قطلن تددو الي" 

ثانيًا: يذكر المكي والمدني من السورة ثم يبين الأقوال الواردة فيهاء ثم يرجح بينها ويبين ما ذهب 
إليه واختاره. 

ثالثًا: يذكر السورة بطولها كاملة ثم يعرج علئ ذكر أوجه القراءات الواردة فيها 


يات الرد القويم البالغ علئ الخليلي الوباضي» للشيخ/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي: .)387/1١(‏ طبعة 
دار المآثر» الطبعة الثانية 85575 ١ه.‏ 


('* “)شرح العقيدة الواسطية ١(‏ / 509). 
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رابعًا: يذكر السورة وما ورد فيها من فضائل ولا سيما فيما يتعلق بموضوع 0-5 نصرص 
الكةا ران /#إلطلها ف ذللث: 

خامسًا: سلك طريقة موضوعية في تقسيم السورة» ثم قام بدراستها دراسة موضوعية تحليلية» ثم 
أعقب ذلك بنظرة إجمالية علئ كل ما حوته السورة من موضوعات. 

سادسًا: يتعرض للأحكام الفقهية وبعض المسائل البلاغية أحيانًا ولا سيما عند وجود داع لذكرها. 
رأي الشيخ حبنكة-رحمه الله- في ترتيب السور: 

قد مر معنا قول الشيخ "حويش". والأستاذ "دروزة" في ترتيب السور وأنه عندهما توقيفي. 

أما الشيخ "حبنكة" 

فقدم علئ تفسير القرآن حسب ترتيب النزول» وهذا أمر جلل ليس له فيه إمام» إلا ما كان من 
صاحبيه الشيخ "حويش". والأستاذ "دروزة" كما علمناء ومع ذلك فقد قَدَّما حججًا ومبررات 
عل ما قَدِما عليه من عمل وإن كانت كلها هاوية غير مقنعة» وقد مر معنا مناقشة ما قداماه من 
مبررات وتفنيده. 

أما الشيخ لالريكة ٠"‏ نإلك برع ذا سم الوك الس ادا "فل ا و 2 
دروزة"» ولم يقدم حججًا ولا براهين كصاحبيه؛ 

لذا كان لزامًا عليه أمورًا من أهمها ما يلي: 

أولا: عرض أقوال القائلين بتوقيف ترتيب السور وبيان حججهم وأدلتهم 

ثانيًا: مناقشة أقوال وأدلة القائلين بالتوقيف. وبيان أدلة ما ذهب إليه وترجح لديه 

ثالمًا: نقل إجماع الصحابة واستقرار رأيهم علئ المصحف الإمام وقبولهم وإذعاهم له. 

رابعا: نقل إجماع الأمة علئ قبول الترتيب التوقيفي للسور الذي استقر عليه المصحف الإمام ولا 
يزال العمل عليه من زمن الجمع العثماني إلئ وقتنا هذا. 

لكنه لم يفعل هذا- رحمه الله-. 

وفي ضوء كلامه في صدر كتابه فإنه يمكن تحديد أهم دوافعه لانتهاج هذه الطريقة فيما يلي: 

١‏ - إن تدبره الطويل لكتاب الله» واستنباطه للقواعد التى ذكرها في كتابه 

( قواعد التدبر الأمثل) كان من جملة ما دعاه إلئ اتباع هذا المنهج. 

؟١-‏ إن هذا المنهج يحقق تسلسل البناء المعرفي التكاملي. 

*- إن هذا المنهج يحقق تسلسل التكامل التربوي. 

4- كشف هذا المنهج عن أمور جليلة تتعلق بحركة البناء المعرفي لأمور الدين وحركة 
المعالجات التربوية الربانية الشاملة للرسول- صا الله عليه وسلم -. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7م اللي لد هته وال 


1 4 
هالا ستشراف إلئ حكمة التدرج» ومعرفة الغاية من التكرير م 

مناقشة دوافعه ومبرراته: 

وبمناقشة دوافع ومبررات الشيخ "حبنكة» نقول: هل تحققت بهذا العمل الخارج عما درج عليه 
السلف والخلف من المفسرين الأهداف والمقاصد والمرامي المرجوة والمأمولة فيه؟ 

اولار: هر التراضي] لاني ليهلم من للد ا لتسال إل لاطب الد/1ل ؟ 

ثانيًا: ثم تلك الأآلفاظ الرنانة والمصطلحات الحادثة التي لم يدرج عليها أئمة السلف ولم 
يستخدموها في التفسير هي أقرب لكتب السلوك والتربية منها لكلام آئمة التفسير» وذلك مثل 
"تسلسل البناء المعرفي التكاملي". "التكامل التربوي". "والبناء المعرفي"» وأضرابها من تلك 
الألفاظ التي برز الشيخ بها مبرراته. 

ثالثًا: تبرير ذلك بحجة "الاستشراف إلئ حكمة التدرج" وهل هذه الحكمة كانت مختفية في 
الترتيبي المصحفي حت يبرزها الترتيب التنزلي؟. 

والدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - يضرب لذلك مثلا محسوسا في كتابه: "حصاد قلم" 
فيقول واصمًا ذلك بمن قام: 

" بجلب ساعًا لبناء بينَا لا يبالي بأن يشتري أجزاء العرش والسقف قبل الأسس والجدرانء متتبعًا 
في ذلك فرصة توفر الثمن وتوفر تلك السلعة في السوقء ثم بنا بيته» أكان ذلك مخلًا بهندسة ذلك 
البيت» وبالقياسات التي وضعها المهندس؟؟ كذلك كان القرآن الكريم ينزل بحسب الوقائع» ثم 
رتب حسب ذلك «الترتيب) 9* الذي أراده الله تعالئ له فكان منسجمًا متكاملًا آخذا بعين 
الاعتبار 

التدرج في التعليم والفهم, والانتقال من جو إل جو تدريجيان إما تصاعديًا أو تنازليّاء حسبما 


إن (5145) 


مضع الضر م 1149 


(- يُنظر: التفاسير حسب ترتيب النزول في الميزان د. مصطفئ مسلم. مقال عن موقع أهل التفسيرء 
بتاريخ:10/ 577/117 اه. 


وهذا الدافع الأخير أخذته (د. مصطفئ مسلم) من شرح الشيخ للقاعدة التاسعة في كتاب قواعد التدبر الأمثل ص 
.1١ 61‏ 


9 6 الأصا أعقدة . دراز "التصميم' ادلي الحك]! لا المع اللا فت الح اك يك" . 
الاك حصاد قلم» الدكتور/ محمد عبد الله دراز» تحقيق» أحمد مصطفئ فضيلة» تقديم الدكتور/ عبد الستار فتح 
الله سعيدء دار القلمء ١١٠1١م,‏ القاهرة: ص: 55 وما بعدها. 
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7م الول ب د حول 


احا ايان 2 سما مر بااس 0 الرمها ئضي الزن ازمر 0 
مثبت في اللوح المحفوظ عند رب العزة في كتاب مكنون وقد مر بنا ذكر ذلك الأمر تكرارًا ومرارّاء 
والقرآن أنزل جملة علئ هذا الوضع وتلك الحالة التي استقر عليها إلئ بيت العزة في السماء الدنيا 

+ ير ]و 3 5 5 

ثم نجمّ بعد ذلك حسب الأحداث والوقائع. 

وهذا الذي يعنيه الدكتور محمد عبد الله دراز- رحمه الله - في كتابه- النبأ العظيم- بقول: 


بايا الم 


"لئن كان جمع عن تفريق» فقد فرّق عن جمع 
ثم إن علماء المناسبات استخرجوا للأمة دررًا من المناسبات بين الآيات والسورة مع إن الكثير 
منها تنزل منجم الآيات ولم يتنزل دفعة واحدة» بل إن السورة الواحدة قد تنزل آيات منها متقدمة 
وتكون في أواسط السورة أو في أواخرها وخواتيمهاء وقد ينزل صدر السور متأخرًا عن خاتمتها 
والعكس من ذلك كذلك؛ وأنت تجد ذلك متحققا في أطول سور القرآن ألا وهي سور البقرة وهي 
من أوائل القرآن المدني نزولاء ألبس كذلك؟. فهل نزلة جملة أم نجومًا نجومًا ؟ 

الجواب يأتي في جواب أئمة التفسير عن آخر ما نزل من القرآنء فإن أكثرهم علئ أن آخر آية نزولا 
هي قوله تعالئ: ( وَانَقُوا يومَا تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توَفَى كُلَ نَفْسٍ مَا كَسَبّتْ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ ) 
(البقرة: )7/1١‏ 

وهو مروي عن جمع من السلف. منهم: ابن عَبّاسِء أبِي سَعِيد الخدري, عِكْرِمَه سَعِيدٍ بْن جُبيْر) 
كما أنه اختيار جمع من المتأخرين كذلك. 

ارالك بول رفظ لاسن اه اتح ا : 

أصحٌ الْأَقْوَالٍ في آخريّة الآية قَوْلَهُ تَعَالَئ: (وَاتَهُوا يَْمًا تَرْجَعُونَ فيه إِلَى الله) (البقرة من آية: .)5/8١‏ 
(0497) 

ومع ذلك كله ترئ الترابط النصي والوحدة الموضوعية وأغراض السورة مترابطة متناسقة وكأنها 
سبيكة واحدة ترابطًا ومعنئ» وبلاغة وإعجارًا ولا تشعر أبدًا حين تأملك لها وتدبرك في آياتها أنها 
نزلت منجمة» وقد يكون بين ذلك التنجيم أزمانًا متباعدة. 

وأخيرًا فهل تحققت الأهداف التي رامها مُمْتَتحُو هذا الباب: 

أولا: لم تتحقة تتحقق تلك الأهداف كما مر معناء وكيف تتحقق في أمر عظيم جلل أجمع عليه جماهير 
العلماء ء سلقًا وخلمًا وقد خرقوا هذا الإجماع. 

ثانيًا: كيف تتحقق تلك الأهداف ولم تقترن بأي مبررات مقنعة أو أي معالم ظاهرة أو حجج دامغة 
وبراهين ساطعة وأجوبة مسكتة. 


لكا اننظ العبأءالطف | رصن 01218 
فتح الباري: (// 1 
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7 الى رض هات راد مار 2 عا را ل لك رفن ليا 09 
إن أحدهم قد تراجع عن هذا العمل ألا وهو المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير: قا 
وقدسو تهنا واطياتلبأصعا دك كسم افع تانيب تزتجمنه للقرآن بحست ترتيت التزول لما 

رأئ خطأه» فأعاد ترتيب تلك الترجمة بحسب الترتيب المصحفيء هذا مع سوء نيته وخبث 
طويته. 

فهل كان للثلاثة نفر الذين خرقوا هذا الخرق أن يتراجعوا عن فعلهم كما تراجع عن مثله ذلك 
المستشرقء ويؤبوا إلى ما أجمع عليه أسلافهم الصالحون, لآنهم بذلك قد أفسدوا نظم القرآن. 

وقد قيل في نحو ذلك: "من قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن". 9؛". 

وَلَمّا أنمم كانوا قد قضوا نحبهم وقضوا آجالهم فحق لأهل الحل والعقد من الجهات المعنية في 
الأمة أن يبرموا في ذلك أمر رشيدًا وأن يعملوا علئ رأب صدعهم بعد أن أفضوا إلئ ربهم» فكان 
لزامًا عليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه كتاب ربهم» ولقد عناهم الله بقوله: (وَإِذْ أَحَدَ الله 
مياق الَِّينَ أُوتُوا اكاب لَنييئنهُ لئاس وَلا تَحْتْمُونَهُ » (آل عمران: 1817). 

قال ابن سعدي (ت: ١1115‏ ه) - رحمه الله - في تفسيره: 

"الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالئ علئ كل من أعطاه الله الكتب 
وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلكء. ويبخل عليهم به 
خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
يبينه» ويوضح الحق من الباطل". (:*) 

فلزمهم أن يقوموا بواجبهم تجاه كتاب ربهم ويردوا تلك المصنفات إلئ ما أجمعت عليه الآمة 
وسارت عليه تلك القرون الطوالء كما يُرد المتشابه إلئ المحكم, فإن من خصائص أهل الحق رد 
المتشابه إل المحكمء كما إن من خصائص أهل الباطل اتباع المتشابه ورد المحكم. 

طوام كبرئ نخشاها: 

هذا ونخشئ أن يأ عليز الأمة زمان يأ فيه من يُنادي بإعادة ترتيب آيات القرآن ترتيبًا نزوليًا كما 

نادئ المستشرقون بترتيب السور ترتيبًا نزوليًا كذلك» وهم يريدون بذلك الطعن في القرآن ليفقد 
بذلك أعظم دلائل بقائه وحفظه. من مصداقيته» وتحقق أوجه إعجازه» وجزالة لفظه ودقة نظمه. 
وترابط نصه» ووحدة موضوعيته» ولكن كما قال الله تعالئ: (وياي ال ]لك ناريت نووم ولد كره 
لاوزو 01[ انعو بان از 07 لق ديك لل ات لوط 56 1 ردائة العلل أنفال ا كللان: دنا نحن 


(*"الإتقان: السيوطي ج١‏ ص57. وعزاه لابن الأنباري. 
ل ل ا 
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زّلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 4)»ونخشئ أن يتبعهم علئ ذلك من أعمئئ الله بصائرهم 
عن لزوم الحق والتمسك به ممن لا خلاق لهم ولا حظ ولا نصيب من علم ولا ورع ولا تقوئ من 
بني جلدتناء والله تعالئ وحده من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. 
بيان وجوب احترام الترتيب المصحفي وعدم التعرض له والتصدي لمن تعرض له 

والخلاصة فإن الأمر قد انتهئ إلئئ أنه يجب احترام هذا الترتيب. 

وا أكان نر تيك شر 5 القر اق /اعتجادي "زف الصكابة) اأو ترق مودط لقند الل انه ا 
احترامه خصوصًا في كتابة المصاحف لأنه عن إجماع الصحابة والإجماع حجة. ولأن خلافه يجر 
إل الفتنة ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب.". (*) 

وبعد الانتهاء من عرض تلك الكتب الثلاثة النتي خالف مؤلفوها جماهير السلف والخلف في لزوم 
الترتيب المصحفيء والجنوح عنه إلى الترتيب النزولي ومناقشتها والحكم عليها فنرجع إلئ أصل 
البحث هنا ألا وهو استعراض أقوال وآدلة القائلين بالقول بأن ترتيب السور توقيفي والحكم 
عليا وقد تبززالنا ورا الذكركا منها) مويك لين تقلع كرما تبر لل تلاك[ الأمور دلبنا بلي): 
ثالمًا: إن كان في ترتيب آيات القرآن فيه من الإعجاز ما فيه» فإن ترتيب السور قد استخرج منه 
العلماء دررًا في علم المناسبات بين السور كذلك. فهو لا يقل شأنًا عن ترتيب آياته. 

قال محمد بن سيرين(ت: ١١١ه)‏ لعكرمة(ت: 1١٠ه)‏ أيّام الجمع الأول للقرآن: 

1 الأول فالأول» فقال عكرمة: لو اجتمع الإنس والجن علئ أن يألفوه ذلك 
الستعااض لل يدها 

رابعًا: الأول في تلاوة القرآن مراعاة الترتيب المصحفي سواء كان ذلك في الصلاة أم خارجًا عنها 
لأنه الأصلء. وإن حاد عنه أحيانًا جاز له ذلك ولكنه ترك الأفضل والأولن والأحسن والأكمل 
والأتم» وذلك لأن ترتيب التلاوة أمر مندوب وليس بواجب بدليل فعله- عليه الصلاة والسلام- 
ذلك في صلاته في بعض الأحايين. 

ويلحق البعض بذلك تعليم الصغار من بداية قصار المفصل وذلك لحصول المشقة والعنت في 
حفظ السور الطوال بداية» بل ولامتناعه عليهم أيضًاء وقد جرئ علئ ذلك عمل الكثير من 
الأوليين في تعليم الصغار» وقد يلحق بهم كذلك تعليم الأعاجم الذين لا يحسنون العربية» وكذلك 
من أسلم وكان حديث عهد بكفر. لوجود العنت والمشقة في البدء بحفظ السور الطوال» وكذلك 
كبار السن ومن لديه تعثر وثقل في اللسان» وكل من يلحقه عنت ومشقة في الحفظ وتعلم التلاوة 


(0١5ه)_‏ الزرقاني: مناهل العرفان: /1١١‏ 0 
75/1 السيوعلك, الإتقان: (ن : 1١65‏ ). 
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© من بداية السور الطوال» وذلك لاشتراكهم جميعًا مع الصغار في العلة والسبب علق حد سواءء 9 
ووجه الجواز في ذلك قراءة النبي صائ الله عليه وسلم أحيانًا علئ غير الترتيب المصحفي مما 
يدلل علئ عدم وجوب ذلك تلاوة من- جهة-». كما يدلل على جوازه عند الحاجة التي يتعثر 

الحائظ كال ذكرفا وما في دخزها كلالل من - الككرنانية 1 وان تلاواة لكل أفرد عيكتيية في 
مصحف خاص لديه. بل إن كل منهم يتلو ويحفظ من مصحف واحد في ترتيبه المصحفي الذي 
أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلقًا وجرئ قبوله إجماعًا والعمل عليه ماض في الأمة عبر كل أجيالهاء 
فتغير الترتيب المصحفي سالم ومأمون. والله أعلم. 

ومما يدلل علئ ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قَالَ: يع 
لي صلئ الله عليه وسلم » ذات لَيْلَِفَافتتّح البرَةه ٠‏ فقلث: يَرْكَعُ عِنْدَ الهانَِ ثُمّ مَضَىء فقلث: 
يُصَلّي بها في ركْعةِء فمضئء فَقَْتُ: يَرَْمْ بها م افتتح النْسَاءَ فقأهَا َم افتَح آل عِمْرَانَه فقرَأهاء 


ا 2 2 00 
2000 وكرا 2 


ل يلار ا كم ئرما لشو يك كان امار فرتعن هارث 
رَكَعَ اللا رن 

وفي نحو ذلك يقول النووي(ت: 57175ه) - رحمه الله- في التبيان: 

"قال العلماء رحمهم الله: ا ل و ا 0م لد آل 
عمرانة ثم البلتاءزالا؟ ا لوجتم ب ( قل أعوذ برب النَّاس ) سواء قرأ في الصلاة ة أم خارجًا عنهاء 
ويستحب أيضًا إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليهاء ولو قرأ في الركعة الأولئ: ( قل أعوذ 
اتات ا اوم عر : 

ودليل هذا: أتاترتكهه المتكك» كمد » فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه 
عاد امال ) حل ان ك1 ,: ( ألم تنزيل ) وفي الثانية: ( هَل أنَ ) وصلاة 
العيدين (قاف) و (اقتربت). 

ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرا التي قبلهاء أو خالف الموالاة فقراً قبلها ما لا يليها جاز وكان 
تاركًا للأفضلء وأما قراءة السورة من آخرها إلئ أولها فمتفقٌ علئ منعه وذمّه؛ فإنه يُذْهب بعض 
أنواع الإعجاز. ويزيل حكمة الترتيب ". *) 

وكما كان-صائ الله عليه وسلم- يقرأ في الجمعة أحيانًا ب الجمعة في "الأولئ" والغاشية في 
كما 


ل ا ا 
لام انظ اك 7 في علم التفسير: للسيوطي: (ص: /17737). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


5 باخام ا اك نو مه لمتكم 51[ جمالك لاله عل إزما ولو جر العدل 12 ددا لمن ٠‏ 99 
لأحد كائنًا ما كان خرق الإجماع الذي هو حجة في ذاته والحيد عنه إلى غيره من أنواع الترتيب» 
نزوليًا كان أو موضوعيًا أو تاريخيًا أوغير ذلك مما لم يجر عليه عمل من جمعوا القرآن في عهوده 
الثلائة» ولم يجر عليه عمل أي أحد ممن اتبعوهم بإحسان؛ وسواء كان الترتيب المصحفي هذا 
ترتيبًا توقيفياء أم كان ترتيبًا اجتهاديّاء وذلك صيانة وحفظًا لكتاب الله تعالئ من التبديل والتغيير 
والتحريف. ولما يترتب علئ ذلك من مفاسد وطوام لا تحمد عقباهاء وكذلك لما قد يفتح باب 
التجرؤ علئ العبث في كتاب الله تعالئ الذي (لّا يِه الْبَاطِلُ من بَيْن يَدَيْه وَلَا مِنْ حَلَفِهِ 3 تَنزِيلٌ مّنْ 
حَكِيم حَوِيدٍ) (فصلت: 47). 

من هنا كان واجب التصدي لمثل هذا العمل وإبرازه للعباد بين الفينة والفينة انتصارًا لكتاب الله 
تعالئئ وردًا لمطاعن الطاعنين والمشككين في كتاب رب العالمين.من سائر أعداء الملة والدذين من 
الذين لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار ولا يتوقفون عن الطعن في كتاب الله تعالئ ويعملون 
ويسعون في ذلك ليل نار عبر الزمان والمكان» ورد سهامهم في نحورهم لينقلبوا إلئ أهلهم 
خاسرين ويندحروا خاسئين ويرجعوا إلن جحورهم ذليلين وينقلبوا صاغرين. 

نعم يقومون بذلك نصحًا لله تعالئ ولكتابه كما قام الصديق الأول- رضي الله عنه- وتصدئى 
لمانعي الزكاة يوم الردة» وكما قام الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة- رحمه 
الله- لكتاب الله يوم المحنة. 

فكان التصدي لهؤلاء وأمثالهم وأذناهم جميعًا من أوجب الواجبات المتحتمات علئ المعنين 
بهذا الشأن العظيم من المرابطين علئ ثغور الإسلام وحماته ومن الغيور علئ دينهم وكتاب رمهم 
وممن يحبون أن يشملهم وصف ربهم لهم: و ا ل و لت 0 
عنهم (رَضِيَ الله عَنْهُمُْ) في قوله تعالول: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وَالَْذِينَ 
بْعُوهُم سان رَضِي ال عَلهُْوَرضُوا َل وعد هم جنات تَجري تَخْتهَا انار حَالِِينَ فيا 
3 ذُلِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ 302 المدابة 

وذلك كله سعيًا في تحقيق وعد ربهم الذي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتبدل ولا يتغير أبدَاء الذي قال 
فيه سبحانه: (إِنَا تحن تَزَْنَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ ) (الحجر: )1١9‏ 

وختامًا لهذا المبحث نسوق لطيفة للألباني(ت: ١57١ه)‏ - محدث العصر- رحمه الله-: 


وقد وجة إليه هذا السؤال: 
ما الغاية من - جمع القرآن ووضعه في المصحف وهل تر تيب السور في المصحف توفيفي أن 
اجتهادي.؟ 


2 56 


1١ 14 


فكان مما أجاب عنه بعد كلام طويل-رحمه الله-: ما يلي: 

الابما العو اذريا كك السذثال لمان الاك عدي لذن تناب لق أن لوق عار تسبي 
التاريخ» التاريخ النزولي الذي تشير إليه» هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل هي توقيفية أم 
اجتهادية بعكس لما تنظم آية فتوضع في سورة» فهذا توقيفي يقيئاء أما ترتيب السور تقديمها 
وتأخيرها فمثلا اقرأ باسم ربك المفروض حسب السؤال المطروح آنفا أنها توضع في أول ما نزل 
فهي قد وضعت في آخر ما نزل» اختلفوا في هذا الترتيب للسور وليس في ترتيب الآيات في السورء 
ترتيب الآبات في السور توقيفي بدون أي ترددء أما ترتيب السور كما هو الآن في المصحف 
اختلفوا فمنهم من يقول هذا توقيفي أيضًا من الرسول-عليه السلام- ومنهم من يقول لا هذا 
باجتهاد من بعده؛ أما أنا شخصيًا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع ولكن أقول إذا كان الراجح 
أنه توقيفي فهنا يأ جواب السؤال السابق الله أعلم» وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد 
الرسول-عليه السلام- وصنفوه من بعده علئ هذا التصنيف فأنا ما عرفت ما هي الحكمة» ولذلك 
فأكل العلم إلئ عالمه". 09 

فلنتأمل كيف بعلم من الأعلام وسيد من سادات الأنام يقول مثل هذا الكلام» (ما أدري . لا 
أدري»...... فأنا ما عرفت ما هي الحكمة, 4 ولذلك فأكل العلم إلئ عالمه) 

فرحم الله الألباني ذاك العالم الرباني. 

وقد طال بنا البحث والتطواف فيما مضئ ذكره لعظم الخطب. 

المطلب الرابع: بيان شروط جمع أبي بكر - رضي الله عنه- والصفة التي تم بها 

وفيه سبع مسائل: 

وهي إجمالَا علئ النحو التالي: 

المسألة الأولئ: التعريف ب" زيد " المكلف بالجمع 

الالسألة| الاق أبر| ولف 1 ماع الذاعية ار 0 

ل ال ارخ 4ك كا 

المسألة الرابعة: الدواعي لهذا الجمع 

المسألة الخامسة: مميزات جمع أبي بكر - رضي الله عنه- 

المسألة السادسة: منهج أبي بكر الذي وضعه ل" زيد بن ثابت " في جمع وتدوين القرآن الكريم 
المسألة السابعة: مصير صحف أبي بكر - رضي الله عنه- 


(4**)- سلسلة الهدئ والنور: (/751). بتصرف يسير جدًا في الألفاظ لأنها وردت مسجلة؛ فعدلت ألفاظ يسيرة جذًا 


/ ١ 
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وهي تفصيلا علئ النحو التالي: 

المسألة الأولئ: التعريف ب" زيد "بالمكلف بالجمع- رضي الله عنه- 

أما المكلف بالجمع فهو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي(ت: 45ه). من كتّاب 
الوحي لرسول الله- صل الله عليه وسلم - وكان مشهورًا بالصدق والأمانة» وتفقه في الدين حتئ 
أصبح رآسًا بالمدينة في القضاء والفتوئ والقراءة والفرائض علئ عهد عمر وعثمان وعلي - رضي 


ا" 37 / : 27 5 يي 
الله عنهم-» وكان يعد من الراسخين في العلم» توفي سنة 54ه ولما توفي رثاه حكالاثن اشخ- 


46 


رضي الله عنه - » وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: "اليوم مات حبر هذه الأمّة وعسئ الله أن 
يجعل في ابن عامس منه حلي" ا 

ولقد " ولد في المدينة» ونشأ بمكة» وقتل أبوه وهو ابن ست سنين» وهاجر مع النبي- كَلِةِ - وهو 
ابن إحدى عشرة سنة» تعلم السريانية في سبعة عشر يومًا ". 9 

وإنما اختصه النبي - صا الله عليه وسلم- بتعلم لغة اليهود» ليكتب النبي- صا الله عليه 
ابه 

ولقد عرف زيدٌ واشتهر بكمال الدين والعلم مع حسن السيرة والعدالة» وكان من أصحاب الفتوى 
الستة من الصحابة - رضي الله عنهم-. 

وحفظ القرآن الكريم كله عن ظهر قلب ني حياة الرسول- صا الله عليه وسلم- وكان من أبرز 
كتاب الوحي بين يدي رسول الله- صائ الله عليه وسلم- » كما عرف أنه كان ممن يكتب للنبي - 
صائ الله عليه وسلم- إل الملوك كذلك؛ وغير ذلك من المناقب العظيمة. 

ولقد بوب الإمام البخاري- رحمه الله - في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب " مناقب زيد 


يا (0هه) 


ناض اضل الله إعنه. 


2 تذكرة الحفاظ: »59/١‏ تهذيب التهذيب: 9/ 07949 غاية النهاية:١/59477»‏ الإصابة:١/ 257١‏ طبقات ابن 
سعد: 7/ 371/1 الأعلام:”؟/ /01. 

20 يُنظر: كتاب المصاحف لابن أبى داود: »١557 /١‏ ت: د محب الدين واعظ. 

*” - الكامل 7: ١75‏ والطبري 7: 051 وسيأتي الكلام حوله وراجع الصحيح من السيرة 5 المخطوط والمستدرك 
وكنز العمال 8:١6‏ و9 والمنتظم ”51:7 .5١‏ 

- 9" للاستزادة يُنظر: باب: مناقب زيد بن ثابت - رضي الله عنه -» صحيح البخاري: 

(-5) رقم: (7099). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


د سمج سس سس سس سس سس سمس سسسسسسسسسسسسسبببب)ا ااال بم ل-ددملمه 2 
ت--_ كدهع 
١ 1‏ 


المسألة الثانية: أبرز المقومات الداعية لاختيار" زيد " 
لقد تحلئ زيدٌ -رضي الله عنه- وتجمل بمحاسن الصفات الذاتية والمقومات الإيمانية العالية 
التي تؤهله للقيام ببذه المهمة العظيمة وتحمل مسؤوليتهاء وذلك من النشاط والقوة والحيوية 
المصحوبة برجاحة العقل والورع والأمانة والتقوئ المقرونة بالجرأة في الحق مع تعظيم شعائر 
الله» إضافة إل تحمله للمسؤولية ومعرفة ضخامة المهمة» كل ذلك مع اتقانه وحفظه للقرآن 
المقرون بتوافر الخبرة السابقة في أداء المهمة نفسهاء ألا وهئ كتابة الوحي للنبي - صا الله عليه 
6 
ولا شك في أن تلك الصفات التي تحلئ بها تعينه علئ دقة التحرّي في جمع الكريم علئ الوجه 
المكلاوي والفشعييا ار كا عداو الوالما ريه ١‏ ون فيق وعد الله تعال الذي لا يتخلف الذي 
قال فيه سبحانه: (إِنَا نحن تَزَلْنَا الذَكْرَ إن لَهُ َحَافِظُونَ) (الحجر: 8). 
ا اللا ل الذي رواه البخاري بسنده عن رَيْد بْنَ 
ثَابتِ - رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: أَرْسَلَ لي أبُو بكر قبل أل الْيمَامَقَ قدا عُمَرُ ْنُ اْحَطَاب عِنْدَهُ قَالَ 
انكر رَضِيٍ الله عَنْهُ -: إِنَّ ُمَرَ َي فََلَ إن امل قد استحرَ يوم ليام برا الْهرْآنِ وَإِنّي 
أذ بنج قل يلو بترا كب كيز من الا إلى أرى أذ نيجع الل 
للكالك ل كيلك كا" ْنَا َم يَفعَلةَ ا ا 0 
د شَرَحَ الله صَدْرِي لِدَلِكَ وَرَيْتَ فِي ذَلِكَ الذي رَأئ قال ول مالي 
اكيم ا ا اليم ان - صا الله عليه 
وسلم- بع اْعرْآنَفَاجمَعة جمَغة. اللو كَلفُونِي تقل بل من الْجبَالِ مَا كال أنَْلَ لي مما أَمَرَِي به 
لحار قَلْتْ ا َل الله - صائ الله عليه وسلم- 116 1 


0 2 


َال حَيْرٌ. قَلَمْ يرَلْ أ ُو بكر يُرَاجَعْيِي > عَم تح ال صَذْري لذي شرح لَه صَدرَ أي يخر ومو ” 


5 8 


رَضِي الل عَنْهُما- » قبت الْقآنَ أجْمعة 0 ِنْ الْعْسْبٍ وَاللَخَافِ وَضُدُورِ الرّجَالٍ حت وَجَدْتْ آخرٌ 


م ار ا 0 
يلاع ) للتية: ار اليد حت تَوَفَاهٌ الله 


اليد لط مانن 


1 


0 


77 اح بذ 1 ا مج م 
والمكتوب لاذكنا الكنّاب» وقل راع غاية الخيلكة فمع كونه ان لم يكتف بمجرد وجدانه 
القبات يكو ون رشك ان ام شاعاء 


(1*)- صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن حديث رقم 59857. 


غ 217.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 7 


١ / 


قال ابن شامة(ت: 55765ه)- رحمه الله: 

وكان غرضهم ألا يكتب إلا عين ما كتب بين يدي النبي -صائ الله عليه وسلم- لا من مجرد 
الحفظء ولذلك قال في آخر سورة التوبة (لم أجدها مع غيره) أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه 
كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة.0:") 

لقد اختاره أبو بكر-رضي الله عنه- لهذه المهمّة العظيمة والخطب الجسيم. لما تفرس فيه من 
الأمانة ورجاحة العقل» وقربه من الرسول -صائ الله عليه وسلم-» واعتماده- صل الله عليه 
وسلم-.عليه. 

ويقول الزرقاني (ت: 11751 ه)- رحمه الله - في ذلك: 

" اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جمع القرآن » ما لم يجتمع في غيره من الرجالء إذ كان من 
حفاظ القرآن» ومن كتاب الوحي لرسول الله -صائ الله عليه وسلم-» وشهد العرضة الأخيرة'”) 
للقرآن في ختام حياته -صائ الله عليه وسلم-» وكان فوق ذلك معروفا بخصوبة عقله» وشدة 
ورعهء وعظم أمانته» وكمال خلقه. واستقامة دينه 5”). 

المسألة] ا لثالثة أسنات: اسالا" زلذا (لهذ» المهطة إجمالا 

يمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي: 

١‏ - أنه من الحفاظ الذين اشتهروا بحفظ القرآن واتقانه علئ عهد النبي -صاى الله عليه وسلم- 
- توفر عنصر القوة والنشاط والحيوية فيه» وإنما يؤخذ ذلك من قول أبي بكر-رضي الله عنه- 
بعال نك كارن نك "ار الذناكاال من قر :2 الدطاطاما لبا الخيره. 

والشباب له ميزة قد تخفئ غالبّاء ألا وهي أنهم علموا ما نسخ مما بقيت تلاوته بخلاف الكثير من 
الكبار الذين تقدم إسلامهمء والذين قد يخفئ علئ البعض منهم ما نسخ» وذلك بخلاف الشباب» 
والله أعلم. 

- اتصافه بالذكاء والفطنة ورجاحة العقل وسرعة البديهة وهى مقومات تعينه علل حسن 
العاف الها عطاك و الاب ضر وزاك أنمكلافة أدعن الال العلل #إتظطامه 
وإحسانه» وإنما يؤخذ ذلك من وصف أبي بكر- رضي الله عنه- له بأنه: "عاقل"» ومما يدلل على 
ذلك أيضًا صدوره عن رأي أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- ورجوعه إليه بعد أن علم أنه الحق. 
(:')- مباحث في علوم القرآن .١7177‏ 


0" - سبق بيان عدم ثبوت شهود زيد للعرضة الأخيرة بأدلة ثابتة صحيحة. 


('")- مناهل العرفان:١/ 255٠‏ وراجع الفتح:9/ 217 والمقنع: ا 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


56 2 
١‏ ويتبين ذلك من قوله: " فَلَمْ يَرَلْ أَبُو بكر يُرَاجِعَنِي > حَنَْ شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي ا 
بكر وَعْمَرٌ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-"؛ فما كان تردده- رضي الله عنه- وتوقفه في بادئ الأمر إلا عن 

رجاحة عقل وإعمال فكر. 

اننا نه فل تحن د عبن لى كاك قر اننا تيك نيا اسار لد مدر ادح كر ارم 

اللروءة تن تروت ا ناا لصفاف فلا 2ه 85 "لقي ممه االرذاتر تابه ار تنتلك نه ولول 

تلحقه أدنئ تهمة قادحة في دينه تمنع من قبول عمله وأداء مهمته الجسيمة» ويستنبط ذلك من قوله 

داصق 2 

ه-وجود الخبرة السابقة لديه في نفس المهمة التي سيقوم بها ألا وهي كتابة الوحي للنبي- صلئ 

الله عليه وسلمء مع ما قيل واشتهر من شهوده للعرضة الأخيرة» وهي ما يشبه ما يسمئ ب" شهادة 

الخبرة " في عصرنا الحالي. 

دلوق ظيراق ريد ف 16 لماي - هاا لباة/ راي ملتواد حير ةا 210 الدثر - كلوا ان عه 

وسلم - والتي بِِّنَ لهم فيها ما نُسخ من القرآن وما استقر بقاؤه؛ فأمّر- صلئ الله عليه وسلم - 

بإبقاء الناسخ وترك المنسوخ, وقراً-صائ الله عليه وسلم- القرآن علئ الحالة التي استقر عليها 

علئ زيدء فكان- رضي الله عنه - يؤمٌ الناس به حت وفاته - صائ الله عليه وسلم-. 

ولاشك أن تلك ميزة تميز بها زيدٌ لم تجتمع لأحد من الصحابة- رضي الله عنهم - سواه إلا ما 

كان من ابن مسعود رضى الله عنه. 

ري ج21 ام مد 1 ب لسر تم مان 

١ ْ قال:‎ 

ا ا 

أرقا ل 2 فيد نايك اند لايد الأرضه اتن و كاك قرع |النامل با قات زلذنات 

اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصاحف- رضي الله عنهم أجمعين - ". 7*. 
"وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابتء. لأنه كتبها لرسول الله- صلئ الله عليه وسلم- 


وقرأها عليه» وشهد العرضة الأخيرة ". 59 


ال لل لمة : البغوي ج؟ ص :0705 -551., والبرهان للزركشي. ور تس ب ب ا ا 
سي لل كوم ب جامد زدرع] تبي با اتوننة أصية .» ولذا يُذكر ذلك بصيغة التمريضء كما ذكرها 
0 المرشد الوجيز ص”4. 
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5- تحليه بالتفوئ وتعظيم شعائر الله. ويؤخذ ذلك أيضًا من قوله- رضي الله عنه- لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما: كيف تَفْعَلُونَ شيا لم يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله - صلا الله عليه وسلم- ؟ 

قالةابن لطال لات فقولل اميك 
"تارف ال بك او لاما ارزيد أبن تإيوكثانياء لأ كات جد لرسيؤراراه ؟ شير نه عليه وقل,- 
فعله. فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين علئ احتياط الرسول- صائ الله عليه 
و | 
ولااشك أن ذلك من شواهد تقوى الله- تعالئ- وتعظيم شعائره. 
-١‏ جُرأته في الحق» ويتبين ذلك من قوله لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما -: كَيْف تَفْعَلُونَ شَيْنَ 
لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ الله - صائ الله عليه وسلم- ؟1» فلم يمنعه قول ذلك لأكبر رأسين في الأمة لمّا ظنّ 
أنهما على غير صوابء وهذا من أبين المقومات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة الجسيمة بلا 
ماناو كدر لذ حد ب : 
4- حرصه على الاتباع وخشيته من الابتداع وحرصه علئ لزوم حدوهه الله» ويؤخذ ذلك من 
رفضه القيام بالمهمة أول الأمر وتردده في قبولهاء فما لبث أن شرح الله صدره لما شرح له صدر 
أبي بكر وعمر- رضي الله عنهم أجمعين-. 
4- تحمله للمسؤولية ومعرفة ضخامة المهمة وعظم شأنها وجليل قدرهاء ويتبين ذلك من قوله- 
رضي الله عنه -: " فَوَ ال َو كَلمُونِي َقلَ جبَل مِنْ الْحبَالٍ ما كَاَ نَل عَلَيَ ِمَا أمَرَنِي بو ِنْ ". 
المسآلة الرابعة: الدواعي لهذا الجميكمم  ١‏ 
إن جمع أبي بكر الصَّديق للقرآن كان بسبب خشيته أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلتِه؛ لأنه 
لم يكن مجموعا في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره علئ ما وقفهم عليه النبي 
-صائ الله عليه وسلم-. (5) 
المسألة الخامسة: مميزات جمع أبي بكر - رضي الله عنه- 
أما عن مميزات هذا الجمع فيجملها الزرقاني(ت: /1771ه)- رحمه الله- في مناهله فيما يلي: 
أوَا: علئ أدقٌ وجوه البحث والتحريء وأسلم أصول التثبت العلمي. 
ثانيًا:اقتصر المصحف علي ما لم تنسخ تلاوته. 
ثالمًا:ظفر المصحف بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 


لك فح الباري: )94/ .)١ ١‏ 
310 المصنا ةلحن اح #ذارك : بزلا )امل 
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: ولا يطعن في ذلك التواتر أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند أبي خزيمة؛ فإن المراد أنه لم يوجد 0 

مكتوبًا إلا عنده» وذلك لا يناني أنه وجد محفوظًا عند كثرة من الصحابة بلغت حد التواتر» وكان 

اسه عاب قميل هر المدشل ١‏ الدسساار ؟ ( صاء لسسع ل الكناية كمطد وال ؟ الصا رزاذة 

في الاحتياط » ومبالغة في الدقة والحذر. 5 

وهذا الجمع كان مرتب الآيات في مواضعها في السور» ولم يكتب منه إلا نسخة واحدة من القرآن» 

وقد حظئ هذا الجمع علئ إجماع الصحابة ومن ثم علئ الأمة قاطبة» كما أجمعوا علئ تواتر ما 

فيه. 

وفي نحو ذلك يقول ابن أبي داوود- رحمه الله- (ت:7١7ه)‏ في كتاب المصاحف: 

" ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة - رضي الله عنهم- علئ صحته ودقته وأجمعوا علئ سلامته 

من الزيادة أو النقصان وتَلقَوه بالقبول والعناية التي يستحقها 

حتئل قال علي بن أبي طالب(ت: ٠‏ 5ه) - رضي الله عنه-: 

"أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع ما بين اللوحين ". 8*) 

المسألة السادسة: منهج أبي بكر الذي وضعه لزيد بن ثابت في جمع وتدوين القرآن الكريم 

لقد نمج الصديق-رضي الله الله عنه- خبجًا محكمًا وطريقة متقنة بلغتا مبلعًا عظيمًا من الدقة 
- 3 - ا 2-0 

والإحكام والإتقان في جمع القرآن الكريم» ثم أمر زيدًا- رضي الله الله عنه - بجمعه القَرآن وفق 

الخطة والطريقة التي وضعها له والتي فيها من أخذ الحيطة ووضع الضمان والأمان لصيانة كتاب 

الله ولوزم الحذر والدقة والتأني والتثبّت» فلم يكتفي- رضي الله عنه- بما حفظ في صدره ولا بما 

سطره بيده ولا بما سمع بأذنه» بل جعل يتتبع ويستقصي كل أسباب التحري والدقة والإتقان 

طوف داكا نااك اعد نيعار ا وا رسا 

المصدر الأول: المكتوب في السطورء وهو ما كتب بين يدي رسول الله - صائ الله عليه وسلم. - 

والمصدر الثاني: المحفوظ في الصدورء وهو ما كان محفوظًا في صدور الصحابة -رضي الله عنهم 

فا ليل شن لمك شك ينيك لك ها هذا ن يد زان أنه متك زلين يدي وقرال 11 صكلى !| الله 

عليه وسلم- وذلك لأخذ الحيطة والحذر والتأكد من إنه كُتِب فعا بين يدي رسول الله- صائ الله 

عليه وسلم-. 

0١‏ “ناف "لفان للرر قا ١079/7‏ )#اتتظر فك 

وفي اشتمال مصحف أبى بكر علئ الأحرف السبعة خلاف مشهورء وهو كذلك في مصحف عثمان» وقد سبق الإشارة 


لذلك. وسيذكر في موضعه بشيء من التفصيل والإيضاح الباحث. 
4 المصاحف: لابن أبى داود,السجشتاني: ( صن:١١).‏ 
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7 روئ ابن شبة عن يحيئ بن عبدالرحمن بن حاطب(ت: 4 ١٠ه)‏ قال: ' 
أراد عمر- رضي الله عنه - أن ي» فقام في الناس» فقال: من كان تلقئ من رسول الله- صائ الله 
3-0 3 3 
عليه وسلم- شيئًا من القَرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا 

لمن حل شك فص اليد شهدا نا 

المراد بالشاهدين: 

قال الحافظ ابن حجر(ت: 857/ه) - رحمه الله-: المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة. 

ويبين السخاوي(ت: 7٠94ه)‏ 7" -رحمه الله- المراد بالشاهدين فيقول: 

قاد لا جلا عداك ينتاف عبر )الك لكر الما يكت رما موه 
عليه وسلم- » ولم يعتمد زيدٌ علئ الحفظ وحده؛ ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري: إنه 
لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة؛ أي: لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. 
مع أن زيدًا كان يحفظهاء وكان الكثير من الصحابة يحفظونهاء ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ 
والكتابة» زيادةً في التوثق» ومبالغة في الاحتياط» وعلئ هذا المنهج الرشيد تم بإشراف أبي بكر 
وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون نكيرء وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ 
يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف» ولعمر في الاقتراح» ولزيد في التنفيذ» وللصحابة في 
المعاوظ و لاد اهم 

وما ختم به السخاوي - رحمه لله- كلامه آنقًا يُكتب بماء العين. 

المسألة السابعة: مصير صحف أبي بكر - رضي الله عنه- 

يبين السخاوي مصير صحف أبي بكر رضي الله عنه فيقول: 

وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بن ثابت بما تستحق من عناية فائقة؛ فحفظها أبو بكر 
عنده» ثم حفظها عمرٌ بعده» ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمرء حت طلبها 


ولام 


5 تاريخ المدينة لابن شبة ص .٠١5‏ تاريخ المدينة لابن شبة المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 


جدة عام النشر: 1749 ه. 


(') - شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي- نسبة إلى 
سخا شمال مصر -الشافعي(ت:407)» هو مؤرخ كبير وعالم جل كار تنسك را واددة أشيي اهن أعلام مؤر خي 
عصر ا لك اليك لال رعافة 9( الثاهرة. إزاقاك بالككينة اللشورة بكافر) فى البلاد اكاستف ا انار صنل كثر من إطرتى 
كتاب أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ترجم نفسه فيه بثلاثين صفحة. الموسوعة الحرة "ويكيبيديا". ١‏ 
مياه العارفان اللرك قا ب 71 


/ ١ 
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منها خليفة المسلمين عثمان بن عفان- رضي الله عنهم أجمعين- » حيث اعتمد عليها في استنساخ 
0 

مصاحف القرْآن, ثم ردها. ") 

ويؤكد أبو شامة المقدسي(ت: 5765ه)- رحمه الله- مصير تلك الصحف فيقول: 

بعد أن أتمّ زيد- رضي الله عنه- في المصحف سَلَّمَه لأبي بكر الصديق- رضي الله عنه- فحفظه 
عنده حتئ وفاته ثم انتقل إلئ أمير المؤمنين من بعده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- وبعد 
وفاته انتقل المصحف إلى حفصة أم المؤمنين- رضي الله عنها- لآن عمر- رضي الله عنه- جعل 
أمرّ الخلافة من بعده شورئ, فبقي عند حفصة إلئ أن طلبه منها عثمان- رضي الله عنه- لنسخه 
بعد ذلك ثم أعاده إليهاء ولما توفت حفصة - رضي الله عنها- أرسل مروان بن الحكم إلئ أخيها 
عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة لِيُرْسِلَنَ بها فأرسل بها 
ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان- رضي الله 


نه - 009 


....وهكذا جمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه-الجمع الثاني علئ قطع متناسقة متساوية 
في الحجوم؛ مرتب الآيات والسوره بطريقة توثيقية لم يعرف التاريخ البشري لها مثيلاآ من حيث 
الضبط والإتقان» يقول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: أعظم الناس أجرًا في المصحف أبو 
بكرء رحمة الله علئ أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. 09) 

المطلب الخامس: تاريخ وزمن هذا الجمع وأبرز نتائجه 

وفيه مسألتان: 

لاشك أن الدافع لهذا الجمع هو خوف ذهاب حملته إبان مقتل سبعين من القراء يوم اليمامة» 
وكان بداية جمعه بعد تلك المعركة أي في قرابة نهاية السنة الحادية عشرة من الهجرة تقريبًاء 
وانتهت مهمة الجمع قبل وفاة أبي بكر-رضي الله عنه- في منتصف السنة الثالثة عشرة من الهجرة. 
فإن فترة خلافته-رضي لله عنه- كانت من: الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١١ه‏ إل الثاني 
والعشرين من جمادئ الآخرة سنة ١١ه.‏ 

وقيل إن فترة الجمع قد استغرقت خمسة عشر شهرّاء وقيل غير ذلك أيضًا. 

والحقيقية أن هذا الكلام تقريبي ولا يمكن الجزم به لعدم الوقوف علئ شيء ثابت موثق يثبت 
ويؤكد تلك المدة بالتحديد تمامًا. والله أعلم. 


()- نفس المرجع السابق. 
('")-المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي. ص 07. 
واه مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» ص77١.‏ 
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المسألة الأولئ: أبرز نتائج جمع أبي بكر - رضي الله عنه- 
ار ]| -رضي الله عنهم أجمعين-. 
ا كن 124 


1 0 ثق طرق الجمع والحيطة لكتاب الله تعالئ» فقد جمع بطريقي الحفظ- 
طُكل ا ويذكل كر ثم دون كل ما جوع في مكان واحد بناء علئ ذلك» ولم يقبل تدوين أي شيء فيه 
إلآما أجمع الصحابة-رضي الله عنهم-علئ أنه قرآن وتواترت روايته كذلك. 

رابعٌا: أصبح هذا الجمع هو النسخة الوحيدة الموثوقة والمقيدة والتي أجمع الصحابة كلهم- 
رضي الله عنهم أجمعين - علئ صحتها وسلامة كل ما فيها من الزيادة والنقصان. 

خامسًا: بإجماع الصحابة- رضي الله عنهم- واتفاقهم علئ هذا الجمع زالت كل شبهة ولاسيما 
شبه التبديع والإحداث في الدين. 

وختامًا: فإنه قد تبين معنا في ثنايا البحث: 


نا 


أن جمع أبي بكر الصديق للقرآن كان بسبب خشيته أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ 
لآنه لم يكن مجموعا في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره علئ ما وقفهم عليه 
النبي - صائ الله عليه وسلم"-.0*") 

ومهذا يتبين الفرق بين الجمع في عهديه: الأول والثاني. 

المسألة الثانية: أَوّل من سمئ القرآن بالمصحف 

لك سك اي 1 

لما جَممَّ أبو بكر القرآنَ قال: سَمُوهُ. فقال بعضهم: سَمُوهُ إِنْجيِلًا. فكرهوه. وقال بعضهم: سَمُوهُ 
امد فكرهوه من يهود. فقال ابن مسعود: رأ اناف 5ن بطر نة لمكت لسر 6 
ا 

والحقيقة أن رواية مثل هذه لا يُعتمد عليها لأن ليس لها أي سند يُعتمد عليه» وقد رويت مرسلة 
بغير عزو ولا إسناد. وهي مغايرة لما ثبت من حديث أنس- رضي الله عنه- عند البخاري وقد ذكر 
فيه الصحف في قوله: 

فأرسل عثمان إل حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف... 

إل أن قال: 


56 


-المصاحف لابن أبى داود ص :١١‏ ص .١5‏ 
ل لاك رو 0 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ففعلوا حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحفء. رد عثمان الصحف إل حفصة:؛ وأرسل إل كل 
يب امصتاديت ار ا سن ا مويلل بين اذل سيج آنا فرص تنورف /021 
وهناك آثار آخر كالتي ذكرها المظفري- - كذلك- ا ا د تفي لدرجة الثبوت واليقين. 
"المصحف" كلمة عربية: 

وكلمة صحيفة اسم: والجمع: ماوت 2 ا صحاف وصحف» 2 لطت 
والصَّحِيفَة: ما يكتب فيه من وَرَقٍَ ونحوه ويطلق علئ المكتوب فيها والجمع: صحف.00) 
ا لامر رب ةااحة الاع ا ا ا عل | لحبشة لها - كذلك. فلعلها من 
ل ات 1 

ضبط كلمة "مصحف" وبيان معناها في اللغة: 

والأصل المشهور في ضبط كلمة: 1م 2 بضم الميم» ويجوز "مصحف" بكسرهاء وهي لغة 
1 9 و 7 3 9 
9 ما اا ل ف وه دم 
المكتوبة كن 0 م 

ومقتضئ كلام الفيروز آبادي- رحمه الله -: 

31 ا ا مفعول من أصحَفه إذا جمعه. ارج (بالفتح): موضع 
وقال الشهاب الخفاجى (ت: ٠١59‏ ه): 

مخصوص بالقرآن". 9 

قال الفراء(ت: /ا. ا 

ومطرف ومغزل ومجسد؛ لأنها في المعنم مأخوذة من أصحف جمعت فيه الصحف...". (07) 
م رواه البخاري» حديث: (/ام؟ؤ :). 


ام تعريف و معنوا صحيفة في معجم المعاني الجامع 
0" يُنظر: لسان العرب (/1/ .)75941-79٠‏ مادة: (صحف). 
0 بطر نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض ص5 05: 


1١ 


1 


2 76 


1١ 


قال أبو إسحاق الوهراني المعروف بابن فَرْقُول (ت:5794ه): 

"والمصحف مأخوذ من الصحيفة". 07 

وقال المطرزي(ت:١١٠1ه):‏ 

"والمصحف الكراسة وحقيقتها مجمع الصحف". 7**) 

وقال السمين الحلبي(ت: ١‏ هل/اه): 

"والمصحف هو الجامع للصحف المكتوبة...وغلب علئ ما كتب من القرآن". 9 

والمصحف اصطلاحًا: 

وأما المصحف في اصطلاح العلماء - رحمهم الله- فهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالئ بين 


11-2 


20 
ضاق الشف عار © إكان لزيا اإلتط ان كلق أ كان سنن مها عر نازر ل زرلا 
كحزب» علون ما صرّح به القليوبي- رحمه الله- » أو أقلّ من ذلك كورقة فيها بعض سورة» أو 

لوحّاء أو كتفا مكتوية. 19) 
"وقيل للقرآن مصحف؛ لأنَّهِ جمِمَ من الصَّحائف المتفرّقة في أيدي الصّحابة» وقيل: لأنَّهِ جَمَعَ 


وحَوّئ - بطريق الإجمال - جميمَ ما كان في كتب الأنبياءء وصّحُفهمء (لا) بطريق التّفصيل". 


و“امهة) 


و" المصحف "اسم للمكتوب من القرآن الكريم؛ المجموع بين الدّفتين» و"القرآن" اسمٌ لكلام 
الله تعال المكتوب في المصاحف . 


0 يُنظر: إصلاح المنطق ص »17١‏ وأدب الكاتب ص 5050» وتهذيب اللغة 5/ 5 70: 

"لطر مظالع) لأنرار : /7/9 

()- يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب 4717/١‏ 

(4) يُنظر: عمدة الحفاظ ؟/ ١/ال؟‏ 

2 يُنظر: الموسوعة الفقهية» لمجموعة من الباحثين (7”8/ 0). الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء: 40 جزءًاء طبع الوزارة. 

0 يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 75١)؛‏ حاشية القليوبي علئ منهاج الطالبين /١(‏ 70).. ويُنظر: 
الفرق بين القرآن والمصحف-د. محمود بن أحمد الدوسريء مقال عن موقع الألوكة بتاريخ: /1/١١‏ 579١1ه.‏ 
ينظوة اكات يدوي الكشيياً فى لظائكالكنابا العا 0 0 


/ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


وفي نحو ما سبق يقول القسطلاني(ت: 471 ه)- رحمه الله-: 

" والفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد 
أبي بكر» وكانت سورًا مفرقة» كل سورة مرتبة بآياتبا على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر بعض» 
فلما نسختء ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحقًا ". 8) 

ونختم هذ المبحث الهام ببعض نظم أبي عمرو الداني(ت: 555ه) - رحمه الله-في الأرجوزة 
المييع 


0 2 
ضع إلى قَوْلِيَ في المَصَّاحِنٍ ا اا 5 
ادر اتيج "لاسا ...لجل وات اتطه هما نزي لتر يق 
َمَاتوْفِيَ رَسُولَ الله 9 ا سردي 
وَوَلِيَ الصّدَيقٌ أم 6 وام ل ار ل ِنْ بَعْدِ مَا جَرَتْ أَمُورٌ جَمّه 
أرتدف ار بُ في البْلدَاقٍ مسا حدم ل فلي بِطَاعَةٍ الشَّيْطَانِ 
وَمَنَحَثْ فَرِيضَة الزَّكَاقٍ 00-1 رد سيار رن اقلت 
أ يلي المططت 7221.21١...‏ جِهَادَهُم فريضّة وَشَرَفَا 
ار ا ينا اا الجا ابي تَحْوَهُمْ وَوَجهَ الأكَابرا 
ِنَالمهَاجرِينَوَالانصَارٍ جاة رك “اس واد ييا ا لِنْصرَةٍ القَهارِ 
فككر افد ما رفيا ا و ا وَرَضِيٍ الرَأيَ الَذِي رَعَاهُ 
7 2 14 م 6 ؟ ح م لم عام حم ا ليرا و ل لجسا 
وَلَجَا البَعْضُ إلى الحُصُوبَ د الا رن 7 وَصَالَحُوا عَلَى الِرَام الذّينِ 
ساح ب عن الوار .11 ار .كم جَرَثْ عَلَى الصَّحْبٍ مِنَّ اهل ارده 
وَاسْتَشْهِدَ القَرَأةٌ الأَكَابرٌ لالس .. الا ل شاك وهاه 


وَوَصَلَ الأ مْرُ إلى الصَّدَيِقٍ بحم ااا ما 240 فَحَمِدَ الله عَلَى التَوْفيقٍ 


0 وى سبي وج ركنا 4250 تكد 

مامتال عدا تمع نم اا بِحَامِلِي القَرْءَانِ وَاسْتَمَرَا 

وَرْبمَا قَذدَارَ مِمْلُ دَاكَا كقاز . الى ١‏ . الجر ...0 عَلَيهِمو فَحُدِمُوابٍ 11 
قَاسْتَدْرِكَ الأمْرَ وَمَا قَدْ كَانَا سم لاب ا وَاعْمّل عَلَىْ أن 52 

وَرَاجَعَ الصّدَِيقٌ غَيْرَ مره د ١...‏ م بذع السو 


.)1٠١5 /١( لطائف الإشارات:‎  *( 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


: قَمَالَ لابن نَابتٍ إِذْ داكا وار ل و0 : 

قد كُْتَ بِالهَدَاةٍ والحَشِيَ ا اه تَكتْبُ وَحْيٍ الله لي 

فَأَنْتَ عِنْدَنَا مِنَ الشّبّاقٍ ١‏ سيا باصا لاس 011 ل ا 

َمعَلَ الَذِي بِه قد أَمَرَه ا ل مُعْتَدًا عَلَئ الَذِي قَذ ذَكَرَ 
را 2 صح ملم يات صر ١‏ اح ر الخدم لكا 0ه 

ل قات ا 5 
كت حيط لضاف ا 

لم لاون ا ((... اتير حا نات ات الم 

امار و فة مي 7و .1 اط ككاني الف 007 


وبانتهاء المبحث الثاني ينتهي الفصل الثاني. و الحمد لله رب العالمين. 


بماد والكدكان م ابي اجر راكوا عن او سرك لتريعة ا ا 0 
ل 1 ف 701 ل" 7 
(95:9ه0) -الأرجوزة المنبهة لأبي عمر الداني- (مرجع سابق)» الأبيات من رقم: (1/8١56-1١):(ص: .)11١-1١6‏ 


٠0 1017.12‏ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1111 8 


:1 4 
الفصل الثالث 
المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم: جمعه وتدوينه ب عهد الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان - رضى الله عنه -"المصاحفٌ العثمانية" 
وفيه خمسة مباحث: 
وهي إجمالَا علئ النحو التالي: 
المبحث الأول: المصحف العثماني 
المبحث الثاني: انفاذ المصاحف العثمانية 
لاحك الخالت: تضابا ا همة 14 المقا كه ليت نه رمد ما 
المبحث الرابع: الرسم العثماني 
المبحث الخامس: المرحلة الرابعة ل الكريم: 


وهي تفصيلا عل النحو التالي: 
المبحث الأول: المصحف العثماني 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف به وبيان بواعث جمعه وأسبابه ودواعيه 

أولا: التعريف بالمصحف العثماني (الإمام) 

المفهوم الاصطلاحي: 

أ- المَصَاحِف العثمازية 

هي المَصَاحِفٌ التي نَِسِخَثْ في خلاقةٍ عثمان - رضي الله عنه- ْو وَجَمَعَ اناس عََيْهَا بسبب 
ا ا ا لل اير 
بد مُضْحًَا ليكول مَرْجعًا لهم عد الالافٍ» ومع كل مصحف منها قارنا وَعَدَُهَذِِالمَصَاحِفَ 
سه وَقِيل أَكتَرٌ وَهِي: المصحف المَدَنيُ الخَاصٌ وَيُسَمّى الإمام؛ - رضي الله عنه- 
احَتَمَظ به لنفسه» وَالمصحفٌ الع العَامه الذي كان بأيدي أهل المدينة» المح الشاميٌ» 
ل ا ا 0 


دقام 


5 08 
اطلاقات المصطلح: 

يَرِدُ مُصُطَلَّحُ (المَصَاحِفٍ العْتْمَانِيّة) في أبواب, 0 عُلُوم 0 كَبَابٍ الرَّسْمٍ العْثْمَانِيء 
كل فب المرج وكا اراي هر 5 
ب- المصحف الإمام 
يقول صاحب "تاريخ القرآن": 
والمراد بالمصحف العثماني مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الذي أمر بكتابته 
وجمعه وكانوا يسمونه "المصحف الإمام" » وسبب هذه التسمية "الإمام" هي مقولة عثمان ( ب 
ونال ماك اللو كبر متك ]كاي )م 
ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جميع المصاحف التي كتبت بأمر عثمان رضي الله عنه 
في أي مصر من الأمصار » وليس مصحف المدينة أو المصحف الخاص بالخليفة فحسب. 9 
فقي ل دول ترد لكاعةان عا تاي بإببن ارول كله العنى ل 41 لكر سر لط لماه 
بن شعبة- رضي الله عنه-علئ قتل أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الرشدين عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه- وهو يصائ بالناس صلاة الفجرء وكان ذلك إثر دعاء عمر بِحَسْنّ الختام بأيام قلائل» 
وذلك في آخر حجة حجها عام “71ه أي من نفس العام. 
فعن سعيدٍ بن المسيّب (ت: 45ه) - رحمه الله تعالئ-: 
" أنَّ عمرٌ لما أفاض من منئء أناخ بِالأبْطِحْ» فكوّم كومة من بَطْحَاءَ وطرح عليها طَرّف ثوبه ثم 
استلقئ عليهاء ورفع يديه إلئ السماء وقال: اللهم كبرت سئّيء وضعفتثٌ قوَّتيء وانتشرث رعيّتي؛ 
فاقبضني إِلِيكَ غير مضيّع ولا مفرّط". قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجّة حتئ طُعنَ ". 019 
وهو الذي كانت الشهادة من قبل من أعز مطالبه وأغلئ أمانيه -رضي الله عنه- 
فعن زيد بن أسلم (ت: 77١ه)‏ عن أبيه عن عمر(ت: 11ه) - رضي الله عنه - قال: 
"اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد نبيك"» وجاء في رواية: "اللهم قتا في سبيلك 
ووفاة في بلد نبيك". فقال عمر- رضي الله عنه-: وأنئ يكون ذلك؟!! قال: يأتي به الله إذا شاء. 


0" يُنظر: الحجة للقراء السبعة : )١/4(‏ - الإتقان في علوم القرآن: و يك ف وار ءات للد 0 
- الحجة للقراء السبعة: (// )١‏ - الإتقان في علوم القرآن: ».)١ /١11/5(‏ موسوعة المصطلحات الإسلامية المترجمة. 


90 تارايخ القرآن الكثريم “اللكردي لصن : )» مطبعة الفتح -جدة. 1١‏ ه750اه. 

0 رسم المصحف - لغانم قدوري» ص ١190-١894‏ (اللجنة الوطنية - بغداد.ط١‏ ,507 ١ه).‏ 

يا ره راد لباء 11لا 4 والطبقات (”؟/ 2)266. والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم »2٠١7 /١(‏ وفضائل 
الصحابة للإمام أحمد /١(‏ /27329)» تاريخ المدينة لابن شبة» وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب (”/ 010/7). 


/ ١ 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


2 6 


1١ 14 


قال ابن المبرّد: 
"وتمني الشهادة مستحبء وهو مخالف لتمني الموتء فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ قيل: تمني 
الموت» طلب تعجيل الموت قبل وقته» ولا يزيد الإنسان عمره إلا خيراء وتمنى الشهادة هو أن 
ففايلة 6 


لما لا وقد بشره النبي- صا الله عليه وسلم- بالشهادة من قبل: 

كك اع ا ا -أن التي 5 "ابنذ عليه 

وسلم- صَعِدَ أَحدَاد وأَبُو بك وعْمنُ وعْفْمانُ رجف بم قَقَالَ: الخ أحدُ فإنّما عََيْكَ ني 

ةا وشَّهِيدَانِ. ري دي أبر بكر 1 هما عُمِرٌ وعثمان؛ فكلاهما يِل شَّهِيدًَا 

ومظلومًا-رضي الله عنهم أجمعين-. 

مبايعة عثمانُ(ت: هم) - رضي الله عنه- بالخلافة: 

وف مطلع شهر الله المعحزم من سنة4؟ للهتجرة وإث:مقتل عمر-ارضي الله عانه- شهيدًاا ويم عَثمان 

رضى الله عنه- بالخلافة. 

وف يإ عتمانك رس الحا عززت المثرحاك الاكللي#اكلعك رقف الدرلة لساري 

زمنه واتسع إثر ذلك العمران» وتفرق المسلمون في أرجاء تلك البقعة من بلاد الإسلام المترامية 

الأطراف والأقطار» وانتشر الصحابة- رضي الله عنهم- في الأمصار يعلمون الناس آي التنزيل» 

ودخل فئام من الناس في دين الله» وطال عهد الناس بالرسول والرسالة» وفي إثر ذلك نش جيل 

جديد لم يشهد عهد التنزيل وكان منهم الأعجمي الذين لا يحسن العربية ولا يعرف وجوههاء 

وكان منهم من هو بعيد عن مهبط الوحي ومهد الرسالة زمانًا ومكاناء وكان كل معلم ومقرئ من 

الصحابة-رضي الله عنهم- يُقرئ الناس ويعلمهم القراءة بالحرف الذي تلقاه وتعلمه من فِي 

رسول الله -صائ الله عليه وسلم- من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. 

ولذا كان أهل كل مصر من تلك الأآمصار يقرأ بالقراءة التي تعلمها وتلقاها من الصحابي الذي 

علمه؛ فكان بين وجوه القراءة التي يقرا بها كل واحد منهم من الاختلاف والتباين في حروف الأداء 

حسب القراءة التي تلقاها وتعلمها ممن أخذ عنه من الصحابة- رضي الله عنهم-» وتلك الأجيال 

التي دخلت في الإسلام ولم تشهد عهد التنزيل لا يعرفون أن القرآن نزل علئ سبعة أحرف. وأن أي 
و 

حرف قرئ به فهو شاف كاف. فحدث عندهم من جراء ذلك نوع استغراب وتعجب واختلاف 


الطبقات لابن سعد )77١/7(‏ إسناده حسنء تاريخ المدينة (/ 8177). محض الصواب في فضائل أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب لابن المِبرّد (7/ .0741١‏ 
(1*- رواه البخاري (751/5) 
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حتئ أضحوا وقد خطأ بعضهم البعض حتئ إن كان الواحد من هؤلاء ليقول هذه قراءة فلان وهذه 
قراءة فلان» حتئ كادت أن تقع بينهم فتنة عظيمة لولا أن الله تعالئ الذي وعد بحفظ كتابه وتولئى 
ذلك بذاته العلية ولم يكل ذلك لأحد من خلقه لطف بهم سبحانه وتعالئ وبكتابه كما ورد وعده 
لكات ف قرالة سيكطانه: ١‏ ارس إن لنا الم ونا له لقا فر ن) الي 24 

البانيان ب( اعق رام امثات وام هذا البولة 

لما وقع الخلاف وخطأ بعض المتعلمين بعضهم بعضًا بسبب اختلاف أوجه القراءة كما مر معناء 
وقد وقف حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- علئ هذا الخلاف بنفسه في فتوحات أرمينية 
اا ا 0 
رضي الله عنه -وهو صاحب رأي حاذق وبصيرة نافذة» لما لا وهو صاحب سر رسول الله -صلل 
مر 0 سي زرك سا ور ل ةا الا 
فهاله ما رأئ فعزم علئ سد تلك الثلمة وإخماد نار تلك الفتنة قبل تطاير شرارهاء وإيصاد بابها قبل 
انفتاحه في وجه الأمة. فعزم علئ التوجه إل خليفة المسلمين لإبلاغه واطلاعه على هذا الأمر 
الجلل فركب إلئ المدينة ليخبر عثمان- رضي الله عنه- بالآمر الذي رآه وهاله وأشار عليه في أن 
ك) أعان | أن لني ةن لكان لخ ا كود شار( فأجاب عثمان- رضى الله 
ع ان 16 عدا ازدار رذ أر عي كل 17 ال م ارح ليام 
يجتمع عليه المسلمون. 

وقد أخرج البخاري-رحمه الله- هذه الواقعة في صحيحه من حديث أنس بن مالك-رضي الله 
عنه-أن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- قَدِمَ علئ عثمان وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراقء فأفرّعَ حذيفة اختلافهم في القراءة» فقالٌ حذيفةٌ لعثمان: " 
يا أميرٌ المؤمنينَ أدركُ هذه الأمة قبلّ أن يختلفوا في الكتاب اختلافّ اليهودٍ والنصارئ". فَأَرْسَلَ 
عثمان إلئ حفصة- رضي الله عنها- أن أرسلي إلينا بالصّحف ننسخحها في المصاحني ثم نردّها 
إليكِ. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فَآمَرَ زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. ”25) 

قال ابن أبي داود- رحمه الله-(ت: ١5‏ 1ه) في كتاب "المصاحف": 


9*") - البخاري» فضائل القرآن» رقم: 4 455.» الترمذيء أبواب تفسير القرآن» برقم: ٠74‏ ”2 وانظر كتاب المصاحف: 
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: "وكان عثمان - رضئ الله عنه - (قد) لمس هذا الاختلاف من قراء المدينة أنفسهم فقام خطيبًا : 
وقال: " أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأئ عني من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد 

ا جتكطرا )حاف ونح نك واكك اناس 2241 . 

ولذا قال علي بن أبي طالب(ت: ٠5ه)‏ - رضي الله عنه-: 

"يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف.. فو الله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا جميعًاء قال: ما تقولون في هذه القراءة» قد بلغني أن بعضهم يقول إن 
قراءي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فما ترئ» قال: نرئ أن نجمع الناس علئ 
مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلافء قلنا: فنعم ما رأيت.. قال علئ: والله لو وليت 
لفعلت مثل الذي فعل". 8**) 

المطلب الثاني: صفة جمعه وكيفيته وخطواته وتوقيته وزمنه 

أولا: صفة الجمع العثماني وكيفية 

لما استجابت أم المؤمنين حفصة بنت عمر- رضي الله عنهما- لنداء عثمان- رضي الله عنه- 
وبعثت إليه بالصحف التي جَموِعَت على عهد أبي بكر-رضي الله عنه- وهي التي تعد المصدر 
الرئيس والوحيد الذي ستقوم لجنة الجمع في الاعتماد عليه والنسخ منه» سُلِمت تلك الصحف 
للجنة الجمع العثماني والتي سيأتي الكلام عنها بشيء من 

الويضاح بعد قليل. 

فجمع عثمان- رضي الله عنه- أهل الرأي من الصحابة كعلي وطلحة والزبير وغيرهم - رضي الله 
عنهم أجمعين- فاستشارهم, فأشاروا عليه بجمعه علئ حرف واحد حتئ لا يختلف الناس؛ فأمر- 
رضى الله عنه-» بجمعه مكونًا تلك اللجنة الرباعية بقيادة ورئاسة زيد بن ثابت- رضى الله عنه-. 
ل ا ل و ل لدت 
يقطع ويحسم بذلك العمل العظيم مادة النزاع والشقاق والخلاف» وكتب مصاحف الأمصار وفق 
قراءة كل مصرء وأرسل مع كل مصحف قارنًا يقرأ بنفس الحرف المرسل به المصحف لهذا 
المصر غالبا وسيأتي بيان ذلل بشيء من التفصيل والإيضاح في موضعه بإذن الله تعالئ.. 


40“ "افتح الباري شرح صحيح البخاري: .)١77/١(‏ 
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وقد ثبت عند البخاري من حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ-رضي الله عنه-: أَنَ عَتْمَانَ قَالَ لِلرّهْط الْقَرَشَِينَ 


عبيون 


00006 عمو 3 2 أ-ه دوقو و 0ك 2 


تاد " إدَا اختَلفتمْ نتم وَرَيْدُ بن نابت في شَّيْءٍ مِنَ الْقَْآنِء فَاكْْبُوه بِلِسَانٍ فرَيْشِ» فَإِنَما يرل 
بلِسَانِهِمْ مَمَعَلُوا. 59 

قال الزهري(ت: 5 7١ه)‏ - رحمه الله-: 

لامر الطلحابة) وقد أن«( التابو بك وكانوم )ستكال اللراسن ) الثابوك الوقال ريدت وتقال 
مدني) "التابوه" فرفمَ اختلافهم إلئ عثمان فقال اكتبوه "التابوت" فإنه نزل بلسان قريش" ”*". 

هل شارك عثمان- رضي الله عنه العمل مع لجنة الجمع؟ 

يقول ابن جزىٌ الكلبي(ت: 5١‏ /اه) - رحمه الله- في "التسهيل" : 

الذي " يبدو أن الخليفة كان يشارك بشكل كبير فى عملية النسخ ولم يقتصر دوره 

علئ إبداء الرأي والنصيحة وحسم الخلافات بين أعضاء اللجنة فحسب ". 07 

هذا "وقد استمرت عملية نسخ صحف القرآن بلغة قريش حتئ تم تح تجميع القرآن فى مصحف 
واحد» وعرف ذلك المصحف ب "المصحف الامام" أو ب "مصحف عثمان"» وبعدها قام عثمان 
برد الصحف ال حفصة وأرسل الئ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن ف 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ". 009 

ثانيا: توقيت وزمن هذا الجمع 

عزم عثمان - رضئ الله عنه - في أواخر سنة 5 7ه وأوائل سنة 7ه على جمع القرآن الكريم في 
مصحف سمي بالإمام بعد ذلك كما قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وقال أيضًا: "وغفل 


بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة ثلاثين ولم يذكر له مستندًا ل ادام 


لو - البخاري» فضائل القرآن» رقم: : ١‏ الترمذيء أبواب تفسير القرآن» برقم: 26 وينظر: كتاب المصاحف 
لابن أبي داود: 1١ 6/١‏ والفتح لابن حجر: 0000 

'')- التابوت والتابوه: أي اختلفوا في كتابتها بالتاء المجرورة أو المربوطة» ولا يذكر في التاريخ من اختلافهم إلا في 
ا ا 
كل الترمذيء أبواب تفسير القرآن(5157/5) رقم 1 .٠‏ وكتاب المصاحف لابن أبي داود - باب جمع 
عثمان- - رضي الله عنه <-القرآن في المطضااحت"(صق: 575» وفتح الباري (4/ 575)» تفسير الطبري و" 
0 "كل بن اتظيك كري) لطاييل كلم لاطا 
لابين كدرو فضناكر) القران 2/< 
0 جمع الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» أ.د. فهد الرومي ص4 .١‏ من أهم المراجع التي أخذت منها. 
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ولم تذكر المدة التي استغرقتها اللجنة في كتابة المصحف. وقد رضي الصحابة - رض الله عنهم 
- ما صنعه عثمان - رضىئ الله عنه - وأجمعوا على صحته وسلامته» وقال زيد بن ثابت - رضئ 
الله عنه - "فرأيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: أحسن والله عثمان» أحسن 

وه 

ثالعًا: أبرز معالم هذا الجمع 

لقد حدد عثمان-رضى الله عنه- مع أعضاء لجنة الجمع معالم هامة في نسخ المصاحف العثمانية 
لا يحيدون عنها بحال من الأحوال والتى كان من أبرزها ما يلى: 

لت 1 

؟- التأكيد علئ عدم نسخ وكتابة إلا ما استقرت عليه العرضة الأخيرة» وهو الموافق لما أَنْبتَ في 
اللوح المحفوظ 

ل لراك النا ويك لج ل 

والقراءة الشاذة عند الجمهور هي ما لم يثبت بطريق التواتر. 9:') 

قال ابن الجزري ( ت: 777 ه) -رحمه الله -: 

فهذه القراءة تسمئ اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه» وإن كان إسنادها 
صحيحًاء فلا تجوز القراءة مها لا في الصلاة ولا في غيرها. 9) 

والبعض يسميها قراءة تفسيرية وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله: 

وهلة "القراءات الشاذة" إذا لم يثبت كوبا قرآن متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرًا من 
الصحابة» وهو في حكم المرفوع. 7 


(1'')غرائب القرآن للنيسابوري .)77/١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن 
الطبعة: الأول -5١51١ه.‏ 


2" - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الغاط #الدرة + القرايات الكاف رجي أله 
العرب.(ص: 507). المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (المتوئ: 7٠5١ه).‏ الناشر: دار الكتاب 


العربى» بيروت - لبتان-عدد الأجزاء: ١‏ 
9 المنتحد لازن الاجزري (طق :تيك 1 )/ 
ا 10 
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؛ -عدم كتابة ونسخ أي شيء إلا بعرضه علئ حملة القرآن من كبار قراء الصحابة وبموافقتهم 
جميعًا رضي الله عنهم. 

- عند وقوع خلاف في كتابة شيء من القرآن يرجعوا للسان وحرف قريش. فبلساءها نزل-أي 
لكب ولقال ولك : قرال ءازعالا ! :( الها نت ) (البقواميرية: 89/4 )1 فإن لكدااها (المدييفة الثابوه" 
بالهماءء ولغة أقريش,"التابوثٌ"بالتاء» ".فا ختتلفوا(الصحابة) يومئذ ,في/(التابوت والتابواة) فقا 
القرشيون "التابوت:» وقال زيدٌ: (وهو مدني) "التابوه" فَرُفِمَ اختلافهُم إلى عثمان فقال اكتبوه 
كرتن زرل لان بغر ا لكر . كرا مساك ل اننا لظا . 

قال الطبري( ت: ”٠١‏ ه) - رحمه الله- في تفسيره 

"اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ؛ كقولك: هلم وتعالء باتفاق المعاني» لا 
باختلاف معانٍ موجبة اختلاف أحكام؛ وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من 
السلف والخللف". 009 

5- لا يكتبون إلا ما تواترت قراءته» وعدم كتابة غيرها مما لم تتواتر قراءته كالذي ثبت بطريق 
الآحاد 

-١‏ كل لفظ لم يرد فيه وجه من وجوه القراءات فإن رسمه يكون بشكل واحد. وعلئ هذا أغلب 
وأكثر القرآنء ومن أمثلة الكلمات التي لا تقرأ ولا ترسم إلا بوجه واحد قوله تعالئ: (إيَاكَ تعد 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) (الفاتحة تحة: 0). 

- كل لفظ ورد فيه أوجه عدة من القراءات فإن رسمه لابد أن يكتب بطريقة تحتمل كل ما ورد 
فيه من تلك القراءات» فيكتب اللفظ خاليًا من أيّة علامة تقصر النطق به علئ قراءة واحدة 

فمثال ما أمكن رسمه على أكثر من حرفء كل مما يلي: 

أ- رسم قوله تعاليا: (ملك يوم الدين) (الفاتحة: 4) فقد جاء رسمها هكذا (مَِكِ) بإثبات ألف 
الإلحاق الصغيرة لتعريف القارئ أنها تقرأ هكذا (مَالِكِ) وذلك في قراءة عاصم والكسائي 
ويعقوب وخلف. أما عند باقي القراء فتقرأ هكذا علئ أصلها(ملك) بعدم إثبات ألف الإلحاق» 
وهما قراءتان متواترتان. 

وقد قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مذدًا أي بألف بعد الميم بوزن اسم الفاعل 
(مَالِكِ) فيقرؤونها هكذا: (مَالِكِ يَوْم الدِينِ) (الفاتحة:4) وهي كذلك مروية عن عثمان وعلي 


0 الالرت والتاررة: أي اختلفوا في كتابتها بالتاء المجرورة أو المربوطة» ولا يذكر في التاريخ من اختلافهم إلا في 
دي الحلمة وي قد مرا ا"الغانبياف ذلك! 
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وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير-رضي الله عنهم-». رواها الترمذي في 
كتابه وقال: إن النبي-صائ الله عليه وسلم- قرا بها وصاحباه أيضًاء وهي بالمد مشتقة من الملك» 
وت لسع نافيا عا كال تن سا / العلا ردكلا -العطر في فو اللمملو كلبعااية تداضا راطيان) 
كر لباقو مر القرا) العشاء بغير )ليق فصر لريظك). فيقرؤونها هكذا: (مَلِكِ يَوْم الدِينِ) 
(الفاتحة:4). وهي بالقصر: (مَلِك). مشتق من المّلكِء فتكون بمعنئ السلطان والقوة والتدبير 
والحكم والقهر. ظ 

وقد رُسمت بالميم واللام والكاف مع إثبات ألف الإلحاق الصغيرة هكذا (مَلِكَ) قصرّاء لاحتمال 
القراءتين جميعًا. 

ب- وكذلك رسم: كلمة (عِبَاُ) في قوله تعالئ: ( وَجَعَُوا الْمَكَائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمْنٍ إَِانَا) 
(الزخرف: )١9‏ رسمت هكذا(عيد) فأصبح رسمها في الآية في قوله تعالئ:(وجعلوا الملائكة 
الذين هم:غيد الرحمن إناثًا). (الزحرف: )١9‏ هكذا(عيند) بدون تنقيط لكي تحتمل كل 
القراءات الواردة في هذه الكلمة. 

فتصح أن تقرأ (عِبَادٌ) أو (عند)» وهما قراءتان متواترتان. 

و(عِبَادُ) بوضع نقطة تحت النبرة تقرأ باءه وعلئ حرف الباء ألف صغير وهي التي تسم ألف 
0 وباءِ مُوَحَدَةٍ بَعْدَها أُلِفْ وضَمٌ الدَالِ جَمْعٌ عَبْدِ كَقَوْلِهِ :#وَعِبِادُ الرَّحْمَنِ» 
آي (الفرقان: "11). قرأ بها أبو عر حرق لكر م طامط بردو ين 

وأسدك يوضع لا ةا لوت ألو مك وي »كرأ افون دم نافع وابْن 

كَثِيرِ وابْن م عامر: بسَكُونٍ النُونِ وفتح الدذال» ار 1 1 0 ل ا 1م 
يَسْتَكْْرُونَ4 (الأعراف: 0 

ا عل ا » لأن كليهما وح من الله تعالى؛ وكُلٌ قراءة من القراءتين لها 
معنئ لا يَتَعَارَضُ ولا يَتَصَادَمُ مع المعنئ الآخرء بل إن المعنيين يُكمّل بعضهما البعض لوصح 
بعضه البعضء فقد أخبر الله تعالئ أن الملائكة هم (عِبَادُ الرحمن) (عِبَادْ)» وهذا للرد علئ الكفارٌ 
الذين افتَرَوًا عَلى المَلائِكَةِ ووصفوهم بأنّهم إناث» زاعِمِينَ بذلك أَنَّهِم بَناث اللو» لأن كلمة (عِبّاد) 
جَمْعٌ مُذَكّر- من "عَبْد" فجاء الوصف للملائكة بالعبودية» وأخبر الله تعالئ أن هؤلاء الملائكة 
مكانهم عند الله» أي في السماء في قوله: (عند) الظرفية المكانية» وفيها رد علئ الذين ينكرون صعود 
الملائكة عند الله من أهل البدع. ومع ذلك فالقراءتان فيهما إعجاز في الرسم العثماني كما هو 
واضح في معنيهما. 


غ 17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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١ 7 ل‎ 


وفي ذلك يقول الشوكاني(ت: ١75١ه)-‏ رحمه الله- في فتح القدير: 

قرأ الكوفيون: (عِبَادُ)» بالجمعء وبها قرأ ابن عباس. وقرأ الباقون: (عند الرحمن) بنون ساكنة 
واختار القراءة الأولئ أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلئء ولآن الله إنما كذبهم في قوله: إنهم 

الله فأخبرهم أنهم عباده» ويؤيد هذه القراءة قوله: ( بل عِبَاد د مكْرَمُونَ) (الأنبياء: 0 
حاتم القراءة الثانية» قال: وتصديق هذه القراءة قوله: ١ن‏ اللايككة ريك (الرن همه" )أي 
الملائكة. 050 

وبنفس قول الشوكاني قال غير واحد من أهل التفسير. 

ج- وكذلك رسم: (فتبينوا) في قوله تعالئ: (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ب ها كتوا )أ رالسيقالك: 5) فقرئتت 
ارد لمك ل اك ار ا ادر عن النبي-صائ الله عليه وسلم- 
وهما متقاربتا المعنئ» وهما بمعنئ: أمهلوا حتئ تعرفوا صحة الخبرء ولا تعجلوا بقبوله حتى 
ا ا 

فأما قراءة (فتَبيَنُوا) فقرآ بها: نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب 
اللفضصرم ‏ / 

وأما قراءة(فتثبتوا) فقرأ بها: حمزة والكسائي وخلف العاشرء وقد ذكر أنها في مصحف ابن 
مسعود- رضي الله عنه- منقوطة بالثاء المثلثة. 


سر شل 


د- وكذلك رسم: ( نُنْشِرهَا ) في قوله تعالئ: (وَانظرْ إَِى العظام كيف تُشِزُهَا ) (البقرة 8 
بها ابن عامر والكوفيون بضم النون والزاي معّاء وقرأ الباقون (نُنْشِرُهًا) بالراء» بضم النون والراء 
المهملة بدل الزاي ولم يختلفوا في محل السكون منها وإنما اختلفوا في إبدال الراء زايّاء وهي قراءة 
عامة أهل المدينة. 

4- وأما أي لفظ تختلف فيه أوجه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط محتملاً لتلك الأوجه 
جميعًا فإنهم يكتبونه في النسخ التي ب بين أيديهم تارة برسم وخط يوافق بعض تلك الأوجه في نسخة» 
وتارة يكتبونه برسم وخط يوافق الوجه الآخر في نسخة أخرى, ومن أمثلة ذلك كلمة: (وَوَصَّْ) في 
قوله تعالئ: (وَوَصَّلْ بها إِبْرَاهِيمٌ بَِهِ وَيَعْقَوبُ) (البقرة: 17) فقرئت(وَوَضّىْ) وقرتت 
(وأوصوا). 

فقرأ نافع وابن عامر (وَأوصيل)هكذا بالألف. وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام» وقرأ 
الباقون(وَوَصَّا )هكذا بغير ألف بالتشديد. وهو كذلك في مصاحفهمء» والمعن واحد إلا أن في 
قراءة (وَوَصَّىْ) دليل علئ المبالغة والتكثير. 


6 0 5 3 
) - فتح القدير: /١(‏ 7ج 778-1). 
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ومن أمثلة ذلك أيضًا قراءة(تَجْرِي تَحْتَا الْأَنْهَارُ)(التوبة: 22٠١‏ » رُسمت بحذف لفظ: اقل 
(تحتها». أو بزيادتها. 
وقرأ ابن كثير بزيادة (من) وكسر التاء من (تحتّها) » وهي كذلك في المصاحف المكية» والباقون 
بحذفها وفتح تاء (تحتها).') 
-١‏ ومن أبين وأظهر وأشهر تلك المعالم العظام في جمع عثمان-رضي الله عنه- ترتيبه آيات 
القرآن وسوره وتلق الأمة له بالقبول وبقاء تلك المصاحف "العثمانية" علا الوجه المعروف 
والمعهود منذ عهد جمعه إل زماننا الحاضرء بل وإلئ ما شاء الله أن يكون القرآن بين يدي عباد 
الله» وإلئ أن يرفعه اللهُ عزّ وجل في آخر الزمان من الأرض فلا تبقئ منه آية مكتوبة في السطور ولا 
آية محفوظة في الصدور. 
فإن القرآن س "... يسرئ به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقئ فم الصدور منه 
كلمة» ولا فل المصاحف منه حرف". 019 
وفي نحو ذلك يقول ابن مسعود( ت: ”١‏ ه):- رضي الله عنه -: 

مفر الترربة زاك ارو قيل له: يا أبا عبد الرحمن: كيف يُنتزع وقد أثبتناه في قلوبنا 
وأثبتناه في مصاحفنا ؟ قال: يُسْرَئ عليه في ليلة فلا يبقئ في قلب عبد ولا مصحف منه شيء. 
ويصبح الناس كالبهائم " ثم قرأ قول الله تعالئ: ( ولئن شئنا لَنَذْهَبّنَّ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد 
كح علينا ل ككل ١)‏ ( لساك 1 ) "اه 
وختاما: 
فإن معالم جمع عثمان- رضي الله عنه- وضعت وفق أسس وأساليب علمية محكمة ومعاير دقيقة 
بلغت فيها الحيطة لكتاب الله أعلاها وأدقها وأسلمها وأكملها وأحسنها وأتمها. 
المطلب الثالث: أعضاء لجنة هذا الجمع» ودواعي اختيارهم» ومنهج جمعهم 
أولا: أعضاء لجنة هذا الجمع 
لقد وقع خلاف في عدد أعضاء لجنة الجمع؛ فذهب البعض إلئ أنهم اثنا عشر رجلاء وقال البعض 
بأنهم خمسة رجالء وذهب البعض إلئ أنهم أربعة رجال. 
0 يُنظر: النشر: 7/ 758٠١‏ الإتحاف:317//7. 


وأما الكلمات التي لابد أن تكتب مرتين؛ ولا يمكن كتابتها في رسم الخط احتمالا» فسيأتي الاستزادة من بيان ذكر أمثلة 
لها بتوسع في مبحث الأحرف السبعة في نهاية البحث بإذن الله الأالحث. 


را م لو 
لليف - دواه اليا ف المعجم 0 برقم : (85948) ول الحافظ في 2 0 كلا لحار ): سنده ع بك 


لطر 1 
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فاجتمع لدينا بذلك ثلاثة أقوال هي بالتفصيل علئ النحو التالي: 

القول الأول: أنهم اثنا عشر رجلا فيهم: 

اذاسبة: لكك 

؟ -وزيد بن ثابت 

وهو مروي عن محمد بن سرين عن كثير بن أفلح» وذكره ابن أبي داود السجستاني في كتاب 
"الي كا 

القول الثاني: أنبم خمسة رجال علئ النحو التالي: 

الإزيد باإتكالت الاتصالاي 

١‏ “اعبط الله زاكر فيز 

- عبد الله بن عباس 

؛ -عبد الله بن عمرو بن العاص 

ه غوداالر حطنان الحاوست 

وهو مروي عن أبي عمرو الداني في كتاب " المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار". 00 
القول الثالث: أنهم أربعة رجال وهم علئ النحو التالي: 

-١‏ زيد بن ثابت 

؟العبدالة بو /الراير 

- وسعيد بن العاص 

- وعبل الركتتق بن الكازاث بن هف" 

وأشهر هذه الأقوال وأرجحها القول الأخير وهو ما عليه الجمهور. 

وهو أنهم أربعة نفر: زيد والثلاثة القرشيون» وهم الذين ورد ذكر خبرهم عند البخاري من حديث 
أنس بن مالك- رضي الله عنه- والذي قال فيه: "....فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد 
بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 


59 كتابالوتصاحفة 117/7 27 

+ ةالقم (ص :04 «المتتسن معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار" ل" أبي عمرو الداني" وهو: أبو 
الصيرفي (ت:555ه). تحقيق: د. عزة حسن. 

(()- يُنظر: الفتح: 4/ »١1١‏ كتاب المصاحف لابن أبي داود:١/‏ 5 »7١‏ لطائف القسطلاني: /١‏ /1ه-08. 
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القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما 
نزل بلساءهم". 9". 

و الروايات السابقة قد تجتمع جميعا: 

وهذه الروايات قد تجتمع من جانب آخر ألا وهو: أن هؤلاء الأربعة هم أعضاء لجنة الجمع 
والكتابة الذين كُلفوا بالجمع أولاء وأن باقي المذكورين كانوا مساعدين ومعاونين ينضمون إلى 
معاونة أعضاء اللجنة المسؤولين عن الجمع كمعاونين ومساعدين لهم في بعض الأحايين. 

بل حت أعضاء اللجنة الآربعة كانت الأعمال توزع بينهم كذلك ومما يدل علئ ذلك سؤال عثمان 
الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين-: 

"من أكتب.الناشس]ء قالوا:كاتب .وشو ل/اللهازيلا بن ثايث»#قال.فأعا.النابتن أعال, قالوا: شعيد بك 
العاطلء قاليكفلان فليما» سيد ولباكنب )ا يل" 0م 

يقول ابن كثير( ت: ؛ /الاه):- رحمه الله - مبيئًا موقف الصحابة من فعل عثمان-رضي الله عنهم 
أجمعين -: 

"واستحسن أصحاب الرسول-صاى الله عليه وسلم- هذا العمل". 9" فدل ذلك علئ أن تقسيم 
الأعمال بينهم كان جاريّاء وأنه كان على حسب ما تميز به كل عضو وبرز فيه واشتهر به وأتقنه 
وهذا ما فعله عثمان واستحسنه الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين. 

ولم يترجم الباحث لأعضاء لجنة الجمع لسببين اثنين: 

السبب الأول: لاشتهارهم؛ وقد جرئ عمل الباحثين على تراجم الأعلام غير المشاهير فحسب. 

السبب الثاني: لأن أغلب الباحثين في هذا العمل "" قد ترجموا لهم مشكورين مأجورين, فلا 
حاجة للإعادة والتكرار» ولاسيما أن تراجمهم معروفة ومشهورة ولا تخفئ» وقد جرئ التعريف 
بزيد-رض الله عنه- دوخهم لوجود الداع لذلك ألا وهو كونه رئيس لجنة الجمع. 

ثانيًا: دواعي اختيار أعضاء لجنة الجمع وبيان منهج جمعهم 

يبين الزرقاني ذلك بعد أن ذكر منهج جمعهم وهو ما مر بنا آنقًا ذكره بالتفصيل مع سياق الأمثلة في 
محض الكلام عن "أبرز معالم هذا الجمع". وذكر هنا أسبايًا عظام اتصفوا مها كانت من مقومات 


اختيارهم ل فقال: "...إنهم تلقوا القرآن عن رسول الله-صاىئ الله عليه وسلم- بجميع وجوه 


0 البخاري: (لامةة). 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: (9/ .)١9‏ 
يي ار 7 1 )ا 
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: قراءاته» وبكافة حروفه التي نزل عليها ". 7"". ولا شك أن في تلك المقومات من المؤهلات ١‏ 
الكافية للقيام بهذه المهمة الجليلة. 
وهذا في حقهم جملة» إضافة لما تميز به بعضهم بصفات وخصائص خاصة ولا سيما زيد-رضي 
الله عنه- وقد مر معنا في طيات البحث كثيرًا ذكر دواعي اختياره في الجمع البكري» وهي كثيرة 
ومشهورة. 
ثالثًا: منهجهم في الجمع 
الأسس والقواعد التي انطلقت منها ونهجتها لجنة الجمع: 
١‏ - اتحاد المصدر "المجموع منه"» والمصدر "الجامع له". 
* وذلك بأن لجنة الجمع اتخذت الصحف البكرية التي أجمع عليها الصحابة-رضي الله عنهم- 
مصدرًا أصيلًا ووحيدًا يعتمد عليه وينسخ منه القرآن. 
ع كا اسجراكف؟ لابجدة مرك لصت البحركة" لاذياك| (الستركوالم ريك فق كان تمرك علنة 
العرضة الأخيرة. ١‏ 
فهذا هو المصدر المجموع منه الصحف العثمانية. 
* والذي رأس لجنة الجمع في العهدين هو زيد بن ثابت- رضي الله عنه- وهو المصدر الجامع 
ل 
"- اعتماد لسان وحرف قريش عند الاختلاف في أحرف ووجوه القراءة وقت النسخ من الصحف 
البكرية» فبلسانها نزل القرآن. 
*- اعتماد ونسخ ما نقل بالتواتر وإهمال ما اختلف فيه من وجوه القراءة وما كانت روايته آحادًا. 
- كل لفظ منقول بالتواتر يحتمل قراءته علئ أكثر من وجه يبقئ خاليًا من النقط والشكل ومن أي 
علامة تقصر القراءة به علي وجه واحد. 
- المراجعة والضبط بعد الانتهاء من النسخ. ثم المقابلة بالصحف البكرية للتأكد من سلامة 
النسخ وصحة النقل» وذلك صيانة للعمل وإتمامًا له علئ وجه تبراً به الذمة ويُصان به كلام الله 
تعالئ. 
وفي نحو ذلك يُعرج الزرقاني علئ منهجهم في الجمع فيقول: 
".....فكانت هذه الطريقة أدنئ إلئ الإحاطة بالقرآن علئ وجوهه كلهاء حتئ لا يقال: إنهم 
أسقطوا شيئًا من قراءاته» أو منعوا أحدًا من القراءة بأي حرف شاء علئ حين أنها كلها منقولة نقلاً 


يط مناهل العرفان: .)55019/1١(‏ 
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متواترًا عن النبي- صائ الله عليه وسلم- » ورسول الله -صائ الله عليه وسلم يقول: ابنأى ديك 


قرأتم أ 5 ل سار 
وختامًا: 
"فإن القرآن لم يُنَقَلُ في الصحف والكتب فحسبُء وإنما ظَأَهَرٌ نقل الكتب والصحف حفظً القرآن 


والتلقي بالمشافهة والعرض بالسماع» وقد وجد القرّاء أحيانًا أن الكتابة لا تضبط اللفظء فكانوا 
يصون ان ذ لقا كرتي لض كفا ل باللميا فيك | عقر الف الطمر ني الكتو ات ون فرذا تسفا نابا لين 
شاك رالراق» والبلس 14 الكل نك اموي لكر يميلكا ال جد أب معدي قله 
يقول: ولا يضبطها الكتاب» ويقول في قراءة أخرئ: ولا تضبط إلا باللفظ» وقد بلغ حرص القرّاء 
ما ل ا أي : تحريف 
الصوت. لا اللفظ العام 0 الكتابة» فكان سليمان بن مهران ال (ت: 6اه) يقرئ الناس» 
ثم ترك ذاك في آخر عمره؛ فالقرآن الكريم نقل إلينا كتابة وحفظًا في الصدور باه بلفظه ومعناه وصوته؛ 
ذلك أن هذه القراءات قلت مشافهة عن رسول الله - صا الله عليه وسلم - وليس اجتهادًا أو 
استنباطًا من رسم الخط؛ لأن الرسم سنة متّبعة قد توافقه التلاوة» وقد لا توافقه» فين رسم 
الكلمات في المصحف: (وجائء) [الزمر: 14]» وتقراً: وجيء) كا فوطي[ الدمرز الل ] وكيابة 
ل ل ل ا حش إل 2س 0 ١‏ 
ومثل هذا كثير يُقرَأ بخلاف ما رسم. 

وقد أجمع القرّاء المسلمون واتفقوا جميعًا علئ أنه لا رأيّ في القراءة بعد النبي - صا الله عليه 
وسلم - إلا بما ثبت عنه؛ كاقل إلا رفز وكام واه 

المطلب الرابع: علاقة هذا الجمع بجمع أبي بكر - رضي الله عنه-» وبيان الفرق بين الجمعين 


17ت - أخرجه أحمد (4/ 35١5‏ رقم 19/800). قال الهيثمي (1/ )١6٠١‏ : رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. وينظر: 
السلسلة الصحيحة : (1077). إسناده صحيح عل شرط مسلم» وهو مروي عن: أبي قيس مولئ عمرو بن العاص. 
(5) يُنظر: مناهل العرفان: .7509/١‏ 

()- هو أبو بكر أحمد بن مجاهد البغدادي. وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. للاستزادة يُنظر: سير أعلام 
النبلاع.6١/‏ 7/7ا7. 


لكين إن علينا جمعه وقرآنه» د. عبدالجبار فتحي زيدان» مقال عن موقع الألوكة, بتاريخ:١؟/‏ م 
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أولًا: الجمع في العهد البكري كان مقصده حفظ القرآن وخشية ضياع شيء منه بمقتل وموت 
حفاظه. وكان الباعث عليه ما خشاه عمر بعد تحري القتل في الحفاظ. في قتال المرتدين في معركة 
الأخاسة 

ثانيًا: الجمع في العهد البكري كان العمل فيه على في مكان واحد فحسبء وذلك بجمعه من 
الأماكن التي كتب فيهاء من الرقاع واللخاف وعسب النخل وغيرهاء ثم ترتيب سوره وآياته وفق 
العرضة الأخيرة التي نزل بها القرآن» مقتصرًا في إثبات وكتابة ما لم تنسخ تلاوته فحسبء وإهمال 
المنسوخ منهاء ونتج من جراء ذلك جمع نسخة واحدة وحفظها عند خليفة المسلمين. 

ثالثًا: لم يلزم أبو بكر - رضي الله عنه-الناس بما في الصحف التي جمعها ولم يحملهم عليهاء ولذا 
كان بعض الصحابة يقرأ ببعض ما نُسخ من القرآن دون أن يعلم بالنسخ» والسبب في ذلك أنه لم 
يشهد العرضة الأخيرة. 

رابعًا: أما الباعث علئ الجمع العثماني فكان حسم مادة التنازع والشقاق الذي حدث ووقع في 
الفتوحات ووقف عليه حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- ورد هذا التنازع للسان ولغة قريش من 
بين سائر اللغات لأنه نزل بلسانها-ابتداءً-» وجمع الآمة عليه. 

خامسًا: الجمع العثماني لم يكن جمعًا لنسخة واحدة كالجمع البكري. وذلك لأن الباعث هنا 
اختلف عن الباعث هناك وكان هنا أيضًا وفق العرضة الأخيرة مشتمالا علئ ما لم تنسخ تلاوته من 
الأحرف السبعة» وجمعت ورسمت الصحف العثمانية عل طريقة تحتمل تلك الأوجه جميعًا 
تسهيلًا علئ الأمة ورفعًا للحرج والمشقة» ثم نسخت منها نسخ عدة وزعت علئ الأمصار وذلك 
حسما لمادة الخلاف ونزعًا لفتيل الفتنة والشقاق» وحمل الأمة علن مصحف واحد وقراءة 
واحدة» مع شمول رسمه لكل الحروف التي نزل بها القرآن وإلزام الناس في جميع الأمصار بما في 
تلك الصحف المنسوخة. والتي رسمت بطريقة يمكن معها قراءة القرآن بجميع الأوجه وفق ما 
تحققت قراءته وثبت عدم نسخه من الأحرف السبعة التي نزل بهاء والتي استقرت عليها العرضة 
الأخيرة. 

المطلب الخامس: أبرز نتائج وفوائد هذا الجمع 

-١‏ بمجرد قيام عثمان- رضي الله عنه- بتلك المهمة وجمع المسلمين علئ مصحف إمام واحد 
؟- إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- وإعانتهم لعثمان- رضي الله عنه- علئ هذا العمل منحه 
الثقة والاعتماد والقبول» وفيه أيضًا إشارة إلئ عنايتهم جميعًا- رضي الله عنهم- بكتاب ربهم 
وإجلالهم له وحرصهم علئ سلامته من كل آفة. 
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"- إهمال المنسوخ وكتابة ما ثبتت قرآنيته فحسب. وقد فتح هذا العمل آفاقًا علمية جديدة خاصة 
لمن لم يشهد العرضة الأخيرة التي استقر عليها هذا الأمر. 

؛ - كتابة تلك الصحف ورسمها بطريقة تحتمل جميع أوجه القراءة وفق الأحرف *"" السبعة التي 
نزل بها القرآن فتَحَ بابًا للتعرف عليها وعلئ ثبوتها واعتمادها ولاسيما لمن لم يكن يعلم ذلك من 
قبل» وهو الأمر الذي أشعل تلك الفتنة أول الآمر فأخمدها الله هذا الجمع والذي لم يهمل رسمه 
انار دوقن خوا هما اسطتداتك ربا عات | اه العرفة الا رة. 

وبهذا العمل العظيم اجتمعت كلمة المسلمين وتآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم على كتاب 
كم . 

ه - نشر تلك الصحف في الأمصار من قبل الخليفة الراشد يُعد بمثابة قرارًا رسميًا 

باعتمادها وإهمال كل ما سواهاء وبذلك يُحسم النزاحٌ ويٌرفع الشقاقٌ نهائيًا حول الاختلاف الذي 
حدث في حروف الأداء ووجوه القراءة. 

”- تلقت الأمة سلفا وخلفا الصحف العثمانية بالقبول والاعتماذ» اوالمضى علئ العمل 
بالمصحف الإمام ووجوب التزام رسمه واتباعه» سواء كان هذا الرسم اجتهاديًا آم توقيفيّاك وإن 
كان الجمهور عل أنه توقيفي» يجب عائ الآمة اتباعه» ولا تجوز مخالفته» كما سيآتي بيان ذلك 
تفصيلًا في موضعه بإذن الله تعالئ. 

المطلب السادس: الكلمات التى اختلف رسمها في المصاحف العثمانية 

من المعلوم أن الصحف في هذا الجمع كُيِبَت على حرف واحد وقراءة واحدة ولسان واحدء هو 
حرف ولسان قريش الذي نزل به القرآن وذلك وفق ما استقرت عليه العرضة الأخيرة. 
لف الفكيا لات ل شه رات تنك قرا الطتي اكد 
والحركات» وكان من نتاج ذلك وجود كلمات يختلف رسمها وحرفهاء فجرئ العمل علئ أن كل 
لفظ لا يحتمله الرسم يُمَرّقَ ويوزع علئ المصاحف التي ترسل إلى الأمصارء وكان من جراء ذلك 
أن خصصت بعض المصاحف برسم والأخرئ برسم آخر يختلف في حرف أو حرفين حتئ لا 
يكتب في مصحف واحد مرتين» ثم وزعت تلك المصاحف بعد ذلك علئ الأمصار. 

وقد حَصِرّت تلك الكلمات في علم الرسم عند البعض في سبع وثلاثين كلمة» حصرها من صنفوا 
في علم الرسم كأبي عَبَيْد القَاسمُ بن سَلأمَ الهَرَوِيٌّ (ت: 4 17ه) في "فضائل القرآن" وابن أبي داود 
الللجساوي لك ١‏ الا ارس يذ الكم ب بعري للااي) لفاك مق واكاك اراي 


(7")- قال العلامة اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي في "معجم العين": "وكل كلمة تقرأ على وجوه من القراءات 
تسموا حرفا". 
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ٍ " المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار" ولعل كتاب "الداني"-هذا- يُعَدٌ من أشهر تلك ١‏ 
المصنفات لجودته. 
وقد اختلف هجاء عدد من الكلمات في المصاحف العثمانية بنقصانٍ حرف أو زيادة حرف كما مر 
معنا بيان ذلك. وقد فرقت أوجه القراءات الصحيحة كلها في نسخ هذه المصاحف. والأئمة الذين 
كتبوا وصنفوا في هذا العلم حصروا تلك الكلمات وحددوها في سبع وثلاثين كلمة كما تقدم معناء 
ومما صَيِفَ في اختلاف أوجه القراءات في المصاحف ما أملاه ابن عامر الشامي اليحصبي(ت: 
ه) في كتابه" اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق". 
ومما يجدر التنبيه إليه هنا: 
حل 0 يوت 4 لبا 2 شاك 
بعضُ الكلمات رُسمت بخطّين مختلفين» لكر ديت يار تب عليه اختلاف في اللفظ مثل قوله 
تعالئ :( بِقْسَمَا يَأ لكوية اناك الك مر ماري : 297 في بعض المصاحف مقطوعء 
وفي بعضها (بثسما) موصول. 
ا ا ا ا ل بي اك تت د 
مما يثر تب عليه تغيير في طريقة اللفظ» وقد أثبتت المصادرٌ الأولئ أن هذا الاختلاف يرجع إلى 
اج سشاكة إلى اتعقل انبره را النصار ناس فيان - رضى الله عنه - أو أنها 
تحص ا كن لسار يتلاسر لهذ 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:857) - رحمه الله -: 
والحق أن الذي جوع في المصحف العثماني هو المتَمّق علئ إنزاله» المقطوع به. المكتوب بأمر 
النبي - صلئ الله عليه وسلم - واشتمال المصحف العثماني على عدد قليل من الأحرف السبعة 
محمول علئ أنه نزل بالأمرين معَاء وأمرَ النبيئ - صائ الله عليه وسلم - بكتابته لشخصينء أو 
أعلَّمٌ بذلك شخصًا واحدًاء وأمره بإثباتها على الوجهين. 
ج- التنبيه علئ أن تلك الأوجه المختلفة لا يمكن جمعها في مصحف واحد علئ تلك الحال أبدَاء 
وإنه لابد من تفريقها بين مصاحف الأمصار. 
فكانت هذه الأوجه التي أمَرَ النبيٌ - صائ الله عليه وسلم - بكتابتها مما خالفت خط المصحف» 
علم على أن جمعها في مصحف واحد علئ تلك الحال غيرٌ ممكن إلا بإعادة الكلمة مرّتين 
ففرقتها اللجنة في المصاحف؛ لذلك جاءت بوجه في مصحف. وبوجه آخر في مصحف آخر من 
المصاحف العثمانية؛ لكي تحفظها الآمة كما نزلت من عند الله - عز وجل - وعلئ ما سوعّت من 
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6 رسول الله - صل الله عليه وسلم - والتي أمر النبي - صل الله عليه وسلم - بكتابتها بين يديه 
فهذا سبب اختلافها في الأمصار. 
د- التنبيه علئ أن القرآن لم يُنَقَلَ في الصحف والكتب فحسبٌء وإنما ظاهر نقل الكتب والصحف 
حفظٌ القرآن والتلقي بالمشافهة والعرض بالسماع» #بن و لفالف اق ١‏ حو نالوان] لكا داه شط 
اللفظء فكانوا ينضّون أن ذلك الحرف لا يُصبّط إلا بالمشافهة كقراءة حمزة (الصراط) في فاتحة 
الكت لتقا ل 11 فى الكتابة ارك يميا . 

لذلك نجد ابنَ مجاهد(ت: 5 7ه ) - رحمه الله - يقول: 

...طولا يضبطها الكتاب» ويقول في قراءة أخرئ: ولا تضبط إلا باللفظء وقد بلغ حرص القرّاء 
ان الراك ار شال ال ال ل الار و10 نا لكايف: أ : تحريف 
الصوت. ل اللفظ العام أو الكتابة» فكان سليمان بن مهران الأعمش(ت: 0 هم) يقرئ الناس» 
ثم ترك ذاك في آخر عمره فالقرآن الكريم نقل إلينا كتابة وحفظًا في الصدور , بلفظه ومعناه وصوته؛ 
ذللكك ا نز هذه القؤاءا نك شلك مشافية ين ايك اال ال ل رم ار 
استنباطًا من رسم الخط. 
ه - التنبيه علئ أن الرسم سنة متّبعة قد توافقه التلاوة» وقد لا توافقه» فين رسم الكلمات في 
المطككل: (واجا6)"[الذاكر: 014 رتقرا: وجيء) و(لأاذبحنه) [النمل: ١١‏ ] بكتابة ألف بعد 
تل رك" (الاذ يك ]رك #يلك راان ايليا "قر )110 امار امسر 101 مادا 
كثير يُقرَأ بخلاف ما رسم. 5 
و- التنبيه علئ أن القرّاء قد أجمع واتفقوا جميعًا علئ أنه لا رأيّ في القراءة بعد النبي - صل الله 
عليه وسلم - إلا بما ثبت عنه» ولا قبول إلا بما قرأ به أو أقرّهِ أو علّمه. وقد مر معنا ذكر ذلك آنفًا 
َيل قليل. 
ز- التنبيه علئ أن المصحف في عهد عثمان - رضي الله عنه كب 211 لي كل 
كرام دن لالد ادا ل ب ٠‏ لكيس لين بدا كراب الراك 
الأعاجم. والخشية من عدم ضبط قراءة القرآن من قبل الأتباع» رأئ الغيورون عل هذا الدين 
ضرورة وضع علامات علئ الرسم القرآني من النقط والشكل؛ كعلامات الضمة» والفتحة» 
والكسرة» والشدة» وهمزة القطع والوصلء ونحو ذلك» ووضع النقاط للتفريق مثلاً بين الجيم 
والحاءء» والتاء والباء» دون أن يغيروا في صورة الكلمة التى رسمت في مصحف عثمان - رضي الله 
عله - ْ : 
لح - )2 علي قياكاء قر الذي ل لرت: 4ه) تلميذ علي بن أبي طالب أُوَّلَ من دعا إلى وضع 
مثل هذه العلاماتء ثم تم ذلك على يد نضر بن عاضم الليثي(ت:84ه) ويحيول بن يعمر العدواق 
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(ت: 4١‏ ه)ء وهو من النحاة والقرّاء المشهورين في عهد عبدالملك بن مروان(ت: 85ه) ؛ ذلك 
ليصل إلينا كتاب الله بالصورة التي هي بين أيدينا اليوم؛ ليتحقق وعد الله - سبحانه :- « إِنَّ عَلَيْنَا 
تن 1-1 | النطام + 551/0017 مومموطانء : ان باد كلك لكر رزإنا ل لمحافظة نز الجر : 
06 

ط - التنبيه علئ أن الطريقة التي جمع بها القرآن» والحالة التي انتهئ إليهاء هي التي أرادها الله أن 
تكون, فقد أراد - جل شأنه - أن يُحمَّظ كتابّه ويُجمّع ويُتلَى بقراءاته المنزّلة» ولعل من حِكم ذلك 
تيسيرٌ قراءة القرآن علئ الأمة» أو إرادة معاني هذه القراءات جميعها؛ لمعن من المعاني البلاغية» 
أأإرادة الشكاميا كلك . 0" 

ك- التنبيه علئ أن الرسم العثماني الأصل في كتابته أن كل حرف يكتب حسب ما ينطق به دون أن 
يزاد فيه أو ينقص منهء وهذه َاعِدَةٌ مُطَردَةٌ عَامة غير أن بعض الألفاظ خرجت عن عموم هذه 
القَاعِدَةٌ العَامَّه فكتبت وفق ما تضمنه علم "الرسم العثماني" ورسمت بالزيادة أو الحذف أو 
الإبدال» أو بغيرها مما اقتضاه علم هذا الرسم. وقد حصرها علماء الرسم في ستة أمور: 
لساك 

- والزيادة 

*-والهمز 

كد 

- والفصل والوصل 

1- وما فيه قراءتان متواترتان وكتب اللفظ المختلف رسمه فيهاء علئ رسم إحداهما. 

ومن أمثلة تلك الكلمات التي فيها قراءتان ورسم علئ إحداهما: ما ورد في قراءة أهل المدينة 
والشام كلمة (وأوصئ) في قوله تعالئ: (وَوَضَّْ بها إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقَوبُ) في مصاحفهم 
(وأوصئ) وأما قراءة (وَوَضَّْ) التي فيها معني المبالغة والتكثير» فقد قرأ بها "الباقون" وكتبت في 
مصاحفهم حسب قراءة كل منهم. 

كد ورد تكله المسا نا اسطتث ووضحت مع أمثلة ما تدل عليه في مصنفات علم الرسم 
بالتفصيل» ولقد اكتفئ الباحث هنا بالإشارة عن كثير من العبارة. 

وسيأتٍ معنا بيان ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح في موضعه. 7" ومن أراد زيادة في العبارة 
فليراجعها في مظانها من كتب الرسم. 


لل 1 د. عبدالجبار فتحى زيدان» مقال عن موقع الألوكة» بتاريخ: اه 
0" ألا.وهو: قواعد الرتثلم العشماني»أوأهو المطليا الثاني من المْبحث التالك من هذا الفصل 
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وقد صنفت مصنفات كثيرة في علم الرسم قديمًا وحديثا كالتي مر ذكرها أنفاء ولعل من أبرزها 
كذلك منظومة "عقيلة أتراب القصائد" للإمام أبي محمد القاسم بن فيرّه - بكسر الفاء» بعدها ياء 
ثناة تحتية ساكنة» ثم راء مشددة مضمومة- بن خلف بن أحمد الرَّعَينِيٌ - بضمٌ الراء وفتح العين 
المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون؛ نسبة إل ذي تعيق السساببال الماك الصاتوارة: 
ه) -وقد شرحت عدة شروح, من أفضلها: "تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد بشرح عقيلة 
أتراب القصائد" للعلامة علي بن عثمان بن محمد بن القاصح(ت: ١١8ه)‏ وأيضًا شرح العلامة 
السخاوي(ت: 5 5ه) - تلميذ الشاطني» وقل حفقه حرم احادئه 
جمال السيد رفاعي الشايب» وراجعه عند مثوله للطبع السادات السيد منصور أحمد» نشر 
عام574١ه»ء‏ ومنها كذلك متن "مورد الظمآن في رسم القرآن" لمحمد الأموي الشريشي أبي عبد 
الله الشهير بالخرازء ومن شروحه: شرح الشيخ أحمد المارغني التونسي المالكي (ت: 759١ه)‏ 
نشر: دار الحديث- القاهرة جزء: »١‏ وكذلك "التبيين لهجاء التنزيل" لأبي داود سليمان بن نجاح 
الأموي(ت: 447ه) وهو تلميذ أبي عمرو الداني» نشر: مجمع الملك فهد - المدينة النبوية» في 
حبش ملكلؤايق إومر تلاهنا كناكا ب فيد ضواة/المكطاا ل (رنا رادا له ) “عاض 
إرشاد القراء والكا كم عي معرفة رسم إكثاب الله الريك وهو ما يزال 1ن ونون وكتاب 
١‏ أستكك لطاع فى /زبطر _ عطقا لكلاك؟ المي لسكالا جار هيدا لمكا ركد 280 الم )ء 
تحقيق: محمد مصطفئا بلال» نشر: دار الفضيلة» طة ”57 اه والكتاب جيد في بابه حسن في 
ترتيبه وتأصيله وتقعيده للمسائل» وما كتب تحت عنوان" تتعين كتابة المصحف علئ الرسم 
العثماني" للشيخ عبد الفتاح القاضي(ت: ”507١ه)‏ ولم يقف الباحث علئ نسخة له مطبوعة 
سوئ ما نشر في بعض المجلات كمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

كما اتسعت رقعت التصنيف في هذا الباب من جمع من الباحثين المعاصرين ومما كتب فيه كذلك 
إسماعيل» صدر عن دار السلام للطباعة [النشرا والتوزيع: إرذرت 21 وحات/ ريشم المصحف 


9" - والكتاب في حدود علم الباحث ما يزال مخطوطاء نسخه محمد حسن العقاد في يوم السبت الموافق للثالث من 
ربيع الأول 1707 ه. عدد الأوراق: 5 77» مصدر المخطوط:المكتبة الأزهرية خاص )١ 5١(‏ عام (/75775). 
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دراسة لغوية تاريخية " للدكتور. غانم قدوري الحمدء نشر: اللجنة الوطنية للنشر-العراق» عام: 
5--1985»ط١كء‏ في مجلد واحدء وغيرها كثير. 


"الدع ١‏ طبحي الالح ا /0١ه)-‏ رحمه الله -: 

ا ل رن 
يصل إلينا كما وصلء فجاء - كما قال شفالى9"": - أكمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان”" '"»» وقد 
استنسخ المسلمون من المصحف العثماني آلاف النسخ جيلاً بعد جيل» وقد بقي المصحفٌ 
العثماني نفسّه علئ الرغم من انتفاء الحاجة إليه حتئ سنة ١19١هء؛‏ حيث كان محفوظًا في 
مقصورة في مسجد بدمشق وله بيت من خشب . 

وختاما: 

فإن ذلك كلس إلى مف وعد الله الذي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتبدل والذي قال الله فيه وهو 


و ره 


أصدق القائلين: (إنَا تحن تزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُلَحَافِظُونَ) (الحجر: 4). 


حصان رداقا نم١‏ 
المبحث الثاني: انفاذ المصاحف العثمانية 


المطلب الأول: عدد المصاحف المنسوخة التى كتبها عثمان ووجه بها إلى الأمصار 

لالد اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد 0 

لقد بلغت الخلافةٌ الرّاشِدة أوج اتساعها خلال عهد ثالث الخلفاء الراشدين-عثمان بن عمّان- 
رضي الله عنه-» فامتدت أراضيها من شبه الجزيرة العربيّة إل الشام 

فالقوقاز وأرمينية وأذربيجان شمالاء ومن مصر إلى تونس غربًاء ومن الهضبة الإيرانيّة إل آسيا 
الوسطوئ والصين شرقًاء وبهذا تكون الدولة قد استوعبت كاقة أراضي الإمبراطوريّة الفارسيّة 
الساسانيّة وحوالي ثُلئيَ أراضي الإمبراطوريّة البيزنطيّة. 

وقد وقعت أغلب الفتوحات الإسلاميّة في عهد الخليفة الراشد الثاني عُمر بن الخطّاب-رضي الله 
عنه-» وأخذت القبائل العربيّة تتوطن في البلاد الجديدة وتعمل علئ نشر الإسلام بين أهلهاء 
فأصابت في ذلك نجاحًا كبيرًا حيث اعتنقت الأغلبيّة الساحقة من أهالي تلك البلدان الإسلام. (5) 


"6 درف الا أل هنال ارت 7١:‏ اذا هرانا د تبود ادكه 
(:"') مباحث في علوم القرآن نقلً من مصدر أجنبي 19. 
لأاتطية ل لجلناء ال شاد ين لقا لاعن - الكزما عه لجل التصرفه 
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ثانيًا: انتتشار الصحابة في الأمصار لتعليم القرآن زمن الفتوحات 

وأما عهد الخليفة الراشد ذي النورين-عثمان بن عفان - رضي الله عنه- فقد اتسعت فيه الفتوحات 
الاح اراس أعر السبالا را مسو ماع 9 لكا لد ا بيدا + لدعطا )سود يما 
ونتج عن إثر ذلك اتساع في العمران وتفرق المسلمين في تلك الأقطار التي فتحوهاء وانتشر 
الصحابة في تلك الأقطار فاتحين للبلاد» داعين ومعلمين للعباد» فانتشروا يقرؤون القرآن ويعلمون 
الناس آي التنزيل» وانتشر بينهم من معلمي القرآن الكريم أجيال» وكان من هذه الأجيال من تتلمذ 
علئ أيدي الصحابة الذين ابتعثهم أمير المؤمنين عمر في الأقطار الإسلامية من قبل لتعليم القرآن» 
وكان أهل كل إقليم من تلك الأقاليم يأخذون القرآن ويتعلمونه بقراءة من اشتهر بينهم من قراء 
الصحابة ومعلميهم. 

فأهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعبء وقراءة أبي الدرداء» إلى أن بعث إليهم عثمان- بعد انتهائه 
من إنفاذا المصاحف إلئ الأمصار- بالمصحف الشامي مع المغيرة بن أبي شهاب, وأهل الكوفة 
يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود. وأهل البصرة يقرأون بقراءة أبي موسئ الأشعريء وكان لهؤلاء 
الأعلام أثراً بالعًا الإقراء في تلك الأقطار. 

وكان كل صحابي يقرئ أهل الإقليم الذي حل فيه بالقراءة والحرف الذي تلقاه في رسول الله - 
صليل: الله عليه وسلع- فكان في قراءتهم من التزاين والاختلاف في لحرو ف.الأداء ووجوه القراءة 
بحسب ما تلقئ كل منهمء والمتعلمون يومئذ لا يعلمون أن القرآن الكريم نزل علئ سبعة أحرف 
تسهيلا وتيسيرًا عل الأمة» ولا يعلمون كذلك أن أي حرف قرئ به من تلك الحروف فهو شاف 
كاف» ومن جراء ذلك فْتِحَ باب الشقاق والتنازع في قراءة القرآن بسبب تلك الحروف المتغايرة 
والمتباينة بين معلم وآخرء والناس يومئذ ليس بين أيديهم أي مصحف جامع مكتوب يرجعون إليه 
حين الاختلاف في تلك الأحرف,. فنتج من جراء ذلك الشقاق والخلاف بسبب اختلاف تلك 
الحروف وأوجه الآداء. 

فهدئ الله الخليفة الراشد- عثمان- لتدارك الأمر فشرح صدره وهدئ قلبه وأنار بصيرته وأرشده 
إل رأي سديد وعمل صالح رشيد يتدارك به هذا الأمر الجلل ليئد به تلك الفتنة وهي في مهدهاء 
ويستأصل الداء من أصله قبل انتشاره» فجمع أهل الرأي والمشورة من أعلام الصحابة وأكابرهم 
وأهل الرأي والبصيرة فيهم من المهاجرين والأنصار ليستشيرهم ويعرض عليهم ما عزم عليه من 
وضع حد لهذا الاختلاف والتنازع ليحسم به مادة هذا النزاع ويستأصل شأفتها من جذورها فيجمع 
الآمة على مصحف إمام ويأمر الناس في جميع الأمصار بتحريق المصاحف التي بين أيديهم. 
فوافقوا رأيه وأيدوه وأجمعوا أمرهم جميعًا على ما قرره عثمان. 

ثالًا: القرار الحكيم الراشد من الخليفة الراشد 
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وقد قرر عثمان مايلي: 

١‏ -استنساخ مصاحف من المصحف العثماني "الإمام" 

-١‏ بعث نسخ مما استنسخه من المصحف "الإمام" إلئ الأمصار 

'- بعث معلم مع كل نسخة من المصحف "الإمام" إلئ الأمصار ليقرئ الناس بالحرف الذي 
كتب في تلك النسخة التي يحملها بين يديه 

5 -أمر أهل الأمصار باعتماد المصحف "الإمام" وحرق كل ما عداه من المصاحف الخاصة التي 
بين أيدي الناس» وعدم اعتماد أي مصحف سواه. 

رابعًا: عدد المصاحف العثمانية التى أرسلت إليا الأمصار 

مطامكاك يعاد 1 11ت عط ركاييا وى ادف ضحم الإ اسع ايسا لد 
الأمصارء وإن أصحّ ما روي في هذا الباب ما ثبت عند البخاري 0ه من طريق الزهري عن أنس 
بن مالك- رضي الله عنه- أنَّ عثمان " أرسل إلئ كل أفق بمصحفيٍ مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق". 077 

ونلحظ عائ أثر-أنس- رضي الله عنه- أمرين: 

لذ لوال : تقار الاك رد عذة اميقم لتك لاهن بر امف لح كان 

"أرسل إلئ كل أفقٍ بمصحي" من غير تحديد عدد معين. 

الأمر الثاني: ليس هناك ما يدل علئ أن إرسال تلك المصاحف إل الأمصار كان دُفعة واحدةً وفي 
وقت واحد. 

والخلاف في عدد المصاحف المنسوخة والمرسلة إلئ الأمصار علئ أقوال» من أبرزها: 9") 
القول الأول: أنها خمسة نسخ 


وقد وجهة نسخة إلئ كل من: 
١-مكة‏ 

0 

252 

- الشام 


4 المصحف الإمام الذي كتبه عثمان أمسكه عنده لنفسه 


9" "الباخاري: (5/ 775١)يحديث:‏ (/4)59417 سنن_الترطذي: (75707/5)» تتحقيق أحطد شاكر واخروث» طبعة دان 
7" والقول في عددها قيل فيه أقوال أخرء وهذه أشهرها وأبرزها. 


٠٠٠٠0 10/7.‏ وسي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس - 


5 


1 


76 


القول الثاني: أنها سبعة نسخ 

وزادة علئئ القول الأول نسخة إل كل من: 

لكك الجمدة 

؟- البحرين 

ار التكدر: 

غير المصحف الإمام 

القول الثالث: أنها ستة نسخ 

فوجه نسخة إلى كل من: 

ةكم-١‎ 

-١‏ الشام 

'-الكوفة 

5 الميفكة 

- نسخة أبقاها بالمدينة» وهو ما يسميه البعض بالمصحف (المدني العام) 

5- نسخة أمسكها عنده خاصة لنفسه. وهذه النسخة هي: المصحف الإمام الذي كتبه» وهو ما 
يسميه البعض بالمصحف (المدني الخاص) أي خاص بعثمان- رضي الله عنه-. 

إمامة المصحف الإمام ا 

وإذا كان "الإمام" هو أصلٌ لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنه الحكم 
5 صورة لنسخة واحدة”""» ويكون "الإمام" هو المرجع الذول في الدولة» ترجع إليه كل 
المصاحف وهو الحاكم عليها. 52 

خامسًا: وصف المصاحف العثمانية 

ومن أشهر ما قبل في وصف ما كتبت عليه المصاحف العثمانية: 

قيل إنها: " كانت كلها مكتوبة علئ الورق (الكاغد) إلا المصحف الذي خص به نفسه 

فقد قيل: إنه علئ رق الغزال ". "") وهو قول يحتاج إلئ تحقيقء لأنه لا مستند له. 59) 


3" يستئنئ من ذلك الكلمات التي لا يمكن أن تقرأ بجميع الأوجه برسم واحد مثل وصئء وأوصئئ» وقد سبق ذكر 
ذلك مرارًا في طيات البحث. 

6 ال الكباع محددا ابي ضر لاقي« )1 بتصرافة 

ا سمير الطالبين علئ محمد الضباع: ( ص: .)١7‏ سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين" للشيخ علي بن 
محمد الضبّاع(ت: ١٠118ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفئ بلال» نشر: دار الفضيلة» طء4 57 ١ه‏ 

(17') في حدود علم الباحك. 
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سادسًا: أشهر أسماء مصاحف الأمصار عند أهل الرسم 

والمصاحف المدنية والمكية تسمي بالمصاحف الحجازية عند أهل الرسمء والكوفي والبصري 
هما المرادان بالمصاحف العراقية عند أهل الرسم أيضًا والسادس هو المصحف الشامي. 59 
وكلمة الرسم القرآني إنما تطلق على طريقة الكتابة القرآنية التي تناولها كَتَبَتَ المصحنفب الإمام» 
وقد غاير الرسمٌُ القرآني المخطوط في المصحن الإمام الذي نسخت منه المصاحف العثمانية 
بعض أصول الرسم الإملائي القياسي في بعض الكلمات لما اقتضته القواعد الإملائية وليس 
بمتطابق مع اللفظ المنطوق. 

وإنما تعود هذه التسمية- الرسم القرآني-» أو- العثماني- إلئ المصاحف التي نسخها عثمان» 
ا الال الوق تسسات الما لمعنه ام ال أوايل الود شفل 
بحيث يحتمل رسمها كل القراءات القرآنية المتواترة التي استقرت في العرضة الأخيرة ولم تنسخ 
لذو عكار 

وقد نسبت تلك التسمية إلئ عثمان لأنه هو الذي أمر بنقل هذا الرسم ونسخه في المصاحف التي 
استنسخها عن المصحف الإمام وبعث بها مع القراء إلئ الأمصار. 

سابعًا: أبرز التقريرات في عدد المصاحف العثمانية 

التقريرالأول: 

قال أبو عمرو الداني (ت: ؛ 5 5ه) - رحمه الله-: 

أكثر العلماء عل أنها كانت أربعة» أرسل واحدًا منها للكوفة» وآخر للبصرة» وآخر للشام» وترك 
اخ يعدداء! 

وقال ابن أبى داود: 

مع ١‏ انك ةبغرل ع الاك اليف 31 اسطايية كيف له 
واحدًا إلى مكة وآخر إلئ الشام؛ وآخر إلئ اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلئ البصرة» وآخر 
إلئ الكوفة» وحبس بالمدينة واحدًا. 

والراجح أنها ستة» أرسلت أربعة منها إلئ مكة» والشام والكوفة» والبصرة» وأبقي واحد منها 
بالمدينة» ويسمئ: المدني العام» وأمسك عثمان واحدًا منها لنفسه» ويسمئ المدني الخاص»ء أو 
المصحف الإمام 9". 


(7)- جامع البيان في معرفة رسم القرآن علئ إسماعيل السيد هنداوي: ( ص: )5١‏ (دار الفرقان -الرياض» ١٠5١ه).‏ 
5 ينظرا:الإإثفان سبي : ( قر ). كاك للف ني لانن أى 031 د/ ابوت 101 
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التقرير الثاني: 

قال السيوطي (ت: ١١4ه)‏ - رحمه الله-: 

الح رن ا اسن اكول ا اسم ان 
داود من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحفء. ثم ذكر السيوطي قول ابن أبي 
داود في "تافل اللماابب ' شالك اللى لالض 

ثامئًا: القول الراجح في عدد المصاحف 

وقد ذكرت أقوال أخر غير هذه الأقوال» فقيل أنها أربعة» وقيل إنها ثمانية» وبذكر هذين القولين 
تصبح الأقوال الواردة في عدد النسخ التي كتبها عثمان وبعث بها إلئ الأمصار خمسة أقوال» ولعل 
أرجح هذه الأقوال وأقواها وأولاها بالقبول أنها ستة. 

ويميل جمهور الباحثين إلئئ الأخذ بالرأي القائل بأن المصاحف كانت ستة». 

وهو القول الراجح والمشهور عند علماء القراءات» وكذلك عليه الأكثرون. 

وهذه النسخ هي: 

١‏ -المصحف الإمام( المدني الخاص) 

١-المصحف‏ المدني (العام) 

بد المطاجيا الشنامى 

5- المضصحف الكوفي 

ه-المصحف البصري 

5- المصحف المكى وقد اختلف فيه. 

0 اللاي راح ) لور عيذ ا 

كما أن هناك ال ؟ المؤرخين القدامئ والمحدثين علئئ أن أربعة مصاحف اختصت 
“لاوالمد قله #ؤدمه أروالك فة بالتكرة» وأن هناك خللاف ع 
مصاحف اليمن والبحرين ومكة ومصر. 

المطلب الثاني: طريقة عثمان-رضي الله عنه- في إنفاذ المصاحف وبعثها إل الأمصار وتعين 
القراء. ١‏ 

بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة بالجمع وقيامها بنسخ الصحف العثمانية من الصحف البكرية 
وكتابتهاء أمر الخليفة الراشد عثمان- رضي الله عنه- بكتابة نسخ منها وعزم علئ بعثها إلى 


05 الإتقان جلال الدين السيوطى:(١/ )١177‏ (الكتب العلمية - بيروت ط ”7 0١5١ه).‏ 
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الأمصارء فعزم- رضي الله عنه- علئ الجمع بين النسخ لما في السطور ونقله من السطور إل 20 
الصدورء فاجتمع بذلك أمران: 

الأمر الأول: نسخ المكتوب في السطور 

الأمر الثاني: نقل المكتوب في السطور بعد النسخ إلئ الصدورء وكان ذلك بإرسال القراء الكبار 
مع المصاحف المنسوخة عن المصحف الإمام. 

فقد بعث عثمان- رضي الله عنه- مع كل نسخة من تلك النسخ المنسوخة قارنًا متقًا يقرئ من 
أرسل إليهم علئ أن توافق قراءته القراءة التي في مصحفه الذي أرسل به» فبعث زيد بن ثابت(ت: 
5ه) حرضي الله عنه- وأمره أن يقرئ بالمدني» وبعث عَبْدَ الله بْن السَّائْبِ بْن أبي السَّائْبِ 
الْمَخْرُومِيَ الْعَائِذِيَ القَارئّ(ات: 577ه)0*" - رضي الله عنه- وأمره أن يقرئ بالمكي» وبعث 
المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة المخزومي(ت:١9ه)‏ -رحمه الله- 
وأمره أن يقرئ بالشامي وبعث أبا عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي-رحمه الله- 
(ت:؛لاه) وأمره أن يقرئ بالكوفي» وبعث عامر بن عبد القيس التميمي العنبري البصري-رحمه 
الله-”*" وأمره أن يقرئ بالبصري» فجمع -رضي الله عنه- بذلك بين الموافق لما كُتِبَ في السطور 
لما هو محفوظ في الصدورء وذلك لآن المعول عليه الأول في تلقى القرآن هو الأخذ بالرواية 
“لني الجا نيه الداع الإتكتوب 1ل حي سيك نر تحني اهما لاريصار/ 1 لاوا 
منهم حت أضحئ منهم أئمة أعلام يُتلقئ عنهم القرآن» وأصبحت تلك المصاحف تنسب لقراء 
تلك الأمصار لما اشتهروا به من الضبط والإتقان لتلك القراءة التي أرسل بها القارئ حت زماننا 
الحاضرء فكان فِْلُ عثمان- رضي الله عنه- ببعث المصاحف إلئن الأمصار مع القراء لا يُتقال في 
مثله إلا أنه من إرهاصات تحقق وعد رب البريات الوارد في قوله جل في علاه: (إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون) (الحجر: 4)» وهذا من التمهيد لحفظه إلئ الأبد. إلئ أن يُرفع في آخر الزمان. 
وفي نحو ذلك يقول الزرقاني(ت: 75717١ه)‏ -رحمه الله- في مناهل العرفان: 

وبهذا يُعرف كيفية انتشار هذه المصاحف لآن الاعتماد في نقل القرآن علئ التلقي من صدور 
الرجال ثقةَ عن ثقةٍ وإمامًا عن إمام إلئ النبي - صائ الله عليه وسلم- » لذلك اختار عثمان حفاظًا 
يثق بهم وانفذهم إلى الأقطار الإسلامية واعتبر هذه المصاحف أصولاً ثواني - ثانوي- مبالغة في 


ْ 0 54١ 
مات في زمن عبد الله بن الزبير‎ -)*( 
"0 0 


2 ا 3 07 
توفي فِي رمن معاويّة - رضي الله عنه-. 
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الأمرء وتوثيقا للقرآن ولجمع كلمة المسلمين فكان يرسل إلئ كل إقليم مصحفه مع من يوافق 
قراءته في أكثر الأغلب. 0457 


ويقول-رحمه الله- في مناهله: 

بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية» أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه- بإرسالها 
إلى الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرئًا من الذين توافق قراءته في أغلبه 
قراءة أهل ذلك القطرء وذلك لأن التلقى أساس في قراءة القرآن» وأمر أن يحرق كل ما عداها من 
الرسن ا كانم نا لدم امرك 0 تمس لوليا فيا بسي ف بذلاكا لت 
الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله فاستجاب لذلك الصحابة- رضي الله عنه-. 
فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بالماء 049 

اجات افكت تك باك ف كيه 57 مسجو ار د لكر الود علي 
التصآحف العثمائية, بحتئ عبد الله بن مشعود-برضئ الله عنهات» الذي نقلبعنه ,أنه أنكن أؤلا 
ال نل نان انه ل آنا ان مهايا رضي عاد اطي الع 0 لي) 92 
تلك المصاحف العثمانية» واجتماع الآمة عليهاء وتوحيد الكلمة بها". ©؛") 

مصير الصحف البكرية بعد الجمع العثماني 

بعد أن بعث الخليفة الراشد عثمان- رضي الله عنه- بالمصاحف المنسوخة إلئ الأمصار أمر أن 
ترد الصحف البكرية إلئ أم المؤمنين حفصة بنت عمر- رضي الله عنهما- وأمر بتحريق كل 
الصحف المنتشرة في الأقطار حسما لمادة الخلاف والنزاع» وقد أخرج البخاري في فضائل القرآن 
من - جامعه الصحيح - هذا الخبر - فقال-رحمه الله -: 

ل سجس الح كيك كر اماس يارد عنيان٠‏ تسح قر حلط اوه لسكلا (أفق 


: وم ل 


بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 


ادتبم يا االير ناا للزر قافر (بشنش]). 

كل العف 3ع 000/4551 بتصاراف بي . 
ليا اركب لماص 10 لحرا 

10ل اليهازق :ضار القزانة رف )6 ادح 
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المطلب الثالث: مواقف الصحابة- رضي الله عنهم- من المصاحف العثمانية 

الأمر بتحريق الصحف في الأمصار: 

لما انتهئ الخليفة الراشد عثمان - رضي الله عنه- من نسخ وكتابة الصحف العثمانية أمر ببعثها 
ونشرها في الأمصارء وكان ذلك وفق ما ثبت في العرضة الأخيرة» وأمر بترك ما سوئ ذلكء ثم أمر 
0 
بمثابة أمر وقرار من أمير المؤمنين علي أهل الأمصار امتثاله والإذعان له والعمل بمقتضاه. و 

لاقي هذا الأمر تأييد الصحابة واستجابتهم» فقاموا بتحريق الصحف التي ؛ بين أيدهمء وأما ما 1 
من إنكار عبد الله بن مسعود فإنه كان في أول الأمر فحسب و لم يلبث أن ثاب ورجع وأقر فعل 
عثمان؛ وما أجمع عليه أمر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وتأييدهم لفعله ورضاهم عنه 
وثنائهم عليه» ولزم أمر جماعة المسلمين. 

"فلم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل الخليفة عثمان بن عفان, إلا ما روي 
من معارضة عبد الله بن مسعود» ولم تكن معارضته بسبب حصول تة الحم تع اد 
زيادة» وإنما جاءت معارضته لعدم تعيينه مع أعضاء لجنة نسخ المصاحف. ولهذا قال: ل 
نسخ المصاحف وتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافرٍ وذقر 

وعن تراجع ابن مسعود-رضي الله عنه- تقول الحافظ أبن كثير- رحمّه لله -: 

روي عن عبدالله بن مسعود أنه غضب لما أخذ منه مصحفه فحرقء وتكلّم في تقذّم إسلامه على 
زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف. فكتب إليه عثمان بن عفان-رضي الله عنه- يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك» وجمع الكلمة. وعدم الاختلاف. فأناب عبدالله 


)154( 


بن مسعود. وأجاب إلئ المتابعة» وترك المخالفة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

ومِمًا يدل علئ أن ابن مسعود- رضى الله عنه- قد رجع إلئ رأي الجماعة أن قراءته قد رواها 

عاصم وحمزة والكسائي ”*"» وقراءة هؤلاء الأئمة موافقة للمصاحف العثمانية كما هو معلوم. 

وفي نحو ذلك يقول أبو محمد بن حزم الأندلسي(ت: 555 ه)- رحمه الله-: 

وأما قولّهم إن مصحف عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- خلاف مصحفنا فباطلٌ وكذبٌ وإفكٌ. 
1 

مصحف عبد الله بن مسعود إنَّما فيه قراءته بلا شك» وقراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند جميع 


ع 


يم 


263 تفسير القرطبي /١١:‏ ؟ه). 
لي لين قرو لياو لابن كدر سد ١‏ )كرو مسق الك ايك بالنصرا ريشي 
7" يُنظر: مبحث الحفاظ من الصحابة» وهو المبحث الرابع من الفصل الأول من الباب الأول 


1١ 


أهل الإسلام في شرق الأرض وغريهاء نقرأ بها كما ذكرناء كما تقرأ بغيرها مما صصح أنه كل مِيَرل 3 

محل الأ كه 

وقد عقد أبو بكر ابن أبي داود السجستاني (ت: 7١7ه)-‏ رحمه الله- في كتاب "المصاحف" بابًا 

أسماه: "باب رضاء عبد اللّه بن مسعودٍ لجمع عثمان-رضي الله عنه- المصاحف". وقد روى 

بسنده عن فلفلة الجعفيّ قال: فزعت فيمن فزع إلئ عبد اللّه في المصاحف. فدخلنا عليه» فقال 

رجل من القوم: إِنَا لم نأتك زائرين» ولكنًا جئنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: (إِنَّ القرآن أنزل على 

نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرفٍ -أو حروفيٍ-» وإِنْ الكتاب قبلكم كان ينزل -أو نزل- 

من باب واحدٍ علئ حرف واحدٍ معناهما واحد. 0 

و1 عنما بت الانائظ اين ”لك : 1 دام ارد / 

قام عثمان بن عفان بإحراق المصاحف التي وقع فيها الاختلاف. وأبقئ لهم المتمّق عليه» كما ثبت 

في العرضة الأخيرة. 9*) 

و في ذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح(ت: 5ه )- رحمه الله - أيضًا: 

وبعد أن أنفذ عثمان بن عفان المصاحف أمر بما سول مصحفه أن يحرقء. وبعث إلى أهل 

الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. 

وعن إجماع الصحابة ورضاهم عن فعل عثمان يقول النيسابوري-رحمه الله- في غرائب القرآن 

ورغاتب الفرقان: 

وقد رضي الصحابة ما صنع عثمان وأجمعوا علئ سلامته وصحته» وقال زيد بن ثابت:" فرأيت 

أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم- يقولون: أحسن والله عثمان» أحسن والله عثمان". 9 

ا ل 0 ٠‏ 4ه)-رضي الله عنه-: 
َقُولُوا في عُنْمَانَ إلا حير قوَ آله ما فَعَلَ الذي فَعَلَ فِي الْمَصَّاحِ إِلّا عَنْ ما مِناجمِيعًا) قَالَ: 

توخي الوا تقذ بلي أ ينوع لذ وات عد مز قليف وقد 0 

005 نَ فر ناد أهَمااتَرْط!؟ قال !ترا أن نَجْمَمَ الئاس عَلك_مُصحَف وَالجياء فلا.تكزن افرقة و 

اختلاف. قَلنَا: قَيِعُمَ مَا رََيْت. 

وقال- رضي الله عنه- أيضًا: لو لّم يَصْبَعْه عَثْمَان لَصَنْعَته00*9 


(:)- الفصل في الملل والأهواء والنحل .)7١7:775(‏ 

7ك لال ا ا اس 

59" - البداية والنهاية؛ لابن كثير: 100 / 117/8). 

لك اك القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري: 1 


ل ا 22 ييه 


٠٠٠٠٠7 10/7.‏ وسي سس سس سس سس سس سس سس 2 


د ببب2ن2نننيييييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبصبيييي بسي الل امم 7" 
-_-_ دهاع 
١ 1‏ 


وقال -رضي الله عنه- أيضًا-: "لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل 
عتهان 29 

وعن إعجاب الناس بفعل عثمان ورضاهم عنه يروي أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتاب 
"أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وقال: لم يُنكر ذلك منهم 


حلا يه 


ولقد بلغ أهلّ الأمصار ما فعل عثمانٌ- رضي الله عنه- فتلقوا تلك الصحف بالقبول والرضا 
والثناء الحسن, ولاسيما وأنهم قد علموا بإجماع الصحابة-رضي الله عنه- وقبولهم لها وثنائهم 
علئ هذا العمل العظيم. 

وهذه مشاهد ومواقف وبراهين تبين موقف الصحابة- رضي الله عنهم- ومواقف التابعين- 
رحمهم الله-كذلك- وتأييدهم بوضوح وجلاء لفعل عثمان-رضي الله عنه-. 

المطلب الراب بع: الشبهات الواردة حول الجمع العثماني ودحضها 

ما فتئ وما برح وما انفك أعداء الدين ومبغضوا الْمِلَّةِ على تنوع مذاهبهم ومشاربهم من محاولة 
الطعن والتشكيك في كتاب الله تعالئ علئ مر العصور والأزمان وذلك كمدخل وذريعة للطعن في 
الإسلام ولتوهين وإضعاف ثقة المسلمين في دينهم وفي كتاب ربهمء» ومن جملة تلك المطاعن 
الباطلة مطاعنهم في الصحف العثمانية ورسمها مستندين في ذلك إلئ اعتراضات باطلة هي أوهن 
من بيت العنكبوت الذي جاء وصفه في قوله تعالئ: ب اك سوا ىواشر لقا فمكل 
كر ردنا ان لل الى بف الك كنت لرا تار لريب ا يتشات: ا 
لش كي ا اب 6 1 + 2 
وميدان العمل والتربية» فالميدان الأول يبحث فيه المستشرقونء والثاني هو ميدان عمل 
المنصرين؛ فدور الاستشراق يقوم علئ تقديم الشبهات والترهات والخرفات والأوهام» ودور 
التنصير يقوم علئ نشرها بكل وسيلة ممكنة ومتاحة» ظاهرة كانت أم خفية؛ والعمل بينهما مشترك, 
ارا امتهم يك مل وا انين دارو الحد) داكن امك اكيت ومقامة طتر مرا يوا رندة 
كما قال ربنا في وصفهم ووصف أمثالهم: (تَضَابَهَتْ فَلُوبْهُمْ) (البقرة: )١14‏ 


دم المصاحف.؛ لا بن أبي داود صا ة. 


(559)_ / القرطبي 0 )دار الكتب المصرية» طاال /1111ام. 
الودنق ل 2 حدق 0 عي داود: ص 04 .)١‏ 


غ7 .7ه )نا لج . /بالاثايلا 


قال ابن كثير (ت: 5 ل/الاه ) - رحمه الله -: 

"أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو". 7*"© وهؤلاء 
جميعًا لاشك يدخلون في الآية ضمناء لتشابه قلوبهم في الحقد علئ الإسلام وأهله ولاجتماعهم 
وتواطؤهم علئ الطعن في كتاب الله تعالئ. 

وممن تزعم هذا الآمر كذلك شرذمة من الزنادقة والملحدين الذين يرون أن القرآن مليء باللحن 
والتحريف والتغير والتبديل. 

وممن تبع هذه الشرذمة علئ هذه المطاعن كذلك بعض طرائف الغلاة المبتدعين» وهم جميعًا 
ا الي 0 توا شرف اراد راي ليبا روف ات 
الله تعالئ هؤلاء وأمثالهم بقوله: (يُرِيدُونَ لمطدرا/توتوزالله بأَفوَاهِهِمْ وله 6 نُوره 0 كر 


6 


الْكَافِْرُونَ ) (الصف: 8)» وبقوله سبحانه: (يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ الله بَفْوَاهِهمْ وَيَأبَى اللة إلا أن يم 


نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِْرُونَ ) ( التوبة: 77). ف "قوله: ا 0 م لاض 
7 مر ل التي 1 2 

اسم الجلالةٍ بقوله: ( نُورَ اللو) إشارة إلئ أن مُحاولة إطفائه عَبَتْء وأن أصحاب تلك المحاولةٍ لا 

الخد لي “لقم 

و(نُورَ اللو) وهو ما بعث الله تعال به رسولّه من الهدئ ودين الحق الذي وعد بإظهاره علئ الدين 

كله. 


250 


فهؤلاء: حالهم ك' ' حال مَن يُريدُ أن ينفح في نُورِ عَظيم مُنبَتْ في الآفاقي» ري سان 7 يله 
الكاية ا في الإشراق أو الإضاءة؛ لِيُطفئّه بتفخه 0 0 

وف أقوله: (وَالْهميِمٌ نُورْهِ) ؤقوله: (وَيَأيَنْ الل إلا أن يم نُورَهُ) وعد من الله تخاليل متبحقق لآ يتتخلف 
أبذًا لإغلاء دينه:»وإظهار" كلمته» وإتمام هذا الحقٌ الذي بعث به سبحانه رسوله محمدًا صلى الله 

عليه وسلم. 

و تعالئ جميعًا فقال فيهم وفي أمثالهم: 3 
يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْترُوا به نَمَنَا قلا فوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كتبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مما 
(البقرة: 9/ا)»والآية نزلت في أهل الكتاب"©. 


2 


ف اك اراي ا كد اليه امار 

0 تفط وال عاشارة: 001١/17‏ 

"١‏ ,لعا "دن )تسو ابو ايو زرا ٠١‏ ذا 

0 اتابن ان كا جار انعا لعكوترلاب ون :(ص ا و 


/ ١ 


07 2 #كحتا را الننة سم لحي ساد لح 


غ 217.7 )ناج ./ثالالالالا 


16 ! 50 
فهم" يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث الله به محمدًا--صاىئ الله عليه وسلم-....وهو "نور 
الفان ...الله مملئري ينه تاضاير رسك كم لول رك الكافر واك ابا "رات 

ف "النور الْقَرْآن» أي: يُرِيدُونَ أن يَرَدُوا الْفَرْآنَ بِالْسِتَتِهِمْ تَكْذِيبًا". 09 

ولااشك في أنها تشمل كل من اتصف بوصف أهل الكتاب وفعل فعلهمء وهؤلاء الذي طعنوا في 
كتاب الله ممن فعل فعلًا مشايها لفعلهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت 75/اه) - رحمه الله- لما ذكر هذه الآيات: 

أصله من البدع الباطلة......ومتناول لمن كتابًا بيده مخالمًا لكتاب الله لينال به دنيا وقال هذا من 
م0 

وا اح (ونَ مِنْهُمْ ميقا يََوُونَ أِْستَهُمْ بالكتَابٍ لِتَحْسَيوه مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هو مِنَ 
ا ل ا 
يقول الواحدي(ت: 547/4ه) - رحمه الله - في" الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": 

( وإِنْ منهم ) أَيْ: من اليهود ( لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب ) يحرّفونه بالتّغيير والشديل 
واكواك لوول الكديه عو اسن لضواك بك ايك اوعس نسي زرا شوك "أي : 
لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به ( من الكتاب ). 0*9 

وهذا الوصف الذي نزل في اليهود يشمل كل من تعرض لكتاب الله بالطعن والقاء الشبهات يريد 
بذلك تبديله وتغييره وتحريفه» وهؤلاء لاشك ينطبق عليهم تمامًا ما وصف الله به اليهود في الآية. 
وأوجه ما يقال في ذلك من أوجه الشبه بين هؤلاء وهؤلاء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ايت 

وهذه الاعتراضات الهاوية إما أن ترجع إلئ روايات مكذوبة وباطلة سندًا ومتنّاء وإما إلئ فهم 
عقيم يدل على عقل سقيم» وقد قيض الله لهذه ا ا 
ا ا ا ا ار 7 
بها في نحورهم فأصابوا منهم كل مقتل» فاصابت جروحهم لتثعب دما عفناء وأخرجت منها قيح 
#مكاب لاي الطاري: ١‏ ار 0 وا اخير. 

ا سير العؤزي: 31/4 ). 

()- تعارض العقل والنفل: /١(‏ 54). 


055 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: /١(‏ 45). 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


4 صديدهم؛ فتعفنت من جراء ذلك أجساد بنات أفكارهم, لتأكلها السباع والوحوش الضارية من ١‏ 
أمثالهم ا ٠‏ فهي كالْمَيَْة إوَالْدَم وَلَحْم الْخِنْزِين فى ا عرد 
الوك ار اميك و د للف ]بها أهلّ لِعَيْرِ الله به فتلقى بعد ذلك و لحنبا ارلا السبع 


ال رار ار ل صارل 
تناوله أبدَاء وقد خاطب الله أهل الإسلام بذلك فقال جل في علاه: (حَرَّمَتْ عَلَيكُم اليد وَالْدَمُ 
وَلَسْم احير وا أل اله بهوَالْمَْيِقةوَالمَوْفودة ماله وما أكل الع إلا ما 


رهامو 


ذكيتم وَمَا ذبِحَ لان النَضُّبٍ للد 1 بالأزلام دك 0 (المائدة من اه 0" وهذه 


مو امو هو 


المحرمات في الآية "حسية حقيقية"» وتلك التي أرادوها وأوردوها محرمات "معنوية تشبيهية". 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد أحسن علماء الإسلام وأجادوا وأفادوا في تفنيد هذه الشبهات في مصنفاتهم التي خصوا بعضها 
لبيان غريب القرآن وكشف مشكله. كما تعرض بعض المفسرين لكثير من موارد سوء الفهم 
لبعض آي القرآن الكريم» فبينوا معانيها ووضحوا مقاصدها ومراميها. 

ومن هؤلاء ابن قتيبة الدينوري(ت: 7175ه) الذي قد عقد في "تأويل مشكل القرآن" بابًا للرّد علي 
هؤلاء وأمثالهم وعنونه ب "باب ما ادّعي علئ القرآن من اللَّحْن " قال فيه: 

"وقد اعترض كتابّ راد ع لاس 2 د 
كاثاء تأويية) [الباعمرا نؤانن ]الة: 3 بأفهام كليلة؛ وأبصار عليلقٍء ونظر مَدْححول؛ فحرّفوا الكلامَ 
عن مواضعه. وعدلوه عن سُبله. ثم ع لبي اك عسات الس ساك النَظْم 
ركم 

وكذلك قد رد الباقلاني علئ مطاعنهم وفندها ورد سهامهم في نحورهم في كتابه الشهير "الانتصار 
للقرآن"؛ فوضع بابًا للرد علئ هؤلاء وأمثالهم وعنونه 

ب "باب الكلام عليهم فيما طعنوا علئ القرآن» ونحلوه من اللحْن" 

كما كتب الكثير من علماء الإسلام وردوا علئ تلك الشبهات والافتراءات منهم أبو بكر ابن 
الأذا وت - رت العا كدان كدا قبي زر دا عاك أن خالا مما 8ن رابو عورال 21 
(ت: 555ه )-. في "المقنع". وشيخ الإسلام ابن تيمية(ت:60١ل/اه)‏ في "مجموع الفتاوئ". 
والسيوطي(ت:١١9ه)‏ في "الدر المنثور". وني "الإتقان" كذلكء. ومن الكتابات الموفقة 


نو تأويل ث القرآن لابن قتيبة الدينوري: (ص: 4 1 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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والمسددة للمعاصرين ما سطره يراع الشيخ عبد الفتاح القاضي في رده العلمي المفصل المؤصل 
علئل:( المستشرق اليهودي: جولدزيهر): الذي حاول الطعن من كتاب الله فرد الله كيده في نحره 
علئ يد الشيخ:" عبد الفتاح القاضي" رحمه الله في كتابه القيم:( القراءات في نظر المستشرقين 
الس تنقيا 

يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي(ت: 5٠7‏ ١ه‏ ) - رحمه الله- معتذرًا عمن نقل هذه الشبهات من 
العلماء عن غير قصد: 

ولقد "ذكر بعض العلماء هذه الروايات في كتبهم بحسن قصدء من غير تحر ولا دقة؛ فاتخذها 
أعداءٌ الإسلام من المارقين والمستشرقين ذريعة للطعن في الإسلام» وفي القرآن» ولتوهين ثقة 
المسلمين بكتاب رمهم 9'') 

وإن من أهم المهمّات وأوجب الواجبات المتحتمات علئ طلاب العلم عمومًا وعلى 
المتخصصين في علوم القرآن خصوصًا أن يكونوا علئ دراية وإلمام تام بهذه الشبه وبالرد الكافي 
الوافي الذي تكشف به الشبهاتٌ وترفع به الإشكالاث وتزال به العقباث» وبذلك تزول عندهم أي 
شبه تعرض عليهم ويستطيعوا دحضها وردهاء ويتمكنوا بذلك من الذب عن حياض الدين وحمئ 
جناب كتاب رب العالمين 

وفي هذا الصدد يقول ابن قتيبة الدينوري(ت: ه) - رحمه الله- في محض كلامه عن شبّه 
الطاعنين في لغة القرآن العظيم -: 

ار اذا رن اذ اك ار أمالفت) لضعيدة انضرأ لبو ليق "اع اعت التق في 
القلوب. وقدحت باكر ك ]3ك لضدو اللي" لو 

وسيسوق الباحث هنا جملة من تلك الشبه ويعقبها بالرد الكافي الوافي» مراعيًًا الاختصار المقرون 
من أبرز الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني ما يلي: 

الشبهة الأول: حول نسبتهم لعثمان قوله: " في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها". 

مضمون الشبهة الأول: ومن الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني» نسبتهم لعثمان قوله: " 
في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها". 


9" نقله الزرقاني عن القاضي في مناهل العرفان:(١/ .)١1857‏ 
1 بطو ا الى متك لتر ان لان تعد الدب رارك قن يا 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1١ 


ا ا 00 0 
فوس م نيرال الج 
ومن حججهم في ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب" المصاحف": 
فقد روئ بسنده عن يحي بن يعمر العدواني البصريء قال: قال عثمان-رضي الله عنه-: 0 
القراك كن وا ارا ا رنحم 
وهذا الأثر قد رواه عن عثمان رواة أربعة» وهم: 
١‏ -عبد الأعلئ بن عبد الله بن عامر القرشي 
؟-عكرمة الطائى 
1 - سادة بر شعائة السد وي 3 
4 -يحيئ بن يعمر العدواني البصري. 
وقد رُوى هذا لأثرٌ بألفاظ مختلفة ومتقاربة المعنىا والفحوئ. 
وروايات هذا الأثر ينقلها السيوطى عن ابن أبي داود كما في كتابه" المصاحف" فيقول في الدر 
| لمنثور: 
الرواية الأولئ: عن عبد الأعلئ بن عبد الله بن عامر القرشي 
قال: "أخرج ابن أبي داود» عن عبد الأعلئ بن عبدالله بن عامر القرشي قال: 
3 ا 4 ع ع ع 4 
لما فرغ من المصحف اتي به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أرئ شيئًا من لحن 
يمه الك اهيا 


قال ابن أبي داود: 
وهذا عندي يعني بلغتها فينا وإلآ فلو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعًا لما استجاز أن 
يبعث إلى قوم يقرؤونه. 


الرواية الثانية: عن عكرمة الطائي 

ع ع 4 ع 2 
قال: وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة قال: لما اني عثمان بالمصحف رأئ فيه شيئًا من لحن» فقال: 
لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. 79 


لك كن ا أي داود: 1 /” 6 
ل النطوةاق الى دااد 3 ' المصاحف " /١(‏ 375 رقم/ »)2٠‏ وسيأتي تخريجه وعزوه بتوسع أكثر بعد قليل. 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


: 14 


الرواية الثالثة: عن قتادة بن دعامة السدوسي 

قال: وأخرج ابن أبي داود عن قتادة: أن عثمان لمّا رفع إليه المصحف قال: إِنْ فيه لحنًا وستقيمه 
العرب بألسنتها. 

الرواية الرابعة: عن يحيئ بن يعمر العدواني البصري 

قال: وأخرج ابن أبي داود عن يحيئ بن يَعمر قال: 

كديا 00 5 رن الك ا كي ا الاك بال مين 

جواب الشبهة الأولئ: 

وجواب هذه الشبهة يكون من جهات ثلاث: 

أما الجهة الأولىا: فمن جهة السند 

فالسند في هذا الأثر سند منقطع ومضطربء وهو مرسل كذلك لآن الرواة جميعًا لم يلقوا عثمان 
ولم يسمعوا منه 

١-ف‏ "عبد الأعلئ" لم يدرك عثمان ولم يره. 

١‏ -وعكرمة كذلك لم يسمع من عثمان شيئًا بل ولم يره أيضًا ومات متآخرًا وهو مجهول الحال 
ومن شدة جهالته قال بعضهم أنه عكرمة مولئ ابن عباس» والصواب أنه عكرمة الطائي» ولذا لم 
يوقف له علئ ترجمة 

“- وأما قتادة فقد رواه عن عثمان كذلك مرسك 

4 - ويحي كذلك لم يسمع من عثمان شيئًا بل ولم يره وقد مات قبل سنة تسعين للهجرة. 

وبعد الكلام عن الروايات الأربع ناسب الكلام علئ الرواة الأربعة أنفسهم وأثر كل منهم: 

أما الراوي الأول: ف "عبد الأعلئ بن عبد الله بن عامر القرشي"7”) 

وآثر عبد الأعلئ رواه ابن الأنباري في " الرد علئ من خالف مصحف عثمان " كما ذكره السيوطي 
را 

وهو سند ضعيف فيه علل: 

العلة الأولئ: الانقطاع فإن عبد الأعلئ هذا ذكره ابن حجر في الطبقة الخامسة من التابعين وهم 
الذين لم يثبت لهم السماع من بعض الصحابة فهو من صغار التابعين لا يتسنئ له إدراك عثمان- 
رضي الله عنه-فضلا عن السماع منه. 


كا رك ل عر في 
لكا نسح 6 ١‏ دك الجديظ؟ 50ت الل مياشييين لمفن اقل أهل )كلتم 
(0''' - يُنظر: الإتقان: (ص/ .)١75٠‏ 
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العلة الثانية: أن عبد الأعلئ المذكور مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين. 

العلة الثالثة: النكارة في المتن. 

قال شيخ الاسلام: خبر باطل 7" 

وقال السيوطي في الإتقان: إسناد ضعيف مضطرب منقطع. 9"') 

ونقل عن الأنباري قوله: لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة 

و قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: والصواب أنها موضوعة. ©" 

وأما الراوي الثاني: ف "عكرمة الطائي" ”" قال: 

عا كالسا لبذ عر مح ل عنيان !در تكبا عر فرعن ايفتال زر مين( كام فإن 
العرب ستغيرها - أو قال ستعربها بألسنتها - لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 
توجد فيه هذه الحروف". رد 

وأما الراوي الثالث: ف" قتادة بن دعامة السدوسي" 

ولفظ هذا الآثر: " أن عثمان رضي الله عنه لما رفع إليه المصحف قال: إن فيه لحنّاء وستقيمه 
لحرت الله 

وفي السند إليه إمهام بقول أحد الرواة: حدثنا أصحابنا. 

يقول السيوطى (ت:١١9ه)‏ - رحمه الله -: 

"نقول الرواية ضعيفة ولا تصح عن عثمان فإن إسنادها ضعيف مضطرب منقطع رواه قتادة عن 
عثمان مرسلًا ورواه نصر بن عاصم عنه مسندًا ولكن فيه عبد الله بن فطيمه وهو مجهول" "لكام 
وأما الراوي الرابع: ف"يحيئ بن يعمر العدواني البصري انيم 

(")- وقد نقله عن شيخ الإسلام ابن هشام في شرح شذور الذهب: ( ص:50 ) 

اح لتر 4 نر نيف 

7" مستفاد من: تحقيق الشيخ سليم بن عيد الهلالي» لكتاب المصاحف لابن أبي داود- نشر مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولئ 411 ١هجري 7٠١5-‏ م. : 1 

-07"') وقيل هو عكرمة مولئ ابن عباس. 

07 رواء "أبو*غيد 103" انطكائل"القوان " (ا مرف /11 د واس الي ذاؤذ في1" المماكنك " 07/١0‏ 
رقم/ »))23١‏ وعزاه السيوطي في " الإتقان " (ص/ )١١794‏ لابن الأنباري في كتاب: " الرد علئ من خالف مصحف 
عثمان ". ولابن أشتة في كتاب: " المصاحف ". وهما كتابان مفقودان. 

لكا زواء' راودا " اللعاكي از بتري 

50" الاتقان: (5/ 707726). 


اسم وى ك1 ب 
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ورواية يحي عن عثمان رواية مرسلة, إذ إن يحيئ لم يدرك عثمان ولم يره. 7*') 

وقد حكم البخاري عليه بالانقطاع كما في " ا ار 

ثم إن في سنده اضطرابًاء فمرة يروئ عن يحيئ بن يعمر عن عبد الله بن فطيمة أو ابن أبي فطيمة» 
وتارة بالعكس» فيروئ عن ابن فطيمة عن يحيئ بن يعمرء كما في " تاريخ المدينة " 0 

وقتادة يروي مرة عن نصر بن عاصم عن يحيىاء وتارة يروي عن يحيئ مباشرة ولا يذكر نصرّاء وقد 
يكون بينه وبين يحيئ راويان كما في الموضع السابق من تاريخ المدينة» وقد نبه علئ هذا 
الاختلاف الباقلاني في " الانتصار للقرآن ". 0*9 

والاضطراب واضح في هذا السند كما مر معنا آثقًا. 

وأسانيد تلك الآثار كلها لا تصح ولا تصلح للاحتجاج لضعفها واضطرابها ولما فيها من إرسال 
وإيهام. 

أما الجهة الثانية: فمن جهة المتن 

فهذا المتن ظاهره البطلان» ويستحيل أن يجتمع فحول العربية من أعرب العرب الأقحاح من 
قريش ومن شاركهم في جمعه من المدنيين كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم علئ لحن كهذا 
أبدَا ثم يتركه عثمان ويقول: "ستقيمه العرب بألسنتها" بل ويقوم بنشره وبعثه في الأمصار. فهل 
يُقبل أو يُعقل مثل هذا أبدًا ؟. 

ولجنة جمع الصحف العثمانية الذين كتبوا المصاحف ونسخوها من الصحف البكرية كانوا ممن 
لكين اللسنان اللعوالى كدو لذ لبيما 25130 القر ش 3 فكبرا تللكة الممطنا/ع اا صقل اللسان 
الى لطر لعج إأر لت ءا ماو 2ك عبار لفر ماما لا على فيلو 12 
لجنة الجمع وتعمل في نطاقهاء فقامت تلك اللجنة بواجبها خير قيام» وقد تلقت الآمة الصحف 
العثمانية بالقبول» وهل بعد ذلك ترئ خطأ أو لحنًا وتنتظر من العرب أن تقيمه بلسانهاء إذا فما هو 
دورهم؟ وماهي مهمتهم؟. 

ثم نقول إن لم يكن هؤلاء القرشيّون المكيون ومن معهم من المدنيين من الصّحابة هم من أفصح 
الجر بكارفمن | لاككون؟! 

اشر د شي ل كديب ره 01 . 

07 والاتوكزئاه ابن أب أواواد في ”7 التطنذا حهفا 1102/1097 ابن أشنةيق " المفلاخظ ١‏ كما اذكوا ذلك السنيوط»قع 
ال ا سن الفي لك 


7" ينظو العاري الكو 7/0 11) 
ليه النطرة تاريخ المدينة: (*/ .)1١17‏ 
عالت يي والارتصارا كادي را 6 ا 
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ويقرر ذلك العلامة اللغوي ابن فارس(ت: 55٠ه)‏ - رحمه الله - ويجلي ويظهر معرفة الصحابة 
وتمكنهم من اللغة فيقول: 

"ومن الدليل علئ عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية: كتابتهم المصحف علئ الذي 
يعلله النحويون في ذوات الواو والياء» والهمزء والمد والقصرء فكتبوا ذوات بالياء» وذوات الواو 
بالواوه ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنًا في مثل "الخبء" و"الدفء". و"الملء" فصار 
ذلك كله حجة؛ وحتئ كره من العلماء ترك اتباع المصحف من كره. 

فحدثني عبد الرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السمري عن الفراء قال: اتباع المصحف - 
إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب- وقراءة القرآن أحب إلي من خلافه". (0*) 

وهذا الخبر المنسوب لعثمان لا يصحٌ عنه أبدَاه وهو خبر معلول الإسناد منكر المتن» وقد رده 
وأنكره جمع من أهل العلم إنكاراً شديدّاء وطعنوا في إسناده» وممن رده وأنكره كل من: أبو بكر بن 
الآنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن(ت: 7ه )» وأبو عمرو عثمان بن 
-0 الداني(ت: 55 4ه )» ومكىٌّ بن 2 طالب القيسي القيرواني(ت: 577 ه )» وشيخ الإسلام 
ابن تيميّة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي (ت: 78/اه )» ومحمد الطاهر 
بن عاشور التونسي(ت: 1797ه )» وشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي-(ت: 
ها اشر 

يقول الألوسى-(ت: ١171ه‏ )- رحمه الله - عن هذا الأثر في تفسيره: 

ترون ينها روا #باله جد اه إلى لجاننفالا قد تار العم أرق يا من 
لحن ستقيمه العرب بالسنتهاء ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش لم يوجد فيه هذاء 
فقد قال السخاوي: (ت: 07١5ه‏ ) - رحمه الله -: 

إنه ضعيف, والإسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان جعل للناس إمامًا يقتدون به"), فكيف 
يرئ فيه لحا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها اختلاف أصلا إلا 
فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟ 
وقال ابن الأنباري (ت: 778ه ) - رحمه الله - » في كتابه: الرد علئ من خالف مصحف عثمان: 
الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة, لآنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل 
بأن عثمان وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم علئ المصحف الذي هو 


2" الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها ص8١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(*" - يعني بذلك المصحف الإمام 


لامي فى لكان اتدل والديانة والتحري للحق ولزومه والعمل به والحرص عليه. الباحث. 
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الإمام فيتبين فيه خللاء ويشاهد في خطه زللًا فلا يصلحه! كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف 
وتمييز» ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده. 8) 

وهذا الأثر كما أسلفنا روي بعدة أسانيد وهي كلها ضعيفة ومعلولة ومضطربة وفيها جهالة بعض 
الرواة» كما أن فيها انقطاع كذلك» وهي كذلك من جهة المتن فيها نكارة» كما أن الرواة قد 
اضطريوًا,ف القناظ ]هذا الأثركيين (ستتقيهه بأللننا) أوانين (تتتتقيحه القراك بالستتهنا): 

وفي مناقشة وتوجيه أثر عثمان-رضي الله عنه- يقول أبو عمرو الداني(ت: 55 4ه )- رحمه الله- في 
"| 15 1 

"فإن سأل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف. قلت: 
السالكازي_ ذلك رع كاك اشر الموقان عتكاة ثفن عاتالج رما /اللؤافن كالما ني اللشاحله 
ونسخها علئ صورة واحدة» وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرهاء مما لا يصحٌ ولا يثبت: نظرًا 
ِو 4 ع 3 ع 5 1 

للأمّة واحتياطا علئ أهل الملة» وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة» 
ومن رسول- الله صلئ الله عليه وسلم- مسموعة؛» وعلم أن جمعها في مصحف واحد علئ تلك 
الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم: 
تحفظها الآمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلئ ما سّمعت من -رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -» فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. 

"فإن قال قائل: فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيئ بن يعمر وعكرمة”**) مولئ ابن عباس 
الم عاك رن حي مصاريئ 22 د ون 0 لمن 
فقال: اتركوها فإن العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانها. إذ يدل علئ خطأ في الرسم ؟ 

قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة. ولا يصح به دليل» من جهتين: 

أحدهما: أنه مع تخليط في إسناده. واضطراب في ألفاظه: مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا 
مر عقون شبكارى لساراياهة 

وأيضًا: فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان- رضي الله عنه -» لما فيه من الطعن عليه» مع 
محلّه من الدين» ومكانه من الإسلام» وشدّة اجتهاده في بذل النصيحة» واهتباله بما فيه الصلاح 
للأمة» فغير ممكن أن يتولئ لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار نظرًا لهم 
ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولئ تغييره من يأتي بعده 


اوت الألوسي- روح المعاني: .)١10 /١(‏ 
0" قيل هو عكرمة الطائي» وهو مجهول لم يُوقف له علئ ترجمة. 
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ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده؛ هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله. 
ولايحل لآحد أن يعتقده. 

فإن قال:فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان - رضي الله عنه - ؟ 

قلت: وجهه أن يكون عثمان-رضي الله عنه- أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم, إذ كان 
كثير منه لو تلي على رسمه لانقلب بذلك معنئ التلاوة» وتغيرت الفاظهاء آلا ترئ قوله ( أو 
لآاقباميها )أو (الٍأوْضعوً) (١3‏ مك /نيأئ'المر شي ) و 

( سأوريكم ) و( الربوا ) وشبهه مما زيدت الآلف والياء والواو في رسمه. لو تلاه تالٍ لا معرفة له 
بحقيقة الرسم علئ صورته في الخط... ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله. فأتئ من اللحن 
بما لا خفاء به علئ من سمعه؛ مع كون رسم ذلك كذلك جائرًا مستعملاء فأعلم عثمان-رضي الله 
عنه- إذ وقف علئ ذلك أن من فاته تمييز ذلك» وعزبت معرفته عنه ممن يأتيٍ بعده» سيأخذ ذلك 
عن العربء إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم» فيعرٌّ فونه بحقيقة تلاوته» ويدلّونه عل صواب رسمه. 
فهذا وجهه عندي. والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنئ قول عثمان- رضي الله عنه- في آخر هذا الخبر: ( لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملي من هذيل لم توجد هذه الحروف ) ؟ 

قلت: معناه: أي توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية علئ المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك» 
إذ كانت قريش ومن ولي تَسْخَ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة» 
وسلكوا فيها تلك الطريقة» ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلكء فلو أنهما وليتا 
من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين والأنصار لَرّسَّما جميع تلك الحروف علئ 
حال استقرارها في اللفظ ووجدها في المنطق دون المعاني والوجوه.؛ إذ ذلك هو المعهود عندهماء 
والذي جرئ عليه استعمالهاء هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجّة وبالله 


وأما الجهة الثالثة: فهي من جهة العقل والرأي والنظر الصحيح 

وهذه الشبهة تَرّد كذلك من جهة العقل والرأي والنظر الصحيح السديد من جوانب عدة. 

أما الجانب الأول: فهو جانب صحة دين الصحابة وقوة إيمانهم بالله تعالى 

وقد مر بنا آنا بيان بعض هذا الأمر في كلام أبي عمرو الداني- رحمه الله - 

ومن تأمل صحة إيمان الصحابة وقوة وسلامة دينهم وسبقهم لكل خير وفضل وبر وترغيبهم فيه 
ونفورهم من كل مكروه وشر وتحذيرهم منه» وهم الذين توافرت هممهم علئ ونقله. وقد بذلوا 
في ذلك الههم العوالي والمهج الغوالي» كل ذلك يقضي بتعذر رؤيتهم للحن أو خطأ في كتاب الله 


0 - المقنع؛ لأبي عمرو الداني: .)١194-11/(‏ 
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ثم لاايصلحونه ولا يقيمونه» بل كيف يقر لهم قرار علئ لحن رأوه في كتاب ربهم ويقرونه ويسكتوا 
عنه سكونًا جماعيّاء بل ويتركونه للأجيال من بعدهم ليقيمونه» كيف يكون ذلك وقد رأينا موقتف 
حذيفة - رضي الله عنه- وغيرته وركوبه للخليفة ليدرك الأمة قبل أن تختلف في الكتاب اختلاف 
5د والسطار يا لزعل اهنا | لمو نيك ماله بك قوري رأزية لفن 0 ككاما ( عم ورت 
عنه مع إمكان إنكاره وإصلاحه بلا حرج ولا كلفة وعنت ولا مشقة» وقد مر معنا تكرارًا ومرارًا 
إجماع الصحابة وإقرارهم لفعل عثمان بل ومشاركتهم فيه كذلك- رضي الله عنهم أجمعين-. 
وأما الجانب الثاني: فمن جانب استحالة اجتماع الصحابة علئ ضلالة علئ وجه العموم. 

فإن الصحابة-رضوان الله عليهم- لن يجتمعوا علئ ضلالة أبدًا كما أخبر بذلك المعصوم- صلئ 
الله عليه وسلم- بقوله: (إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع علئ ضلالة) 77), وهم خير هذه الأمة 
فكيف يرون اللحن ويقروه مكتوبًا في مصاحفهم ولا يغيرونه» وإن الاجتماع على ضلالة ممتنعًا في 
وأما الجانب الثالث: فمن جانب استحالة امتناع ذلك في حق عثمان- رضي الله عنه- علئ وجه 
الخصوص 

وقد تقدم معنا ما جاد به قلم أبي عمرو الداني- رحمه الله- في كلامه عن عثمان-رضي الله عنه- في 
هذا الصدد. فهل يعقل في حق من حرق المصاحف وجمع الأمة على مصحف إمام ليئد به فتنة 
ويرفع به نزاعا ويدفع به شرورًا عن الآمة ويقوم ببعثه ونشره في الأمصار يدع فيها شاردة أو واردة 
ولا يقوم بإتمام وإتقان هذا الجمع علئ أكمل الوجوه وأحسنها وأتمهاء وقد قال لهم: "إذا اختلفة 
في شيء في شيء فاكتبوه بلسان قريش أي: بحرفهاء فبلساهها نزل"» وهل العرب التي ستقيم هذا 
اللحن من بعده هل وحدها ستقرأ القرآن دون العجم!! ؟» وقد رأئ بعينيه كثرة دخول العجم في 
الإسلام إثر الفتوحات الإسلامية التي كثرت في عهده. ولا شك في أن تصديق هذا الخبر مخالف 
للنظر الصحيح» ومصطادم مع العقل السوي السليم. 

وقال ابن الأنباري (ت: 7ه ) - رحمه الله - في كتاب " الرد علئ من خالف مصحف عثمان " 
في الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك: ”"") 

لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام الأمة الذي هو 
إمام الناس في وقته وقدوتهم - يجمعهم علئ المصحف الذي هو الإمام » فيتبين فيه خللاء ويشاهد 
في خطه زلا فلا يصلحه. كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز ولا يعتقد أنه أخر الخطأ 


"506 /0 حسن بمجموع طرقه. اللقركاله الصحيحة:‎ ١ 
وقد سبق ذكر كلام ابن الأنباري مقتضبًاء وهنا يساق بطوله وكماله.‎ -)'7( 
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في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده البناء علئ رسمه» والوقوف عند حكمه. 
ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرئ فيه لحنّاء أرئ في خطه لحنًا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط 
غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الآلفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب؛ لآن الخط 
منبئ عن النطق» فمن لحن في كَتْبِهِ فهو لاحن في نطقه. ولم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ 
القرآن من جهة كَنْبٍ ولا نطق ومعلوم أنه كان مواصلًا لدرس القرآن متقنًا لألفاظه» موافقا علئ ما 
رسم في المصاحف المنفذة إل الأمصار والنواحيء ثم أيد ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن مبارك» حدثنا أبو وائل شيخ من أهل اليمن» عن هانئ 
البربري» مول عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى 
أبي بن كعب فيها: ( لم يتسن )» وفيها: ( لا تبديل للخلق )» وفيها: ( فأمهل الكافرين )» قال: فدعا 
بالدواة فمحا أحد اللامين فكتب لخلق الله» ومحئ فأمهل» وكتب فمهلء» وكتب لم يتسنه» ألحق 
فيها الهاء. 

قال ابن الأنباري(ت: 7/8 ٠ه‏ ) - رحمه الله -: 

فكيف يدعي عليه أنه رأئ فسادًا فأمضاه وهو يوقف علئ ما كتب ويرفع الخلاف إليه الواقع من 
الناسخين ليحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده انتهئ 

قلت: (السيوطي) ويؤيد هذا أيضًا ما أخرجه ابن أشته في المصاحف قال: حدثنا الحسن بن 
ليان الال ب ”بن درن لسار ليطا دالا ساليككا؟ 1 الرجيظ اللسطي اك ا 
رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين ! إن الناس قد اختلفوا في القرآن ! فكان عمر قد هم أن ي 
علئ قراءة واحدة» فطعن طعنته التي مات بهاء فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له 
فجمع عثمان المصاحف. ثم بعثني إلئ عائشة» فجئت بالصحف فعرضناها عليها حتئ قومناهاء 
ثم أمر بسائرها فشققت. 

فهذا يدل علئ أنهم ضبطوها وأتقنوها ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلئ إصلاح ولا تقويم. كت 

وأما الجانب الرابع: فمن جانب قول عثمان- رضي الله عنه- لَمّا فرغ من كتابة المصحف: 

"أرئ شيئًا مِن لحن ستقيمه العربٌ بألسنتها' وقد علّق الأئمة علئ ذلك فقالوا: 

ل واد الك تيك ماروا 
وإِنّ هذا لقولٌ قاطمٌ كل قولء يصحٌ فيه المّل القائل: (قطعت جَهِيزةٌ قولّ كل خطيب) 1" , إذ 
دلي معتككالا ولا نطف أن 442 أعدمالا -رضي الله عنه- في القرآن خطأ نحويًا أو صرفياء فلا 


0 نقله عن ابن الأنباري وعلق عليه السيوطي في الإتقان: (ص/ .)١7517-١7 5١‏ 
ار ال ا را الي اللا كن ا 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


يُصلحه ولا يقوّمه. بل يُرسله علئ ما فيه من الخطأ إلئ أقطار الدولة الإسلامية من شرقها إلى 
غريهاء ومن شمالها إلئ جنوبهاء قائلا: إِنَّ العرب ستقيمه بألسنتها؟! وكيف يجوز ذلك؟ وهل من 
إقامة العرب اللحنّ بألسنتها أن تجعل المرفوع مجرورًا أو منصوبًا؟! وتجعل المجرور منصوبًا أو 
مرفوعًا؟! وتجعل الألف والنون من المثنئء ياءًٌ ونونا؟! وهل من ذلك أن تغير العرب إعرابٌ 
المفردات؟؟ 

إِنَ هذا ونحوه. لا يكون, ولا ين ولو ني الخيال أن يكون. ومع ذلك يظل المرء بين يوم وآخرء 
يسمع قائلًا يقول: إن في القرآن لحنّاء أي: ل ا لل عا ل لانت 
رضي الله عنه-: أرئئ في المضحف شيئًا من لحن ؟1: (055 

وأما الجانب الخامس: فمن جانب الاضطراب والتناقض الواضح الجلي بين صدر أثر عثمان- 
رصي الله عنهت) وعجزهء ففي/صدره .ملاح اعمل الكنَّاب فقال لهم: "أحدتكم'وأجملتم!"» وني 
عجزه قال لهم: " في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها..". فكيف به يمدح عملهم أولا: ثم هو 
ينقض بعض ما فيه آخرًا فيصف تلك الصحف المنسوخة بأن فيها لحنّا.. .!» وعمومًا هل يعقل أن 
يقول عثمان إذا رأئ في تلك الصحف لحنًا: أحسنتم وأجملتم!؟.ولا شك أن هذه وحدها لشافية 
كافية. 

وإن قدر عثمان وسبقه للإسلام وصدق إيمانه وبذله الأموال وسبقه لكل خير وفضل وبر وموقفه 
من هذا الجمع موقف الرجال.. كل هذا يؤكد ويبرهن علئ استحالة صدور ذلك عنه» وقد أثبت 
ذلك التناقض البين الواضح بين صدر الكلام وبين عجزه نكارة المتن واضطرابه وأن صدور ذلك 
عن مثل عثمان أمر محال. 

هذا.... وقد أفرد الشيخ سليم بن عيد الهلالي دراسة لأثر-عثمان- هذا - في صفحات عدة في 
تحقيقه المتميز لكتاب "المصاحف" لابن أبي داود» وناقشه وتناول روايته وطرقه وقدم دراسة 
وافية وكافية لسنده ومتنه ونقل وقيد فيه أقول المحققين من أهل العلم» وبين ضعف سنده ونكارة 


"اوهو مثل عرني ا أ قوم اجتمّعوا رارك 6 م تن ااا كت سر جباويي لون 
إقناعهم بِقَبولٍ الدية. كت 0 1" فلك إن القاتل قد ظفِرَ به بعض أولياء المقتول 
اكرات ال رن يي رب 0 ينل 3 


الباحث. 


((''ايُنظر: فرية اللحن في القرآن» يوسف الصيداويء مقال عن موقع الآلوكة, بتاريخ:؟/ 47١/5‏ ١ه.‏ 
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متنه» وذكر ما فيه من علل وتخبط واضطرابء وقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيراء ومن أراد التوسع في 
دراسة هذه الآثار فلي راجعها ثم هناك. 57 
وبهذا يتتهئ عرض الشبهة الأولئ وجوابها. والحمد لله رب العالمين 
و 
الشبهة الثانية: دعوئ الخطأ علئ الكتاب في المصاحف العثمانية 


ومن الشبهات التي أثيرت حول الجمع العثماني» دعوئ الخطأ علئ الكتّاب في المصاحف 
الععماية! 


. 


فقد ادع بعض الطاعنين علئ نقل القرآن الكريم أن هذا النقل قد حصل فيه خطأ من الكتَّاب 
والقراء عند كتب المصاحف العثمانية» وتعلّقوا في ذلك بآثار رويت عن بعض الصحابة في ذلك 
منها: 

الأثياالذول: 

عن عروة بن الزبير- رضي الله عنه- أنه سأل”" عائشة- رضي الله عنها- عن قوله تعالئ: 
ل رز ير قي ا أن لد ا ل جا 1 ار 71074 
والعكاك إن) (الكاد تسن 5<" الرلون ترا إن هلال انا حرات ال«طيحة ف فقا للا يا 
5 [الحد آل هذا عمل الكنّاب» ارا ف الكناك ار 

الأثر الثاني: 


عن أبي عَبَيْدِ بْنِ عْمَيْرِ أن مَحَلَ عَلَى عيش 9 ا ؟ قال لنت الك 
عَنْ آيْةِ في كِتَابِ الله كَيْفتَ كَانَ رَسُولُ الله 0 يعْرَوُهَا. فقت : 11 قل 
9 يُؤْنُونَ ما انوا "الامو مون جلي اين 0 أو (لَذِينَ 2 نا 


التكاكة جنم وَالّذِي تقْيِي بِيَدِه كذاممااتة إَِيّ مِنَ الدنْيا جَميعَاء أو الدنيًا وَمَا فِيهًا. 


فالأت: فللعار (الاية ما ل" قَالَتْ: اميا 10 الله 0 


7" للاستزادة يُنظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود تحقيق الشيخ الهلالي» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة 
الأولئ /571 ١‏ هجري وم 

29 وني بعض الروايات سألت عائشة عن لحن القرآن» عن قول الله ... الحديث. 

لازاه الظبيعة سيره (01/50 "لابن ن أبي داود في كتاب المصاحف. باب اختلاف ألحان العرب في المصاحف 
ص ”57 » وذكره السيوطي في الإتقان (7/ 774)» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين. 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1١ 


7م اللي السو عط سوال 


كين اسك أرضة أنه ل - أنككاك يقرا: الم اميد ارال يبون ار كي رتكا | حت نشوا 
موا عي لهل نبور كو ال : ١الي‏ تان 1 عار تستايشي؟ رلاكر الكداي !0" 

الأثر الرابع: 

عن غنات 1 أقرأ: (أقله بتكن الي امنا أن ال وجشاء إئلة نهد الناس] ميا( الدوك“مزاآبة: 
1" فقيل ا في المصحف: ( كَل 1 اللرعد ا ابن ١‏ ارا شال ال (الكاسي ها 
00 

الأثر الخامس: 

عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى) وَقَضَئ رَبّكَ ( (الإسراء من آية: 57) إِنَّما هي 
( ووصئ ربّك)» التزقت الواو بالصاد.7”") 

الانور لاسر 

عات اغبا مرا اننا كان انق أن ل لقت اقبيا الوكين إرهناة ةالغ اع جاء) دارو يعارل زر قينا 
الواو واجعلوها هنا: ( والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) 605 

الأثر السابع: 

عن ابن عباس في قوله تعالئ: ( مَثْلُ نُورِهِ كَِشْكَاةِ( (النور من آية: 70). قال: 

هي خطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إِنّما هي: (مثل نور المؤمن 
كمف ده 


'") رواه أحمد في مسندهء باقي مسند الأنصار (1/ 1178) ح 25417٠١‏ (1// 5ه وفيه أبو : خلف مولى بني 
7 لظن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 27757. 
('*"- رواه الطبري في تفسيره (14/ .)١١١-1١9‏ 
0 - أخرجه ابن الأنباري, يُنظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 427175 ورواه الطبري أيضًا في التفسير (17/ )١65‏ 
0" رواه سعيد بن منصوره يُنظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 77/5)» وروئ نحوه الطبري في التفسير عن الضحاك 
بن مزاحم .)17/١16(‏ 
97" والآية في المصحف: ( ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياءً )» ( الأنبياء من آية: 5/8) 
000 أرواه اسغية ب امنضور واه اننظ ا: الإتقان في علوم القرآن (27727/57. والآية في المصحف: ( الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )» (آل عمران من آية )م 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7م اللي انه عط سوال 
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فزعموا أن هذه الآثار دلت علئ أن كتاب المصاحف قد أخطأوا وجه الصواب في كتابة 
المصاحف. وانبنل عل تلك الأخطاء قراءة القراء بعد ذلك. 

ويجاب عن هذه الشبهة بطريقين: 

أولاً: الأجوبة العامة: 

فقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث في الجملة بوجوه عامة» منها: 

الجواب الأول: 

جنح ابن الأنباري وغيره إلى تضعيف هذه الروايات» ومعارضتها بروايات أخرئ عن ابن عباس 
وغيره بثبوت هذه الأحرف في القراءة. 7 

ويدل علئ ضعف هذه الروايات كما سبق في الشبهة السابقة إحالة العادة خفاءَ الخطأ في مثل 
القرآن» الذي توافرت الّهمم علئ نقله وحفظه؛ وعدم انتباه الصحابة إليه» وتركّه إذا انتبهوا إليه 
دون تصحيح لما زُعم فيه من الخطأ. 

قال الزمخشري (ت: /057ه): 

وهذا ونحوه مِمَّا لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكيف 
حف تقال كر استسوايعه اانا لكل دنال لاه لكان /ضتكاء يلق الملعك الأعلام 
المحتاطين في دين الله» المهتمين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصًا عن القانون الذي 
إليه المرجعء والقاعدة التي عليها البناء» هذه -والله- فرية ما فيها مرية.9"") 

الجواب الثاني: 

ما سبق في ردود الشبهة السابقة من أن الصحابة لم يكتبوا مصحفا واحدًاء بل كتبوا عدة 
مصاحف. وأن أحدًا لم يذكر أي المصاحف الذي كان فيه الخطأء ويبعد اتفاق جميع المصاحف 
علئ ذلك الخطأ المزعوم.7””") 

قال الطبري(ت: ١٠"7ه)‏ - رحمه الله -: 

نك دلت كا لكاب 01 زر لكان بتر ع الات وكا لكي الث 
كه ل الكايك إذي أ حياءق تابه المتادنا ما موزل طلست و4 اتنان لكحنا لفاك 


(('") أخرجه ابن أشتة وابن أبي حاتم» انظر الإتقان في علوم القرآن (؟1/ 71/7). 

9" - الإتقان في علوم القرآن (؟/ 7175). 

(:" الزمخشري يعني بقوله(الإمام) أي المصحف الإمام» وهو مصحف عثمان» وسمي بذلك لقول عثمان- رضي الله 
عنه  -‏ المتكعرا بااللقئك 1252 راكت ا |اللناس إمأكر. يشر المصل لعل لاب// 00405517 رالباحذًا 

5" تفسير البحر المحيط (0/ 81 7/85-1). / 

(:'")- يراجع الرد الثالث علئ الشبهة السابقة» ويُنظر الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)717١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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في ذلك ما يدل عليل أن الذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غير خطأء مع أن ذلك لو كان خطأ من 
جهة الخطء لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رَسُول الله 10 
يُعَلّْمونَ من عّموا ذلك من المسلمين علئ وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهم» ولقئوه للأمة علئ 
2 نصرات: )نو قر سكين الك قرام تان م امو ل اللحظ مركزوما كالبل 
علئ صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب.77") 

الجواب الثالث: 

إذا سلمنا صحة تلك الروايات» فإننا نردّها برغم دعوئ صحتهاء لأنّها معارضةٌ للقاطع المتواتر 
لتر ار رم ص ات ار ال را ال اي 
ا ان 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 1لاه) - رحمه الله -: 

ومن زعم أن الكاتب غلطء فهو الغالط غلطًا منكرًا؛ فإن المصحف منقولٌ بالتواتره وقد كتبت 
عدة مصاحف,. فكيف يبد ل 

الجواب الرابع: 

صر ل - رضي الله عنهما- بوجو عامٌ بأنه قد أخذ القرآن عن زيد 
ارات يّ بن كعب وهما كانا في جمع المصاحف في زمن عثمان, وكان زيدٌ هو الذي بأمر أبي 
بكر -رضي الله عنهم أجمعين- أيضًّاء وكان كاتبّ الوحيء وكان يكتب بأمر التي -صائ الله عليه 
وسلم- وإقراره» وابن عباس - رضي الله عنهما كان يعرف له ذلك». فمن غير المعقول أن يأخذ 
عنهما القرآن» ويطعن في ما كتباه في المصاحف.19”) 

ويدل علئ ذلك أن عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة» وقد قرأ القرآن على أبي بن كعب. 
وزيد بن ثابت -رضي الله عنهماء ”') وقد روئ القراءة عن عبد الله بن عباس أبو جعفر ونافع 
وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم من القراء» وليس في قراءتهم شيءٌ مِمّا تعلق به هؤلاءء بقراءته 
نر ااا 


الى جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) (5/ 77 -/710). 

سمط ةلعل القرافان ار فلي 

("- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ 100). 

0" مناهل العرفان /١(‏ 7957). 

0 يُنظر: النشر في القراءات العشر »)١١7617/8 /١(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ /0.01 5). 
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انيًا: الجواب عن كل أثر علئ حدة 

جواب الأثر الأول: دار سن ارا انان 
ل يي لقم ): ل 0 
المصحفء. ولا يصح عنهما ذلك؛ ما عربيان فصيحان» وقطع الذعواتمشهو رف "لسان 
العرب.2"" 

وقال الزمخشري: (ت: /57ه): 

ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف. وربّما التفت إليه من لم ينظر في 
الكتاب.”'» ولم يعرف مذاهب العربء وما لهم في النصب علي الاختصاص من الافتنان» وخفي 
عليه أن السابقين الأولين» الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيلء كانوا أبعد همة في الغيرة 


الع م ل و كل رو ا او م نه 


من يلحق بهم.7") : 

أنه مِمّا يدل علئ ضعف الرواية عن عائشة -رضي الله عنها- في تخطئة الكاتب في رسم (إن هَذَانٍ 
حا ( طه من آية: 77) أن المصاحف العثمانية اتفقت علئ رسم (هذان) بغير ألف. ولا 
ياء»! ''" ليحتمل أوجه القراءة المختلفة فيهاء و إِذَا فلا يُعقل أن يقال أخطأ الكاتب» فإن الكاتب لم 
كتطذالم و لالماة ولو كان هناك خطأ تعتقده عائشة- رضي الله عنها- ما كانت لتنسبه إلى 
الكامسببي 1" كات | تيه ل كرا وليه 0 مع القراءة بالألف في (هذان).7" 


أنه لم ينقل عن عائشة تخطئة من قرأً: ( وَالصَّابنُونَ ) ( المائدة من آية: 01 رالرارة وتوا عنها 
لمتكا لي ادا والساات] كول سمط كما اج نانك اراس ارهن 


16 ا 2 1 0ك قال في الإتقان (5597/5): صحيحٌ علئ شرط الشيخين. ولا يخفئ أن صحة 
السند لا تكفي ليصح الحديثء إذ يشترط إلئ ذلك سلامة الحديث متنا وسندًا من العلة القادحة» يُنظر: نزهة النظر فى 


شرح نخبة الفكر ص 9 5» ولا يخفئ أن متن هذه الرواية فيه عدد من العلل؛ » منها هذه؛ وهي الطعن في فصاحة الصحابة 
ومعرفتهم بوجوه كلام العربء والعلة الثانية التي تأتي في الجواب التالي» وهي أنه في قوله تعالى: ( إن هذان ) لم يكتب 
الكام ألما رركن بس لبا ى ذلك وهنا عائل -إن شاء الله - في إثبات ضعف هذه الرواية. 

الماك ا ور ا رار 

ابو حيان: ريد كناك اشتريه > رك الله اللخر الملحيطا 177 51). 

59" الكشاف ».)04٠ /١(‏ وانظر تفسير البحر المحيط (79/ .)5١75- 511١‏ 

('" يُنظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص ».١15‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر 
ص 705. 

('" مناهل العرفان /١(‏ 791). 

7 - مياه العايفان 25 05 
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6 ١الخبرء‏ فإنه تمل أن سوال غروة لعائشة لم يك نغن اللحن"" في الكتاب الذي هو الخطأ والزلل 9 
والوهم. وإنما سألها عن الحروف المختلفة الألفاظ المحتملة للوجوه علئ اختلاف اللغات, 
وإنما سمّئ عروة ذلك لحناء وأطلقت عليه عائشة الخطأ علئ جهة الاتساع في الأخبار» وطريق 
المجاز في العبارة» إذ كان ذلك مخالقًا لمذهبهماء وخارجًا عن اختيارهماء وكان خلافه هو الأولئ 
عندهما.9'" أنه يحتمل أيضًا أن قول عائشة: " أخطأوا في الكتاب" أي في اختيار الأول من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه. أي أن الوجه الظاهر المعروف في هذه الحروف غير ما جاء به 
إل طلففليد ان العم الا ميدن لك لوم امم ااا فاط اعدة كر لمن الن ولا فين 11 ب 
يعرف الوإتجدبفيهء لا أن الذي كتبوه من ذلك خبطا حارج اعن القرآن» والدليل علق إذلك أن غير 
الجائز من كلّ شيءٍ مردودٌ يإجماع؛ وإن طالت مدة وقوعه.*؟" 

جواب الأثر الثاني: 

اك ةا ارت دروا و موف سا اكز )ودار سو تك ون فيه بكار كالنة 
القراءة المتواترة» وإنما غاية ما فيه أن ما قرأت هي به كان مسموعا عن رَسُول الله - صل الله عليه 
وسلم- متَزّلاً من عند الله. أن قولّها: "وَلَكِنَ الْهِجَاءَ حُرَّفَ" يحتمل أن يكون المراد به أنه ألقي إلى 
لكا جا ب 0 ادر نا ريات انيلا الأحك اله 0 مل لكان بكرن 
أخطرذا 0ن لخر قار لاد مو لعن للقي لذ رالللتك] وأنها )ادك افرمد القوك: (المتوافةة الا 
زُسم بها المصحف لغةٌ ووجةٌ من وجوه أداء القرآن الكريم.””") ْ 
جواب الأثر الثالث: 

أن مده لالم غيز تابه راان عباس 6ل لوا يان ١:‏ ررق عن ال سكياس ,اندز له 
ع ا الل 1 ) حتى تستأذنوا)» فهو طاعنٌ في الإسلام؛ ملحدٌ في 
الدين» وابن عباس بريءٌ من هذا القول» وتستأنسوا متمكنة في المعن, بِيّنَةٌ الوجه ني كلام 
العرب.""" 


(""- كما جاء في بعض الروايات: سألت عائشة عن لحن القرآن» عن قوله ... الأثر. كما مرّ. 

('"' يُنظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار ص ١؟7١-175١.‏ 

7" الإتقان في علوم القرآن /١(‏ “71/1)» ونكت الانتصار لنقل القرآن ص ١1‏ "الانقصا رن للقران العتؤلف: 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوق: ١1‏ 5ه) تحقيق: د. 
اي ة الناشر: دار الفتح - عَمَّانَء دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأو ردي اكب ب إعدد 
الأجزاء: ” 

7" مناهل العرفان /١(‏ 796). 

9'" تفسير البحر المحيط (5/ »)5٠١‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن (5/ 7175). 
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دا م اا الور ان فعن ابن عباس في قوله: 

و لايق [ا تالكاو رونا انوي ا ل عرسا انلها | عد انه 

لوو اش تانر راتت نس لحيس داك 

جواب الأثر الرابع: 

نا رداك كيك عر حامر أعبا فل ناكا ام لكان سيفوا مإ يفال كارك الك 0 كا 
ناعسٌ» فسوّئ أسنان السين» فقول زنديق ملحجدٍ.”"" أنه يحتمل أن قول ابن عباس: "كتبها وهو 
ناعس". بمعنئ أنه لم يتدبر الوجه الذي هو أولئ من الآخرء وهذا الرد محتمل في كثير من تلك 
الزوايايف: 

جواب الأثر الخامس: 

أنه قد استفاض عن ابن عباس أنه قرأ ( وقضئ ) ( الإسراء من آية: ؟) للقيو اوغلب نيما 
كشلل فى ملكا الروايا امن اللا تعاض التي لقّقها أعداء الإسلام.”" قال أبو حيان: والمتواتر 
هو: ( وقضئ )» وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة.7”") 
جواب الأثر السادس: 

في قوله تعال: (ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياءً) ( الأنبياء من آية: 5/8 ) 

فالرواية الواردة عن ابن عباس في تغيير موضع الواو ضعيفة» لا تصح.7”". 

جواب الأثر السابع: 

أنه لم ينقل أحدٌ من رواة القراءة أن ابن عباس كان يقرأ: (مثل نور المؤمن)» وهذا يدل علئ عدم 
صحة هذا النقل عنه؛ إذ كيف يقرأ ما يعتقد أنه خطأ ويترك ما يعتقد أنه الصواب. علئل أنه قد روي 
أن اك سجن ندل ١‏ كالمو اي ادراءة زيط سا العم وو انيمل 
علئ أنه أراد تفسير الضمير في القراءة المتواترة» أو علئ أنّها قراءة منسوخة. 7" 


رواء الطبري في تفسيره .)002١ /١0(‏ 

59 تفسير البحر المحيط (0/ 7"85-787)» وانظر الإتقان في علوم القرآن (7177/7). 

(:'" مناهل العرفان .)741١/١(‏ 

ا - نالسر المخرط ل" +09) 

0 الوو وار عار الو‎ ١ 

١”""اينظر:‏ 7 ال كع اللا 7 الغريين ا 4 ٠‏ وينظرة ‏ جك عات ف را لكر 7 


الكويت؛ سنة 415 ١ه.»‏ عن الشاملة بتاريخ: 11 0 


1١ 


/ 


2 الي 011/6 عه 1ه عش | 


انتهئ الكلام عن الشبهة الثانية وجوابها والحمد لله. 

الشبهة الثالثة: دعوئ تغيير الحجاج بن يوسف (ت: 145ه) مصحف عثمان 

ادعئ بعض الطاعنين في القرآن الكريم أن الحجاج بن يوسف الثقفي غيّر حروفا من مصحف 
5ل والتقط )ا خرونا كانت فيه» وأنه كتب ستة مصاحف وجه بها إلئ الأمصارء وجمع 
المصاحف المتقدمة» وأغلئ لها الخل حتئ تقطعتء وأنه قصد بذلك التزلف إلئ بني أمية بإثبات 
خلافتهم: وإبطال خلافة ولد عليٌ والعباس9””". 

وتعلقوا في ذلك بنحو ما روي عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غيّر في مصحف 
كان اطق كارن انال: 


كانت في البقرة:( لم يتسنّ وانظر)» بغير هاءء فغيّرها ( لَمْ يَتَسَد يَتَسَنْه( (البقرة من آية: 709) بالهاء.2) 


وكانت في المائدة: ( شريعة ومنهاجًا)» فغيّرها: ( شِرْعَة وَمِنْهَاجًا ) 09 


وكانت في يونس: ل ل (037 


7-9 


6 بلا أ 
وكانت في يوسف: ( أَنَا آنِيكم يتأُوِيله) فخيّرها: ( أَنا نكم بتَأويله( 070 


وكانت في المؤمنين: ( سيقو لون لله لله. لله)» ثلاثتهن» فجعل الأخريين:«الله. الله) 


القرقة 


090ب مناه ل العرفاث 19/ 5,5 5). 

7" وقد قرأ حمزة والكسائى ويعقوب وخلف بحذف الهاء في الوصلء ولا خلاف في إثباتها وقمًا لثبوتها في الخط. 
فر النعرا ناك قورع ريك الع اوري 027 وكات تع لمر 21 

الك ) سورة المائدة من الآية 44. ولم يقرأ أحدٌ من القراء (شريعة) بالياء» ولو شاذًا! 

اح ا ا 0 ا ا ان ا ل 
ا أبو عمرو الداني في المقنع» ىلعت لع نيا حاس كلب ناريا والذ 
يظهر -والله أعلم- أنه لا فرق في الخط بين القراءتين» ففيها أربع أسنان» فتكون عند أبي جعفر وابن عن د :لفون 
وثللاث للشية) وعند الباقين ثلاث للسين وواحدة للياء. انظر رس ا 2 وإتحاف فضلاء 
البشر ص 2558 والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار ص / ٠‏ وينظر: تنبيه الخلان إلئ شرح الإعلان بتكميل 
مورد الظمآن ص 58 5. 

0" سورة يوسف من الآية 4» وفي مصحف أبي بن كعب ( أنا آنيكم بتأويله)» وهي قراءة شاذة» وقد قرأ بها الحسن. 
ا ا ل ا 4 ع مور 

(0'- سورة المؤمنين من الآية 84» ومن الآية /41» ومن الآية 4/ . وقد اتة تفق القراء علئ قراءة الموضع الأول (لله) بغير 
ألف؛ ( لأن قبله لمن الأرض ومن فيها )» فجاء الجواب علئ لفظ السؤالء وقرأ أبو عمرو ويعقوب البصريان في 
الموضعين الأخيرين (الله) بالألف. وهكذا رسما في المصاحف البصرية» نص علئ ذلك الحافظ أبو عمروء وقرأ باقي 
القراء (لله) بغير ألف. وكذا رسما في مصاحف الشام والعراق. يُنظر: النشر في القراءات العشر (0779/7). فأي تغيير 
لدي لحب ا من ا الرند ا 1/11 3 حيطا 


/ ١ 


هش 2 ما ا سف سوال 
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وكانت في الشعراء» في قصة نوح: عليه السلام ( مِنَّ الْمُخْرَجِينَ)؛ وفي قصة لوط عليه السلام:( مِنَ 
الْمَرْجُومِينَ)» فغيّر قصة نوح عليه السلام: ( مِنَّ الْمَرْجُومِينَ )» 
( الشعراء من آية: )١١7‏ وقصة لوط عليه السلام: )مِنَ الْمُخْرَحِينَ ( ( الشعراء من آية: يد 


رسع 


نهم مَحَايشَهُم)؛ فغيّرها ( مَعِيشَتَهُمْ (4" 

وكانت في الذين كفروا(*": ( مِن مَاءِ غَيّر يّاسِنِ)» فغيّرها ( :من مَاءِ غَيّر ءاسن( 7؛") 

وكانت في الحديد :(فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجرٌ كبير)» فغيرها: ( وَأَنْمَقُواا (الحديد من 
آية: /ا) 

تلزنا يي وت »وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِظَنِينَ(70*"افغيرها ( :بضَنِين ) 44". 

وهذه شبهة باردة لا معي تر تزتها نسحل في رظباريا أمار ايك بقللانها راثا ولك تدكا ما 
أجاب به أهل العلم عن هذه الكذبة» وهي أجوبة كثيرة» منها: 

الجواب الأول: أن الروايات التي تعلقوا بها في هذه الشبهة في غاية الضعفء ولا تقوم بمثلها 
حجة, فهذا الأنيا المرراك عطخطيك م الى كا التو كيين 1 دن مدال يد وهو 
متروك» ضعيف الحديثء وكان قدريًا داعية») وكذلك عوف بن أبي جميلة» وإن كان ثقدّ إلا 
أنه متهم بالقدر والتشيع» وهذا الأثر -إن ثبت عنه- مما يؤيد دعوئ الشيعة وقوع التحريف في 
القرآن» فهو متهم فيه.0*") 

الجواب الثاني: أنه لو حصل مثل ذلك لنقل إلينا نقلا متواترّاء لأنه مِمّا تتوافر الدواعي علئ نقله 
وتواتره. فلما لم ينقل إلينا بالنقل الصحيح, علم أنه كذب لا أصل له. ْ 


اكب اسن “ركد “تيان 


(:*" سورة الزخرف من الآية ٠7‏ وقرأ ابن مسعود وابن عباس والأعمش (معايشهم)» وهي قراءة شاذة. يُنظر: تفسير 
الفثر الماعزي/ ؛ | 

اا سور كفيهة المفطحةالقوله لكان (النين كناو )لتظيال من بن 

ش22 64 وذكر فيها أبو حيان قراءة شاذة (ياسن) بالياء» ولم ينسبها لأحد. ل ابر 
0 


0" سورة التكوير من الآية 5 7» وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير بالظاء المشالة» وقرأ الباقون بالضادء ولا فرق بينهما في 
وفي مصحف ابن مسعود بالظاء. يُنظر: النشر في القراءات العشر (7/ /7949-74)» وإتحاف فضلاء البشر ص 5 47. 
- ")روا ابن أبي داود في كتاب المصاحف. باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف ص 04. وباب ما غيّر 
الحجاج في مصحف عثمان ص .١79‏ 
0" يُنظر: لسان الميزان (9/ 380-571/9). 
9" وقد أخرج له البخاري في الصحيح. يُنظر: تقريب التهذيب (7/ 84)» وهدي الساري مقدمة فتح الباري ص 5550. 
١‏ / 
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الجواب الثالث: أنه من المحال عقلا وعادة سكوت جميع الأمة عن تغيير شخص لكتابها الذي 
تدين الله به» وأئمة الدين والحكم إذ ذاك متوافرون» فكيف لا ينكرون. ولا يدافعون عن كتاب 
ربهم. 

الجواب الرابع: أن الحَجاج لم يكن إلا عاملاً عل بعض أقطار الإسلام» ومن المحال أن يقدر 
على جمع المصاحف التي انتشرت في بلاد المسلمين شرقها وغربهاء فذلك مِمَّا لا يقدر عليه أحدٌ 
لو أراذه. 

الجواب الخامس: أن الحجاج لو فرض أنه استطاع جمع كل المصاحف وإحراقهاء فإنه من 
المحال أيضًا أن يتحكم في قلوب الآلاف المؤلفة من الحفاظ» فيمحو منها ما حفظته من كتاب 
الله 040 

يدل ل 15كين أكدر لاد ع 1.0 اكرات تدا أسرع اي وي باكرا حذا عاب كلك 
الصورة التي زعموا أن الحجاج غيرها إليهاء وقرأها القراء بهذا الوجه» وبعضها رسم على 
الصورتين في المصاحف وقرئ بقراءتين» كما نقله إلينا القراء وعلماء الرسم العثماني» كما أن جل 
د ل م رار بما يوافق الوجه الذي يزعمون أنه كان 
00100111 (شريعة ومنهاجًا)» و(أنَا كم بتأويله»» امن الْمُخْرَجِينَ»» في قصة نوح عليه 
يح او 61 يكت كوا لحار 2 لكي ماله 
هذا النقل لنقل إلينا من القراءات في هذه المواضع ما يوافق ما كانت مكتوبة به أوَّلاً. 

الجواب السادس: أنه بفرض أن الحجاج كان له من الشوكة والمنعة ما أسكت به جميع الآمة على 
ذلك التعدي المزعوم علئ الكتاب الكريم» فما الذي أسكت المسلمين بعد انقضاء عهده.*") 
الجواب السابع: أنه يحتمل أن الحجاج إِنّما غيّر حروفًا من بعض المصاحف التي تخالف 
مصحف عثمان, فقد روي أنه لَمّا قدم العراق وجد الناس يكتبون في مصاحفهم أشياءء كانوا 
يكتبون: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)» و(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في 
مواسم الحج) وأشياء غير هذاء فبعث إلى حفاظ البصرة وخطاطهاء فآمر نصر بن عاصم وأبا 
العالية وعليّ بن أصمعٌ ومالك بن دينار والحسن البصري وأمرهم أن يكتبوا مصاحف ويعرضوها 
ا 


0" يُنظر: نكت الانتصار لنقل القرآن ص 949". 
-0*")مناهل العرفان /١(‏ /717/5-51). 
نكب رار لتقل الفراان وا 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


09 اعد ان كلراص ساد الارااء شرا ىأ المعا يك كن مدي سرس كلل أن شع‎ ١ 
الناس مصحف عثمانء فوكَّلَ عاصمًا الجحدري وناجية ابن رُمْح وعلىٌ بن أصمع بتتبّع‎ 
المصاحفي. وأمرهم أن يقطعوا كل مصحفٍ وجدوه مخالفا لمصحف عثمان» ويعطوا صاحبه‎ 
00 كد دره‎ 

الجواب الثامن: أن الحروف التي زعموا أن الحجاج غيّرها ليس فيها حرفٌ واحد في إثبات خلافة 

5 أمية وإبطال خلافة بني العباس.(*") 

وبهذا ينتهئ الكلام عن الشبهة الثالثة وجوابها والحمد لله. 

الشبهة الرابعة: حول قول عمر - رضي الله عنه -: " كنت أقرأ ( فامُضوا إلئ ذكر الله) بدلاً من ( 

فاطفى 0 وسس و امخض ( الحو ماين 4) "له 

وقد ورد في الفصل الخامس من كتاب "تدوين القرآن" ل " علي الكوراني العاملي 

الرافضي"(معاصر) 7*") 

تحت عنوان "قراءات شخصية ومحاولات تحريف قراءات للخليفة لم يطعه فيها المسلمون" 

قال عليه من الله ما يستحق: 

ل ا ا ل ا ا لابن 

إلى ذكر الله في الآية التاسعة من سورة الجمعة (فامضوا إلئ ذكر الله) حتئل في صلاته» وأنه كان يصر 

علئ ذلك ويأمر بمحو (فاسعوا) ويقول إنها منسوخة!! فما هو سبب ذلك؟ ثم ما هو السبب في أن 
جميع المفسرين وفقهاء المذاهب السنية لم يطيعوا الخليفة ولم يكتبوها في المصاحف. ولم 

200 أخهم يتعصبون لأقوال الخليفة عمر ويتشبثون بها ؟! 

جواب هذه الشبهة: 

قراءة عمر- رضي الله عنه - لآية سورة الجمعة ( فَامُضُوا إِلَْ ذِكْرِ الله ) قد رواها الإمام البخاري 

لا ل م م» ورواها مسندة الإمامٌ ابن جرير الطبري بإسناد صحيح» وهي 


0" يُنظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص »57-6١‏ ونكت الانتصار لنقل القرآن ص 91 ". 

0" نكت الانتصار لنقل القرآن ص 44". ويُنظر: جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلئ العصر 
اليف المحميات غيل بر ريد رض : كل ”)0 

ل الس 1 ل ار 1 

("- تدوين القرآن" ل " علي الكوراني العاملي الرافضيء الفصل الخامس قراءات شخصية ومحاولات تحريف /١(‏ 
0 المكتبة الشيعية التابعة لمؤسسة آية الله العظمئ الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. 

0ك - هذه من التَِّيّهَ التي بنوا عليها دينهم» وعداؤهم وبغضهم لأهل السنة تترجمه دماء أهل السنة المهراقة في أرجاء 
الدنيا عل مر العاصور والأزمان» وعصر نا« الحاضر خير شاهد. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


2 6 


1١ 14 


ليست موافقة لرسم المصحف العثماني» وليست قراءة سبعية» وقد ذهب بعض العلماء إلى عدّها 
وجهًا تقرأ به الآية» وقال آخرون إنها قراءة تفسيرية» وأنه أراد تفسير " السعي " في الآية وأنه ليس " 
المشي بسرعة "» وقد وجد في مصاحف بعض الصحابة مثل هذا فكانوا يفسرون بعض ألفاظ الآية 
بشرح تفسيري لهاء ويرويها بعض تلامذتهم علي أنها قراءة للآية» وإن كان الأظهر في هذه أنها قراءة 
لعمر - رضي الله عنه- » كان يقرأ بها الآية» وصح إسنادها إليه؛ لكن ذلك لا يعني أنها بدل عن الآية 
التي أجمع أصحاب النبي - صا الله عليه وسلم- علئ إثباتها في مصحف عثمانء وتواتر النقل بها 
بين المسلمين تواترًا ضروريًا قطعياء بل هي حرف كان يقرأ به عمرء مع أنه لا ينكر ما سواهء وما 
أثبت في المصحف هو حرف آخر في الآية» وكل شاف وافء لكن المثبت في المصاحف هو 
المقطوع بنقله وثبوته. *". 
وللقراءة الصحيحة المتواترة شروط معتبرة متفق عليها عند أئمة القراءات: 
شروط القراءة المتواترة: 
يشترط في القراءة المتواترة تحقق ثلاثة شروط متفق عليها: 
الشرط الأول: صحة السند واتصاله وتواتره. 
الشرط الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا. 
الشرط الثالث: موافقة العربية ولو بوجه: 
فالقراءة الصحيحة إِذَا هى: 
ما صح سنده» ووافق در ولو بوجهء ووافق الرسم العثماني ولو احتمالا. 
وإنما تسمئا القراءة الشاذة اليوم كذلك» لكونها شذت عن رسم المصحف العثماني المجمع عليه 
ركان كاد لس ناء 
شروط القراءة المتواترة قد ذكرها ابن الجزريٌ( ت: 77/ ه) - رحمه الله -» في طيّبةٍ النشر حيث 
يقول: 

فَكُلٌُ مَاوَافَقَ وَجْهَ نَحْو ... وَكَانَ لِلرَسْمِ احيِمَالايَخْرِي 


ع عم 2 الي 7 تي 256ص 1 2-2 5 
وَصَم إِسْنادًا هُوَ القرآن...... فَهَذِهِ الثلاتة الأزكَان 


2" الجواب عن إشكالات توهّم السائل أنها تدل علئ أن القرآن غير محفوظء الإسلام سؤال وجوابء بتاريخ: 
0١‏ مم بتصرف يسير. 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


د و_و__ة_ن؟ة)_ةيجيَّ 7 ج00 120 2 
71 2-2 5 


عكف: م كرك اكه 555 «اى لم ران فيا 3 لسَبِعَة. نس 


أركان القراءة الصحيحة فيقول في " النشر"- أيضًا: ثم هو يفصل ويجلي عن 

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ووجب عا الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم 
عن غيرهم من الأثمة المقبولين» ومتئ اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 40 نم 
شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أتمة التحقيق 
من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ونص عليه في 
غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار 
مذهب السلف الذي له يعرف عن ا منهم خلافه" . 0 

ويستحيل وجود قراءة متواترة تتناقض مع قراءة أخرئ أبدَاء بل تتكامل في معناها. 

وفي ذلك يقول ابن الجزريٌ(ت: 177/ه) - رحمه الله - في طَببَةٍ النشر أيضًا: 

" مع كثرة اختلاف القراءات وتنوعهاء لم يتطرق إليه [أي القرآن الكريم] تضاد ولا تناقض ولا 
تخالف. بل كله يصدق بعضه بعضاء ويُبيّن بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعض. عل نمط واحدء 
وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغة» وبرهان قاطع. علئ صدق ما جاء به النبي -صاى الله عليه 
وار 

ومما يدلل علئ ذلك ويؤكده ويؤيده أن القراءات المتواترة معلومة ومبيّتة في كل ما كتبه 
المتقدمون والمتأخرون. ومع كثرة بحوث ودراسات الطاعنين في القرآن علئ اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم علئ مر العصور والدهورء إلا أنهم لم يتمكنوا من إظهار قراءة واحدة متواترة» تتناقض 
مع قراءة أخرئ مثلها أبدًا. 

ومع ذلك فإن كل قراءة لها سند متصل إلئ رسول الله - صائ الله عليه وسلم-» بأسانيد متواترة 
ابتة ومعلومة» لجمع من الرواة معروفين ومشتهرين ومجتمعين» يستحيل تواطؤهم جميعًا على 
الكايك 


رن ب مَثْنُّ «طَيّةِ الَْرا ف في الْقِرَاءَاتِ الْعَشْر تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (المتوؤا: الى السو لي ا دار الهدئ. جدة الطبعة: الأولنء ١5١5‏ ه - ١445‏ 


1 
9" النشر في القراءات العشر: .)٠١ /١(‏ 
لخت لانم را 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


2 6 


1١ 4 


وفي نحو ذلك يقول ابن حزم الأندلسي( ت: 5:57 ه) - رحمه الله -: 

أما قولهم: إننا مختلفون في قراءة كتابناء فبعضنا يزيد حروفًا وبعضنا يسقطها فليس هذا اختلاقاء 
بل هو اتفاق مِنَا صحيح؛ لأن تلك الحروف وتلك القراءات كلها مبلّغ بنقل الكوافٌ إلى رسول الله 
- صلئ الله عليه وسلم - أنها نزلت كلها عليه» فأيّ تلك القراءات قرأنا فهي صحيحة» وهي 
1 1 21 و | اندم 101 

إلئ أن يقول- رحمه الله-: 

بل الأحرف السبعة كلها موجودة عندناء قائمة كما كانت» والحمد لله رب العالمين. 9 

وكان أولئ ل" علئ الكوراني العاملي" أن تتوجه مطاعنه عل ما كتبه بنو جنسه 

كالطبرسي الذي ألف كتابه: " فَصْلُ الخطاب في إِنْبَّاتِ تحريف كتاب رَبِّ الأرباب "» كالطبرسي 
هو: ميرزا حسين بن محمد 'تقي النوري الطبرسي:.(ت: ١11757ه)‏ وكان؛ قد فرغ من كتابه هذا 
في النجف في ختام شهر جمادئ الأخرئ من عام ١747‏ هه وكان ذلك عند القبر المنسوب لأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب- رضي الله عنه- وقد جمع فيه الطبرسي الهالك مئات النصوص عن 
علماء الرافضة ليثبت اعتقادهم بوجود النقص والتحريف التغير والتبديل في القرآن الكريم» وقد 
طبع كتابه هذا في إيران عدة طبعات. (") 

وهو يقول في مستهل كتابه ما نصه: 

"هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان 
نسميه: " فصل الخطاب في إِنْبَاتِ تحريفٍ كتاب رَبّ الأرباب ". 

اا لد اد قلسل ال ريد يع ا 
النحو التالي: 

ل ال 

مح ميس قات 

اسكدان > التي كلى من القار اك الما ا .. 


5" يُنظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: ( ”/ 70-715). وشروط القراءة الصحيحة المتواترة قد يرد 
ل مخ ا وا ل ل 0 زعم 
اخر لتك 

(:'") - وهي ما تسمئ بالطبعة الحجرية» وهناك صور كثيرة جدًا عنهاء مصورة عن الكتاب مبثوثة في الشبكة العنكبوتية» 
را الا الك ا لك 1 1م 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


واتدجىم_ أيه ا 12-0 3[ سحجرطاة 


- كاف "الك و سول" . 

- كتاب: "التنزيل والتحريف". 0" 

وبعد طبع كتابه وظهوره قامت ضجة كبيرة من علماء الرافضة حوله» ولم تقم إلا" تقيّة ليبق الطعن 
في القرآن أمرًا خفيًا مكتومّاء وليبقئ كما هو مبثونًا ومفرقًا في كتبهم المعتبرة عندهم» وليس 
مجموعًا في كتاب واحد. حتئ لا يدانوا به وتقوم به الحجة عليهم. 

ورغم الردود التي توالت عليه من بني جلدته فقد ازدادًا طغيانًا وعنادًا وبهتانًا فألف 
كتابًا آخر وسمه ب " رد بعض الشبهاتٍ عَنْ فصل الخطاب في إِْبَّاتِ تحريف كتاب رَبّ الأرباب " 
دافع فيه عن ما أودعه في كتابه السابق " فصل الخطاب ". و قد كتب هذا الكتاب قبل هلاكه بسنتين 
وخر عدا 

وأما " علئ الكوراني العاملي": 

فقد ازدادًا زورًا وبهتانًا فشارك اثنين هو ثالثهما من الرافضة في التقديم لكتاب مشابه لكتاب 
الطبرسيء لمؤلف من القوم وهو معاصرء والكتاب هو: " فصل الخطاب في تحريفب كتاب رَبّ 
الأرباب" لمؤلفه: "محمد زكريا اللاميردي". 

وقد قدمه له بالترتيب علئ النحو التالي كل من: 

-١‏ على الكوراني العاملى 

ار لبي را 

- رفيق لطف الموسوي. 7". 

مصحف فاطمة خير شاهد: 

وما مصحف فاطمة عنا ببعيد» ويعتقد الشيعة الإثنا عشرية بأنه كتاب أملته الملائكة عل فاطمة 
وأنه كان موجودًا لدئ أئمتهم الاثني عشر متناقل لديهم حسب ما دلت عليه الروايات المروية 
عنهم أي أنه الآن عند المهدي ولا يملكه أي أحد آخر. للدم 
('"- يُنظر: فصل الخِطاب في إِنْبَاتِ تَحريفٍ كتاب رَبِّ الأرباب: (ص: 2294» الطبعة الحجرية المخطوطة وهي 
متوفرة بصيغة: " بي دي إف". والكتاب له عدة طبعات في إيران» لم يقف الباحث على شيء منها. 


()- للاستزادة 0 الكتاب يُنظر: الطهراني» محمود بن أبي القاسم» كشف الارتياب عن تحريف كتاب رب الأرباب» 
نسخة مخطوطة في مكتبة مجلس الشورئ الإسلامى» رقم الكتاب1110-45695 :. ا /١7‏ جمادا 


ال م روح الله أنوار الهداية» مطبعة مكتبة الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولئ» 517١هاء‏ 
جعفريان» رسولء أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة» مطبعة سلمان الفارسيء ممثلية السيد الخامنتئي في الحج» 


اه 
77" وكتاب اللامردي يحتوي علم7١١‏ صفحة. نقالًا عن موقع شبكة الفكر. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


3 عت يي 7 ل ا ا 1 ادا 15 


ْ وتصديقا لما نقوله ما ثبت في كتاب الكافي للكليني حيث يروي ويقول: ' 
- عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن الحجال» عن أحمد بن عمر الحلبي» عن 
أبي بصير قال: دخلت علئ أبي عبد الله -عليه السلام-:....وإن عندنا لمصحف فاطمة-عليها 
السلام- وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة-عليها 
السلام-؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء 
قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو بذاك... 5". 
ونختم بكلام الكليني في أصح كتاب عند الرافضة ألا وهو كتاب" الكاني". 
وبهذا ينتهئ الكلام عن الشبهة الرابعة وجوابها والحمد لله. 
الشبهة الخامسة: دعوئ الطاعنين بالقول بنقص القرآن على وجه العموم؛ 
ومن تلك الدعاوئ الباطلة الزائفة: الدعوئ بأن القرآن ليس كاملا وأن هناك ما يثبت ذلك» ومنه 
ما يلي: 

7 ." حرقًا‎ ٠١1٠٠١ ما كان من قول عمر في السقيفة: " كان القرآن‎ - ١ 
أل عا الاك لاحي عل اح ان اشوا مكاي لان دذ تملح 00010 رقد‎ 7-١ 
ا رات ال الى لكان‎ 

وجواب هذه الشبهة علئ النحو التالي: 

وأما نسبة هذا القول لعمر في السقيفة: " كان القرآن ٠١71٠٠١‏ حرفا ". 
فباطل من وجهين: وهما: الخطأ والتدليس 

أما الوجه الأول: فهو من جهة الخطأ فيه 

فأما الخطأ فيه: ففي كتابة عدد حروف القرآن» حيث أن الوارد في عددها هو: 
" مليون وسبعة وعشرون ألف حرف ". 

أما الوجه الثانى: فهو من جهة التدليس فيه 

وأما 00 جهتين - كذلك - 

أما الجهة الأولئ: فمن جهة زيادة كلمة " كان " في المتن 


9" يُنظر: الموسوعة اللحرة. 

10 الك الابيد اا ا ل 9). 

لي اننظ الإيفان #االشبر طرا 0 34 ). 

0 ينظر: ته تفشر: اندر لمر للق را ا 70 


2 ا ا ع2 ييه 


11 ابلبلللب7بسسااالببلابللل7للبلللللللل-ّ 0 


1 فإن ذكر المتن بزيادة لفظة " كان " لتوهم وجود نقصان في القرآن» وبذكر الخبر بصيغة توهم أن 09 
السيوطي- رحمه الله- نقل هذا وأيّده أو صححه. وهو خلاف الواقع» بل إن الرواية عن عمر 
مكذوبة وقد تكلم السيوطي نفسه على إسنادها ناقلا نقد الذهبي لها. 

وقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: عن الخبر أنه: '" خبر باطل ". 8" 

ووافقه الحافظ ابن حجر العسقلاني في: " لسان الميزان "- كذلك -. 9"- ولم يكن ثمة حاجة 
عسي لمر واكله ا 

أما الجهة الثانية: فمن جهة نكارة المتن نفسه 

وأما عن نكارة متنه: فهي غاية في التكارة؛ فإن عد حروف القرآن لم يثبت يثبت في حديثء ولا كان من 
عمل الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال السيوطي( ت: 1١١‏ ه) - رحمه الله -: 

وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا: "القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف 
حرف فمن قرأه صابرًا محتسبًا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين". رجاله ثقات إلا شيخ 
الطبراني محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث ". 7" 

وقال الألباني( ت: ١57١‏ ه) - رحمه الله -: 

لوائح الوضع علئ حديثه ظاهرة» فمثله لا يحتاج إلئ كلام ينقل في تجريحه بأكثر مما أشار إليه 
الحافظ الذهبي ثم العسقلاني؛ من روايته لمثل هذا الحديث وتفرده به !. (7") 

وفي أصل مسألة عد حروف القرآن قال السيوطي( ت: 4١١‏ ه) - رحمه الله -: 

" وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة ؛ لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في 
كناطث نك ف الرإيادة و التتبكافوالفرانالا يمك نوتم 

وأما قول عمر بن الخطاب( ت: 7 ه) - رضي الله عنه: " لا يدّعيّن أحدٌ أن القرآن مكتمل لأنه 


ا ا صر لخر" 

ا ات ا 0 3 

١‏ وا نسطر |الإتقان لاطي ا ١‏ ا 1 ا 

0" سلمسّلة:الأحاديث الضعيفة'والمتوضوعة' وأثرها السبى :في الأمةء الآلباني:(.4 / .)7١‏ القؤلت: أبواعبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي ب بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفل: ١57١ه).‏ دار النشر: دار المعارف» 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ» ١5١7‏ ه/ ١91947‏ م-عدد الأجزاء؛١.‏ 

تركس وار الا و ا 0 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


) فالرد عليه وجوابه: ١‏ 
أنه لا أصل لهذه الجملة بهذا اللفظ في كتاب السيوطي " الإتقان " ولا في غيره من كتب 
المسلمين» وأصل ورود هذه الجملة فيما رواه سعيد بن منصور في " تفسيره " قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " لا يقولن أحدكم: أخذت 
القرآن كله وما يدريه ما كله» قد ذهب منه قرآن كثير» ولكن يقول: أخذنا ما ظهر منه ". 9") 
والمقصود من كلام ابن عمر( ت: 77 ه) - رضي الله عنهما-: 
أنه لا يستطيع أحد الجزم بإحاطته بحفظ كل ما نزل من القرآن؛ لأنه ثمة آيات نزلت ثم رفعت» 
وهو ما يسمئ " نسخ التلاوة "» وقد صرّح ابن عمر بذلك بنفسه في قوله: " كان يكره أن يقول 
الرجل قرأت القرآن كله؛ إن منه قرآنًا قد رُفع " كما في رواية " ابن الضرّيس " عنه ولذا فقد روئ 
هذا الأثر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلأم وبوّب عليه: " باب ما رُفع من القرآن بعد نزوله ولم 
يغبت في المصاحف ". وذكره السيوطي في كتابه " الإتقان " في " باب نسخ التلاوة". 00" 
وأثر ابن عمر( ت: 1/7 ه) - رضي الله عنهما-: 
إنما يُستدل به علئ أن ما نسح من القرآن يسمئ قرانًاء وأما قوله: " قد ذهب منه قرآن كثير" فإنما 
قصد ب" القرآن" - هنا- المنسوخ منه. أي قد رَُفِعَ منه قرآن كثير بالنسخ.. 
ولقد أورد صاحب "الإتقان" أثر ابن عمر( ت: “/اه) - رضي الله عنهما- في باب "ما نسخ 
تلاوته دون حكمه". 
الس 
الصَّرْبُ الثَالِتُْ مَا تُسِحٌ: تلاوة ذُونَ كوه وَكَدْ ورد بَْضْهُمْ فيه سُوَالَا وَهْوَ ما الْحِكْمَةُ في رَفْع 

التََاوَةِ مم بَقَاءِ الْحُكُم وَمَلَا بَقِيّتِ الَكاوَة لِيَجْتَوعَ الْعَمَلْ بِحُكْوِهَا وَنَوَابٍ تَِاوَتِها: 


لاسب ادر الور الى ياش اي 


00 عيد بن منصور- تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله الحميد - ج ١‏ ص 477 - "77 
2" الجواب عن إشكالات توهّم السائل أنها تدل علئ أن القرآن غير محفوظء الإسلام سؤال وجوابء بتاريخ: 
١" 1/1‏ ميبتصر فك يسير. 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


2 56 


1١ 14 


2 الننونة 

أن ذَلِكَ لِيَظْهَرَ به به مِعَدَاْ طَاعةٍ هه الأمِّ ني الْمْسَارَ عَة إلى بَذْلِ الَفُوسٍ بطريقٍ الظّنّ من غَيْر 
اماو ليطي تقش غيل لعز شو كا سايم لخيل إن اج رولده بكاة 
وَالْمََامُ أذ طرِيقٍ الْوَحيٍ وَأَمتِلة هذا الضَّرْبٍ 5د 

وختام القول في أثر ابن عمر( ت: “الاه) مه 

أنه يتعلق بالنسخ كما بينه صاحب' ' الإتقان "» ولاشك أن النسخ له أحكامه المعروفة» وقد سطر 
علماء وأئمة أهل السنة والجماعة أحكامه وأملوها مفصلة في مصنفاتهم» وللاستزادة من أحكامه 
مفصلة فليرجع إليها في مظانها. 

الشبهة السادسة: دعوئ الطاعنين بالقول بنقص القرآن علئ وجه الخصوص 

ومن تلك الدعاوئ الباطلة الزائفة: دعوئ وجود سورتي الخلع والحفد عند أَبَيَ عدت ان 
ه) - رضي الله عنه- 

ل ل واي كه 4ك 
ا قول أب بن كعب أن لديه في مصحفه سورتين زائدتين» , الخَلع اك ال رن 

وفيما يلي نبين ما ية بسورت " الخّلع " و" الحفد ": 

1 

من يفجبرك " 

أما المقصود بما يسمّئل سورة " الحفد " فهو دعاء: 

رحمتك ونخشىئ . ! عذابك. 00 


ع 
00 
7 


9 


.ومعنوا " وإليك نسعا ونحفد ' "العلل عا فاط ملكا 
كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت بهاتم تر دل : 


ا ل 310/0 


ا للا م الا رن 


٠٠٠٠0 10/7.‏ وسسي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 


فعن الأعمش(ت: 517 ١ه):‏ - رحمه الله - أنه قال: 

في قراءة أَبيّ بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ونثني عليك ولا تكفرك. ونخلع ونترك من 
يفجرك.""' اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعئ ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى 
2ك إن عذا كا لكك وم 000 

كما ورد أنه كان يكتبهما في مصحفه. 

فعن ابن سيرين(ت: ١١١ه)‏ - رحمه الله- قال: 

جاتن عي سا زكرن اا عرو اك د 
وتركهن ابن مسعودء وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين.7'"") 

وعن أَبَيَ يّ بن كعب(ت: ٠ه)‏ - رضي الله عنه-: 

ا ا وان سا و 1 

وعن عَبّدَ الرّحمنٍ بن ار ٠اه)‏ - رحمه الله- أنه قال: 

ا ا أي بن كعب وأبي 1ر2( ليا رن 
ا د الا عر ا وا رركا لقا ا اك اللا سيف اد 
دولك نصل!! وستعد يلوك «نشعة ااونحودة كعنم “ايك أونر خم رتك« ان «عدذارك 
بالكفار ملق /("؟ 

وعن عطاء(ت: 5 ١1١ه)‏ - رحمه الله-: 

أنّه سوعٌ عَبِيدَ بنَ عُمَيرِ يأر عن عُمرٌ بن الخطَابٍ في القنوتٍ (في الوتر) أَنَّه كان يقول: ) يسم 
له الرّحمنٍ الرّحِيمِء اللهمٌ إنَا تَستعيئُك وتستخفرٌك» وثثني عليك ولا تكفركك وتَحْلَعُ وتترك من 
جك بسم ال الرَحمن الرّحيمٍ اللهمّ ياك تعب ولك تُصلْي وتسجُد وإليك تُسعَئ وتحفد. 
ترجو كلتف بك شانك:؛ إن علااتك بالكفار مُلحِق) 7 

وهو مروي كذلك عن عُروةً بن الزَْيرات: 4ه )- رحمه الله - بلفظ: 


7" قال ابن الأثير: أي: يعصيك ويخْالِفكٌ. النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ ١5‏ 5). 

9" رواه ابن أبي شيبة في المصنف. باب ما يدعو به في قنوت الفجر (7/ 5 )٠١‏ ح .017٠‏ 

7" رواه أبو عبيد, يُنظر: الإتقان في علوم القرآن .)١185 /١(‏ 

(:*") أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. يُنظر: الإتقان في علوم القرآن .)١185 /١(‏ 

7" رواه ابن الضريس, يُنظر: الإتقان في علوم القرآن .)١1805 /١(‏ 

كرو اه | الرزاقاً في الملطينت: .»23١١/(‏ والبيهقي في السئن الكبرئء باب دعاء القنوت: قثب اسفن لاحرة 
قال البيهقي: صحيح موصولء وقال ابن المُلّقن في تحفة المحتاج: )4١/1(‏ صحيح أو حسنء روي بعضه مرفوعا 
مرسلاء وصححه موقوفا ابن حجر في نتاج الأفكار: .)١68/(‏ واد بن أبي شيبة في المصنف باب ما يدعو به في قنوت 
الفجر (؟57/5 0 20١‏ وفيه أيضًا عن عبد الملك بن سويد الكاهلي أن عليًا قنت في الفجر بهاتين السورتين» 
فذكرهماء ح ٠7١59‏ 


غ7 .7ه )نا لج . /ابالاثاملا 


هش 2 ما ا سوال 


كان اناس يق رن أنهو تانر يعن الكفرة فا الصف .١‏ "التدذيك.بطولة إلى أن دكر الناعاء 
بقوله: ) 2200 اللهمَ اك تَعبْدُه ولك نُصلَي وتَسجُده وإليك تَسعَئ وتحفده ونرجو رحمتّك ربا 
م دن إن سب مس ايه الواأسسس» 
قال ابن جريج!؛*"-رحمه الله-: 
ا 
ع 
نه م لسر ارا وان 
اشتهار 0 القرآن وعلم انتشاره» وإمكانية التباسه بغيره من الكلام, إذ قل اكير على أب بن 
كعبء مع كونه من أعلم الاش به وأحفظهم 0 
ويجاب عن هذه الشبهة بوجوه: 
0 ع .اع م 
الوجه الأول: ان الروايات التي وردت عن أبن في أمر القنوت غير مسلم بصحتهاء وهي معارّضة 
# 3 
بما عرف من فضل أَبَيّ» وعقله» وحسن هديه وكثرة علمه» ومعرفته بنظم القرآن.7") 
الوجه الثاني: أن القنوت ليس من القرآنء لأنه لو كان منه لأثبته الرَسُول-صائ الله عليه وسلم- 
وأحلي”] ولأن نظمه قاصر عن نظم القرآن؛ يعلم ذلك أهل البلاغة والفصاحة: فلعل أي إن كان 
قال ذلك أو كتبه في مصحفه. إنّما قاله أو كتبه سهوًاء ثم استدرك وأثبت أنه ليس ماقرا 
ا د 000 0 الاوك 
يكن علئ معرفةٍ بوزن القرآن من غيره من الكلام. 
ويجاب عن ذلك بأنه: قد يكون قد ظنّ أن القنوت- وإن قصر عن رتبة باقي السور في الجزالة 
والفصاحة. إلا أنه يجوز أن يكون قرآناء وأنه يبعد أن يُؤتئ بمثله» وإن كان غيره من القرآن أبلغ 
منه» كما قيل: قد يكون بعض القرآن أفصح من بعض .7" 
0" رواه ابن خزيمة: »)2١١١١(‏ وأصله في البخاري: :)75١١٠١(‏ وحسن إسناده ابن حجر: ا الحبير: 
(015/7) وصحح إسناده الألباني في تخريجه ل ' 'صحيح ابن خزيمة' 206 باقر لق عن 2 بن الزيير- 
0-2-0 
وناك أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 0 ٠ه‏ -ءوواه) ويلقب بابن جريج قال عبد 
الرزاق الصنعاني: كان له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد؛ أحد العلماء ء الفقهاء وقرّاء القرآن ورواة الحديث عند أهل السنة 
والجماعة .وهو من تابعي التابعين. للاستزادة يُنظر: التاريخ الأوسط - البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة (طبعة دار الوعي ومكتبة دار التراث:ج 7 ص198). لله الاسشاة واللغات - أبو زكريا محيي 
الدين يحيئ بن شرف النووي (طبعة شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية:ج١‏ ص1917). 
("ينظر: الإتقان في علوم القرآن .)١185 /١(‏ 
5" يُنظر: نكت الانتصار لنقل القرآن ص 4لاء ومناهل العرفان /١(‏ 7515). 
لك ا بار لله" القر ان ل 71 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


2 7 

: الوجة الخالك نجه على تللق ارال[ عر ني ما عل ميان يتان دنددة في خض ١‏ 

ا م ل << يع ارا 5 ل للا 

فس دن د م ا ل ا اس ل اميا 10 
كفن نال رخل .يد ١‏ 

وقد صحت الرواية بما يدل علئ أن عثمان قد قبض مصحف أيي: 

فعن محمد بن أبَيّ أن ناسًا من أهل العراق قدموا إليه» فقالوا: : إنّما تحمّنا إليك من العراق» فأخرج 

00 كال العا د هه عثمان )فاليا شولع نالل ! أخرجه لنا. قال: قد قبضّه 

عتان 20م 

الوجه الرابع: ااي 8 أت كران مط الفكركط افر أن اوكا غاية ما فيه أنه أثبته في 

مصحفه. 

فإن صحّ أنه أثبته في مصحفه. فلعله أثبته لأنه دعاءٌ لا استغناء عنه» وهو سنة مؤكدة يجب المواظبة 

عليه» وأثبته في آخر مصحفه أو تضاعيفه لأجل ذلكء لا عائ أنه قرآن متّزل قامت به الحجة» وقد 

كان الصحابة يثبتون في مصاحفهم ما ليس بقرآن من التأويل والمعاني والأدعية» اعتمادًا علئ أنه لا 

شك ا ات 70 ١‏ 

الوجه الخامس: أنه يحتمل أن يكون بعض هذا الدعاء كان قرآنً مزل ثم تُسخ» وأبيح الدعاء به 

بد سوا ك2 هذا الدعاء أولاً فنقل عنه.9*". 

ا نس ريق ف ل باع عبت فوس درل فركة لين ا ادي 

فاكتابه ١‏ الناسخ والمنسوخ > 

" ومما رفع رسمُّه من القرآن ولم يُرفع من القلوب حفظه سورتا " القنوت في الوتر " وتُسمّئ 

سورتي الخلع والحفد ". 5" 

وممن رجح النسخ كذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي(ت: 1747١ه)‏ حيث يقول- رحمه الله 


90" يُنظر: تأويل مشكل القرآن ص 57» ونكت الانتصار لنقل القرآن ص 81-1/4» ومناهل العرفان .)71/١ /١(‏ 
400 وتقرار ركع الانتضار لبه[ القراآن صط؛")” 

اباك اه اتقاأبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص 77-77. 

('*' نكت الانتصار لنقل القرآن ص 8١‏ مناهل العرفان »)71١/١(‏ وتأويل مشكل القرآن ص "5» والبرهان في علوم 
القرآن (1/ .)561١‏ 

(''" مناهل العرفان »)77/١/١(‏ ومعجم القراءات القرآنية /١(‏ 58). 

لجان برطي : 55 مدا 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


١ , 


" ومثال نسخ الكتاب بالسنّة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة و حكما بالسنة المتواترة» ونسخ سورة 
١‏ الخَلع " وكزرة #رالشحند الاثلارة و كما انا ال ل ل 0 
القنوت في الصبح عند المالكية» وقد أوضح صاحب " الدر المنثور " >0 كانتا 


«#اى 5 5 بك 207 د 0 إن 00 
م م إلا ( 


الوجه السادس: أنه عل فرض التسليم بأن ا جر ا ا 
ذلك الرأي» فليس ذلك بمطعن في صحة نقل القرآن» فإنه علئ هذا الفرض كان منفردًا بذلك 
ا 0 الع ل ا الا 20 
القرآن في عهد أبي بكر في غاية الدقة والالتزام» بحيث لم تقبل قراءة إلا بشاهدين» فلما كانت 
قراءته 7 فردية لم تقبل» كما ردت قراءة عمر في آية الرجم.**") 
ناي اس اك ا رحا ار امسا عن اعاني ومن لع مايه لان اد 
انفرد به» وقد حصل الإجماع عا ما بين الدفتين وتواتره» فلا يضر بعد ذلك مخالفة من خالف. 
الواجه السابع: أندا لو سللّمنا أن ينا كان'يعتقد أن القدوت من "ال رآن» ا فقد ثيت أنهإز جع إلا ادرف 
الجماعة» واتفق معهم, والدليل علئ ذلك قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء وغيرهم. 
وليس فيها سورتا الحفد والخلع -كما هو معلوم» كما أن مصحفه كان موافقا لمصحف الجماعة. 
قال أبو الحسن الأشعري(ت: 4 1"م) - رحمه اللّه-: 

قد رأيت أنا مصحف أنس بالبصرة» عند قوم من وليه» فوجدثه مساويًا المصحف الجماعة» وكان 
ولد أنس يروي أنه خط أنس وإملاء أَبَيَ إركل» 
وخلاصة مايُقال في سورتي الحفد والخلع: 
أولة: قد بت ضعف الروايات الواردة في خبر أبِيّ في شأن القنوت؛ وإن عدم التحقق من صحتها 
وثبوتها كاف شاف في نفي قرآنية الدَعَاءَيْنِ. ذلك لأن : تحقق ثبوتها محل نظرء والقول بثبوتها يفتقر 
لنقل بإسناد ثابت صحيح. 
ثانيًا: إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية الدعَاءَيْنِ عدم إثبات النبي -صائ الله عليه وسلم- له وعدم 
إظهاره وتعليمه علئ أنه من القرآن كذلك. 


ا 0 
(7'" يُنظر: الإتقان للسيوطي: ))١178-1717/١(‏ ومعجم القراءات القرآنية /١(‏ 8؟). 


ملك نكت الانتصار لنقل القرآن ص ."١‏ ويُنظر: ال مرا ان التاريخية من العصر النبوي إل العصر 
الحديث» محمد شرعي أبو زيد.(ص: :32> -/1م؟) . بتصرف يسير. 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 


76 


ثالثًا: الإعجاز اللفظي لكلمات القرآن وجزالة أسلوبه واضح وجلئ في كل سوره وآياته» ومن تأمل 
الدعَاءَيْنِ ونظمهما وجدهما قاصرين عن نظم القرآن ويعلم ذلك أهل البلاغة والبيان. 
رابعًا: إن إثبات أَبَيّ للدُعَاءَيْنَ في مصحفه لا يدل علئ أنهما قرآنَ يرل لأن الصحابة- رضي الله 
عنهم 1 شي ان ار وما يا ود لاع رن ارما ران بيك تود 
000 

ع ع ع 3 
خامسًا: أم دعوئ النسخ فقد يُقال بها حين اعتبار ثبوت ما نسب لأبَيَ بن كعب أنه عد دعاءي 
"الحفد والخلع" سورتين من القرآن. 
سادسًا: إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية الدَعَاءَيْن كذلك عدم إثباتهم في الصحف البكرية» ولا في 
المعتيد لوزي التي اجو ابه عابي اوصي حا اسيم ونع الخو الفط 
لكا اميك مثبت في اللوح المحفوظ. 
سابعًا: إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية الدَعَاءَيْنِ رجوع أي إل حرف الجماعة؛ 
يدل نا اك المطنتا كا مرك ةلحم ساف 
ثامنًا: أضف إلئ ذلك أن الأعمش أحد رواة هذا الأثر مدلس كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند 
الكلام علئ الشبهة الثامنة والأخيرة بإذن الله تعالئ. 
تاسلع ايتاك الب سارك (. ورد كهن ياب كمون | 
فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود ولم يسمع منه"""» فهو أثر مرسلء وفيه انقطاع» وذلك لآن ابن 
سرين لم يدرك ابن مسعود. وسيأتي بيان ذلك بشيء من الإيضاح والبيان عند الكلام علئ الشبهة 
الثامنة والآخيرة بإذن الله تعالىئا. 
يقول الزرقاني(ت: /1751ه) - رحمه الله -: 
" قال صاحب " الانتصار " ما نصه: " إن كلام القنوت المروي أن " أبِيَ بن كعب " أثبته 
مصحفه: لم تقم الحجة بأنه قرآن منزّلء بل هو ضرب من الدعاءء وأنه لو كان قرآنًا لنقل إلينا نة 
القرآن وحصل العلم بصحته" 
ثم يتابع - رحمه الله - ويقول: 
"ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآنًا منزلاً ثم نسخ» وأبيح الدعاء به وخلط بما ليس بقرآن. 


1: 


0 ار ستن ا اللا 0 اراق ات الفوائد: اد 34 الالرطار من أحاديث سيد 
0 ل الصا ادا ماقي الاريك 7 56 


1١ 


ار الليلة نا 20 50 


ولم يصح ذلك عنه. إنما روي عنه أنه أثبته في مصحفه. وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن 
دعاء أو تأويل ا. ه. 
وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به السادة الحنفية» و بعضهم ذكر أن أبن - رضي الله عنه- كتبه في 


مصحفه وسماه سورة " الخَلع والحَفد " لورود مادة هاتين الكلمتين فيه» وقد عرفت توجيه ذلك. 
وختامًا: 

فإن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف أو مصاحف خاصة بهم ربما 
كتبوا فيها ما ليس بقرآن مما يكون تأويلاً لبعض ما غمض عليهم من معاني القرآن. أو مما يكون 
دعاء يجري مجرئ أدعية القرآن في أنه يصح الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك» وهم 
يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن» ولكن ندرة أدوات الكتابة» وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم 
وحدهم دون غيرهمء هوّن عليهم ذلك ؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره» 
فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إنما كتبوه علئ أنه قرآن» مع أن الحقيقة ليست كذلك» 
انما زما علاات 1" 

وبهذا ينتهئ الكلام عن الشبهة السادس وجوابها والحمد لله. 

الشبهة السابعة: المطاعن الوارد بشأن استنكار ابن مسعود تولي زيد الجمع دونه 

و اا ااا الات ار ل ا ل ل 1 ف اد ا 
بتقديم زيد عليه هو منطلق طعن الطاعنين على اعتراض ابن مسعود. وقد ارتكز الطاعنون 
دوا كل رثات علا . 

أولا: معرفة قدر ابن مسعود (ت: "لاه) ومكانته- رضى الله عنه: 

#ركرد جنا سي االو رامس اناا زاراتتراين ماعر دلي ) لممكر ع 2 1 
وعلو قدره وعلمه بالقرآن خصوصًا **". 


(2*"" مناهل العرفان للزرقاني: 717١ /١(‏ ). 
(1'"- وابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي 
المهاجري البدري حليف بني زهرة. 

سبقه للوسلام: ‏ . 

كان من السابقين الآولين ومن النجباء العالمين شهد بدرًا وهاجر الهجرتين وكان يوم اليرموك علئ النفل ومناقبه غزيرة 
روئ علمًا كثيرًا. يُنظر: سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي(المتوى: 4/8 /اه) دار الحديث - القاهرة ص .7"/٠١‏ 

سمته وهديه ودله: ا 

عَنْ عَلْقَمَةَ فَالَ 21001100 -صلئ الله عليه وسلم- فِي هَذَيهِ وَدَلِّ وَسَمْيِه وَكَانَ عَلْقَمَُ يُشَبةبعيْد الله #تنظر: 
سير أعلام الببلاء ) امح ب ايد الذُهبي(المتوق: :اه) إدان ارم 2" ز 

وعَنْ أبي إِسِْحَاق سَمِعْتْ عَبدَ لرحْمَن بن يَِيْدَقَالَ: 0 : أَخبرْنا بَرَجُل قَريْبٍ السَّمْتِ وَالدَلَ برَسُوْلٍ الله -صَلَى 


2 


لله عَلبْه وَسَلَّم- ا قال :ما أَعَلَم أحَداً أقرَبَ سَمْنَا وَلاَ هَذْيًا وَلَادَلَاً من رَسُوَلٍِ اللو -صائ الله عليه وسلم- حَتَى 


7م 05258 امنا كه لح | ذة سوال 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


ثانيًا: عرض الشبهة 

يَاريهُ جدَارٌبثْنِهِ من ابن أمَ عبد وقد عَلِمَ المَحْمْوْطْوْنَ مِنْ أضْحَابٍ مُحَمَدٍ أن ْنَم عبد من بهم إلى لُق 0 
بطر سير أعلام التبلاء» محمد بن أحمد الذهبي(المتوق :م :اها دار الحديث ةا 

هجرته وجهاده: ١‏ 

هاجر إلى الحبشة» ثم إلى الكدينة)؟ صلء'«!لرم7القبلتين» زواتتهادر بدرا | راخدا اوالختنيافام وبيغة الرضؤاان"وسائر 
المشاهد مع رسول ال اا ل م ل 1ك ال ري وهو الذل 
كاين - القاهرة ص + المجلد الأول" 

سعة علمه عموما: 

عن أبي البختريء قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود قال: "عَلِمَ القرآن والسنة ثم انتهئ» وكفئ بذلك علمًا" وشهد 
لهامن التابعين: مسروق بن الأجدع من خيار التابعين وفضلائهم قال : وجدت أصحاب محمد -صائ الله عليه وسلم- 
مثل الإخاذ يروي الواحد. والإخاذ يروي أن 
ا 1 

كاك لعب 19 6 ا 

سعة علمه بالقرآن خصوصا: 

وفي صحيح البخاري عن مسروقء قال انها واساار د فود الله نا ١‏ - يعني ابن العاصء فقال: لا أزال 
أحبه بعد ما سمعت النبي - صل الله عليه وسلم- يقول: كارا اران ارا من عبد الله بن مسعود. وسالم» 
ومعاذ» وأبي بن كعب". يُنظر: صحيح البخاريء باب القراء من أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم: (557/4) ح 
2021 

وقد كان من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم» بل كان يرئ نفسه أنه أعلم الناس بكتاب الله. رز راكلقات" 
والموضوعات في كتب التفسير» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوق: ١ ١‏ ١ه)‏ مكتبة السنة» ص/9. 

ولقد أفرد له البخاري در حمه الله- بابًا في كتاب الفضائل وأسماه باب مناقب عبد الله بن مسعودء وهذا بالتأكيد لفضله 
وسعة علمه ومكانته في الأمه -رضي الله عنه وأرضاه-.وما يدل علئ ذلك ما جاء عن الأَعْمَشُء عَنْ أبي الضحّئ» عن 
مَسْرُوْقٍ قَالَ عبد اللو: وَالَّذِي لا إِلَهَ غيْرُه لَعَدَ قَرَأْت مِنْ ذ في رَسُوْلٍ الله -صائ الله عليه وسلم-بضعًا وسبعين سورة وَلَّوْ 
أَعلّم أحَدَا أَعلّمّ يكاب الله مني تبلغنيه الإبل ينما التفسير والمفسرونءالدكتور محمد السيد حسين الذهبي 
(المتو: 44 11ه)» مكتبة وهبة- - القاهرة: (1/ 57). 

وعن سفيان التَوْرِيُ» عَنْ أبي ِسْحَاقَء عَنْ خَمَيْرٍ بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ عَيّْدَ الله /لتدادرات لاقل رس ران -صل الله 


2م 1 1 


عليه وسلم- - سَبعِينَ سُوْرَة وَريْدَ لَه ذوَابَة بَهْيَلَعَبُ مع الغلمان. 
وعن جابرٌ بن نُؤْحء عَنِ الأَعْمَشٍء ؛عَنْ أي الضُحَئء عَنْ مَسْرُوْقِ» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مَا َرَلَتْ آيدٌ مِنْ كِتَابٍ الله إلا وَأنَا 
عل أبن د لاوما ريت حدييا يُنظر: سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي(المتو: /5/اه) دار الحديث 
ص788. 
وممايدلل علئ علو قدره ومكانته وعلمه بالقرآن كذلك: 
ما أخبر به هو عن نفسه - رضي الله عنه - حيث قال: قال لي النبئٌ - صائ الله عليه وسلم -: را قرَأْ علي القرآن)» قلتُ 
قو سالك وعاجك أنتزل؟ ,فال روشق أن قدي م1 غيوع _-- حجان الات 0 
ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتابة الله وأعلمهم به. 
وبالجملة: 
فابن مسعود كما قيل: 3 لل ا ا قا ا ا 
وأمثالهى وأسباب نزوله» قرأ 0 ا ل 0 901 3 الله . فظر: 


التفسير والمفسرونء.الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوئ :1اه) مكدة وهبة- القاهرة: 000 . 
وتوفي رضى الله عنه بالمدينة سنة 7 اه. 


وكانت هذه الماحة سريعة ونبذة مختصرة عن مكانته وقدره وعلمه» وليست ترجمة» وإن كانت في معناها. فلينتبه. 


/ ١ 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


١ 1 ١ 1 1 ,‏ 
رد - قال: َا مَْشَّرَ الْمُْلِحِينَ أَعَرَلُ عَنْ تَسْخ كِتَابَةِ المُضْحَف وَيَتَوَ توالاها 
رَجُلَ وَالِلَقَد أسْلَمْتُ وَإ هلي صُلْبٍ رَجُل كاف يُِيدُرَْدَ بْنَ ابت :6 


ثالثًا: رد الشبهة 

إن مكانة وقدر ابن مسعود - رضي الله- عنه وسبقه للإسلام وعلمه بكتاب الله وتفسيره وأسباب 
نزوله» ومكانته من رسول الله- صائ الله عليه وسلم-عموماء ومن الصّحابة خصوصًا لا تخفئ 
اعتراض ابن مسعود لتولية أمر الجمع لزيد بن ثابت: 

كان ابن مسعود - رضي الله عنه- في الكوفة حين شرع عثمان في جمع المصحف. وكان عثمان قد 
اقتدئ بالشيخين قبله أبي بكر وعمر- رضي الله عنهم أجمعين- في اختيار زيد بن ثابت لهذه 
المهمّة» لكن أغضب ذلك عبد الله بن مسعود» حتئ قال: على قراءة من تأمروني أقرأ ؟ لقد قرأت 
علئ رسول الله- صا الله عليه وسلم- بضعًا وسبعين سورة وإن زيدًا لصاحب ذؤابتين يلعب مع 
الس ل 

وفي رواية عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسديٌّ(ت: 87ه) - رحمه الله - » قال: 

لما أمر عثمان-رضي الله عنه- في المصاحف بما أمر به» قام عبد الله بن مسعود خطيباء فقال: 
ا ا ار ا 1 طبرل 
الله-صائ الله عليه وسلم- بضعًا وسبعين سورة روط لقي ١‏ لمر 
استحيا مما قال» فقال: وما أنا بخيرهم, ثم نزل. 

قال شقيق: فقعدت في الحلق فيها أصحاب رسول الله-صالى الله عليه وسلم-وغيرهم» فما سمعت 
ف كسا >" 

فهذا الخبر واضح في غضب ابن مسعود -رضي الله عنه- من تقديم زيد ب بن ثابت عليه في هذه 
الوظيفة» وأنا أحيل غضب ابن مسعود-رضي الله عنه- 


(:*)- يُنظر: فتح الباري: »)١9/٠١(‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: .)١188/5(‏ وأخرجه الترمذي 
)"1١5(‏ وقال: “هذا حديث حسّن صحيح'» وصححه ابن العربي في أحكام القرآن (؟/ 508). 


7 5 ع ل نكر 10 «د عر عر رك ب 
) ) حديث صحيح. أخرج الرّواية الأولئ منه: النسائي (رقم: “20571) من طريق هبَيْرَة بْنْ يَرِيمَ» عن ابن مسعود. 


قلت: وإسناده متحي 

وأخرج الرّواية الثانية: الطحاوي في شرح المشكل») (رقم: 6) من طريق عبد الواحد بن زياد» حذثنا سليمان 
السك كيين به. 

قلت: وإسناده صحيح. 


وأصله في «الصّحيحين) : رواه البخاري (رقم: 5) ومسلم (رقم: م "اطريقين اخزايراعق الأعماشى تخرادك 
با المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع لض ١8:‏ )ومابعدها. 


١ 1‏ 
على أمرين مهمّين: 
أؤّلهما: ما يعلمه من نفسه من العناية بالقرآن كما يدل عليه قوله المذكورء مع التّزكية الْبويّة له في 
دللك: 


فتقدم ذكره في الحديث فيمن أمر النبى -صائ الله عليه وسلم- أن يؤخذ عنهم القرآن من 
أصحابه”””*)» وكذلك ما ثبت عن علقمة بن قيس النخعئ» قال: 

جاء رجل إلئ عمرء رضي الله عنه وهو بعرفات» فقال: جئتك من الكوفة» وتركت بها رجلا يملي 
المصاحف عن ظهر قلبه» قال: فغضب عمر وانتفخ حتّئ كاد يملاً ما بين شعبتي الرّحلء 
واد الت | لبا رمح ار العلا م نر لتر لل لك ماف ماما 
عاد إلئ حاله الّتي كان عليهاء ثم قال: والله ما أعلم من الاس أحدًا هو أحقٌ بذلك منه» وسأخبركم 
عن ذلك. كالول انكك كت صر الله ليك وسكلها بسكل عدداك زكر الليلك كذلك أ الأفرؤمن 
أمور المسلمين» وأنّه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. فلمًا دخل المسجد إذا رجل قائم يصليء فقام 
رسول الله- صائ الله عليه وسلم- يستمع قراءته» فما كدنا نعرف الرّجلء قال رسول الله- صلئ 
الله عليه وسلم-: «من سرّه أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل» فليق رأه علئ قراءة ابن أمّ عبد» وذكر بقيّة 


الح 20 
فهذا رسول الله - صائ الله عليه وسلم- يزكي قراءته» وهذا عمر من بعده يعذه أولئ الناس بإقراء 
0 


('"" - وهو ما روي عن مسروق. قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو - يعنى ابن العاصء فقال: لا أزال 
أحبه بعد ما سمعت النبي -صائ الله عليه وسلم- يقول: م الاين مر بام كه ب ف لله 
ومعاذ. وأبي بن كعب" ٠‏ صحيح البخاري» باب القراء من أصحاب النبي - صلئ الله عليه وسلم-: (8/ 157) 
ح17170) . وقد سبق تخريجه أآنفا. 

5 ا . أخرجه أحمد (رقم: والنسائيّ في «الكبرئ» (رقم 1 )2 

وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم: 357 )) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (”/ 8ه - 079) والطّحاويٌ في 
«المشكل) (رقم: 5 200948) والطبراني في «الكبير» (9/ 0 506 ) والحاكم (رقم: 7 وأبو نعيم في «الحلية» 
(رقم: 7/7"”) والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 5:07 - 4017) من طرق عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة. 

يزيد بعضهم ذكر طريق أخرئ عن عمر. 

وإسناده صحيح. جاء عن عمر من غير وجه. وعن النبيَ -صائ الله عليه وسلم- من طريق جماعة من الصّحابة» 
بعضهم يذكر القصّة» وبعضهم يكتفي بالمرفوع منها. 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


7م 2077 اسه الس 1 سوال 
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1١ 14 


وقال أبو وائل شقيق بن سلمة(ت: 87ه) - رحمه الله -: 

خطبنا عبد الله بن مسعودء فقال: والله» لقد أخذت من في رسول الله- صائ الله عليه وسلم- بضعا 
وسبعين سورة؛ والله لقد علم أصحاب النْبِئَ صلئ الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما 
أنا بتخير هي 9:", 

فهذه التزكية والقبول عند النبئ - صا الله عليه وسلم- وعامّة أصحابه أعطئ ابن مسعود الحقٌ في 
الاعتراض: أن يختار زيد بن ثابت ويقدم عليه» وقد أسلم ابن مسعود وحفظ عن النْبي- صائ الله 
عليه وسلم-الكثير من القرآن وزيد يومئذ صب لم يعرف الإسلام بعد فضلا عن القرآن. 

وثانيهما: شهوده العرضة الأخيرة علئ النبن -صائ الله عليه وسلم.- 

فعن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: أيّ القراءتين تعدّون أوّل؟ قالوا: قراءة عبد الله» قال: لاء بل 
هي الآخرة ايه قراءتنا القراءة الأولىل» وقراءة عبد الله قراءة الأخيرة)» كان يعرض القرآن 
على رسول الله- صائ الله عليه وسلم- في كل عام مرّة» فلمًا كان العام الذي قبض فيه عرض عليه 
مرّتين» فشهده عبد الله» فعلم ما نسخ منه وما بزل *"". 

ورد هذه الشبهة يكون من وجوه كثيرة» من أبرزها ما يلي: 

الوجه الأول: 

إن ابن مسعود- رضي الله عنه- لم يشك في جمع زيد ولا في أهليته لذلك» ولا في الصحف 
العثمانية» وكل في ماني الأمر أنه يرى أهليته لذلك» ولم يطعن في أهلية زيد وقدره ومكانته» وقد 
أمضيا الخليفتان أهليته لذلك وقرَّرَاها. 

واعتراضه- رضي الله عنه- لا ينافي عدم أهلية زيد لهذه المهمة» ولاشك في إصابة اختيار الخليفتين 
لزيدء وقد علما مؤهلاته وقدراته التي أهلته لتلك المهمة. 


واللّفظ للبخاريٌ. 

لكاروا حديث صحيح. . أخرجه أحمد (رقم: 7"5177) وار بن أبي شيبة (رقم: ره وابن سعد في «الطّبقات» (؟/ 
00 والبخاريّ في «خلق أفعال العباد) (رقم شوكرة والنسائئ في «الكبرئ» (رقم: 0070/46 وأبو يعلئ (رقم: 
)© والطّحاويّ في اشرح المعاني» /١(‏ 7057) 

واشرح المشكل» (رقم: 5 0090) واء بن عساكر في «تاريخه» (7”/ 1ن طرق ع ا/الاعاش» عن أبق ظبيان» 
عن ابن عياس» به. 

والرّواية الأخرئ ص يعلل. قلت: وإسناده ص 

وأخرجه أحمد (رقم: 2514 2849 والطحاوي في «المشكل» (رقم: 177) من طرق عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عبّاس» بنحوه. 

قلت(الجديع) وكذا سابقتها: وهذه متابعة صالحة. 
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1١ 4 


لكن ابن مسعود - رضي الله عنه- يرئ في نفسه كمال وتمام الأهلية لذلك. 

وابن مسعود- رضي الله عنه- لم يكن اعتراضه علئ الجمع نفسه وعلئ طريقته» وإنما كان علئ 
عدم إشراكه وقيامه به مع أهليته لذلك كما أسلفنا. 

الوجه الثاني: 

أن زيد لم ينفرد بمهمة الجمع وحده. بل شاركه فيها القرشيون الثلاثة وشارك فيه جمع غفير من 
جمهور الصحابة-رضي الله عنهم-كذلكء وقد تم ذلك كله تحت إشراف مباشرة من الخليفة 
الراشد- عثمان- رضى الله عنه-. 

الرج انلك |/ر ‏ 

ولو سلمنا جدلا وافتراضًا للطعن الوارد في هذه الشبهة» من أنه كان علئ الجمع نفسه لا على 
اختيار زيد» فإنه ثبت بما لا يدع مجال للشك رجوعه- رضي الله عنه- لرأي الجماعة ولزومها 
ويؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: تقديم مصحفه للحرق وذلك لما علم أنه الحق» ورجوعه لإجماع الصحابة- رضي 
الله عنهم- علئ فعل عثمان في تحريق المصاحف وجمعهم علئ المصحف الإمام» وسيآي ذلك 
بتفصيل وإيضاح أكثر في موضعه من المبحث القادم بإذن الله. 

الأمر الثاني: ومما يؤيد رجوعه لو كان ذلك الطعن في الجمع نفسه كما افترضنا ذلك جدلاء قراءة 
عاصم بن أبي النجود المنقولة بالتواتر» فقد ثبت تواترها عن ابن مسعود من طريق أصحابه من 
أهل الكوفة» فإنه- رضي الله عنه- قد أقرأ بالكوفة زمئّاء وقد تلقئ هذه القراءة أبو بكر بن عياش 
عن عاصم عن زر بن حَبَيّش وأبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود رضئ الله عنه-. 
ونسوق سند قراء عاصم بن أبي النّجود من طريق "النشر" لابن الجزري: 

فقد قرأ عاصم بن أبي النُجود علئ أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلميّ الضريره 
وأبي مريم زَرٌّ بن حبَيّش بن حباشة الأسديٌّ. وأبي عمرو سعد بن إياس 
الشيباني» وقرأ هؤلاء الثلاثة علئ عبد الله بن مسعود. 7:") 

ولا شك في أن سند قراءة عاصم المتواترة والتي ينتهي سنده فيها إلئ ابن مسعود- رضي الله عنه- 
دليل ساطع قاطع علئ رجوعه ولزومه أمر الجماعة» هذا إن ثبت الطعن في الجمع نفسه كما 
افترضنا ذلك جدلا. 


0 يُنظر سند رواية حفص عن عاصم من كتاب: (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري: .)١5٠ /١(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


© الوجهالرابع: 0 
إن في عهديه الثاني والثالث- البكري والعثماني- قد ثبت تواتره» وقد أقره جمع غفير من 
الصحابة- بل كلهم- وهم يستحيل تواطؤهم علئ الكذب, وإن هذا التواتر يكفي قطعًا بصحته 
وثبوته» فلو طعن طاعن أو قدح قادح في هذا الجمع الذي ثبت بالتواتر فإنه لا يؤثر أبدَا كائنًا من 

كان» وقد ثبت هذا التواتر في عهدي رجلين هما من خيرة طليعة هذه الأمة وهما خليفتا رسول 

الله- صائ الله عليه وسلم-» وكان في طليعة المشاركين بالقول الرشيد والرأي السديد في الجمع 

الأول الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك بإجماع خير هذه الأمة من 
المهاجرين والأنصار ومن شاركهم من خير جيل التابعين-رضي الله عنه لجمعين-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ؟لاه) - رحمه الله -: 

والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواة تر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» 
ونقلوها قرآنا عن النبي- صا الله عليه وسلم-وهي متواترة من عهد الصحابة» نعلم علمًا ضروريًا 

أنها ما غيرت» والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين 
الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب, وحَلّف. وبين قراءة حمزة والكسائي؛ 

وأبي عمرو ونعيم» ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة. 7:) 

وقال النووي(ت: 517/5ه) - رحمه الله-: 

".... فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبع متواترة» هذا هو الصواب الذي لا 

يعدل عنه. ومن قال غيره فغالط أو جاهل ". 0" 

وقال ابن النجار الفتوحي(ت: 7 /وه) - رحمه الله-: 

"وَالْقِرَاءَاتٌ السّبْمٌ مُمَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَيمّةِ الأَربعَةٍ وَغَيْهِمْ مِنْ الأَئمّة مِنْ عَلَمَاءِ السُنَهَ ١‏ تَمَلَهُ 
السّرَحْسِي مِنْ أَصْحَابٍ الشَافعِيَ في كِتَابٍ الصَّوْم مِنْ "الْعَايَةِ 530 
م 

وقال الزرقاني(ت: 117517 ه) - رحمه الله-: 

"والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة » وهو رأي المحققين من 
الأصولييق والقزاء كاين السبكي وان الجزري:والنويري "07 


05م ع 


اقم 2 ل 11 ). 
"شرح الكوكب المنير: (؟ //10071 
10 منامل المرفان للزرقال 6 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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7 الح امم . 
لما رآأئ حذيفة- رضي الله عنه- من اختلاف القراء في العراق وقت فتح إرمنية وأذربيجان» ركب 
إلى المدينة وأخير الخليفة الرشد عثمان لتدارك اللأمر».فقال: 
يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ. 
رارق ها الخ لط 112 ل ني لك نأش امالك سر را اك ات 
أن حذيفة بن اليمان قدم علئ عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمنية وأذربيجان 
مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلئ حفصة أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 


المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسائهم ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق لام" اررض 

فهذا الآمر الجلل قد هال الخليفة الراشد وأفزعه وسارع لتدارك الآمرء وهو بالمدينة وابن مسعود 
بو كالكزفة حالاكن" جل لأايكت التأخير لتصور اب ملسعودء فلتتجيل الام“ انقاذ"لكتاب 
الله من اختلاف القراء وتنازعهم في أوجه القراءة عجل عثمان لتدرك الأمر بتكليف زيدٍ لهذه 
المهمة العظيمة والتى هو خليق لهاء فقد حمل زيد مقومات عظيمة أهلته لهذه المهمة الجسيمة 
وقدمته عل غيره» وكان من أبرز تلك المقومات ما يلى: 

١‏ - أنه كان من كتاب الوحى 

١‏ - قيل أنه كان ممن شهد العرضة الأخيرة 

*- أنه هو الذي قام بمهمة الجمع الشاقّة الأولى في عهد الصديق -رضي الله عنه-. 

5 - فقد توافر الدواعي الداعية لاختياره للقيام بالمهمة المنوطة به علئ الوجه المطلوب وذلك 
لتحقق الخيرة السابقة المطلوبة فيه من الجهات السابق ذكرها كلها. 


القاتقي يح البخاري: (1908/5) ح .)897١(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 اال ١‏ 
في رسول الله -صا الله عليه وسلم- مثله» فكيف يترك حرفه لحرف غيره» وليس في فعله وقوله 
هذا أي طعن عل حرف زيد. 

وفي نحو ذلك يقول الباقلاني(ت: 5٠7‏ ه) - رحمه الله-: 

ليست شهادة عبد الله لحرفه وأنه أخذه من فم رَسُول الله -صائ الله عليه وسلم- طعنًا على حرف 
غيره» ولكنه عنده حجةٌ في أنه لا يجب عليه تركه. وتحريق مصحف هو فيه.47) 

الوجه السابع: 1 ' 

إن مكانة ابن مسعود من القرآن لا يختلف فيها اثنان» وأما كونه أعلم الصحابة- رضي الله عنهم 
بكتاب الله علئ الإطلاق» كما أخبر هو بذلك عن نفسه. فهو محل اجتهاد منه- رضي الله عنه- 
ذلك الما نال»من تركياك"»النبي -طلئ«اللرعلية وسلاءا- ولشقبابني هذاوالفضيل العظيمء؟ وأهذا 
لاشك اجتهاده منه له وجهته ووجاهته لعظيم قدره وفضل سبقه وعلمه بكتاب الله تعالئ. 

وفي نحو ذلك يقول الباقلاني(ت: ١”‏ ٠5ه)-‏ رحمه اللّه-: 

أن قول ابن مسعود: وََقَد عَلِمَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله -صلئ الله عليه وسلم -أنّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَاب الل 
وَل ْأَعْلمْ أن أعدا أغلة م مني لَرَحَلْتٌ إِلبّْه. ليس قطعًا علئ أنه ليس فيهم من هو أعلم منه بكتاب 
الله» وإنما هو اعتقاد ابن مسعود. وهو غير معصوم في هذا الاعتقاد.2”") 

فهو- رضي الله عنه- قد ذكر ما أداه إليه اجتهاده» ونقول ذلك تأديًا مع إمام من أئمة الهدئ 
ومصباح من مصابيح الدجئ, ولكونه من طليعة خيرة أمة أخرجت للناس ومن السابقين الأولين» 
ولكونه من خيرة علماء الصحابة ومن حملة الوحي وحفاظه؛. ولكونه في طليعة من نالوا تزكية 
الرب العظيم جل في علاه المذكورة في قوله سبحانه:8 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَار وَالذينَ انبعُوهُمْ ب بِإحْسَانٍ رَحِنيْ 2 ند ل 2 تَجْري تَحْتهًا 
الْأَنْمَارُ حَالِدِينَ فيا أبَدَا ذَلِكٌ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ * (التوبة: .)٠٠١‏ 

وأخيرًا فلاشك في: 

أن الاستنكار المروي عن ابن مسعودٍ- رضي الله عنه- لم يكن طعنًا في زيد» ولا استنكارًا لفعل 
الصحابة» وإِنَّما كان استنكارًا لاختيار من يقوم بهذا الجمعء إذ كان يرئ في نفسه أنه الأولئ أن 
يسند إليه هذا الجمع؛ طمعًا في هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل والثواب العميم» مع كمال ثقته 
في زيدٍ وأهليته للنهوض بما أسند إليه. 


لكت حومط ا نفل القل نك يا . 
لاحك ١‏ شار لل النران ضع 1د 
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6 اسان اكات فى ياش للتلاية. لا فك أن دار تساف ومن قله ابو بك وعمررأن 
زيدًا أكفأ من غيره للقيام بهذا العمل -أصدق من تقدير ابن مسعودٍ له» كما مرَّ بنا قريبًا في تصويب 
لواصم ا اناا غبيشفة 

وذ بنتهى| رض (الشبة (إلسائقة وجواية والحمك ترب العالميك! 

الشبهة الثامنة: موقف ابن مسعود(ت: 75ه) - رحمه الله-:-رضي الله عنه- من الفاتحة 
والمعوذتين 

وسنتناول في ضوئها ثمان محاور رئيسة علئ النحو التالي: 

المحور الأول: مضمون هذه الشبهة وفحواها: 

وهي شبهة: خلو مصحفه من فاتحة الكتابء وقوله بأن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم. 
ترا كو عه لشب كول ]لز نوت مام امنا ركم لماي '"مكاهلظا 

طعن بعض الطاعنين علا بأن عبد الله بن مسعود-رضى الله عنه- أنكر أن المعوذتين من القرآن» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذ[ ذ ذا 
في تواتر القرآن.”*) 

المحور الثاني: القرال بآن المجردة وجا تَعَوّدَ بهما ولَيْسَنَا من القرآنٍ ورد هذه الشبهة خاصة 

ذكر جملة من تلك الأقوال ومناقشتها: 

القول الأول: قول المَاوَرْدِيّ: : وهو: عَلِيُ بْنْ محمد بْنِ حَبِيب المَاوَرْوِيٌ (ت: ه) 

قال: ورَّعَمَ ابن مسعود أنّهما دعاءٌ رسك لكين قولٌ خالّف به الإجماعَ مِن 
0 كسانم 


9 


قال: 0 السُورَتانٍ ‏ من ل م الأكقه . وَيُرْوَ عن 7 لاله كان يَحْكَهُمَ ص 


وه 


ايشا تر (لا تزيدوا في كِتَاب الله ما ليسّ منه) » فإن كان هدًا صَحِيحًا عنة وام 
رَسُولٌ اللو -صائ الله عليه و 2013111111001 عودّتانٍ. 20 
خلاف ذلك. 009 

القول الثالث: قول العز بن عَبْدِ السلام عَبْدَ العَزِيز بْنُ عَبْدِ السّلام السَّلَمِيُ (ت:570ه) 


('*- مناهل العرفان للزرقاني: /١(‏ 5817). 
مامه نفس المرجع السابق وار هلما ؟). 
60 النكت والعيون: (5/ 71/7). 

.)5١ 5-17١7 /١( جمال القراء:‎ 0 


00 وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس‎ ٠٠٠٠7 1٠0/712 


1 


1١ 


قال: وَحَالَفَ ابن مسعود -رَضِيَ الله له تَعَالَ عنة- الإجماع بقوله: ماع نال 3 ين القران 
لك ار 
رد هذه الشبهة خاصة: 
أولا: ما الذي يمنع من التعوذ بالمعوذتين مع كو+بما من القرآن؟! 
ثانيًا: هل التعوذ بها ينفي كونبهما من القرآن» وقد قال الله تعالئ: (وَنُتَرّلُ مِنَ الْمَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ 
وَرَحَمّة 00 ولا يزيد الظَالِمِينَ إلا ال 
المًا: صح عند النسائي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه قال: 
كان رسولٌ اللو -صلى الله عليه وسلم- يتعوَّدُ من عين الجانء وعينٍ الإنسء فلما نزلتٍ المُعوَذتان. 
اجا داف ا سام الك هه 
وقوله: (فلما نزلت المُعوّذتان» 1 بهم» وترك ما سوئ ذلك) فلم ينف قرآنيتهما مع كونهما 
عوذتين. 
رابعًا: لا يستدل بهذا الحديث وما في نحوه علئ أنه- صائ الله عليه وسلم- ترك كل ما كان يتعوذ 
به من التعوذات الشرعية الدالة علئ توحيد الله تعالئ وحسن الظن به سبحانه والثقة به والتوكل 
عليه والإنابة إليه سبحانه؛ اكتفاء بالمعوذتين. 
خامسًا: إن التعوذ بهما يُحمل علئ أنه مقدم علئ ما سوهماء تعظيمًا لشأنيهما وما ورد فيهماء 
ولكوخهما من القرآن الذي هو كلام الله تعالئ» وفضل كلام الله على سائر الكلام لا يخفئ. 
سادسًا: أن الإعجاز اللفظى وجزالته وحسن البيان والتماسك النصي الظاهر في المعوذتين يكفى 
رشي . ْ ا ١‏ 
وفي نحو ما سبق تقريره يقول الحافظ ابن حجر (ت: 7 ه) - رحمه اللّه-: 
هذا لايل على المَنْع مِن التَّحوُ اين السوَينء َل وَل على الوم وَا يما مع بوت 
الوذ عيْرحمَا وَإِنّما اجْترَا بها لِمَا اشْتمَلَنَا عَلَيِْ مِنْ جَوَامِع الاسْتحادَةِ مِنْ كُل مَكُرُوهِ جُخْلة 0 
وَتَفْصِيلا. 

وَقَدْ أجْمَعَ الُْلَمَاهُ عَلَى جوَازِالرّقَى عِنْدَ الجاع 5 2 
376 أن يون بكَكام اله تعَاَى أو بأسْمَائِِ وَصِفََه. 
الثاني: َأَنْيَكُونَ باللّسَانِ الْعَربِي وما يُْرَفُ مَعْتاه والتاره. 
الثالث: وَأَنْ يقد أن اليه لا تور بدَاتِماء َل بذّاتٍ الله تَعَالَى. 


("- تفسير القرآن: ("/ 009). 
تاماك رواه الترمذي: )35١5/8(‏ وحسنه. والنسائي: (5595). وابن ماجة ,)"01١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي. برقم :(09:٠مه).‏ 


/ 
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وذهب بعض أهل العلم إلئ أن قوله: (فَلَمَا بَرَلَنَا َحَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا) يدل علئ أنهما أولى 
من غيرهما في التعوذ من الجان وعين الإنسان خاصة. لا في مطلق الاستعاذة. 50 

وفي نحو قول الحافظ يقول الشوكاني(ت:٠175ه)-‏ رحمه الله- أيضًا: 

في الحديث دلِيل علول أن الِاسْتِعَادّة بهَائَيْنَ السورتين: أولئ من الِاسْتِعَادّة بميْرهِمَاء لكِن لا في 
الى اعرد لي لمان مطعر ل 0 :( 

وهذا الما ند اعرا. الحافظ لبعض أهل العلم» توجيه له وجاته وقوته» وإن لم يكن الأرجح 
ولذا أخره الحافظء وَذْكْرٌ الشوكاني له هنا كذلكء يقويه ويعلئ مناره. 

ووما يؤكد ما سبق ذكره وما ضّمِ إليه قولي الحافظ» والشوكاني فإنه-صائ الله عليه وسلم- كان 
كر صا طق ناا رك مكل دحاب 5 دراطت عدار اللا را الويف يخ انوع ال - 
مح لو كاك حرس ارك لطي امستطي ع اد و 
كان يُعَوَذ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله الَامََّ مِنْ كُلّ شَيطانٍ وَعَامَِِ وَهِنْ كُلْ عَيْنٍ 
كه 


يقرر الباحث فيقول: 

إن في القول بمكية المعوذتين خلاف مشهورء وقد قال به جمع من أهل العلم» وهو قول له قوته 
واعتباره» وبعد البحث والتنقيب تميل النفس إليه ولا تجزم به. ”'”) 

فعلئ القول بمكتيهما فإن النبي -صائ الله عليه وسلم- قد عوذ سبطيه بغيرهماء وكان ذلك بعد 
نزولهماء وإن سبطيه قد ولدا بعد الهجرة بالمدينة» فقد ولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة» 
وولد الحسين بعده بسنة واحدة. 

والرد والمناقشة هنا كان علئن اعتبار القول بأنهما عوذتين- فحسب- وسيأتي الرد الشافي الكافي 
الوافي بالتفصيل والتأصيل في رد عموم الشبهة الوارد في شأن القول بأن المعوذتين ليستا من القرآن 
الكريم. 

المحور الثالث: أبرز الآثار الواردة في شبهة الفاتحة والمعوذتين ومناقشتها: 

وفي صدد الطعن الوارد في مصحف ابن مسعود وخلوه من الفاتحة والمعوذتين فقد وردت في ذلك 
آثار وروايات كثيرة ومتعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

الأثر الأول: ما رواه الأعمش(ت: 417 ١ه):عن‏ إبراهيم ”أنه قال: 


(059- فتك /العاللي : (؟ 80 119:6). بتعكرقا يسين! 

1" تحفة الذاكرين: (ص: 5١5‏ ). 

(7')- صحيح البخاري (73717/1) 

0 وللاستزادة من بحث نزول المعؤذتين» يُنظر: تفسير القرطبي: (7/5 567). التحرير"والتتؤير: (5757/9)؛ 
وزاد المسير: (5/ 22٠١‏ فتح القدير: (0/ 157). 


/ ١ 
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7 قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَّ لمْ تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك ؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها مع كل 3 
” 
0 


قلنا: يجيب عن هذا المعنئ ويجليه ابن الآنباري حيث يقول- رحمه الله -: 

يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدهاء فقال: اخد 
بإسقاطهاء ووثقتٌ بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبتها في موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إذا 
كانت تتقدمها في الصلاة.""*) 

الأتكالتاي: ما الال نام و دحا ان ا الى 
في مصحفه فاتحة الكتاب» وتركها ابن مسعود. 7”) 

الأثر الثالث: ما رواه عَبْدَ لله بْنُ مُحَمَّدِ بْن أبي شَيْبَةَالعَبْسِئُ (ت: 71"0ه): 

قَالَ حَدَثَنَا وَكِبعٌ 1 2 مَسْعْودٍ لا يكتبُ المُعَوَدَتَيْنِ. آل 
الأثر الرابع: ما رواه عليتٌ بن أبي بكر بن سَّلِيمَان الهَيْثَمِيُ (ت: 801ه): 

عن عبدٍ الرحمن بن يَزِيدَ - يعني: النَّحَعِيَ - قالّ: كانَ عبد الله يَحْكَ المُعَوَدَتَيّنِ مِن مَصاحفِه 
ويتؤلك ليما ل نا ال باو وتعالّئ. 459 

كروي كك الم | كاكلا م اج كاك 151( خض مد قرلن 

المحور الرابع: أبرز رواة الآثار الواردة في هذه الشبهة في الميزان: 

أولًا: الراوي الأول: الأعمش 

الكلام علا لح : اردع مرف : ملكا رامين الأسلى "ي 


0 


(9'*- هو: إبراهيم النخعي, وستأتي ترجمته. 
جا لعارضنفس] /الفطتيه ال فر اا رد لس ٠‏ )» وفي سنده انقطاع ؛ فإن إبراهيم النخعي لم يدرك 
د كاسني اعذيب ال ١‏ /00). 
"لمكن تفسير القرطبي ( 8١ / ١‏ ). 
9" ذكره السيوطي في الإتقان ١(‏ / 559705 )», وصحح إسناده. 
اك ل 0 
09 رَوَاه م عبدُ الله بن أحمدَ والطبراني» ورِجالُ عبدٍ الله رجال الصحيحء ورجالٌ الطبراني ثِقَاتٌ: ( مجمع الزوائد: 
ا 
“ازاك لحمد قل الت (114/5)» وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي والأعمشء وكلاهما ثقة مدلس من 


ب الصحبحين» وقد اختلط السبيعي بأخرة. فإذا أتيا الك ب لاس ل ل (العلل للدار قطني). وهذه 
الرواية معلولة بالعنعنة. 
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وهو وإن كان أحد الحفاظ الأعلام إلا أنه موصوف بالتدليس. 
وهو- موأطنوافة "ا لند لبيا 2ب التشائى/والداار/فطر امنا فى ” لاد 0 10 ). 
وقال ابن أبي حاتم الرازي(ت: 71ه) في "الجرح والتعديل: 


وسئل أبي عن الأعمش ومنصور فقال: امسن حافظ يخلط ويدلس» ومنصور أتقن» تافلس 
#اره لطي 

وقال سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ الشَّادَكُوْنِيَ (ت: 5 "71ه): 059 

من أراد التديّن بالحديث؛ فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة» إلا ما قالا: سمعناه 059 
والشاذكزية تعدا انباالا يأعيلا علب لدازذا صرح بالتحديث بصيغة سمعنا أو ما يقوم مقامهاء وأنه 
إداضعءك دلسها 


('*)- الأعمش هو: سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي» وكان مولده يوم استشهاد الحسين بن علي بن أبي 
طالب وذلك يوم عاشوراء في المحرم سنة ستين للهجرة» وأعده أصحاب الطبقات من الطبقة الرابعة من التابعين. 
وعاش الأعمش في الكوفة» وكان محدثها في زمانه. 

عن ابن أبي أوف» وتعلم من أبي إسحاق وأبي صالح ومن زيد بن وهب» وسمع من المعرور بن سويد وأبا وائل شقيق 
بن سلمة وعمارة بن عمير وإبراهيم يم التيمي وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبير وإبرا هيم النخعي والإمام الزهري. 
ا ا ا رت ين 
عند أهل 0 والتعديل وفي 00 لالج بار حافظ #يارف الككوات. ورع» لكنه 
للاس ]0ف أنظر: 0 النبلاءا ا نت الدين اف ننم 0 3 
(المتوق: ورا البادر: ا ة الرسالة الطبعة: الثالثة» ١500‏ 8 5 م.. تبذيب 70 اليك 
ا لج .11 فاح اما ال 

ل ل ا ار مر امرك 

الطلثاالك - الجرح والتعديل ١‏ 


سوك اكالم ا البَارعٌ» لك وي البَضْرِيٌ» الشَّادَكُوْنِئا ا 0 
أعلام التابعين : (9/ » وللاستزادة من ترجمته يُنظر: مآليلي : 


-١‏ ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي "7؟/ ترجمة ."5٠١‏ والجرح والتعديل "5/ ترجمة 5918". والكامل لابن 
عدي "/ ترجمة 750". وتاريخ بغداد "9/ »"5٠‏ والأنساب للسمعاني "/ا/ 778". واللباب لابن الأثير "”/ 
“ا اندكرة الحكاط 5 ترحسة 0 0 ان الا اا قي لكان الميران الل 
14" وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى "؟/ .".8١‏ 

(7*- معرفة علوم الحديث: )٠١1/١(‏ : 
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تقسيم تدليس الأعمش: 

قسم الذهبي تدليس الأعمش في "ميزان الاعتدال" فقال: 

وهو- الأعمش - يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به» فمتئ قال: أخبرنا فلان- فلا 
كلام-» ومتى قال: "عن" تطرق إليه احتمال التدليسء إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم» وأبي 
وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة علئ الاتصال. 0") 

والذهبي هنا: يتفق تمامًا مع الشَادَكُوْنِنُ أنه إذا حدث بالتصريح بصيغة أخبرنا فلان» أو بما يقوم 
مقامها من صيغ التصريح بالتحديث- فلا كلام-» يعني: أن حديثه مقبول» وهو يعني كذلك: أنه 
إذا معن 5ل كد للقي 

والبخاري قد أعل خبرا للأعمش: 

والإمام البخاري قد أعل في في "التاريخ ع المتخير ١‏ خثرا إرإراه الأعمش عن سالمء يتعلق بالتشيع» 
فقال- رحمه الله-:"والأعمش لا يُدرّئ سمع هذا من سالم أم لا؛ قال أبو بكر بن عياش عن 
الأفمن أنكافال : اللتظ] ان واطلياء "لوبي ار 7 العذكب )| ااه نا دم 

موقف شعبة بن الحجاج الأزدي(ت: ه). من مرويات المدلس: 

وهذا شعبة بن الحجاج الأزدي إمام المحدثين في العراق: يرد جميع مرويات المدلس التي لم 
يصرّح فيها بالسماع ولو كان قتادة. 

فيقول- رحمه الله -: 


مه 4 


ا اتفطن بلقي فم قتادة: فإذا قال ام 20 . وإذا قال ' لك "لم الو 224 وقل 


مدلا ني حاتم في "الجرح والتعديل' ١‏ قال: سمعت شعبة يقول: 
«كنتٌ أنظرٌ الئ فم قتادة: فإذا قال للحديث "حدّثنا" عنيت به فوقفته عليه. وإذا لم يقل "حدثنا" 


500 


ان ةر 00 

كاب التاريخ الصغير» للبخاري: (ص228.» وكتاب: التاريخ الصغير ويُسمّئ: التاريخ الأوسط وسبب هذا الاختلاف 
> الإمام البخاري لم يُسمٌ كتابه هذا . وقد قال في المقدمة : كتاب مختصر من تاريخ النبي -صل الله عليه 
6 ل ال ب ال ا يي 
إل كرك كا 

اد - يُنظر: تاريخ ابن معين: (رواية عثمان الدارمي) .)١97 /١(‏ 

57"_الجوّح والتعديل لاثن أبي حاتم: .)١79,/9(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


56 20 
ٍ ولذا قال البيهقي(ت: /45ه) - رحمه الله- في "معرفة السئن والآثار": ١‏ 
روينا عن شعبة قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة".0؛0) 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في: " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس": 

"فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة: أنها إذا جاءت من طريق شعبة» دَلّت عل السماع ولو 


كانت معنعنة" (040. 


ثانيًا: الراوي الثاني: أبو إسحاق السبيعي 9؛*) 

الكلام علئ أبي إسحاق السبيعي: 

وأبو إسحاق السبيعي هو: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. 

مشهور بالتدليس وهو تابعي ثقة» وثقه النسائي وابن معين وقال عنه العجلي: كوفي تابعي ثقة. 
قال عنه ابن أبي حاتم الرازي(ت: 77"اه) - رحمه الله -: 


ثقة: وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني» ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه. 

تانسار ا شن دارط أن لشد لدت 1 16 سد انار نا كلام الى حال نيالك | من 
المدفي: 

*إلثنات_ العلل اسوك اللاي كا "السو 29 لجار . ...باز الا عمل و أب الإستاحاق / 200 
ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين كانوا يكتبون عن الكل 
ويروون عمن سمعوا منه فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز 
الاحتجاج بأخبارهم؛ فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج 


بححرمه.. 


(؛" يُنظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبواب الطهارة- باب:1(21/ .)7١‏ 

20 يُنظر: طبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس- للحافظ ابن حجر: :)08/١(‏ 
أبو إسحاق السبيعي:(77 ه - ١77‏ ه) تابعي وأحد رواة الحديث النبوي» وعالم أهل الكوفة ومحدثها في 
زمانه. 

وأبو إسحاق السبيعي هو: عمرو بن عبد الله بن ذي يحمدء وقيل: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوني الحافظ» 
شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها لم أظفر له بنسب متصل إلى السبيع» وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير 
بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان. وكان - رحمه الله - من العلماء العاملين» ومن 
جلة التابعين. 

يُنظر: سير أعلام النبلاء: (5/ 974). 
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1 0 
قال يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي (ت:7117ه)- رحمه الله-: 
أبو إسحاق رجل من التابعين وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث هو والأعمش إلا أنهما 
وسفيان 0 والتدليس من قديم.3*") 
وقال أيضًا: 
حديث سفيان وأبي إسحاق» والأعمشء ما لم يعلم أنه م يقوم مقام الحجحة. 0:9 
وقال يعقوب بن شيبة السدوسى(ت:777ه) - رحمه اللّه-: 
سألت علي بن المديني عن الرجل يدلسء أيكون حجة فيما لم يقل " حدثنا " ؟ قال: 
إاذككان الا تيع ل الالال قن و كار ره 
وابن المديني: كذلك يصرح أن المدلس لا يقبل حديثه ولا يكون حجة إلا إذا صرح بصيغة من 
صيغ التصريح بالتحديث ك"حدثنا" ونحوهاء وهكذا سائر الآئمة. 
اختلاط أبى إسحاق: 
وقد سطر اختلاط أبي إسحاق أكثر من واحد من النقاد» منهم: 
١‏ -"التحافظ ابن ججر في: مقدمة "الفتخ "».وفي " تقريبةالتهزيب ". 00 
؟-وبرهان الدين الحلبى في: " الاغتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط ". 4:0) 
والكال فر الكذا كب انيرا فى ,عرف 1 دا مدا ترا لعشا" اما 
وأبو إسحاق, والأعمش- قد عنعنا- هنا- في هاتين الروايتين ولم يصرحا بالتحديث» ومع ذلك 
فهي مخالفة للرواية الأصح! وهي رواية البخاري التي ليس فيها التصريح بإنكار المعوذتين» 
وسيأتقي معنا نص رواية البخاري وتوجيهها بإذن الله تعالئ. 


الاج ماد كاردا كد ا ٠ ١)‏ الال ملام ع كدري مت ا 0 
الحديث لابن أبي حاتم (75174)» المجروحين :)47/١(‏ سنن البيهقي الكبرئ »)235١١/١(‏ معرفة السئن والآثار 
ييأر ١‏ رو يديب الكقال رمي 1ك )» الميزان 

(6/ 35)» سير أعلام النبلاء (5/ 79/.795): شرح علل الترمذي (7/ )3١١ ٠‏ تمبذيب التهذيب (5 / /ا١‏ 


ال ودر ا تعريف أهل التقديس (ص57). 

(,**)المعرفة والتاريخ:(؟/ 5727). 

(9*")- يُنظر: الكفاية: (755). 

6 مقدمة فتح الباري: )257١(‏ تقريب التهذيب: 179 ). 

7" يُنظر: الاغتباط (ص: 17/) ترجمة رقم: ( 85 ) ط: دار الكتاب العربي 

9" يُنظر: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاة ": ( ص: 85) ط: دار الكتب العلمية. 


/ ١ 


7م الي اح 1-0 وال 
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ثالمًا: الراوي الثالث:.ابن. سين .0407 

الكلام علئ ابن سيرين (ت: ١٠١ه)وأثره‏ 

أما | سيرين والآثر المروي عنه: فابن سيرين لم يدرك دن مسعود ولم يسمع منه(”* فالآثر 
مرسلء» وبينه وبين ابن مسعود انقطاع» وهذه علة قادحة فيه. 

وفي ذلك يقول-أخوه- أنس بن سيرين (ت: 18١١ه)‏ - رحمه الله-: 

ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وولدت بعده بسنة قابلة. ””. وبهذا يتبنين عدم صحة 
أتزواين لوال . والكيمدالله. 

لمجو لامر يد واوا +ازثبات قرآنية المعوذتين عند البخاري 


عن زر بن حُبَيشٍ قال: 0 اللتاترت نحن 0 اك 


وكذَاء فَقَال أَبَيّ : سَألتُ وَسول الله -صا الله عليه وسلم- قال لي: قيل لي فَقَلتُ قال: فَتَحْنُ 
تَقَولُ كما قال رَسولٌ اللو -صلئ الله عليه وسلم-. 7 

رول ا سالك رك ال لل )ل لك لزني ل المرنيي امن الك 
0 رسول الله -صاى الله عليه وسلم-: قالٌ: أي: قال لي أي: 


59 ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين الإمام وشيخ الإسلام, أبو بكر الأنصاريء الأَنّسيء البصريء مول أنس 
بن مالك خادم رسول الله-صائ الله عليه وسلم- 
كان أبوه من سبى جرجراياء( جرجرايا: هى بلد من أعمال النهروان» بين واسط وبغداد من الجانب الشرقىء يُنظر: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار صادرء بيروت 
الطبعة الثانية» 996١م‏ 7/ 177. ا 
تملّكه أنس ين مالك رضي الله عنه ثم كَاَبَه على أَلُوفٍ ب من المال» فوفّاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله؛ ف فتمنّع أنسٌ 
من أخذه لما رأئ سيرين قد كثر ماله من التجارة» وأمل أن يرثه» فحاكمه إلى عمر - رضي الله عنه 0-1 
0006 

م 0 ع 
وفاة ابن سيرين -رحمه الله تعالى-: 
اتفق المؤرخون عائ أن ابن سيرين توفي بالبصرة سنة عشر ومائة ( ه) بعد الحسن البصري بمائة يوم قال حمّاد 
بن زيد: مات الحسن أول رجب سنة عشر ومائة؛ ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوال سنة عشر ومائة ٠.‏ نظو 
عوك الذي 301 ال الاك ذرر الكيف العلمية» بيروت. لبنان» /١‏ 5م والذهبي: تاريخ الإسلام» ع 8 .١‏ 
رطم كل الدرلي: ال ا 0 الفواكك ا 


المريكنة اهايا "ا ندمة | مراصلا بعلا الحديكة :(أص: 00 


0 - ينظران مشر اعلام النبلاء: (طن:/19 1)5 
(5 - صحيح البخاري: (//591). 
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د اللن2نيييييييبيييببيبييي ‏ ص ل_لماسمم 2 
0 كدهع 
أ / 

١ 7 1 


حبري فال ا ايت 0 تاريما اك لي لجر يل ب اقول ب قطن لول كنا كال رسو 3 
اللو -صائ الله عليه وسلم-' '» أي: نقول كما قال له جبريل أن المَعوذتَينِ مِن القرآن. 

وإن صح أن ابن مَسعودٍ- رضي اللهُ عنه- لم يثبت يثبت المعوذتين في مصحفه. فإن ذلك لا يعني إنكاره 
لقرانيكهما: 

المحور السادس: جواب هذه الشبهة في ضوء رواية البخاري نفسها: 

إذا تأملنا رواية البخاري هذه تحقق لدينا ما يلى: 

امح لد ر اا حاار 2 ا لويلى. 
ات 

ثانا ليها ا نوا يولك للهما. 

ثالمًا: أن البخاري أبهم قول ابن مسعود ولم يصرح به كما صرح بقول أبِيّ» بل رواه مبهمّاء وذلك 
والله أعلم مما يدلل علئ إنكار البخاري لهذا القول لكونه مخالمًا لما ثبت من تواتر قراءة ابن 
مستموم الى أفزااها ») واهر ول شك تمان علو الشعورة يم كما إفكان اللمكودين كذلك يجالف 
فرعب عير اران اف 

رابعًا: فعل البخاري هذا يدل علئ فقهه وسعة علمه. 

ومما يدلل علئ ما سبق ذكره- قول الحافظ- رحمه الله- في الفتح-: 

هَكَذَاوََمَ هَذَااللَفْط مبْهَمَا وَكَأنَبَْض الروَاة أَبْهَمَهُ إسْيِعْظَامَا لَه ركان لال اكاب 
ا ن حبَن من واه ماد بن سَلَمَة عن عَاصِم بط إن عند لله بن مود كا ايت 
الْمُعَوَْتَيْنِ في مُضْحفهء وَأخرَجَ أَحْمّد عَنْ أبي بكر بن عياش عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَ عَبْد الله تقول في 
اْمُعَوَدنَيْنِ وَهدَا أنِضًا فيه نام وََد أَحْرَجَهُعَبّْد لله بن أحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَالطَبَرَائيُ وَائْن 
مَْدوَيْهِ مِنْ طريق اْأَعْمَش عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ عبد الرّحْمَن بْن يزيد النَحَعِيّ قَالَ: كَانَ عَبّد اله بْن 
مضع مَسْعُود يَحْكَ الْمُعَوَدَيْنٍ مِنْ مَصَاحفه وييقول: َمْسا مِنْ كاب الله قَلَالأَعْمَش : 2200 
عَاصِم عَْ زد عَنْ بي بن كذب فَذَكرَ ُو حريث قتي اَي فِي الاب الْمَاضِيء وَكَذ أخْرَجَةُ 
الاي وَفِي آخره يتقول: إِنَّما أِرَ ال -صلئ الله عليه وسلم أن يَتَعوَذْ بِهما". 0 

كاوقاوي ]ناما حر يدب قمعا واي ابخا سي ردان ال ب ووو سات 
إسناده» وإن دل هذا علئ شيء ظاهر فإنما يدل علئ أمرين: 

الأول: فقهه الإمام البخاري من جهة. 

والثاني: علئ عدم إقراره بذلك من جهة أخرئ. 


1 


يل 


بالحنه اللا و 0/7 
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: ومما يجلي ويعاضد رواية البخارية رواية ودراية ومعنئ كذلك ما رواه حَيْدَرٌ بْنُ عَلِيَ القَاشِيٌ (ت: 
كلالاه): 

د ا انا ا إن ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَكتْبُ 
المُعَودَئَيْن ِي مُصْحَفِو قَقَالَ: المد درل الله ال ان اليد ةن -أَخبَرَنِي أن تال : 
فل (أعوذ برب الفَلق) فَقَلتَهَاء ققَال:( قل أَعُودُ برب النَّاس) فَمَلتَهَه َنَحنٌ تَقَولٌ مَا قَالَ الكُ - 
صلئ الله عليه وسلم-. 8*") 

الفاتحة والمعوذتان من سور القرآن بإجماع الأمة سلفًا وخلفاء ولا يشك في ذلك إلا أهل الكفر 
والجحود والنكران» أو من رفعت عنه التكاليف لذهاب عقله. فلا يدري ما ركوع وما سجود وما 
قرآن. 

وقد ظهر لنا جليًا الحكم علئ الآثار الواردة في هذا الصدد. ولا حاجة في إعادته هناء ومع ذلك 
نقول: 

أما فاتحة الكتاب: 

1- وهل يَظن خفاء قرآنية الفاتحة علئ مثله» وهو من هو في علمه وفضله وسبقه للإسلام» وتعلمه 
- أضف إلئ ذلك قراءة رسول الله -صائ الله عليه وسلم- لها في كل صلاة» وقوله لأصحابه؛ بل 
ولأمته: (لا صَلَة إلا بقرَاءة فَاتِحَةِ الْكِتَاب.”*" , وهكذا كل الأئمة من بعده- صائ الله عليه 
وسلم-وقد عايشهم -رضي الله عنه- زمنًا حت وفاته عام لاه ولا شك في أنه واحد منهم. 

5- - وقد علم المسلمون أن قراءة الفاتحة ركنٌ مِن أركانٍ الصَّلاةٍ م 2 
إلا بهاء وقد قال لهم رسول الله -صائ الله عليه وسلم-: (من صلّئ صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحةٍ 
الكتاب» فهي خداح)7*" , وقد الع الدلك الحكم بين المسلمين» ومما يجلى هذا الأمر كذلك 


تدك لاني اللتخول: كر 0م 

تم - رواه البخاري: (72557)» ومسلم: (245)» ورواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب )5١157/١(‏ ح .87١‏ 

الا رواه مسلم: (1810/5) (7946). 
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: حديث أنس- رضي الله عنه-: "أن النبي - صل الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون ١‏ 
لات ا لديف سا . ل ل 

- فهل يخفئ ذلك كله علئ أمثال أحد السابقين الأوليين» وهو سادس من أسلم. 

5- وأضف إلئ ذلك تواتر قراءة عاصم عنه- رضي الله عنه- وفيها فاتحة الكتاب» /ا- وأضف 

إلئ ذلك أيضًا كثرة الأحاديث الصحاح الواردة في فضائلها والتي لا يخفئ مثلها على مثله.. 

وأما دعوئ إنكاره المعوذتين: 

فقد سبق معنا بيان ضَعف ما ورد في ذلك من آثار» ومع ذلك نقول: 

١‏ - إن عدم كتابته- رضي الله عنه- للمعوذتين لا يلزم إنكارهماء أو أنبما ليستا من القرآن» فهو لم 

يجحد كونهما قرآنًا يُتلى» وإنما ظن أغبما دعاءٌ وعوذة فحسبء هذا علئ افتراض صحة ذلك» مع 

أن لا يمكن ان يعتقد أنهما عوذتين وليستا من القرآن مع تضمنهما أوجه الإعجاز الظاهر الجلي 

الذي لا يخفئ علئ أي أحد فضل عن مثله - رضي الله عنه-. 

؟- وإنه قد صح وثبت تواتر قراءة عاصم عنه- رضي الله عنه- وهي متضمنة للفاتحة والمعوذتين» 

ولو كانت قراء عاصم خالية منهما لعلمنا ذلك بالنقل الصريحء ولما لم ينقل ذلك تيقنا كذبه 
وافتراءه» وإقرائه القرآن وتعليمه لطلابه وهو متضمن - للمعوذتين- كما أسلفنا- كافيا وحده في رد 

هذه الشبهة وبيان فسادها وبطلانها. 

- وثبت أن النبي- صا الله عليه وسلم - قد قرأ بهما في صلاته ورغب كثيرًا في قراءتهماء وقد 

أثبتنا في المصحف الإمام. 

5- وإجماع الصحابة مُنْحَقِد علئ أن المعوذتين من القرآن الكريم» والمُصحف الإمام» إمامُ لكل 
المصاحف بإجماع الصحابة كلهم-رضي الله عنهم أجمعين- 

- وهل تابعه علئ هذا الكلام أحد من الصحابة- رضي الله عنهم؟!- بل لو أنهم علموا ذلك 
لأنكروه. ولنقل للأمة إنكارهم وشاع خبره وذاع. 

1- وقول القائل: إنه كان يحكهماء ويقول: " لا تخلطوا به ما ليس منه ". يعني المعوذتين» فهذا 
مس ا در رو 2ه 1011 1ك ورج ليب 
لاعناويو كان المي 


00)_ روااة البخاري: (/ )١6‏ رقم: 7/570 ). 


(**)- نكت الانتصار لنقل القرآن ص 97. 
(1*)- رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. باب كتابة الفواتح والعدد في المصاحف ص 5 .١5‏ 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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ولو فرضنا ذلك جدلا- يعني أنه حك المعوذتين-» فنقول: 
لعله رآها كُتِبّت علئ غير وجهها الصحيح. »أو أنها وْضِعَت في غير ترتيبها المصحفي الذي استقرت 
عليه العرضة الأخيرة» والتي وافقها المصحف الإمام. 
/ا- وأخيرًا فإن رجوعه- رضى الله عنه- لمصحف الجماعة يبطل كل قول» ويدحض كل شبهة» 
ويرد كل فرية. 

والحمد لله الذي له- سبحانه- وحده الأمر من قبل ومن بعد. 

ا 9 عد و٠‏ 5 : 5 0 5 
ولذا فقد أنكر جمعٌ غفيرٌ من أهل العلم ثبوت أي شيء عن ابن مسعود (ت: ''ه) بصدد ذلك. 
ومن أبرز من أنكر ذلك إجمالا كل من 

١‏ - أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري(ت:171/5ه) 
ان عم ف لكالق الكارا 0007 

ل 0 (ت:ه/الاه) 


5- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأندلسي(ت: 4557ه) 

"الور عل 36 للدمد لكر الكمية المطياة الشافكل لا ى) 

/ا- الفخر الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الطبرستاني(ت: 5 55ه) 

لبو زكزيا يحلل بن شرف الثووي (1/7:52ه) 

. - مُحَمَّد صِدّيق حَسَن ان القنَوْجِي (ت: /اه) 

“كريط عدا لطا الررقاكات: كلالااه) 

)ه١1517١ عطِيّة بن مُحَمَّد سَالِموات:‎ -١ 

-١‏ عبد الرحمن بن محمد القماش(م) 

١‏ - عبيدٍ بن عبد الله بن سُلَيمانَ الجابريّ(م) 

وننقل أقوال الأئمة دحضًا لتلك الشبهة» وتجلية للأمر وإثبانًا لعدم نفي ابن مسعود لقرآنية الفاتحة 
والمعوذتين» بشيء من التفصيل والإيضاح على النحو التالي: 

القول الأول: قول أبي محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 117ه) 
القول الأول: قول ابن قتيبة-(١ت:‏ 71/7١ه)‏ رحمه الله- 


قال ابن قتيبة- رحمه الله-:: وأما فاتحة الكتاب فإني أشك فيما روي عن عبد الله من تركه إثباتها في 
مصحفه. فإن كان هذا محفوظًا فليس يجوز لمسلم أن يظن به الجهل بأنها من القرآن» وكيف يظن 
به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن» وأحد الستة الذين انتهئ إليهم العلم ... » ولكنه ذهب 


فيما يظن أهل النظر إلئ أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيانء والزيادة 

والنقصان. ورأئ ذلك لا يجوز علئ سورة الحمد لقصرهاء فلما أمن عليها العلة التي من أجلها 

كتب المصحف؛ ترك كتابتهاء وهو يعلم أنها من القرآن. :7". 

ولا شك أن توجيه ابن قتيبة- رحمه الله- من أجل التوجيهاتء لموافقته للحق من جهة» ولعلو 

كعبه في التأدب مع الصحابي الجليل-ابن مسعود- رضي الله عنه- من جهة أخرئ. 

القول الثاني: قول أب بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الْبَرّارات:755ه1) 

قآل انز بكر رحمة ان 

00 وَقَذْ صَحَّ عَنْ الي 09 يرم 

َرَأَهُمَا في الصَّلاة.. وَقَدْ تأَوّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر الْبَاقِلَانِنَات: ٠07‏ 4ه) فِي كِتّاب الانتِصّار وَتَبِعَهُ 

عِيّاض وَغَيْره ما حَكِي عَنْ ابن ن مَشعود قَقَالَ: َم ينك إن مَسْعُود كَوِْمَا مِنْ القَرْآن؛ وَإِنَّمَا - 

َِْامهمًا ف فى الْمُضْحَف»ء َإِنُّ كان يَرى أن لا يتب في الْمُضْحَف شنا إَِا إن كَانَ الي -صلىئ الله 
عليه وسلم- أَؤنَ ني كِتَابته ذبى وَكَنَ َم يِه الإذن في وَلِكَ» قَالَ: نهذ تأزياسمة: اح ب انان 

لِكَوْنِهمَا فَرْآنًا. ”0 

ما تو ارام نحطل لدو مسي الاناتقلت كريط إن [اضلى از 

1 قال رهما فَِنَّهمَامِن الفرآن. 0*7 

وصحة هذا الآثر ته تغني عن كل خبر. 

القول الثالث: رياني ال سر عا أ قَيْدِيٌّ (ات:ه/الاه) 

قال السَّمَرْقَندِيُ -رحمه اللّه-: 

ورَوَئ أبو مُعاوِيَةَ عن عَثمانَ بن واقِدٍ قالّ: أَرْسَلَنِي أبي إلى مُحمَّدٍ بن المُنْكَدِرٍ أسألّه عَنِ 

اعرد دن لون كنا جك الترنع ال 


قالّ: 20 لله تعالئ فعَلَيْه لَعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ. 7”) 


م تر وه 
5 


بقل 


قد 


١ 


وى كن النإنء صل ارم" 

كا ا ع الي : و 0 . 
ا 

لاك بحر العلوم: (679/5). 


وقول ابن المُنْكَدِر-هنا- يظهر جليًا فيه شدة الإنكار من جهة» وبيان حكم إنكارهما من جهة 
6 

القول الرابع: قول أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني (ت: ٠7‏ 5ه) 
وقد أحسن الباقلاني(ت:"7٠‏ 5ه )- رحمه الله-: في تقريره» حيث يقول: 

ولك كان انك انكر البلكرنين الع نا ادعلا كانت القسابة اتذاظ.. علي قلك» زاكانا بظهر ان شت 
فقد تناظروا في أقل من هذاء وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل» فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه 
؟ ! وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف. فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الشاذة 
المولدة ّ الإجماع المقرر» والاتفاق المعروف.!.9'") 

وتوجهيه الباقلاني(ت: ٠7‏ 5ه ) -هنا- من أحسن ما قيل في ذلك» وقد تضمن كلامه ما يلى: 

١‏ - الإجماع السكوتي من الصحابة - رضي الله عنهم- علئ سلامة القرآن وكماله وعدم نقصانه. 
إذ لو أنكر ابن مسعود- رضي الله عنه- المعوذتين - وحاشاه- لتصدوا لمناظرته» ولمًّا لم يكن 
ذلك,. دل هذا عليا كماله وتمامه. 

- أن إنكار المعوذتين أمر يوجب التكفير والتضليلء وإن الصحابة عمومًا بمنأئ عنه» فكيف 
بعلمائهم وفضلائهم وسابقيهم كابن مسعود- رضي الله عنه-. 

- أن الشبهات والمطاعن في خلو مصحف ابن مسعود- رضى الله عنه- من المعوذتين» إنما هى 
أقول شاذة مخالفة لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ا دكي نا لماه 

كُلُ ما رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْحُود: من أن تين وَأمَالْْرآنِ َم تَكْنْ في مُضْحَفِهء فََذِبٌ مَرْضُوعٌ لا 
يَصِح؛ ؛ وَإِْمَا صَحَّتْ عَنُْ َِاعَةٌ عَاصِمه عَنْ زر بْنِ حبَيْشِ عَنْ ابن مَسْعُودٍ) وَفيهَا 3 افيه 
5 دتَان. لمر 

- 5 2007 1 - 3 

وَآَبْنُ حَرْم - رحمه الله- تابع قَولَهُ ووافق أقوال من سبقه من العلماء المنصفين. 

الوا سر رع لا كا سل امك لامي ار اب ضع ادك 
(ت: /ا/ا5 ه)0""") بعد كلامه عن مانعى الزكاة: 


للك لان را ل 1" 
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56 2 
ٍ قال ابن الصباغ - رحمه الله-: ١‏ 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك. 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازيء فقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان متواترًا في عصر 
ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن 
مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أنه كان متواترًا في عصر ابن مسعود, لكن لم يتواتر عند ابن مسعود» فانحلت 
العقدة بعون الله تعاليا. 057 

القول السابع: قول الفخر الرازي: وهو: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الطبرستاني (ت: 
5*5اه) 

وقال الرازي- رحمه الله-: مكذبًا ومبطلا لتك الشبهة: 

الأغلب عل الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود» نقل كاذب باطل .8" 

القول الثامن: قول أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي: (ت: 737/5ه) 

قال النووي- رحمه الله-: في "المجموع ": 

أجمع المسلمون علئ أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن» وأن من 
جحد شيئًا منه كفر» وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه قال 
ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب علئ ابن مسعود موضوعء وإنما صح عنه قراءة عاصم عن 
زر عن ابن مسعود. وفيها الفاتحة والمعوذتان. 59" 

ورد النووي كذلك رد قيعٌ مقنعٌ» وفيه التأدب مع ابن مسعود- رضي الله عنه- وإنزاله 
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(1'*)- ابن الصباغ الشافعي هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبن الصباغ البغداديء أبو نصرء 
مولده ووفاته في بغداد سنة 5٠00(‏ ه - لالاغ ه/ 051١٠١‏ م- ٠١85‏ م). 5 التدريسا بالتاروسة النظامية أو ليما 
فتحت. وعمي في آخر عمره. قال ابن خلكان :كان فقيه العراقيين في وقته. 

يُنظر: عبد مخلف جواد الفهداويء فقه الإمام أبي نصر ابن الصبّاغ الشافعي في الطهارة» دراسة فقهية مقارنة من خلال 
كتاب "حلية العلماء.". مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية جامعة الأنبار: (ص: .)١59‏ 

(0'" يُنظر: فتح الباري: (4/ .)64٠‏ ط. دار الفكر» نسخة مصححة علئ عدة نسخ. منها النسخة التي حقق أصولها 
وأجازها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله-. 

.) ١78 / ١ مفاتيح الغيب:‎ -)**9( 

اك المجموع للنووي: (7/ .076٠‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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وقد أحسن النووي واختتصرء وجمع فأوعئ في أمور ثلاثة: 

الأول: أنه حكئئ فيه الإجماع بقوله: " أجمع المسلمون ". 

والثاني: أنه قد شدد النكير في ذلك وحذر بقوله: "وأن من جحد شيئًا منه كفر". 

والثالث: أنه قد رد هذه الشبهة وأبطلهاء بقوله: "وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين 
باطل ليس بصحيح عنه". 

القول التاسع: قول مُحَمَّد صِدَّيق حَسّن حَحان القِنَوْجِي (ت: 11017١ه)‏ 

قال القِنّوْجِيُ - رحمه الله-: 

وَقَالَ بعض الناس: لم يَكْتْبْ عَبْدٌ الله المعودتَيْنِ؛ لأنّهُ أمِنَ عَلَيْهِمَا مِنَ النسيان فَأَسْمَطَّهُمَا وَهوّ 
ل ناك د ال عم 5 

هذا القول: مجملء وقد مر معنا تفصيل ذلك ولله الحمد. 

الله لجاشر؟ فول 20 عاد العطاع ا لزز نا نل لايل : /1181ه) 

فار الزر قاف رلية الزك.: 

يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة عل فرض صحته كان قبل علمه بذلك» 
فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الإجماع علئ قرآنيتهما كان في مقدمة من آمن بأنهما 
من القرآن» قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي-صاىئ الله عليه 
وسلم-. ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهماء وإنما لم ينكر ذلك عليه لآنه كان بصدد البحث 
والنظرء والواجب عليه التثبت في هذا الأمر. ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس؛ لأن 
قراءة عاصم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- ثبت فيها المعوذتان والفاتحة» وهيى صحيحة. 
ونقلها عن ابن مسعود صحيح.ء وكذلك إنكار ابن مسعود -رضي الله عنه- للمعوذتين جاء من 
طريق صححه ابن حجر؛ إذا فليحمل هذا الإنكار علئن أولئ حالات ابن مسعود جمعًا بين 
اا 


فتح البيان في مقاصد القرآن للقِتّوْجِيٌ: (18/ 408 -405) 
('""- مناهل العرفان للزرقاني: (717/77/1). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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نقول قد أ حس لقان -رحمه الله- ولكن يجاب عما نقل من أقوال بطريقة "الفنقلة" بما يلي: 
لدم 
-١‏ قوله: يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة عل فرض صحته كان قبل 


قلنا بأنه: كيف يحتمل ذلك من أعلم الناس بكتاب الله. 

- قوله: فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الإجماع علئ قرآنيتهما كان في مقدمة من 
آمن بأنهما من القرآن. 

قلنا بأنه: لو صح ذلك لثبتت تلك الشبهة وهذا الطعن ولو في أول الأمرء وقد مر معنا تفنيد هذه 
الشبهة وضعف الآثار المروية فيها. 

“'- وقوله: قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي-صلئ الله عليه 
وسلم-. 

قلنا بأنه: كيف لم يسمعهما مع ما مر بنا من سعة علمه ومكانته وفضله وسبقه وحرصه وملازمته 
لرسول الله-صائ الله عليه وسلم-. 

5 - وقوله قال بعضهم: ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهما. 

قلنا بأنه: كيف لم تتواتر عنده وسئده المثبت لهما بقراءة عاصم خير شاهد- وقد أجاب الزرقاني 
ثلالك- 

© - وقوله عن بعضهم "كان بصدد البحث والنظر". 

قلنا إنه: أمر مستبعد تمامًا من مثله- رضي الله عنه- ولا نعلم قرينة تدل عليه» فهل ثبتت قرآنيتهما 
عند الصحابة ولم يثبت يثبت ذلك عنده بعد حتول يبحث وينظر في شأن قرآنيتهما. 

- 11 بالا لب الل دلتتمرك اكيكا 

تنا" إنه :خرن حمم أبن | لو يد لكاو د تفضا هك امابوا ل ها على قاض 2 مالم 
الشبه-» ولم يسند تلك الجوابات لقائليها. 

/ا- وقوله: وإنكار ابن مسعود - رضي الله عنه- للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر. 
(""" و"الفنقلة "معناها "إذا قلتم كذا قلنا كذا." 

ولقد جرئ المحققون علئ" التفصيل" و" الفنقلة"» و"الفنقلة" عندهم منحوتة» من قولهم: ( فإن قيل» قلنا ). 


كالبسملة والحيعلة. وهي من أحسن الطرق في نفي الشبهة عن جواب المفتي والمدرّسء وتجدها عند أبي العباس 
وتلميذه رحمهما الله ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله -. 


وقد قلتٌُ في ذلك: 
إذا سطرت جوابًا في مُساءلةٍ. ..... فحرّرٍ القولٌ فيها وفصّل 
وبِينِ الحكمً فيها ولا تدع ا تعقيبَ هذا باحتراز وفئقل. 


التفصيل والفنقلّة» مقال لأبي عبد الله النجدي نقلًا عن موقع أهلّ الحديث 2 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


2 6 


1١ 14 


قلنا: كان عليه- رحمه الله-أن يثبت هنا أمرين: 

الأمر الأول: إثبات ما نقله عن الحافظ-ابن حجر- من تصحيحه لأثر إنكار ابن مسعود -رضي 
الله عنه- للمعوذتين-. ' 
فقد اكتف - رحمه الله- بقوله هذاء ولم يسند هذا القول» بل عزاه فقط لابن حجر دون ذكر أي 
مصدر له. 

الأمر الثاني: كان عليه في حال ثبوت هذا الأثر لديه» التحقيق والنظر والتأمل فيه ومناقشته 
ومدارسته وتفنيده ودحضه وإيطاله. 

ولكنه اكتفئ بقوله: إذا فليحمل هذا الإنكار علئ أولئ حالات ابن مسعود جمعًا بين الروايتين 
وقد مز بحمد الله معنا إثبات حجتين منافيتين لما ذكره الرّؤقاني- رتحمه الله-: 

الحجة الأولئ: تعليق الحافظ -ابن حجر- نفسه- في جوابه عن رواية حديث المعوذتين عند 
البخاريء بقوله: " هَكَذَا وَقَمَ هَذَا اللَفْظ مُبّْهَمَا "» وقوله: " وَهَذَا أَيْضًا فيه إِبْهَامِ ". وقول الحافظ 
هذا مناف لما نسبه إليه الزرقاني له هنا. 

الحجة الثاني: كما أنه قد مر معنا ولله الحمد كذلك مناقشة أبرز تلك الآثار والكلام علئ رواتها 
ومروياتهم» وقد تأكد لدينا ولله الحمد بطلان نسبة ذلك كله لابن مسعود -رضي الله عنه- ولو 
احتمالًا. 

كان المأمزامن الرؤفاني © تكله الله ق ابعل هذا اللصدد انا يلل : 

1 14 ع ا ل 1 2 
ب- عقد مناقشة لتلك الآثار رواية ودراية» ومناقشتها في ضوء ما سبق ذكره ومناقشته لمثلها مما 
كلق ساندا كار مكدو تفايدو اك انار جارك 

وكررنا الأمر هنا ليتقرر. 

لك رز تان - رخطمه النقكا نما ملو[ كاده تقول "كان درفن ملسن 5154/2007 [لمده 


نفيس جدًا لم ننقله لطوله- فلو انتهئ إلئ ذلك لكان حسنًا منهه وقد قيل: "قَدْ أَحْسَنَ مَنْ الْتَمَى إِلَى 


2 ٍ” (كلام) 


أ 


القول الحادي عشر: قول العلامة عَطِيّة بن مُحَمَّد سَالِمِ- رحمه الله- (ت: ٠15ه)‏ 


فق *)- وهو من كلام سعد بن + وده حر ل لحرن ب عرد احم الكحارر > خض ل المدة اعاازري ذت ينبم 
١‏ 310 هذه أَمَنُكَ ومعهُمْ سَبْعُونَ ألم يَدْحُلُونَ الجَنّة بغير جساب ولا عَذَابٍ' '» والحديث رواه مسلم في صحيحه: : برقم: 
(500). 


ال لاف م الا رن 


٠٠٠٠0 0/7.12‏ ويس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس - 


١ , 


قال العلامة عَطِيِّة سَالِم - رحمه الله-: 
5 0 2 ص ا اك هيه 5 1 ع اه 4 
يَذْكُرُ المُمَسّرُونَ عن ابن مسعود أنه كانَ يَرَاهُما مُعَوٌدَتيْنِ مِن غير القرآنء ولكنّ أ أبَيَّ بنَ كعب قال: 


00700 


ل اتيت احبر ((أن جَبِريلَ عليه السلامٌ قال له: (قل أَعوذ 
برَب الفَلَقَ) فقَلتُهاء وقال:(قل أَعُودْ بِرَب النّاس) فَقَلّها. فتَحنٌ نقول ما قالّه النبي -صائ الله عليه 
وسلم-. دَكَرَه ابن كثِرٍ عن الإمام أحمدٌ. 1 

وذَكَرَ نحوّه عن البُخَاِيٌ نم قال: نم قد رَجَعّ عن قولِه إليئ قولٍ الجماعة؛ فإنَ الصحابة- رَضِيٍ الله 
عنهم - أَنْبُْوهُما في المَصاح الأَئِمَة' 0# إلئ سائر الآفاق. 

ورُوِيَ عن الإمام أحمد أنْ النبيّ -صائن الله عليه وسلم- قَرَأ مهما في الصلاة» وساقٌّ عِدَةَ طْرْقٍ في 
إثباتٍ أنّهما قرآنُ؛ مما يَْفِي أيّ خلافٍ بعد ذلك في إثباتهما. 

ل عل ار ا ا انل وسلم-عائ أنّهما 
فرآن» وسَمِعَهما فظنَّهُما أَنّهُما دُعاءٌ مِن الأَدْعِيَةِ كقوله -صائ الله عليه وسلم-:((أَعُودْ بَكَلِمَاتِ 
الله التَّامّاتِ مِنْ شّرّ مَا حَلَقَ)) 9"". ولَما بَلَعَّهِ إثباتهما عن رسول اللو -صلئ الله عليه وسلم-رجحعَ 
ا اي ام ٍ 1 

والشيخ عطية سالم - رحمه الله- قد جَلَئ الأمرء ورد جل الشبه الواردة حول المعوذتين بأبلغ 
عبارة وأقصر إشارة. 

القول الثاني عشر: قول عبد الرحمن بن محمد القماش(م) صاحب "الحاوي في التفسير" 

قال القماش: 

المسألة الخامسة عشرة: هل أنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن؟ 

نقل في الكتب القديمة أن ابن مسعود كان يتكر كون سورة الفاتحة من القرآن» وكان ينكر كون 
المعوذتين من القرآن» واعلم أن هذا في غاية الصعوبة: لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلًا في 
عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذٍ كان ابن مسعود عالمًا بذلك فإنكاره يوجب 
الكفر أو نقصان العقلء وإن قلنا إن النقل المتواتر في هذا المعنئ ما كان حاصلا في ذلك الزمان 
فهذا يقتضي أن يقال إن نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة 


0 مسند أحمد: ط الرسالة: (75/ »)275٠١‏ وصححه الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
(9'*) تدمة أضواء البيان: (94/ /37510). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


يقينية» والأغلب عليئ الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل» وبه يحصل 
الخلاص عن هذه العقدة» والله الهادي الها ك1 ا . 


قليل كلام الرازي وقوله" الأغلب علئ الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود. نقل كاذب 
ا "0 وهو من كلام الرازي» لحم الباحث لم يقف عل عزو له عند القماش» فلذا جر 


التنبيه. 

القول الثالث عشر: قول الشيخ عبيدٍ بن عبد الله بن سُلَيمانَ الجابريّ (م): 

قال الشيخ الجابري: 

قوله: حَدَثنَا تيب بْنُ سَعِي حَدَنََا سيان عَنْ عاصِم وعَبْدَهَ عَنْ زر بْنِ حُبَيْشٍ قال رسالت أبن 
كا ع سا ل ومالك ديه » فَقَالَ: قبل لي فَقُلْتُ. فتَسْْ 


فبه ثلاث مسَابَلَ: 

رم يه و ,م و م وات 06 "١‏ 1 6 > 
المسألة الأولئ:قولة: " سَالت أبَيّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ المُعَوَدْتيْنِ ف الرؤابةالا در مالالا بن كقب 
تلج با 2 


أ 


2 
إل 
5-01 


كنيد أخرَئ وهي أَبُو الطّمَيْل. " 

ا ا ل 
ف الك ب ا م لش وريلة لأقَ: ! 

يَحُدهَا م المتيا 1 خرَجَة أَحْمَدُ في المسند”) وابنْ حان: في صحيحه””, 0 

0 لأَبَيَ بن كَحْبٍ إِنَّ ابْنَ مَسْعُو و كدي 

مص حة مُصَِحَفِه المُعَوَدْتَيْن 

ا ا ل ا (قِيلٌ لي قَعَْتُ) وفي روَائة 


عاصم عِنْدَ ابن حبَالَ: (قَالَ لي د م اانه -صلئ الله عليه وسلم -) قَالَ لي جبريل: (فل أعوذ برب 


مور 


المَلَقِ)» فَملُْهَا وَقَالَ ِي: (قل أَعُودْ برب النّاسٍ)» فَقَلنًُا. 


00 _ الحاوي في تفسير القرآن الكريم: (ص:717/4). 
لايم 1710/1 (). 
كك لا را 10 ). 


)81059( 


صحيح ابن جان: وم الا 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


20 الك ا ال 0 - رَضِيَ الله عَنْهُ-, ولَهُ 


5 يعم اش ميوهنا| ووو كرا 201 2 سا 
المسألة الثالثة:قولة: فنحن نقول كما قال رَسُول الله -صائ الله عليه وسلم- عند ابن حبان: 
"فحن تََول مَا َال وَسُولُ الهو - صل الله عليه وسلم-". 


ك6 


ا ل ا م 
0 7 -صائ الله عليه وسلم- ل ع 0 


25 


قَ: (قل أَعُودُ برَب المََق) ودقُل أَعُودُ برب النّاسِ) زاد ابْنُ حبَانَ: إن لَنْ تقرَاً شي أبْلَعَ عِنْدَ الله 
كه عو ريإ الملو)؛ وعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ قالّ: 1" -صلئ الله عليه وسلم- 


2 


:)30 ا كارا الم لك فب عرفل اعون و لتر رافك 
برَب النّاسِ»» فَقَرَأّهُماء فقَالَ لعا 0 ((فرَ مهما وَلَنْ تَفْرَآَ هما قُلْتُ: 
فَصَحَّ اد المُعَوَدْتَيْنِ سُورَتَانٍ مِنْ سُوَرِ 0 0 
قال العلامة ابن القيم(ت:١5/اه)‏ -رَحِمَهُ الله- في "الكافية الشافية": 
ورسولّه قد عَاذ بالكلماتٍ مِن. 000 


أبُعاذُ بالمخلوق؟! حاشاةٌ مِنَ ال ..إشراك وهو مُعَلَّهُ الإيمانٍ 

بل عاذ بالكلمات وهي ضبان .. العايانه لبيك امن الذكوان". ا 

المحور الثامن: وقفات هامة مع العرضة الأخيرة 

العرضة في المفهوم اللغوي: 

والعرضة: من العرضء وهو مأخوذ من المعارضة: 

و من معاني العرض: الإبراز والظهورء ويقال: عَرَضَ الجْتَدَّ: جعلهم يمرون عليه واحدًا واحداء 
وَعَرَّض له من حقه شيئًا: أعطاه إياه مكان حقه. وَعَرَض القومً علئ النار: أ حرني جاأأة 

أما المعارضة: فهي: من المفاعلة: عارض الشيء معارضة. قابله» يُقال: فلان يعارضني أي: 


9 


21 

لَ ابْنْ الأثير (ت: 707ه) في بيان معن المُعارّضة: 

0 1 -7” كا ركوج - 0 5 - َ 
أي كَانَ يُدارسُّه جمِيمَ مَا نرَلَ مِنَ الْقرْآنِ مِنَ المُعارّضة المُقابلة. ومنه عرضت الكتابّ بالكتاب أي 
ا 


(:*" إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاريء لعبيد الجابري: (5/ 5/7 ). بتصرف يسير. 

الافداكبون “الكافية القلافية" :(الأرياك لادهت» 3 ). 

الم 7 كتب اللغة مادة عرض. ((المفردات للراغب)) (ص: ,)577١‏ ((أساس البلاغة)) (ص: /59), و((معجم 
الألفاظ والأعلا م القرآنية») 2 اردرة 6 الحياة الآخرة لغالب 0 -95/ هام 

.)٠١١ /1٠١( (عرض):‎ : ! 1 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


6 


ومنه ما يقوم به الباحثون من مقابلة نص كتاب علئ نص كتاب آخرء ومقابلة النسخ بين بعضها 
البتعضء وأكثر ما يكون ذلك في مقابلة النسخ المطبوعة علئ نسخ أخرئ مخطوطة. 

وأطاء لهذا رمه سني ل أ الكل 6 كر لفك و ولت لدي ته رسيته ماع رذ تتا 21 
الرّاسة الرياضة والتْهة للشيء. ام 

ففي المفهوم اللغوي: نجد أن العرضة مأخوذة من المعارضة التي هي على وزن مُمَاعَلَةَ وهي 
بذلك تتضمن معني المبادلة والمقابلة والمدارسة بين جانبين» وهي مُمَاعَلَة - يعني من طرفين-أو 
مفهوم المَعارّضةٍ في الاصطلاح: 

فيكون معنئ المُعارّضة فيما نحن بصدده ههنا من جهة الاصطلاح هو "المقابلة": 

وهو: مقابلة كل ما نزل به جبريل من القرآن الذي أوحاه الله إليه» علئ كل ما سبق نزوله به على 
رسول الله-صائ الله عليه وسلم-.فتكون المقابلة علئ ما سبق نزوله من الوحي الذي أوحاه الله 
إليه» فهي بمثابة المراجعة الخاتمة والأخيرة لتأكيد تثبيت حفظ القرآن في صدره الشريف-صائ 
الله عليه وسلم- وهذا في رمضان من كل عام» وكانت المقابلة والمعارضة في آخر رمضان مرتين» 
لكونها المراجعة النهائية والمدارسة الختامية التي ليس بعدها مراجعة أو مدارسة. 

وني هذا المعنئ يقول الحافظ ابن حجر(ت: 857ه) في " الفتح ": 

والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع 57) 

ولفظ المعارضة يدل علئ المشاركة كذلك. 

وأما العرضة "الآخيرة" فسميت بذلك لكونما المعارضة الأخيرة بالقرآن بين جبريل-عليه 
السلام-وبين رسول الله- صا الله عليه وسلم-. 

والعرض عند أهل الإقراء والإتقان والتحمل والأداء هو 

تلاوة القرآن علئ شيخ» وهو أحد أنواع التحمل والأخذ عن المشايخ. ”1) 

وهو أن يعرض الطالب قرأته على شيخ ومُّعَلِمٍ متقن» كما درج علئ ذلك سلف الأمة» لآن القراءة 
سنة ماضية يأخذها الآخر عن الأولء وَذلك هو المتبع منذ نزول القرآن إلئ وقتناء وإلئ ما شاء الله. 


6 لا ريا الحداك و 1 

09 ليان العرب) ماد ادر لزه / 00117 

اليك اك د لبوق 0100 “1017 

(! - معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» د. ابراهيم بن سعيد الدوسري: (ص: 0725). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1١ 


/ 


. 4 


والحفظ والتلقى والعرض من خصائص هذه الأمة: 

وى تسر ذلك 12 ابن للك لي سك ا 

"ثم إن الاعتماد في نقل القرآن علئ حفظ القلوب والصدورء لا علئ خط المصاحف والكتب» 
وهذه أشرف خصيصة من الله تعالىل لِهَذْهِ الأمة". لهم 

ولذا نجد أهل الصدر الأول يحذرون من تشيخ الصحيفة: 

قال بعض السلف: " من أعظم البليّة تشيّخ الصَّحيفَة ". هم 

وفي هذا الصدد يقول سليمان بن موسئ الأشدق(ت: 9١١ه)‏ - رحمه الله-: 

“الونلطارا لديل 12 الحفد نت زرا سات ال اليه 

وفي مثله يقول سعيد بن عبد العزيز التَنُوخِيَ (ت: 1571١ه)‏ - رحمه الله-: 

" لا تأخذوا العلم عن صَحَفِيٌء ولا القرآن مِنْ مُصْحَفِتَ ". 0807 

وفي نحوه يقول الوليد بن مسلم القرشي(ت: 140١ه‏ ) - رحمه الله-: 

" لا تأخذوا العلم من الصَّحُفْيّين ولا تقرؤوا القرآن علئ الْمُصَحَفِيّين؛ إلا مِكّن سمعه من الرجال 
بر اسان ان 

أما معن "الصٌّحُفيّين": فهم الذين يشيخون الصحيفة ويأخذون العلم عنها مكتفين بها عن 
اب 

وأما معن "الْمُصَحَفِيّين": فهم الذين يلحنون في القول فيغيرون القول عن معناه المراد» وهذا 
يشمل القرآن» كما يشمل ما سواه من العلوم. 

وأصل التصحيف هُوّ: تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط 9*". 

وحول مفهوم التصحيف يقول الحافظ السخاوي(ت: 7٠١4ه‏ ) - رحمه الله-: 

هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إل غيرها.9'*) 


قي بطري 89330 القراء اث لشتوولاين | الجزواق ليأ ) : 

70 يُنظر: تذكرة السامع والمتعلم» لابن جماعة الكناني» الباب الثالث في آداب المتعلم: 
(ص:817). 

7" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (5/ 7١‏ )» والمحدث الفاصل للرامهرمزي: (ص:١١5).‏ 
000 _ الجرح والتعديل لابن في حاتم: 7 

ا دمن ا ا د الى رع كي لبان لأا رمك 

للخاقطر /البشياف ال ا مر 0 . 

لم المنيك: 10/ ع0 


0 ويس سس سس سس سس سس سس سس ا‎ ٠٠٠7/10/7. 


2 56 


5 


9س ا ل ١‏ له : 
وات الى مكاي مكلك الاك يكة .دلوا اننا اع لله اناه لكر ا 
اناق ر الماع امتلوه: 


ا / ع 


ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقولون لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت 
نر ا كك ب الب مر هنا و[ أمتالة . 

ويقول الحافظ السخاوي(ت: 7١5ه‏ ) - رحمه الله-: 

" والأخذ للأسماء والألفاظ من أفواههم - أي العلماء بذلك » الضابطين له ممن أخذه أيضًا عمن 
تقدم من شيوخه وهلم جرًّا - لا من بطون الكتب والصّحُف من غير تدريب المشايخ: أَذْفَع 


للتصحيف» ع من التبديلن والتحريف كب انكام 
ومن أمثلة ونماذج العرض علئ أهل الإقراء والإتقان والتحمل والآداء الذي هو من خصائص هذه 
ال 


قراءة مجاهد بْن جبرات: 5 ١٠ه)‏ - رحمه الله- على الحبر ابن عباس- رضي الله عنهما-. 
وفي ذلك يقول مجاهد -رحمه الله-: 

"عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه 
1 لواو ادش هفات عم ثللاث ختمات 

وقد أخذه عن ابن عباس - رضي الله عنهما- كذلك- جماعة من التابعين» غير مجاهد؛ كسعيد بن 
جبير» وعكرمة» وطاووس اليمانيٍ وغيرهم. 

وَأَخذُ الآخر عن الأول يكون وفق ضوابط وشروط يجب توافرها فيمن يُؤْحَلّ عنه» وهي معروفة 
عند أهل الأداء ومبسوطة في مظانها. 

وقد أشار إلئ جملة من تلك الشروط أبو عمرو الداني(ت: 5 5 4ه) في "أرجوزته المنبهة" فقال- 
رحمه الله -: 

وقيّد الجميعَ بالمعاني وبَدَلَ المجهود في البيان 

عن كل أصل ظاهرٍ جلي وكل فرع غامض خفي 

من غير إطنابٍ ولا إكثارٍ ولا تكلّفٍ ولا تكرارٍ 


“لو لسرن القراء لوال اك 2 1 0 
ال 0 1 بشرح ألفية الحديث. للسخاوي: ( ؟/ 777 ). 


لاك 1 مصنف أبى شيبة» درس القرآن وعرضه- من باب فضل القرآن: .)009/1١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن 
تيمية: .)9757/1١1(‏ 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


5 


1 


7 


على الل رام ا «أيمتيمة قن | درق أراقت بالخلته 
من مُقرئ منتصب إمام وعالم بالنحو ذي تمام 
عر بالتأويل وقدوة في مُحكم التنزيل 
وي العقُوو وأصولالدين والفقو والحديت ذي تمكمن 
وباصر بالنقل والرواية مُشهّر بالفهم والدراية 
وضابط للأحرفٍ المشهورة وحافظٍ للطرق المنشورة 
وصادقٍ اللهجة غير مُنَّهِمْ لسن الماضينٌ قبل ملترِم (*0 
تعريف مصطلح "العرضة الأخيرة": 
ويقصد بمصطلح "العرضة الأخيرة": آخر قراءة أقرأها جبريلٌ-عليه السلام- رسول الله-صلئ 
الله عليه وسلم-». في رمضان الذي هو آخر رمضان أدركه-صلئ الله عليه وسلم- ولم يدرك 
رمضان بعده حتئ لحق بالرفيق الأعلئ. 
ويمكن ان يُقال أن العرضة الأخيرة: 
- هي القراءة الأخيرة التي أقرأها جبريل-عليه السلام- رسولٌ الله-صائ الله عليه وسلم-. في 


آخر رمضان أدركه-صائ الله عليه وسلم- في حياته من عمره المبارك. 


-١‏ وهي القراءة التي ججمِعَ عليها المصحف الإمام ووافقهاء وهي القراءة التي أجمع عليها 
الصحابة- رضي الله عنهم-. 

1- وهي القراءة الموافقة والمطابقة لما هو مخ مثبت في اللوح المحفوظ. 

لا ال 21 لتر 0 

- وهي القراءة التي أجمع عليها السلف والخلف. 

7- وهي القراءة المحفوظة في صدور الأولين والآخرين. 

/1- اط القراءة المثبتة في المصاحف التي بر 6 كدي رس ال حت اليوم في مشارق الأرض 
يا ا يي تلن قري ييف كي كاك يجان ةي 


آخر الزمان» فلا يبقئ منه حرف مكتوبٌ في السطورء ولا آية محفوظة في الصدور» وذلك تحقيقًا 


عن 


لوعد الله تعالئ الذي لا يتخلف أبرًاء الذي قال فيه سبحانه: (إنَا تحن تزَّلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ) 
(الحجر: 4). 
4- وهي القراءة التي رفع منها ما نسخ» وبقئ منها ما ثبت قرآنيته من كل ما نزل به الوحي ولم 


(*"الأرجوزة المنبهة» لأبيى عمرو الداني: (ص: 55-/1/1). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


1 


2 6 


9- وهي القراءة التي ثبت في الصحيحين خبرها من حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-: 2 3 
" أن فاطمة -رضي الله عنها - قالت: أخبرني (أي: رسول الله - صالىئ الله عليه وسلم -) 

( فأَخْبرَنِي أَنّ جبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضُه الَْرآنَ في كُلَّ سَبَةِ مره أوْ مَرََيْنِء ونه عَارَضَهُ الآنَّ مرتَيْنِ» وَإِني 
قرت ب شي شري ان اك 7 وهذه رواية مسلم. 

وفي رواية البخاري: ( إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضْنِي القَرْآنَ كُلّ سَنَةٍ مره وإ 0 
ار 1 520 2 
سَاءِ أل الجن أو نِسَاءِ المؤْمِنِينَ) فَصَحِكْتٌ لِدَلِكَ. 0" 


فد الجا ات : من حديث من أبي هُريرة- رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ يَعِْض عَلَى 
الي -صلئ الله عليه وسلم- الَْرْآنَ كل عَام مر َه فعَرَض عَلَيّهِ مَرتيْنِ في الْحَام الَّذِي قيض فيه.” 34 
مكانة العرضة الأخيرة وعظم قدرها: 

كان جبريل -عليه السلام- يُعارض رسول الله-صاىئ الله عليه وسلم- بالقرآن في رمضان من كل 
عام مرة» فلما عارضه مرتين في آخر عام من عمره المبارك» شعر النيغ -صلى الله عليه وسلم- 
بدنوا أجله. فكانت العرضة الأخيرة كالتوديع للوحي لِيرفع ما نسخ منه» ويبقئ ما ثبت قرآنيته من 
كل ما نزل به الوحي ولم ينسخ. وليبقئ محفوظًا في صدره الشريفء وليبقئ ما شاء الله بقاءه منه 
لأكطر الركات” 

وفي نحو ما تقر رآنقًا يقرر ابن كثير(ت: 5 /الاه ) ذلك فيقول- رحمه الله-: 

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته علئ ما أوحاه إليه عن الله تعالئ» ليبقي ما بقي» 
ويذهب ما نسخ. توكيدًاء أو استثبانًا وحفظًاء ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره -عليه 
الصلاة السلام-» علئ جبريل مرتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فَهِمَّ-عليه السلام- اقتراب 
3 و 1 3 

أجله. وعثمان-رضي الله- عنه جمع المصحف الإمام علئ العرضة الآأخيرة. 9”") 

ويجلي الحافظ ابن حجر (ت: 7م ) الحكمة من المعارضة فيقول-رحمه الله تعالول-: 

جبريل كان يعارض النبي -صائ الله عليه وسلم- بالقرآن في شهر رمضان. وفي ذلك حكمتان: 
إحداهما: تعاهله. 

رواط م 290 


واه البتخازي: (5 7 ) 

"2 - رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن علئ النبيى -صلئ الله عليه 
وسلم- (5959/8) ح5198. 

لكي "01 ). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


والأخرئ: تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ. 7:) 

فكانت تلك العرضة المباركة: 

-١‏ بمثابة وداع للوحي الذي آنس به-صاى الله عليه وسلم- في حياته» وعاش من أجل القيام بحقه 
فيما بينه وبين ربه سبحانه أولاء ثم فيما بينه وبين أمته ثانيًا. 

-١‏ وكانت العرضة الأخيرة بمثابة كمال وتمام أدائه ا لآمانة البلاغ عن ربه- 
عز وجل-. حيث حيث أمره ربه بذلك في قوله سبحانه: أ الول ب ما ل لِك من وك وإ 
لَم تَفعَلٌ فَمَابَلْعْتَ رَسَالتَة) (المائدة/10)! وذلك بتعبيشة القرآن في ضدره» لَيَعيُهٍ قلله» ويحفظة له 


سيكو 0 ع ا 


فأصد را كينا الإف نل اللبيانة: (إنعَلَكَا ممه واه ذا ناه قَاتبِْ آنه .نم إِنَ عليْنَا باه ) 
(القيامة: /ا١‏ -19) وهي المعارضة والْمراجعة والمُدَارَسَة الختامية للوحي 00 
فيها القرآنٌ الكريم مرتين اثنتين. 

“ل العرضتة الأخيرة أَِمَثْ فيها ميغ أؤتجد القؤاءة الكابنة المتزائنالغي لم تنسخ» وتركف كل قراءة 
منسوخة» وهذا لا يعنى أنها كانت علئ أكثر من حرفء بل المعنى هو مراجعة كل ما نزل وبقى» 
ا اك م اا ْ : 
- كل ما ثبت في العرضة الأخيرة فهو: القرآن الكريم» الذي هو كلام الله تعال9'" المُيَرّل على 
نبنّه-محمّد-صائ الله عليه وسلم-المعجز بلفظه. المتعبّد بتلاوته» المُتحدئ به المنقول إلينا 


الك نهم الثالي: روز 5). 

( “نينا والقرآن عند أهل السنة هو كلام الله تعالئ حقيقة» وأنه سبحانه تكلم به بحرف وصوتء وسمعه جبريل» وقد تكلم 
السلف ني الحرف والصوت وذكروا أدلته» وتكلموا في حكم من أنكره. 
قَالَ أَيُو عَبْدِ الله محمد مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلٌ البخاري: كرا 
ا 4 11 ميك تين :مط بتر لكر ما زْلْتُ أَسْمَعْ أُصْحَابًا قو لون َ: إن أَفْعَالَ الْعِبَادِ 
ا 


قه. 


قَالَ أَبّو عَبْدِ اللو: حَرَكَاتَهُمْ وَأصْوَاتَُمْوَاكْتِسَابهُمْ وَكِتَابَُُمْ مَخلوفة و ا الَرآن الْمثْلو المي الْمُتَبَتْ في الْمُصْحَففِ 
يا قَالَ الله تعالئ:( بل هُوَّ آيَاتٌ بَيْنَاتْ في صَدُورِ الَّذِينَ 
لق 1" م/ 46 

وفا شاك" لساك ابو تعيلتاراكت الله 


"ذا قَرَأنَالْعرْآنَ نما قروم بأصْوَاَِااْمَحْلُوقَة الَتِي لا تُمَائْل صَوْتَ الب فَالمَرْآن الذي َقرَؤه هو كََامُ الى مُبَلَّا عل 
ا ١‏ َنم روه ه بِحَرّكَاتِنا وَأَصْوَاتئَا الكلام كَلَامُ الْبَارِي؛ وَالصَّوْتَ وك الْقَارِئء كَمَا 0 عَلَى ذَلِكَ 
لكات وَالشيََّ مَعَ الْعَقلء قَالَ الله تَعَالَى: (وَإِنْ أحَدٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ اسْتَجَاوَكَ فجِْهُ حت يَسْمَع كلام الو ثم هه مَأمنَة) 
(التوبة: 5) وَقَالَ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وم لم "اربوا المرَآنَ بأضوائكة)! صحكك الأليَانلسلبللة الالحاذيث الصادليحة 
(؟/ ١77).وينظر‏ تخريجه في البدر المنير (9/ /57”1). 

يُنظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية: /١57(‏ 48)) ونفس المصدر: (؟١/‏ 017). 


اح 


-- 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 


2 56 


1١ 


بالتواتر» المكتوب في المصاحف والسطورء المحفوظ في القلوب والصدورء المفتتح بأول سورة 
"الفاتحة المختتم بسورة" النا 

الي ونيا لل ب يي رار ا 0 
أنزله الله وتعبدنا به سبحانه. 

ا ا لي ل 17 

وعلئ هذا فأي وجه من أوجه القراءة لم يثبت يثبت في العرضة الأخيرة علمنا نسخه؛ وما ثبت فيها علمنا 
أنه القرآن الذي تعبدنا اللّه به. 

- كذلك لابد أن يُعلم أن العرضة الأخيرة كانت علئ حرف واحد فيما يعلم الباحث» 

ومن قال غير ذلك فليأت بدليل قاطع وبرهان ساطع, لأن العرضة الأخيرة كانت لتأكيد الحفظ 
وإثبات مالم ينسخ من بعض آي القرآن» وليس وراء ذلك من شيء أبدًا. 

وقد سبق معنا كلام الحافظ في الفتح عن الحكمة من العرضة الأخيرة حيث قال: وفي ذلك 
حكمتان» 

إحداهما: تعاهده. والأخرئ: تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ. 2" ولا يُعلم في ذلك قول له 
اعتباره قام علئ الحجة والبرهان وساطع البيان يخالف قول الحافظ ومن وافقه. 

وَف صدد ما تقرر لدينا آنهًا يقرر - ذلك - عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِع ”*)- رحمه الله- بقوله: 

ل ا ا ا ا ل 1 
التي يقرأها الناش .9 

ومن أحسن ما قيل في وجهة التناسب بين كون العرضة من كل عام في رمضانء وبين بدء نزوله فيه 
كذلكء قول أبي شامة(ت:575ه) في "المرشد الوجيز" 

حيث يقول- رحمه الله-: 

وكأنه نَزّلَ عرضه وإحكامه في رمضان من كل سنة منزلة إنزاله فيه» مع أنه قد لا ينفك من إحداث 
إنزال ما لم ينزل أو تغيير بعض ما نزل بنسخ أو إباحة تغيير بعض ألفاظه. *:) 


قال العلامة ابن القيم -رَحِمَة حِمّهُ الله- في " الكافية الشافية": 

"واللة َب لم يرل متَكَلمًا. .. وكلامُه المسموعٌ بالآذانٍ 

مدقاو لا ا حكية كات فين 5 

من "الكافية الشافية": (البيتان: 005 -/اه0). 

2 فتح الباري: (4/ 0). وقد سبق تخريجه في موضعه كذلك. 

7" عبيدة السلماني الفقيه الْمُرادِي الكوفي» أحد الأعلام» أسلم عام الفتح» ولا صحبة لهء وأخذ عن علي وابن مسعود 
وكان يقرئ الناس» ويفتيهم. توفي سنة 1/7 على الصحيح. سير أعلام النبلاء (4/ ٠‏ 5)» وشذرات الذهب .)2728/١(‏ 
0 رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ا/ .)١67-1١66‏ 


/ 


2 16 


1١ 14 


وقد وافق قولٌ ابن كثير قولٌ أبي شامة» حيث يقول- رحمه الله-: 

وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛؟ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الآئمة فيه في تلاوة القرآن. 9:) 

نزول القرآن بعد العرضة الأخيرة: 

وأما ما نزل بعد رمضان الأخير من زمن النبي-صاى الله عليه وسلم- وهو رمضان سنة عشر من 
الهجرة» وتوفي النبي-صائ الله عليه وسلم- في ربيع الآول من سنة إحدئ عشرة» وقد نزل قرآن 
فيما بعد ذلك الرمضانء فكأن الذي نزل بعد تلك العرضة لَمَّا كان قليلاً اغتفر أمر معارضته.10*) 
وقد شهد العرضة الأخيرة من الصحابة» عبد الله بن مسعود» وقيل زيد بن ثابت-رضي الله عنهما- 


فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمِيَ - رحمه الله- ”'/ قال: 

قرأ زيد بن ثابت علئ رَسُول اللو-صائ الله عليه وسلم- في العام الذي توقّاه الله فيه مرتين» وإِنَّما 
سمّيّت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت؛ لأنه كتبها لرَسُول اللو-صائ الله عليه وسلم-» وقرأها عليه 
وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتل مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه؛ 
نكم المما عساحة 1 


ويقول السّلميَ - رحمه الله- أيضًا: 
كاف قراءة أبعي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة9”) كاد نوا 
يقرءون القراءة العامة» وهي القراءة التي قرأها رسول الله - صائ الله عليه وسلم-علئ جبريل 


مرتين في العام الذي قبض فيهء وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتئ 
مات» ولذلك اعتمده الصديق في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصحف:0309) 


لغرا - الللرقه ليح اراذيا الشامنة 128 1 )١‏ 

( /اتسم ابن كل عورال 6 

لبر ا 05). 

0)- هو عبد ' الله بن حبيب بن زبيعة السلمي» ؛ تابعي جليلٌ» ولد في حياة النََيّ -صائ الله عليه وسلم -» وقرأ القرآن 
علئ عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو مقرئ الكوفة» ظل يقرئ الناس بمسجدها الأعظم أربعين سنة. 
يُنظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 657-“07)» وشذرات الذهب .)47/١(‏ 

شرح السنة للإمام البغوي (5/ 5 2055-6057).» ويُنظر: البرهان في علوم القرآن .)7717/١(‏ 

لسكا شرح السنة للإمام البغوي (5/ 575 -2)2077)» ويُنظر: البرهان في علوم القرآن .)777/١(‏ سبق بيان عدم ثبوت 
شهود زيد للعرضة الأخيرة بأدلة ثابتة صحيحة. 

9 ذكره المنذري في كنز العمال (؟7/ .)29١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف. 

0 يُنظر: شرح الشَّنة للبغوي (54/ 075)» المرشد الوجيز (74 -54)» للزركشي: /١(‏ 071. 
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1 0 
وفي نحو قول السَلميَ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 75/اه ) - رحمه الله-: 

كال ةر الف الى لوو نال اا حي انم اراد التكليء دون ابو بكروواعير 
سا فم حبد 

وإنما عنيا: -السَلمي» وشيخ الإسلام- بقراءة زيد هنا " حرف زيد ". 

والباحث: لا يعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يدلل علئ أن المعارضة كانت بأكثر من حرف. 
ولاساككاي أن من اك انطاهر ودواعق العرظيم الأ حار دلت الفط القوان في صأداكة الشر يك 
مجاه جل - اواو ا ا مسح جو نا ارا لمعه سنا 
أراد الله بقاءه. وهذا ما عليه عامة أهل العلم» ولا نعلم صوابًا سواه وقد تكرر ذلك ليتقرر. 

ولذا قال ابن قتيبة(ت: 71 7ه ) - رحمه الله-: في "تأويل مشكل القرآن": 

"فيحدث الله من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاءء وييسر علئ عباده ما يشاء". 5*) 

ويؤكد نفس المعنئ أبو شامة في "المرشد الوجيز" فيقول- رحمه الله -: 

ويقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
على جبريل وهي التي بِيّن فيها ما نسخ وما بقي. 7 

والعرضة الأخيرة كانت كالعرضة من كل عامء غير أنها كانت في العام الأخير مرتين» وقد سبق معنا 
بيان أنها -العرضة الأخيرة- مما أستدل به النبي- صائ الله عليه وسلم- علئ دنوا أجله وانتهاء 
مهمته في الأرض. 

وقد رو البخاري- رحمه الله-: بسنده في "خلق أفعال العباد" قال: 

حدننا يخي فال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أي القراءتين 
تعدون أول ؟ قلنا: قراءة عبدالله. قال: لا إن رسول الله حالم طبه مستي كان فورض أفليه 
القرآن في كل رمضان مرةً إلا العام الذي قبض فيه فإنَّه عرض عليه القرآن مرتين فحَصَرَهُ عبدالله 
فشهدٌ ما نيِح وما بُّلَ. 1". 


9" يُنظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية: /١17(‏ 7985). 

نأل مشك ا العا انم لانتل فريك ص 160ى) 

("- المرشد الوجيزء لأبي شامة: ( ص:59). سبق بيان عدم ثبوت شهود زيد للعرضة الأخيرة بأدلة ثابتة صحيحة. 

0) يُنظر: خلق أفعال العباد» للبخاري: ( .)3١ ١/5‏ 

وهذا الأثر أخرجه النسائي في السئن الكبرئ في فضائل القرآن 5/ /اء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده /١‏ 17؛ وسعيد 
بن منصور في سننه 4٠ /١‏ من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان به. وقال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده صحيحٌ» 
ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين (حرف زيد بن ثابت وحرف 
عبدالله بن مسعود) فيصح إطلاق الآخرية علئ كل منهما نظن فتح الباري 86" 
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وقد سبق معنا التحقق من تدليس الأعمش إذا عنعن» وقد عنعن هناء وبعد تتبع طرق هذا الأثر 
تبين ضعفه» ولكن له طرق أخرئ يتقوئ بها ويشهد لذلك تصحيح الحافظ ابن حجر في "الفتح" 
بقوله: إسناده صحيح. العام 

ولذا يقول ابن مسعود عن نفسه: "لو أعلمٌ أحدًا أعلمَ بالعزضة الأخيرة مني لأتيته. 0" 

إن ثبت هذا الآثر» فلا شك إنه إن دل علئل شىء فإنما يدل عليل حرصه واجتهاده- رضى الله عنه- 
ولما يعلم هو من نفسه. 


لما لا وقد قال عليه الصلاة والسلام -: (خذوا القرآنَ من أربعة: مِن ابن أمّ عبد.....)» فبدأً به. 7 
وفي نحو ذلك يقول أبو عمرو الداني(ت: 55 5ه )- رحمه الله- في " أرجوزته المنبهة": 

وعن نبى الله قد أتانا ميا اط لاسفان ايها لفان 

من نفر أربعة قراء 1 ان ان مس لاحي العافام 


ومن أَبَيَ ومعاذ بن جبل ...م وسالم يَهْنيهِمٌ هذا المحل 


إذ خصهم نبيهم بذاكا الال و مم دم 
وليس من أصحابه إنسان ام مل لويد فظطيله امن 


وكلهم أئمة في الدين الطرار ...ل .1 1... .راك لكماك] الدج ل 7 
وأخيرًا: المصحف الإمام وموافقته للعرضة الأخيرة 
يجب أن يُعْلَّمَ أن استقرار أمر المصحف الإمام علئ موافقة العرضة الأخيرة: 
١‏ - كان عن علم وإجماع من الصحابة- رضي الله عنهم - وأرضاهم أجمعين-. 
؟- وإن البعض منهم كان له مصحفه الخاص به» ومصاحفهم الخاصة هي تلك المصاحف التي 
كتبوهاء أو كَيِبَتْ لهم» قبل أن يجمع عثمان الناسّ علئ المصحف الإمام؛ وإذا كانت خاصة فلابد 
وأنها غير متطابقة تمام التطابق مع المصحف الإمام, فالقرآن المنزل كان محلا للنسخ» هذا من 


0 و«طريق أي ظببان ا بيزوية أغنه الأعمتح: أخر جه المصنف هنا من طريق أبي معاوية عن الأعمش. وأخرجه ابن 
سعد في "الطبقات" (” / 2757 وابن أبي شيبة في "المصنف" ٠١(‏ / 059 رقم »2٠١7737‏ والبخاري في "خلق أفعال 
العباد" (ص؟7١١‏ رقم 0787 والطحاوي في "مشكل الآثار" (5 / »)١97‏ وابن عساكر في "تاريخه" (19/ .)1١‏ 
وهو مروي كذلك من طريق مجاهدء عن ابن عباس» ومن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس» 
والحديث يتقوئ بمجموع هذه الطرق والله أعلم 

(:'' أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (1/ »)78١‏ وذكره أبو عبدالله في إيضاح القراءات /٠١(‏ ب). 

('") أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب أبي بن كعب (1/1/9) رقم الحديث (7808)) 
والترمذي فق جامعه. كتاب المناقب» باب: مناقب عبدالله بن مسعود (655) برقم )»”٠(‏ وقال: "حديث حسن 
صحيح"» وأحمد في مسنده (7/ 177). 

30 الأوتجو رز المنبقة لآب عمد اللااي: (صانية): 
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جهة. ومن جهة أخري فإن القرآن نزل علئ سبعة أحرف. وقد يكون أحدهم مصحفه علئ حرف 
من تلك الأحرف المنزل بها القرآن والمرخص في القراءة بها. 

*- وقد كانت مصاحفهم عندهم ليرجع أحدهم لمصحفه الخاص من أجل ذلك, وكل منهم له 
اجتهاده في حدود ما بلغه علمه من تلك الأحرف. 

4- لما جمع عثمانُ الصحابة علئ المصحف الإمام وأمر الناس بتحريق المصاحف كان ذلك 
الأمر من الخليفة الراشد الحاكم والآمر لزامًا عليهم جميعًا الاستجابة له ولأمره» وذلك لأمرين 
اثنين: 

أما الأمر الأول: فلآنه الحق الذي أجمعوا عليه جميعًا وتم بمشورتهم ومشاركتهم. فلا يحل لأحد 
وأما الثاني: فلآن الذي فعل ذلك وجمع الناس عليه هو الخليفة الراشد حاكم المسلمين والقائم 
على أمرهم, فلا يحق لأحد : شق عصئ الطاعة والخروج عن لزوم أمره الموافق لإجماع الصحابة 
حك 5 

ل ل م 
الله عنه -: 

أن حديَْةنَ لمان قم َلَئ عَثْمَانَ وكا بَُاِي أل الام في فح أَرْمِيِية يجان مم أل 
العرّاق» 0 ا اتِلافهُمْ فِي القرَاءَق فَقَالَ حدذّيفة الال : 1 أو يي أَذْرِكُ هَذْهِ 


َه 
.6 


1 أن يَحْتَلِفُوا في الكِتَاب ل الببرا لا ا ديات 1 24212(" أن 
رسي ينا ِالصّحْفٍ تَنْسَخهَا في الْمَصَاحِفِء متها | رك أَرْسَلَتْ بها حَفْصَة إِلَى عَثْمَانَ 


1 عرد َيه عب لبن الي وَسَود بن القاص» وعبد لمن بن الات بن وا 


024 0 7ع اليه 


و 1 " إِذَا ا اع يرن ابت 
في شَِيْءِ م مِنَ القرآن فَاكْتبُوهُ بلِسَانٍ فرَيْشِء نما َل ِلِسَانِهم" فمعَلُوا > حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصّحُْفَ في 
المَضصَاحِفِء رَدَّ عُدْمَانْ الضَّحُف إِلَن > لخنم يرن ككل أداك فلس لكا سك را لكا 
سواه م مِنَّ القَرْآنِ في كُلٌ صَحِيفَةٍ أَوْ مُضْحَفٍء أَنْ يُحْرَقٌ .7" 


وبهذا يتبين لنا ما يلي: 
١‏ - أن الصحابة - رضي الله عنهم- كانت لهم مصاحفهم الخاصة. 
- كما يدل علئ أنه تم إحراق تلك المصاحف جميعًا. 


45)_ رواه البخاري- كتاب بدء الوحيء باب. حديث (/594/41). 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


81 0د تاها رجظاعه ا لزنم بقع أذ ميك اعلا تفلم مصطفة للخرف: إلا ما كان 9 

من ابن مسعود رضى الله عنه-أول الأمر» فما لبث أن ثاب إل أمر الجماعة. 

كما ل أرر عل أن: 

" العرضة الأخيرة للقرآن الكريم كانت هي المرجع والأساس لقراءة أصحاب النبي - صا الله 
عليه وسلم- » كما كانت الفيصل بينهم إذا تنازعوا في شيء من كتاب الله تعالئ. ولَمّا أرادوا الكريم 

كانت هي أيضًا أساس هذا الجمع؛ فقد اتفقوا علئ كتابة ما تحققوا أنه قرآن مستقرٌ في العرضة 

ا 0 2 ل ل 

وسيأتي معنا في المبحث الرابع الذي يلي هذا المبحثء الكلام علئ تحريق المصاحف 

الأخرئ غير المصحف الإمام بشيء من الإيضاح والتفصيل» بإذن الله تعالى. 

وقد طال بنا التطواف مع هذه الشبهة ومناقشتها ومدارستها والرد عليها وإبطالها وتفنيدها 

وتكذيبهاء وذلك أمرين: 

الأول: لعظم خطبها وخطورة شأنها 

الثاني: لكثرة ما ورد حولها من مطاعن وشبه قد تلتبس علئ بعض طلاب العلم المتخصصين 

فضل عن غيرهم. 

وختامًا لمبحث الشبه الواردة علئ المصحف العثماني: 

وبعد عرض نماذج منها ومناقشتها ودحضها وتكذيبها وبيان زيفها وبطلانها بحجج دامغات 

واضحات» وأجوبة صحيحة مسكتات. لا يسع الباحث إلا أن يحمد الله تعالئ ويشكره؛ راجيا أن 

لك دساف لما كان كع ما طؤدعة لزن ا كي دوا الج ع كوقا نوفا اسه فاتك ربه 

خصوصّاء راجيا وآملا أن يشمله رَبّْهُ الكريمٌ الرحمنٌ الرحيمٌ بعفوه ومغفرته ورحمته التي وسعت 

كل شيء»؛ وأن يجعل هذا العمل مما يُتزلف به لديه سبحانه وحدهء وأن يجعله مما ترفع به 

نايت وو م بدا الاك واوا لعن كد وي وا ب ابعال ا 

ويصلئ ويسلم علئ من قام بواجب البلاغ عن ربه- نبينا محمد- صا الله عليه وسلم-» ويسأله- 

سبحانه-أن يجزي أصحابه الكرام- خير أصحاب لخير رسول- رضي الله عنهم- الجزاء الأوق 

علئ ما قاموا به من حق كتاب ربهم عليهم. فلقد كمَوًا الأمة بعدهم الخَطب العظيم في حفظهم 

ا لو ا 200 

سلمًا وخلمًا عما قدموا لدينهم عمومًا ولكتاب ربهم خصوصًا ولا سيما في سد ثلمة الدفاع عن 


5" الإتقان في علوم القرآن .)١57 /١(‏ 
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كتاب ربهم المجيده الذي: (لَا يتب الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدَيْه وَلَا مِنْ حَلْفِهِ 5 تَنزِيلُ مّنْ حكيم حَوِيدٍ) 
(فصلت: ؟57). 

وبهذا تنتهي الشبهة الثامنة ودحضها وإبطالهاء وبها يتتهي المطلب الرابع: الشبهات الواردة حول 
الجمع العثماني ودحضها. والحمد لله رب العالمين. 

المطلب الخامس: تحريق المصاحف الأخرئ غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه» وبيان 
دواعي ذلك 

أولا: تحريق المصاحف الأخرئ غير المصحف الإمام 

بعد أن أنبت لجنة الجمع العثماني عملها برئاسة زيد بن ثابت ومشاركة الرهط القرشبين الثلاثة- 
رضي الله عنهم أجمعين-» وقامت بنسخ المصاحف التي سترسل للأمصارء والتي كانت كتابتها 
موافقة لما استقرت عليه العرضة الأخيرة التي - قيل- شهدها زيد» والتي هي موافقة لما هو مثبت 
في اللوح المحفوظ وترك ما سوئ ذلكء عزم عثمان- رضي الله عنه- علئ تحريق المصاحف التي 
في أيدي الناس وجمع الأمة على مصحنبٍ إمام واحد يجتمع عليه المسلمون في كل الأقاليم 
الإسلامية درءًا للفتنة وهي في مهدها. 

ولذا فإنه لما حدث اختلاف ف قراءة القران بين الغلمان والمتعلمين ف المدينة فل زمن عثمان- 
رضي الله عنه-» قام خطيبًا في الناس فقال: أنتم عندي تختلفون وتلحنون» فمن نأئ عنئ من 
الذض ”نل نادي رلك لكا كع ١‏ يا ضيه كك و لوا ل 0 
الم ذا هو مكب الممستقا رد مشا مستفم رن اط رزلاب ل لانن 
بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق". 9 
"واجتمعوا جميعًا علئ المصاحف العثمانية» حتئن عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولّا 
مصاحف عثمان. وأنه أبن أن يحرق مصحفه. رجع وعاد إلى 

حظيرة الجماعة» حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية» واجتماع الآمة عليهاء وتوحيد 
لكان 6 

ثانيًا: موقف الصحابة من تحريق المصاحف 

استشار عثمان الصحابة في ذلك فآيّدوه وعاضدوه وناصروه واستجابوا له وأثنوا علي فعله 
واستجابوا لندائه وأمره وأعانوه وأقروا ما عمله-عثمان-؟ واتفقت كلمتهم علئ فعله. فحرقوا 
لو ع م بزو د 

(('* البخاري: فضائل القرآن» رقم: 4 555. 

يُنظر: مناهل العرفان: .551١ /١‏ 
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مصاحفهم استجابة منهم لهذا الفعل العظيم» صيانة لكتاب الله وجمعًا لكلمة الآمة علئ أمر سوا 
وقد مر معنا ذكر ذلك مرارًا في ثنايا البحث. 

ومن أبرز ذلك قول علي بن أبي طالب(ت: ٠5ه‏ ) - رضي الله عنه-: 

"يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف.. فو الله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملاً منا جميعًاء.. إلئ أن قال: نرئ أن نجمع الناس على مصحف......» قلنا: 
فنعم ما رأيت.. قال علئ: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل". "وقد مر عنا ذكر هذا الخبر 
قبل قليل بطوله فناسب ذكره هنا مقتضبًا. 

ويقول- رضى الله عنه- أيضًا: 

عا تان 014 ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضكم يقول: قراءي خير من 
قراءتك. وهذا يكاد يكون كفرّاء وإنكم إن اختلفتم اليوم كان لمن بعدكم أشد اختلافا. قلنا: فما 
ترئ؟ قال: أن أجمع الناس علئْ مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. 
إلكدم 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص(ت: ٠١7‏ ه) قال: 

أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف. فأعجبهم ذلك -أو قال- لم ينكر ذلك 
منهم أحل. (: 
وإن إقرار جميع الصحابة- رضي الله عنهم - لفعل عثمان يُعد إجماعًا منهم» وإقرار علئ بن أبي 
طالب» وبعده قول مصعب بن سعد يقرر الإجماع السكوتي كذلك. ويكفي أن عثمان-رضي الله 
عنه- قد فعل ذلك والصحابة متوافرون» فلم ينكر عليه أحد منهم أبذا. 

والأهم من هذا كله أن بعض الصحابة ممن كان له مصاحف خاصة كأبي بن كعب وابن مسعود 
وعلئ بن أبي طالب وأبي موسيئ الأشعري والمقداد بن الأسود وأبي الدرداء وابن عباس 
وغيرهم- لم يعترض منهم أي أحد-. بل إنهم قد أجمعوا على صحة فعل عثمان في تحريق 
المصاحف. و تمت ذلك أمام أعين كبراء الصحابة وفضلائهم- رضي الله عنهم أجمعين-. 

وقد رضي الصحابة - رض الله عنهم - ما صنعه عثمان - رضئ الله عنه - وأجمعوا عل صحته 
وسلامته» وقال زيد بن ثابت - رضئ الله عنه - "فرأيت أصحاب محمد - صل الله عليه وسلم - 
الست 


يقولون: أحسن والله عثمان» أحسن والله عثمان 


(7'* فتح الباري شرح صحيح البخاري: (1//ا١).‏ 
بي ينظ المصاحف د أبى داود: (ص95). 
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سه ا 

لابد وأن يُعلم أولَا: 

ةلسل “0 ل ارات ارك لس باسررم نم كووات سما 
مجموع الصحف التي كتب فيها القرآن» ولذا حين يُقال أن عثمان قد حرق المصاحجف فلا يعني 
ذلك أنه قد حرق القرآن» بل حرق الصحف التي كتب فيها. 

ولقد أمر عثمان- رضي الله عنه بتحريق المصاحف لمصالح كبرئ وعظمئ والتي كان من أبرزها 
مايلى: 

الكأعث الأول: المصحف الإمام مصحف جامع للأمة قاطبة» وسائر المصاحف مصاحف فردية» 
كتبها كل واحد لنفسه فحسبء والصحابة ربما لم يدون أحدهم القرآن الكريم كاملاً في مصحفه 
وإنما دوّن ما يحتاج إلى حِفْظِهِ ومراجعته» لذا احتاج الناس لمصحف واحد إمام. 

الباعث الثاني: المصحف الإمام نال عناية ودقة فائقة في الضبط والتحري والاستيئاق وإجماع 
الصحابة» والمصاحف الأخرئ حظها من هذا الإتقان والتحري والدقة دون ذلكء لذا احتاج 
الناس لمصحف واحد إمام. 

الباعث الثالث: المصحف الإمام لم يجمع لمان 6016 / دن الك داكا ددرا باالإنفسب رأما 
الفُطاحف الأخرئ فقد خوتء زياداث آآخر من بيان'لمعان متهطة أو تفسير لبَعضن"الآيات» أو بان 
لناسخ ومنسوخء أو نحو ذلكء. وذلك لأن تلك المصاحف التي عند الناس إنما انتسخوها 
لآنفسهم. والصحابة حفظة مهرة لا يخشئ عليهم من التباس القرآن بغيره مما احتاجوا لكتابتف 
وقد تقع تلك المصاحف الخاصة بين أيدي أحد من غيرهم ممن يأتي بعدهم فيعتقد أنها قرآنء لذا 
احتاج الناس لمصحف واحد إمام مجرد من كل ما ليس قرآناء وقد مر معنا في طيات البحث ذكر 
طرف من هذا فلا حاجة لإعادته هنا. 

الباعث الرابع: المصحف الإمام كان علئ حرف ولسان قريش ابتداءًء كما أنه جمع باقي الأحرف 
الثابتة في العرضة الأخيرة» والمصاحف الأخرئ حوت أحرفًا أخرئ يختلف بعضها عن بعض» 
وذلك بحسب الحرف الذي تلقاه الصحابي من رسول الله-صاى الله عليه وسلم- فحسبء فقد 
كان رسول الله-صائ الله عليه وسلم- يُقرئ كل صحابي القرآن بحرف ولسان قومه ولهجتهم» 
فبعضهم قد أثبت في مصحفه هذا الحرف الذي تلقاه وسمعه من رسول الله - صائ الله عليه وسلم 
- وهو يختلف عن الحرف الآخر الذي تلقاه وأثبته غيره في مصحفه. وجائز علئ تلك المصاحف 
الاختلاف» بسبب اختلاف الحر ف المكتوب فيها وهو الحرف الذي بلغ كل منهم من القرآن 
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وتلقاه وتعلمه من رسول الله-صائ الله عليه وسلم- فأثبته في مصحفه. لذا فقد كتب عثمان تلك 
المصاحف ورسمها بطريقة تحتمل جميع أوجه القراءة وفق جميع الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن وذلك بعدم إعجامها وشكلهاء وتم توزيع وجوه القراءات علئ المصاحف إذا لم يحتملها 
الرسم الواحد» فوجب حينئذ اجتماعهم جميعًا على مصحف واحد. لذا احتاج الناس لمصحف 
واحد إمام. 

الباعث الخامس: المصحنت الإمام اعتمد فبه ما ثبت قرآئيته وفق الغرضة الأخيرة وثُرك وَأَمْلَ ما 
نسخت تلاوته ولم يستقر فيهاء وأما المصاحف الأخرئ فقد حوت ما لم ينسخ من الآيات لأنها 
مصاحف خاصة. فجائز الاختلاف عليهاء فلذا احتاج الناس لمصحف واحد إمام يتضمن ما ثبت 
قراتكيه افق العراضة الاخيؤة المعتفكة لني أنب تنهار كايعطقى قوتي ملا لبوق وثره وإهمال 
كل ما نسخ» والاقتصار علئ ما ثبت بالتواتر فحسبء وإهمال ما كانت روايته آحادًا كذلك. 

وإن بقاء هذه المصاحف الخاصة بين أيدي الصحابة وفيها ما نسخت تلاوته يُخشئ من وقوعها 
بين يدي من لم يطلع علئ النسخ فيعتقد قرآنيته وهي ليست من القرآن» فاحتيجت للحرقء ولذا 
احتاج الناس لمصحف واحد إمام. 

وبانتهاء المطلب الرابع: تحريق المصاحف الأخرئ غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه 
وبيان دواعي ذلك. ينتهي المبحث الثاني. والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الثالث: قضايا مهمة حول المصاحف العثمانية ومصيرها 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهم نتائج جمع هذه المصاحف وفوائد جمعها 

كان لجمع عثمان للمصحف الإمام ونسخه وبعثه للأمصار آثار عظيمة ومنافع جمة كشف الله بها 
الغمة ونفع مها عموم الأمة. 

وكان من أبرز ما نتج عن صدور المصحف الإمام ما يلي: 

-١‏ نتج عن صدور المصحف الإمام وأد الفتنة التي وقعت وقطع دابرها في مهدهاء وحسم مادة 
الخلاف التي وقعت بسبب اختلاف المتعلمين في أوجه القراءة 

1- ومما نتج عن صدوره - كذلك- اجتماع كلمة المسلمين علئ أمر سواء 

- ومما نتج عن صدوره - كذلك- أن منحه صفة الاعتماد الشرعية الصادرة عن خليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين 

5 - ومما نتج عن صدوره - كذلك- أن ألغيت كل المصاحف فيما سواه فلا يلتفت لغيره أبدًا 
- ومما نتج عن صدوره - كذلك- أن أصبح محل الثقة والقبول عند عموم أهل الأمصار 
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5- ومما نتج عن صدوره - كذلك- أن بمجرد وصوله للأمصار تم اعتماد الطريقة العثمانية في 
الرسم بما يوافق ما تتحمله من أوجه القراءات 
/ا- ومما نتج عل ارظظا نمه لدت الوجوة الثابتة من الأحرف السبعة في 
المصاحف المككافة عدر الال انيت النسكاتن وفعلك كان( بس كاعد معرفتهم بتلك 
البجروك كلهقا رافق 
8- ومما نتج عن صدوره - كذلك- أن المصاحف الخاصة التي كانت بين أيدي الصحابة فيها 
بعض ما نسخ من القرآن» لم يكن لبعضهم معرفة بنسخهاء فلما صدر المصحف الإمام بإثبات 
واعتماد ما ثبت قراءته بالتواتر ووافق العرضة الأخيرة» وإهمال كل ما نسخ» تعرف الناس من 
جراء ذلك علا وجوه وآيات متعددة منسوخة التلاوة. 
9- ومما نتج عن صدوره - كذلك- إضافة لما سبق ذكره» وبغيره» يكون عثمان- رضي الله عنه- 
بحسن صنيعه هذا قد حصّن القرآن. وحفظه الله - تعالم- به من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة 
والنقصان أو التحريف والتغير والتبديل علئ مر العصور وتعاقب الأزمان. 
المطلب الثاني: وجود هذه المصاحف بين الناس في الزمن الحاضر 
أين المصاحف العثمانية الآن في الزمن الحاضر ؟ 

ار 5 - 
لقد تلقئ أهل الأمصار المصاحف العثمانية بالقبول والرضا والتسليم» لعلمهم بعظم وقدر ما بذل 
فيها من جهد وتحقيق وتدقيق» ولما اشتملت عليه من مزايا وخصائص. ولعلمهم بإجماع 
الصحابة- رضي الله عنهم- وتلقيهم لها بالقبول» وثنائهم علئ فعل عثمان- رضي الله عنه- 
ومشاركتهم له فيها وتأييدهم ومعاضدتهم ومناصرته له» ولذا كان للمصاحف العثمانية مكانة 
خاصة عند عموم المسلمين» وقد مر بنا مرارًا ثناء الصحابة - رضي الله عنهم- على صنيع عثمان- 
رضي الله عنه- في المصاحف 
ومن ذلك قول على - رضي الله عنه-: لو لم يَصئّعه عثمان لصنعته. 77. 
وكذلك ما روي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص(ت: ٠١7‏ ه ) أنه قال: 
أدركت الناسٌ متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلكء وقال: لم ينكر ذلك منهم 
رم 


وأما " المصاحف التي كتبها عثمان "ف" لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم. والذي يُرْوَئ 
عن ابن كثير في كتابه" فضائل القرآن "أنه رأئ واحدًا منها بجامع دمشق بالشامء في رق يظنه من 


لي" اللتظر البمم ف لابن لاد لبون لض : 0 
0ك المرجع السابق: (ص: 18). 
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: جلود الإبلء ويرّوَّئ أن هذا المصحف الشامي نُقِلَ إلى إنجلترا بعد أن ظل في حوزة قياصرة ١‏ 
الروس في دار الكتب في لينينجراد فترة» وقيل أنه احترق في مسجد دمشق سنة(١١1172١)‏ هجرية". 
0055 

فلنتأمل فيها ما يلي: 

أ- تكرار عبارة: "يُرْوَئْ" بصيغة التمريض 

ب- وكذلك عبارة: "قيل". 

يتبين لنا أن كون ذلك من أضراب الظن والتخرص أقرب إلى كونه من أمر التحقيق. 

وفي نحو ذلك يقرر الزرقاني(ت: 7571١ه‏ ) - رحمه الله- فيقول: 

"ليس بين أيدينا دليل قاطع علئ وجود المصاحف العثمانية الآن» فضلا عن تعيين أمكنتهاء 
وقصارئ ما علمناه أخيرًا أن ابن الجزري رأئ في زمانه مصحف أهل الشام» ورأئ في مصر 
أما المصاحف الأثرية التي تحتويها خزائن الكتب والآثار في مصر ويقال عنها إنها مصاحف 
ا ل حب 0 ل السلاة إلى لدم 1 م بايا نيا لكي رارقا 
موضوعة كعلامات للفصل بين السورء ولبيان أعشار 0 ومعلوم أن المصاحف العثمانية 
كانت خالية من كل هذاء ومن النقط والشكل أيضًا. 

نعم إن المصحف المحفوظ في خزانة الآثار بالمسجد الحسيني والمنسوب إلئ عثمان- رضي الله 
عنه- مكتوب بالخط الكوفي القديم» مع تجويف حروفه وسعة حجمه جذاء ورسمه يوافق رسم 
المصحف المدني أو الشامي» حيث رسم فيه كلمة: ( من يرتدد ) من سورة المائدة بدالين اثنين مع 
فك الإدغام» وهي فيها بهذا الرسم. 

فأكبر الظن أن هذا المصحف منقول من المصاحف العثمانية علئ رسم بعضها. 

وكذلك المصحف المحفوظ بتلك الخزانة» ويقال إن على بن أبى طالب- رضي الله عنه- كتبه 
مل سير ا تالحرو سال لي او ماظا كا اسه نل ري 
من سابقه» ورسمه يوافق غير المدني والشامي من المصاحف العثمانية حيث رسمت فيه الكلمة 
1 1 51 

فمن الجائز أن يكون كاتبه علياء أو يكون قد أمر بكتابته في الكوفة.*) 


)9 مباحث في علوم القرآن: (ص: ا 
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ثم يقرر- رحمه الله- ويقول: 

ثم إن عدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يضرنا شينَاء ما دام المعول عليه هو النقل والتلقي ثقة 
عن ثقة» وإمامًا عن إمام» إلئ النبي- صا الله عليه وسلم-» وذلك متواتر مستفيض على أكمل 
وجه في القرآن حتئ الآن. 

علئ أن المصاحف العثمانية نسخت على غرارها الآلاف المؤلفة في كل عصر ومصرء مع 
المحافظة على الرسم العثماني. 5") 

و" مسألة مصير المصاحف العثمانية الأصلية» وهل من المحتمل أن يكون قد بقي منها شيء: هي 
مسألة تاريخية كبيرة» ليس من اليسير - هنا - الإلمام بكل جوانبهاء ونكتفي بالإشارة إلئ أن 
العلماء قد رووا- في وقت مبكر - ذهاب تلك المصاحف, ولا شك أن من روئ ذلك كانت روايته 
بقدر ما عرفه. ولا ينفي أن تكون المصاحف العثمانية قد بقيت لعدة قرون بعد ذلك: 

فبينما نجد الإمام مالك بن أنس (ت: 1/4١ه)‏ يسأله ابن وهب عن مصحف عثمان-رضي الله 
عوك افقول: بأنه ذهب» نجده يخرج لهم مصحفا قديمًا كان قد كتبه جده إذ كتب عثمان 
المصاحف. 

ويروئ أن أبا عبيد قال: إنه رأئ الإمام- مصحف عثمان-» استخرج له من بعض خزائن الأمراءء 
وأنه رأئل فيه أثر دمه. 

ويشير الداني (ت:: 5 5 ه) كثيرًا إلى تتبعه بعض الحروف في المصاحف العتق» فيقول- مثلا - إنه 
رأئ مصحمًا جامعًا عتيقًا كتب في أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة عشر ومائة كان تاريخه في 
آخره. 

كاكك بار ان ا ات اط )انا لوزت :أ ككارف ,مكار انا عض اللكظ ا 
القديمة المكتوبة علئ الرق في جامع دمشق وفي مصر كذلك. 

فهذه الروايات تشير إلا احتمال أن تكون المصاحف العثمانية الأصلية قد ظلت موجودة دهرًا 
طويلًا في المساجد الجامعة» خاصة إذا تصورنا ما حظيت به تلك المصاحف من الرعاية 
والاحترام» فهي المصاحف الأثمة التي نسخ الناس عنها مصاحفهم في الأمصار بعد إجماع الآمة 
على المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان- رضي الله عنه-. 

ومن الملاحظ أن أثمة رواية الرسم كثيرًا ما يقولون إنهم رأوا كلمة معينة في المصحف الإمام- 
مصحف عثمان-» كالذي يروئ عن أبي عبيد» وعاصم الجحدريء ويحيئ بن الحارث» وأبي 
حاتم» ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جميع المصاحف التي كتبت بأمر عثمان- رضي 


ارالك المرجع السابق نفسه: /١(‏ 500). 
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الله عنه- في أي مصر من الأمصار» وليس مصحف المدينة أو المصحف الخاص بالخليفة 
فحسبء وربما تشمل أيضًا المصاحف الكبيرة التي كانت توضع في المساجد الجامعة للقراءة أو 
لنسخ المصاحف منهاء والتي نسخت من المصاحف العثمانية الأصلية» ولعل ذلك يفسر لنا أيضًا 
ما يكتب في آخر بعض المصاحف من أنه بخط الخليفة عثمان» أي بنفس الهجاء الذي كتبت عليه 
المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان- رضي الله عنه-. 

وتوجد الآن في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف القديمة» أو قطع منها قد كتبت علئ 
الرق» وبالخط الكوفي القديم» مجردة من النقط والشكلء, ومن كثير مما ألحق بالمصاحف من 
أسماء السور وعدد آيها وغير ذلك» بحيث تبدو أقرب إلئ الصورة التي كانت عليها المصاحف 
الأولئ. 

ويثار السؤال القديم مرة أخرئ في الوقت الحاضرء وهو: هل يمكن أن يكون واحد من هذه 
المصاحف القديمة الباقية أحد المصاحف العثمانية الأصلية ؟ 

إن أغلب الباحثين أَمْيّل إلئ استبعاد ذلك» إذ من المتعذر اليوم العثور علئ مصحف كامل كتب في 
القرن الهجري الأول أو الثاني وعليه تاريخ نسخه أو اسم ناسخه. وكذلك فإنها في الغالب غير 
مجردة تمامًا من العلامات التي أدخلت في وقت متأخرء إلئ جانب أن إقرار ذلك يحتاج إلئ أدلة 
تاريخية ومادية واضحة وقوية» ودراسة متعددة الوجود. وهو ما لم يتح للدارسين بعد القيام مها. 
ومهما كان الرأي في تلك المصاحف فإنها - دون شك- قديمة ترجع إلئ القرون الهجرية الأولئ؛ 
بل ربما إلى القرن الآول بالذات» خاصة حين لا يظهر فيها أي أثر للإصلاحات التى أدخلت على 
تتكس ري ررد لصيل أسادا ن العت لا رن احور لا اعفد العادةا مالك لبر 8ن نهى 
كلك الشاان المع إل كسح ا لاست سانا امضيادة ال 20 
منها أو من مصحف نسخ من أحدهاء وهي لذلك خير ما يمثل واقع الرسم الذي نسخت به 
المضاحف العثمانية. 

وتملك مكتبات التراث الإسلامية في مصر خير مجموعة من تلك المصاحف القديمة » كذلك 
يروئ أن أحد تلك المصاحف القديمة كان موجودًا في الحرم النبوي في المدينة النبوية حتئ 
الحرب العالمية الأولئ (5١91١918-1١م)»‏ حيث نقله العثمانيون إلئ الآستانة مع خروجهم من 
أراضى الحجازهء ويقال إنه انتقل إل ألمانيا. 

بلا لبا لكالل م ا ا ند ار ا 
في مطلع هذا القرن - جمعية الآثار القديمة الروسية» وطبعت منه خمسين نسخة» ومع ذلك فإن 
الدراسات عن تلك المصاحف القديمة وعددها في مكتبات العالم لا تزال قليلة ".9") 


قدت : دراسة لغوية تاريخية» للدكتور/ غانم قدوري: (ص/ .)١191-١848‏ 
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وهذا الكلام قد يكون أقرب للصواب والتحقيق من غيره بكثير» لآن الجزم بزمان ومكان هذه 
المصاحف أمر فيه من التخرصات والتكهنات الشيء الكثير الذي يحتاج معه التحقيق والتدقيق 
والتثبت وذكر براهين ساطعات وحجج واضحات دامغات كوضوح الشمس ف ربيعة النهار. 
وقد كُتِبّت وسطرت في ذلك أبحاث يمكن الاستزادة منها في هذا المبحث الهام» وإن كانت تلك 
البحوث ما تزال تفتقر إلئ تحقيق وتدقيق بصورة تليق بموضوع البحث ومكانته وأهميته. 9" 


المطلب الثالث: ظهور طباعة المصحف العثماني وانتشاره في الآفاق في عصرنا الحاضر 
المصحف الشريف ذلك الكتاب المعظمء ذو الحلة القشيبة والخط المزخرفء الذي يعكف 
المسلمون علئ قراءته وتدبره» لا شك أنه لم يصل إلينا بحلته البديعة وزخارفه المنمقة على طريق 
من الوردء وإذا كنا اليوم نحمل مصاحف مفسرة علئ هواتفنا المحمولة» ونستطيع أن نحصل على 
نسخة من المصحف الشريف ني كل مكان وزمان؛ ونوقن تمامًا بأن جميع نسخ المصاحف اليوم 
في العالم كله مضبوطة ضبطًا تامًا ومطابقة لبعضها تمام المطابقة» لا تزيد حرفًا ولا تنقص حرقاء 
وإذا كنا اليوم نعرف المصحف على هذه الحالة فعلينا أن نعلم أنه مر بكثير من المراحل عبر 
عصور الإسلام الطويلة حت وصل إلئ هيئته المألوفة لنا. 

ولكن ما هو مألوف ومعتاد لنا اليوم كان في زمن مضئ مقصذا يسع المسلمون إل تحقيقه» فهل 
نتخيل مقدار العناء والمشقة التي وجدها المسلمون الأوائل في تدوين القرآن الكريم حين كانت 
وسائل التدوين غير ميسورة» فكانت كتابتهم له في الجلود والعظام واللخاف. بحيث إذا أرادوا أن 
يحتفظوا بنسخة واحدة من القرآن الكريم -كما يقول الشيخ طاهر الكردي -رحمه الله- المكتوب 
بالخط الكوفي الغليظ علئ هذه الآشياء الثقيلة لاحتاجوا إلئ مكان واسع حتئ يمكن حفظها فيه! 
وهل نتصور أنه منذ أكثر من مائة عام -وهو عهد قريب في تاريخ المصاحف- كانت الجهات 
الرقابية في مصر تمنع دخول أي مصحف من خارج البلاد» نظرًا لوجود كثير من المصاحف 
المملوءة بالأخطاء في ذلك الوقت! وأنه منذ قرابة الستين عامًا كانت محاولات تحريف 
المصاحف لا تزال قائمة» خاصة في بعض البلاد الإسلامية النائية! 

إنها رحلة طويلة مر بها المصحف الشريف حتئ انتهئ إلى صورته المشرقة وحلته القشيبة التي 
نعهده عليها اليوم» وهي رحلة تثبت تحقق الوعد الإلهي بحفظ القرآن الكريم» كما قال ربنا 
لكريم : (ِنَّ تن لما الذُعْرَ وله َحَافِظُونَ) (الحجر: 4). 


يي كناب 20110 يك شحنا شان بن مظان را ضى الله لك ور د 0" للد كور اسح ر القبيد 
عبد العزيز سالم» طبع مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ١19١م.‏ 
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فما من عصر مر علئ هذا الكتاب إلا وقد استخدم الله فيه طائفة من المسلمين وغيرهم لخدمة 
القرآن وتحقية 20 فكيف بدأت هذه الرحلة وإلل أين انتهت؟. 29 هذا ما 
إن اكتشاف عالم الطباعة عبر تلك الآلات الحديثة”*'! يُعد من أجل النعم التي سخرها الله لعباده 
المؤمنين ليستعينوا بها علئ طباعة ونشر كتابه الكريم في أرجاء الدنيا. 

ولقد كان في طليعة طباعة المصحف الشريف ثلاث طبعات أوروبية» وكانت تلك الطبعات ما بين 
الطبعة الأولئ: طبعة "البندقية" بإيطاليا 

وقيل أنها كانت عام 1077م- أو 19178١م»‏ وقيل غير ذلك» كما اختلف في مكان طبعها فقيل 
البندقية”**)» وقيل روماء كما اختلف في القائم علئ أمر طباعتها(*") 

وهذه صورة من أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريمء بمدينة البندقية في إيطاليا حيث كان أول 
مصحف مطبوع في العالم. ولم يبق من نسَّحِْهِ غير نسخة واحدة محفوظة في دير سانت ميشل 
بالبندقية في إيطالياء كما هي في شكل )١(‏ 049 


(9*)- تاريخ المصحف. حسام طاهرء ملتقئ أهل التفسير» بتاريخ: 5471/9/77 ١ه.‏ بتصرف يسير. 

ررقي : يوحنا جوتنبرج (112917ه -1518م) وهو اسم لمع في مدينة (ماينز) بألمانياء وارتبط باختراع فن المطابع» 
وذلك عام 75٠‏ ه/ :ام وقيل كان تطويرها علىل يد لاما دمان عرفا | ثره الاوك تسوم 
غوتنبرغ (بالألمانية) (18 6116612 106325 ): 

( 1448م ١558-‏ م) وهو: مخترع ألماني قام في سنة 441١م‏ بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها 
البتعض ثم يوضع فوقها الورق ثم يضغط عليه فتكون المطبوعة. 

مطورًا بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا في سنة ١7175‏ ممء وهو يعتبر مخترع الطباعة الحديثة. نقلّا عن 
الي عن 2/0 

((*)- وهي مدينة فينسيا حاليّاء المعروفة بالمدينة العائمة بإيطاليا. 

0 #رقيل: بافان بول اناي ولي اظاديزة من شلك حول اكيطاف نكي من هله اللبعتيق مكظة 
الدير الفرنسسكاني القديس ميخائيل بالبندقية علئ يد أنجيلا نيوفو 21070 4128613 (وذلك في دراسة نشرتها عام 
1417م في دورية 42 بآ بعنوان 11612573260 41-350 0 آ]آ] » ترجمة في العدد المزدوج ]5ه 
من المجلة التاريخية المغربية عام 19/4١م.)‏ إلا أن هناك اتفاقًا علئ أن هذه الطبعة أتلفت بأمر من البابا و إذا كان هناك 
من الباحثين من يرجع سبب إتلافها إلىئ رداءة طباعتها و عدم تقيدها بالرسم الصحيح للمصحف حسب ما اتفق عليه 
علماء المسلمين مما جعل المسلمين يحجمون عن اقتنائها إلا أن تدخل البابا و أمره بإتلافها يوحي بأن هناك دافعًا دينيًا 
أيضًا وراء إتلاف هذه الطبعة. 


0" يُنظر: تأريخ طباعة القران 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


١‏ عو ةلبق انان 


ٍْ . تق وا الرعن الرتسي 
١ 8‏ لمدقر فت ل ا : ' تولك لكاب لآرتت فية قني لإنقين 


4 موق الذين. اباك قي واباك كتعين : ألذءن يوعنون بآلغيب وبقبوو ن|[ملوة وكيا 
70٠: 1 (2‏ ” اقذناالمراطاكتقيير مرا الذينانعهت رزقناقهرينفقون والذم يوون باانزلَ 
عَلَيهوعِب رآ لغضوب عليهورولاالمآلين آليك وم آانز لقن قب[ك وبالآخرق قهريوقنون 


0 فى إيطا 


)1١ شبكلا‎ 
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الطبعة الثانية: طبعة "هامبورغ" بألمانيا 

وقيل أنها كانت عام 1144م فقد قام بها مستشرق ألماني ينة تبرت الطائفة الما نعف وررقد 
حدّد أن هدفه من هذه الطبعة ليس نشر الإسلام شن البروتستانت وإنما التعرف على العربية 
والإسلام فحسبء هكذا زعم. 

وهذه صورة لأول مصحف طبع في هامبورغ بألمانيا عام ١794‏ م, كما هي في شكل: (؟) 


(4')- هو إبراهام هنكلمان: ( 116110311 1815121131:21). توفي عام ١9564‏ م. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


صورة لأول مصحف طبع في هامبورغ بألمانيا عام 45ام 


يكل (؟) 


الطبعة الثالثة: طبعة "بتافيا" (*؛) 

وقيل أنها كانت عام ١59/‏ م. للم ا يك و 

أما القسم الآول: فيضم نص القرآن الكريم 

وأما القسم الثاني: فالترجمة”* والتعليقات. 

وقد قام بإعداد هذا القسم راهب إيطالي”'*') وقد تميزت طبعة "'بتافيا" - هذه- عن سابقتيها بتطور 
حروفها. (154) 


(2*')- لم يقف الباحث علئ مكان مدينة" بتافيا" إلا في إندونيسيا وهذا بعيد جدّاء ولعلها ني إيطاليا لآن المشرف علئ 
طبعتها راهب إيطالي؛ وهو أقرب ما يكون للصواب والله أعلم. 

وطبعة بتافيا: صدرت هذه الطبعة من مطبعة السمناريين عام 794١م,‏ وهي علئ قسمين :القسم الأول يضم نص 
القرآن الكريم» وترجمته. وتعليقات» وقد قام بإعداد هذا القسم الراهب الإيطالي لود فيكو مراشي 11077160.آ 
11615[ 1ع1131136, وتمتاز هذه الطبعة بتطور حروفها قياسًا بالطبعتين السابقتين. المرجع الأساس في هذه 
الفقرة» الدكتور يحيئ محمود جنيد في بحثه ((تاريخ طباعة القرآن الكريم باللغة العربية في أوربا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين)) مجلة عالم الحدكء 6 الربيعان ااه | صوير 14م 15ه- 
كا رذلعاك 


اه القرآن تمتنع كناد رت قا والذي يمكن من ذلك إنما هو ترجمة معاني القرآن فحسب. 


: فر اللو كح الف سمس نك 1 جو 
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وقد توالت بعد الطبعات الأوروبية الثلاث طبعات عدة منها: 

الطبعة الرابعة: الطبعة الروسية: بسانت بترسبورغ” 

ففي روسيا طبع المصحف الشريف في سانت بترسبورغ عام 1117م وأشرف علئ هذه الطبعة 
مولاي عثمان و في عام 1847م ظهرت طبعة أخرئ في قازان أشرف عليها محمد شاكر مرتضئ 
أوغلي”*"التزم فيها بالرسم العثماني ولم يلتزم بذكر أرقام الآيات وكتبت علامات الوقف فوق 
السطور وقد ألحق مبذه الطبعة قائمة بما فيها من الأخطاء و بيان الصواب فيها 

الطبعة الخامسة: طبعة المستشرق الألماني "فلوجل" في مدينة "ليبزيغ” الألمانية 

ففي عام 1175م ظهرت طبعة خاصة للمصحف الشريف في مدينة ليبزيغ أشرف عليها فلوجل7”*) 
ورغم اهتمام الأوروبيين بها وإقبالهم عليها إلا أنها لم تحظ بعناية المسلمين لمخالفتها قواعد 
الطبعة السادسة: الطبعة الإيرانية 

ففي إيران طبع المصحف طبعتين حجريتين في كل من طهران عام 55 ١١ه‏ (/187م) و تبريز عام 
ه(1877م). 

كما ظهرت طبعات أخرئ في الهند و في الآستانة اعتبارًا من عام /18/1 م. 

إلا أن الملاحظ علئ جميع تلك الطبعات عدم التزامها بقواعد الرسم العثماني الذي حظي بإجماع 
نزر يسير من الكلمات كتبت بالرسم العثماني. 9”") 

تنيه هام جدًا: 


9" والراهب الإيطالي هو: لود فيكو مراشي 16151اآ (ع1/131126 0577160ناءآ 
وتاك صدرت هذه الطبعة من مطبعة ا عام ١50‏ 


ارط الدكتور صبحي الصالح: حدر علق القراية ذاه 0« دار العلم للملايين ببيروت» 44. بتصرف 
وترتيب واختصار من الباحثء الذي صاغها بأسلوبه. 


و وتقع في 577 صفحة بمقياس ”5١‏ في /9١مم.‏ 

.1*11186[1 -)1( 

"عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحف الشريفء مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة»: (ص: 44). يُنظر: طور 
كتابة المصحف الشريف وطباعته. محمد سالم العوفي :(ص: .23١‏ وينظر: الدكتور يحي محمود جنيد في بحثه 
(تاريخ طباعة القرآن الكريم باللغة العربية في أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين) مجلة عالم 
الكتب» م5١ءع2‏ الربيعان 5١6‏ ١هه‏ سبتمبر-أكتوبر 1995م 010-515. 
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مع وجوب التنبيه إل أن أغلب تلك الطبعات ليست لها أي قدر أو أي قيمة شرعية» كالطبعات 
الأوروبية الثلاث» وكذلك طبعة" فلوجل" » ومن سار علئ دربهم من بني ملتهم؛ وذلك لأسباب 
كثيرة. 

ولعل من أبرزها ما يلي: 

-١‏ أن الأيدي التي قامت عليها ليست يذًَا أمينة» فالقائم عليها ما بين راهب ومستشرق وتاجرء 
ولاشك في جهل هؤلاء جميعًاء وكذلك فإن سلامتها من التحريف غير مأمون البتة 

-١‏ أن النسخ التي قوبكت عليها تلك الطبعات مجهولة 

- وجود أخطاء جمة في تلك الطبعات 

-أن تلك الطبعات جرت عائ قواعد الرسم الإملائي» وقد خالفت كتابتها قواعد الرسم العثماني 
إلا في نزر يسير من كلمات معدودات. 

الطبعة السابعة: طبعة مصحف" المخللاتي" (ت: ١١1171ه)‏ 

واستمر الوضع علئ ذلك حتئ عام (1708١ه-‏ 1840م) عندما قامت المطبعة البهية بالقاهرة» 
لصاحبها (محمد أبو زيد) بطبع المصحف الذي كتبه الشيخ المحقق"رضوان بن محمد "الشهير 
بالمخللاتي» والتزم فيه بخصائص الرسم العثماني» واعتنئ بأماكن الوقوف مميرًا كل وقف بعلامة 
دالة عليه» التاء للوقف التام» والكاف للكاني» والحاء للحسنء والصاد للصالح» والجيم للجائزء 
والميم للمفهوم» كما قذم له بمقدمة ذكر فيها أنه حرر رسمه وضبطه علئ ما في كتاب" المقنع 
"لأبي عمرو الداني » وكتاب" التنزيل " لأبي داود (”»» ولخص فيها تاريخ كتابة القرآن في العهد 
النبوي» وجمّعه في عهدّي أبي بكر وعثمان -رضي الله عنهما-» كما لخص فيها مباحث الرسم 
والفككاا نيا : 

عرف هذا المصحف بمصحف المخللاتي» وكان المقدم على غيره من المصاحفء إلا أن رداءة 
ورقه. وسوء طباعته الحجرية» دفع مشيخة الأزهر إلئ تكوين لجنة تضم:الشيخ محمد علي خلف 
الحسينيء الشهير بالحداد. والآساتذة: حفني ناصف. ومصطفئ عناني» وأحمد الإسكندري؛ 
للنظر فيه وفي ما ظهر من هنات في رسمه وضبطه» فكتب مصحف بخط الشيخ محمد علي خلف 
الحسيني» على قواعد الرسم العثماني» وضبط علئ ما يوافق رواية حفص عن عاصمء؛ عل حسب 
(”") هو: سليمان بن نجاح. من علماء التفسيرء ولد ونشأ في قرطبة بالأندلس» وتنقل بين دانية وبلنسية» من مؤلفاته: 
البيان في علوم القرآن» والتبيين لهجاء التنزيل» وكانت ولادته عام "1١5ه‏ (775١٠١م)‏ ووفاته عام 595ه (7١١1م).‏ 


(459) عبدالفتاح القاضي: تاريخ المصحف الخ فق مرجع طاروك لل كائية. 
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: ما ورد في كتاب الطراز علئ ضبط الخراز 9*) 0 مع الكزن علا ما كة] اند لين : 
والمغاربة» بعلامات الخليل بن أحمد وتلاميذه من المشارقة» وظهرت الطبعة الأولئ منه عام 
5ه(1977م). فتلقاها العالم الإسلامي بالرضا والقبول. () 

وبعد نفاذ هذه الطبعة كوّنت لجنة بإشراف شيخ الأزهرء وعضوية عدد من علمائه: الشيخ عبد 
الفتاح القاضيء. والشيخ محمد علي النجارء والشيخ علي محمد الضباع» والشيخ عبد الحليم 
بسيوني» راجعت المصحف على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والتفسير وعلوم القرآن 
وصححت ما في الطبعة الأولئ من هنات في الرسم والضبط» وطبع طبعة ثانية مدققة ومحققة (5*) 

وهذه صورة لمصحف المخللاتي» وهو أول مصحف مطبوع في العالم العربي» وقد طبع في عام 
مه بالقاهرة. كما هي في شكل: (7) 


0 هو: محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الشريشيء الشهير بالخرازء من علماء القراءات» وهو من أهل 
فارس» وأصلة من شريشء من .مؤّلفاته: مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن» توفي عام /١لاه‏ (/1١17م).‏ الأعلام 
للزركلي : مرجع سابق 0001 عات نادي برس لا ل .)١185-‏ 

0 محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التَمسِيء أبو عبد الله» ينسب إلئ تنس من أعمال تلمسانء فقيه وأديب» من 
مؤلفاته: نظم الدرر والعقيان في دولة آَل زيان» توفي عام 6ه (155م). الأعلام للزركلي: مرجع سابق: ) 
/ا/ .)١ ١‏ 

(1)- عبدالفتاح القاضي: تاريخ المصحف الشريف, مرجع سابق» 45-47»: وصبحي الصالح, مرجع سابق» 2٠٠١‏ 
وغانم قدوري: مرجع سابق» .٠١١‏ 

كم عبدالفتاح القاضي: تاريخ المصحف الشريف: مرجع سابق» 15. 
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- 
غ1 نا 


مبحيناو 
كعم حص فبلر اسع يد 
3 


صورة مصحف المخللاتي 


د ره 


الطبعة الثامنة: طبعة الملك فؤاد (ت: 504١١ه)‏ 

2 عو ع 

وفي عهد الملك فؤاد طبع المصحف مرة أخرئ عام 414١م‏ وقام علئ تصحيحه وتدقيقه الشيخ 
محمد خلف الحسيني؛ شيخ المقارئ المصرية» تحت إشراف مشيخة الأزهر الشريف. وتمت 
مراجعته في م/2141 وتم جمعه وترتيبه في المطبعة الأميرية» وطبع في مصلحة المساحة عام 
15م 

وكانت تلك هي الطبعة الأولى» وسمي بالمصحف الملكي المصريء وجاء عل أحسن وجه من 

1 ب و 2 

حيث ترقيم الايات وعلئ أساس علمي قويمء فقد اتبعت في عد الايات طريقة الكوفيين عن عبد 
اللعميق يبع التثلمى عر علوكين أبووبطا ةر و بكسب )امارورد' قي كتاب «ناظت"الوهر)اللشاظ. 
وبيحسب ما جاء في مؤلفات هؤلاء العلماء تم تحديد عاد آياتا القرآن ب 06> » والدائ 6 
المُزخرفة بوسطها رقم الآية من السورة. عدد صفحاته 5 857. 

لك الى 046 ويلك نوراق ولك زعلما نا لارفر أخكاوى السدعت ال ترسف (عيداآبيه؛ 
فمنها أخطاء في الرسم العثماني وأخطاء في ضبط أواخر الكلمات في بعض السور القرآنية وكذلك 


/ ١ 
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في الوقوف؛ حيث وجد العلماء أن هناك أخطاء واضحة في أكثر من ثمانمائة موضعء ثم طبعت 
نسخ أخرئ وقام بمراجعتها الشيوخ المصححون أنفسهم, وبالتالي وقعوا في الأخطاء السابقة 
نفسهاء بالإضافة إلئ طباعة مصاحف أخرى في المطابع الأهلية سواء كانت مطابع آلية أم حجرية 
علئ النسخة السابقة بمعرفة الشيخ محمد علي خلف الحسيني, وبموافقة اللجنة المعينة بقرار 
الملك فؤاد الأول بكل ما فيها من أخطاء سابقة. 

-فلما تقررت إعادة طبع ذلك المصحف في عهد الملك فاروق» تألفت لجنة للمراجعة والتدقيق 
من الشيخ علي محمد الضباع؛ شيخ المقارئ المصرية» والشيخ عبد الفتاح القاضي المشرف علئ 
معهد القراءات» ومحمد علي النجار من كلية العلوم» والشيخ عبد الحليم بسيوني المراقب في 
لكر شر بلك ناث مراجعة المصحف وتصحيحه تحت إشراف مشيخة الأزهر وراجع 
عملها الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر وتم إعداد المصحف وطبعه بمصلحة 
المساحة» أما ترتيبه فتم في مطبعة دار الكتب المصرية» وكانت تلك الطبعة الثانية للمصحف 
الشريف وصدرت العام ١/1717ه/‏ 1107 م وكانت أصح وأجمل الطبعات. 

ثم توالت الطبعات في المطابع الأميرية وغيرها حتئ اليوم» وعرف بمصحف بولاقء أو المصحف 
الأميري» أو المصحف المصريء أو مصحف دار المساحة» أو مصحف دار الكتب» فهى 
ا ار ا 0 5 ب 
وتمت كتابته وضبطه بما يوافق رواية حفص عن عاصم 3-5 هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن 
المصاحف التي بعث بها الخليفة عثمان بن عفان إلئ البصرة والكوفة والشام ومكة ومصحف 
الح ار ل الام رون + 

وهذه صورة لأول مصحف معتمد في العالم العربي: مصحف الملك فؤاد. عام 1971م كما هي 


فشتكا 85 


”)تاريخ المصحف المطبوع؛ الحلف السني الشّاميء منير الدين المحاسنيء بتاريخ: ١؟/‏ 7/ 10١5م.‏ 


3 
2 
2 
:< 
2 
2 
< 
6 
2“ 
3 
كر 
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صورة مصحف ا لملك فؤادء عام 977١م‏ 


شكل: (5) 


الا ل ل سا سن راد رار 

وهي مرحلة جديدة من طباعة المصحف الشريف في بلاد الحرمين الشريفين» مهبط الوحي ومهد 
الرسالة "المملكة العربية السعودية٠"‏ 

وتعود بداية طباعة المصحف الشريف في المملكة العربية السعودية إلئ عام 1759١ه‏ عندما ظهر 
المصحف المعروف بمصحف مكة المكرمة» الذي طبعته شركة مصحف مكة المكرمة. (:*) 
الطبعة العاشرة: طبعة مصحف مدينة "جدة" 

وبعد ثلاثين عامًا من ظهور مصحف مكة. ظهر مصحف آخر في مدينة جدة» وذلك في عام 
4ه بمطابع الروضة؛ بعد مراجعته والموافقة عليه من الجهة المخولة بذلك في المملكة 
لمر ال ديد 0 


(1*)- مجلة المنهل: عدد: »117"١7‏ الجمعة ١‏ شعبان 1"59١ه ١9(‏ مايو 0٠19165م).‏ 
(:'*)- عبد القدوس الأنصاري: افتتاحية المنهل م 5٠‏ ذي القعدة وذي الحجة 749١ه‏ / أكتوبر ونوفمبر 191/4 م. 
/ 
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وهذه صورة لأول مصحف طبع في الهند» وذلك عام 18557م» كما هي في شكل: (5) 


صورة لأول مصحف طبع في الهند 
شكل: (5) 


وهذه صورة لأول مصحف مفسر مطبوع ملون في العالم. عام 475١م‏ كما هي في شكل: (5) 


أول مصحف مفسر مطبوع ملون 

شكل: (5) 
ثم توالت طبعات المصحف الشريف في مدن مختلفة من العالم الإسلامي مع تطور آلات الطباعة 
وانتشارهاء بما فيها المغرب العربي» الذي لم يتأخر كثيرًا في طباعة المصحف الشريف عن 


/ 


0 اللو كح ابن سمس نه ع جو 
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المشرقء وإن لم يُعرف علئ وجه الدقة تاريخ بدء الطباعة فيهاء إلا أنها التزمت في علامات الضبط 
عا حاء ا 

مسك الختام: 

الطبعة الحادية عشر: طبعة مصحف "المدينة النبوية" 59”*) 

ب "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف" بالمملكة العربية السعودية. 

لقد أصبح لعناية المملكة العربية السعودية واهتمامها بطباعة القرآن الكريم ونشره في أرجاء 
المعمورة منهجًا وسبيلًا متميزًا جديرًا بالتقدير والإجلال والإكبار؛ لما امتاز به من أسس واضحة 
المعالم» ومظاهر كثيرة متعددة. 

ففي شهر المحرم من عام 505١ه‏ (1984م) أعلن في المملكة العربية السعودية عن افتتاح أعظم 
وأكبر مطبعة في العالم لم يشهد التاريخ مثلها علئ مر العصور تقوم علئ خدمة القرآن الكريم في 
المدينة النبوية» وهو أول عمل حكومي رسمي لطباعة القرآن الكريم» وفتح عظيم نفع الله به 
ملايين المسلمين في مختلف بقاع الأرض. 

ويَعَد إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية من أجل صورة العناية 
بالقرآن الكريم حفظاء وطباعة» وتوزيعًا علئ المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. 

كما يعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية أكبر أحد المعالم 
المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء 
العالم. 

فقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله- حجر الأساس 
للمجمع عام ١507‏ ه وافتتحه عام ١5٠05‏ ه. وتبلغ طاقة المجمع الإنتاجية 14 مليون نسخة 
سنويًا موزعة بين مصاحف كاملة وأجزاء وترجمات وتسجيلات وكتب لعلوم القرآن وغيرهاء وقد 
أنتج أكثر .من ١‏ إصدارًا و١٠‏ مليون نسخة حتئ عام ٠55١ه.‏ ويجري المجمع دراسات 
وأبحانًا مستمرة لخدمة الكتاب والسنة ويضم أحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة في العالم. 5) 
وكان من أهم أهداف المجمع ما يلي: 

١‏ - طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي. 


('' غانم قدوري: مرجع سابق» 504. 
ةك اتفق علا 5 ميته بذلك» وهو مصحف مجمع | لملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله -. 
(7 يُنظر: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الموسوعة الحرة. 
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1 - تسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة بأصوات مشاهير القراء. 
1- ترجمة وطباعة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلئ أهم وأوسع اللغات انتشارًا. 
4 - العناية بعلوم القرآن الكريم 
© العناية ل السية ولالسيرة النبوية. 
5- العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية. 

- الوفاء باحتياجات المسلمين في داخل المملكة وخارجها من إصدارات المجمع المختلفة. 
- نشر إصدارات المجمع على الشبكات العالمية 

اللجنة 224050 ل مط الممف حك الشا لما لحيل الج تلو 

لقد وضعت إدارة المجمع لجنة علمية متخصصة مكونة من أبرز كبار علماء العصر الثقات 
الآثبات المتخصصين في القراءات وعلوم القرآن. 

وتعنئ هذه اللجنة بمراجعة المصاحف حال خط خطاط المجمع 9" لها وخلال الضبط وبعده 
علئ أمهات كتب القراءات» والرسم» والضبط. والفواصلء والوقف. والابتداء 0 وتظل 
المراجعة مستمرة من قبل اللجنة العلمية في جميع مراحل الإعداد والتحضير حتئ تأذن اللجنة 
بالبدء بطباعة المصحفء. كما تبدي رأيها في المصاحف المخطوطة والمطبوعة التى ترسل إلى 
الخال ل 6 
المصاحف "الأصول" التي أنتجها المجمع 
تعن اللّجنة العلميّة في المجمع بمراجعة المصاحف التي انتاجها خطوة بخطوة. 
وللمجمّع أربعة عشر مصحف) أصولاً؛ نبينها فيما يلي: 
أولًا: منها ماهو بخطٌ خطّاط المجمّع د. عثمان طه. 
ثانيًا: ومنها ما هو معالج. 
0 ااماة في المجمّع» وروجعت من قبل اللجن لكي الكر شي عيب أل كه 
ثالثًا: ثلاثة منها "أي من هذه المصاحف" وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي» وهي علئ النحو 
الخاض ‏ 
- ا ا ال 


055 وهو الخطاط الماهر: د. عثمان طه. الذي اصطفاه الله تعالئ من بين خطاطي الدنيا كله ليتشرف ويقوم بهذا 
العمل الجليل. 
7" والمصحف الذي تنتهى صفحاته بنهاية الآية يسمونه في فن الطباعة ب"المصحف الموجه". 


: 0 
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ب - والثّاني لا تنتهي صفحاته بنهاية | لذية 


جِ- والثّالث معالج بالمجمّع. 

رابعًا: واثنان "منها" وفق رواية ورش عن نافع المدني» 

وهي عل النحو التالي: 

ركم لأحض1 كر كم لس ولا 

ب- والآخر معالحٌ بلك رك صفحاته بنهاية الآية. 

خامسًا: ومصحفان وفق رواية قالون عن نافع المدني علئ النحو التالي: 

أ- أحدهما تنتهى صفحاته بنهاية الآية 

ب- 10 220 + 

وك وا ا ا 1 

وهي علئن.التّخوً التالى : 

أ- أحدها لا تنتهى صفحاته بنهاية الآية 

ب- 2 صفحاته بنهاية الآية 

ج- والثالث رك بالمجمّع تنتهي صفحاته بنهاية الآية. 

سابعًا: ومصحف وفق رواية شعبة عن عاصم الكوفيء تنتهي صفحاته بنهاية الآية. 

ثامئًا: كما تم إصدار مصحف وفق رواية السوسي عن أبي عمرو البصريء تنتهي صفحاته بنهاية 

حي 

تاسعًا: كما تمّ أيضًا إصدار المصحف الحاسوبي» وهو علئ النحو التالي: 

أ- المصحف الحاسوبي الأول وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي / 

ب- المصحف الحاسوبي الثاني وفق رواية قنبل عن ابن كثير المكي» وكل منهما معالج بالمجمّع؛ 

وتنتهي صفحاتهما بنهاية الآية. 

أسلوب العمل في كتابة مصحف المدينة التْبويّة: 

تكتب مصاحف المدينة المَبويّة بيد خطّاط متمرّسء مشهود له بالتُّوق في كتابة المصاحف. هو 

الجماكا البمترن عدمان 0109 كما | يليك رو نكر كل يلل كناك الصا حفق زويعها اللجنةة علي 

مختارة بعناية من المختصّين في علوم النّجويد. والقراءات» والرّسمء والصّبطء وعد الآي» 

والوقوف» والتّفسير عدم وَاللّغدَ 01 والصَراف خكياق؟ منذاة 5 دلا د 00 
برئاسة فضيلة الشّيخ الدكتور علي الل ال الحذيفي إمام وخطيب المسجد اللزري 
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: الشّريفء وعضويّة أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الرّافع رضوان عليء والشَّيخَ محمِّد الإغاثة ولد 0 
الشيخء والشَّيخَ محمد عبد الرحمن أطراكه ك4 /! : 
وتسير اللّجنة في عملها وفق خطّة دقيقة» وترا- جع العمل خطوةً خطوة» فكل عضو فيها يطالع نسخة 
من أصل المصحف المخطوط على انفراد» ويقرؤها ويدقق فيها آيةَ آيدّه وكلمة كلم وحرقا 
سوبا 6 كن زات إل« امه له سا كر ع الك ى ولك انكمم عاض 


2 


تاه 1 


كك 


الا ا ور اك ا 
اللّجنة لمناقشة ما ذُوَّنْ في البيانات» وتصاغ الملحوظات في بيان واحد بعد حذف المكرّر ثم 
يجتمع أعضاء اللّجنة لمناقشة هذا البيان بكل جزئياته» فما أجمع عليه يُوقّم من الجميع؛ ويعتمد 
عليه في تصحيح الأصل؛ الذي يُعاد مرّة أخرئ للجنة» وتتبع الأسلوب نفسه حتئ تطمكنٌ اللجنة 
علئ سلامة ما كتب. ثم تأذن اللّجنة بالبدء 20 لنهوم مراك ال 
المرحلة بدثّة متناهية؛ حتّئ تطمئن علئ سلامة التحضير للطباعة التّهائية لللمصحف الشّريف. 
الضوابط الدقيقة لعمل اللّجنة: 

وتتلخّص الصّوابط التي تسير عليها اللّجنة في مراجعتها للمصحف الشَّريف فيما يلي: 

أولا: اشستراط"الإلجماع في كل خطؤة» والمصادر الْأسَاسَيّة من كت المتقدّمين وكتت المتأخرين 
هي المرجع في حسم أي خلاف. 

ثانيًا: التَمسك بالحجّة إن ظهرت» وإسقاط ما عداهاء والحجّة مبنيّة على الرّواية وكلام الأئمّةء ولا 
دخل تلراق والاستحسان فيها. 

ثالثًا: اتباع قواعد الرّسم العثماني الذي حظي بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم والتابعين. 

رابعا: تجريد المصحف مما عدا القرآن الكريم لقوله صلئ الله عليه وسلم كما جاء في صحيح 
بل خسو هي رك كن و عن القراورة عت مويك دوه د نض الرآن 
بره والبكا رذ لك عاك |لناي نا ندا بكرا قارو سيل تعر يلار رادي فى يها 
سار عليه الصَّحابة رضي الله عنهم في تجريد المصاحف العثمانيّة مما سوئ القرآن الكريم مما لم 
يَحظ بالتّواتر والقطع واليقين كترقيم السّوره وعدد آياتها وبيان المكي والمدني منهاء مما هو داخل 
في نطاق النّص القرآني» إذ يمكن تفصيل الأقوال فيه وبيان الرّاجح من المرجوح في كتب التَّفْسِير 
وعلوم القرآن الكريم 

أ6/أسماء السورة أورم رار الو فول والمظل و النشك ادف يتيت الاج إلى الى لفيا 
بالنّص القرآني. أمَّا ما هو خارج نطاق النّص القرآني في حواشي الصَّفحات؛ كاسم السّورة» ورقم 


لكام - رواه مسلم (الزهد والرقائق/ 017757) 
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الجزء. أو في جانب الصّفحات؛ كرموز الأجزاءء والأحزاب» والأرباع» والأعشارء ا حماينء 
ورموز السجدات والسكتات» فلقلة المحذور فيها؛ لبعدها عن مجال النّص القرآني أبنت ثبتت بإخراج 
طباعي يختلف عن النّص القرآني. 

البراد المحقع جظام دقيق [للمرائبة بة متعدد المراحل: 

تعد مراقبة الإنتاج المحور الرئيس للتأكد من سلامته. وينفرد مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف باتباع أسلوب رقابي متميز على إصداراته لا يوجد في أي مؤسسة طباعية 
إنتاجية أخرئ في العالم» إذ تشمل مراقبة الإنتاج كلاً من: 

امراف ]ريص 

#بلالطافة العة 

ذا ياه يات 

تب | قبت فط النفتيش: 

أولا: مراقبة النص: 

تتم مراقبة النص عن طريق لجنة مستقلة مختصة في علوم القرآن من تجويد وقراءات ورسم 
وضبط. 

ثانيًا: المراقبة النوعية: 

وهي المسؤولة عن اكتشاف أية أخطاء ء محتملة عل خطوط الإنتاج المختلفة من طباعة وتجميع؛ 
وخياطة» وتجليد ومراحل الإنتاج الصوتي ومعالجتها في حينه. 

ثالثًا: المراقبة النهائية: 

والمراقبة النهائية بالإضافة إلى وجود رقابة علمية مستمرة من لجنة مراقبة النص للتأكد من سلامة 
النص القرآني» ووجود مراقبة نوعية ترافق كافة مراحل العمل» يوجد أيضًا جهاز كامل للمراقبة 
النهائية يزيد عدد العاملين به علئ 5٠١‏ مراقب غبهائي يبدا عمله من حيث تنتهي عمليات تجليد 
1 م ١‏ . 
رابعًا: مراقبة قسم التفتيش 

يُعد قسمٌ التفتيش في المجمع هو المحطة النهائية والمرحلة الختامية التي تراقب عمل المراقبة 
النهائية» ويُعد قسم التفتيش بمثابة أعلئ هيئة رقابية على أعمال المصحف في المجمع.ء إذ هو آخر 
المراحل التي يتم فيها متابعة مراقبة المصحف الشريف حتئ يخرج إلى المسلمين في أقطار 
لمر 0 

اسل ب المجمع في اختيار إصداراته: 


(”'')ولقد شرف الله تعالئ الباحث في العمل في قسم التفتيش بالمجمع عام ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 
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يراعئ المجمع في اختيار إصداراته المطبوعة أو المرتلة» وإنتاجهاء وتوزيعها المواءمة بين 
عاكطات/ ليشلا لاا لتقي | الى تن 'لجمكانات الك 217 /الج3 أ أمرال سرف عا 
الإعداد للطباعة» والطباعة ذاتهاء والتجليد» والمراقبات المختلفة. 18) 

ترجمة معاني القرآن الكريم إلئ لغة الإشارة: 

خطا المجمع خطوات أساسية لترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة الإشارة لتكون الأولئ من 
نوعها في العالم» فدرس مختلف جوانبها وه لذلك الإمكانات العلمية والفنية اللازمة» آخدًا في 
الاعتبار طبيعة فئة الصم ولغة الإشارة. 

وانمل المجمع تصوير وتسجيل ومونتاج سورة الفاتحة والعشر سور الأخيرة من جزء عم من 
ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم إلى لغة الإشارة» وبعد التأكد من كفاءة العمل سيشرع في 

ترجمة باقي سور جزء عم تباعا. 

بداية الطباعة: 

٠ ٠ 3 3 4.‏ 5 5 5 5 0 
وقد طبع المصحف الشريف في المجمع برواية حفص عن عاصم. وهي الرواية التي يقرأ بها في 
معظم بلاد العالم الإسلامي» وكتب هذا المصحف علئ قواعد الرسم العثماني» وضبط على ما 
قرره علماء الضبط مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة» وعدد آياته 57775 
آية وفقَا للعدد الكوفي. ومجموع صفحات 04 صفحة تنتهي كل صفحة بآية» وقد طبع بأحجام 
فعلفة 0513 

طباعة المصحف الباكستاني: 

كما طبع مصحف بخط "نسخ تعليق"- وهو" الرسم الباكستاني"- برواية حفص عن عاصم, على 
حسب قواعد الرسم والضبط المتعارف عليها في باكستان وما جاورها. 7") 


7 كما أنشأ المجمع مصنعًا متكاملاً خاصًا به للأقراص المدمجة ((1)) يشمل التصنيع» والطباعة» والتغليف. بطاقة 
إنتاجية قدرها (0 854 قرصًا في الساعة) 

اطتار والطبعات هي: الجيبء والثمن» والربع» والعادي هلاجم والعادي 45 جم, والممتازء والجوامعي العادي 
ه/اجم والجوامعي العادي 45 جمء والجوامعي الخاص. والجوامعي الفاخرء والملكي الفاخر. إضافة إلى طبعه 
مجزأ: جزء عم وجزء تبارك» وجزء قد سمع» والعشر الأخير» وربع يسن» ومصحف بكامله مجزأ علئ ستة أقسام. 
(:1)- وعدد آياته 7717 آية وفقًا للعدد الكوفي» وعدد صفحاته 7١١‏ صفحة» وطبع بالحجم العادي ه/اجم. 

وهذا المصحف "الباكستاني" كتب بالخط الباكستاني النسخ الدارج في التعليم عندهم في-باكستان وفي شبه القارة 
الهندية -» وذلك وفق قواعد الرسم العثماني» وهذا لا حرج فيه البتة» وذلك لأن اختلاف نوع الخط غير معتبر» مادام قد 
كتب موافقًا للرسم العثماني 

انظ 4 دك أن كلق بسنل رارف ال ل لي ا ار ا 
غالبا ولا سيما في الكلمات التي اختلف فيها حذفا وإثباتا. 
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ثم توالت بعد ذلك الطبعات بشتئ القراءات المتواترة المشتهرة في الأقطار الإسلامية 

توزيع إصدارات المجمع: 

بدأ المجمع توزيع إصداراته من المصاحف. والتسجيلات» والأجزاء» وربع يس» والعشر الأخير» 
والترجمات» والكتب منذ عام 05٠54١ه‏ ويتم ذلك علئ المسلمين داخل المملكة وخارجها في 
مختلف أرجاء العالم» وبلغت الكميات الموزعة مئات الملايين. 7) 

هدايا الحجاج والمعتمرين والزوار: 

كما توزع ملايين النسخ من إصدارات وإنتاج المجمع المنوعة سنويًا علئ الحجاج والمعتمرين 
والزوار وقاصدي بيت الله الحرام بمكة المكرمة وزوار مسجد رسول الله- صائ الله عليه وسلم- 
بالمدينة» وذلك عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة العربية السعودية. 

هذا ويستقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوميًا آلاف الزوار من جميع أنحاء 
العالم حيث يبلغ المعدل الشهري ٠١‏ ألف زائر شهريًا. 

الباحث شاهد عيان داخل المجمع: 

مشاهدة العالم لهذا الحدث الجلل والعمل والإنجاز الكبير: 

لقد أحدث هذا العمل الجليل نقلة "نوعية" عظيمة في طباعة المصحف وتحقيق وعد الله بحفظه. 
فهيأً له من يقوم , بحفظه. وقد اصطفئ الله تعالئ هذه البلاد المباركة وجعل لها قدم السبق في هذا 
الميدان» كما اصطفاها من بين بقاع الأرض ليجعل فيها بيته العتيق قبلة المسلمين» وكما اصطفاها 
بأن جعلها مهبطًا للوحي ومهدًا للرسالة» وجعل فيها مبعث ومهاجر رسوله الكريم -صاى الله 
عليه وسلم-. 


ونا دعكا ندوة خاصة عن رسم المصاحف الباكستانية في إذاعة "نداء الإسلام" يمكدا المكرمة يكن مب اللخلقة 

0 رباني (الباحث العلمي بمركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الخرتكما وكان ذلك في 4/ صفر 575 اه وكان كلامه منصبًا علئ رسم المصاحف الهندية الباكستانية» ومناهجهاء 
فذكر أنها التزمّتُ بمنهج الإمامين: 

الداني والشاطبي في الرسم 

للاستزادة 2 رسم 20 في الات ل ا 2 انا موقع أكاري «لعيكة 

بتاريخ 577 ١ه.ء‏ موقع الإسلام سؤال وجواب. بتاريخ:1١؟7/‏ 18/05١٠٠ه.‏ 

01" - للاستزادة يُنظر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» صرح إسلامي شامخ لخدمة 
القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة» بقلم الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ساد 
الدكتور تمد سال بن شديد العؤقي» عن مجلة الداعي الشهزية الشازة عن كان الطلوم دلو لدةاربيع الثان 14175 بم - 
فبراير» مارس ١١‏ ٠٠م‏ العدد: ال م ٠‏ تصتر فشر وا للدسترادة بطر موقع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 
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وحينما بدأ تكثيف إنتاج إصدار المجمع من المصاحف وطباعتها بكميات كبيرة ضخمة تتناسب 
مع رسالة المملكة من تغطية حاجة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها لمصحف موثة 
ومأمون عقدة لجنة علمية ذات مكانة مرموقة وموثوقة في القاهرة برئاسة الشيخ العلامة عبد 
المتعال منصور عرفة (ت: 511١ه)-‏ رحمه الله- في مطلع عام 501١ه‏ ممثلًا لمجمع الملك 
فهد لاختيار نخبة مختارة من خريجي جامعة الأزهر- أعرق جامعة إسلامية عرفها التاريخ- 
ليكونوا في طليعة من يتشرف بالعمل علئ المراحل الختامية لهذا العمل الجليل» فتقدم لهذا العمل 
أعداد غفيرة وتم اختيار نخبة من صفوتهم لينالوا هذا الشرف المروم. 

ولقد تفضل الله تعالئ وامتن عل الباحث ذاك العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه كاتب هذه 
موود كارن بج تست باجا أين النترعازل راو لات 1ن 
راجيا أن يكون جليس القوم الذين قال فيهم النبي ل ردت سل كوه ا 
بهم جَلِيسُهُمْ) ”"2» فاختير ليكون في طليعة من تشرف بالإشراف علئ آخر مرحلة عمل في 
مملشطا المنلع ا جات الكل" ااي الماك نبب 0 لك كر را ل 
شاهد بأم عينيه ضخامة هذا العمل العظيم وما أنفق عليه من أموال طائلة وجهود علمية وعملية 
وإدارية وتنظيمية جبارة تعجز الكلمات عن وصفها والأقلام عن تسطيرهاء وقد وقف علئ ذلك 
مقارنة بين جمع القرآن في صدر الإسلام وطباعته في مجمع الملك فهد - رحمه الله-: 

وبمقارنة تاريخية بين - جمع القرآن الكريم في صدر الإسلام وبين آخر عهدنا المعاصر, وبعقد 
مقارنة تاريخية بين - جمع القرآن في عهوده الثلاثة وبين عمل مجمع الملك فهد يتبين له ما يلي: 
أولّا: ما تميز به في عهوده الثلاثة 

-١‏ قوة وعمق إيمان الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- الذي أدي إلئ عنايتهم البالغة بكتاب 
رهم 

1- علو همتهم المتمثلة في الجهود الجبارة التي قاموا مها تجاه القرآن الكريم وجمعه في السطور 
وحفظه في الصدور 

“ا- المشقة البالغة والمعاناة الشديدة التي واجهتهم في مع ندرة أدوات الكتابة وكونها بدائية للغاية 
4 - تخطي كل العقبات والآزمات والأحوال والملابسات التي عايشوها وقت الجمع في عهوده 
الثلاثة 


ك رواه مسلم (5549). 
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- دقة وعمق وغزارة علمهم بكتاب ربهم وإجلالهم للقرآن وتعظيمهم لشعائر الله 

؟- الأمانة العلمية التي تحلو بها مصحوبة بالورع الشديد وعدم المجاملة في حق الله تعالى وحق 
كتابه الكريم. 

ثانيًا: عمل مجمع الملك فهد 

١‏ - لقد تميز مصحف " المدينة النبوية" المطبوع في مجمع الملك فهد- رحمه الله- بمميزات 
ولعل من أبرزها ما يلي: 

- استقطاب أبرز علماء العصر الأثبات الثقات المتخصصين. والإفادة من علمهم وخبراتهم في 
إخراج المصحف بالمكانة اللائقة به. 

+ التحقيق والتدقيق في إخراج المصحف بصورة موثقة وصحيحة وخالية من أي نوع من أنواع 
الخطأ لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ. 

5 - العناية الفائقة بقيام أمهر الخطاطين للقيام بهذا العمل 

ه- توفير أعلئ تقنية للطباعة الحديثة في العالم وتوفير أمهر الطباعين من ذوي الخبرة الطويلة 
والمهارة الفائقة في الطباعة للقيام علئ هذه المهمة الجليلة» مع توفير أعلئ الخامات المستخدمة 
"جودة ومتانة'". 

1- متابعة اللجنة العلمية المشرفة علئ العمل بمتابعة عمل الخطاط بدقة ورقابة علمية ومتابعة 
مستمرة من قبل لجان مختصة بمراقبة النص القرآني للتأكد من سلامته مع وجود مراقبة نوعية 
ترافق كافة مراحل العمل ومتابعة مهماته ومتطلباته» ثم متابعة ذلك بمراقبة نهائية تشرف علئ كل 
ما مضئئا من أعمال وتراقبه وتتابعه 

/ا- وجود قسم " التفتيش" الذي يمثل أعلئ هيئة رقابية في المجمع تشرف علئ المرحلة الختامية 
والنهائية بعد تلك المراحل الكبيرة التي تمر بها مراقبة العمل علئ إخراج المصحف بدقة متناهية 
8- كل ما سبق ذكره لن يكون بعد توفيق الله إلا ببذل الأموال الطائلة من قبل حكومة المملكة 
العربية السعودية- حفظها الله- وتقديمها رخيصة أمام أعظم وأجل عمل عرفته البشرية عبر 
تاريخها الطويل خدمة لكتاب الله تبارك وتعالئ» لتنال بذلك وسام السبق في مضمار خدمة كتاب 
الله طباعة ونشرًا في أرجاء المعمورة بصورة لم يسبق لها مثيل» بحيث لا يخلو منه مسجد ولا مركز 
إسلامي ولا بيت ولا مدرسة ولا مؤسسة تعليمية على وجه البسيطة» والواقع خير من يشهد 
ذلك 
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وقد أطال الباحث البيان عن الطبعة العاشرة "مصحف المدينة النبوية" المطبوع في مجمع الملك 
فهد لأسباب. 

ولعل من أبرزها ما يلي: 

-١‏ أنها الطبعة الخاتمة الموثقة والمأمونة التى انتشرت في الآفاق 

اك ] لما در ل 2 ا ار ال ارك 1 
1- لما بذل فيها من جهود مضنية وتوفير امكانات متنوعة هائلة- مادية» وبشرية» ومعنوية- لتكون 
مثالا يحتذئ في خدمة كتاب الله. 

5 - لإبراز دور بلاد الحرمين في خدمة كتاب الله تعالئ. 

ه- ولكون الباحث قد شرفه الله تعالئ في العمل الختامى علئ هذه الطبعة فهو شاهد عيان على 
ا 

؟- لزيادة الاستيثاق بتلك الطبعة الميمونة المباركة ورد سهام المغرضين من أعداء الملة والدين 
وسائر المشككين في كتاب الله الخاتم" القرآن الكريم". 

نذا يكوك المبكث الكالث. والكمد نه ربك العالم لل . 

الملا سم كات 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الرسم العثماني 

أولا: مفهوم الرسم في اللغة: 

الرسم في اللغة بمعنول: الأثر. 

قال ابن فارس (ت: 7940ه) في مقايبس اللغة: " الراء والسين والميم أصلان: أحدهما الأنّ 
اعد رت 1ل الل . فار رع ارانيا سد كاك تلنت) ادا لك لزنن 
رسومها. قال غيلان: 


5-2 
0 1 7 


ل 7 0 الك وروي كي اق ررد ا ف 
وناقة رَسومٌ: تؤثر في الأرض من شِدَّة الوطء. والثوب المرسَّم: المخطط." 5 


فالرسم في المفهوم اللغوي إِذَا بمعنئ المرسوم؛ وأصله: الأثر كما ذكر ابن فارسء والمقصود معنا 
هنا: أثر الكتابة في اللفظ. 


0" معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر 
بيروت55١١1ه-1114م,‏ ج١‏ ص 717 
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ويرادفه الخط» وهو في اللغة: الطريقة المستطيلة في الشىء. لجاع لحطاطظط وخطوطء. ويرادفه 
كله المنى الهلا . 

ومن مرادفات الرسم: الخط والكتابة وَالرّبْرَ والسطر والرقم والرشم لد المعجمة والوشم 
والنقش, وإذا كانت هذه الآلفاظ تختلف من حيث الاستعمال لأنها تدل علئ رسم خاص إِمّا 
باعتبار آلته أو المادة المكتوب عليه أو موضوعه أو غيرها من القرائن والأحوال لتندرج هذه 
الفروق ضمن قاعدة اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات... ولكنها من حيث العموم تدل علئ 
ماهية واحدة هى الكتابة... 

انيًا: مفهوم الرسم في الاصطلاح: 

الرسم في الاصطلاح: هو: تصوير الكلمة بحروف هجائها علئ تقدير الابتداء بها والوقف عليها. 
3125) 

الثا: مفهوم اصطلاح "الرسم العثماني": 

اما الرسم العثماني: فهو الذي يصطلح عليه البعض بالرسم الاصطلاحي أو التوقيفي7 
والمقصود به الرسم الذي كتب به المصحف الشريف وأجمع عليه الصحابة علئ عهد الخليفة 
الراشد عثمان- رضي الله عنهم أجمعين-» وهو المقصود بالبحث ها هنا. 

وقيل هو: الرسم المصحفيء, أو الرسم السَّلْفي؛ (لأنه يتبع فيه الاقتضاء لف 0 أظلدا 
العلماء علئ هذا الرسم عدة تعاريف؛ منها: هو علم يبحث ويعنئ بصور كلمات القرآن علئ ما 
هي به في المصاحف الأول التي دُوّنت بأقلام الصحابة. 

ونسبة هذا الرسم إلئ عثمان- رضي الله عنه- ليست نسبة اختراع؛ وإنما نسب إليه لآنه هو الذي 
أذاعه في الآفاق وعمّمهء بعد أن نقله من صحف أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- ومما مع 
الصحابة» مع وفرة الشهود الذين شهدوا بأن ما معهم كُتّب بين يدي رسول الله - صائ الله عليه 
وسلم- ؛ وكل ذلك لتكون كتابة المصحف عائ قاعدة كتابة النسخة الأولئ النبوية إلى ما شاء الله. 
إن إطلاق مفهوم " الرسم العثماني" عند السلف لم يكن مشتهرًا هذا المسمئ» بل غلب علئ 
2# اسن لك الم كن دار و"هجاء المصاحف" و"الهجاءء. والسنة" و" علم مرسوم 
الخط" ونحو ذلك. 
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ومن أقدم ما وَقفَ عليه فيما ما ورد في تسميته ب " الرسم العثماني " ثلاث رسائل: 

الآولئ: "رسالة في بيان رسوم المصاحف العثمانية الستة" ل" محي الدين محمد بن بير على بن 
التكتار الراك # الرومق الحنفى 1 ر(ت: ١81ؤوه)‏ الملقب بالإمام» وقد قام بتحقيقها في رسالة : 
ماجستير: الباحث/ صالح بن أحمد العماري بالجامعة الإسلامية بالمدينة» بإشراف الدكتور/ 
محمد بن سيدي محمد الأمين» عام 577 1اه. 

الثانية: "الجواهر اليراعية في رسم المصاحف العثمانية" ل "محمد بن أحمد المسيريء العوفي" 
0 وقد قام بتحقيقها في رسالة " ماجستير: الباحث/ مهدي عبد الله قاري محمد 
صديق » بإشراف الدكتور/ حلمي بن عبد الرؤوف بن عبد القوي في جامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة» عام 577 ١ه.‏ في جزئين. 

الثالثة: "الفوائد اللطيفة والطريفة في رسوم المصاحف العثمانية" ل" حسين بن علي الأماسي" إمام 
جامع السلطان محمد الفاتح أتمها في سنة 55 ١٠١ه.‏ 

لعف "' 

أبرز ما صنفه علماء الإسلام في مرسوم وهجاء المصاحف: 

وت كا "مرسوم الخط" ل "يحي بن يعمر" وهو: العف الخاواسةاالمفر كسا لب 00 
-١‏ كناك "اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق". "مقطوع القرآن وموصوله" و كلاهما 
لإمام أهل الشام "ابن عامر الشامي" وهو: عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي 
رت:8مااهم). 

- كتاب: "اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة". ل" الإمام الكسائي" 
وهو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن +همن بن فيروز الكسائي 

ا 

حار . لد عل من الفا كاك عنما وكتات "مرسوم الخط". وكتاتك ل" . 
وكتاب "المقطوع والموصول". وكلها ل"أبي بكر بن الأنباري" وهو: محمد بن القاسم بن محمد 
بن الام عرق لاجم . 
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- كتاب: "المحرر" وكتاب "علم المصاحف" و كلاهما ل" ابن أشتة" وهو: أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن أشتة الأصفهاني (ت: ٠77ه)‏ بمصرء وقد أكثر العلماء النقل عن كتاب ابن أشتة» ومن 
أبرز من نقل عنه السيوطي في " الإتقان". 

“-هجاء مصاحف الأمصار ل"أبي العباس المهدوي" وهو: أبو العباس أحمد بن عمار 
بن أبي العباس الإمام أبو العباس المهدوي (ت: 47١٠‏ ه). 

/ا- كتاب: "هجاء المصاحف" ل"مكي بن أبي طالب القيسي” وهو: أبو محمد مكي بن أبي 
طالب حَمُّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني (ت: 571 ه). 

4- كتاب: "المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار" ل" أبي عمرو الداني" وهو: أبو 
عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي الداني الأندلسي» المعروف في زمانه 
اك الك لت ا 

8- كتاب:" مختصر التبيين في قتجاء التتزيل”ال" سليمان بن انتجاح "» وهو: 

أبو داود» سليمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي بالولاء» الأندلسي(ت: 595ه). 

-٠١‏ "القصيدة الرائية» المسماة ب"عقيلة أتراب القصائد في أسنئ المقاصد ل"لإمام الشاطبي". 
وهو: أو القاسمء أو أبو محمد. القاسم بن فيرّة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرّعيني الأندلسي 
الضرير (ت: ٠54ه)‏ بالقاهرة» وقد نظم فيها مسائل المقنع لأبي عمرو الداني» وزاد عليه أحرقًا 
يسيرة جملتها ست كلماتء وقد أهتم العلماء بهذه القصيدة وكتبوا عليها شروحًا كثيرة» ونظم كثير 
منهم علئ منوالها قصائد زادوا فيها عليها. 

-١‏ كتاب "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل"» ل" ابن البناء المراكشي" وهو: أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عثمان المراكشي, الشهير ب"ابن البناء" ١(‏ الاه). وقد ألفه في توجيه ما خالف 
قواعد الخط من رسم المصحف ومنهجه أقرب إلئ منهج الصوفية الباطنية. 

وقد أَلِفّت في هذا الفن رسائل علمية جامعية» منها: 


-١‏ رسالة عن "رسم المصحف ونقطه" تقدمً بها إل كلية أصول الدين جامعة الأزهر عبد الحي 


حسين الفرماوي لنيل درجة العالمية "الدكتوراه"» سنة 19107م"» ناقش فيها الحكم الشرعي في 
التزام الرسم العثماني في طبع المصاحف ونسخهاء وتعرّض لدراسة ظواهر الرسم العثمانيٍ في 
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المبحث الثالث في الفصل الثالث» ولم يخرج في مناقشته للموضوع عَمَّا روي عن أبي العباس 
المراكشي في تفسير ظواهر الرسم من تعليلات. 

؟- وخير كتاب لف في هذا الفن في العصر الحديث كتاب "رسم المصحف - دراسة لغوية 
تاريخية" للأستاذ: غانم قدوري الحمدء المدرس في كلية الشريعة بجامعة بغداد.؛ وهو ني الآصل 
وله عاكلينا اعد كام فس ليشا الله اكات ١‏ ارم كس اناتور تيال كا نلا رك 
الماجستير بتقدير "ممتاز"» وأوصت اللجنة بطبعها وتبادلها مع الجامعات. وطبعته اللجنة الوطنية 


بالجمهورية العراقية سنة "5407 ١1ه-1987م"..‏ وهو وافٍ في موضوعه؛ سهلٌ في أسلوبه» جامعٌ 

لما تفرّق من مسائل هذا العلم» في ترتيب بديع. 5*) 

المطلب الثاني: قواعد الرسم العثماني 

أولا: المراد بالرسم العثماني / 

والرسم العثماني: هو الكيفية التي كتبت بها حروف وكلمات المصاحف العثمانية التي بعثها 

عثمان- رضي الله عنه- في الأمصار. وقد خالية من الشكل والنقط علئ هيئة مخصوصة مغايرة 

لقواعد الرسم الإملائي القياسي. وقد سبق معنا تعريف الرسم العثمانيٍ في المطلب السابق. 

وني بيان المراد بالرسم العثماني يقول الزرقاني- رحمه الله-: 

رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان- رضي الله عنه- في كتابة كلمات القرآن 

وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نتقص 

ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت بها حروف كثيرة 

جاء رسمها مخالمًا لأداء النطق وذلك لأغراض شريفة.0"" والتي سيأتي معنا ذكرها وبيانها مع 

التكيايا 

ثانيًا: أسانيد علماء الرسم 

تنتهي أسانيد.الأئمة في هذا العلم وما يتحدّثون به عن حذف أو إثبات» أو حروف مفصولة أو 

موصولة» وغير ذلك - إلئ رؤية بالعين» أو الرواية عن راء؛ إما في الأصول الأولئ؛ يعني 

المصاحف العثمانية القديمة» أو ما نُسخ منها. 

ثالثًا: مواضيع الرسم العثماني 

ومواضيع الرسم العثماني هي: حروف المصاحف من حيث ما يَعرض لها من الحذف والإثبات» 
1 :| 7 و 3 2 7 

والزيادة والنتقص. والفصل والوصلء وما كتب علئ قراءة ويّحتمل الآأخرئ. ويندرج تحت كل 


(("" للاستزادة يُنظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل. /١(‏ 1717-177) 


('"')مناهل العرفان للزرقاني: (ص:779). 
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موضوع منها بحت وشرحء وقد تكلّمَتْ عنها كتبُ رسم المصاحف بالتفصيل» وأنا أكتفي هنا 
بالتلميح وزيادة قليلة عليه» فمن أراد الزيادة في المعرفة وحصر مواضع الخلافء فليرجع إلئ كتب 
رسم المصحف. والله المستعان» ونطلب منه العون وحسن العرض والبيان. *) 

رابعًا: صفة كتابة الرسم العثماني 

والرسم العثماني: الأصل في كتابته أن كل حرف يكتب حسب ما ينطق به دون أن يزاد فيه أو ينقص 
منه» وهذه َاعِدَةٌ مُطَردَةٌ عَامّة كاك بعض الألفاظ خرجت عن عموم هذه القَاعَدَة العاكة 
فكتبت وفق ما تضمنه علم "الرسم العثماني" ورسمت بالزيادة أو الحذف أو الإبدالء أو بغيرها 
مما اقتضاه علم هذا الرسم» وقد حصرها علماء الرسم في ستة أمور: 

فذحلا-١‎ 

" - والزيادة 

*-والهمز 

دل 

5 - والفصل والوصل 

7- وما فيه قراءتان متواترتان وكتب اللفظ المختلف رسمه فيهاء على رسم إحداهما. 

وهذه القواعد هي التي أجملها العلامة محمد العاقب بن مايابئ الجكني الشنقيطي 

وس راهنا مان أتفيف اج اج اها لحمو و ليا اا 

الضبط (حسب قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش ) 

بقوله: الفصل الرابع: في ذكر قواعد الرسم 


الرَسْمّ في يت قَوَاعِدِ اسْتَقلُ لاا اا اك ريد 

وما أت بالْمَضْل أَوْبَالوَضْلٍ اا ا اماس كر 

وَذو قرَاءَكَيْنِ مِمّاقَدُ شّهِرْ 1-٠-1‏ 1 لنب عل داهم يك انتصال 
را 7 مِنَ الْمَرِيٍ ا اا دا فال ابكار 0 


لما عي ا ا كا ا اي 
ال رسم المصاحف العثمانية» صلاح بن سمير محمد مفتاح» موقع الألوكة» بتاريخ: 
1 اه 


2 6 


ل 0 ْ 
كما أن هناك منظومة للشاطبي في رسم المصحف. 
وهي: المنظومة الرائية في رسم المصحف وشروحهاء الموسومة ب " قراءة الموروث المبكر 
ا ار 
وقد افتتحها الشاطبي الرعيني الأندلسي (ت: 4٠‏ 5ه) - رحمه الله بقوله: 
الحم بطق كج د سارك تل سول الوا 
وقد اختتمها وأتمها بقوله: 
تضاحِك الزَّهرٌ مسرورًا أسِرَّتَها مُعَرََا عَرْفْها الآصال والبكرا 
02د نانب تحائية ونسعو 0 يتا ريت )كما تصن علر ذلك تقوله! 
1 القصائدٍ في أسنئ المقاصدٍ للرسم الذي برا 
تسعونٌ مَعْ ماين مَعْ مانية أبياتها ينَْظِمْنَ ادر والدرّرا 
خامسًا: التفصيل في بيان الألفاظ التي خرجت عن الفَاعِدَةٌ العَامّةٌ فكتبت وفق ما تضمنه علم 
"الرسم العثماني" في القواعد الست سالفة الذكر. 
القاعدة الأولل: قاعدة الحذف 
وخلاصة قاعدة الحذف: أن الألف تحذف من ياء النداء نحو "يأيها الناس"» ومن ها التنبيه نحو 
"لهانم وأجك>كلمة*ذا" إذا او ليها شير نسو "نيناكم" كني" أمجتئ ““وابلن لفلظاللجلالة 
"الله" والأصل كتابتها "اللاه" ومن كلمة "إله" والأصل "إلاه" ومن لفظي "الرحمن» وسبحان" 
وبعد لام نحو كلمة "خلائف” وبين اللامين في نحو "الكلالة" ومن كل مثنئ نحو" رجلان” ومن 
كل جمع تصحيح لمذكر أو لمؤنث نحو "سماعونء المؤمنات" ومن كل جمع علئ وزن مفاعل 
وشبهه نحو "المساجدء والنصارئ" ومن كل عدد نحو "ثلاث". 
ومن البسملة» ومن أول الأمر من "سأل" وغير ذلك إلا ما استثني من هذا كله. 
وتحذف الياء من كل منقوص منون رفعًا وجرًا نحو: "غير باغ ولا عاد" ومن هذه الكلمات 
“ا ظيعرق "الكو نء اخافوات ارهن فا رشبو وايان" | لف زاستعةل 


(079- وهي الأبيات من: (07-05).. ويُنظر: تاريخ القرآن الكريم» محمد طاهر الكردي /١(‏ 44). مطبعة الفتح» 
طالليجدة اللعراية 1 14 . 
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: وتحذف الواو إذا وقعت مع واو أخرئ في نحو: الا يمان فأووا إلى الكهف". وتحذف اللام ١‏ 
إذا كانت مدغمة في مثلها نحو: "الليل» والذي" إلا ما استثني. 
وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة "مالك" وكحذف الياء من "إبراهيم" 
وكحذف الواو من هذه الأفعال الأربعة: "ويدعو الإنسان» ويمحو الله الباطل» يوم يدعو الداع 
سندعو الزبانية". 
القاعدة الثانية: قاعدة الزيادة 
وخلاصة قاعدة الزيادة: أن الآلف تزاد بعد الواو في آخر كل اسم مجموع أو في حكم المجموع 
نحو "ملاقوا ربهمء بنوا إسرائيلء أولوا الألباب". 
وبعد الهمزة المرسومة واوًا نحو "تالله تفتً" فإنها ترسم هكذا "تالله تفتؤا". 
ا ا ل ارت 00 
الح ل ال الا الي ا د را إن السّبيا) (الأحزاب: 
02 
وتزاد الياء في هذه الكلمات "نبأء آناء» من تلقاءء» بأيكم المفتون» بأيد من قوله تعالئ: (وَالسّمَاء 
بَتيْنَاهَا بأَييدِ) (ادطبات لد رداك ةورفل أولدي را الدظتر 
القاعدة الثالثة: قاعدة الهمز 
وخلاصة قاعدة الهمز: أن الهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها نحو "ائذن - أؤتمن 
- البأساء" إلا ما استثني. 
أما|الهمزالمتحركة نإل كانيا ول الكلامه والتشكل ا حرفل زائدٍ كلك بالألف مقذلقا سواكء أكانك 
مفتوحة أم مكسورة نحو "أيوب - أولو- إذا - سأصرفء سأنزل - فبأي" إلا ما استثني. 
وإن كانت الهمزة وسطا فإنها تكتب بحرف من جنس حركتها نحو "سأل» سئل - تقرؤه" إلا ما 
اس بي 
وإن كانت متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها نحو "سبأء شاطئ- لؤلو" إلا ما استثني» 
وإن سكن ما قبلها حذفت نحو "ملء الأرضء يخرج الخبء" إلا ما استثني» والمستثنيات كثيرة 
ف الكل" 
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القاعدة الرابعة: قاعدة البدل 

وخلاصة قاعدة البدل: أن الألف تكتب واوًا للتفخيم في مثل "الصلاة والزكاة والحياة" إلا ما 
استثني» وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو "يتوفاكم» يا حسرتا - يا أسفا" وكذلك ترسم 
الا لتكت تباء يقن الكلماك/ إل علو أن معن ركيت رع كي لح رك رو هوا أن 


الباك"'في سوارة يواسفك فإنها تسج ألفاء وترليلم التوك "ألما فيآنون“التوكينا الخفيفةا وني كلمة 


الي ٠‏ .ط!! 


يف . 

وترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في كلمة "رحمت" بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم 
والزخرف. 

وفي كلمة "نعمة" بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور. 

وفي كلمة "لعنة الله" وفي كلمة "معصية" بسورة قد سمعء وفي هذه الكلمات "إن شجرة الزقوم» قرة 
عين» جنة نعيم» بقية الله" وفي كلمة "امرأة" أضيفت إلى زوجها نحو "امرأة عمرانء امرأة نوح 
وف غالأذلك. 

القاعدة الخامسة: قاعدة الفصل والوصل 

وخلاصة قاعدة الفصل والوصل: أن كلمة "أن" بفتح الهمزة توصل بكلمة "لا" إذا وقعت بعدهاء 
ويستثنئ من ذلك عشرة مواضع: منها: "أن لا تقولواء أن لا تعبدوا إلا الله". 

وكلمة "من" توصل بكلمة "ما" إذا وقعت بعدهاء ويستثنئ "من ما ملكت أيمانكم" في النساع 


والروم» و "من ما رزقناكم" في سورة المنافقين. 

وكلمة اتوم ري أت الات لوك لا ا در اكلم اليد ا ليان 0 
ا ركم 
وكلمة "أن" بالفتح توصل بكلمة "ما" مطلقًا من غير استثناء. 

ركلف كل 02001 كيار" ما" الع أرمياما )رفيا مسا 0ت داكن اله رن 
اف واج كل ما خا ضر ا لب يك 

وتوصل كلمات "نعماء وربماء وكأنماء ويكأن" ونحوها. 
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القاعدة السادسة: قاعدة ما فيه قراءتان متواتر تان وكتب اللفظ المختلف رسمه فيهاء علئ رسم 
إحداهما. 

وخلاصة قاعدة ما فيه قراءتان: أن الكلمة إذا قرئت علئ وجهين تكتب برسم أحدهما كما رسمت 
الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي: "مالك يوم الدين» يخادعون الله وواعدنا موسئء 
تفادوهم" ونحوهاء وكلها مقروءة بإثبات الآلف وحذفها. 

وكذلك رسمت._الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة وهى: "غيابة.الجبء.. "أنزل عليه آية" في 
العتكبوت» "ثمرة من أكمامها" في فصلتء "وهم في الغرفة آمنون" في سبأ. 

وذلك لأنها جمعاء مقروءة بالجمع والإفراد» وغير هذا كثير» وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل والتنوير. 


قله 
ومن أمثلة تلك الكلمات التي فيها قراءتان ورسم علئ إحداهما: ما ورد في قراءة أهل المدينة 
والشام كلمة (وأوصئ) في قوله تعالئ: (وَوَصَئْ بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقَوبٌ) في مصاحفهم 
(وأوصئا) وأما قراءة (وَوَضَّئْ) التي فيها معني المبالغة والتكثير» فقد قرأ بها "الباقون" وكتبت في 
مصاحفهم حسب قراءة كل منهم. 
سادسًا: مزايا الرسم العثماني: 
للرسم العثماني مزايا وأغراض عديدة؛ منها:7”**) 

-١‏ أن الرسم العثماني يدل علئ القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة» ولتوضيح ذلك» رسمت: 
(بكات المسارك) (الزير رق 22 ايده عكر ا ريكات الرتت ون مل 0) من شك 110 لطم نوه 
برسمها هكذا تحتمل قراءة نافع #الكيكات بالياء: ور مما راد اا ل 
السبعة بالتاء (تكاد) وقراءة حفص والكسائي 5550 5-5 بالتاء وفتح العلا ا وقراءة 
للباقين ارو كل الفلا مجلم 

- إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» وذلك نحو قطع كلمة (أمْ) في قوله 
تعالئ: (أم مَّن يَكُونْ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا) ( النساء من آية: »23١4‏ ووصلها في قوله تعالئ (أَمَّن يَمْشِي 
سو يشت صكان للم )زر المالتشلة ايتايا اك مكيف متا 1 لكيام ال زلا ر نايف 


استاظل العرافان لالووفاق : 17/ ١8285565‏ ). بتطي رفك سير فا تويك الزرقان؟ 
(*'"يُنظر: مناهل العرفان للزرقاني: /١‏ 70 وما بعدها . ويراجع رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: 0-5 
الفتاح إسماعيل شلبي» ص 5 ١١‏ وما بعدهاء ط . دار نهضة مصر سنة ١ه‏ تجد مزيدًا من التفصيل. 
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الثانية وكتابتها ميمًا واحدة مشدّدة فقطع (أمْ) في الآية الأولئ في الكتابة للدلالة علئ أَنَّها (أم) 
المنقطعة التي هي بمعنئ (بل)» ووصل (أَمْ) الثانية للدلالة علئ أنها ليست كذلك! 

-٠‏ الدّلالة علئئ معنو خفى دقيق» كزيادة الياء في كتابة كلمة (أَيْد) من قوله تعالئ: (وَالسَّمَاء بَتَبْنهًا 
أي« الذاريات من آية: 753" - بياءين- وذلك للإيماء إلئ تعظيم قوة الله التي بني بها السماء 
وا لا دتتهبارقرة كر لحب العاطدة الماشورقة اكالم الم امل علي ثياكة الل ). 

ومن هذا القبيل: حذف الواو من قوله: (وَيَدْعٌ الإنسَان) ( الإسراء من آية )١١‏ (وَيَمْحٌ الله الْبَاطِلَ) 
اورف ل ابه 5 » للدلالة علئ سرعة وقوع الفعل وسهولته علئ الفاعل» وشدة قبول 
المنفعلء للتأثر به في الوجود. 

4-إفادة يعمل اللقات التصجحةة عثل قوله سبحانه وتعالي»"(يَوْم با لل تك 1ذ 
كرد ابند3 06 كد (قمر ب مكدر الليايقٌ) للدالة عل زعذيل . 

ه- حمل الناس علئ أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجالء ولا يتكلوا علئ هذا الرسم 
العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. 

وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان: 

الموالةلأول' »لعز 27 والفاظ الئز زرط امت افاله ركد ار لفاو إن ذللك بيك أن 
يعرف علئ وجه اليقين من المصحف. مهما تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته» فقد تخطئ 
المطبعة في الطبع» وقد يخفئ علئ القارئ بعض أحكام تجويده. كالقلقة والإظهار والإخفاء 
والإدغام والإشمام ونحوهاء فضلا عن خفاء تطبيقها. 

ولهذا قرّر العلماء: 

أنه لا يجوز التعويل علئ المصاحف وحدهاء بل لابد من التثبت في الأداء والقراءة» بالأخذ عن 
حافظ ثقة. 

وإن كنت في شك فقل لي بربّك: 

هل يستطيع المصحف وحلده بأيّ رسم يكون. أن يدل قار أيّا كان علئ النطق الصحيح بفواتح 
اللسوار الكريمة» مثل : كهيعص» حل عسق» طسم؟ ومن هذا اللّانب الروم والإشمام قٍّ قوله 
ا 2 7 ا 1 


نفس ! 


م بإذنه) ( 


670 بأيد يعنى بقوة» قال الطبري: يقول تعالئ ذكره: والسماء رفعناها سققًا بقوة .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل. يُنظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 577).: وقال ابن كثير: (بأيد) أي: بقوة. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والنوازي» عب لحك م ينطر فانرا كنيركن 2 110 وهذا ما عليه جماهير المفسرين من السلف ولا يعلم له 
مخالف, وذلك لأن الآية خرجت عن مخرج آيات الصفات» فليست من التأويل في شيء. وعليه جرئ التنبيه. الباحث. 


/ ١ 
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المزية الثانية: اتصال السند برسول الله- صائ الله عليه وسلم-» وتلك خاصيّة من خواص هذه 
الأمة الإسلاميّة التي امتازت بها علئ سائر الآمم.9**) 

المطلب الثالث: تطور الرسم العثماني 

أولا: نسبة الرسم العثماني نسبة شهرة لا نسبة ابتداء 

م المي ا ل ا ا لان ا 
الخليفة الراشد عثمان- رضي الله عنه- هو عين الرسم الذي جيِعَ وكتب ورُسِمَ به المصحف في 
الجمع في عهديه الأولين-عهد النبوة» وعهد الصديق- وإنما نسب رسمٌ المصاحف لعثمان- 
رضي الله عنه- لأنه هو الذي جمع الأمة علئ تلك المصاحف وبعث بها في الأمصار وأدًا للفتنة. 
إذارقيي (نسبة اتير قبلا رناب التداء كناك الللخرييثات الت اد لك 2 ىلر الام تمي أعثل اليم 
وهجاء القرآن الذي جمِعَ في عهد النبي- صا الله عليه وسلم- وكُتِبَ بأمره بين يديه وكان يمليه 
على كُنَّابٍ الوحي من الصحابة ويرشدهم ويوجههم في كتابته» وكان ذلك بأمر الله الذي أوحاه إليه 
بواسطة جبريل عليه السلام» واستمر علئ هذا السبيل جمع الصديق- رضي الله عنه- كذلك. 
ثانيًا: الصفة والهيئة الأولئ للرسم العثماني 

المرحلة الأولئ: خلو المصاحف من النقط والشكل 

كُتبت مصاحف عثمان خالية من النقط والتشكيل» حتئ تحتمل قراءتها الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن الكريم» وعندما أرسلها إلئ الأمصار رضي بها الجميع» ونسخوا على غرارها مصاحف 
كثيرة خالية من النقط والشكل» واستمروا علئ ذلك أكثر من أربعين سنة» وخلال هذه الفترة 
توسعت الفتوح. ودخلت أممٌ كثيرة لا تتكلم العربية في الإسلام» فتفشت العجمة بين الناس» وكثر 
اللحن» حت بين العرب أنفسهم بسبب كثرة اختلاطهم ومصاهرتهم للعجم, ولما كان المصحف 
الشريف غير منقوط خشي ولاة أمر المسلمين عليه أن يتطرق له اللحن والتحريف.9*") 

كد اك اي قي ]مدا تار نار بع عات رن بقاري ارما ا 
لا تحتاج إلئ مثل هذه النقط والتشكيلات» وظلت هكذا حتئ دخلت العجمة بكثرة الاختلاط 


0" يُنظر: الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحفء. بقلم: أ. د/ محمد السيد علي بلاسي» مجلة الداعي الشهرية 
الصادرة عن دار العلوم ديوبند» المحرم - صفر 578 ١‏ ه - أكتوبر - نوفمبر 15 ١7م,‏ العدد: 25-١‏ السنة: 4١‏ 


085 _ بل عبدالفتاح القاضى: تاريخ المصحف الشريف: مرجع سابق» ”الا. 
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وتطرق اللحن إلى اللسان العربي» عندئذ أحسٌ أولو الآمر بضرورة تحسين كتابة المصاحف 
لاجد ني لح اك ال ا 0 

وهنا يورد الباحث أنموذجًا "تقريبا" للطريقة التي كتب بها المصحف ودُوّنت بها كلماثٌ القرآن 
وآياتهُ وسورٌة في الجمع الأول في عهد النبى -صائ الله عليه وسلم-وذلك في أوّل الأمر كما هو في 
شكل: (7). 


ضبط بالشكل "تقريبي" لكلمات القرآنٍ وآياته وسوره في الجمع الأول 
شكل: (17) 

المرحلة الثانية: مراحل تطور النقط والشكل الذي طرأ علئ الرسم العثماني. 

استمر الوضع علئ ما كان عليه أمر المصاحف العثمانية حتئ تولئ علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- الخلافة» فشكا أبو الأسود الدؤلى إل على هذه الظاهرة فعلمه مبادئ النحوء. وقال له: 
انح علئ هذا النحو. 9) 

و"كان المسلمون في الصدر الأول من الإسلام يكرهون إضافة شيء على المصحف الإمام ولو 
بقصد الإصلاح» ولكن ضرورة المحافظة علئ القرآن أجازت وقوع هذا الأمر الذي يكرهونه". 
حيث كُلّف أبو الأسود الدؤلي””» لشكل أواخر الكلمات في المصحف. فاستخدم النقط بلون 
مخالف للون الكتابة؛ حيث جعل النقطة علئ آخر الحرف تدل علئ الفتح» والنقطة تحته تدل على 
ا والنقطة بين يدي الحر ف(أمامه) تدل علئ الضمء والسفطيين فوق بعضهما تدل على 
التنوين» وكان هذا أول إصلاح يطراً علئ المصحف الإمام» إلى أن جاء عهد عبد الملك بن 
مروان””) حين قام يحيئ بن يعمر» ونصر بن عاصم بوضع الإعجام للحروفء بأمر من الحجاج 


يع شعير» عبد المنعم كامل: الاعجاز القرآني في الرسم العثماني» د.ت. ص ١ 6١‏ 


((")- يُنظر: القرآن الكريم...أول من وضع نقطه وأول من شكله. إسلام ويب» مركز الفتوئ» بتاريخ» 717/ / 
/ 1١5م..‏ سيبويه وأبو الاسود الدؤلي» جامعة أم القرئء بتاريخ: /٠‏ // 6م 
قيل: كان ذلك بتكليف من زياد بن أبيه أمير العراق عام /51ه 15م 


()- وقيل: عهد: مروان بن الحكم. 
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المتشابهة» وميّزاها بمداد من نفس لون الكتابة» إلئ أن جاء الإصلاح الأخير» في العصر العباسي 93 
الأول حيث اضطلع الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجريء بمهمة إبدال نقط أبي 
الأسود الدؤلي بالحركات المعروفة اليوم» من فتحة وكسرة وضمة وتنوين وشدٌ وهمزة وعلامة 

ألف الوصلء وعلامة المذء "ثم تدرج الناس في وضع الرموز التي تشير إلئ رؤوس الآيات» 
وعلامة الوقف إلى غير ذلك من وجوه التحسين". 

كلام أئمة التابعين في نقط المصحف: 

وقد تنازع العلماء في عصر التابعين وتابعيهم في كراهية نقط المصاحف وتشكيلها علئ قولين 
مشهورين هما: روايتان عن أحمد 7" وقد رويت كراهية ذلك عن ابن سيرين الإمام مالك 7" 

وروي جوازه عن الحسن البصري وابن أبي ليلئ ”", والقول بجوازه هو الأشهر. حتئ لقد نقل 

أبو عمرو الداني اتفاق المسلمين عليه.9") 

وهذا ضبط بالشكل "تقريبي" لحروف كلمات القرآن وآياته في عهد رابع الخلفاء الراشدين-علي 

بن أبي طالب - رضي الله عنه-» كما هو في شكل: (/) 


. 


ضبط بالشكل "تقريبي" لحروف كلمات القرآن وآياته في عهد رابع الخلفاء الراشدين شكل: (/) 


المرحلة الثالثة: وضع النقط علئ الحروف 
وهذا ضبط بالشكل ناريياة لوضع النقاط عليل حروف الكلمات وتياك وكان ذلك في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان( ت: 87ه)» كما هو موضح في شكل: (4). 


اللملداك تار ا ادم الت ب ١‏ 06 

اسالطار ينظر: المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: ”سوا اراي . ل في ] بيه رسيي 
اا هو د ا لدان بلاق" 60 المحفن اد عراة كن الكافر: 115 المكر > 
دمشق الطبعة: الثانية» لا علد الأجزاء: ١‏ 

9 - ينظ ]#اللثر جم لابو رص 001/7 1 ). 

0" ينظر: كتاب النقط المطبوع مع المقنع: (ص 1١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي: (ص: 84 3أ190). 
ونط ال القرا ]لك س0 ربل باللتلرنين: لمك مايا الميلم اريت 712 1ه 
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١ 9 1‏ 
ااا لبت ءَامَْوآآتَصهآدنَه 
وَلَتَلرَضْسَ مَاقَدَمَت لِمَدَوَاتمَاآنَهُ 
ضبط بالشكل "تقريبي" لوّضع النقاط على حروف الكلمات والآيات» في عهد الخليفة الأموي 

المرحلة الرابعة: تطور الرسم العثماني إلي ما استقر عليه أمر تطور الطباعة الحديثة في الزمن 

الحاضر 
وقد امتن الله علئ عباده المؤمنين بتلك الآلات الحديثة» فسهل تطورها إليل أحدث ما توصلت 
إليه البشرية في عالم الطباعة عبر التاريخ» بداية من أول طباعة للمصحف الشريف في طبعة " 
البندقية" 10577م- أو 15178م» ومرورًا بطبعة "سانت بترسبوغ"» وقد طبعت في روسياء عام 


1٠م‏ ثم تلتها طبعة "الآستانة" الشهيرة عام /ا141م» ثم تتابعت الطبعات بعد ذلك وتطورت 

حت وصلت ذروتها في الزمن الحاضر لتخرج طباعة المصحف الشريف في أببئ حلة قشيبة مرت 

عبر التاريخ من قبل» لتليق بكلام الله العزيز الحميد وكتابه المجيد. 

وهكنا اسك حاوف كنات زلااث اسيل اشوا لمك عملي كت لذ البشراةي 
11خ - قا 


حروفٌ وكلماثٌ وآياث المصحف الشريف في أكمل ما وصلت إليه البشرية في عالم الطباعة 
شكل؛ ديم 
وهكذا بقيت المصاحف التي بين أيدي الناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربهاء وستبقئ بإذن الله 
تعالئ إلئ أن يُرفع القرآن في آخر الزمان» وذلك كله تحقيقًا لوعد الله الذي لا يتخلف. كما قال الله 
تعالئن وهو أصدق القائلين: (إِنَا نَحْرمٌ ترما الذَّكْرَوَإِنَالَهُلَحَافِظُونَ ) (الحجر: 9) 
وها هي الآية كاملة كما هي في مرسوم المصاحف الآن: 
قال تعالئ: (يَ أيّها الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَلْتَظَرْ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ 3 وَانَقُوا الله 3 إن الله حَبِيرٌ يما 


لمج ميعز لون 


25 7 


20 : 


فالحمد لله الذي لا شريك له؛ والحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله-صائ الله عليه 

وسلم-» والحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله» والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأوله. 

المطلب الرابع: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي ؟ 07 

أولا: بيان المقصود بعباري: توقيفي» واصطلاحي 

أ- إن المقصود بعبارة توقيفي هنا: 

هو أنَّ الرسم العثماني كُتِبَ علئ سند قائم من الشرع» فلا يجوز مخالفته وتخطيه إلىئ غيره» فهو 

توقيفي: فلا يجوز ولا يصح عليه تغيير ولا تبديل» لأنه تنزيل من التنزل علئ هيئته المعهودة 

والمكتوبة في المصاحف كسائر سور القرآن وآياته المنزلة» سواء بسواء. 

وقد مضئ في عهوده الثلاثة وهو علئ هذه الكَنْبّة هذا الرسم المصحفي ولم يحدث فيه أي تغيير 

ولا أي تبديل. وقد أجمعت الأمة عليه وتلقته بالقبول. 

والنبي صلين الله عليه وسلم كان يأمر كُتَّابِ الوحي بطريقة الرسم المصحفي للقرآن» وكانت كتابته 
' : 

بين يديه» ثم كان الجمع في عهد الصديق رضي الله عنه علئ هذا الرسم كذلكء ثم جَمَعَ عثمان 

رضي الله عنه الآأمة علئ الإمام واستنسّخ منه تلك الصحف التي بعث بها في الأمصار علئ نفس 

تلك الكتبة» وأقره جماهير الصحابة رضي الله عنهم علئ ذلكء وهم يومئذ أكثر من ( اثني عشر 

ألف صحابي )» ثم صار أمر الرسم كذلك في زمن التابعين وتابعي التابعين» فلم يخالفه أحدٌّ منهم 

ولم يُنقل أن أحدًا منهم أقدم علئ استبداله وتغييره أبدَاء بل ولم يُذكر أن أحدًا منهم فكر حتئ في 

استبداله بأي برسم آخر من الرسوم بل بقي هذا الرسم محترمًا متبعًا كما كان عليه عمل الكثبة 

الأولئ» فلا يقرب منه أحد بتغير أو تبديل» ولا يمس له جناب. 

ومن هنا يتبين لنا أن الرسم الهجائي للقرآن كان معروفًا في عهود جمعه الثلاثة» كما أنه كان 

مضبوطًا منذ بداية تنزله وتدوينه عي عهد النبوة» وكان كتاب الوحي متمكنين من قواعده وأصوله. 

لأنه كتبوه بأمر النبي صائ الله عليه وسلم وتوجيهه وإقراره. 

ولنا أن تتأمل فيما أخرجه ابن أشته في المصاحف. عن زيد بن ثابت: أنه كان يكره أن تكتب: ( بسم 

الله الرحمن الرحيم ) ليس لها سين. 

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب: أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلئ عمر فكتب (بسم الله ) ولم 

يكتب لها سيناء فضربه عمر ؛ فقيل له ؛ فيم ضربك أمير المؤمنين ؟ قال: ضربني في سين. 

وأخرج عن ابن سيرين أنه كان يكره أن تمد الباء إلئ الميم حتئ تكتب السين. 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف. عن ابن سيرين: أنه كره أن يكتب المصحف مشقا. قيل: لم ؟ 

قال: لأن فيه نقصًا. ومعنيا المشق: سرعة الكتابة. 59) 


455)_ لعل اختلاف هذه المسميات من باب اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات. 
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قال أبوشامة المقدسى (ت:570ه) - رحمه الله -: 

وكان غرضهم أنالا يكنك إلا.من عنما كت بين'يدي رسول الله صليئ الله عليه وسلم لا من 
مجرد الحفظ . 50 

وقول أبي شامة يجلي المعنئ المقصود بعبارة توقيفيء ألا وهو قوله: "عين ما كتب بين يدي 
رسول الله صائ الله عليه وسلم ". 
اك رغ 
فون لج الا 0م 
ويوصي به. 

انيًا: هل الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي ؟ 

قد اختلف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟ 


ا 


أي أنَّ الشرع تركه للاجتهاد, فلم يأمر به» ولم يلزم اتباعه 


فمن العلماء» من يرئئ: 

أن الرسم العثماني توقيفي عن رسول صل الله عليه وسلم حيث أمر صلئئ الله عليه وسلم كُتَابَ 
الوحي بكتابته وأقرهم عليه. 

ومنهم من يرئ: 


أنه اصطلاحيء ولا يوجد ما يمنع من مخالفته وكتابته بالرسم الإملائي الحادث. 

ثالثًا: آراء العلماء في الرسم العثماني 

وللعلماء في مسألة الرسم المصحفي ثلاثة آراء 

الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي 

أي: توقيفي عن رسول الله صائ الله عليه وسلم لا تجوز مخالفته» كما أن الترتيب المصحفي 
للسور والآيات في مواضعها توقيفي يحرم مخالفته- كذلك-. 

وهذا الرأي: قد كي فيه الإجماع» وعليه أكثر العلماء سلما وخلفا. 

ومن أبرز حجج وبراهين أصحاب هذا الرأي ما يلي: 

١-أن‏ الرسم المصحفي في الجمع الأول في عهد النبي صائ الله عليه وسلم كان موثق بطريقي 
الحفظ والكتابة» فكان التوثيق والمراجعة للمحفوظ والمكتوب عليا حد سواء. 

والمكتوب في هذا العهد كان علئ الرسم المصحفي الذي هو عليه الآن. 


(''يُنظر: الاتقان للسيوطيء النوع السادس والسبعون, في مرسوم الخط وداب كتابته (؟/ 507). 
يطل نفلاك( القارآن للك وو رص 100/2 


1١ 


0 الالو كتحار الفا عه 1ه ) عن 0 


1 
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- ومما لا مرية فيه أن القرآن الكريم سطره كُتَّابٍ الوحي بين يدي النبي صلين الله عليه وسلم 
بهذا الرسم المصحفي وقد أقرهم صاى الله عليه وسلم علي كتابته» وإقراره صلئ الله عليه وسلمء 
حجة في حد ذاته» فلو وجد صائ الله عليه وسلم خطأ فيما كتبوه لما أقرهم عليه. 

لكر .اال كني ل كقال عو تدان تك رد مدقل لأنالام؟ أحنايكة مر إن تصلئ 
الله عليه وسلم نفسه. وهو المبلغ عن ربه جل في علاه» وقد أمره الله تعالئ بتبليغه لأمته» فأمر كُتَّاب 
الوحي أن يكتبوه في الرّفَاع» وَالأَكْنَافِ وَالْعْسبِء واللخاف. والأضلاع, والأقتاب» والآلواح» 
وقطع الأديم» والكرانيف علئ الهيئة المعروفة التي نزل مهاء وهي الطريقة التي أوحاها الله إليه 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام» وقد مضئ عهده صالىئ الله عليه وسلم والقرآن علئ هذه 
الكتبة» لم يحدث فيه أي تغيير ولا تبديل. 

4- إن استمرار خليفتي النبي صائ الله عليه وسلم من بعده على العمل بنفس الرسم المصحفي 
الذي عليه الجمع الآول يدل علئ أن الرسم المصحفي توقيفي ليس لأحد تغيره ولا تبديله. 

0- يُعد تلقي أهل الأمصار المصاحف العثمانية بالرضا والقبول وعدم اعتراض أحد منهم علئ 
فعل عثمان رضي الله عنه» وفيهم جماهير مجمهرة من الصحابة» قيل إنهم يومئذ اثني عشر ألف 
صحابي» والتابعون كذلك منتشرون في الأمصار بأعداد يصعب حصرها لكثرتهم وانتشارهم, فكان 
رضاهم واستحسانهم لفعل عثمان وتأييده ومناصرته له والثناء على ما فعل إجماعًا منهم جميعًا 
على صحة المصاحف العثمانية وسلامتها وعدم جواز مخالفتهاء وعليه صار عمل الأئمة 
المجتهدين من بعدهم علئ ذلك في كل عصر ومصر. 

وفي نحو ذلك يقول أبو بكر اللبيب-(ت: قبل7/م ) - في " الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة 


": فما فعله صحابي واحد فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والإتباع لأمره فكيف وقد اجتمع علئ 
كتاب المصاحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألفًا من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أجمعين ؟!. 
00) 

ويقول الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت: 5٠1‏ ١ه)‏ - رحمه الله-: 

"... وبناء علئ هذا يجب علئ كاتب المصحف وطابعه وناشره أن يتحرئ كل منهم كتابته على 
قواعد الرسم العثماني» ولا يخل بشيء منهاء ولا يغير فيها شيئًا ماء بزيادة أو نقصء أو إثبات أو 
حذف, حفظًا لهذا العمل الخالد؛ واقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأعلام الإسلام 
في سائر الأعصار والأمصارء لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة» والمصاحف الصغيرة 


9 الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة» لأبي بكر بن عبدالله اللبيب: (ص: »)7١‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاذلامية +أققلك الطبعة الأول !الى تحفبو”#خبنالغاي" أب زعبو 0 كدد الأحوانة: ١‏ 
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ٍ "الأجزاء" التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكبار» ليتعرفوا على قواعد الرسم منذ ١‏ 
طفولتهم. ونعومة أظفارهم» وعلئ معلمي القرآن -حيث كانوا- ألا يدخروا وسعًا في تعليم أبنائهم 
تلك القواعد من الصغرء حتئ يشبوا وقد وقفوا عليهاء وأحاطوا بها خبرا» وأصبحت القراءة في 
المصحف ميسورة عليهم وسجية لهه”"”*") 

ومن أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول ما يلي: 

أ- الإجماع الذي حكاه القاضي عياض(ت: 5 5 5ه) -رحمه الله- في "الشفا" حيث يقول: وقد 
أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأآرض المكتوب في المصحف بأيدي 
الستلمين» مما جمعه الدفتان من أوال"التحمد لله زب العالمين" إلين آخر " قل أعوذ يرت,الثاس" 
أنه كلام الله ووحيه المنزل علئ نبيه محمد -صاى الله عليه وسلم-» وأن جميع ما فيه حق. وأن 
من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك, أو بدله بحرف آخر مكانه؛ أو زاد فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه 
اليية الل 6د لا عامترة را عا اومن الا يل 06 -أنه كافر- 
عند أهل العلم بإجماع؛ قال الله تعالئ:( إن الَذِينَ كمرُوا اذك لما جَامهُمْ وَإِنّهلكَابٌ عَِيرٌ لا 
َيِه اْبَاطِلُ من بَيْن يدَيِْ وَكَامِنْ > حَلَفهِ تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيم حَعِيدٍ ) (فصلت: ."10)41-8١‏ 

ب- اتفاق العلماء ار ار ل 
كل ما في القرآن حقء وأن من زاد فيه حرفًا من + غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل 
الكافي أو تقلص لح فاء .راود ل ابلنه ح فا مكان حر فك قل قاملل علل لحك إنه ل الغياة فتقادئ 
متعمدًا لكل ذلك عالمًا بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر 19). 

ج- وما أجاب به الإمام مالك(ت:117/94ه )- وقد سئل- رحمه الله-: 

تككاك اممف على ارات كرا من الجا "نان "لا الأرعلئ الكنته ل ل دسا 

د- وما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل(ت:١‏ 5 7ه )- رحمه الله- بقوله: 

"تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واوء أو ياء أو ألف أو غير ذلك7”'". 


ه- وما رواه أبو عمرو الداني بإسناده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: 


9" تاريخ المصحف الشريف للقاضي: (ص؛ .)1١5-١٠١‏ 

(5*)-الشفاء للقاضى ور اويا 

ا ا5). 

(:' © المقنع» لأبي عمرو الداني: (ضن: 9). 

ا ال لكان الروك 1 ا انو الرانفا ناير 1 رك را اكه 
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و- ماروي عن أنس بن مالك-(ت:97ه )- رضي الله عنه-: 

أن عثمان أرسل إل كل جند من أجناد المسلمين مصحماء وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف 
يخالف الذي أرسل إليهو”*"". 

ز- إجماع الأمة المعصوم من الخطأ بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين علئ تلقّي ما 

نقل في المصاحف العثمانية التى أرسلها إلئ الأمصار بالقبول» وعلئ ترك ما سوئ ذلك. 0:9 

ح- وهو كذلك اختيار م لاه من أهل المذاهب الفقهية الأربعة. :0 

ط - وقد حكاه أيضًا جمع من العلماء 

وقد حكيل هذا الإجماع- كذلك- غير واحد من العلماء؛ منهم: 

-١‏ الجعبري: (7"/ا ه) وهو: أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبريء وقد نقل الجعبري 
وغيره إجماع الآئمة الأربعة علئ وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني 0:7". 

؟- والطحاوي: (ت: 178ه) وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزديٌ الطحاويء يقول 

في شرح الطحاوية: "ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف عثمان 
رضي الله عنه» لإجماع الأمة علئ ذلك. 

05 


القرطبيء في: "| لمقنع في رسم مصاحف الأمصار" 00:8 


0" المقنع» لأبي عمرو الذاني: (ص:.6) 

ناكا قي حي الررن 070 ! 

اناري كان عار مقبلي انر سرض : قر 

5 ''“يُنظر قول الحنفية في: مناهل العرفان, للزرقاني: /١1(‏ 71/4).» نقلا عن: المحيط البرهاني. 

وينظر قول المالكية في: المقنع كم -358). القسطلاني او ا )» الشفا للقاضي عياض ١م‏ )ل 
ويُنظر قول الشافعية في: حاشية الجمل علئ شرح المنهجء للشيخ سليمان الجمل: (/ 5 5)» ويّنظر قول الحنابلة في: 
البرهان في علوم القرآن /١(‏ 774)» والسيوطي الإتقان .)١57/5(‏ 

0 ا سمير الطالبين» للضباع كن 9-:58)/, 

('' يُنظر: المرجع السابق نفسه. 

المُقنع لأبي عمرو الداني: ص »)١9-١١(:‏ الإتقان» للسنيوطي:(4/ .)١57‏ 
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5 - والزمخشري: (ت: 078ه) المعتزلي في: "الكشاف". والزمخشري: أبو القاسم محمود بن 
عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري. 

اج 1 لك يؤتوه ام لجال هذا الجن (التوقان 1 

"وقعت اللام في المصحف مفصولة عن "هذا" خارجة عن أوضاع الخط العربي» وخط 
المطيحفطادثتة الااتغير'". 

وفي شعب الإيمان للبيهقي7:": "من كتب مصحمًا فينبغي أن يحافظ علئ حروف الهجاء التي 
كتبوا بها تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهاء ولا يغير مما كتبوه شيئًاء فإنهم أكثر علمّاء وأصدق 
قلبًا ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهه". 0 

- والدمياطي» المعروف ب"ابن البنا": (ت: 18١١١ه).»‏ وهو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي»ء في "إتحاف فضلاء البشر".2010. 

وقد مرت العصور المتتالية على المسلمين وهم يكتبون مصاحفهم وفق المصاحف العثمانية لا 
يخالفونها ولا يحيدون عنهاء ولم يؤدٌ ذلك إلئ أي تحريف أو تغير أو تبديل في القرآن لا مكتوبًا 
ولاييط أنًا. 

وقد مر معنا ذكر إجماع سلف وخلف الآمة» وإجماع علمائها وفقهائها عل ما تضمنته هذه 
المصاحف وعلئ ترك كل ما خالفها. 

ولذا فقد نص الأئمة علئ أن من شروط صحة القراءة وقبولها موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً 
والمقصود بموافقة القراءة للرسم العثماني أن تكون القراءة موافقة للمصحف الإمام الذي أجمع 
عليه الصحابة وتلقته الأمة بالقبول» وهذا الشرط يجعل المصاحف العثمانية هى الأساس في 
القراءات القرآنية» ولذا فأي قراءة تخالف رسم المصحف الإمام تعد من القراءات الشاذة. 

الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا 

أي: لا يوجد دليل صريح يمنع من رسمه وكتابته بالرسم الإملائي الحادث» فمن ادعل وجوب 
اتباع هذا الرسم وجب عليه إقامة البرهان والحجة والبيان على صدق دعواه. !! 

وقد مال لهذا الرأي بعض المتقدمين» وتبعهم عليه بعض المعاصرين» منتصرين فيه لآراء بيعض 
من سبق» ومتأثرين به. 070 

90')- شعب الإيمان: فصل في تنوير موضع القرآن ج١‏ ص58 © تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
لكي الك 


ليك بطق لشاف ارما فا هري 01 ” 
(0)- إتحاف فضلاء البشر: »)7١9/ ١(‏ تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل. 
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ومن أبرز من قال به من المتقدمين: 

١-القاضي‏ الباقلاني(ت: 470 ه) في" الانتصار" 

؟- ومال إليه واختاره الزركشي(ت: 4ه ) في " البرهان" 2"'7: وهو أحد قوليه» كما سيأتقي معنا 
70 

"- وابن خلدون(ت: 808ه) في " تاريخه" 

ومن أبرز من تبعهم عليه من المتأخرين والمعاصرين- كذلك- كل من: 

019 الشوكاني(ت: +0 7١ه) في: " فتح القذيز"‎ ١ 

- والشيخ محمد مصطفئ المراغي: (ت: 755١ه)‏ في "مقدمة تفسيره" 

“- ومحمد طاهر الكردي(ت: 5٠١‏ ١ه).‏ في " تاريخ القرآن". 

5 - والدكتور صبحي الصالح(ت: 5057 ١ه)‏ في" مباحث في علوم القرآن " 0:8 

ه- والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي(م) في: " رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات . 
ونسوق بعضًا من أقوالهم بشيء من الإيجاز: 

أولة: القاضي الباقلاني: 

يقول الباقلاني في "الانتصار للقرآن": 

لد دا نا كني القوانا ولخباط اليك كمف ر كيه دوك يريا ... بن للم ولت 212 لالجراز 
كُدْبِهِ بأي رسم سَهَلَ وسَنَحَ للكاتب» لأن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته 
علئ ما بيناه سالقاء ولا يأخذ أحدًا بخط محدود ورسم محصوره ولا يسألهم عن ذلكء ولا يُحفظ 
كران 

ثانيًا: ابن خلدون 

يقول ابن خلدون في " تاربخه" في فصل "أن الخط والكتابة من عداد الصنائع البشرية: 


(")- ينظر: فتاوئ محمد رشيد رضا 5 / 04711041 7أودراسة حول القرآن الكريم لمحمد حسين الجلالي ص 
|١7‏ قم حل الم اتفشير القرآن”وعلومه د. دئاق زرزؤار طن 3. 

0 ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: (؟ / .)١4‏ 

-(0 ".ينظو :"فتج القداير للشوكاني:(0/ ه6). 

0009)_ مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح: (ص: 2)8. مباحث في علوم القرآن المؤلف: صبحي الصالح 
الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير 75٠٠١‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

2099 الانتصار للقرآن: (؟” //51 58-0 0). 


/ 0 
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ْ "وكانت كتابة العرب بدوية» فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلئ الغاية من الإحكام ' 
والإتقان والإجادة» ولا إلئ التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبُعدهم عن الصنائع» 
وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحفء. حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير 
مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء ثم 
اقتفئ التابعون من السلف رسمهم فيه تبركا"" بما رسمه أصحاب رسول الله صايل الله عليه 
وسلم وخير الخلق من بعده؛ المتلقون لوحيه من كتاب الله» كما يقتفي لهذا العهد خط ولي أو 
مد نيح وله ال امنا 
ثالثًا: الشيخ محمد مصطفئ المراغي: 
حيث يقول في "مقدمة تفسيره": وقد جرينا علئ الرأي الذي أوجبه العز بن عبد السلام في كتابة 
الآيات في أثناء التفسير لعلة التي ذكرها وهي في عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور.2':" 
رابعًا: محمد طاهر الكردي 
يقول الكردي: لو كان الرسم توقيفيًا لما اختلف الرسم في المصاحف التي أرسلها عثمان-رضي 
الله عنه - إلئن الأمصار. 07 
ويّرد علئ الكردي بأن الخلاف لم يكن في المرسوم وإنما كان في اختلاف الأداء لأوجه القراءة كما 
هو معلوم. 


9' )هذا القول من" ابن خلدون" فيه نوع تجاوز في التبرك بخطوط الصحابة» فآثار المخلوقين لا يُتبرك بها ولو كانوا 
صحابة» فلا يجوز اتخاذ مخلوقا أو أثرًا من آثاره للتبرك بهء بل هذا من المنكرات العظيمة ومن الوسائل المؤدية للشرك 
الأكبر» فالتبرك بالآثار وسيلة للشرك وعبادة غير الله كما حدث لقوم نوح عليه السلام. فإن البركة تطلب من الله تعالىئ 
وحده. وهو سبحانه الذي يملكهاء ولا يملكها سواه- سبحانه- فلا يصح ولا يجوز طلبها أو التماسها من غيره- جل في 
علاه-. الباحث. 

(2'''4 مقدمة ابن خلدون: (ص: 58 .)7١‏ 

الا ا ا المت الا كه 

(:'")- "تاريخ القرآن" لمحمد طاهر الكردي: (ص:١١٠).‏ 
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خامسًا: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي 9" 

يقول الدكتور شلبي: إن كل دعوة لإضافة أيّ جديد للرسم العثماني كانت تتلقئ بالتحرّج أولاء 
ولكنها - علئ الرغم من ذلك - أخذت طريقها إلى الرسم؛ إيمانًا من القائمين بها بأن فيها بيانا 
وتوضيحًا... 

لقد كان المصحف خاليًا من النقط» ولما اتجه بعضهم إلئ نقطه رأينا من يقف دون ذلك ويقول: 
جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. ثم كان أن ترخص العلماء فيه» وقالوا: العجم نور الكتابء وأنه 
لا بأس به ما لم تبغوا. 

وبدأ أبو الأسود الدؤلي بالنقط ني الحركات والتنوين لا غير» وجعل الخليل بن أحمد الهمز 
والتشديد والروم والإشمامء وقمًا الناس في ذلك أثرهماء واتبعوا فيه سنتهما. 9 

ودليل هؤلاء أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علاماتٍ وأمارات» فكل رسم يدل علئ الكلمة 
ويفيد قراءتهاء فهو رسم صحيح. وكاتبه مصيب. 7" 

وماما يستدل وينتطرايه لهذا الرأيا أيضابما أ زرده أبو عمو الداى "واتعطراء بإ تادام إلى أعامر/الشعبى 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة ؟ فقالوا "من أهل الحيرة» وقالوا لآهل الحيرة: من 
أين تَغلمكم الكتابة,؟ قالواء من الزن 9 

وما رواه" الداني" يؤكد: 

أن دعوئ "ابن خلدون": من قلة الكتابة وندرتها وعدم إجادتها واستحكامها في جيل الصحابة أمر 
غير مسلم البته» وذلك لآن عدد كتاب الوحي بلغ قربة أربعين كاتبّاء والكتابة قبل الإسلام كان لها 
رواج في مكة» ومكة تعد يومئذ مركرًا للتجارة يتلقئ أهلّها التجارةً الوافدة من الشام واليمن وغيرها 
من البلدان» والمدينة- كذلك - كثر الوفود إليها بعد ظهور الإسلام» وزادت حركة الوافدين إليها 
للتجارة وغيرها مما يلزم من شؤون السياسة والاقتصاد التي تحتاجها الدولة المسلمة» مما زاد من 
احتكاك أهلها مهم» فشاع فيم أمر الكتابة وذاع. 


ل ل الفتاح شلبي؛ من أعلام المحققين والمصححين المعاصرين 

نشأته ا ا الى 0 ستاك ريسل 0 1 ل يو ا ل 0 
مارم ل أله عبا راع المحققة عاد عا ا و ملم . عن موقع 
مجمع اللغة العربية عليئ الشبكة العالمية. 

0 رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: (ص: ١؟١).‏ 

مناها |الككفاة للار فال ( 1/0 .)١‏ 

(4"'"المقنع لأبي عمرو الداني: (ص: 4)., المحكم في نقط المصاحف .لأبي عمرو الداني: (ص:70)» تحقيق: د. عزة 
حسن. الصف التصويري: دار الفكر - دمشق. التنفيذ الطباعي: المطيعة لاا 
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ومع ذلك كله فلا علاقة بين إحكام الخط وإتقانه وبين الإقرار بتوقيفيته. 

ومع ذلك كله فإن قول ابن خلدون: حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في 
الإجادة". وفي هذا كفاية لرد زعم ابن خلدون 

ومن أبرز ما قيل في أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا: 

أن وجوب التزام رسم معين إنما يعرف بالنصء وليس في الكتاب العزيز» ولا في السنة المطهرة» 
ولا في إجماع الأمة» ولا في القياسات الشرعية ما يحتم التزام الرسم العثماني» بل ظهر من أدلة 
السنة جواز كتابته بأي وجه سهلء لأن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين 
لهم وجهًا معيئاء ولا نب أحدًا عن كتابته بأي وجهء ولذلك اختلفت خطوط المصاحف. ومن 
ادعئ أنه يجب عائ الأمة التزام رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة علئ دعواه» وأنئ له 
د10 

جواب أهل الرأي الثاني: 

وجواب أهل هذا الرأي قد سبق بيانه وذكره بالتفصيل مقرونًا بالحجج والبراهين والآدلة النقلية 
والعقلية» ثم ختم بإجماع جمهور الفقهاء ثم بنقل أقوال من حكئ الإجماع كذلك. إضافة لما 
سيأتي بيانه من فتاوئ المعاصرين (المجامع الفقهية) وهو يشبه الإجماع في وقتنا الحاضر. 

ومن أبرز ما يجاب عنه في جواب أهل الرأي الثاني إضافة لما سبق بيانه- كذلك-. جواب عبد 
العزيز الدباغ» حيث يقول: 

هو صادر من النبي صائ الله عليه وسلم » وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه علئ هذه 
الهيئة» فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من النبي صائ الله عليه وسلم. 

ثم يتابع ويقول- أيضًا-: 

ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف من النبي صا الله عليه 
وسلم » وهو الذي أراهم أن يكتبوا علئ الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تبتدي 
إليها العقول.. فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرف بحرف) 20757 

الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني علئ ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة 

مع جواز كتابته بالرسم الإملائي لعموم الأمة حسب ما تقتضيه قواعد الرسم الإملائي المتعارف 
عليها بين الناس في أي زمان» وقد حكيئن هذا القول صاحب البرهان» وعزاه للعز بن عبد 
السلام(ت: ١11ه)‏ - كذلك-», ونص عبارة العز بن عبد السلام كما حكاها صاحب التبيان 
بقوله: "لا تجوز كتابة المصحف الآن علئ الرسم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من 
3 الارقصارا للجاقاان لدان لطر بال العرفال للوواقاق راي 

50") ينظر؟ الإبريز: (35: |)١1‏ وسمين الطالبين ]نيرام وظطبْط الكتاب المبين: (35: 18). 
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ْ الجهال"7”“'" وعقب الزركشي على العز بن عبد السلام بقوله: ولكن لا ينبغي إجراء هذا على ' 
إطلاقه لئلا يؤدي إلئ دروس العلم» وشيء قد أحكمته العلماء لا يترك مراعاة للجهال» ولن تخلو 
من قائم بحجة". 009 
والزركشي- رحمه الله- يكون بقوله ذاك-آنهًا- قاصدًا التوسط في الأمرء 
بمعنى: أنه يريد الجمع بين الأمرين: 
الأمر الأول: إبقاء الرسم العثماني الذي عليه الأمر الأول. 
الأمر الثاني: جواز كتابته بالرسم الإملائي ليتتفع به عموم الأمة. 
وأهل هذا الرأي-عمومًا-: قصدهم بذلك حفظ القرآن الكريم من اللحن الذي قد يقع ممن يجهل 
الرسم العثماني ولا يحسن قراءته» وفي ذلك من درء المفاسد الكبرئ التي يخشئ وقوعها عند 
تلاوة القرآن ممن لا يحسن قراءة الرسم العثماني من عموم الآمة» وفي هذا إعمال للقاعدة 
الأصولية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
جواب أهل الرأي الثالث: 
وجواب أهل الرأي الثالث إضافة لجواب أهل الرأي الثاني باختصار شديد: 
-١‏ فإن الواقع المشاهد يرد هذا الرأي جملة وتفصيلاء فإنك ترئ الأعجمي الذي لا يحسن 
العربية يتقن قراءة القرآن ويحفظه بطلاقة أفضل من كثير من أهل اللسان العربي» وترئ صغار 
الولدان في الكتاتيب والمحاضر يقرأون ويحفظون القرآن مما كتبوه بأيديهم علئ الآلواح بالرسم 
المصحفي بمهارة وإتقان يفوق أقرائهم بل ومن فوقهم ممن تلقوا التعليم في المدارس النظامية 
التقليدية» بل وترئ الأطفال الصغار يتعلمون الرسم المصحفي بطرق التهجي التعليمية في دور 
القرآن في وقتنا الحاضرء وهي كثيرة ومتنوعة لكنها ترجع إلئ الرسم المصحفي.7"" , وكذلك 
ترئ كبار السن ومن تقدم بهم العمر وهم يتعلمون القرآن في مراحل متأخرة من أعمارهم يقرأون 
القرآن من المصاحف ويرتلونه بلا كلفة ولا مشقة. 
١‏ - وهل من أجل جهل الجاهل يغير رسم المصحف ويّرد من أجله إجماع الأمة سلمًا وخلقاء أم 
أن الجاهل يتعلم؟!. 
- ولو سلمنا لهم جدلًا وتنزلًا إلى ما ذهبوا إليه» فإن التعلم في الأمة يضمحل ويذهب. 


1ل يهان لكر كمي 3/١‏ ). 
بين )ل يكان لكل : /١‏ 9 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: /١(‏ )2 
(10)- وهي كثيرة ومتنوعة» ومن أمثالها: برامج: نور البيان» ورياض القرآن» وغيرها. 
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ولا يخفئ علئ أحد أن مرسوم القواعد الإملاثية عرضة للتغير من زمان لآخرء بل ومن مكان 
لآخر- كذلك-. فلو أخضع الرسم الهجائي للقرآن لتلك القواعد الإملائية لأصبح القرآن عرضة 
للتحريف والتغير والتبديل. 

- إن الرسم المصحفي لا يُوقع الناس في الحيرة والالتباس أبذًا؛ لأنه ثابت لا يتغير ولا يؤثر في 
تغيره زمان ولا مكان» والمصاحف التي ب بين أيدي الناس الآن مطبوعة وظاهرة وجلية للناظرين» 
وهي الآن أمام أعينهم علئ أوضح صورة» كان الكو اا ارس قاين فيها؛ وقد 
وضعت فيها علامات واضحة المعالم تدل علئ الحروف الزائدة» أو الملحقة بدلا عن الحروف 
المحذوفة» لوقك نالا صطااكي ول سد اده الور دانم ولا متوقع البتة لمن تعلم 
القرآن» ويكفينا في ذلك قول ربنا:( وَلَقَدَ ب يَسَرْنَا القرْآنَ لِلذَكْر فَهَل مِنْ مُذَّكِرِ ) (القمر: لكت 

قال ابن كثير (ت: 1/5/ا) - رحمه الله-: 

اي يللم ان ا )ريت امس لمن لامي دك التا 11 

- وبإجابة أهل هذا الرأي يُفتح علئ الأمة باب شر وفتنة لا يعلم قدرها إلا منزل الكتاب وهازم 
الأحزاب» وأكبر شاهد على ذلك تلك الفتنة التي كادت أن تحدث في صدر الإسلام في اختلاف 
أوجه القراءة» فأخمدها الله بثالث الخلفاء الحنفاء رضي الله عنهم أجمعين. فقام لله ووقف موقف 
الجبال الراسيات ليرد الأمة لرشدها ويجمعها على كتاب ربها ب" مصحف إمام". 

5- وهذه الدعوات وأمثالها تفتح أمام أعين أعداء الملة بابّا يلجون منه لينالوا من القرآن طعنًا 
0 » فإذا كان هناك رسم وهجاء عثماني وآخر إملائي يتمايز أحدهما عن الآخر قالوا م 
افير الوا ريع سوج ان تواست لطي 

/ا- ومما يؤكد ما سبق ذكره من جواب أهل هذا الرأي ما حدث منذ سنوات من كتابة القرآن لا 
أقول بالرسم الإملائي بل باللغة الإنجليزية بزعم تسهيل تلاوته علئ الناطقين بالإنجليزية من غير 
العرب» بحيث يتلوه بحروف اللغة الإنجليزية فيقرا وكانه منطوق بالعربية. 

هذا- ولقد ظهر في غينيا رجل مسلم له نشاط غريب في هذا الميدان» كان يقوم ولا يزال بكتابة 
القرآن بالحروف اللاتينية! بعد أن وجد هناك في إفريقية سوقا رائجة لما يكتب. ويقوم اليوم في 
باريس ناشر مسلم بطبع كتبه تلك وعرضها في الأسواق في رداءة طبع» وإخراج فني ممجوج! 


لحك 1 ركرك لب ا ربا 0 
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ْ وفي السبعينات قام رجل في مصر يدعئئ " لبيب الجمال " يهفو ويدعو إلئ كتابة القرآن بحروف ' 
غير عربية ! وتسمع " هيأة التمويل الدولية " بالمشروع فتتحمس له ولصاحب الفكرة وترصد له 
ام 1 
وقد ظهر مثل هذا في فرنسا وإندونيسيا وغيرها من البلاد. 
ففي فرنسا: صدر الجزء الأخير من القرآن " جزء عم " بأكمله بالحروف الفرنسية ! وهناك 
طبعات أخرئ في المكتبات تتفاوت كما وكيفاء وهناك من يفكر في إخراج المصحف كله بالفرنسية 
١‏ 


وفي إندونيسيا: - البلد المسلم - ظهرت فيه هو كذلك طبعة للقرآن الكريم كله بالحروف 
الإندونيسية ! يتداولها الناس هناك في رضا ! -وقد- رفع تقريرًا عنها مبعوث رئاسة إدارة البحوث 
العلمالة و الاإضاد ةا لدعرة 3 لاد للم اكارالى اللا ديتع لهم 3 

فهل يُنتظر من أهل هذا الرأي أن يقع نحو من هذا ؟!. 

وقد عرض بهذا الصدد استفتاء علئ سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالئ عن 
كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية» فأحاله- سماحته- إل هيئة كبار العلماء» وسيآق معنا جواب 
اللجنة في عرض قرارات المجامع الفقهية حول الرسم العثماني فيما يلي: 

رابعًا: قرارات وفتاوئ المجامع الفقهية ومراكز الفتوئ حول الرسم العثماني: 

القرار الأول: قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة 
العربية) 

عرض عل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز ات:5770١ه)‏ - رحمه الله - تعالئ استفتاء 
عن كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية» وأحاله- سماحته- إل هيئة كبار العلماء» 

وكان جواب اللجنة علئ النحو التالي: 

بعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه» قرر المجلس بالإجماع: تحريم كتابة القرآن 
بالحروف اللاتينية» أو غيرها من حروف اللغات الأخرئ» 


(0':')- مجلة ( الاعتصام » القاهرية العدد ١795( ١٠١5‏ ه/ 1915 م). 


ارات وللاستزادة يُنظر: تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» صالح علي العود؛ تقديم محمد بن عبد 
العا إع#الطيسة ؟ الأو راك الخاخاك لو واواف اللإنراون ال واد تسيا أوقافي واللاعرة /ألار ناف | المطليك الثريية 


السعودية» تاريخ النشر: 515 ١ه-‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


١‏ ال م الا رن 


2 56 


1١ 14 


وذلك بللأسباك العالية: 
-١‏ إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» حروفه ومعانيه» قال تعالئ: 
76 الشعر ا )؟ كبا له ١5‏ )ارو اللملكتو ب لمر وف ١لالاثينية‏ لا اناميا قرآثاءا لف وله تقال ره كذلك 
أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَييا ) (الشورئ: 7)» وقوله: ( لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِليْهِ َعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانُ 
ري مين النحل' 120 

- إن القرآن كتب حين نزوله» وفي جمع أبي بكرء وعثمان» رضي الله عنهما إياه بالحروف 
8 ووافق علئ ذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم وأجمع عليه التابعون» ومن بعدهم إلى 
عصرناء رغم وجود الأعاجم» وثبت عن النبي-صائ الله عليه وسلم أنه قال: ( عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدني). 0079 
فوجبت المحافظة علئ ذلكء عملا بما كان في عهده صا الله عليه وسلم وخلفاته الراشدين 
رضي الله عنهم وعملا بإجماع الأمة. 
- إن حروف اا إن 1 لحت عل فياه ارات ادف 0 
فيخشى إذا فتح هذا الباب ل رش مك أ" اكه ارا 0 الى 
القراءة لع اك ار حما ع فل اي بام بلع لديا كت بلقاي الزن 
ا ل 
أصل 200 سيدا لكر يك لتر اكات 
ع8- بر كبا انح ماي فيان أن يصير القرآن ألعوبة بأيدي الناس» فيقترح كل أن يكتبه 
ل ,كلمن الب ل نك 1 اا لي ال لين 6 
ذلك صيانة للإسلام وحفظًا لكتاب الله من العبث والاضطرابات. 
- إن كتابة القرآن بغير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة اللغة العربية» التي بواسطتها 
يعبدون رمهم» ويفهمون دينهم» ويتفقهون فيه» هذا وبالله التوفيق» وصائ الله عل محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


كار ا 


()- صححه الألباني في صحيح الجامع» برقم:(1059) يُنظر: شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» 
رقم:(5/١‏ ع 

250" وقل وجة هذا السوَال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية»» فتفضل بعرضه علئ هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة عشر المنعقدة 
عالطاتفء 237/3 "وداه ٠‏ الا بطلا كناب "تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية' للف : صالح علي 
العود» تقديم محمد بن عبد الوهاب أبياط : (5/1”). مرجع سابق. 
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١ 1‏ 


يوضح الباحث ويقول: 

هذا: وإن كان الموضوع هو "كتابة القرآن بغير العربية" إلا إن أوجه التشابه متقاربة- لما نحن 
بصدد بحثه- إِن لم تكن متطابقة من حيث الدواعي والبواعث الداعية إليه» ومن حيث عواقبه وما 
يتوقع حدوثه وما يترتب عائ الإقدام علئ مثل هذا العمل. 

القرار الثاني: قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة 
الإملاء العادية) 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في المدة من العاشر من 
شهر شوال إلئ الحادي والعشرين فيه» نظر المجلس فيما رفعه حسين حمزة صالح مدرس العلوم 
الدينية بمدرسة الإمام أبي حنيفة الابتدائية بمكة.. إل جلالة الملك يطلب فيه المعونة في كتابة 
المصحف بطريقة الإملاء العادية» والمحال إلئ سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ”/ ص/ 7٠075‏ في 77/ 4/ 148 ه. واطلع علئ البحث 
الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في: "حكم كتابة القرآن بطريقة الإملاء العادية 
وإن خالف ذلك الرسم العثماني". 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه تبين للمجلس أن هناك أسبابًا تقتضي بقاء كتابة 
المصحف بالرسم العثماني وهي: 

١‏ - ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي الله عنه» وأنه أمر كتبة 
المصحف أن يكتبوه على رسم معين ووافقه الصحابة وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلئ عصرنا 


هذا. 

وثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعذى) لعز قير 

فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين» اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة» 


؟- إن العدول عن الرسم العثماني إلئ الرسم الإملائي الموجود حاليًا بقصد تسهيل القراءة يفضي 
إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة؛ لأن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير 
باصطلاح آخر.. وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو نقصها 
3" صححه الألبان في صحيح الجامعء برقم:(15544) يُنظر: شرح حديث العرباض بن سارية-رضي الله عنه- 
رقم:(1785١01.‏ 
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فيقع الاختلاف بين المصاحف علئ مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن 
الكريم» وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن. 

“- ما يخشئ من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي 
الناس كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرهاء 
وفي هذا ما فيه من الخطرء ودرء المفاسد أولئ من جلب المصالح. 

وبناء علئ هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار التالي: 

يرئ مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقئ رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني» ولا ينبغي 
تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة؛ محافظة علا كتاب الله من التحريف .» واتباعا لما كان عليه 
الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 

والله الموفق» وصائ الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

هيئة كبار العلناءأ 09 

القرار الثالث: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

" فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " المنعقد بمكة المكرمة, في ربيع آخر 5٠5‏ ١ه‏ قد 
أطلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبد العال من جدة الذي ذكر فيه موضوع " تغيير رسم 
المصحف العثماني إلئ الرسم الإملائي " » وبعد مناقشة هذه الموضوع من قبل المجلس» 
واستعراض قرار " هيئة كبار العلماء " (المذكور آنقًا) بالرياض رقم ( 7١‏ ). وتاريخ ٠١ / 7١‏ / 
8ه ء الصادر في هذا الشأن» وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف 
بالرسم العثماني»-ثم ذكر- مجلس المجمع الفقهي - نفس القرارات الثلاث الي أجمع عليها 
أعضاء هيئة كبار العلماء سالفة الذكر آنفا-. 

ثم قرر- مجلس المجمع الفقهي فقال: 

وبعد اطلاع " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " علئ ذلك كله قرر بالإجماع تأييد ما جاء في 
قرار " مجلس هيئة كبار العلماء " في المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم 
المصحف العثماني» ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه » ليكون حجة خالدة 
علئ عدم تسرب أي تغيير» أو تحريف في النص القرآني» واتباعا لما كان عليه الصحابة وأئمة 
السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 


09" يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» المجلد 
السابع» الطبعة الأولئ» 55اهم/؟. ٠م‏ ص 3328 قرار الهيئة رقم (11)» وتاريخ ٠ /”١‏ /4١ه.‏ 
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أما الحاجة إلئ تعليم القرآن وتسهيل قراءته علئ الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج: 
فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين» إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم. 
فهو يتولئ تعليم الناشئين قراءة الكلمات التي يختلف رسمها في قواعد الإملاء الدارجة» ولا سيما 
إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل» وتكرار ورودها في القرآن كثير ككلمة ( الصلوة ) و( 
المتكوات 550 كر هماءة 2 8 الناشئ الكلمة بالرسم العثماني: سهل عليه قراءتها كلما 
تكررت في المصحف. كما يجري مثل ذلك تمامًا في رسم كلمة ( هذا ) و( ذلك ) في قواعد الإملاء 
الداركك ةا ارضا: 

رئيس مجلس المجمع الفقهي: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

ا 0 20 ظاين ال 

القرار الرابع: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة-أيضًا- 
كما قرر مجمع الفقهي الإسلامي-كذلك- في دورته المنعقد في الفترة الثانية في شعبان /18١ه.‏ 
القرار التالي: 

....يقرر المؤتمر وجوب المحافظة على رسم مصحف عثمان رضي الله عنه في طبع القرآن 
الكريم في مصحف كاملء أو في طبع أجزاء منه ا 

ونص هذا القرار مجتزأ من عدة قرارات أخر للمجمع. 

القرار الخامس: فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء ب" المملكة العربية السعودية" 

قال أعضاء اللجنة: قد أجمع المسلمون علئ وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني » وأنه لا 
تجوز مخالفته إل غيره من أنواع الرسم؛ ولهذا اعتنئ العلماء بقواعد الرسم وضوابطه في مباحث 
من كتب علوم القرآن مثل: الإتقان للسيوطي- رحمه الله- وفي كتب مفردة للرسم مثل: إيقاظ 
الأعلام بوجوب اتباع رسم مصحف الخليفة عثمان الإمام للشيخ محمد الخضر حسين 
المالكي رحمه الله تعالئ. 59:"). 

القرار السادس: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة: 

ومجمع --111- بالأزهر هو أحد المؤسسات العلمية الرسمية التابعة للجامع الأزهر, 
وهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية» وقرارته يشرف عليها نخبة من صفوة علماء الأزهر 


اديه بو المجمع الفقهي الإسلامي» العدد الرابع» السنة الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ 9894١م:‏ (ص:587-586). 
(''' فتاوئ اللجنة الدائمة: فتوئ رقم: »)١7104(‏ بركاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-. 
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ولا يخفئ علئ أحد دور الأزهر في الدفاع عن القرآن خصوصًاء حتئ أصبح غصة في حلوق أعداء 
الإسلام ولاسيما في رد الشبهات والترهات والمطاعن التي يدفع بها أعداء الملة محاولين زعزعت 
إيمان أهل الإسلام وتشكيكهم في أعز مقدساتهم - القرآن الكريم-. 

وقد ناقش المجمع بحثًا بعنوان: "رسم المصاحف العثمانية" 

وبعد دراسته اتخذ المجمع عدة قرارات تتعلق بالقرآن الكريم» وكان في طليعتها ما يتعلق ببحثنا آلا 
وهو: "رسم المصاحف العثمانية" 

ونصه ما يلي: يوصي المؤتمر بأن يعتمد المسلمون علئ الرسم العثماني للمصحف الشريف». 
يا 

القرار السابع: قرار فتوئ دار الإفتاء المصرية» وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر- كذلك- 
وهي فتوئ دار الإفتاء المصرية الصادرة سنة 905١م,‏ وعليها قرّر مجمع البحوث الإسلاميّة في 
دور انعقاده الرابع سنة: 974١م‏ الالتزام بالرسم العثمانيء... 

وهذا القرار من مجمع البحوث الإسلاميّة غير القرار السابق» وهو أقدم منه بلا شك. 

القرار الثامن: قرار لجنة الفتوئ بالأزهر 

وقد سّئلت لجنة الفتوئ بالأزهر سنة:( 1770ه -197*5م ) عن حكم التزام الرسم العثماني. 
ا ل د ل ا ا 0 
ذلك بإجماع الصحابة علئ الصّفة التي كتب عليها عثمان» ولم يُرو عن واحد منهم أنه كتب القرآن 
علئ غير هذه الصفة. وذكرت اللجنة ما نّقل عن مالك وأحمد والبيهقي مما سبق ذكره هنا نقلّا عن 
السيوطئ في "الإتقان". انتهئ ملتخص الفتوئ:: 


0" وكان عنوان البحث: "رسم المصاحف العثمانية" وكان من البحوث التي تم بحثها ومناقشتها بحث بعنوان: 
"هل الرسم العثماني توقيفي أم اجتهادي؟" وهو بحث مقدم من الدكتور/ الي 6ل كلقا اطول 
الدين بجامعة الأزهر- فرع أسيوط» وكان ذلك ضمن أعمال المؤتمر الشادس المنعقد فق الفترة من التادنيق من شهر 
محرم لعام: (951١11ه):‏ إلئ الخامس من شهر صفر لعام: ( ١0هم)..‏ والبحث مكون من ثمان فقرات» وهو منشور 
بتمامه تحت عنوان: "بحوث قرآنية": (ص:47١177-1)»‏ وذلك ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية. 
وللاستزادة: يُنظر: مجمع البحوث الإسلامية» تاريخه وتطوره 51 ١ه‏ 19/17 م: 

(ص:555-570). 
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ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أبي عبد الله محمد العبدري الفاسي المالكي المشهور ب" ابن 
الحاج "(ت:ل/ا”/اه) في " المدخل": 

"ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف. ويدخل عليهم 
الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم, لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب 
عليه ألا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة عل وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف. فإن 
فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة» وحكمه معلوم في الشرع الشريف. فالتعليل 
المتقدم ذكره مردود علئ صاحبه. لمخالفته للإجماع المتقدم. وقد تعدت هذه المفسدة إلئ خلق 
كثير من الناس في هذا الزمان» فليتحفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره» والله الموفق". 009 
ومن أحسن ما نُظِمَ في ذلك ما سطره مُحَمَْدٌ العاقِبٌ بِنُ عبد الله بن مَايَابِي الجَكَنِيُ الشنقيطي (ت: 
ل لي ا مالع باب 

:46 ؟ النلقصسشيئ ب أو الماع الرَاقِدِينَ اْخَلََ 

كل مَنَ دلنة حرفا - بَاء بارأ ليها شم 


اك لي لتليم 70 َلتَحُومٌ وله الْعُقُولُ 
م 1 لله بيلك الْمَْوِلَه 20 دُونَ ججييع الْكَنْبٍ الْمُيرَّ 
ليَظهرَ ألإِعْجَارٌ في ألمَرْسُوم. .نه كَمَا في لَفِْ وه الْمَنظُوم. 04 


يي . اأتوم اويح 
جمهور العلماء» وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ لأنه هو المعول عليه؛ وعليه عموم الأدلة 
ا - كما أن عليه إجماع الأمة سلقًا وخلقًا 


سه ايارس الك تدارا عمال مشي كاف ابن الحاج/ أبو عبد الله محمد العبدري الفاسى المالكى: 
0940-10 الطعة الكاطلة. 


سر : عاد ا 1 رالا تكن ناما فى م لحف يذ ورين )ل ا العاقبٌ بن عبد الله بن 


د لكوي امار 0 الثالث: في كون الرسم توقيفيًا يجب اتباعه. الأبيات من /: “47: (ص:١٠8/)»عدد‏ 
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'- إن إجماع المجامع الفقهية بمثابة إجماع الآمة في الزمن الحاضرء والآمة لا تجتمع علئ ضلالة 
أبدًا 

5 - هذا الإجماع موافق لعموم الآدلة التي احتج بها أهل الرأي الأول وعليه عمل المسلمين منذ 
نزول القرآن وحتئ زماننا الحاضر. 

ه- ويضاف إلى ذلك أيضًا ما تقرر لدينا مما سبق بحثه وتقريره من أن الرسم المصحفي توقيفي. 
وذلك لأنه من السنة العملية التقريرية؛ لأنه كتب بين يدي رسول الله صلئ الله عليه وسلم وسطره 
كُتَابِ الوحي بأمره صا الله عليه وسلم. 

والباحث كان قد عزم علئ إفراد أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني بمبحث خاصء ولكن ما 
مضئ ذكره في هذا البحث فيه غنية وكفاية» فقد مر معنا ذكر الثلاثة آراء» وأدلة كل فريق منهاء 
وكذلك مناقشتها والرد عليهاء وبيان القول الراجح منهاء ولا حاجة للإعادة والتكرار. 

تنبيه هام: 

ألا وهو: أن قضية الاختلاف في الرسم العثماني» هل هو توقيفي أو اصطلاحي؟. 

لا تعارض بينها وبين أقوال العلماء بوجوب التزام بالرسم العثماني الذي أجمعت عليه الآمة - 
سلفاء وخلفا.. 

ويختم الباحث بأحسن ما قيل في ذلك ألا وهو: 

ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالئ في قوله: سن رسول الله صاى الله عليه وسلم وولاة 
الأمر من بعده سنن الأخدٌ بها اتباعٌ لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة علئ دين الله» ليس 
لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيءٍ خالفهاء مَن اهتدئ بها فهو مهتدٍء ومّن 
استنصر بها فهو منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولئ» وأضّلاه جهنم 
وما كا سرد 

ولعل فيما مضئ من الكفاية والمعتبر» ما يكفئ أهلّ البحث والتحقيق والنظرء ومن ترك سبيل 
المؤمنين فقد تعثر وضل السبيل. والحمد لله رب العالمين. 

المطلب الخامس: موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية 

تمهيد وتنبيه: 

قبل الخوض في موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية يجب التنبيه إلى 


0" يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم اللالكائي, (المتوق: 14١5ه).‏ 
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أن دين الرافضة مبني ومؤسس عائ الزور والكذب والبهتان وقد غلفوا ذلك بغلاف مُبطن أسموه 
" التقية ". ومن هنا كان لزامًا على الباحث بيان مفهوم معن التقية وتجليته للعيان» وهذا يتضمن 
أمورًا من الأهمية بمكان: 

الأمر الأول: بيان مفهوم معنئ التقيّة في اللغة والاصطلاح 

وببيان مفهوم التقيّة في اللغة والاصطلاح يتضح لنا معناها ويبين لنا فحواها 

أ- مفهوم التقيّة في اللغة 

التقيّة لغة: الحذر والحيطة من الضرر . والاسم: التقوئ. وأصلها: إوتقى. يُوتّقى » فقلبت الواو 
إلئ ياء للكسرة قبلهاء ثم ابدلت إلى تاء وادغمت. فقيل: اتقئ» يتقى. 9" 

ب- مفهوم التقيّة في الاصطلاح 

ونتناول أولا مفهوم التقيّة عند علماء أهل السنة: 

يقول السرخسى: (ت:0٠54‏ ه ): والتقيّة: أن يقى نفسه من العقوبة بما يظهره» وإن كان يضمر 
حاف 0 2000001 قد قيدها باتقاء | 

ل اي ه ): والتقيّة: ما يقال أو يُقعل مخالفاً للحقٌ لأجل توفي 
الضرر. 9؛'2. ورشيد رضا قيدها بتوقي الضرر. 

ويقرا لا جمد | سان الم اغى | لخاد كيه : اكه لزن با نازر بف 
الحقّء لأجل التوقي من دا اعد ا عر رك او براك رامس 1ك 
المؤاعي دااقاكر نل قر و الأعداء. 

لكك اد عاد فسن كاج برجا 0 سو لس كوا ررمي لوانت للترية 
وقيد ذلك أيضًا بالخوف من الأعداء» وذلك من أجل حفظ الضرورات والكليات الخمس التى 
جاءت بها مقاصد الشريعة» وأمرت بحفظها. ١‏ 
وهذه الضرورات هي: حفظ الدين» حفظ النفسء حفظ العقل» حفظ النسب (العرض)» حفظ 
المال. 


ناكد لوس ة الرريد ا با 0 
1 
0ك كالسا امنا شرا را 7 


ا ل ال ا 5 1 


: ويُجلي الغزّالي مقاصد الضرورات الخمس في "المستصفئ" فيقول: ١‏ 
إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمء 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
نكي مططفيدت مره 

ويُعلل ابن الأز رق -رحمه الله- الاهتمام بالضرورات الخمس في "بدائع السلك" فيقول: 

...ن مصالح الدين والدنيا مبنية علئ المحافظة عليهاء بحيث لو انحرفت لم ب يبق للدنيا وجود 
من حيث الانسان المكلف. ولا للآخرة من حيث ما وعد بها.. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء 
المرتجئ. ولو عدم الإنسان لعدم من يتدين. ولو عدم العقل لارتفع التدبير. ولو عدم النسل لم 
يمكن البقاء عادة. ولو عدم المال لم يبق عيش. 9“ 
ومن هنا يُتأكد أن التقيّة شّرعت في الإسلام في أضيق الحدود» وبضوابط شرعية» وفي حال الخوف 
عل ضرورة من تلك الضرورات وعلئ حفظها فحسب. 

ا وا اوم ا 
البشرية ويَشّقٌ عليها امالك كما أنه لا ينحصن بِالتَّقِية من كَانَ لَه مخرج لا يرتكب فيه محرماء 
كل ذلك مصحويًا بسلامة الباطن وعمارته بالإيمان. 


2 علا أل السُنَّ أن الأضل في التَقِي م هُوّ الْحَظْرٌء وَجَوَازُهَا ضَرُورَة باح + ِقَدْرِ 
سَ 2و 


الصَرُورَةِ قال الْمَرْطْيُ: وَالتَيةُ نحل إِلذّ م مح توف الْقَْل أو الْقَطع أو الأيدَاء الْعَظِيم وََمْ يقل 
مَا بُخَالِفٌ ذَلِكَ يما نَعْلَُ لام روي عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَل مِنَ الصَّحَابق وَمُْجَاهِدٍ مِنَالتَابِعِينَ: )0١49(‏ 


وفي نحو ذلك يقول ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ - رحمه اللّه:- 

التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم التفية. 0 

ارح ا و 0 (مَن كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إيماتة إلا من أكره وَقْبهُ 
مُطْمَئْن بالإيمَانٍ وَلَكِن من شَرَحَ بالف صَدرًا لبهم اغَطَبٌ من الله وَلهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 
الور 01 


١07‏ الللسسطف الال صر رد الح ل اسوك ار ا كس ١‏ ظحلن عرس زاك لقره 
الاك ريل عبد كراد فق لعن نت دار )ا تسد لابين ار الى يتقالح 

2*4 بدائع السلك في طبائع الملكء ابن الأزرق:(1١/ .)١50-١915‏ 

59 -الموسوعة الفقهية .)181/-1١/85/١7(‏ 

0" أحكام أهل الذمة (؟ .)٠١78/‏ 


د لنبنبنننببيايابيب-بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييي سس سس سس سس سِ سس سِسِسِ سس سِ سس سسسسسسسسيبيييظ.. ااا ال ملب لدم 24 
-_-_ كدهع 
١ 1‏ 


قال ابن كثير(ت: 5 /الاه) - رحمه الله:- 


قزل تعا لي إلا ملن اد ره كيه (مطمئل 2 لولولن) الس )4( ) أكبيا عون كتراةا ليان 
ووافق المشركين بلفظه مكرمّاء لما ناله 7 ضرب وأذئء وقلبه يأبئ ما يقول وهو مطمئن بالإيمان 
بالله ورسوله. 0*9 

وقال أبو بكر الجصاص (ت: 77١‏ ه) - رحمه الله:- 

هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. 0*7 

وقال أبو بكر ابن العربي( ت 57 5 ه ) - رحمه الله:- 

لما سمح الله تعالئ في الكفر به» وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم يؤاخذ به» حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به. 9" 

فإذا لم يؤاخذ الله المكره في النطق بالكفر حال الإكراه فبلا أدنئ ريب أن ما دونه أولئ بذلك, ولذا 
يُعد هذا أصل أصيل في العذر بالإكراه في أصول الشريعة وفروعها. 

وأما عن مستند أهل السنة في "التقيّة" فقوله تعالئ: ( لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنّ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتَقُوا مِنّْهُمْ قا ) (آل عمران: 8؟). 

قال ابن كثير (ت: 5 /الاه) - رحمه اللّه:- 

قوله: ( إلا أَنْ تنّهُوا مِنْهُمْ َقَاةَ » أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. فله أن 
يهم بظاهره لآ بباطنها واليته؛ كما حكاء البخاري عن أبي الدرداء أله قال: " إنَا لكشي في وجوه 


و 0و 


0 .م 

أقْوَام وَكلُوبنَا تَْعَنْهُم". 09 

وأما مفهوم التقيّة عند الرافضة: 

فهى كما يقول الشيخ الشكاد وك 2 )حا رع و52 اكتكال الجنء ورسد "امات في 
ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرًا في الدين والدنيا. 3*". 

فالمفيد- من الرافضة- يعرف التقيّة بأنها الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين - وهم 
ا ٠‏ .0 3 ع ٠‏ 7 

أهل السنة كما هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم - أي هى إظهار مذهب أهل السنة (الذي 
يرونه باطلاً)» وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق» من هنا يرئ بعض أهل السنة: أن 
0" مفو أن كد زا رار ة). 

0" أحكام القرآن للجصاص ("7/ .)١97‏ 

.)11/04 /"( أحكام القرآن لان الغربي‎ 0٠0 


اك مركي اد كي ١‏ / 10 
(2*:')- صحيح الاعتقاد» الشيخ المفيد: 55. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


١ 1 


أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين؛ لآن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو 

باطل» ويتظاهرون بالإسلام خوقاء وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحقء وأن طريقتهم هي 

منهج الرسل والأئمة. 050 

ما يبطن الإنسان تديّنَاه وهم-الرافضة- بتلك العقيدة الفاسدة ينسبون هذا الكذب والبهتان 

لْمُنَافِقِينَ يُحَادِعَونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ ) (النساء: .)١517/‏ 

الأمر الثاني: التقيّة أصل من أصول دين الرافضة 

يجب أن يعلم أن التقيّة أصل أصيل من أصول دين الرافضة " الشيعة الاثني عشرية" التي يبنون 

عليها دينهم وعقائدهم, فتراهم يكذبون ويتحرون الكذب في كل أمورهم حتئ في العقائد» ثم 

. 98 5 ع و ع 

يجعلون ذلك دينا وقربئ من أجل وأعظم القرب. ويخالفون بها جماهير المسلمين من أهل السنة 

والجماعة ويخرجون با عن صراط الله العزيز الحميد. 

الأمر الثالث: مكانة التقيّة عند الرافضة 

للتقية في دين الرافضة مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة» فهي تعدُ-عندهم- أصلاً من أصول دينهم لا 
ع اله 7 6 5 5 05 4 4 8 

يسع احد الخروج عنه البتة» وقد دونوها في مصنفاتهم» وبينوا ما يتعلق بها من فضائل وأحكام. كما 

بينوا-فيها- ما يترتب علئ من لزمها وعمل بها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. 

ويتجلئ ذلك في أوضح وأجل وأعظم مصادرهم ألا وهو كتاب "الكاني" للكليني الذي يقابل 

صحيح البخاري عند أهل السنة. 

حيث يروي-ا لكلجر : رت:9؟7"اه)- 00 الكافي": 

عن أبي عبد الله أنه قال: خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية. "٠*7‏ ولاشك أن هذا هو النفاق 

ويروئ الكليني- أيضًا- عن محمد بن خلاد قال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاء فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقيّة من ديني 

ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له. ”*'. لذا فهي أساس دينهم المبني علئ النفاق الكذب. 


- أصول مذهب الشيعة الإمامية (؟/ 6ل ). 
9" الكاني (؟ / 175). 
و الكاني (” / ١07:‏ ). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1 


6 


بل وصل اعتناؤهم بالتقيّة إلى حد تأويل الآبات عليهاء مثل قوله تعالئ:( ولا تَسْتَّوِي الْحَسَنَةُ وَلا 


الجينة) (انسااتة )نظا انا - كما زعم الكليني -: واللاة : للد و الطرفية : الدواطة). 


(". وهكذا يؤكد الرافضة أن دينهم مبني علئ الزور والبهتان وتحريف النصوص لأهوائهم. 
الأمر الرابع : إذا كانت الكرامة عند الله بالتقوئ» فهي عند الرافضة بالتقيّة 


4 
34 هه 


قال القمي: وقد سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنقَاكُمْ)( 
الحجرات:١)‏ قال: أعلمكم بالتقيّة. 03 

فهم على إثر تفسيرهم العقيم -هذا- تصبح الكرامة بالتقيّة لا بالتقوئ» ويصبح أكرم الخلق أكذبهم 
لا أتقاهم.. 

الأمر الخامس: غلو الرافضة في التقيّة 

ترك التقية عندهم كفر ككفر ترك الصلاة» وتركها قبل خروج المهدي خروج على دين الله. 

لقد عَأَلََ ””""الرافضة في التقيّة وأوجبوها وأنزلوها منزلة الصلاة من الدين- أي إن من ترك التقية 
اه 

0 1-0 


وكذلك- أيضًا- هو قول قال ابن بابويه:وهو أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسين بن موسئ بن 
بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق (ت: ١1581ه)‏ في كتانة ا عتقداقاات 0" 

وقال الصادق: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصاك ‏ لت ان 

وقال القمي مغاليًا- أيضًا-: 

التقيّة واجبة لا يجوز رفعها إلئ أن يخرج القائم”"". فمن تركها قبل خروجه فقد خرج علئ دين 
الله تعالىل» وعن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله والآئمة. 0075 


“ركان رار 

الشيعة والسنة (ص/017١).‏ 

''-خَالَى فِي الأَمْرِ: بَالَعّ فيه» يُنظر: تعريف و معنئ غالئ في معجم المعاني الجامع 

9" الييية:والسعة(ضعاه ا )» 

2 الاعتقادات ( ص5 .)١١‏ 

19 امي لأخبار رشنا »١‏ بحار الأنوار (هلا/ 5 ١7251‏ 5). 

9 'قائم آل محمد هو لقب يستخدمه الشيعة الإثنا عشرية للإشارة ب " محمد بن الحسن العسكري- المهدي- 
"الذي هو الإمام الثاني عشر -عندهم- ". الذي يعتقدون أن رجعته ستكون في آخر الزمان حين يخرج من السرداب- 
يزعميم -»واذلاك ليقتل غير الشنيعة؛ بن ار لاا اق لسر انيه لاجد السسة جاور عريية!. 

وللاستزادة يُنظر: "المسائل الناصرية للسيد المرتضئ".. وكتاب "حق اليقين" للمجلسي. بتصرف يسير. 


1١ 


/ 


2 اللي كال عم 4ه ع عجو 


ومن كتم التقيّة عندهم أعزه الله ومن أظهرها أذله الله ١‏ 
روئ الكليني عن سليمان بن خالد قال: 

قال أبو عبد الله: يا سليمان» إنكم علئ دين من كتمه أعزه الله» ومن أذاعه أذله الله. 0:9 

ولقد بلغ من غلوهم في التقيّة أن جعلوا تَرْكّهًا مساو للشرك في عدم المغفرة» 

فقد رووا عن على بن الحسين الإمام الرابع أنه قال: 

يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين» ترك التقبّة» وترك حقوق 


لماه 
الأمر السادس: القول في التقيّة عند بعض منصفي الرافضة» هذا إن كان فيهم منصفٌ» ونخشئا أن 
تكون من التقيّة أيضًا: 

يقول الدكتور موسئ الموسوي (م): 


00 


لشيعة وأْمْلَتُها عليها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنئ إطلاقاء إنها تعني أن تقول شيئًا وتضمر 
شينًا آخرء أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق وأنت لا تعتقد به» ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد به 
سن 
قو تي الاجتادة ابن عيترلية» 6لم) - رحمه الله-: 
اراق فض أَجْهَلُ الطَوَائف وَأَكْدَبْهَا وَنِعَدهَا عَنْ مَعْرقَةِ الْمَنْقولٍ وَالْمَعْقُولٍ وَهُمْ يَجْعَلُونَ الِب 


هه 


أصُولٍ ينهم وَيَْذِبُونَ عََى أَهْل الْبَيتِ كَذبَا لا يُخْصِيه إلا اله 1 َي يرو ع شر الصّاوق أ 


و ,م 


قَالَ: التَقِّهُ ديني وَدِينُ آبائي» و' التقية ' هي شِعَارٌ الَمَاقِ؛ فَإِنَّ حَقِقتَهَا عِنْدَهُمْ أن يَفُولُوا بالْسِنِهمْ 
ما لَيْسَ فِي قَلُوبهِمْ وَهَذَّا حَقِيفَة حَقِيقَةٌ التقاق. 07 

لا نتعجب من قول شيخ الإسلام» فهم قبل كذيهم علئ أئمتهم يكذبون على رب الأنام وعلئ النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 75/اه) - رحمه الله- أيضًا:- 
وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثير فيهم» وهم يقرون بذلك حيث 
يقولون: ديننا التقيّة» وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه وهذا هو الكذب والنفاق» 


شاع لشنة 01910/27). 
لا ل ار 1 ). 
- الشيعة والسنة (ص68١).‏ 


كاه الث لشيعة والتصحيح (ص ”5 6). 


ل م بر( 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


ايد ب لس هل مسرن 1ن رمم لل أها البسلةرتصدون فين الأرلين الردف) 99 
والنفاق! فهم في ذلك كما قيل: رمتني بداتها وانسلّت27: إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب 
إلى النفاق والردة منهم» ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. 07". 

ل - ات 
"وَهْد ريا في تتم منَألكَذٍِ وَالافْيرءِعََئ ال صَلَى ال علي وس 0 
ل ف ل" 

يقول - أَيُضَا-: 
ََاءاكافضَة يا ما مُنَافِقٌّ أَوْ جَاهِلٌ» فَلاَيَكُونُ رَافِضِيٌ وَلا جَهْمِيٌ إلا منَافًِا أو جَاهِلاً بِمَا جَاءَ به 
1 
ابرع ل رننانا اسل وباط انيعد اس 
إن الروافض يكذبون بقولهم......وفعالهم تنبي عن الفساق 
اشر كار و تلكو 27 ل ا ل الول مر 00 
كانت هذه المقدمة الهامة بمكان بين يدي قول أتمة الرافضة في المصاحف العثمانية» 
ولم يعرج الباحث علئ قولهم في القرآن باستطراد وإطالة-عمومًا- لكونه معروف ومشهور عنهم 
ومبثوث في كتبهم ومصادرهم الأصلية والأصيلة-عندهم -. وكذلك حتئ لا يطول بنا المقام» فإن 
قولهم بتحريف القرآن أمر متواتر عنهم ومشتهر ومبثوث في مصادرهم وهي أكثر من يحصيها 
مقال» ونسوق مثاليين- فقط - يشيرا إلئ ذلك بإيجاز. 
المثال الأول: قول محمد باقر المجلسي: (ت: ١١١١ه)‏ 
إِنْ كثيرًا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره» ومتواترة المعنئ!.. 
المثال الثاني: قول نعمة الله7"'" الجزائري: (ت: 7١١١ه)‏ 


0١و‎ 


(0)- قال أبو عبيدٍ: '"'ويحكيئا عن المفضل أنه كان يقول: ا ا 
سعد بن زيد مناة بن تميم» وكان لها ضرائر» فسابّتها إحداهن يوا فرَمنُها رهمٌ بعيب هو فيهاء فقالت : 1 
بد لياط ا ل ناك 

ويُضرب هذا المثل لمن يعيّر الإنسان بما هو فيه. يُنظر: "الأمثال" لابن سلام (17/1) 

('"'') منهاج السنة النبوية .0"٠ / ١(‏ 

لراللاد مجموع الفتاوئ (57/8/ .)58١‏ 

9 منهاج السّنة: (0/ 151-159). 

0" كتاب: كلمات وأشعار في ذم الرافضة الكفار الفجارء جفجاف اتراهيم الآبييات: 417 .)١/١ ١,47‏ 

مرآة العقول( ص”707). 
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الأخبار مستفيضة بل متواترة» وتدل بصريحها علئ وقوع التحريف في القرآن كلامًا ومادة 
وإعرايًا)!.. 00 

وهذا إقرار من رأسين من رؤوس الضلالة بتواتر ذلك عندهم. 

ونذكر هنا أشهر وأبرز ما صنف في قولهم ب" تحريف القرآن" بشيء من الإيجاز علئ النحو التالي: 


-_ 
ب 


-١‏ كتاب "قصل الخطاب في إِنَْاتِ تَحريفٍ كتاب رب الأرباب 

"ل كاز رشبلل تنا البزري اللباببلي اللياللك والثائق عه /الي: 1011 ): اذهو تلت 
معتقد الشيعة في تحريف القرآن. 

والذي قال-الطبرسي الهالك- في مقدمته: 

هريط 4 ) ماع انالب يج ان نات انج تان اكقائع همان العدذاك 
وسميته: "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب" 0079 

وقد أَكْرَمّ الرافضةٌ هذا الظالمَ الغاشمَ -غاية الإكرام- في زعمهم- بأن قبروه في بناء المشهد 
المرتضوي بالنجف الأشرف في إيوان حجرة ما يسمونها ب"حجرة بانو العظمئ بنت السلطان 
الناصر لدين الله"» وهي كما يدعون زورًا وبهتانًا أنها أقدس بقعة عندهم- هكذا في دينهم -. 

ولما طَبِعَ هذا الكتابُ أول مرة في إيران سنة /19١ه‏ وهو لا يطبع إلا هناك» قامت حوله ضجة 
كبرئء لآخهم أرادوا أن يبقئ الطعن والتشكيك في صحة القرآن المنزل من عند الله تعالى سرًا 
ومحصورًا بين خواصهم فحسب. ثم ييّث متفرقًا في أمهات كتبهم ومصنفاتهم المعتبرة عندهمء 
وان لا يجمع ذلك كله في مصنف واحد وني مكان واحدء ثم ينتشر ويطالعه العام والخاص» 
فيصبح بذلك حجة عليهم بين يدي خصومهم., وقام بعضهم" تقيّة أيضًا" يستنكرون هذا العمل 
الإجرامي مدعين بأنه عمل فردي لا يمس لدينهم بصلة» وكذلك ادعاء تراجعه عن كتابف 
والحقيقية أن دين مبني علئ " التقيّة " لا يُستبعد ولا يُستغرب منه تلك الألاعيب الواضحة للعيان. 
وقد حاول بعض المعاصرين الدفاع عن الطبرسي وكتابه زورًا وبهتانًاء فأتئ بكتاب ركيك 
الأسلوب دمر فيه اللغة تدميراء وقد سماه علئ نفس مسمئ كتاب الطبرسي, - وقد قدم له بتعض 
رؤوسهم زورًا وبهتانًا- فأتئن بطوام كبرئ ومطاعن وشبهات وترهات كدعوئ إنكار ابن مسعود 


لاح لحقيقة أنه: نقمة وليس ب: نعمة. 
5" الأقوان الععانلة 0/7 
- ")فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» للنوري الطبرسيء المقدمة 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


١ 6‏ للمعردين وكما عم شا ماما نر تننيداء والزذ عليه بالحتحة والببان, في ثثأيا هذا البحث» فزاد 
الطين بلة» والحقيقة هو أقل من أن يرد عليه. 7*:". 

؟ - مصحف فاطمة 

والذي يصفونه تقية بقولهم: 

مصحف فاطمة عليها السلام» كتابٌ يحتوي على ما سمعته السيدة فاطمة من رسول الله صل الله 
عليه وسلمء أو من جبرئيل عليه السلام» وفيه ذكر لحوادث تجري عليها وعلئ ذريتهاء وبهذا لا 
0ك 2 ال ررك 1 ارا علئ بديل أو مثيل للقرآن ا من كن 
يزعمون زورًا وكذبًا ومهتاناء وسيأتي معنا أدلة كذيهم من ماق مصادرهم. 

مصحف فاطمة وما يحتويه في زعمهم وكذبهم وباطلهم: 

يقول الكليني في "الكاني": 

بناء كا ما راكفا الا انك نجذ | ل اللمص احفر لمحتوا تفار : 

أضعاف ما في القرآن الكريم» من دون أن تصرّح الروايات أن هل هذه الأضعاف هي من حيث 
الكم أو النوع؛ نعم يمكننا تخصيصها بالكم من خلال القرائن الأخرئ التالية. 

١‏ - أخبار وحوادث مستقبلية 

- وصية فاطمة الزهراء عليها السلام 

- الإخبار بأسماء الآئمة من ذرية فاطمة عليها السلام 

-الإخبار بما يجري عليها وعلئ ذريّتها بعد وفاة أبيها صائ الله عليه وآله 

- ذكر أسماء شيعتهم وأسماء أعدائهم إلئ يوم القيامة. ”0 

وبالطبع فإن التقيّة التي هي أس دينهم تراها عندهم بارزة أبدًا في أقوالهم ومصنفاتهم» فهي عندهم 
شمس لا تغيب» ونجم لا يأفل» وتجد ذلك واضحًا جليًا في أوثق مصادرهم-الكافي للكليني-. 


ا لكك 2 / فصل الخطاب في تحريف كات ١ك‏ الطراتر ل 815 اللامردي" اه نكاكات 
- 0 00 > لاع ل أ حر ( بان ا وار حيو > لما 20 
0 لدو لحملل الور عرق الدرس الال ا 

الك لا يرا لحف ررق رن لكاو اه ا 

0" الكليني» الكافي» ج1١‏ ص50947-547. بتصرف يسير. 
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حقيقة مصحف فاطمة من أوثق مصادرهم: 

يزعم هؤلاء "الدجاجلة": أنه بعد أن توفي رسول الله صلئ الله عليه وسلم وانتقل إلئ الرفيق 
الأعلئ وقد انقطع الوحي الذي استمر تتابعه في ثلاث وعشرين سنة» عاد به جبريل عليه السلام 
بنزوله من جديد. ولكن هذه المرة كان علئ فاطمة بنت رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وذلك 
بوحى جديد ومصحف جديد هو ثلاث أضعاف المصحف الذي نزل به من قبل علئ رسول الله 
00000 

وهذا الكذب والزور والبهتان الذي لا يقبله من له أدنئ عقل أو فهمء تمجّه النفوس الأبية» ولا 
تقبله الفطر السوية» ويشمئز منه سماعه أسماع من له أدن بصيرة» ففاطمة رضي الله عنها تحتاج 
إلئ ثلاثة أضعاف زمن تنزل الوحي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ما تحتاجه قرابة 
تسع وستين سنة ! كيف هذاء وأنئ لها ذلك؟!» قد توفيت بعد رسول الله صائ الله عليه وسلم بستة 
أشهر!ء إلا إذا كان نزوله عليها جملة واحدة كالكتب السابقة!. 

ومما ورد في دجلهم ما نقله أكبر ثقاتهم "الدجاجلة" في أوثق مصادرهم "الكاذبة" في تلك الرواية 
"الممجوجة". حيث يقولون فيها: 

إن الله تعالئ لما قبض نبيه صلئ الله عليه وسلم دخل علئ فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء فأرسل الله إليها ملكًا يسلي غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلئ أمير 
الو يدانل عن أنه لتر ا ل لسع ل كوك اسار ل دك 
كر أء) الموكش رطا انا لح يكتشاكل ما تطروت نبت كن ذلك رصكنا.. أجك ليس 
فيه شيء من الحلال والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون. 20*9. 

ولنا أن نتأمل رواية الكليني نفسه حيث يقول في "الكافي" الذي هو أوثق مصادرهم, في كتاب 
الحجة, باب:" أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة": 

عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة. والله ما فيه من قرآنكم حرف 
راكد لضن 

ورواية" الكليني" دليل ساطع وحجة دامغة تؤكد أن مصحف فاطمة هو المصحف الأصل 
والبديل عن المصحف الذي جمعه الصحابة رضي الله عنهم في العهود الثلاثة» والذي هو القرآن 
المنزل من عند الله علئ رسول الله - صا الله عليه وسلم -. والتقيّة هنا لا مجال لها البتة حتئ 
مور ضع لني لكاي 20 خقال لكر رار اكاك )» بكار النكب ات رف 1 

0" ينظر: الكافي- كتاب الحجة - باب أنه لم ي كله إلا الآئمة(١78/1١)»‏ وباب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة- كتاب الحجة - من الكاني- أيضًا- .)١185 /١(‏ 
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يدعون زورًا وبهتانًا إنكار تلك الرواية التي فيها التصريح بمصحف فاطمة» ولا يمكنهم جهدها 
وإتكارهاد 

وفي رواية أخرئ يصرح الكلينى في "الكاني"-أيضًا- بأن مصحف فاطمة إنما هو قرآن وليس 
بصحيفة وأنه مهيمن علئ القرآن المنزل من السماء علئ خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 

ففي حديث طويل عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام: 

05 عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات. والله ما 
فيه من قرآنكم حرف واحدء قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو بذاك... الحديث. 
)6٠١45(‏ 

وهم يزعمون أن عبارة مصحف فاطمة: 

"لا تعني بالضرورة قرآنًا بل إنه كتاب يحتوي علئ مصاحف. (07". 

ومما يجلي كشف كذب تلك الحقيقة للعيان وكأنها رأي عين- تفضيلهم مصحف فاطمة علئ 
كتاب الله المنزل علئ خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد صا الله عليه وسلم» كما هو مصرح به في 
رواية الكليني في "الكاني"-أيضًا- عن جعفر الصادق: أنه قرأ آية المعارج (سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ليس له دافع) (المعارج: )5-١‏ قرأها هكذا علئ النحو التالي: سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ( بولاية علي ) ليس له دافع من الله ذي المعارج) فقيل له: إنا لا نقرؤها هكذاء فقال: 
هكذا والله نزل بها جبرئيل علئ محمد ( صائ الله عليه وآله ) وهكذا هو والله مثبت في مصحف 
ا لي 0 

ورواية محمد باقر المجلسي في "بحار الأنوار": والتي يؤكد فيها أن مصحف فاطمة عندهم هو 
ليس مجرد صحيفة فيها أخبار مستقبلية-إلخ- بل هو قرآن يتلئ ويُقرأ ويُتعبد بتلاوته» حيث يروئ 
أنه قرأ قوله تعالئ ( يا ويلتئ ليتني لم اتخذ فلانًا خليلا ) (الفرقان: 78 ) وإنما هي في مصحف 
فاطمة "يا ويلتي ليتني لم اتخذ الغان اخليلا".,0*0والعاق هو الخليفة الراشد أمير الْمِؤْمِنِينَ عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الذي يناصبونه أشد العداوة والبغضاء. 


70)-الكليية الكافي» /١(‏ 0957 ح١).‏ 

7 /١(زاصتنالا‎ - )٠*9( 

لطر لاا بد كبز )ء بغار لاوا روي 7 11/1 107)» الي الشانا للكافاق/زه/ 5 75)؛ 
تفسير نور الثقلين (5/ 07١‏ و0/ 2)517)» مدينة المعاجز لهاشم البحراني(7515/5). 

لاح يدها شار كلسل را 06 
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ولا يستنكر أحد من أهل السنة ولا يمنع - افتراضًا- من أنه قد يكون لفاطمة مصحف خا ص 0*:", 
كما كان لبعض أمهات المؤمنين مصاحف خاصة ببن» كعائشة» وحفصة. وأم سلمة» وكما كان 
لبعض الصحابة مصاحف خاصة -كذلك-., وذلك قبل جمع عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين 
الآمةَ على مصحف إمامء وإنما ما يُستنكر هو أن يقال أن مصحف فاطمة هو قرآن خاص نزل 
عليها وأنه ثلاثة أضعاف القرآن المنزل» وأنه مغاير له تمامّاء إلى آخر تلك الترهات. 

وروياتهم في ذلك أكثر من أن تحصئ ولاسيما في أوثق مصادرهم كما في " الكاني" للكليني الذي 
يروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي 
وولاية الآئمة من بعده فقد فاز فورًا عظيمًا) هكذا أنزلت"0. 

وكذلك ما يرويه- الكليني- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قوله: (ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل كلمات في محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليه السلام من ذريتهم 
فنسي)» هكذا والله أنزلت على محمد صاى الله عليه وسلم.0*7) 

هكذا الرافضة» وهذا دينهم» وهذا ببتانهم بأقلامهم» ومن أوثق مصادرهم.! 

وقد اكتفئ الباحث بإشارات تغني عن كثير من العبارات» ولا سيما وأن الله قد قيد رجالا من أهل 
السنة ليردوا ترهات الرافضة حول مطاعنهم وتشكيكهم في القرآن» واستعملهم جل في علاه في 
الذب عن حياض كتابه المجيد. 9*'') 

وطعن الرافضة في القرآن» طعن وتكذيب في وعد الله الذي تولئ حفظ كتابه بذاته العلية» فلم يوكل 
سبحانه ذلك لأحد من خلقه كائنا من كان, لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء ولا لمن دونهم من 


9 - ولعل الرافضة قد حصلوا عليه - بواسطة الأئمة الذين يعلمون الغيب ويتحكمون في الكون-كما يزعمون-. 
لل لكاي لا 0007 . 

كك لكان 01 

57 - ومن أبرز تلك المصنفات: 

١‏ - كتاب "الشيعة والقرآن ". ل"إحسان إلهى ظهير رحمه الله. 

؟- وكتاب "الشيعة وتحريف القرآن" ف يا 0 

'- وكتاب "الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية" ل"محب الدين الخطيب 
رحمه الله. 

: - موقف الرافضة من القرآن ل" مامادو كارامبيري". 

- غاية البيان في الرد علئ القائل بتحريف القرآن ل" الدكتور محمد عبد القادر أعمر" 

5- وما ورد في مقدمة تفسير القرطبي» باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان 
بالزيادة والنقصان. 


/ ١ 
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خلقه جل في علاه» كما قال سبحانه في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) (الحجر: 94). 

ولذلك أجمع المسلمون علئ كفر من زعم أن في القرآن تبديلا» أو تحريماء أو أدنئ زيادة» أو 
نقصان. 

قال ابن حزم:(ت: 55 5ه) - رحمه الله-: 

القول بأن بين اللوحين تبديلًا: كفر صحيح وتكذيب لرسول الله صائ الله عليه وسلم.0:”7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ١/اه)‏ - رحمه الله-: 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط 
الأعمال المشروعة ونحو ذلكء. وهؤلاء يسمَّون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا 
لفان كفرع 00 

قال القحطاني الأندلسي ”''' يصف الرافضة في" نونيته": 

إِنَّ الرَوَافِضَ شَرّ من وطئ الحصئ مدا بع ايل 


مدحوا النبي وخونوا أصحابه ع كر الاير العلاؤان 
حبر تالاه وك اسم 5 ... الل ١...‏ اللجدلان عرد انط معممقاك 
فكأنما آل النبي وصحبه ال اراك امي حم كدان 
فئتان عقدهما شريعة أحمد ا سوم وا ٠‏ لبود جود كسان نه 


موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية 

كانت هذه المقدمة الموجزة والهامة للغاية بمكان بين يدي مبحث موقف علماء الرافضة من 
المصاحف العثمانية» ومن أبرز عقائدهم في ذلك: 

أولا: اعتقادهم الباطل أن "علي" أول من جمع القرآن» وأن مصحفه أفضل من المصحف الإمام 
"مصحف عثمان”: 

يَعتقد الشيعة أن أول من جمع القرآن هو علي بن أبي طالبء وأنه اعتزل الناس بعد وفاة الرسول 
صائ الله عليه وسلم ل الكريم» وكان موقفه هذا بأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأنه قال: لا 


5" الفِصّل في الأهواء والملل والتّحَل (4 / .)١88‏ 

لمارا السلا ٠١0‏ بك ل" 

وو : وو الي 1 ل أو انزف ). 

ة 0 القحطاني (صا: 6 1 محمد عبدالله بن محمد الأنااكيية فار : مكتبة السوادي للتوزيع جدة» 
الطبعة الثالثة» ١446‏ تحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد» جزء: ١‏ 
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أرتدي حت أجمعه. وروي أنه لم يرتد إلا للصلاة حتئ جمعه. قال ابن النديم: أن افلم رأى امن 
الناس طيرة عند وفاة النبي صل الله عليه وسلم فأقسم أن لا يضع رداءه حتئ ي» ويروي الشيعة أن 
لحان " مصحف كباقي المصاحف التي جمعت فيما بعد» ولكن انتهئ دور هذه المصاحف 
الا ل اا ا ار ترا وي 
لكل عامل كر كاك 
وقالوا إِنَّ الفرق. بين مصحف الإمام علي والمصاحف الأخرئ بما فيها مصحف عثمان هو أن 
علي رتّبه على ما نزل» كما اشتمل علئ شروح وتفاسير لمواضع من الآيات مع بيان أسباب 
ومواقع النزول» قال علي بن أبي طالب: ما نزلت آية علئ رسول الله إلا اقرأنيها وأملاها على 
فأكتبها بخطيء, وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشامبهاء ودعا الله لي 
أن يعلمني فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علمًا أملاه علي فكتبته منذ دعا لي ما 
دعاء كما اشتمل المصحف علئ جملة من علوم القرآن الكريم مثل: المحكم والمتشابه 
والمنسوخ والناسخ وتفسير الآيات وتأويلها. كما يروي علماء الشيعة أن علئ بن أبي طالب 
عرض مصحفه علئ الناس وأوضح مميزاته» فقام إليه رجل من الصحابة فنظر فيه فقال:يا علي 
أردده فلا حاجة لنا فبه. 2٠059‏ 
وتتلخص الروايات الشيعية أن علي بن أبي طالب بعد وفاة الرسول. وكانت سوره وآياته هي آيات 
وسور القرآن المتداول بين المسلمين اليوم» وكان متضمنًا ترتيب السور حسب النزول وإلى 
كاش أسلال ارلا الران! در فى وض الصيكاتضي. ملليسية كان راقن الراسل 4و2 عنا 
فالأحرئ أن نعتيره نسخة أخرئ من القرآن الكريم متضمّنة لسوره وآياته» وليس هو قرآن آخر 
سوئ القرآن الكريم» 
- ثم يدعي الرافضة- زورًا ومهتانًا- أن خصومهم هم الذين يدعون ذلكء فيقولوا-: 
وجاء الخصوم بعد ذلك ليقولوا: إن الشيعة تدّعي أن للإمام علي(عليه السلام) مصحفا غير 
الكمتيل المكار ل بل المي لا نيت ا ريطف الح 3 


0" يُنظر: تفسير البرهان: ١6/١(‏ ح »)١5‏ وم الخّلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف. صادق 
العلائي» الا دايا لافاق الذواشات الإسلامية» سئه ة الما 0 كم عدد الأجزاء: 0 وكذلك هو من منشورات: 
شبكتا لل العاك/ 

- (5''ايُنظر: الشيعة والسئة لإحسان إلهي ظهير: (8): مصحف الإمام علي (عليه السلام) المجمع العالمي لأهل 
البيت عليهم السلام. 


1١ 


ار األولة ليا كر حمطا 


1 


6 


ثانيًا: ادعاء الرافضة أن "علي" لم يخرج مُصْحَفَهُ زمن خلافة عثمان حفاظًا علئ وحدة الأمة ؟ 

م ع 
خلال عهد عثمان اختلفت المصاحفء. وأثيرت الضجة بين المسلمين» فسأل طلحة الإمام 
عليًا(عليه السلام) لو يخرج للناس مصحفه الذي جمعه بعد وفاة رسول الله(صائ الله عليه وآله) 
قال: وما يمنعك ‏ يرحمك الله أن تخرج كتاب الله الئ الناس ؟ ! فكفت(عليه السلام) عن الجواب 
اول كبر ورطاتت] الع ال ل ار 01 ال" عن سا نلك كن ا ال ارد 
تلك الى 7 
0 َ 5 عو 
وأوضح الإمام(عليه السلام) سبب كفه عن الجواب لطلحة مخافة أن تتمزق وحدة الآمة» حيث 
قال: يا طلحة عمدًا كففت عن جوابك فأخبرني عمّا كتبه القوم ؟ أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ 
قال طلحة: بل قرآن كله. قال(عليه السلام): إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة... 
)0٠١49(‏ 
هكذا هى أباطيل الرافضة: 
لا يقبلها من له أدنئ عقل فضلًا عمن له دين» فهل يعقل من علئئ أمير المؤمنين بعد أن آلت إليه 
الخلافة ألا يظهر مصحفه. فما يمنعه من ذلك وقد آل إليه الآمر؟! 
ثالثًا: كذب الرافضة كعادتهم في حق الصحابة وزعمهم وقوع خلافات كثيرة بينهم حول القرآن؛ 
لما انتشرت مصاحف الصحابة في أوساط المسلمين»ء ووجدوها مختلفة في 
ترتيب السور والقراءة» بدأوا يخطّئون بعضهم البعضء ويعتبر كل واحد قراءته هي الصحيحة. 
وينتقد قراءة الطرف الآخرء فثارت فيما بينهم خلافات كثيرة حول القرآن» وكما قال السيد محمد 
باقر الحجتئ ناقلًا عن الطبري إن الشجار قد كان يبلغ درجة تكفير بعضهم البعض2"'”7» ومن هنا 
004 : 5 500 7 1 ب 2 1 ع 2 ع 2 
قرّر عثمان بن عفان أن يوحد المصاحف. فشكل لجنة من اربعة أشخاصء وأمرهم بجمع نسخ 
الخزات كلياء لكر 1 نسخة واحدة» وحرق ما سواها. 9'). 
ومن ذلك الكذب الجليٌ قولهم: 


0 او عاد اا 1 
0 -الحجتيء بزوهشي در تاريخ قرآن كريم» ص 4177 
ااا| كك » بزوهث در تاريخ قرآن كريم» ص٠‏ 5 5؛ محمد هادي معرفة» التمهيد» ج »١‏ ص 55 ". 
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76 5 
ذكر موقف حذيفة بن اليمان لما رأئ رضي الله عنه- من اختلاف القراء في العراق وقت فتح إرمنية 
واد رجاف 553 ل لكايه راح المخليعة الر ملك عتجاةالعرااتك/الأمرهفتاة: 
يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ. 
وقد روئ البخاري هذا الخبر بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك + رضي الله عنه- حلثه: 
" أن حذيفة بن اليمان قدم علئ عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمنية وأذربيجان 
مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلئ حفصة أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق بيني 
فالخلاف لم يحدث بين الصحابة الذين شهدوا التنزيل وإنما حدث بين من لم يشهد التنزيل ممن 
يعلموا أن القرآن نزل علئ سبعة أحرفء. وأن أي حرف قرئ به فهو شاف كافء وكان قراء 
الصحابة كل منهم يقرئ ويعلم بالحرف الذي تلَقَاه من في رسول الله صل الله عليه وسلم وتعلمه 
منه» والذي انتشر في الأمصار ليس المصاحفء إنما هم الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم, انتشروا 
يعلمون الناس أي التنزيل وفهم مشكل التأويل. 
رابعًا: زعمهم أن المصحف العثماني حافلا بالأخطاء الإملائية: 
ومن عظيم افترائهم علئ المصاحف العثمانية قولهم: 
...وكان المصحف العثماني حافلًا بالأخطاء الإملائية» وأن عددها يبلغ أكثر من 7٠٠١‏ خطأء 
ولكنه لا يضرٌ بشأن القرآن؛ لأن حقيقة القرآن هى ألفاظه وليست مكتوبه. 07١9‏ 


لاد بر . البخاري: )١908/5(‏ ح .)577١(‏ 
المي اسان هادي معرفة" (ت: /571١ه)‏ (71571-1) وما بعدها. 
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خامسًا: اتهامهم الصحابة بالتساهل في تدوين المصاحف العثمانية» حيث قالوا: 

قد حدثت تساهلات واضحة في تدوينه» ومن هذا المنطلق حدثت أخطاء إملائية كثيرة في 

المصاحف العثمانية» وبما أن المصاحف لم يقارن بعضها ببعض اختلفت بعضها عن بعض» وأن 

أهل الشام كانوا يعتقدون بأن مصحفهم ومصحف البصرة أصح من مصحف الكوفة؛ لأن 
ٍِ ع ع 

مصحف الكوفة أرسل إليهم بعد المقارنة والتصحيح.» وأن عثمان بعد أن شاهد المصحف 

العدما نا قال :لكان المتلى مر تطائفة مذي /روالكامة شن الف تيكياليا حلان كل | هذه 

ال ا فقت 

سادسًا: اتبامهم الصريح للصحابة بتحريف القرآن 

"...أن القرآن تعرض لتحريف شديد من قبل الصحابة أثناء عملية الجمع» وأن عثمان رضي الله 

رن ل لكيه ان" ا 

سابعًا: طعنهم في أخلاق ابن مسعود رضي الله عنه واتهامه زورًا وبهتانًا بالطعن في أعضاء لجنة 

"الجمع العثماني" حيث قالوا: 

لم يختلف الصحابة مع عثمان مبدئيًا في توحيد المصاحف».”''""كما لم يختلفوا معه في منهج 

الكنازين الإتاعبال اللكيدنا ل قوق تحيث كلدت بيد ارين عثمان لنشا كر والفطة وستلديدة وكا ركنم 

مسعود يعتقد بأن أعضاء لجنة تدوين المصحف العثماني فاقدو الخبرة والتجربة» فرفض أن يقدم 

رد هذه الفرية: 

وهذه فرية واضحة جلية وقد سبق الكلام عنها في طيات البحث عند عرض الشبهة السابعة وردهاء 

فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يتشاجر ولم يتلفظء لما لا ومن هو في سبقه للإسلام ومكانته 

وعلمه وفضله وعلو قذره» ثم إنه كان 5 الكوفة» وعثمان حين شرع ف جمع المصحف كان 

بالمدينة» ومن أشد من البهتان والزور- كذلك- ادعائهم أن اعتراض ابن مسعود كان بسب أنه: " 

يعتقد أن أعضاء لجنة تدوين المصحف العثماني فاقدو الخبرة والتجربة" كيف هذا وهو لم 

.)5594-75/8/١( التمهيد‎ - 42 

وفنلم_ يُنظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي »)8١/١(‏ و((مقدمتان في علوم القرآن)) ((مقدمة كتاب المباني)) 

لمجهول و((مقدمة ابن عطية)) (ص: 728) وما بعدها تصحيح: د/ آثر جفري - مكتبة الخانجي - الطبعة الثانية 

5ه - 1915م القاهرة. انظر: ((شرح المولئن محمد صالح المازندراني علئ الكاني)) للكليني )077/١1١(‏ مع 


تعليق الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني» من منشورات المكتبة الإسلامية /178١ه‏ طهران (بدون رقم الطبعة). 
اشاب ا" ملمكلا ادي لع د ران 
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يعترض علئ لجنة الجمع أصلاء وإنما قال كيف أمنع وزيد يلعب مع غلمان المديئة» ولنا أن نتأمل 3 
قوله: 

"فو الذي نفسي بيده؛ لقد أخذت من فِي رسول الله صلئ الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة وزيد 
بن ثابت عند ذلك يلعب مع الغلمان". 9" 

وابن مسعود- رضي الله عنه- لم يشك في الجمع ولا في لجنة الجمع بقيادة زيد بن ثابت ولا في 
أهلية أحد منهم» ولا في الصحف العثمانية» وكل في ما في الآمر أنه يرئ أهليته لذلك» ولم يطعن في 
أهلية زيد وقدره ومكانته» وقد أمضيا الخليفتان أهليته لذلك وقرَّرَاهاء واعتراضه- رضى الله عنه- 
لا ينافي عدم أهلية زيد لهذه المهمة» ولاشك في إصابة اختيار الخليفتين لزيد وقد علما مؤهلاته 
وقدراته التي أهلته لتلك المهمة, لكنه رأئ في نفسه كمال وتمام الأهلية لذلك» ولم يكن اعتراضه 
علئ الجمع نفسه وعلئ طريقته ولا علئ لجنة الجمع» وإنما كان علئ عدم إشراكه وقيامه به مع 
أهليته» فقد تحققت فيه مقومات تؤهله لهذه المهمة والتي من أجلها تزكية النبي صائ الله عليه 
وسلم له» وشهوده العرضة الأخيرة» وقد ثبت بما لا يدع مجال للشك رجوعه- رضي الله عنه- 
لرأي الجماعة ولزومها ومما يؤيد ذلك ويؤكده ويوضحه أنه ما لبث أن فاء ورجع لإجماع 
الصحابة- رضي الله عنهم- علئ فعل عثمان في تحريق المصاحف وجمعهم علئ المصحف 
الإمام» وقدم مصحفه للحرق وذلك لما علم أنه الحق» وأما الذي ثبت عنه رضي الله عنه: أنه 
تمسك بقراءته لا غير» وقراءة عاصم بن أبي التّجود المنقولة عنه بالتواتر من طريق أصحابه من 
أهل الكوفة خير شاهد لرجوعه ولزومه أمر الجماعة. 

وفي ذلك يقول ابن كثير (ت: : لالاه) - رحمه الله-: 

"زوأ عل عتدائنة بن ملتكؤد' أنه غضيق لما الغذ دنه ملصيفة فتمزق. | وتكلهافي تتم إمطلام علزز 
ربب؟ لات ا 22 لع اراك ا 111 نر 2 كي ا له لى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك» وجمع الكلمة» وعدم الاختلاف. فأناب عبدالله 


)02١8( بايا‎ 


كل هذا الترهات الباردة سبق بيانها والرد عليه في مبحث الشبهات الواردة حول الجمع العثماني 
ودحضها بما ليدع مجال للشكء وبما يرد كيد الرافضة الطاعنين في كتاب رب العالمين ومن سار 
علئ نبجهم من سائر أعداء الملة والدين» والحمد لله رب العالمين. 07:9 


0 سبق الحديث بطوله مع تخريجه في جواب الشبهة السابعة الواردة علئ المصاحف العثمانية و وردها. 
ا ا ل 
هاا لمبحث هو: المطلب الرابع من المبحث الثاني في الفصل الثالث 
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ورَحَمْتُم سَقط حل بآيه 0 وَكَذْنُْ أرَى بلا بُرْمَانِ 

وَالبَعْضُ أَفضَئ بِالحَمَافَةٍ أنَمَا لح ماك م زنك واليافط القلقال 
حم عَنْعَيْنِالصَّحَابَة 5 77 وَاحْمَصَّكَمْ بالجلم وَالعَرْفَانِ 
1 3 بأقملها إلى 1 نض الكِتَاب بِشُورَة القَنَانٍ 


م 


7 0-7 ظاهِرًا 


م 


وثمثمثمث .6ه 


م حبذ 


و مما 


0 2 


م 
طُوْرًا يزيد وَبَعْدَ ا حِينٍ 5 
بلعو اك 


بَعْتَ الإمَام 6 ب اطار 
َالعِلمُ مه يراد بالإبطَانٍ 

ِصَرِيح قَوْلٍ جَاء ليان 
َجَعَلتَمُوهُ كَمُضْحَفٍ النَصْرَانِي 
ب لأهْل الزور وَالبْهتان 


سر سر يه 


والنك وي كذ نراى كل وَوَقَاهُمِنْكَذِبَ وَمِنْ بُطَلانِ. 07 
وبهذا ينتهي المطلب الخامس: أقوال العلماء في التزام الرسم العتا ” 
والحمد لله رب العالمين. 
المبحث الخامس: المرحلة الرابعة لجمع القرآن الكريم: 
وهي مرحلة الجمع الصوتي للقرآن الكريم؛ أي "تسجيله تسجيلًا صوتيا" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فكرةٌ هذا الجمع وظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كاملا 
توطئة وتمهيد: 
قد مر معنا في طيات البحث دراسة جمع القرآن في عهوده الثلاثة» وتبين لنا بواعث وتداعيات كل 
عهد وما تميز به عن الجمع الذي سبقه. ثم تجلئ وتبين لنا أهم ما تميز به الجمع في عهوده الثلاثة 
"مجتمعة" والذي تمثل في: 
قوة وعمق إيمان الصحابة وعنايتهم بكتاب ربهم» وعلو همتهم في جمع القرآن وتقييده وكتابته في 
السطورء وحفظه في الصدورء والمشقة البالغة والمعاناة الشديدة التي واجهتهم في مع بداءة أدوات 
الكتابة وندرتها في وقتهم» ومع ذلك كله فقد تخطوا بعون الله وتوفيقه كل هذه الصعاب وتلك 


وقع. ...م.م .لوثم مث مم6 وه 


(:)- فضائح الشيعة» من القصيدة الموسومة ب " ألفية الفرق والمناهج المخالفة" "الشّهب الطّوالع علئ قلاع أهل 
الشّرك وأصحاب البدائع الناجية". الجزء الثاني» ل"مراد قرازة". يُنظر: منتديات التصفية والتربية السلفية. 
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العقبات والأزمات والأحوال والملابسات التي عايشوها وقت الجمع في عهوده الثلاثة» وإن هذا 
وغيره مما يدلل علئ دقة وعمق وغزارة علمهم بكتاب ربهم. وإجلالهم لكتابه» وتعظيمهم 
لشعائره سبحانه» هذا مع ما تحلوا به من أمانة علمية مصحوبة بورع شديد لا مجاملة معه في حق 
الله تعالئ والجق كتابه الكرلم» لبا لا و تألذين عيكو تنزل القران غضًا لزيا فقاصرو اث 
وأسباب نزوله» ففهموا مراد الله منه فكانوا بذلك في طليعة خير أمة أخرجت للناس» فهم خير من 
فقه عن الله» وخير من آمن بالله ورسوله؛ وخير من فهم مراد الله عن الله تعالى» وخير من بَلّْ عن 
الله ما علمه من دينه سبحانه» ولاسيما في تعليم كتاب الله تعالئ علئ الوجه الذي تلقوه من رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء كما قرأه ونطقه وتلفظه به أمامهم جميعًاء وقد كان منهم من يعرف 
الكتابة ويحسنها ويتقنهاء ومنهم ومن لا يعرفهاء وكانوا جميعهم يستمعون لقراءته ويتلقون عنه 
صا الله عليه وسلم مشافهة فيعيدون عليه ما تلقونه سماعا وهو يستمع لقراءتهم فيقرهم علئ ما 
أصابوا فيه؛ ويصوب ويصحح لهم ما يحتاجون لتصويبه وتصحيحه. فجمعوا بذلك تلقي القرآن 
عن النبي صائ الله عليه وسلم منطوقًا ومسموعًاء كما جمعوه في عهوده الثلاثة كذلك مكتوباء 
فاجتمع لديهم رضي الله عنهم أعلئ درجات الضبط والتلقي والإتقان بالنقل الكتابي والنقل 
الصوتي جميعًا وقد وصل القرآن لكل جيل متواترًا بهذين الأسلوبين حتئ وقتنا الحاضر وإلئ أن 
يرفع في آخر الزمان.. 

وكما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا غاية في الحرص علئ حفظ ما يتنزل من القرآن» مع ما فتح 
الله عليهم من علومه وأسراره ما لم يفتح بمثله علئ غيرهم» لسبقهم وفضلهم, ومع ما حباهم الله 
من زكاة في نفوسهم» وصفاء في قلومهم» وذكاء في عقولهم» وسيلان في أذهانهم» وقوة في حافظتهم. 
وهم العرب الخلص الذين يفهمون بسليقتهم العربية معانيه و ويدركون بها مقاصده ومراميه. 
وإغهم - رضي الله- كما كانوا آئمة في التعلم والتلقي» كانوا-كذا- أآئمة في تحمل أمانة البلاغ عن 
الله تعالئ» وني تعليم كتاب الله علئ النحو الذي تلقوه به عن رسول الله صائ الله عليه وسلم كما 
كفنا 

وبدراسة الجمع في عهوده الثلاثة دراسة تأصيلية تفصيلية» وبعقد مقارنة بين ما وصل إليه حال 
المصحف وما انتهئ إليه جهد الصحابة وتابعيهم بإحسان حتئ جمع المصحف جمعًا صحيحًا 
سليمًا من أدنئ تحريف. أو زيادة أو نقصان. أو تبديل أو تغير» لا يسع المؤمن إلا أن يحمد الله 
علئ هذه النعمة العلية» ثم بمتابعة نَسْحْ المصاحفي وانتشارها في الأمصارء ثم بالتأمل فيما طرأ 
علئ كتابة المصحف الشريف بعد ذلك من تطور وازدهار إثر ظهور آلات الطباعة الحديثة 
وتطورها وانتشارها في أقطار الدنياء والعناية الفائقة الت لقاها المصحف الشريف في هذا الجانب 
حت وصل إلي تطور في جودة طباعته وسرعة انتشاره في الآفاق بصورة لم تكن لتخطر علئ قلب 
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بشرء ليتيقن كل مؤمن بتحقق وعد الله تعالئ الذي لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل بحفظ كتابه» كما 
قال سبحانه في محكم التنزيل: (إِنَّا نحن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُلَحَافِظُونَ) (الحجر: 4). 

وما تزال رحمات الله الواسعة السابغة تتوالئ وتتابع تتراا علئ هذه الأمة المرحومة. التي هي أعز 
الآمم وأكرمها علئ خالقها سبحانه. 

قال ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ - رحمه الله-: 

فظهر أثر كرامتها علئ الله سبحانه في علومهم» وعقولهمء وأحلامهم» وفطرهمء وهم الذين 
عرضت عليهم علوم الآمم قبلهم» وعقولهم, وأعمالهم» ودرجاتهم, فازدادوا بذلك علماء وحلماء 
وعقولاً» إلئ ما أفاض الله سبحانه وتعالئ عليهم من علمه وحلمه. 277, 

وكما أن الله تعالى - ذكره- قد ضمن لحفظ كتابه-كِتَابَتَهُ- محفوظًا في السطور -وضبطه- 
محفوظًا في الصدورء فقد هيأ سبحانه من الأسباب- كذلك- مما يدخل ويندرج ضمنًا تحت 
رعلا اسوفظر - ا ا سر أ را ف مل رد كر اوداك 
التحبير والترتيل» سالمًا من اللحن الجلي والخفي علئ النحو الذي نزل به الأمين جبريل عليه 
السلام علئ خاتم النبين والمرسلين نبينا محمد صائ الله عليه وسلم. كما قال ربنا سبحانه: (وَإِنَهُ 
لتيل رَبّ الْعَالَمِينَ (197) تَرَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ (:19) عَلَئْ قَلْبِكَ لِتكونٌ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (195) 
بلكان عت 590 لقعي ا 0/1 

للحم ا ا ل دك للد ا رت كه 
تلقوه تمامًا بكل دقة وإتقان» وهكذا جيل التابعين نقله لمن من بعدهم من جيل تابعي التابعي» 
وهو ما نسميه بالنقل الصوتي للقرآن الكريم» ومما يدلل علئ ذلك ما رواه البخاري بسنده عن 
شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَطَبَنَا عَبْدٌ لله بْنُ مَسْعُودٍ قَقَالَ: وَاللهلَقَدْ أَحَذْتٌ مِنْ في رَسُولٍ اللو صلى الله 
عليه وسلم بِضعا وَسَبْعِينَ سُورَة. ”07 

وهكذا أخذ تعلم القرآن وتعليمه ينتقل من جيل إل جيل بالأسانيد الثابت الصحيحة إلئ منتهئ 
السند وأعلاه -إلئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم- عن جبريل عليه السلام- عن رب العزة جل 
في علاه-. وذلك لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول» يأخذها صحيحة مضبوطة 
مصحوبة بسلامة النطق من اللحن وما يتبع ذلك من سلامة وصحة الإعراب» وليس لأحد مخالفة 
ذلك أبدّاء وذلك لأن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يحذرون من اللحن في الأداء» بل كانوا 


ينكرون علئ من يقرأ بغير إعراب بل ويحذرون من ذلك ويمنعون منه. 


طر: زا المكا لان القيم 1/140 1705). 
ييا ركرك البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن لك القراء ادن أصحاب النبى صلا الله عليه وسلم» ح 


/ ١ 
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وفي نحو هذا يروي أَبُو عَبَيْدِ القَاسِمُ بن سَلدُم الهَرَوِيٌّ (ت: 774 ه ) - رحمه الله - بسنده إلى أبي 
بكر فيقول: 

حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعدء قال: حدثني أبو الأزهر, أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلى من أن أحفظ آية. 2779. 

0ش لفون ل ا 12 الما ايمر يل الضاكا كا انه 
ار 0 ع ا ا 7 ا لقان ار ١‏ 
د11 ادم إلى قامس ار مط انئ كالكة ل لح وات لد فر امن 
الصدور والسطور. 

حكم تسجيل القرآن الكريم: 

أجاب شيخنا العلامة الإمام ابن بازات: ١57١ه)‏ - رحمه الله-: عن سؤال وجه إليه في حكم 
تسجيل القرآن الكريم فقال رحمه الله تعالئ: 

لا حرج في تسجيل القرآن والأحاديث المفيدة» وفي ذلك نفع عظيمٌ للمسلمين» وقد جرب 
اكلم لذلك. 

ولا مانع من تسجيل القرآن ولا سيما بالأصوات الحسنة التي تحرك القلوب» وتخشع لها 
القلوب, كما يسجل أيضًا للعلم النافع» من حديث الرسول كلد ومن كلام أهل العلم» كل ذلك لا 
داللونس لدي 10 

ظهور أول تسجيل لبعض سور القرآن: 

وإن من نعم الله علئ عباده تعبيد ما حباهم ووهبهم من نعم وتسخيرها علئ وجه يقربهم من محابه 
ومراضيه. ومن ذلك آلات التسجيل الصوت التي أفاد منها المسلمون منذ وصولها إلى أيديهم» 
مسبجافت عضر لجو اعقل دوو لوا//العلبلة كما جنات بعظ نت وات القراف يل اهبر القراء 
وقت ظهورهاء وكان في طليعة تلك التسجيلات بعض التلاوات القديمة» 

والتي كان من أولها: 

أقدم تنسجيل صوتي لتلاوة من القرآن الكريم- وصلنا- في حدود بحثنا الضيق- كان في الحرم 
المكي الشريف بمكة المكرمة» وكان هذا التسجيل لسورة الضحئء وذلك عام: 7١7١هم‏ 


40" نور علئ الدرب» ما حكم تسجيل القرآن الكريم عبر المسجلات الحديثة» عن الموقع الرسمي لسماحة الشيخ 


/ ١ 
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الموافق: 886١م‏ 20 والباحث قد وقف على هذا التسجيل واستمع إليه» وبعد البحث 
والتحري لم يتمكن من الوقوف علئ معرفة القارئ الذي سجلت له السورة 2""5. 

وكان تاليها: 

تلاوات للشيخ محمد رفعت رحمه الله. 7". وإذا كان ميلاد الشيخ "رفعت" سنة 
5ه الموافق: 1887م فلابد أن تكون تلاوته بعد ذلك بسنوات» وقد ثبت أنه تولئ القراءة 


(9)- يُنظر: موقع "دارة الملك عبدالعزيز"- رحمه الله- التي قامت بنشر هذا التسجيل النادر علئ حسابها الرسمي ب 
"تويتر"» وعلئ قناتها الخاصة باليوتيوب عبر الرابط التالي: 77011]10.5//03171/116[6768][5/ /:5مغا!. 

والذي الجرظ و ال رليف إن الهولندي كيرا كر كاين سدررك هورخرونيه عام 5ه الموافق 6ام 
والذي تقول بعض المصادر: أنه قام .هذا التسجيل بعد أن (أسلم) وشهد موسم الحجء ومازالت جامعة لايدن بهولندا 
محتفظة بهذا الإرث التوثيقي التاريخي حتئ وقتنا الحاضر. وكان هذا التسجيل ذلك بواسطة أسطوانات الشمع والتي 
اخترعها "توماس أديسون" في وقت قريب من هذا التاريخ. 

50 غير إن الباحث وقف ا ل مفاده أن الصوت المسجل إنما هو للشيخة سكينة حسن القاركة 
المصرية» وبالفعل بالمقارنة بين أول تسجيل للقرآن من سورة الضحئ من مكة المكرمة وبين تسجيلات أخرئ لها 
تجد الصوت وطبقاته وطريقة الأداء شبه متطابقة» إن لم تكن متطابقة تمامًاء ومع ذلك للأمانة العلمية تم ذكر ما بلغنا 
علمه (وَمَا شّهِدََا إلا ما عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلَْيْبٍ حَافِظِينَ) (يوسف: ١١‏ والله أعلم. 

0 هو القارئ الشيخ محمد بن محمود رفعتء أشهر القراء في العصر الأخيره وأعلم قراء مصر بمواضع الوقف من 
الآياتء امتاز ببراعة في الترتيل» مازقا لاون لس دب طم لل لفكي قلتي ار الا 3 اليا ار 
سنة ١٠٠اه‏ 1885م وكلة بصره وهو في السادسة. وتوفي بالقاهرة سنة 4اه 1900م. الأعلام لخير الدين 


كله كي 

وقد تولئ القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1914م حيث عين قارنًا للسورة وهو في سن الخامسة 

عشرة» فبلغ شهرة ونال محبة الناس» وحرص النحاس باشا والملك فاروق على سماعه. 

ولقد افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 197”4م» وذلك بعد أن استفتئ شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري عن 

جواز إذاعة القرآن الكريم فأفتئ له بجواز ذلك فافتتحها بآية من أول سورة الفتح: (إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا) (الفتح:١)»‏ 

ساد اا يي اع لع وي ا ا ل ا ا 0 

حرام لأنهم كفار» فاستفتىل الشيح محمد مصطفئ المراغي - شيخ الجامع الأزهر- فشرح له الأمر وأخبره بأنه غير 

ا 

لإا قرا رآ لكي علئ هوا مباشرة وق الخامس من ها يني عام +19 رست عقا أخر معد يفضي 

جع ال 0 العاشرة إلا الربع مساءً والثانية من الساعة العاشرة والنصف 
7 د لور بم عاد كط ويساك مدر لسن انوا ام ا دي كلدل ناته 

هي الاق ال الى لكر عار اقترى ستامم لان ترام القراك اكلا ف الإذاعة ليست محرمة أو مكروهة. 

والشيخ محمد رفعت عشق مصر ولذلك لم يغادرها ولم يستجب للدعوات الكثيرة ة التىل وصلته من الدول العربية 

والأجنبية» ففي عام 1910م عرض عليه الذهاب إلئ الهند مقابل ١5‏ ألف جنيه ولكنه أعتذر فوسط "نظام حيدر" 

"الهندي" الخارجية المصرية وزاد المبلغ إلن 45 ألف جنيه ولكنه رفض بقوله: أنا لا أبحث عن المال أبدَّاء فإن الدنيا 

كلها عرض زائل. : 

الحرب العالمية الثانية لجذب أسماع المستمعين. 
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بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب- بالقاهرة- وقيل كان ذلك سنة 914١م‏ حيث عين قارنًا 
شارك ا روا ا 2 | حاب كز جوع اديه" الطون )لكر 2 مر ابي كه 
م فيكون عمره وقتئذ سنًا وثلاثين سنة-علئ العموم- لا يُظن أبدًا أنه سجل قبل هذا العمر 
المبكرء ألا وهو سن (الخامسة عشرة) الذي هو عمره وقت تعينه كقارئ سورة» وليس عمره وقت 
أول تسجيل له. وعلئ كل الأحوال يأتي ترتيب تسجيل الشيخ "رفعت" ثاني تسجيل ظهر زمانيًا 
بعد أول تسجيل ظهر ل"سورة الضحئ" من "الحرم المكي" والذي كان عام7١7١هه‏ الموافق: 
5 م. والشيخ في هذه السنة ما يزال في المهد. وهذا مما لا شك فيه البتة. 

وكانت آلات التسجيل وقتها بدائية» ومما يدلل علئ ذلك رداءة التسجيل المصحوب بعدم 
وضوح الصوت وصفائه ونقائه تمامًا في بعض تلك التسجيلات. 

كانت هذه البداية- في حدود علم الباحث الضيق» وما وصل إليه جهده الضئيل» ثم تتابع وتوالئى 
بعد ذلك تسجيل تلاوات متفرقة لمشاهير القراء. 

بداية فكرة التسجيل الصوتي للقرآن الكريم كاملا( المصحف المرتل): 

أول من قام ببذه الفكرة هو الدكتور النبيل/ لبيب السعيد "2 رحمه الله تعالى 


وفي عام 1957م أصيب فضيلة الشيخ محمد رفعت بسرطان في الحنجرة وكان يعرف وقتها بمرض "الزغطة" ولذا 
توقف الشيخ عن القراءة ولم يكن يمتلك تكاليف العلاج واعتذر عن قبول أي مدد أو عون من رؤساء وملوك العالم 
الإسلامي وقال: قارئ القرآن لا يهان. 

وعندما مرض الشيخ محمد رفعت قاد الأديب الكبير فكرئ أباظة حملة صحفية لجمع التبرعات المالية له ولكنه رفض 
بشدة واقترح تخصيص وتوجيه هذه التبرعات للأيتام. 

وف يوم مولده الاثنين التاسع من شهر مايو ولكن فى عام ٠95١م‏ فاضت روحه إلى بارئها وأراد حسين الابن الأصغر 
للشيخ الجليل أن يجمع تسجيلاته وبالفعل وجد مجموعة من التسجيلات لدئ زكريا باشا نوران وذات يوم قالت 
زوحجته: : برغم نشاطات زوجي زكريا باشا نوران فى الاقتصاد والمحاماة والسياسة والتأليف إلا أن اسمه لم يذكر إلا 
مقرونًا بأنه الذى سجل مجموعة من التسجيلات للشيخ محمد رفعت وقد تكونت جمعيات من محبئ الشيخ الجليل 
ل ا ا ل 2 

ما لفان م لزني بر خاي لاسي 01 اا سرام 
ل حا ل 1 0 التاحث. 
0 -ألحان السماء (وهي تسمية فيها نوع تجاوز في تسمية تلاوة القرآن 2 اليوم - 
0-0 ار ال 

ا وقرئ السورة: هذه الوظيفة يقوم القارئ فيها بتلاوة القرآن من خلال مكبر الصوت في أوقات محددة» ألا 
وشي: ا ا د ا 2 و 0 
وشيأي الكلام عليه بالتفصيل بعد,قليلمغ كلام أهل العللم. 

لات يولي اضر 77 وام 


: لف 70-7 القن مر )1ج ند 0 
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فقد ولد بمصر في محافظة المنصورة» والتى هى عاصمة محافظة الدقهلية» وهى كذلك عاصمة مركز المنصورة:؛ والتي 
تطل علئ الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل. وتقع المنصورة علئ بعد 50 كم من مدينة دمياط» وتواجه مدينة طلخا 
مباشرة. وتبعد عن شمال شرق العاصمة-القاهرة- ١١١‏ كمء وتعتبر ثاني أكبر مدن الدلتا بعد مدينة المحلة الكبرئى. 
نشأته 
نشأ رحمه الله في بيئة دينية» نش علي حب القرآن واللغة العربية» وكان أبوه تاجر غلال وكان علئ درجة عالية من 
ارالك عي مان ا اه عل بناي حب فل الجن والشعرء ويتابعون 
والأربعينات من القرن الماضى. 
دراسته التعليمية 

-تدرج في المراحل التعليمية الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية بالمنصورة. 
- التحق بجامعة القاهرة فتخرج منها ثم حصل علئ الماجستير ثم الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القاهرة. 
وظائفه التي تقلدها: 
أولا: 00000 
ثانيًا: اعمال د ضرا عاك الاج امي الأرقة ومدرسًا لاددقة العربى بكلية الآداب» وقيل بكلية التجارة- 
الما: 0 ا 
حتيل منتصف الثمانينات الميلادية 
اما وا 000 
انتاجه العلمي: 
كما كان له في مجال التصنيف العلمي بعض المؤلفات؛ والتي من أهمها ما يلي: 
١‏ - الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم 0 
الناشر: دار الكاتب العربى ( القاهرة ) (1951م2 15١‏ صفحة) 
؟- المقارئ والقراء دراسة اسلامية (مطبعة السعادة»191/7 م8١٠‏ ص) 
*- الأذان والمؤذنون (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ١191م ١40‏ ص) 
4- رسم المصحف - المشكلة والحل (مجمع البحوث الإسلامية 4570191١‏ ص) 
- التغني بالقرآن بحث فقهي تاريخي (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١1917١م)‏ 
7- دراسة إسلامية فى العمل والعمال(الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر»1910م: ١41١‏ ص) 
1- العلاقات العمالية الإنسانية فى المجتمع الحديث (دار الكرنك القاهرة»١1971م:‏ 7١٠7اص)‏ 

- دفاع عن القراءات المتواترة ى مواجهة ابن جرير الطبرئ (دار المعارف 191/8 م: /15 ص) 
2 -الشيوعية ف موازين الإسلام (دار عكاظ جدة 140/4م, 114 ص) 
-١ 0‏ العمل الاجتماعي - مدخل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية(دار عكاظ جدة م11 ص) 
-١‏ شريعة وعطاء(نمضة مصر 1941م: ١91١‏ ص) 
7- ينابيع الوحي الإلهي: البنية الإيقاعية-ولفظة ("الإيقاعية" لا تليق بكلام الله أبدّاء ولكن الظاهر أن التسمية لأصل 
الكتاب الذي كتبه مؤلفه اك في السور المكية» وهل رسالة دكتوراه قدمها ا د 
ا ل رست لل رفني اح د عام ١0مىءعرض‏ ونقد الدكتور لبيب 


/ ١ 
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وندع المجال للدكتور/ لبيب السعيد رحم الله ليحدث بنفسه عن بداية مشروعه العملاق حيث 

يقول: 

وأعود إلئ ما قبل إعلاني عن مشروع المصحف المرتل ببضع سنين لا أستطيع تحديدها بدقة. 

منذ يومئذ وأنا أحس أن جمعًا صوتيًا بكل قراءاته المتواترة والمشهورة أمرٌ يجب أن ينهض به أهل 

هذا الزمان. 

وكنت أتابع» في المقارئ الكبرئ بالقاهرة» المتميزين من علماء القراءات» وكان يؤلمني أنه كان إذا 
١ 0 8‏ و ل تن - 5 8 2 24 

مات منهم أستاذ حاذق حَلَفه أحيانًا مَنْ لا يعدله أستاذية وحذقاء وضاعت على المسلمين ‏ إلى 

عِ 3 3-1 

الأبد ‏ مواهب الميّت لأنها لم تسجل. 

ما كان أعظم شعوري بالخسارة الفادحة المستمرة علئ مدئ الزمن في القراء الذين يموتون! ذلك 

أن إنتاجهم ‏ بطبيعته ‏ غير إنتاج غيرهم من أصحاب العلوم والفنون» فهؤلاء يستطيع الواحد منهم ‏ 

بفضل الكتابة ‏ أن يواصل - بعد موته ‏ الحياة في إنتاجه أما أصحاب التراث الصوتيء وفي مقدمتهم 

القرّاءء فكان ترائهم يفنئ بفنائهم» لأن العلم لم يكن اهتدئ بعد إل طرائق تسجيل هذا التراث 

". وحتا بعد الاهتداء» تأخر تسجيل المصحف أمذًا غير قصير. 77) 


١‏ -الدراسة الأولئ ف مناهج البحث الاجتماعي ف القرآن الكريم وعند علمائه ومفسريه / بقلم لبيب السعيد 
الناشر:جدة» السعودية: دار عكاظ للطباعة والنشرء ٠94١م‏ ط. ١.الوصف:187١‏ ص.؛ 7٠١‏ سم. وغيرها من 
المؤلفات. 

نشاطه ومشاركاته الإذاعية: 

كما كان رحمه الله له مشاركات إذاعية متعددة هادفة وبناءة في الإذاعات المسموعة والمرئية والتى كان من أبرزها: 
سلسلة حلقات تحت عنوان: "معارف قرآنية" والتى بثتها إذاعة الرياض ف السبعينيات الميلادية من القرن الماضى.. 
كما أنه كان من أهم من تصدوا لدعاوئ المستشرقين الطاعنين علئ الإسلام» وله ف ذلك رسائل متعددة. ١‏ 
وفاته: 

توق رحمه الله فى 77 يناير //19م بمصر. 

تم نقل ترجمته علئ لسان ولده/ أحمد بن لبيب السعيد عن مقال في موقع "مزامير آل داود" بعنوان: "الشيخ الحصري 
والدكتور لبيب السعيد وفكرة الجمع الصوتي الأول للقرآن". ل" فراس الطائي". بتاريخ: ١17/١١/7١10م.‏ بتصرف 
يسير.» وللاستزادة يُنظر: الشبكة الإسلامية بتاريخ: /١ /9١‏ 15١7م‏ 

مع زيادة في بعض مؤلفات الدكتور "لبيب" المبثوثة في موقع مكتبة الملك فهد الوطنية. 

وإنما كانت تلك الترجمة وفاء له. جزاء لما قدم لكتاب الله ولعلها تكون نبراسًا لمتنافس في البذل والتضحية لخدمة 
كتاب الله» ولعلها تكون- كذلك من أسباب حصول الدعاء له والترحم عليه توفية لبعض حقه علئ كل من استفاد من 
هادا السنة اللحلطنة . 

كما سر الباحث كثيرًا الوقوف علئ سلسلة محاضرات صوتية تحت عنوان " أحبوا هذ الرجل" للشيخ المفضال 
الدكتور/ محمد بن إسماعيل المقدم؛ وكان من تلك السلسلة محاضرة عن الدكتور لبيب السعيد وكتابه الجمع الصوتي 
للقرآن الكريم وكان ذلك-أيضًا- توّفية لحقه رحمه الله تعالئ» كما صرح الشيخ المقدم بذلك. الباحث. 

3 نسبة هذه التسمية لكلام الله ولو كان مسجلا مما ينبغي الترفع عنه إجلالَا لكلام الله تعالئ. الباحث. 


/ ١ 
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وهذا الكلام النفيس ينبئ - ظاهره لنا- عن مكنون الرجل وحسن طويته وشغل عقله ونفسه وقلبه 
ا 
يوسف عليه السلام: (وَمَا شَهِذْنَا إلا بمَا عَلِمَْا وَمَا كُنَ لِلْعَيْبٍِ حَافِظِينَ) (يوسف: 46 

العرض الأول لفكرة المشروع: 

أول الخطوات العملية 

ففيه شهر شعبان من عام 11/8١ه‏ الموافق لنهاية شهر " فبراير"» أو أوائل شهر "مارس" من عام 
اتخذ الدكتور لبيب السعيد أول الخطوات العملية لبداية مشروعه العملاق فتقدم إلى مجلس إدارة 
الجمعية العامة للمحافظة علئ القرآن الكريم ‏ والتي كان يترأس مجلس إدارتها وقتئذ ‏ بمذكرة 


واقتراح 

قال في مضمونه: 

اقتراح مقدم إل مجلس إدارة الجمعية من رئيسها لبيب السعيد بشأن تسجيل القرآن الكريم صوتيًا 
بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشاذة. 


"كما تضمنت المذكرة حيثيات فكرته وهئء أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر الدهورء كانت 
ومازالت روايته وتلقينه مباشرة ومشافهة بين الشيخ المقرئ والتلميذ المتعلم» وهذا هو المعتمد 
عند علماء القراءة؛ لأنَّ في القراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السماع والمشافهة".... 0:59 
ثم شرع "لبيب" في بيان اقتراحاته لإتمام مشروعه فيقول - رحمه الله - 

أولا: فيما يختص باللجنة 

وأقترح تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية تضم إليها من تشاء مِمَّن يُرجئ نفعه لأعمالهاء وتضع 
اللجنة منهاجًا كاملاً مفصلاً لتنفيذ المشروعء سواء من الناحية القرآنية» أو ناحية التسجيل الفني» 
أو من الناحيتين التمويلية والإدارية» كما تحدد المعاونات الممكن الحصول عليها من الجهات 
الحكومية والشعبية المختلفة» وكذلك تتولئ اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار 
علماء القرآن الكريم ممن سيناط بهم التسجيل. 


0171) 0 الصر ي الأول للقرآن الكريم, لبيب /١‏ يد (ص:١ ٠‏ 6 . بتصرف يسير بتعديل بعض الألفاظ. 
ااخيينا 4 للا ستراد انراز مذكرات: أحمد عبد الله طعيمه» وزير الأوقاف. الموسومة ب' ' صراع السلطة وطة : موقع 
الهيئة العالمية للقرآن الكريم. 
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ثانيًا: فيما يختص بالتسجيل 

وفيما يختص بالتسجيل نفسه. أقترح أن يشمل تلاوة الكتاب العزيز كله بقراءة77© حفص»ء ثم 
وتاك لم اكات المدو أنوكاتة ل وود نذا تاوة حلي ان لاتيم الذية االواككرة تأعدسم ددزاةة 
واحدة في التلاوة الواحدة””"» كما يشمل التسجيل دروسًا عملية في أحكام التجويد بطريقة سهلة 
ميسرة تمكن الجمهور العادي من الانتفاع بها. 

أما فيما يختص بمن يتولون القراءة والتدريس العملي» فيجب أن يكونوا من أعلم علماء القرآن» 
مع مناسبة أصواتهم للتسجيل» وأن تختارهم لجان لها خبرتها القرآنية العظمئء ويشارك فيها 
الأزهر والهيئات العلمية واللغوية والثقافية الأخرئ. 07 

العرض الثاني لفكرة المشروع: 

وبعد تخطي أول العقبات واستحسان الجمعية لفكرة المشروع طمع الدكتور "لبيب" رحمه الله 
توثي و اعلا الفكزة مشررواعه كس عل ر ري" الأوركافكارفودوز ايه دور الود مراف تان اكه 
الو الى زب الل كاك ملعا تيد 

فاقترح علئ الوزير "طعيمة" تسجيل القرآن الكريم مُرتلاء وشكا له من أنَّه أمضئ عدة سنوات 
محاولاً تنفيذ المشروع بصورة فردية بلا جدوئ. 

وعلئ الفور استدعيئ الوزير "طعيمة" الشيخين "سيد سابق(ت: ١57١ه)»‏ ومحمد الغزالي(ت: 
57ه)ء" إلئ مكتبه» وكانا مسؤولين في الوزارة» وطلب منهما مناقشة "السعيد" في مشروعه. 
فناقشاه وأخبراه بأنه - مشروع - جدير بالتنفيذ- فنفذه لبيب فورًا. 

وقد كانت بعض الأخبار تنقل عن وجود بعض النسخ التي حاول البعض حذف آيات منها تتعلق 
ببني إسرائيل في بعض الدول الإفريقية. 

ويقول طعيمه عن "لبيب": 

بالرغم من أنه لم يكن من العاملين في الأوقاف. وقت عرض مشروعه علئ الوزير”””"» حيث كان 
الدكتور "السعيد" وقتها يشغل منصب المراقب العام بمصلحة الاستيراد» ومنتدبًا للتدريس أستاذًا 


لك 


ومن المعلوم أن حفص رواية وليست قراءة» ولعله سبق لسان منه- رحمه الله تعالى. 

١:0‏ - يبدوا والله أعلم أن هذا الرأي منه رحمه الله بعد إقناعه للشيخ شلتوت الذي رفض الجمع بين القراءات حتئ لا 
تختلف علئ عموم المسلمين في أول الأمر. 

")4 الجمع الشااق لفون 'الكذيم اكه .)٠١‏ 

((')- كان "طعمية" وزيرا للأوقاف من ١5‏ أكتوبر ١9444‏ حتئ عام 2١147١‏ وف عهده تم إنجاز هذا المشروع من 
خلال الوزارة. 
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ا اما 

وعن تخطي تلك العقبة الكؤود يقول "لبيب" - رحمه الله-: 

وحفزني الإخفاق في تمويل المشروع إلئ التفكير في وضعه تحت الرعاية المالية للدولة نفسها. وفي 
يوم الأربعاءة؟ من فبراير ١145١م»‏ قابلت وزير الأوقاف ورجوته مساعدة المشروع ماليّاء 
فاستجاب فورًا وفي حماسة» وكانت استجابته مبعث طمأنينة واستبشار وأمل» وأصبح العمل شغل 
الوزير نفسه ومحل اهتمامه. فأفاد كثيرًا. 0779 

بعد أن تخطىئا الدكتور "لبيب" رحمه الله العقبة الثانية بعون الله وتوفيقه لاقىا عقبات أخرء لكنها 
لم تثن عزمه عن المضي قدمًا نحو ما يهدف إليه» فبدأ يبحث عن معمل للتسجيل "أستوديو" 
ليسجل له دون مقابل مادي فلم يجد. ومع ذلك لم ينثن عزمه ومضئ في البحث إلئ أن وفقه الله 
تعالئ لمعمل للتسجيلء وكأن تلك العقبات فيها من التمحيص لهمة الرجل وابتلاءً لعزمه وصيره 
وجلده وصدق نيته» وندع المجال لصاحب الهمة العالية ليحدث بنفسه عما لاقاه في تلك العقبة 
حيث يقول - رحمه الله-: 

وعجزت عن تدبير "استوديو" للتسجيل فيه بالمجان» فرغبتٌ إلى نائب وزير الدولة لشؤون 
رياسة الجمهورية» وإلئ المدير العام للإذاعة أن يأذنا لي بالتسجيل في استوديوهات الإذاعة» 
وسعيت في ذلك سعيّاء حتئ اشتجيب لطلبي؛ بشرط أصرَّتْ عليه الإذاعة» وهو أن يكون لها الحق 
المطلق في أن تذيع من محطاتها ما يتم تسجيله لديهاء ولعل سروري بهذا الشرط وأنا أقدم به إقرارًا 
كايا كان أك اام أقاى] الاذاعة 

ثم يتابع ويقول - رحمه الله-: 

ولست أنسئ يومًا من أيام رجب سنة 774١ه‏ (يناير ٠947١م)‏ سعيت فيه» بناء علئ نصيحة أحد 
المخلصين للمشروع, إلى ثري كبير هو وزير في إحدى الدول العربية» وكان يقيم في مصر في حي 
الدفي؛ فتلقئ هذا الثريا حديئي عن المشروع بعدم الاكتراث» وخرجث يومها من لدنه خجلان 
ا 0 


يعني بذلك نفسه. وهو أسلوب يدل علئ تواضع قائله 

()- مذكرات طعيمه؛ مرجع سابق. 

0" -الجمع الصوتي (ص: ١١23).الجمع‏ الصوتي الأول للقرآن الكريم» أو» المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته. 
المؤلف: الدكتور لبيب السعيد. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-القاهرة» تاريخ النشر:/1481١ه‏ 1951مء 
(د. ط). 

لطم رن دل 1ن 1ن 
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6 ااانه ادنك مشي ال زراك مولوا يلول ترما ليك له ليك 1: 
العرض الثالث لفكرة المشروع: 
عرض فكرة المشروع على الشيخ شلتوت(ت: 177 ه) رحمه الله: 
ولما اختمرت الفكرة ووضع الدكتور لبيب السعيد معالمها ولاقت قبولًا واستحسانًاء-عرضها 
ارتياحه ورضاه عنها. 
اختيار الشيخ الحصري(ت:٠٠5١ه)‏ - رحمه الله-» وترشيحه لهذه المنقبة العظيمة 
وأراد الدكتور لبيب السعيد أن يأنس بقبول الرأي العام حول التلاوة المرسلة التي سيسجل بها 
الجمع الصو حيث لم تكن مشهورة وقتها؛) فطلب من الشيخ محمود خليل خليل الحصري(ت: 
انع اراب 5ك يترا 15 لجنل إلى القالية شاع لت اليل بالاره دقت ملي تالزرة 
احتاج تنفيذ المشروع الئ تمويل مادي ضخم. ولم تكن جمعية "المحافظة علئ القرآن الكريم" 
ذات رصيد مادي يغطي نفقات المشروعء» مما جعل الدكتور يعرض فكرة التنفيذ علئ الإذاعة 
المصرية فوافقت بشرط أن تبث ما يتم تسجيله علئ موجاتها حصرًا. 
فانتدب الدكتور لبيب السعيد ثلاثة من أشهر القراء والعلماء لتنفيذ مشروعه الكبير وهم: الشيخ 
الحاد حل البمضر م (ر” ه»). ليسجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي» 
الس رس لعلوان كو دسا ريه انك ساد وار رامعا عياه نايس القناضا لت : 
5 ه).ء»ء وكان يشغل رئيس لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. عائئ أن يسجل قراءة 
أبى كف برو ايف بك وردان 1و اسك القاملى” ليكوك كارن علق لعي 01 
ويؤكد الوزير "طعيمة": 
أن الشيخ "الحصري" -رحمه الله- تطوع بتسجيل القرآن كاملا بلا أي 
ثم يتابع "طعيمة” ويقول: 
وقد طالبني آخرون من المقرئين بمبالغ تصل إل خمسة آلاف جنيه لكل منهمء وهو ما لا أملكه 
للإنفاق علئ المشروع» وقد كان الشيخ الحصري -رحمه الله- يعمل لمدة ١١‏ ساعة يوميًا حتى 


يستطيع تسجيل القرآن كاملاً في الوقت المطلوب. 


/ 


0 - ولم يورد الباحث ترجمته رحمه الله لاشتهارها وذيوعها بين الناس. 
و - نقلا عن الشبكة الإسلامية» بتاريخ ا ٠٠م.‏ 
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أول البشائر الكبرئ "تسجيل المصحف المرتل كاملا" وبثه عبر الاسطوانات: 

الانطلاقة الكبرئ لأعظم وأجل مشروع يتعلق بتسجيل القرآن بتسجيل في العصر الحديث: 

لقد قام الشيخ الحصري بتسجيل رواية حفص عن عاصم""". وفق الشروط والضوابط التي 
وضعتها اللجنة المشرفة» وكانت تضم أساتذة فن التجويد والقراءات في مصر يتقدمهم الشيخ 
عامر السيد عثمان(ت: 04٠5١ه).‏ ولم يكن التسجيل هيئاء فمع امتياز الشيخ الحصري في القراءة؛ 
فإن اللجنة كانت تستوقفه كثيرًا ليعيد التسجيل علي النحو النموذجي المطلوب الغاية في التجويد 
والإتقان .079 ١‏ 

وكان أعضاء اللجنة المشرفة على التسجيل مكونة من المشايخ: 

)"2 )ه١‎ 508 الشيخ عامر السيد عثمان(ت:‎ -١ 

)97 )ه١‎ 57١ الشيخ عبد العظيم محمد إبراهيم الخياط (ت:‎ -١ 

“- الشيخ محمد سليمان صالح(ت: 9٠5١ه)‏ 

4- الشيخ محمود حافظ برانق(ت: ١57١ه)‏ 

وكل هؤلاء العلماء الأجلاء- كانوا وقتها- من مدرسي القراءات بمعهد قراءات شبرا- 
الخازندارة- ال وجري للنراءاق ا الطالى كل التابع للأزهر. - 


الواوااات وقد اصطفاه الله وشرفه بتسجيل القرآن الكريم كاملا بروايات متعددة: فخلف بذلك تسجيلات نافعة» تركها 
لتنتفع مها أمة الإسلام إلئ ما شاء الله» نذكرها فيما يلي: 

أولا: 01 ام م 0 
ا ل ل اج ص ا 
رابعًا: المصحف المعلَّم -1181ه- - 1439م. وهذا المصحف على وجه الخصوص نفع الله به في تعليم القرآن خلق 
كثير لا يحصيهم كثرة إلا الله. 

خامسًا: المصحف المفسر (مصحف الوعظ) -1947ه - 191/8م. 

وقد اعتعدت هذه التسجيلات في جميع أنحاء أقطار العالم الإسلامي وانتشرت في أرجاء الدنيا» وكتب الله لها القبول 
عند عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد نفع الله بها نفعا عظيمًا حت أصبحت مرجعًا أساسيًا يعتمد عليه 
المتعلمون والقراء والمستمعون جميعًا على حد سواءء ولاسيما الروايات التي يُقَرَأْ بها في بعض الأقطار الإسلامية 
خاصة. 

0" الجمع الصوتي (ص: »)١١١‏ ويُنظر: مذكرات طعيمه؛ مرجع سابق. 

0 )- والذي أضحئ فيما بعد شيخ عموم المقارئ المصرية 

()- وهو عضو لجنة مراجعة مصحف السودان برواية الدوري. وهو من طلاب العلامة السمنودي بمعهد القراءات. 
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وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي ضمن أعضاء اللجنة في بادئ الآمرء ولكنه لم يتمكن من إتمام 
متابعة عمله معهم لبعض الأسباب والتي كان من أبرزها بعد عمله عن مقر عمل اللجنة بالقاهرة. 
بوك الى ١‏ 5 بللا 

بأن هذا التسجيل: كان أول تسجيل صوتي للقرآن الكريم في العالم بعد عهد عثمان بن عفان 
ففي يوم 71 يوليو ١970‏ بدأ توزيع المصحف المرتل للمرة الآولئ ف تاريخ الإسلام.. 

أثر ظهور أول تسجيل للقرآن 

كان لتسجيل القرآن المرتل صوتيًا آثار بعيدة المدئ» فقد حرصت جميع محطات الإذاعات 
الإسلامية علئ إذاعته فى برامجهاء حت أن الاهتمام أثار الأمريكان» فجاءني السفير الأمريكي زائرًا 
ف"الوزارة"طالبًا!انسختين[ .من "الأسطوانات" لمكتبة" "الكو تكعرمن ".00 أولبالفكل هذاة النسلخة 
المباركة لاتزال محفوظة في مكتبة "الكونجرس". 

بشرئ البث الثاني لمصحف الشيخ الحصري المرتل في إذاعة القاهرة: 

فبعد مضي عام وثلاثة أشهر من تسجيله وتوزيعه عبر اسطوانات تتابع البشائر 

ويأذن الله تعالئ ببث هذا المصحف عبر نطاق أوسع بواسطة إذاعة القاهرة. 

ففي صباح يوم (الإثنين 8 من ربيع الآخر ١18١ه‏ - 18 سبتمبر ١1971م)‏ وفي تمام الساعة 
السادسة صباحًاء أذيع لأول مرة عبر إذاعة القاهرة المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ 
محمود خليل الحصريء ولم يكن للناس عهد بهذه الطريقة المرسلة في قراءة القرآن التي لا تعتمد 
علئ التلحين والتطريب والأداء النغمي. واستحسن الناس هذه القراءة التي تقوم علئ براعة 
القارئ في دقة الأحكام ومراعاة المخارج والحروف إلى حد الامتياز» قبل براعته في الآأداء الصوتي. 
وتلا الحصري في التسجيل القارئ مصطفئ إسماعيل» وكان قد ملا الدنيا وشغل الناس بطريقته 
الجديدة في أدائه المتميز» وقدرته علئ التحليق في آفاق عليا من جمال التعبير الصوتي. مع الالتزام 
بأحكام القراءة. وجاءت تلاوته للقرآن الكريم في غاية من العذوبة والجمالء والتعبير عن المعاني 
بأداء خارق دون أن تشعر أنه يتكلف ذلك أو يجهد نفسه فيه. 0779 


50 المرجع السابق نفسه. 


0130) || ِ الكرتل.. والعظماء الخمسة. مقال بقلم أحمد تمام» عن مدونة الشيخ عماداغعفت رحمه الله تعالىل» 
بتاريع 1/1 /١‏ 1117م 
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بشرئ البث الثالث لمصحف الشيخ الحصري المرتل في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة مع بداية 
بث إرسالها. 

فبعد مضي سنتين وستة أشهر من بث هذا المصحف في إذاعة القاهرة تم بثه في إذاعة القرآن الكريم 
ولتق أسسيك لهذا الهد ف لبا !. 

لقد كان لإنشاء أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي والعربي بالقاهرة مقاصد سامية 
وأهداف عظيمة جليلة ونبيلة» والتي كان من أعظمها وأجلها صيانة كتاب الله تعالى عن عبث 
أعداء الملة "الصهاينة" الذين قاموا بطباعة مصحف في ثوب قشيب ونشروه في إفريقيا بسعر زهيد 
وقد عمدوا إل تحريف بعض نصوص أياته. فكانت تلك هي بواعث النواة الأولئ لفكرة إنشاء 
تلك الإذاعة. 

مقاصد تأسيس تلك الإذاعة بشيء من الإيضاح: 

وبصورة أكثر وضوحًا وبيانًا عن الدواعي الأساسية والدوافع الرئيسية والأسباب الداعية لنشأت 
إذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية بشيء من التفصيل 

يقول الدكتور فوزي خليل نائب رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق رحمه الله: 

إن تجربة شبكة القرآن الكريم بإذاعة جمهورية مصر العربية» تحمل دلالات وأبعادًا ذات مغزئ 
كبير في هذا الميدان الإعلاميء إنها تعتبر السابقة الأولئ في هذا النوع من الرسالة الإعلامية» ومن 
ثم فهي الإذاعة الأقدم علئ مستوئ العالم بين إذاعات القرآن الكريمء أو الإذاعات الدينية بشكل 
عام» كما تكشف عن الدور الرائد لمصر في محيطها العربي - الإسلامي. 

لكان لق كشأ اءظر وفك فدات طلفهه ودغاك قب فاده ني أؤائل المشتساظ من القرن 
حي ات حك مانت( سملا كران داكا رح الح ار ل 
ومقصودة لبعض آياته» منها قوله تعالئ: (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فلن يُقبلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخرة 
مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ( آل عمران: 64). در ل 8015 عير / أنام ةيحت ]000 تستار كس 
معناها تمامًا ! وكانت هذه الطبعة رغم فخامتها رخيصة الثمنء وكان تحريفها خفيًا على هذا 
النحوء لكن هؤلاء لا يعلمون أن الله تعالئ قد تولئ حفظ كتابه بذاته العلية كما قال سبحانه: "إِنَا 
تخ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإَِا لَهُ لَحَافِظُونَ"(سورة الحجر: 4) ومن ثم يهيى من الوسائل ما يحقق هذا 
الحفظ. 

فلقد استئفرت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية» في ذلك الوقت- ممثلة في المجلس الأعلئ 
للشئون الإسلامية» والأزهر- ممثلا في هيئة كبار العلماء- في ذلك الوقت- لكي تتدارك هذا 
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العدوان الآثيم علئ كتاب الله» وبعد الأخذ والرد تمخضت الجهود والآراء عن تسجيل صوتي 
للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. على 
أسطوانات توزع نسخ منه علئ المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي» وكافة المراكز الإسلامية في 
العالم» باعتبار ذلك أفضل وسيلة لحماية المصحف الشريف من الاعتداء عليه» وكان هذا أول 
جمع صوت للقرآن الكريم بعد أول جمع كتابي له في عهد خليفة رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وبمرور الوقت تبين أن هذه الوسيلة لم تكن فعالة في إنجاز الهدف المنشود من ورائها؛ نظرًا لعجز 
القدرات والإمكانات المادية في الدول الإسلامية في ذلك الوقت عن إيجاد الأجهزة اللازمة 
لتشغيل هذه الأسطوانات علئ نطاق شعبي. فضلا عن عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لها 
بحكم الوضع الذي كانت عليه دول العالم الإسلامي في أوائل الستينيات من القرن العشرين. 
ونتيجة لما سبق» انتهئن الرأي والنظر في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي- 
المسئولة عن الإعلام في ذلك الوقت؛ إلئ اتخاذ قرار بتخصيص موجة قصيرة» وأخرئ متوسطة 
لإذاعة المصحف المرتل الذي سجله المجلس الأعلئن للشئون الإسلامية. 00779 

وبعد موافقة الحكومة بدأ إرسال "إذاعة القرآن الكريم" في الساعة السادسة من صبيحة الأربعاء 
١‏ من ذي القعدة لسنة 1787ه الموافق ١5‏ مارس لسنة ١1474‏ م, بمدة إرسال قدرها ١5‏ ساعة 
ا م30 لس لشي الحا لتقي د ملا رك لذان: 21 الحا مره العا ين 
إحداهما قصيرة وطولها 7١1/04‏ ك. هه والأخرئ متوسطة طولها 709,4 ك. ه ؛ لتكون أول 
صوت يقدم القرآن كاملا بتسلسل السور والآيات كما نزل بها أمين الوحي جبريل "عليه السلام" 
علئ قلب سيد المرسلين محمد صل الله عليه وسلم. 

وكانت بذلك أنجح وسيلة لتحقيق هدف حفظ القرآن الكريم من المحاولات المكتوبة لتحريفه؛ 
حيث يصل إرسالها إلئ الملايين من المسلمين في الدول العربية والإسلامية في آسيا وشمال 
أفريقياء حيث كان الراديو "الترانزيستور" وسيلة لالتقاط إرسالها بسهولة. 


وعلل منوال هذه السابقة المصرية عر كر ال عم ديات 0 1 قٍِ 7 
5 0 (الملكوي 51/ 


03ل - بالطبع لم لم يُذكر اسم الدكتور النبيل/ لبيب السعيد -هنا - مع أنه الصاحب الأول لفكرة الجمع الصوتي» فنسأل 
الله في عليائه آن يكتب له جزيل الأجر وعظيم الثواب» وهو سبحان لا يضيع أجر من أحسن عملا كما قال سبحانه عن 
نفسه في تفضله على عباده المؤمنين (إنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا ) (الكهف من آية: 0 
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أسباب اختيار الشيخ الحصري (ت: ١٠8١ه)‏ - رحمه الله-: 

إن من أظهر أسباب اختيار الشيخ الحصري لهذه المهمة الجليلة والمنقبة العظيمة 

هو تقدمه علئ أقرانه في إتقان التلاوة وجودة الآداء وحصوله في ذلك على أعلئ تزكية من لجنة 
36 الشر إن اللدقية بزلارة الل قاف يق أعلى تراد معخط ص نهدي لقانلا رداك شهادة 
أعضائها الذين هم أئمة علم القراءات د علم التجويد وفرسان هذا الميدان والتي ورد في 
نصها ما يلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تنفيذا لما رأته لجنة مراقبة الشئون الدينية من تأليف لجنة فنية لاختيار قارئ مُجيد يشغل وظيفة 
قراءة السورة بالمسجد الحسيني من السادة: 

فضيلة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية 

فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ معهد القراءات 

فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان شيخ مقرأة الإمام الشافعي والمدرس بمعهد القراءات 

وقد اجتمعت اللجنة وعرض عليها أسماء القراء الذين تردد ذكرهم في شغل هذه الوظيفة وهم: 

)ه١91١ الشيخ طه الفشني(ت:‎ -١ 

7- الشيخ عبد الباسط عبد الصمد(ت: 04٠5١ه)‏ 

- الشيخ محمود على البنالات: 5٠5١ه)‏ 

5- الشيخ كامل يوسف البهتيمي(ت: /7/8١ه)‏ 

- الشيخ عبد العظيم زاهر(ت: ٠194١ه)‏ 

5- الشيخ أبو العينين شعيشع(ت: ”57 ١ه)‏ 

/ا- الشيخ مصطفئ إسماعيل(ت: 11919١ه)‏ 

8- الشيخ محمود خليل الحصري(ت: ١٠5١ه)‏ 

4- الشيخ محمد صديق المنشاوي (ت: 7/9١ه)‏ 

١٠-الشيخ‏ محمد سلامة(ت: 5057١ه)‏ 

وبعد أن استمعت اللجنة إلئ السيد مراقب عام الشئون الدينية قررت أنها(”*''" غير مقيدة بالاختيار 
من هذه الأسماء وأن لها أن تختار من غيرها من يرونه أكفأ لهذه الوظيفة. 


0" يُنظر: بحث تحت عنوان "قصة نشأة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة". إعداد: الدكتور فوزي خليل نائب رئيس 
ا ا ام التراث الإسلاميء ويُنظر: الموقع الرسمي لإذاعة القرآن الكريم 
بالقاهرة» ويُنظر: إذاعة القرآن الكريم (مصر»» الموسوعة الحرة. بتصرف يسير. 


0150 ف الأصل: 0 2 سيا إلا : " قررت 0 بع الكلام. 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


2 56 


1١ 


وكان ذلك خضو السو الذي | شا جةاومدي] التي 

قررت اللجنة بعد التدوال بالإجماع: الآتي: 

اختيار الشيخ محمود خليل الحصري قارئًا لسورة الكهف بمسجد الإمام الحسين لأنه أجدر 
القراء المذكورين تلاوة وأحسنهم أداءً ولأن قراءته أكثر مطابقة ة لقواعد التجويد وقوانين الأداء 
والله ولي التوفيق 

لخي 

إمضاء إمضاء إمضاء 

عبد الفتاح القاضي على محمد الضباع عامر السيد عثمان 

ولا شك في أن هذه التزكية لها مكانتها وقدرهاء وقد كانت من أسباب ودواعي اختيار الشيخ 
الحصري رحمه الله» لتسجيل أول مصحف مرتل بأكمله فيما بعد» وهي تزكية لا يقدرها قدرها إلا 
من عرف قدر ومكانة من زكاه مهاء ألا وهم أعضاء هذه اللجنة الذين هم أئمة الدنيا في زمانهم 
ل ا ا 0 عت ل نت ين انهم 
كما أنهم معدوذون جميعًا من أهل الطبقة الأولئ في عصرهم كذلكء. وهم مع رسوخهم وتمكنهم 
وإمامتهم وتقدمهم في علم القراءات والتجويد, فهم كذلك أهل التحقيق والتدقيق في علم الرسم 
العثماني وضبط المصاحف وَعَدَّ الآي وغيرها من العلوم؛ رحمهم الله أجمعين. 

أوسمة الشرف من عاجل بشرئ المؤمن 

0 0 
2111 ل 1 لْحَيْر وََحْمَدُهُ النّاسٌ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " تِلْكَ عَاجِل بُشْرَى 
الْعُؤْمِنَ ".0140 

والحقيقة أن الشيخ الحصري رحمه الله تعالئ لجودة أدائه وحسن ترتيله وتجويد وتحبيره وجمال 
وبهاء تلاوته بعد أن ذاعت شهرته وأطبقت الآفاق حصل عا أربعة ألقاب رسمية هو لها خليق 
والتي نرجو أن تكون من عاجل بشرئ المؤمن, كما نسأله تعالئ أن يتقبل منه تلك الأعمال الكبيرة 
العظام وأن يرفع بها درجته في جنات النعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

والألقاب الأربعة هى: 

١‏ لتم اتجاريت اع عاك 

؟- شيخ عموم المقارئ المصرية 

7- رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر 


الحو لما 0 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


5 - مستشار فني لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. 0”49 

ويرفق الباحث صورة مكتوبة بخط اليد لتلك الوثيقة كما هى في شكل(١١)؛‏ وقد كتبت عل ورق 
اسان الال عير ولبرريطار 1 ايها لجن واي لشم ع لف الا كي 
الله. وقد قام بهذا التحقيق أحد المهتمين بهذا الجانب”*'" وقد تأكد من ذلك بنفسه بعد تواصله مع 
أحد ورثة الشيخ الحصري رحمه الله 7*'". وبعد اطلاعه على عدد من التوقيعات بخط الشيخ 
الضباع والتي وجدها متطابقة تمام التطابق مع الخط الذي كتبت به تلك الوثيقة والتي مها توقيعه 
0 را ع" مارك ب باق را 1ك اق عن 


نقلا عن موقع الدكتور/ رشوان عبد الله أبو قاسم. 

سل مر الشيخ اد ربيع الأزهري» الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية» وللاستزادة يُنظر: صفحته 
الر كه 

حيث يقول حفظه الله: 2 , 

ويترجح لدي أن الوثيقة بخط الشيخ علي الضباع - رحمه الله تعالى - فقد عَدْتَ إلى شكل وصورة توقيع الشيخ علي 
الضباع علئ أحد المصاحفبي اب بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ١ه‏ فوجدتٌ الخط مطابقا 0 الوثيقة» 
خاصة كتابة اسم الشيخ في الوثيقة وتوقيعه في المصحف. وسوف نرفق صورًا لكلّ هذا. 

(9*- وذلك في يوم الأحد ١5‏ رمضان ١9/5 /١9قفاوملا هه١ 54٠‏ 0 

259" وبما أنه يجب أن ينسب الفضل لأهله فقد أتحف الباحث بتلك التوثيقات الأخ الكريم المفضال الشيخ بحر 
الدين بن عمر بن عبد العزيز الاسكندراني عضو نقابة القراء بمصر والمقرئ بالقراءات العشر لدئ جمعية مكنون 
بمديئة الرياض- بالمملكة العربية السعودية. 


وا أنه بلس أن سح 


10 أسيييبيبيبييبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييسسسسسس 1 - 
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)١١(:لكش‎ 


والحقيقة أن هذه الوثيقة قد حوت فى طياتها مخالفات شرعية لا تخفىا علا ذى لب. 0769 


0ت وهذه الوثيقة قد احتوت على بعض المخالفات التي لا تحفئ على ذي لب. وذلك لما حوته وتضمنته وظيفة 
قارئ السورة من مهام رئيسية يقوم القارئ فيها بتلاوة القرآن من خلال مكبر الصوت في أوقات محدودة, ألا وهي: قبيل 
صلاتي الفجر والعصر من كل يوم بين الأذان والإقامة» وكذلك يوم الجمعة قبل صعود الخطيب علئ المنبر بقرابة ساعة 
أو نحوهاء ولا شك أن هذا أمر محدث فيه مخالفات عدة كذلك ألا وهي: 


أ ولالمة العمل ١‏ ااانا عه أمر رليك في البقكير لس العمل الفا الأزالش! 

تان تكس إأوفاتك ماران وكقويرة ملكدردم كا لور كييك" ازافيرها لقراءتها في مكبر الصوت مع كونه ءا 
محدنّاء ففيه أيضًا التشويش علئ المصلين» والمصلون مشغولون إما بتلاوة أو ذكر أو دعاء. 

اق سوك راظيفة قاع ئ السورة إلئ وظيفة معلم قرآن» فيقوم بتعليم فاتحة الكتاب وقصار السور لعامة 

المسلمين الذين لا يحسنون تلاوة القرآن لتصح لهم قراءتهم في الصلاة وغيرهاء ويقيم كذلك حلقة تعليم خاصة 

للمتقدمين "حفظًا وتلاوة"» وإن كان من أهل الإقراء بالإجازات أقرأ وأجاز من رأئ أنه أهالا لذلك. ومن جراء ذلك 

يحصل له ولغيره من الخير والأجر الشيء الكثير بإذن الله تعالى. 

/ 1 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ثالمًا: يضاف إلى ذلك كون هذه القراءة وتلك الصلاة في مسجد فيه قبر ك"مسجد الحسين أو الشافعي"» أو غيرهماء 

فالمساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها أبدّاء ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا علئ القبور مساجد أو يرفعوا عليه 

القباب التي توضع علئ القبور تعظيمًا للموتئ» كما لا يجوز لهم أن يتخذوا القبور مساجد ولا يجوز لهم أن يصلوا 

و5 » لعموم النهي الوارد عن الصلاة ة في المقابر واتخاذها مساجد, إلا صلاة الجنازة لمن 

حضر المقبرة ولم يدرك الصلاة ة عليها مع الجماعة» فله أن يصلي عليها في المقبرة لثبوت ذلك في السنة الصحيحة. 

ا لحا الح ل م 00 

فقد ثبت عنه صائ الله عليه وسلم أنه حذر وخوف أمته من أن تفعل فعل اليهود والنصارئ فقال محذرًا: 

" لعن الله اليهود والنصارا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال اسه رصع الله عنها يحذر ما صنعوا ". أخرجه 

البخاري ١775(‏ )»ومسلم(95592). 

ولما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم":قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد" رواه البخاري (/577)) ومسلم ٠(‏ 0ه). 

ل ا ا ل لعا و ل ا و ص 7 ل 

يا سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير 

فيها فرفع رأسه فقال: " أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علئ قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شرار 

الخلق عند الله " رواه البخاري 471 )» مسلم (/07). 

رت 0 3 رت 

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: 

ا ا ا ايا 

تريد أن تمنع قراءة القرآن ؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية 7 ل ارات ملوارانا 

كا ١ل‏ ]سف لك ينا كر لكر نط الام لملرانا 16 

فأجابوا: 

لا نعلم دليلاً يدل علئ وقوع ذلك ني عهد الرسول صا الله عليه وسلمء ولا نعلم أحدًا من الصحابة عمل بهء وكذلك 

الابتهاللات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت؛ فكانت بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقلة نلك أن النبي صل الله 
را اسن اع ل اتيت الال ال يكار ره اللا :1» ومسلم:17/18) انتهئ. 

الشيخ عبد العزيز بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفيء الشيخ عبد الله بن غديان» الشيخ عبد الله بن قعود ا 

فتاوئ اللجنة الدائمة " (؟ / 595)2590). 

والخلاصة: 

أن اتخاذا القبور مساجد لا يجوز ولا يحلء» وبناء القبور علئ المساجد لا يجوز ولا يحل- كذلك- في شريعتنا الغراء 

التي بنيت وأسست على الحنيفية السمحة» والحنفية السمحة هي ملة الإسلام التي كان عليها أبو الأنبياء خليل الرحمن 

ل ا 0 

١ مك‎ 

ال ا ل ا ا ل 

ا 500 ل ا 10 د و بج 0 

الشرك. 

فالواجب علئ علماء المسلمين ودعاة الإسلام وطلاب العلم وعلئ كل موحد له بصيرة بالتوحيد تحذير الناس من 

ذلك» وبيان خطورة هذا الأمر علا عقائد المسلمين ودينهم لمن له سلطان وقدرة على إزالة هذا المذنكر العظيم 


/ ١ 
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ثاني البشائر الكبرئ تسجيل "المصحف الثاني" 


لفتاترك التسفير ) #الأوال" 1/7 يا رعظبم ايع ف لفاس اللمستلسرن] ف يكتار ف« لاض رايا 
وذلك بعد ذيوع خبر تسجيله وانتشاره عبر الاسطوانات المسجلة؛ وبدء بثه عبر الإذاعات. وكان 
ذلك بمثابة إشارة بدء الانطلاق ودخول مرحلة جديدة يشهدها العالم الإسلامي يتمكن من 
خلالها المسلمون في أقطار الدنيا من سماع كلام ربهم المنزل علئ نبيهم صا الله عليه وسلم نضًا 
طريًا كما أنزل أول مرة» وكأنما أنزل لتوه» يسمعونه بأكمله من إمام أئمة الآداءء ممن شهد له علماء 
العصر من أئمة علم القراءات بالإتقان» يسمعونه من فاتحته لخاتمته مرتلا ومجودًا ومحيراً 
بأحسن الأصوات وأعذيها جمالًا ومباءً وأداءً له بإجلال ووقار وتخشع» صحيحًا سليمًا خاليًا من 
اللحنء ممالا لما انتهئ إليه أمر المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم؛ بل وأجمعت عليها الأمة قاطبة وتلقتها بالقبول والفرح والرضئ كما قال ربنا: (قل بِمَصْلٍ 
الله وَبِرَحْمَتهِ قَذَلِكَ فلْيَفَرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) (يونس: 2 
وهذا العمل العظيم والإنجاز الكبير الذي وَصَّلَ للمسلمين كتاب ربهم -القرآن العظيم- صونًا 
مسموعاء كما كتب في المصاحف العثمانية في أول أمره» يعد نعمة من أجل نعم الله علئ عباده. 
كما أنه يُعد بحق مفخرة من أعظم وأجل مفاخر أمة الاسلام في هذا العصر. 
الانطلاقة الثانية: 
وبعد مضي عامين تقريبًا من توزيع المصحف المرتل والمسجل برواية حفص عن عاصم بصوت 
الشيخ الحصري رحمه الله وللمرة الأول بدأت مرحلة فعلية جديد بتسجيل القراءات» وكان 
لكر رننا!/ امازل اطق كلدك نع تمارفيه الكسر اطرركيا للمكتسين. 


كالحكام والولاة الذين مكن الله لهم ني الأرضء ليزيلوا ذرائع ومعاقل الشرك والوثنية ويردوا الخلقٌ لعبادة الخالق 
ل ا 6 ل ل 0/1 
كم 0 7 إأثره 1 اه الوثنية لعوام ل 0 : اللّه ص هم 
وإجلالهم. 

كما يجب على العلماء والدعاة في كل مكان كذلك العناية بدعوة التوحيد وإفراد اللّه بالعبادة وتقديمها عل كل 
الأولويات في دعوتهم؛ لأن !التو سبي | سا الما الملة الحنيفية السمحة؛ مع التحذير من الشرك بكل 
صوره وأشكاله. والعناية كذلك بنشر السنة والتحذير من البدع والمحدثات» والعناية بنشر عقيدة أهل اكه والجماعة» 
رالجق ةط التمخالي ل الكداك زا لرسنة وخ عبارو اكوا لجا وفق فيج الترون يكار الككحابة انون وتابوقي] 
بإحسان» ونشر ذلك في محافل التعليم بأنواعه ومراحله. وفي للك وفي كل وسائل الإعلام المباحة والمتاحة. 
وبذلك يعود للمسلمين مجدهم وعزهم التليد. 
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ففي سنة 1117م. تم اختيار رواية الدوري **''اعن 55 عمرو البصري- من طريق الطيبة-. 


للتسجيل بعد رواية حفص عن عاصمء ورواية الدوري هي الرواية التي يقرا 
أهل السودان وشرق إفريقيا 
معوقات في بادئ الأمر: 
ففي بادئ الأمر "تعثر المشروع إثر بعث مشيخة الآزهر إلئ وزير الأوقاف كتابًا تطلب فيه منع 
ما سوئ رواية حفص من الروايات» وما سوئ صوت الشيخ الحصري من الأصوات, وبعد 
مداولات وافقت مشيخة الأزهر علئ استئناف المشروع". 019 
واختير لتسجيل هذه الرواية ثلاثة من أئمة الإقراء 
وهم المشايخ: 
-١‏ الشيخ فؤاد العروسي(ت: 5٠5١ه)‏ 
"-الشيخ محمد صديق المنشاوي(ت: 117/4١ه)‏ 
الشيخ كامل يوسف البهتيمي (ت: /178١ه)‏ 
وفي أثناء تسجيل رواية "الدوري عن أبي عمرو" جاء منع من تسجيل هذه الرواية من شيخ الأزهر 
الشيخ محمود شلتوت» وهو الذي قد رحب بالفكرة أول الأمر. ولكنه هنا خشي من اختلاط 
القراءات علئ عموم المسلمين: 
فعلئ الفور بادر الدكتور "لبيب" بمقابلة الشيخ "شلتوت" رحمه الله وأقنعه بهذه الفكرة وبما يرجو 
من عموم نفعها للمسلمين. 
ولقد تم الانتهاء من تسجيل هذه الراوية تمامًا في سبتمبر سنة 1977م. 


رقبلا -الإمام الدوري (١٠6١ه‏ -755ه) اسمه : حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الدوري 
الأزدي البغدادي النحوي المقرئ الضرير راوي الإمامين أبي عمرو والكسائي. كأ قا لقبه: الدوري» نسب 
إلئ الدورء موضع ببغداد. ومحله بالجانب الشرقي منها ٠.‏ ملإلادة : سنة حمسين ومائة في الدور أيام المنصور. وفاته : توفي 
مإنئر ست أو أوطكين ومائكين ' إمام القراء في عصره. وهو ثقة» ثبت» كبير» ضابط» أول من جمع القراءات وصنف فيها. 
وللاستزادة من ترجمته يُنظر: الجرح والتعديل للرازي / 187؛ الثقات لابن حبان 8/ ١٠7؛‏ تبذيب الكمال // 
5 “-/ا"ا؛ معرفة القراء الكبار 4١5١ /١‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ١04؛‏ ميزان الاعتدال /١‏ 257؛ تاريخ الإسلام 18؛ 
489 هو غاية النهاية /١‏ 700 7 الأعلام للزركلي ؟/ 4. 

107 )عن موقع المصحف الجامع» بإشراف د. محمد هشام راغب. 
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١ 9‏ لحكمة الاسري الييت" جوع ابيا للقرار: ا 
وإنما كان تنوع اختيار الدكتور " لبيب” للقراء الذين يسجل لهم لحكمة بليغة يجليها بقوله رحمه 
الشركة اكع اند كانتي كد 5 مطاتك كنات ديكا لكل #الداشين: 
واستقادة بأكاو غد دامر كاك / المؤااهة أ وتحفيقا لتكافو اللراسة. قعيما 
ولااشك أن ذلك من الحكمة بمكان. وقد ظهرت وتجلت تلك الحكمة بصورة واضحة جلية 
للعيان مع مضي الأيام. 
الثمار اليانعة من عاجل بشرئ المؤمن: 
لقد واجهت الدكتور النبيل/ لبيب السعيد خلال إخراج مشروعه للنور عقبات كؤود. فكلما 
تخطئ عقبة ظهرت له أخرئ, ومع ذلك كما قيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يَبذل7*'"» فإنه 
قد علم عظم هذا العمل الجليل وما يترتب عليه من نفع لعموم المسلمين» وحينما أراد الله تعالى 
-العليم الحكيم الخبير - أن يتم هذا العمل ويخرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة هيا سبحانه 
له الأسباب وفتح له الأبواب المؤصدة. 
ولما تم الله تلك النعمة الجليلة وأسبغها وافرة» فرح بها الساعي فيها فرحًا شديدًاء 
وغمرته سعادة وبهجة وسروراء وندع له المجال ليعبر بلسانه عن فرحته وبهجته حيث يقول - 
رحمه الله -: 
وقد ازددث إدراكًا لفضل الله علي وعلئ الناسء إذ قدَّرَ لهذا المشروع النجاح» حين كنت خارج 
مصرء في بلاد بعيدة» أستمع إلئ المصحف المرتل» من الإذاعة» أو أستمع إليه» في دور السفارات» 
والقنصليات العربية... لقد كان ينسلخ عني وقتئذ ‏ شأني شأن كل مستمع مسلم عربي - الشعور 
بغربة اللسان أو غربة المكان». وقد حكئ لي غير واحد ممن سمعوا المصحف المرتل في ديار 
الغربة أنهم لم يكونوا يملكون حبس دموعهم تأثرًا وفرحًا. 0*9" 
ولاشك أنها نعمة من أن أجل النعمة التي يُفرح بها وبمثلهاء وأنها من محض فضل الله علئ عباده. 
كما قال ربنا:(قُل بِمَضل الله وَبِرَحْمَيه فَذّلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو حَيْرٌ مّمَا يَجْمَعُونَ) (يونس: 08). 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


اك ا الصوتيء لبيب || عيد (ص: .)1١11‏ 
0" القائل إبراهيم بن أدهم. يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (5/ 5 )١57‏ 
(7)-الجمع الصوتي» لبيب السعيد (ص: 599). 
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حسن الظن بالله: 

كانت تطلعات وآمال الدكتور النبيل/ لبيب السعيد تتجه نحو تكامل هذا المشروع» وذلك 
بتسجيل القرآن الكريم بجميع رواياته» وكان بالفعل قد وضع خطة لهذا العمل العظيم وكله آمل 
ورجاء في إتمامه وإكماله في حياته» وها هو يعبر عن مكنون نفسه تجاه هذا الأمل الكبير 

فيقول - رحمه الله-: 

فليت أن المشروع يتم عاجلا وفق التخطيطات المرسومة له! وليت أن الله صاحبّ الفضل 
والمنة ينفع بهذا المشروع كما نحبء وخيرًا مما نحب! وليت أنه سبحانه ‏ يجعل هذا المشروع ‏ 
دائمًا عملا خالصًا تمامًا لوجهه الكريم. 9'". 

ولا شك أن الله تعالّ يقول: "أنا عِنْدَ ظَنٌّ عَبْدِي بي" 9*'". فمن أحسن الظن بالله وقرنه بحسن 
العمل وصدق النية وصلاح الطوية فلا شك أن مثل هذا حري أن يوفق لكل خير. 

ولو عاش رحمه الله لزماننا لوقف بنفسه ورأئ بأم عينيه ما تقر به نفسه. 

وهذا العمل العظيم تعجز الأقلام أن تسطره توّفية لحقه. وينتهي المداد دون أن نحمد الله على 
تلك النعمة ونشكرها حق شكرهاء فالحمد لله الشكور الذي يجازي علئ القليل كثيرّاء والحمد لله 
علئ نعمة الإسلام وكفئ بها نعمة. 

من مشاهد التنافس في هذا الميدان: 

أولًا: تسجيل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بطرق مختلفة 

كما أن هذا العمل كان دافعًا لكبار القراء ومشاهير للتنافس في هذا الميدان الجليل 

فقد تنافس عدد من القراء الكبار في تسجيل القرآن الكريم كاملا بأصواتهم برواية حفص عن 
عاصم بطرق مختلفة *'" وتم التسجيل لصالح الإذاعة المصرية» والتي كونت لجنة علمية 
للإكك افا عر :نلك ايلات ون الجعتها . 

وقد سجلت تلك التسجيلات بأصوات أصحاب الفضيلة المشايخ: 

)ه١5٠٠ الشيخ محمود خليل الحصري(ت:‎ -١ 

7" -الشيخ مصطفئ إسماعيل (ت: 1779ه) 

37- الشيخ محمود علي البناات: 5٠5‏ ١ه)‏ 


المع الصوتي» لبيب السعيد (ص: ٠.ة).‏ 

(4' - رواه البخاري »)1/5٠5(‏ ومسلم (77170) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» باختلاف يسير. 

روعي للاستزادة من معرفة هذه الطرق بشىء من التة لتفصيا له "صريح النص"؛ للشيخ علئ محمد الضباع» شيخ 
عموم المقارئ المصرية - رحمه الله. والذي وضع فيها جدولاً لكل طريق من الطرق الأربعة الرئيسية: (الهاشمي» وأبي 
طاهرء والفيل» وزرعان). 
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6 ؛-الشيخ محمد صديق المنشاوي(ت: 89١ه)‏ 

- الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد(ت: 04٠5١ه)‏ 

5- الشيخ محمود صديق المنشاوي(ت: 17/4١ه)‏ 

-الشيخ علي حجاج السويسي(ت: 1577١ه)‏ 

4- الشيخ الشحات محمد أنور (ت: 57/8 ١ه)‏ 

4- الشيخ أحمد محمد عامر(ت: 579 ١ه)‏ 

-١‏ الشيخ الطبيب أحمد نعينع (م) 

ثانيًا: تسجيل المصحف المجود برواية حفص عن عاصم- أيضًا-: 

وزاد التنافس والبذل في هذا الميدان بصورة أوسع» فتنافس أربعة من القراء الكبار في تسجيل 
المصحف المجود برواية حفص عن عاصم., لصالح الإذاعة المصرية» والتي كونت لجنة علمية 
للوشراف علئ تلك التسجيلات ومراجعتها 

وقد سجلت تلك التسجيلات بأصوات أصحاب الفضيلة المشايخ: 

-١‏ الشيخ مصطفئئا إسماعيل(ت: 1779 ه) 

7"-الشيخ محمود علي البنالات: 5٠06‏ ١ه)‏ 

- الشيخ محمود خليل الحصري(ت: 6١ه)‏ 

4 - الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد(ت: 5٠5‏ ١ه)‏ 

تسجيل القرآن كاملًا برواية ورش عن نافع المدني: 

اتساع ميدان التنافس وتسجيل رواية ورش(ت: 417١ه)‏ عن نافع المدني(ت: ١91ه).‏ 

ولقد اتسع مإذان) التتافش والالقارعة اق لعكذواش /إنى هذا الطللان) رطقو رة كترسا تساعاء اتناف 
عَلَمَان من أعلام القراء في تسجيلات القرآن برواية ورش عن نافع المدني لصالح الإذاعة المصرية 
وبإشرافها أيضًَاء ونال هذ الشرف كل من: 

١-الشيخ‏ محمود خليل الحصري 

7" -الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد 

وكان انتشار رواية ورش المصري عن نافع المدني في مصر أولاء وذلك في القرون الأولئ. وذلك 
باعتبار أن إقامة ورش كانت بمصرء كما كان بها مولده ووفاته » وبعدها انتشرت في عدد من بلدان 
إفريقيا خاصة. فانتشرت في كل من البلدان التالية: 

-١‏ بلاد المغرب العربي: (الجزائر والمغرب وموريتانيا) 

- بلاد غرب إفريقيا: (السنغال والنيجر ومالي ونيجيريا وغيرها) 
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ٍ '- وصولها وانتشارها كذلك في بعض نواحي بلاد إفريقية أخرئ, كأجزاء في كل من: ليبيا وتشاد 
وجنوب وغرب تونسء وأما ليبيا وتونس فالقراءة الرسمية فيهما هي رواية قالون عن نافع المدني 
الافتقار إل تسجيل ما تبقئ من روايات القراءات العشر: 

م ل مي ل ا ل د 
التسجيلات ببعض الروايات من قبل بعض القراء بجهود ذاتية» وهذه التسجيلات لم ترتق غالبا 
لدرجة الإتقان حتئ تصل لمستوئ جودة وإتقان تسجيلات كبار القراء الذين 1 تلك 
التسجيلات تحت إشراف لجان علمية متخصصة مكونة من كبار علماء عصرهم من سادة التحبير 
وأئمة علم القراءات والتجويد وممن تقدموا علماء عصرهم وحازوا علئ تقدير أقرانهم ونالوا 
الثقة والإمامة بشهادة وبإجماع أهل التخصص في زمانهم 

العجز في استيفاء تسجيل روايات حفص بأكملها: 

وابحد ا [السيككلاك المسكلةةلكبار القرك بأوسع روايات القرآن انتشارًا في العالم الإسلاميء آلا 
وهي رواية حفص عن عاصم لم تستوعب جميع طرق تلك الروايات الواردة بأكملها والتي قد 
اك السو ينا له اذم 5 دي 7 لجر رك ا ار ل اسعالات] فاضي 
والذي قد جمع فيه ثمانية وخمسين كتايًا من كتب القراءات» وقد استقئ تلك الطرق من تسعة 
وقد زاد العلامة مصطفئ الإزميري”"" علئ الطرق التي ذكرها ابن الجزري خمس طرق أخرئ 
صحيحة ومدققة ومحققة ومنقحة؛ وإنما كان ذلك من الإزميري نظرًا لاتصال تلاوة ابن الجزري 


)0155( 


- والمذاهب الواردة في طرق رواية حفص أربعة مذاهب كلها مذاهب صحيحة ولا تعارض بينها وهي كلها 
جما عاب لحو نبالل : 

المذهب الأول: مذهب ابن الجزري وقد عد طرق حفص 5 طريقًا واستقئ هذه الطرق من الكتب التي وردت فيها 
رواية حفص عن عاصم. 

المذهب الثاني: مذهب الإزميري ومن تابعه فقد أضاف خمس طرق علئ ما جاء في النشر فأصبحت الطرق 017 طريقًا 
كلها صحيحة مقروء بها. 

المذهب الثالث: مذهب بعض العلماء منهم الضباع ومن تابعه فقد عدوا طرق حفص بالدمج أي إذا اتفقت الأصول 
والفرش ورويت من كتاب واحد ولكن باختلاف الرواة فيعد هذه الطرق طريقًا واحدًا فأصبحت الطرق عندهم ”؟ 
طريقًا. 

المذهب الرابع : مذهب بعض العلماء ء منهم الضباع أيضًا في كتابه ( صريح النص ) 

ا ال ال ل نا ل انك 4 ال 
اتفقت أصولا وفرشًا فأصبحت الطرق عندهم ١‏ طريقا. 

يُنظر: ل سك اد لإسلام اليسر 

7" مصطفئ بن عبد الرحمن بن محمد الأزميري الرومي الحنفي نزيل مصر. 

المتوق بمصر سنة ١١55‏ هه الموافق 11/57 م. 
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امك الكتبراه سمل لسن لني لط 10 د تسن 1 يتا إقدا 09 
رويت هذه الطرق الزائدة وتشعبت عن طرق ابن الجزري التى أوردها في كتابه" النشر"» وقد 
تلقاها أهل الأداء بالقبول ثم الإقراء والإجازة مها. 7 
المصاحف ا لمسجلة في مجمع ا لملك فهد بالمدينة النبوية: 
ومن الجهود المبذولة في التسجيلات المعتمدة والتى أشرفت عليها جهات علمية معتمدة وموثقة 
ا ع اا ل ات 
التي تم إنتاجها حت ' الآن ف المجمع هي : 
أولا: المصحف المرتل وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي بصوت 
كل من أصحاب الفضيلة: 
من أشهر علماء القراءات والتجويد بعد ابن الجزريء برع وتفنن ني علوم القراءات» وقام بتحرير أوجه القراءات من 

بع الطرق ويعتد بكتبه في التحرير» وهي المرجع والمصدر منذ تأليفها وإلئ يومنا هذا مع تحريرات المتولي.يُنظر: 
أعداب )نك ابن لكيه 
الاك وهذه الطرق علئ التي حررها الإزميري زيادة علئ ما في النشر هي 
ار ا 91 00 
"- طريق روضة المالكي عن الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم. 
ا طريق الجامع للخياط قرأ بها علئ ابن فارس وهو عن الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن 
حفص عن عاصم. كما ذكر الضباع - رحمه الله - طريق الجامع عن الفيل» في كتابه "صريح النص"» وليست من طرق 
النشر 
- طريق آخر في روضة ابن المعدل عن الحمامي عن القلانسي عن زرعان أبي الحسن أحمد بن عيسئ الدقاق 
البغدادي» عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم. 
إه - طريق آخر في روضة المالكي عن الحمامي عن القلانسي عن زرعان أبي الحسن أحمد بن عيسئ الدقاق البغدادي» 
عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم. 
ل ا 
ل ل اف ب لع 1 5 
الرّوم)» والوقف علئ (فما ءاتان)» والراء في (فرق كالطود»» و(العين في عس) و(من راق» و(بل ران) و(مرقدنا) 
و(عوجا) و(لا تأمنا) و(واركب معنا) و(يلهث ذلك) و(ءالذكرين) و(بمصيطر) و(المصيطرون) و(يبصط) و(بصطة). 
وللاستزادة يُنظر: 
ال ا ا ا ال 

ا إن لل 0 لا( لزني 
4 - أحسن البيان شرح طرق الطيبة لرواية حفص بن سليمان لتوفيق ضمرة 
0 - الروض الباسم في طرق حفص عن عاصم لإسلام اليسر 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


١ /‏ 
ْ 7 - الشيخ إبراهيم 0 الأخضر القيم(م) شيخ يخ القراء بالمسجد النبوي إمام 0 ا" 

1- الشيخ محمد أيوب بن محمد يوسف بن سليمان عمر. إمام المسجد النبوي "سابقا" ات 
اا اه) 

5 - الشيخ عبد الله بن علي بصفر(م) **"') 

0- الشيخ عماد بن زهير حافظ (م) - إمام مسجد قباء ''"» وفق رواية حفص عن عاصم بقصر 
المنفصل من طريق طيبة النشر 

1- الشيخ خالد بن سليمان المهنا(م) 7''''وفق رواية حفص 5 طرلق قصكاا لمنفصا 

/ا- الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام المسجد الحرام(م) 

ثانيًا: المصحف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم 

كما تم تسجيل المصحف المرتل في مجمع الملك فهد بروايات أخر مختلفة علئ النحو التالي: 

١‏ - المصحف المرتل وفق رواية قالون عن نافع المدنيٍي بصوت: 

المصحف بالمجمع 

الدوسري(م). تلم 

- المصحف المرتل وفق رواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ: عبدالله بن عواد 
الجهني إمام اكد الحرام(م) 

الصديقي(م).9"") (0135) 


(9""أستاذ مشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة» وإمام وخطيب مسجد 

منصور الشعيبي بجدة. 

'''عيّن في رمضان سنة 577 ١ه‏ إمامًا للتراويح بالمسجد النبوي. 

١١‏ ارالك - إمام المسجد النبوي في صلاة التراويح في رمضان منذ عام 5175 ١ه‏ وما يزال. 

0157م - رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

(')- مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد بالرياض. 

00055 - للاستزادة ينظر: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية .» وبعض هذه المصاحف 
سجلت ولكن لم تنشر ولم تبث بعد وقد شارك في الإشراف علئ تسجيل بعض منها الشيخ عبد الرّافع رضوان علي. 

ا ل ذه 


/ ١ 


لاك هه 0207 
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والباحث قد اكتفئ ببحث ظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كاملا لأمرين: 
الأمر الأول: لمكانته وقدره» حيث إنه يُعد اول باكورة أعمال هذا الجمع المبارك 


"الجمع الصوتي". 

الأمر الثاني: لتوقع خفائه علئ كثير من الناس. 

ولم يعرج على ما ظهر من تسجيلات بعد ذلك لكثرتها وشيوعها وذيوعها وانتشارها كانتشار 
الشمس وسطوعها في ربيعة النهار» وفشوّها وذيوعها ومسيرها في الدنيا كمسير الليل والنهار. 
المطلب الثاني: ضوابط في تسجيل القرآن الكريم 

إن من إجلال كلام الله تعالئ العناية به من كل وجه. ومن أجل تلك الوجوه العناية به عند تسجيله. 
فالقرآن كما اعتنى به في جمعه في عهوده الثلاثة فضبطً محفوظًا في الصدورء وضبطً كذلك مكتوبًا 
ع ا ات ع و سس الو ات 0ه 

تنبيه من الأهمية بمكان: 

من الأهمية بمكان في هذا المبحث الهام التنبيه علئ أمور عظام من جلها مايلي: 

30 من المعلوم والمشاهد أن هناك تسجيلات لتلاوات كثيرة مختلفة ومتناثرة في الإذاعات 
ووسائل البث لا يُحصي عددها كثرة إلا الله 

ثانيًا: من هذه التسجيلات ما نال واستحق درجة الإتقان لكنه لم يخضع لإشراف أي جهة علمية 
متخصصة ومعتمدة وموثوقة 

ثالمًا: يجب أن تخضع تلك التسجيلات لرقابة وإشراف لجان علمية معتمدة من أئمة التتخصص». 
وذلك لضمان إخراجها خالية من أي خطأ من جهة» ولتحوز علئ اطمئنان المسلمين لها والثقة 
فيها من جهة أخرئ. 

رابعًا: لو أردنا أن نقيس الجمع الرابع للقرآن ألا وهو "الجمع الصوتي" علئ جمعه في عهديه الثاني 
والثالث في عهد الخليفتين الراشدين لوجدنا أنهما مع ثقتهم في الصحابة أجمعين إلا أنهما كونا 
لجنة بقيادة زيد بن ثابت ووضعوا لها من الأسس والضوابط والشروط المحكمة التي تضمن بها 
بعد توفيق الله وإعانته خروج المصحف سالمًا من الأخطاء. ٍ 

خامسًا: اللجان العلمية التي تشرف علئ الجمع الصوتي يجب أن تشبه لجنة الجمع في عهديه الثاني 
والثالث» فكما أن اللجنة المشرفة علئ الجمع في ذانك العهدين كانت 

علئ أعلئ مستوئ من الخبرة والإتقان والأمانة والديانة» فكذلك يجب أن يكون الأمر نفسه في 
لجان الجمع الصوتيء فَْكَوّنَ لجان علمية علئ أعلئ مستوئ من علماء القراءات والتجويد 
المشهود لهم بالإمامة في ذلك من أهل عصرهم من قبل هيئات علمية متخصصة ومعتمدة» وكما 
أن الجمع في هذين العهدين كان بصفة رسمية ممن ولاهم الله أمر المسلمين» فكذلك يجب في هذا 
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الجمع- الصوتي- أن يأخذ صفة-الرسمية- وكما أن المصاحف المطبوعة لا تطبع ولا تنشر إلا 
بإشراف جهات عليا رسمية ومأمونة وموثوقة ومعتمدة في بلاد الإسلام» كمجمع الملك فهد في 
المملكة العربية السعودية» وكالآزهر في مصرء فهكذا يجب أن يكون ذلك في المصاحف المرتلة 
المسجلة-أيضًا- سواء بسواءء وذلك قياسًا علئ لجنة جمع القرآن في عهديه الثاني والثالث لضمان 
سلامة تلك التسجيلات التى ستبقئل بين يدي المسلمين إلى ما شاء الله. 

كادقيا: لد اكع أن التسجيلات الفردية يجب أن تمنع منعًا باتا ويمنع خروجها 
وبثها ونشرها للمسلمين حت تخضع لإشراف لجان علمية متخصصة ومعتمدة- رسميًا- كما 
أسلفناء وبذلك يضيق الخناق علئ الأعمال الفردية حتئ تخضع للرقابة والإشراف العلمي من 
الهيئات العلمية الموثوقة والمعتمدة في بلاد الإسلام» وبذلك نضمن عدم العبث بكتاب الله والحد 
من تلك التسجيلات التي لم ترتق إل المستوئ المطلوب من الاتقان والجودة, وما أكثرها. 

ومن الأهمية بمكان بيان أهم المعايير والضوابط التي ينبغي أن تتحقق فيمن يُسَجَّل له القرآن» وهو 
"الاي" الذي يجب أن تتوافر فيه مراعاة آداب التلاوة الظاهرة 8 ار غا لتقن الاذيتم 
الباطنة-. وجودة الأداء المطلوبة والتي من أبرزها ما يلي: 

الضابط الأول: الإخلاص في تلاوة القرآن 

فإن الإخلاص لله تعالئ مطلبٌ عزيزء ومقصدٌ نفيس» وهو دليل صلاح العبد وصدق نيته وصلاح 
طويته وزكاة نفسه. وسلامة إيمانه» وصدق يقينه» وهو مطلب 

من أعظم مطالب الدين» وإن مراعاة جانب الإخلاص لله تعالئ في تلاوة القرآن من أعظم الأمور 
التي حث عليه الشرع المطهرء ذلك لأن الله تعالئ لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصًا 
دا را ومن ذلك تلاوة القرآن» التي هي من أجل العبادات» والعبادات مبناها علئ 
الح مح 1 كاك نموي وري درا | لديف وم ا رلور تيلموا 
الات ين اران كارو كول امه د 0/2 

التخويف من قراءة القرآن لغير الله: 

ولقد حذر النبي كَلَِةٍ أمته وخوفها أيما تخويف فقال في ذلك فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله 
عنه: "إن الة تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة» ينزلُ إلئ العباوا"”٠",‏ 


-"١ 3‏ وهو نزولا علئ الحقيقة يليق بذاته العليق» وهذا هو معتقد أهل السنة» كما هو معتقدهم في سائر صفات الرب 
جل في علاه - إثباتها علئ الحقيقة - علئ وجه يليق بذاته تعالئ بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كما 
فالأرينان 21 ينل 0 وخر المي البصين) الوم لا 


1١ 


ار األيلة لما 20 حمطا 


1 
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ليقضي بينهم وكلّ أمة جائيقٌ فأول من يُدعئ به رجلٌ جَمَعَ القْآنَه ورجل فيل في سبيل الل 
ورجل كثير المال» فيقول اللة عزّ وجل للقارئ: ألم أعلّك ما أَنزلتُ على رسولي؟ قال: بل يا 
#تسقالا: أن عملت درام الي دان سكت قوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقولُ الله عر وجل 
ادبت اتفرل ل الكاقى: كذبتَ ويقول الله تبارك وتعاليئ: بل أردتٌ أن يقالّ: فلان قارئٌ. 
وقد قيل ذلك ويُوتى بصاحب المالء فيقولٌ الله 2-7 ألم أوَسَعْ عليك حتئ لم أدعَك تحتاج 
الحا تك بلئ يا ربّ؛ قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كت د ارس ا 
نر ل ل: كذبتَ» وتقولٌ الملائكة: كذبتَ» ويقولٌ الل تبارك وتعالئ: بل أردت أن يُقال: فلان 
جِوَاد وقد قيل ذلك. ويؤتئ بالذي قبل في سبيل اللو» فيقول اللة للَّهَ له: فبماذا قيِلْتَ؟ فيقول: أوالت 
كرك سيا تنا 041 ليوات مض قلت ) ا يان له كات ار نوك فرك 35 كن 
ويقول اللة: بل أردت أن يّقال: فلا جرية» فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسولٌ الله علئ رُكبتي فقال: 
يا أبا هريرةً أولئك الثلائةٌ ول خلت الله تسَعَرُ. بهم النازٌ يوم القيامة 0" 

م إنّما كان هؤلاء الَلاثة أوَلَ أت اللو تعالئ تُسمّرُ بهم الَرُ لكونٍ هذه العباداتٍ (تعلّم القُرآنٍ 
ليمك ار ليهات !نا لقان )رافيعة القذر عند الله تعالئ؛ فلمًا لم يَبتَْ أصحابها مها وجة الله تعالئل» 
بل طلبوا بها العاجلّ في الدَنَْاه وآنّروا الفاني فيها علئ الباقي ني الآخرة؛ فجازاهم الله تعالئ بأنْ 
جعلهِم أو مَن نُسمَرٌ بهم الثَاُ؛ إذ اليقابُ علئ قر عِظَم الجُزْم. وفي الحديث: التَحذيرٌ من الرّياءء 
ال ماوكا انيه 

وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: "من سمّع سمّع 


1" (4كدلع) 


الله به ومن يراتي يرائي الله به : 
قال الخطابي (ت: 88"اه) - رحمه الله - تعليقًا علئ هذا الحديث: 
أي: من عمل عملا علئ غير إخلاصء إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه. جوزي علئ ذلك بأن 
ره لون مكف ولاو عا كي ا رم 


وقال صلائ الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن» وسلوا الله به الجنة» قبل أن يتعلمه قوم يسألون به 
الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه لله". 01 


0 لت 


رواه الترمذي(7787), وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (77) 

و0 - يُنظر: شرح الحديث- الدرر السنية. 

9" رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة /١١‏ 75" (25549).» ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» 
باف وأ تارك يلصي أبن :/ ١948107584‏ ). 

519 الكلايين للا رصن 2108:1)؛ 

ا ا بح ا ا ا ا ا ا عا ل ا ا 2677 
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039 )عط اله راد روما 05 ابل عرفا 01 لب م من الشيا كت فا للترن امندا‎ ١ 
الناس وحسن ثنائهم عليه وصرف وجوههم إليه» أو ارتفاع علئ أقرانه» أو كطلب رئاسة أو جاه أو‎ 

مال» أو لقضاء حوائجه والإفسحاء له في المجالس وتصديره فيهاء أو نحو ذلك مما سوئ التقرب 

إلى الله تعالئ.. من حظوظ النفس ومشتهياتها. ومن أعظم ما يزجر عن هذه الخصال المذمومة 

قول الله - عز وجل :- # وَلَقَدَ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشْرَكْتَ لَبَحْبَطَنَ عَمَلَكَ 
وَلَتَكونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ # (الزمر: 10). 

ولقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحوال الناس مع قراءة القرآن؛ وأثره فيهم: 
كما ثبت في الصحيحين من حديث أبِي مُوسَئْ الْأَشْعَرِي- رضي الله عنه- قَالّ: 
صَلَ اللعَلَيِْ وَسَلَ: 

"مل الْمُؤْمِنِ الَذِي ي يوا اْفَّآنَ كمَمل الأتوجَة ؛ يها طَيّبٌ وَطَمْمُهَاطَيْبٌ» وََثلُ المؤْنِ الذي لا 
ا آنه كَمَلٍ الَّمرَة :لا رِيحَ لها وَطَمْمُهَا ُلقٌ وَمثلُالْمُنَافِقٍ الذي ا 


رِيحهًا طيِّبْ وَط 5 مر وَمَتلَ الْمَُافِقٍ اَِّي لا يَف رآ كَممَل الْحَنْظلة ليْسَ لَهَا بح وَطَمْمُهَا 


5 
الرر/0111) 
مر. 


5 
قا 


- 9 
قال رَسُول الله 


قال الحافظ ابن حجر (ت: 807/ه) - رحمه الله - في" الفتحم": 

قوله: طعمها طيب» وريحها طيب قيل: خص صفة الإيمان بالطعم. وصفة التلاوة بالريح؛ لأن 
الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن, إذا يمكن حصول الإيمان بدون القراءة. 079 

وعن إياس بن عامر قال أخذ علي بن أبي طالب(ت: ٠‏ 5ه) بيدي ثم قال: 

إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف فصنف لله» وصنف للجدال» وصنف للدنيا ومن طلب به 
أدرك. ”.أي أدرك ما كان يقرأ القرآن من أجله» وهذا أمرٌ واقمٌ وُمِشَاهْدٌ في حياة الناس. 

قال ابن القيم (ت: ١ه)‏ - رحمه الله- والناس في هذا أربع طبقات: 

الأولئ: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 

والثانية: من عدم القرآن والإيمان. 

والثالثة: 8 ا 


2 


والرابع:من أوتي إيمانّاه ولم يؤتٌ قرآنًا. 


0" صحيح البخاري» برقم ١1‏ )ل واللفظ له (وامحجيع مسلمء برقم: (/01/91). 
لكي - فلا 1/10 0000 


0ه سنن الدارمي(077/7). 
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قالوا: فكما أن من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان» فكذلك من أوتي تديرًا 

وفهماً في التلاوة» أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدير. "07 

وفي نحو ذلك يروي أحد القراء المعاصرين فيقول: 

روئ لنا شيخنا المُعَمّره المقرئ» الشيخ: أبو منير؛ محمد السيد إسماعيل”"حفظه الله وأمد في 

0 السلطان: عبد الحميد العثماني» جمع كبار القراء من أقطار العالم الإسلامي» وذلك في 

قصر يلدزء "وهو قصر الخلافة العثمانية في اسطنبول" وطلب السماع منهم» وكان آخرهم قراءة 

المقرئ الشيخ: حسين موسئ شرف الدين المصري الأزهري "وهو أحد مشايخ شيوخ الشيخ 
محمد راوي القصة؛ والذي يرد ذكره في شجرة القراء وكان مجاورًا في المدرسة البادرائية بدمشق" 

وبعد أن أتم القراءة. صفقت زوجة السلطان من وراء الستارة: أن يقرأ آخر مقرئ مرة أخرئ. ولما 

طلب السلطان من الشيخ إعادة القراءة؛ غضب الشيخ وأبئ قائلاً: "قرأنا لله؛ ولا نقرأ لفلان» 

وفلان".9"""» فأين قراء زماننا من هذا.؟ ! 

قال الحسن البصري(ت: ١١١ه)‏ - رحمه الله-: 

فَدَاءُ القرآنٍ ثلاثة: 

الأول: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصرء يطلب به ما عند الناس 

الثاني: وقوم حفظوا حروفه. وضيعوا حدوده؛ واستدروا به الولاة» واستطالوا به علئ أهل بلادهم 

الثالث: ورجل قرأ القرآن» فبدأ بما يعلم من دواء القرآن» فوضعه على داء قلبه. فسهر ليله 

وهملت عيناه» وتسربلوا بالخشوعء وارتدوا الحزن. وركدوا في محاريبهم. وحثوا في برانسهم. 

فبهم يسقي الله الغيث» وينزل المطرء ويرفع البلاء» والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من 

ل ا 

الإخلاص عمل قلبي: 


99" زاد المعاد /١(‏ 8 334). 

0" الشيخ: أبو منير؛ محمد السيد إسماعيل: وهو من مواليد غوطة دمشق الشرقية عربيل (عربين) ١917‏ م تقريبًا. 
وهو أحد شيوخي(الكلام 2 الخير صلاح كرنبه -كاتب المقال) وقد التقيناه من حوالي الشهر في مدينة رسول الله 
صل الله علية وسلم حيث جاءها زائرًا بعد تأديته للعمرة وهو من فضل الله بكامل قواه العقلية والجسمية ولكن الذي 
أعاقه علئ العطاء في مجال القراءات ضعف سمعه قليلا بارك الله فيه وفي أمثاله من -الصفوة- أهل القرآن أهل الله 


وخاصته. 


0 الإخلاص في تلاوة القرآن» أبو الخير صلاح كرنبه» ملتقئ أهل التفسير بتاريخ: ١578/0‏ لاه. 
يي شار لابن قتيبة الدينوري(”/ .)1١4‏ 


1١ 


/ 


2 الي 1ل عه 1ه عش عجو 


والإخلاص وإن كان من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوبء غير إن الله جعل ما 
يشير إلئ ذلك في الظاهر وهو مما يدلل علئ ما في الباطن غالبا ألا وهو التحلي بالخشوع في 
التلاوة» فمن تحلئ بالخشوع في قراءته ظهر أثر ذلك عليه لأولئ الآلباب» وذلك مصداق ما رواه 
ابن ماجه في السئن من حديث جابر بن عبدالله-(ت: 95ه) - رضي الله عنه - قال قال رسول الله 


ع 2 
.4 


عليه وسلم: "إن من أحسن الناس صونًا بالقرآنٍ الذي إذا سمعتّه يقرأء 1 
ولا شك في أن الخشوع عمل قلبي غير إن الله أظهره ه علئ الجوارح. 

فإن اليد لو عر وجل بتلاوَةٍ القرآنٍ من أفضّل العبادات» خاصّة إذا كان بتَدَيرِ وخشوع وعَمَلٍ بما 
ا لك ل ا ل ا 
الحلا كاه يُخبرُ اَي صِلَّى الله ا ل يي "إن يل احس رن التامن 0 
الغران' 2 أعن" أفصَل الأصْواتٍ تلاو للقزآن "الكعاراذا ممعي كه لورايت الف الله '"» أي: أن 
ا 02 
الصّوتَ بالقرآنء وهذا حث من النَّيّ صئ اللة له عليه وسِلَّمَ على تَحْسِينٍ الصَّوتِ به» وعلى تَرْتِيله 
فإذا قَرَا ذه الصَّمَةِ كان أوقَمَ في القَلْبٍ وأسَّدَ تأثيرٌ انكام اش وأذو له: لاه 


لاا 6 


وف 1! يحشئ الله" 


أي المطلوب لالظ رالصرث بالقرآن أن تنتج قراءته خشية الله فمن رأيتم فيه الخشية فقد 
5 الوللاظلى د اذا 1 كار عاك ابا 05 كارن “نه 

ولذا يجب أن يكون يكن الخوف من وقوع الرياء في القراءة باعثًا للقارئ علئ الإخلاص في 
قراءته» ولا يكن ذلك الأمر مثبطًا له عن المضي في القراءة بخشوع وحضور قلب؛ فإن الشيطان 


اك ا 0 في الجامع الصغير (39765) وعزاه لابن ماجه عن جابرء وأورده المنذري في الترغيب 
ا "وروي اه 1 ال -- 
0 _- فر 6 والآجري في 0 القرآن» 2 وفي "فوائده" 0 58 اله داود في عاط ل 
في "إتحاف السادة" (4/ 2١1715‏ من طرق عن عبد الله بن جعفر المدينغ» عن إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمعء عن أبي 
الزبير» عن جابر مرفوعا فذكره. 

قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (1/ 187): "سندّةٌ ضعيفٌ". 

وقال"التوصيرئ في"الروائد'" ((552/ )"هذا إسنادٌ ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وعبد الله ابن 
علي ". دلت : وعنعنة أبي الزبير أيضّاء فالصوابٌ أن السَّند ضعيفتٌ جدَّاء واللة أعلم. انتهىا. 


وقد صححه الألباني في صحيح الجامع ( ” »؛ وني صحيح ابن ماجه ج١‏ حديث»وخرجه كذلك ف الصحيحة ( 
لاله .)١‏ 


يا رما شرح الحديث- الدرر السنية 
حاتف الدع عل الن مالل )7 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


يخوف العبدَ شاهرًا في وجهه سلاح الرياء» ليحمله علئ ترك العمل الصالح. فالمؤمن يقرا 

ويتخسن قراءته مبتغيًا بذلك وجه الله تعاليئ متوكلا عليه قائلا لنفسه "ترك العمل من أجل الناس 

رياء» والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله عنهما" ”*'"): وما من أحد عمل 

عبات ]لحرا و قلي سر وكان 0 تداك مك لدرا ان ير لي ار 

قال ابن الأثير (ات:5١5ه)‏ - رحمه الله -: 

المعتر ا اذ" وافنلات و اللعمك» اه رز ارس الث لش كان فقا زنك تر لماي رالواراة#فلا لللتعه 

ذلك عن كال فذاا 

فالإخلاص أن لا يكون للناس أي حظ من العبادة» ولا يترك المتعبد شيئًا منها لأجلهم.”*" , ولو 

فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لا نسد عليه أكثر 

أبواب الخير» وضيع علئ نفسه شيئًا عظيمًا من مهمات الدين» وليس هذا طريق العارفين. فليقبل 

العبد على ربه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء كما قال ربنا العظيم: (فَإَِا َرَت الفْآنَ قاسم 
دادم 


عل اي 0 آمَنوا وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكُلُونَ إِنمَا سُلْطَانهُ عَلَى 


5 
لسو 5ه اروم اه 


لد سجر اد لحي لاير27 
- 5858م 2-7 ِو 
القائل في كتابه الكريم:ف نمازت أن عبد َب هَل ابد الي حر ا 0 


ل 4 روه 


اليا اسل وان ل ا رمن 
الْمُنْزِرِينَ #(التمل: ١91-.؟ة):‏ 


العو داك رو للستي ل ع لجان 1107 تي« عر "ابو وععوان ع السلجيم (فال :2 عل يا تداك فر ل 
بالل اه الجا دروا ا ارين لد لابن طعت الل ل )ال اكه رالا مان 
0 قال ابن الأثير في النهاية (7/ )57١‏ سورة أي ثورة من حدة. ومنه يقال للمعربد سوار. 

الخطرا حير ال الرعييةاق غرالك الافكا ركم ١‏ قال: سمعت ابن عدي يحدث» عن عوفء عن الحسن البصري» 
قال: فذكره» وإسناده صحيح. 

0(" النهاية في غريب الحديث والأثر( 0/ 7587). 

يُنظر: شرح عمدة الأحكام لابن العطار (7/ 11/19). 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


الضابط الثاني: أن يكون القارئ عاملا بالقرآن» متحليًا بالتخلية والتحلية 
إن الأصل الدافع لهذا الضابط هو ما سنه الخليفة الراشد والصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه 
حينا اختار "زيدًا" للقيام بمهمة الجمع الثاني فقال له: " إِنَّكَ رَجُل شَابّ عَاقِلٌ لا تتَهِمُكَء وقد 


0 


كُنْتَ تكتبُ الوّحْيٍ لِرَسولٍ الله صل الله عليه وسلم» تتَبّع الَرْآنَ فَاجْمَحْة 2 "ان 


فقوله: "لا تَتّهمُكَ" فيه معنئ التخلية عن كل ما تركن إليه النفس» وكل ما تتهم به من الموانع 
القادحة كخوارم المروءة ومما يشين من الخلال والسمات غير الحميدة. 


0 2 السره ل و 


وقوله: "وقد كنت تكتب الوّحي لِرَسولٍ اللو صا الله عليه وسلم' '» فيه معنول التحلية» وذلك لآأن 
اختياره صلئ الله عليه وسلم لزيد "كاتبًا للوحي" يُعد تزكية له من أعلئ التزكيات» كما أن اعتماد 
الصديق لمنهج "التخلية والتحلية" في اختياره لزيد يُعد بذلك أول من سن في الإسلام سنة "شهادة 
الخبرة". بعد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 7*'"» وبذلك تنعقد عليه الثقة وتطمئن إليه النفس. 
وكما أن هذا الوصف الذي قد اجتمع في زيد في الجمع الأول» قد اعتمده وقرره الخليفة الثالث 
الراشد عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث في اختياره لزيد ليقوم بهمة الجمع الثالث» وفي ذلك 
إقرار لما أمضاه الصديق رضي الله عنه واعتمده في اختيار زيد رضي الله عنه. 

وهذا الوصف الذي اتصف به زيد يجب أن يتصف به كل من يقوم على في كل عهد من عهوده- 
كذلك-» وإن كان الوصف نسبي بين وصف الصحابي ووصف غيره. ولا شك أن الجمع الرابع' 


الم اراس ارا بالل لكام ". 

الصحابة - رضي الله عنهم - والعمل بالقرآن 

عد كلاه بات دوين لقا ا ل حل الما كل ير ل لدان مانا 
لهم في حياتهم يتدارسونه ويعملون به فيأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. 


(47'')-البخاري» التفسير: »47١١‏ فضائل القرآن:"57» الأحكام:؛ 5754. 

0 وقد فعل ذلك متأسيا برسول الله صلئ الله عليه وسلم وذلك حين استأجر عبدالله بن أرّيقط» وكان رجلا مشركًا 
خريثًا ليد علئ الطريق إلى المدينة؛ فقد روئ البخاريّ عن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ّوج الي صلئ الله عليه وسلم 
قَالَتَ: اسبأ جَرَ وَسُولُ الو صلئ الله عليه وسلم وَأَبُو بكر رَجُلا من بَِي الدّيل هَادِيًا خرّيتاء وَهُوَ عَلَى دِينٍ كُمَارِ ريش 
َدَفَحَا إِلَيّهِ رَاحِلَتبْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرِ بَعْدَ تَلاثِ لَيَالِ رَاحِلََيْهِمًا صَبّْحَ ثلاث . الحديث رواه البخاري برقم (5575 ). 
والد لع الحم افاي م لكر + 

واستعماله صلئ الله عليه وسلم لرجل له خبرة سابقة بمعرفة الطريق يعد بما نسميه في عصرنا الحاضر ب:" شهادة 
الخبرة". 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


ال للا م الا رن 


لت ادم .0 -5 5 9 ب 1 5526 7 العا دي 
فعَنْ جُنْدّبٍ بْن عَيْدِ اللو رضي الله عنه قَالَ: كُنَا م مَعَ الي صَلَْ الله عليه وَ وَتَحْنُ فيان حَرَاورَة 
بارعا 11 3 


معلا الأيمان 3] أن 13 القرات 2 عل اله فَارْمَدنا به يمان «ددم 

قال السندي!*'" رحمه الله تعالئ: 

( حَرَاورَة ) جمع الحَزْوَرء ويقال له: الحزوّر بتشديد الواو؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي وحَزْم. كذا 
في الصحاح. وني النهاية: هو الذي قارب البلوغ قوله: (فازددنا به) أي بسبب القرآن. 0757 

وفي نحو هذا الأدب يقول أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 5 77ه) - رحمه الله -: 

أن يحرص قارئ القرآن علئ أن يعمل بما قرأه من القرآن الكريم في حياته الدنيا حتئ تكون التلاوة 
حجة له يوم القيامة ول للك تسمال م 

وهذه هي الحال التي وصفها ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: 

لد عِشْنَ بر مِنْ هنون دنا يُوتَى الإيمانَ قبل لفان وتِْلُ الور ل ا 
كه م متعم حَلَا لَه ا وَحراهَا وما يبي أن يوتف دده فيا كما تَمُولَ آَم اران كم 

َال لَقَدْ رَآَبْتُ رجالا بوت أَحَدّهُمْ القآن ققرَأُ ما يَيْنَ َاتحتداإلَنْ احَائمَته تمَتِه ما يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا 

رَاجِرُه وَلَا مَا ينبني أَنْ يُوقف عِنْدَهُ مِنْه يوه نكر ادل 01., 0185 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: "ام) - رحمه الله -: 

الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه» بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه 

بألفاظ ته كما قال جُندب بن عبد الله البجَلِي وعبد الله بن عمر: تعلّما الإيمان 5 اتعلمنا المران؛ 

فازددنا إيمانًا. فكان يُعلّمهِم الإيمانَه وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبّر عنه 

المتلقىئ بالطاعة والتصديق» وهذا حقء فإن حفاظ القرآن كانوا أقلّ من عمو المؤمنين .00119 

ولقد أسهم تقدم الإيمان علئ حفظ القرآن في جيل الصحابة» وذلك لأنه كان من أول القرآن نزولا 

في العهد المكي هو "سور المفصّل" التي تركز علئ قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر وتؤسس 


_)000( 


رواه ابن ماجه (71)» وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه ١(‏ / /110-/7). 

ا مكسبيين اغبة الوادع االشررس »51 لقم زرا الذير بالمشلاي(اللمعوف ا 20 

وح ل ١‏ ل ا 

()- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ١١/8‏ 0)» البرهان ١(‏ / 54 5: -541/5). 

مدي الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص وقيل: هو أردأ التمرء 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ 884) والنهاية لابن الأثير (؟/ 177). 

لياو دا الطحادي في شرح مشكل الآثار(4/ 046 روا الحاكم في المستدرلا / هي ). وقال ات 

عَلَىْ شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وََا أَعْرِفٌ لَهُ عِلَهّ ووافقه الذهبي» وصححه ابن منده في الوال ج00 "والهيعي] أي " 
مجمع الزوائد " .)17١ /١(‏ 

ل 0 


ل للا م اا رن 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


الجانب العقدي الذي بُنِي عليه أس الإسلام» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يُطّْلقَ على سور 
المفصّل "لباب القرآن". "لأنه فصل فيها ما أجمل في غيره". 0*0 


فعن حَائنَة أ المُْنِينَ َي الل عله قالت: " ِنَم مَا نَل وَل مَا تل مِنّه ُوَةٌ بن المُمَصّلِه فيا 
00 حََى إِذَا نَابَ النّاسُ إلى الإسشلام َرَلَ لحلل وَالحَرَامُ وَلَوْ تل أَوَلَ شَيْءٍ: لآ 0 

ورا اكول لََانُوا: 1 ل تر لمارا ا دان ل 5ك 
ِمَكَهَ عَلَى مُحَمَّدٍ كل ا” عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِن لبا ألعَبُ: ( يل السّاعَة عَهٌ مَوْعِدّهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى 


ا ا لي 0 لاد لاز وام 
ا لال 0 الى اللا 1 
وو دعم سو 


رفك ديفاد لكالل إِنّكَ في رَمَانِ َيل فرَاؤه كير فمَهَاوه تحط فيه حُدُودُ الْعَرآنِ وَيُضَيْ 
حُرُوفَفُ فَلِيلٌ مَنْ يَسأل» كَدِيرٌ مَنْ يُمْطِي طبار نه الشلاة كرون لطا دن فيه 


َعْمَالهُمْ قبل أَهْوَائِهِمْء وَسَيَاتِي عَلَى النَّاسٍ رَمَانَ كير فرَاوْه قَليلُ فُمَهَاوْه تُحْفَظ فيه حَرُوفُ 
ار وتَصيّحْ حُدُودُهُ كبر مَنْ يَسأل . ادل مَنْ يُعْطِي ةا م 1175 


ا 00 


وَيُيْدُونَ أَهوَاعَهُمْ مَل أَعْمَالِِ 

إنما 4ك قبي تخ خدض سال الترآن اللملانان ماه العمل بالقرآن» ولذا يقول أنس - 
رضي الله عنه-: "كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا". 2*9 يعني: عظّم شأنه وارتفع 
قدره فيناء لعمله بمقتضئا ما حفظ. 

ويؤكد ابن عمر (ت: ”"لاه) - رضى الله عنهما - هذا المعنول فيقول: 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة 
ونحوها ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبي والأعمئ ولا 
يرزقون || | م 

وتحقيقًا لهذا المطلب الأسنئ تراهم يتأخرون جدًا في حفظ السورة من القرآن» و ليس هذا من 
باب العجز عن الحفظ أو قصورًا في ذلكء وإنما لانشغالهم بالعمل بما دلت عليه آيات تلك 


5" مرعاة المفاتيح» كتاب فضائل القرآن (/ا/ 5 756). 

اوكرت برعا 15 

(5') موطأ مالك؛» كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة(1/ /09). 
جك ارقي لع الم 0 

مط الي ا 
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السورة» فمن ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تعلم عمر - 

رضي الله عنه - البقرة في اثنتي عشرة سنة» لما ختمها نحر جزورًا. 7:") 

فهذا الأثر يبين أن طول مكث عمر - رضي الله عنه - في تعلم سورة البقرة ليس من باب العجز أو 

الكسل أو التراخي-وحاشاه- ومن هو في فضله ومكانته وسبقه في كل خير وبر- وإنما لآن العلم 

بالقرآن عندهم اقترن بالعمل به. 

وها هوابن مسعود (ت: '"ل/اه) -رضي الله عنه- يؤكد نفس المعنئ فيقول: 

إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل به وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ 

القرآن ويصعب عليهم العمل به. ”0 

كما كان الأمر كذلك في جيل التابعين» وني ذلك يقول قال الحسن البصري: 

اي ا ع و يا 1 قال الله تعالىا-: 

ل ا ا ا 1 0 

وإضاعة حدوده حتئ إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفًا وقد- والله - 

أسقطه كله؛ ما ترئ القرآن له في خلق ولا عمل وحتئ عن أحدهم ليقول: إن لأقرأ السورة في 

نَمَسء والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» ومتئ كانت القراء تقول مثل 

هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هو لاء. "050 

وفي هذا يقول ابن القيم(ت: ١‏ 5/اه) فيما يرويه عن بعض السلف: 

نزل القرآن ليُعمّل به فاتخَّذوا تلاوته عملاً؛ ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به» والعاملون بما 

فبه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله 

وإن أقام حروفه إقامة السهم. 0:7 

أثر القرآن في الصحابة - رضي الله عنهم-- 

عن أسماء بنت أبي بكر(ت: ”/اه) - رضي الله عنهما - قالت: 

اط اه عل ان له ا 
تقشعر جلودهم. ال وهم كذلك كما وصف الله أولياءه في قوله سبحانه: (اللَه 3 لكين 


9 -أع يطل لبهم في تافل الإنكان: 401/00 )م اووسظز "تفشير الفرظقي 2911/1١‏ 
0" أخلاق أهل القرآن للآجري( ص: ».23١‏ ويُنظر: تفسير القرطبي .)5٠ /١(‏ 
ار لذي م001 ).رار ميا ران اللاراف /27 

١‏ زاكر يف71 القن الي لا 

540")-أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: »)١481787(‏ و يُنظر: تفسير القرطبي: /١15(‏ 9 754). 


1١ 


/ 


2 1 


الْحَدِيثِ كتَابا مُتَسَابهًا ماني تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ : مان ان سسلين هارتف إلوا 
ذِكر اللو ة ذّلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِه مَن يَشَّاءُ فاركل بقتطل ل لله قَمَا لَهُ مِنّْ هَادِ) (الزمر: ا 


قال ابن منظور(ت: ١١لاه-‏ رحمه الله-: القشَعريرة: ال لسر 

قال ابن كثير (ت: : /الاه) 0 اللّه-: 

م م ا ل يَحْشَوْنَ رَبَّهُْ ثم تين جُلُوُهُمْ وَعلَويهُم م إلى ذِكْر الله ) أَيْ هَذِهِ صِمَةُ 
لأنرارء نْدَ سمَاع حلام الْجبارِ انين الْعزيز افا لا يَفّهَُونَ يِه من الود وَالوعِيد. 
ل ا وت 
ذكر الله ) لِمَا يَرَجَونَ ويُؤْمّلون مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَطْفِهِ 3 م مُخَالِفُونَ لِعْيْرِهِمْ مِنَ الكفار من وجوه: 
افع “أن سَمَاعَأهَوٌلَاءِ اهو تلاوة الآبات» وَسْمَاعٌ أولبك”تعمات لأييات 1 دن أضوّات القينات” 
الها 


ور و 2 8 اه 2 م- 2-2 43 - 0ه يد ( 202 اساي سه 
الثني: و د 0 


2 
العَالِت: ) بك م اا رَضِيٍ الله عَنهُمْ عِندَ سَمَاعِهِمْ كام الله 
ِنْ تََاوَةِرَسُولٍ الله صَلّئ الله ا 2 تفمَعِرٌ وهم ثم لين مع فلَوبهِمْ إلى ذكْرِ الله. لم 
عي ب ل ل ا 

ا 0 

َال عَبّدُ الرّزّاقَ: 2ن كر كال: كاف رحمهاا: ( تقكلر تر لدي ]اك 2 
تَلِينُ جَلُودُهُمْ وَفلُويْهُمْ إلى ذِكْر الله ) قَالَ: | 0 الله» نَحَتَهُمْ لبن 00 َ جُلُودُهُمْ 
وَتبكِيَ أَعيْنْهُمْ وَتَطْمَيْنَّ فَلُوبّْهُمْ إلى ذِكْرِ الى وَكَمْ يَنْعَتْهُمْ بلَهَابٍ عَفَولِهِمْ وَالْعَشَيَانِ عَلَيْهِمْ » ِنَم 
هَذَا في أَهْل الْبدَع» وَهَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ". 0:9 

الضابط الثالث: ضبط القراءة مع مراعاة أحكام التجويد بلا تكلف ولا تعسف 

إن قراءة القرآن مع مراعاة أحكام التجويد من أوجب ما يجب على القارئ العناية به ولا سيما عند 
تسجيل القرآن» والذي سيبقئ إلئ ما شاء الله» والذي سيستمع إليه- كذلك- من شاء الله من عباده 
من لا يحصيهم كثرة إلا هو سبحانه. 


مر ليك الغرب! لابن منظور (0/ 6). 

0 القَيّنات :بفتح القاف. وسكون التحتية: أي الإماء المغنيات.» ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للتبريزي» كتاب الفتن» باب أشراط الساعة(١/.7).‏ 

ع ا ا كبر (ه حدقي وار تفاليا لترطي نا ركم 
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قال ابن الجزري (ت:177/ه) - رحمه الله- في "النشر": 

فالتجويد مصدر من جَوَّدَ تجويدًا.... فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة 
من الرداءة في النطق» ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين» ولا شك أن الآمة 
كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على 
الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صائ الله عليه وسلم أفصح من نطق العربية :"0 
التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلئ غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء 
آثم أو معذورء فمن قدر علئ تصحيح كلام الله باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلئ اللفظ 
الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من 
حفظه واستكبارًا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب 
وغاش بلا مرية. 9'"". غير إنه يجب أن يراعئ عدم التكلف والتعسف في القراءة والمبالغة في إقامة 
حروف القرآن والتعسف والتكلف والتقعر في النطق بهاء وهذا التعسف والتكلف نبل عنه 


المعصوم صا الله عليه وسلم عمومًا فقال: "عاك اله 1 0 قَالََا ىد 05 
بالط 0 نء العَانُونَ المُجَاوِرُونَ الحُدَودَ في أَقْوَالِهم وأفْعَالِهم. 
وقال العَلامَة شَيْحُ القرّاءِ وَالأَبَايو أبو الحسن عَلَمْ الديْنِ أَبُو الحَسَن عَلِي بن مُحَمَدٍ 


ومو 7 


السّخَاوي(ات :53"ه): - رحمه اللّه- في مَطْلّع قَصِدَيِه الموسومة ب م ا 


في مَعِْقَة النَجُويي) 1" 
َامَنْيَرُوم َوه الفّرْآن وَيَرُودُ مأو أَئَِّة الإنْقَانِ 
لتَحْسَبٍ التَجْوِيدَ مدا مُفْرِطًا أ وَمَدَّمَالامَدَفِوِلِوَانِ 


رجه له له 


ار ا ا رتل اي لكان 


وال ع سين رم ركان 


«ر على الل هكذا "الحضرة النبوية الأفصحية". وهذه ألفاظ لم يدرج عليها كلام السلف,. وإنما هي أقرب 
لكلام المتصوفة الذين يعتقدون حضوره صاى الله عليه وسلم مجالسهم. 

"ويطلق (الدراويش) علئ الحفلات الدينية التي يحيونها بانتظام» كل يوم من أيام الجمعة: اسم (الحضرات). يُنظر: 
دائرة المعارف الإسلامية .)١5٠ /١6(‏ 

ا الت ءات العشو لا 2 كتصرف 4ب 

مس100 


0 - وعمدة المفيد منها نسخ مخطوطة كثيرة» منها: نسخة الظاهرية ‏ (87 85) فهرس الظاهرية /١‏ 5717 2775 
549 57). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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حك تي سمسرك زبخلل عل لب تي الم الذي الزل 
القرآن من أجله. ألا وهو: تدبر آياته» والعمل به وامتثال أوامره» والانتهاء عن نواهيه وحفظ 
حدوده وإقامتها كما أمر الله فيه. 

وقال ابن الجَرّرِيٌ ات “لا.ه) - رحمه الله - في مُق 

لجا واس ب الع معنت 0 م 

لعفل لماي الملتعادة إر كي أذ طالب القيسي(ت:/471ه) - رَحِمَهُ 


بجي عا «القاوئ أن باطو اللفظ بباء وال يتعكاف ,ف اقاة إسجوا بجا [5] ترجا الكل يهالجها 
لطافة وإ أن ارلا :ا جيك بع عد تيك لوالا اطلتران. أن 

يقول ابن الجزري(ت:"777/ه) - رحمه الله -: 

فليسٌ التجويذ: بتمضيغ اللَسَانء ولا بتقعير القُم ولا بتعويج لفل 7ل اخودك3 اكرات ولا 
بتمطيط المشددء ولا بتقطيع المّدء ولا بتطنين الغنات» ولا بحصرّمة الرّاءات» قراءة تنفر منها 
الطباع» وتمجها 0 ا اا ازيل العذبة الحلوة اللطيفة. » التي لا مَضْعْ فيهاء 
ارك ا : ١‏ ا ولا تصنع» م ولا ل ولا د12 07 صباه العرب» وكلاء 
الفصحاء بوجْهِ من وجوه القراءات والآداء. 

فالتجويد: هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو اعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف 
إل مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به عل حال صيغته وكمال 
ثم يقول أيضًا: 

....وهذه سنة الله تبارك وتعالئ فيمن يقرأ القرآن مجودًا مصححًا كما أنزل تلتذ الاسماع بتلاوته 
وتخشع القلوب عند قراءته حتئ يكاد أن يسلب العقول ويأخذ بالآلباب؛ سر من أسرار الله تعالئ 
يودعه من يشاء من خلقه؛ ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان 
إلا أنه كان جيد الأداء قيمًا باللفظ فكان إذا قرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع وكان 


فهذا باب أغلق وطريق سد نسأل الله التوفيق» ونعوذ به من قصور الهمم ونفاق سوق الجهل في 


العرب والعجم. )075١5(‏ 


مقدمة ابن الجزريء باب التجويدء البيت رقم: (077). 
055 _ - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لمَكَي بْنُ أبي طالب القيسي( ص: 2000 
9" يُنظر: النشر في القراءات العشر »)١78 /١(‏ اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية(ص:19). 


/ ١ 


7م الي اك عي سوال 
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وفي نحو ذلك يقول أبو شامة المقدسي(ت 05167 2-6 

لمي يبق لمعظم من يطلب القرآن ار 1 لقره حفظه. وسرعة سرده. وتحرير النطق 
بألفاظه» والبحث عن مخارج حروفه؛ والرغبة في حسن الصوت به » وكل ذلك وإن كان حسنًا 
ولكن لم وأتم وأدلئ 0 ل والعمل بمقتضاه» 
ل رن جا اك ا اي ا لين سلب ل 
رحمه الله -: 

وقد لبس إبليس عَلَْ بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يُقول: الحمد الحمد. فيخرج 
بإعادة الكلمة عَنْ قانون أدب الصلاة وتارة يلبس علَيّه في تحقيق التشديد وتارة في إخراج ضاد 
المغضوبء ولقد رأيت من يَقول المغضوب فيخرج بصاقة مع إخراج الضاد؛ لقوة تشديده؛ وإنما 
المراد تحقيق ِو يق الحرف فحسب وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة 
في الحروف عَنْ فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من إبليس. 9" 

قَالَ العلامة المقرئ أبو الحسن على بن مُحَمَّد النوري الصفاقيسي(ت:18١١ه)‏ - رحمه الله-: 
وفد)كر] العاف كاد مطاف الجر ار لطفر كر با سلس سلس ٠‏ أ 1 
نبرةٍ شديدق ولا يتمكن أحدٌ من ذلك إلا بالرياضة» وتاي ذلك من أفواه أهل العِلّم بالقراءة. 0557 
وني ذكر أصناف المغرورين من أرباب العبادة والعمل يقول أبو حامد الغرّالي: 

وفرقة أخرئ: تغلبٌ عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحةٍ وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا 
يزال يحتاط في التشديدات والفرقٍ بِينَ الضاد والظاءء وتصحيح مخارج الحروفٍ في جميع صلاته 
لا يهمّه غيرٌهء ولا يتفكرٌ فيما سواه؛ ذاهلًا عن معنن القرآنٍ والاتعاظٍ به وصرف الفهم إلى أسراره» 
وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإنه لم يُكلَّف الخلقٌ في تلاوة القرآنِ من تحقيق مخارج الحروف إلا 
بما جرت به عادثّهم في الكلام. : ١‏ 

ومثال هؤلاء: ار ا رسا اا متسابربيا للع توطور 0 
الوكالك وتأنقٌ في مخارج الحروف ويكررها ددا مرة بعد أخرئ. ا غافلٌ عن 
مقصود الرسالةٍ ومراعاة حرمة المجلس» فما أحراه بأن تقام عليه السياسة ويُرَدٌ إلى دار المجانين 


وبُحكم عليه بفقدٍ العقل) 0”8. 


“نر لوو لريهيا رص ١١‏ اق 

1")_ لا ا ل 7 رايا 

5" تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» للسفاقيسي( ص:47). 
3 - وكيا اوالخرالي 0ل ي). 
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غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ا ع يي 


© وقال الحافظ الذهبي (ت:58/اه) - رحمه الله-: 
فال أ الكجودة فيهم تنطعٌ وتحريرٌ زائدٌ يؤدي إلئ أن المجود القارىّ يبقئ مصروف الهمةٍ إلئ 
رويد كرتيل لي كايح لعا العامة رساب او 
عن الخشوع في التلاوة» ويخلّيه قوي النفس مزدريًا بحفاظ كتاب الله تعالئ» فينظر لي لبعين 
المقت» ا يلحنون» وبأن القرّاءَ لا يحفظون شواذ القراءق فلِيتَ شعري كنا 
ا ال فقيرٌ صالح» ما تلاى ككف ) اليب والحزن 
والخوفيء فالله تعالى يوفَقكَ 0 رُشْدَكَ يوقظك من مرقدة الجهل والرياء. 
وضدّهم قرء النضم والتمطيط» وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة» فقد 
ا ويبكي» ورأيثٌ منهم من إذا قرأ قسَّ القلوب وأبرمَ النفوسّ 
وَبَذل كلام اللو وأسوأهم خالا اك اه رين 
وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد عا ا وأقدم شيءٍ علئ التلاوة بما يُحْرِجٍ عن 
القصدء وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات» اقرأيا رجل وأعفنا 
من التغليظ والترقيق» وفرط الإمالة والمدود. ووقوف حمزة؛ فإلئ كم هذا؟! 
وآخر منهم: إن حضر في ختم أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت 
والتهوع بالتسهيل» وأتئ بكل خلاف ونادئ على نفسه أنا "أبو... اعرفوني, فإني عارف بالسبع". 
إوتمنعط] أبفا؟ ! لا "صحاف ابن /صعيي! نك كت اجنين رخخناص] عد الأنوناء اتن 
وعلئ هذا المعنم جاء كلام غيرهم من أهل العلمء فهذا الإمام ابن القيم - رحمه الله- يقول وهو 
يذكر مكائد الشيطان علئ الإنسان: ومنْ ذلك: الوسوسة في مخارج الحروفيء والتنطع فيها... 
ومن تأملّ هدي رسول اللو صلئن الله عليه وسلم وإقراره أهل كلّ لسانٍ علئ قراءتهم؛ تبِيّنَ له أن 
التنطعَ والتشدقٌ والسوسة في إخراج الحروفٍ ليس من سنته 7'"". 


(50")-الجنائزية: نسبة إلئئ الجنائز» لعله يقصد القراء الذين يقرءون القرآن علئ الجنائز بالألحان المحرمة عل ما سبق 
بيانه» والله أعلم 

('' 'ابيان زغل العلم بالطلب» الذهبي» ص (22-54» طبعة المقدسيء ويُنظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر أبو 
زيد 9 :-50). 

سوا اللهفان» ابن القيم» 557/٠١‏ ,. 35505)). وانظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر أبو زيد» ص(١٠١).‏ 
للاستزادة ا بدعة التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف والبعد عن التدبر والتأمل» محمد بن عبدالله 
المقديء مركز إحسان للاستشارات التربوية 


/ ١ 


0 اللو لما 1 0 
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صحة الأداء: 

وخاتمة هذا المبحث لريحانة الأداء الشيخ محمود خليل الحصري(ت: ١٠5١ه)‏ حيث يقول - 
رحمه الله - عن صحة الترتيل: 

الترزيل : وهو تجويد كلماته. وتقويم حروفه» وتحسين أدائه» بإعطاء كل حرفي 5 ومنحه 
مستحقه من الإجادة والإتقان» والتحقيق والإحسان. 

ولا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرفٍ من مخرجه الأصلي المختصٌ به به» تصحيحًا يمتاز به 
عن مُقاربه» وتَوِْيّة كل حرفٍ صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه؛ مع تيسير النطق , به على 
صفته الحقيقية» وهيئته القرانية. 

ومع العناية بإبانة الحروف» وتمييز بعضها من بعض» لاطبال انس 1 لي را كن 
وتوفية العْنّاتء وإتمام العاف عاد بك | من الإظهار والإدغام والقَلْب والإخفاء على 
حقيقته التي وردت عن أتمّة القرآن. 

ومع تفخيم ما يجب تفخيمه من الحروفء وترقيق ما يجب ترقيقه منهاء وقَضّر ما ينبغي قَضْرّه 
ومَدَ ما يتعين مده ومع ملاحظة الجائز من الوقوف, والممنوع منه؛ ليوكّف علئ ما يصح لزنف 
عليه» ويوصّلَ ما لا يصحٌ الوَقف عليه. 

ثم هو يحذر من التعسف والتشدق فيقول- رحمه الله -: 

علئ أن يكون ذلك كله من غير تشدّق ولا إسراف» ولا تصنّع ولا اعتساف» ولا خروج عن اللجادة 
إلئ حدّ الإفراط الذي قد ينشأ عنه تحريك السواكن» وتوليد الحروفء وتكرير الراءات» وتطنين 
النونات بالمبالغة في الغنّات» إلئ غير ذلك مما ينفر منه الطُبّع السليم» ويأباه الذّوْق المستقيم. 

ثم هو يحذر القارئ من الإسراع والعَجَلّة في القراءة» ويوجه إلى التؤدة والاطمئنان فيقول - رحمه 
الله -: 

يعدا كوه 5ك ذا + بع وروا دا لتك من حشرا العمل 

وهذه الكيفيّة هي التي نزل بها القرآن الكريم» وهي المرادة من الترتيل الذي أمر الله به نبيّه محمدًا 
- صائ الله عليه وسلم - في قوله تعالئل: (وَرَثْل الْقَرْآنَ تَرْتيلً) (المزمل: 4). 07 

لقال اراي إنتراءة لنقوة ا طلتتاتي مق الكناية تجار اله زوف وقلازاة الخير والملارة 


وضبط مقاديرهاء ومرعاة مراتب التفخيم والترقيق» وتوفية الحركات حقها. 
وهذا الضابط من الأهمية بمكان لتفادي أي لحن خفيء إذ إن الكثير من القراء المعاصرين لهم 
اختلاسات واضحة وجلية تظهر لأهل التحقيق والتدقيق من أئمة الأداء وسادة الإقراء لأول وهلة» 


"حكام قراءة القرآن الكريم» للشيخ محمود خليل الحصري(ص: 029. 


ىاب ار اب يتيوه 


- وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس‎ ٠٠٠٠7 1٠0/7. 
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وذلك يرجع غالبًا للهجة القارئ ومنشئه؛ إذ اللهجات المحلية لبعض البلدان والقبائل يغلب عليها 

اتاد ادك ذات] لك ربكا وي اند 

والمطلوب من قارئ القرآن هو القراءة بتؤدة واطمئنان وترسل وتمهل مع العناية بتبيّن الحروف». 
! 5 ل م 21 

مع عدم العجلة المخلة بالقراءة؛ كما قال الله تعالئ: ( ورتل القران ترتيلا ) (المزمل: ) 

والترتيل كما هو معلوم تبيين الحروف وإظهارهاء ولا يكون ذلك إلا بإخراجها من مخارجها. 

قال الزجاج”””""- رحمه الله-: 

رتل لقان تا جات اين أل يان بكذا! ب لشاف لكشيم ربا يلين شيع 

الحروف. ويوني حقها من الإشباع. 9""") 

وقال ابن الجزري (ت: 77/ه) - رحمه الله-: 

الترتيل مصدر من رتل فلان كلامه؛ إذا أتبع بعضه بعضًا على مكث... قال صاحب العين: "رتلت 

الكاذ نباك ا 

ومراتب القراءة وإن كان قد قال عنها بعض أهل التجويد أنها أربعة مراتب من جهة الإسراع 

والبطء» وهي: "التحقيق» والتدوير» والترتيل» والحدر"””2» والبعض قد جعلها ثلانًا: (الترتيل» 

والتدوير» والحدر) 9""") 


ةا الخلاف بين هذه الأقوال يرجع إلى مرتبة "التحقيق"» فالبعض يجعلها 2 الترتيل مرتبة 
واحدة. كالإندرابي في " الإيضاح". والبعض يجعل الترتيل صفة من صفات التحقيق, كالداني في 
العوي اس ومنهم من يجعله مرتبة مستقلة» كالقسطلا 2 9 "اللآلىئ لكك لكوم والبعض 


يرئ أن الترتيل هو الأصل وباقي المراتب تندرج تحته وتنبثق عنه فالترتيل يندرج تحته التحقيق 
والحدر والتدواتي 


("""-الرَّجَاجٍ أو أبو إسحاق الرْجّاجٍ أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرئ بن سهل الزجاج البغدادي(1 5 17ه- 
١"ه).‏ نحوي من العصر العباسي» "من أهل العلم بالأدب والدين المتين" كما وصفه ابن خلكان .صنف العديد من 
الكدثء أتتههرها.كتاسة امعان القزان» في «التفسيزة» وكاب" ما ينصراف وما »لارينط افك ؟واكتاقا ,ونيو أسكمناء اللهالحسن. 
صحب وزير الخليفة العباسي المعتضد بالله عبيد الله بن سليمان» وعلم ابنه القاسم بن عبيد الله الأدب. يُنظر: 
الموسوعة الحرة" ويكيبيديا". 

الجر : شد ل لايد ١‏ تيا" 

659" التمهيد» لابن الجزري /١(‏ 54 ). 

ساكس فقون ]اللا االسية قايه» 

دراك ا 1 

اا لل ”البح ااا 202 

تاجو راك اللي الفبطاد مااي 
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قال ابن الجزري (ت: “777/ه) - رحمه الله- في "النشر:" 

فإن كلام الله تعالئ يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلاً مجودًا 
بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة..... ثم شرع في الكلام على 
كل مرتبة على حدة ال أن قال: عن التحقيق: وهو نوع من الترتيل. ...وقال أيضًا: فالتحقيق داخل 
في الترتيل كما قدمنا والله أعلم. "0 

لكف 

أن كل من يقرأ بهذه المراتب الثلاث هو في الحقيقة مرتل للقرآن كما أمر الله ما دم يقرأه كما أمره 
الله بأحكامه التي أخرّت مشافهة ونقلت بالتواتر» وهو في ذلك مؤتمز بقوله تعالئ: (وَوثَل الْقَدآنَ 
تَرتًِا) (المزمل: 5)؛ فالمراتب الثلاث الأخرئ يقرأ فيها القارئ بأحكام التجويد, غير أنها تتباين 
فيما بينها حسب حال القارئ والمقام المقتضي للقراءة سرعة وبطأ. فقد يكون القارئ في موطن 
يريد فيه أن يسرع شيئًا ماء كمن يريد المراجعة وضبط المحفوظ مثلاء أو أن يكون في صلاة التهجد 
في رمضان أو غيره فيسرع مع إعطاء الحروف حقها ومستحقهاء وفي موطن آخر يريد فيه أن يبطئ 
شيئًا ماء كمن يقرأ بتدبر وتمعن في معاني الآيات التي يتلوهاء وقد يكون في مقام التعليم والتلقين 
فيحتاج لبطء القراءة أكثر ليجلي صفات الحروف ومخارجها وحركاتها وأحكام التلاوة للمتعلمين 
بصورة جلية فيقرأ بمرتبة التحقيق» وقد يريد القارئ أن يقرأ لنفسه فيكون أسرع قليلًا وهكذا. 

يقول أبو عمرو الداني(ت: 5 5 5ه ) - رحمه الله- في "التحديد": 

الترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط» والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة 
وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه. 77) 

ففى هذه المراتب كلها يقرأ القارئ بتؤدة واطمئنان» مسرعا كان» أو متوسطا في سرعته في التلاوة» 
أو كان يقرأ بين ذلك» وهذا يعتمد علئ المقام الذي يقرأ فيه””""» كما يعتمد علئ مهارة القارئ 
ورياضة لسانه وكثرة دربته وتمرسه مع القراءة» وجميع تلك المراتب يجب أن يعتني فيها القارئ 
بأحكام التجويد. 

فمراتب القراءة إذَا تعود في هذه المسألة حسب المصلحة الشرعية لما يتلوه القارئ 


رركن النواوالة العدر لدت الع و 1 07 .)١‏ 

اا اك ارا" 

[لمنطة يل يعنى تعا 26 أو تلاوة مراجعة لضبط المحفوظء أو قراءة يحتاج فيها لإسراع في القراءة لكثرة ة ما يقرأه كحال 
91 ونحو ذلك من المقامات والأحوال التي يتعرض لها القارئ. 


1١ 


/ 


ار األولة لا كر حمطاة 


1 0 
وفي نحو ذلك يقول ابن الجزري (ت: ”177/ه) - رحمه الله- في "النشر": 

لا أعلم سببًا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد. ووصول غاية التصحيح والتشديد - مثل رياضة 
لذن و بكاوم مط لداعي ودين المي 0 

وأما مساواة وضبط مقادير المدود» والغنن» ومرعاة مراتب التفخيم والترقيق الخ» فإنه أمرٌ لابد فيه 
من التلقي والضبط والعرض بالمشافهة علئ أهل الإتقان من أئمة الإقراء» مع وجوب العناية بهذا 
الجانب لأنه مع مكانته وقدره» فهو كذلك من حلية التلاوة» ومع المشافهة والتلقي لابد من الدربة 
والمران والرياضة حت يصبح هذا الجانب سجية في تلاوة القارئ. 

الضابط الخامس: وجوب عناية القارئ بالوقف والابتداء 

إن علم الوقف والابتداء من أجل علوم القرآن المتعلقة بإيضاح وجوه معاني القرآن» وهو من أهم 
العلوم التي يستعان مها علئ فهم مراد الله من كلامه سبحانه. ولا شك في أن اعتماد علماء الوقف 
ا ال يي إنما بن علئ التأمل في 
معاني آي القرآن» بحيث يقف القارئ ويبتدئ عل حسب ما تة . تقتضيه المعاني والألفاظ التي يحسن 
الرافء فراعلا أو الاقداء 04ل شلككية بزاع تلك العلامات والالتزام بها يُعد من أجل 
-2140 )ميعن ني كاك نار كير الأب إلا 1200 متك رمن لسن لطر 
وفي نحو ذلك يقول علم الدين السخاوي (ت: ؟ ٠‏ ه) - رحمه الله-: 

ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار 
فوائده» وبه يتهيأ الغوص علئ درره وفرائله. 079 

وقال ابن التّكراوي*"": 

باب الوقف عظيم القدر. جليل الخطر؛ لأنه لا يتأت لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الآدلة 
الشرعية منه إلا بمعرفة الفنواصل. ,779) 

وقَالَ ابن الْأنْبَارِي ات: 55م )- رحمه الله-: 

من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء؛ إذ لا يتأت لأحد معرفة معاني القرآن إِلَّا بمعرفة 
الفواصلء فهذا أدل دليل علئ وجوب تعلمه وتعليمه. 77") 


الك لمر ىآ الفلا زاك[ لفك لابن الل ررد اي ف ماكر 

رك 01 القراء وصٌْ: 7ه ه). 

(7)- معين الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي زيد الأنصاري المدني أصلاً ثم الإسكندراني 
55 0 

المصريء المعروف بالنكرّاويٌ ( 717 - ”587 ه ). يُنظر: غاية النهاية :١‏ 4557 وحسن المحاضرة :١‏ /58» وتنظر: 

ترجمته في: الإعلام للزركلي. 

0" يُنظر: الإتقان» للسيوطى: /١(‏ 770). 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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وهذا العلم» علج دقيق رقيقٌ قلّ مَنْ يُيْقِنَهِ ونَدْرَ من يُحسنة» فكثيرًا ما تسمع من بعض القراء وقمًا 
قبِيحًا مغايرًا للمعنئ المراد فيُكَدّرُ سمعك ويُحْزِنْ قلبك. 

الس ل بسار راطا م ا تورك ليك ارا الما لبي يي 
الدقيقة» لما يترتب من جراء ذلك من تولد المعاني الصحيحة التى وضعت علامات الوقف 
والابتداء في المصاحف من أجل تحصيلها. 0779 1 

صفة اتقان علم الوقف والابتداء 

ولمكانة علم الوقف والابتداء وقدره فقد ذكر أئمة الآداء جمعًا من العلوم يجب أن تتحقق فيمن 
يقوم عليه بالتمام» ويتصدر له ويتقنه بكمال وإحسان. 

قال أبو بكر بن مجاهد التميمي (ت: 5 7 7ه ) - رحمه الله -: 

لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة عالم بالتفسير» عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض» 
عالم باللغة التي نزل مها القرآن.”) 

أهمية مراعاة الوقف والابتداء 

ولقد تضافرت الأدلة علئ أهمية مراعاة الوقف والابتداء؛ وقد كثرت النقول التي تدل على عناية 
سلف الأمة السلف بهذا العلم الجليل وتطبيقه عمليًا عند تلاوتهم للقرآن. قال تعالئ: #وَرَتل 
ل ل ل م إن 
ترتيل كلامه المنزل؛ ومراعاة الوقوف لا شلك أنها داخله في ذلك ضمنًا. 

قال ابن عباس (ت: /1ه) - رضي الله عنهما-: 

في قوله: #وَرَثَل الْمَْآنََْتِيَا4.(بينه تبيينا) (:*” 

وقال الحسن: 7 

اقرأه قراءة بيّنة. وقال مجاهد: بعضه علئ إثر بعض على تؤدة وقال أيضًا: (ترسّل فيه 


ع 015 


00" أمثار اليتق وان الو فنك لارتداء 110 041 

9" هذا الكلام لم يُكتّب بقلم الباحثء فنقله هكذاء ولم يقف له علئ عزوء وعليه جر التنبيه. 

نك اطع والاأششاك ((هومقة). 

ا ل بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر النسخة 
| لمسندة (5/ ل/الال71) و مختصر إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري (8/ )154٠١‏ ورواه الطبري جامع 
البيان )١777/١/١17(‏ وابن النحاس القطع /١(‏ 75) وينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ /ا/71). 

(0")- مصنف عبد الرزاق (5/ )59٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ 018) جامع البيان )١7177/١/١17(‏ والتمهيد في 
معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني: )١5١(‏ والدر المنثور: (71/1//57). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


1١ 


/ 


وقال ابن كثير (ت: : /الاه) - رحمه الله-: 

اقرأه قراءة علئ تمهل» فإنه يكون عونًا علئ فهم القرآن» وتدبره. 07:7 

اع كم مَوعَلَّمالْقْوْآنَ تلق الإنْسَان عَلَمَهالييَانَ»4 (الدحطب»: اصع 

كاك لفاس : 

من التبيين تفصيل الحروف والوقف علئ ما تم معناه منها. 0769 

وقد حك ابن النحاس وأبو عمرو الداني وغيرهماء إجماع العلماء على أهمية مراعاة الوقف 


ا 
00 0 1 درت رجالا ؤي أحذفة لقان ؛ بعرَأُمَايَيْنَ فَاتِسَيِه إلى 


موع م ورهدثوو ره 


عريما 2 1 0 ب" 
وهذا الأثر يبين مكانة الوقف والابتداء عند الصحابة رضي الله عنهم؛ ومدئ عنايتهم به علئ النحو 
الذي تلقوه من رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأن عنايتهم به كانت كعنايتهم بمعرفة معان 
القرآن الكريم» والوقوف علئ حلاله وحرامه ولقد شبه ابن عمر رضي الله عنهما عدم العناية 
بالقراءة بنثر الدقل» الذي هو رديء التمر ويابسه. 


عناية السلف بالوقف والابتداء 

لقد اشتهر اعتناء السلف رحمهم الله تعالئ» بهذا العلم حتئئ عد ابن الجزري ذلك متواتر 
عنهم 550 

لشاف كر ارك 6ت الالو رفل” إن عليًا رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: الترتيل تجويد الحروف 


ومعرفة الوقوف" النشر (594) (1721”) ولم أجده«(الميموني) في التفاسير التي تعتني بالمآثور وقد رواه الهذلي في 

الكامل ورقة (5”) (مخطوط) ينظر الوقف والابتداء للغزال )5/١(‏ رسالة دكتوراه تحقيق الدكتور العثمان إشراف 

الشيخ محمد محمد سالم محيسن 

-70*"'أبو جعفر النحاس نحوي مصريء ولد بالفسطاط وأخذ النحو عن مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد وأخذ 

عن الزْجّاجٍ والأخفش الأصغر والمبرد ونفطويه. توفي بالفسطاط عام 778 ه يُنظر: الموسوعة الحرة "ويكيبيديا". 

السك سام ل 0 قدا 

كط اللا والكتفي )١175(‏ والنشر /١(‏ 576). 

(9*"")بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص وقيل: هو أردأ التمرء 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي (7/ 884) والنهاية لابن الأثير (؟/ 177). 

")روا الطحاوي في شرح مشكل الآثر(5/ 46)» رواءالحاكم في المستدرلا / ه”». وقال ا 

عَلَْ شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وََا أَعْرِفٌ لَهُ عِلَّ ووافقه الذهبي» وصححه ابن منده في " الإيمان " »))٠ ٠5(‏ والهيثمي في " 
مجمع الزوائد " .)107٠١ /١(‏ 


/ ١ 


2 ابح ك2 ا 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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قال ابن الجزري (ت:877 5 ه) - رحمه الله-: 

وصحٌ بل تواتر عندنا تعلّمه والاعتناء به من السلف......إلئ أن قال:......وكلامهم في ذلك 
معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب» ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف علئ المجيز أن 
لاخر حا إلاإتطل معلافته الواقف وال بلراء» وكا أتفتنا ينانا كدق كل لحف يشير وك ليا فيه 
بالأصابع سنة لذلك أخذوها عن شيوخهم الأولين. ”*""» وكانوا يعتنون بذلك حال الإقراء. 

وقد حض العلماء علئ تعلم الوقف والابتداء والعمل به» وبينوا عظيم فضيلته» وذلك مذكور في 
مقدمات كثير من كتب الوقف والابتداء» وفي كثير من كتب فن التجويد ومضمن في كتب علوم 
القرآن. 

وكان مما سطروه في ذلك قول ابن الأنباري(ت: 78"اه) - رحمه الله-: 

من تمام معرفة القرآن ومعانيه» وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف 
التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف 07:9 

وقال الهذلي (ت: 5717١ه)‏ - رحمه الله- في كامله: 

الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بين 
المخية المحذلبة»5القيطيين اللمتتافكين و اللجكمير: المتعا رين 

وقال أبوبكر الأنباري (مت:78"ه) - رحمه الله-: 

ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه. 

الضابط السادس: القراءة بخشوع وتخشع وحضور قلب 

أ- الخشوع اللغة: 

قال ابن فارس (ت: 9404 ”7ه ) - رحمه اللّه-: 

خشع: الخاء والشين والعين أصلٌ واحدّ يدل على التَطامُنء يقال: خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه. 
ويخشع خشوعاء وهو قريب المعنئ من الخضوع.؛ إلا أن الخضوع ني 

البدن... والخشوع في الصوت والبصرء قال الله تعالى: (حاشِعَة أَبْصَارُهُمْ) (طه: .23١8‏ قال ابن 
دريد: الخاشع: المستكين والراكع. (*"'") 


لك ىر ا 

(1")-الإيضاح في الوقف والابتداء »223١8/١(‏ ويُنظر: كتاب فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف علئ رؤوس 
الآيات» عبد الله الميموني (ص:7١).‏ 

(:")- معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء المتوفى سنة 46اه» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء 
دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولئ 510١هه‏ كتاب الخاء. باب الخاء والشين.... ص ."١5‏ 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


/ 


1 
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1١ 


قال الفيروز أبادي (ت:17١81ه)‏ - رحمه الله-: 

الخشوع: الخضوع, كالاختشاع - والفعل كمنع - أو قريب من الخضوع. أو هو في البدن 
والخشوع ف اضلل والتصدة ا السكون والتذلل. 9*"") 

الخشوع: الخضوعٌ» والسّكون والتذلل والفعل منه: خْشَّع؛ يُقال: خشّع الشخص لربّه: أ 
خضع واستكان» وتضرع» وتذلّلء والحشوعٌ يمكن أن _- أو الصوت» لين 
قال أبو السعادات ابن الأثير(ات: 5 ٠7ه)‏ - رحمه الله-: 

... والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. 9*"") 

وقال ابن القيم(ت: ١‏ 5/اه) - رحمه الله-: 

والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض. والذَّلء والسكونء ات أت 
لِلرَّحْمَنٍ قلا تَسمَعْ ! إَِّ موقل اير كح ل وخضعتء ومنه وصف الأرض 
بالخشوع. وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم الاتفاظها كالرايا والنزاتت فال اشه تقال 2و يانه نك 
رالا رض كتاجاك الإد ا لازنا عللكاء الماع ج سر رركتا إن النطاا حال تي ال ان 2 


ار 


كُلّ شَيْءِ َدِيدٌ) (فصلت: 9م). 05:0 

ب- الخشوع شرعا: 

والخشوع في الشرع: خضوع القلبء وتذلله لله -سبحانه-» كما عرّفه بذلك الإمام ابن القيّم - 
رحمه الله-» وقيل بأنّه: القبول» والانقياد إل الحق والصواب دون أي مانع» حتئ وإن اختلف 
الح مع الهوئ والرغبة» وأضاف ابن رجب الحنبلي في تعريف الخشوع أنّه: رقة القلب مع اللين 
والاتكسار والحُرقة» وتجدر الإشارة إلئ أن الخشوع يكون في القلبء. مع بيان آثاره في 
الجوارح.”**"" ومن المواضع التي يجدر بالمسلم الخشوع فيها أثناء تلاوته لآيات القرآن الكريم؛ 
سواءً في الصلاة أم خارجهاء إلا أنه في الصلاة آكلٌ.(*07) 

قال ابن القيم(ت: ١ه)‏ - رحمه الله -: 

وأجمع العارفون علئ أن الخشوع محله القلب» وثمرته علئ الجوارح» وهي تظهره. 7" 


7" - القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ت 1١8هه‏ باب العين» فصل الخاءء ص .47١‏ 
()- تعريف و معنم خشع في معجم المعاني الجامع - معجم عربي» بتصرّف. 

-0”"" النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الخاء مع الشين(؟/ 4 "0). 

(4")- مدارج السالكين. لابن القيم( )07١ /١‏ 

(*'')د. محمد الصّباغْ (449١م)»‏ الخشوع في الصلاة (الطبعة الثالثة)» السعودية: مكتبة الورّاق» صفحة .١5-١١‏ 
(()- صلاة المؤمن: (ص:١٠27)»‏ الدكتور: سعيد بن وهف القحطاني» صلاة المؤمن - مفهوم» وفضائل» وآداب» 
وأنواع» وأحكام» وكيفية في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الرابعة) (١٠١1م)»‏ جزء 2١‏ بتصرّف. 

7" مدارج السالكينء لابن القيم( )07١ /١‏ 


/ 


ار األيلة التقنة 2 حسطاة 


1 انال رس لاير1505 لين الم ١‏ 
ا ل 00 
تبعه خشوع جميع الجوارح؛ والأعضاء؛ لأنها تابعة له» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ". 

لا وني الَْسَدِ مُضعَة ا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كلك وَإِدَا َسَدَثْ قسَدَ اْجَسَدُ كله ألا وجي 
القلف" "دنا والتخشّع: تكلفت الخشوع. 0*8 

وقال ابن القيم(ت: ١ه)‏ - رحمه الله- في كتاب " الفوائد: 

قاعدة جليلة: 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألتٍ سَّمعك واحضر حُضُور من 
يخاطبه به من تكلم به سُبْحَانَهُ هُ مِنْهُ َيه فانه حاطب مِنْهُ لَك علئ لِسَان رَسُوله قَالَ تَعَالَ (إِنّ في 
دَلِكَ لَذِكرَى لِمَنْ كَانَلَهُ كلب أو ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ شّهِيد) 

أن ؛ نمام الاين كان عر حو نا اي و سم رفم بار ل لفتصضرل 
الأثروَانتِفَاء انع الذي يمع مِنّهُ تضمّنت الآ بان لِك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله علئ لجرا 
ققوله (إِنَ في ذَلِكَ لذكرئ) اشار إِلَئ ما تقدّم ل اللا الن هَهنَا وَهَذَا هُوَ المؤثّر وقول 
(لِمَنْ كَانَ له قَلبٌ) فَهَدَا هُوَ المحل الْقَابل وَالْمرَاد ب القلب الحي الَّذِي يعقل عَن الله كَمَا قَالَ 
تعَالَئ (إنْ هُوَّ إِلَا ذِكْرٌ وَفرْآنْ بين لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا) أي حي القلب وَقوله (أو ألْقَى السَمْع) أي 
وجّه سَمعه وأصغئ حاسّة سّمعه إِلَى مَا يُقَال لَهُ وَهَذَا شّرط التأثّر بالكلام وَقوله (وَهُوَ شَهِيدٌ) أي 
ا لس ل 

قَالَ ابن فتيبة الدينوري(ت: 71/5ه) - رحمه الله-: 

ا 0 
اير وَهُوَ صَهُو القلب وغيبته عَن تعقّل مَايُقَال لَهُوَالتََر ِب وتأمّله مَإذا حصل الْمُؤثروَهُوَالَْرْآن 
امحل الْقَابل وَهْوَّ القلب الْحَيَ وَوجد ا وال الْمَانِع وَهُوَ اشْتِكَال القلب 
وذهوله عَن معنن الخطاب وانصرافه عَنهُ إِلَى شَِيْء آخر حصل الْأَثّر وَهْوَ الانتفَاع والتذكّر. 00 
الضابط السابع: تحسين الصوت بالتلاوة 


9" متفق علبه:.البخاريء كتاتت الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» برقم 57» ومسلم., كتاب المساقاة والمزارعة» 
0 )مختار الصحاح للرازي» مادة: (خشع) (ص: 725). 
0 الفوائد» ددن القيم (ص: و6 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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1١ 7 1‏ 
القران كلام ال سه انل ]وار له الكريم صا الله عليه وسلم؛ ار عل ان اس اغلئن 


م عو سلس ذل م 


مُكثْ؛ كما قال ربنا: 9# ْنا قرََْاهُ لِتَقْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتْ وَتَرَلنَه تنزيلة ‏ (الإسراء: 
9 ر كلا لكرية ور اسان 0525 ( المرق ل 

قال القرطبي(ت: 117١‏ ه) - رحمه الله- في تفسيره: 

والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام» ومنه ثغر رتل ورتلء» بكسر العين وفتحها: إذا كان 
حسن التنضيد. 9'"") 

وحينما يُتلئ القرآن تصغئ له آذان المؤمنينء فَتنقَاد له قلو.هم وتخشعء وتبتدي لأوامره نفوسهم 
وتخضع. ولا سيما إن كانت تلاوته من صوت حسن يرتل آياته ويبخشع. 

ولتي ا سو الات فل مما ١‏ طروت رفو ٠‏ الفرات الكو افر كيين 
صوته بالقرآن من غير تكلف ولا تعسف امتثالًا لأمر الشرع المطهر فَنِعِمًا فل» وقد اقتدئ 
وامتثل» فقد روئ الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صائ الله عليه 
وسلم - قال: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنئ بالقرآن يجهر يه". 9" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 7"/اه) - رحمه الله -: 

وتفسيره-التغنى-عند الأكثرين كالشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت بة. 0759 
فالمقصودا بالتغني إِذَا فى تين الورك بالقرآن:.والعني بالمقرآن يكون باهز بعلا وه مغ 
تحسين الصوت به والخشوع فيه؛ ليحرك به القلوب؛ لأن من مقاصد قراءة القرآن تحريك القلوب 
به لتتأثر وتخشع وتخضع لباريها؛ فتنتفع بالقرآن ومهداياته. 

ومعنئ قوله: "ما أذن الله"؛ أي: ما استمع الله؛ والاستماع هنا استماع علئ الحقيقة يليق بذات الله 
تعالئ» وهو استماع لا يشبه استماع المخلوقين» مثله مثل سائر صفات الرب جل في علاه- وإنما 
يُقَال في استماعه سبحانه وإذنه مثل ما يقال في سائر صفاته سبحانه وتعال» ويكون إثبات جميع 
صفات الرب جل في علاه علئ الوجه اللائق به سبحانه كما قال ربنا: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
السَّمِيع البَصِيرٌ) (الشورئ:١١).‏ 

وروئ أبو داود من حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله - صائ الله عليه وسلم - قال: 
"من لم يتغن بالقرآن فليس منا" 09"". و "من لم يتغن" هو من لم يحسن صوته. 02" 

كار ال 


لي خاي البخاري ( امم مسلم ا 00! 
لفك جامع المسائل لابن تيمية (7/ 5 07١‏ 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


قال الطبري(ت: ١٠”7ه)‏ - رحمه الله-: 

والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. 50" 
قال النووي (ت: 51/5ه) - رحمه الله-: 

ا ل ل ار ل ا 
وهم يستمعون وهذا م: متفق على/ استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحَين وهئن 
سنة ثابتة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
راي راان ندال عاك الاي نا ا فنا رسن لو الم اغرأ كاي وتيا البو 
قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتئ ب إذا جلث إل نهنم الآيةا (فَكَبِفَ 
ل 0 ل 0 كك 
ا عن ولح َّ 


و روئ الحاكم كذلك من حديث البراء بن عازب أن رسول الله - صائ الله عليه وسلم - قال: 
"زينوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا". 9", وفي رواية" حَسْن 
الص كك م لمر ان انق 

وفي الصحيحين أن النبي وَلِِةِ سمع صوتٌ أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل فوقف 
2 ما ل 0# 1 322000 


5 
صب تمر 
2 - .0 


تررك بارت " لو رَأَبتتِي وَأَنَاأَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ عة لد وتيت ماران مرا 
آل دَاوَهَ" 7"""» قال أبو موسيئا: "لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إِلِيَ لحبرته لك تحبيرٌ ال" 


005 


صححه الألباني في صحيح أبي داود( ج١‏ حديث 1708). 

9" وهو قول الجمهورء حكاه النووي في التبيان(1١/ .)١١١‏ 

2" شرح" البتخاري لابن بطال (77017/1). 

9" البخارى(5087). التبيان(5١١)‏ 

إمدم_ 0 في المستدرك(175١22)»‏ والدارمي( »)76٠0١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (ج١‏ حديث 
١‏ ”» وفي مشكاة المصابيح(80١١75).‏ 

9" رواه الطبراني في الكبير( »)98/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع( 5454 .)”١‏ 

('" أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (فضائل القرآن)» باب (حسن الصوت بالقراءة للقرآن) برقم: »457٠‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن برقم: 175 . 

((''') - صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 97/. 

01 ينظ فق مك27 ار 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


ٍ وقوله: "مزمارًا من مزامير آل داود": قال النووي: قَالَ الْعلَمَاء: الْمُرَاد بالِْزْمَارٍ هُنَا الصَّوْت ١‏ 
عدن آل ازمر 6 د لطن رجانه بطل كس ركاه 
ا 0 

ومما يؤيد كلام النووي ويؤكده أن المراد بالْمِزْمَارٍ هنَاالصّوْت الحسن لا الألحان- قوله- صلل 
الله عليه وسلم- ماس اويت) -بتاء المخاطب- بما لم يسم فاعله» مما يدل علئ أن الذي 
ا ا ل ل را ا ا 
قال ابن الأثير(ات: 7 70ه) - رحمه الله- في "النهاية" 

1 00 
آل دَاودَ). شبّه سن صَوته وحلاوة تَعْمّته بصوت الوزمار. وداودٌ هو النبي- عليه السلام- وإليه 
المُنتهئ في حَسْن الصَّوت بالقراءة. 0519 

وقال ابن خلدون (ت: 8١6ه)‏ - رحمه الله-: 

(أفرق وله" صل الله عليله ميلم (لَعَد أواربت زمار ون مرَاوير آلا ذَاود) فليسر) اللأرادبة ألا دي 
والتلحين» إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق مها. 2" 
وقول أبي موسئ "لحبرته لك تحبيرٌ 

لحت ال اأعارجكان مرا عن مَأَحُودُ مِنْ النَوْبٍ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ الْمُخَطَّطُبالْألْوَانِ. 
وَالْقأُوبُ نَْ تخشّعٌ بِالصّوْتٍ الْحَسَنِ كَمَا تَ تَخْضَع لِلْوَجْهِ -- وَمّا تئر به القَلُوبُ في التَقْوَئ فَهُوَ 
َعْظَمْ فِي ا وََْرَبُ 0 لوب ود وَدَهَابِ الْقَسْوَةِ مِنْهَا 

اكرات امسن يتم ال تعللء زياف في الْحَلنَ ور وَأَحَقٌ مَالبَسَثْ ملحل الَِيسَةُ 
وَالْمَوْهِبَةُ الْكَرِيمَةُ كِتَابُ الله؛ قَنِعَمُ الله إذًا صُرِقَتْ فِي الطَّعَة فَقَدْ قضِي بها حَقٌّ التّحمَة 05 

يقول سماحة شيخنا الإمام ابن بازات: ١57١ه)‏ - رحمه الله-: 

لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؛ فدل علئ أن تحبير الصوت وتحسين الصوت 
والعناية بالقرآن أمر مطلوب؛ ليخشع القارئ والمستمع» ويستفيد هذا وهذا. 


0" شرح النووي على صحيح مسلم ج ص5 5 ١‏ 

(*"" ")النهاية» لابن الأثير (؟7/17/8/5). 

ل ا بالك اح علا رن را اي 

)-_أحكام القرآن» لو العربي المالكي ( :/ ه59١)‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 
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1١ 4 


تحسين الصوت لا يناني الإخللاص: 

وفي ذلك يقول الإمام أبو بكر الآجَرّي(ت:0٠15ه)-‏ رحمه الله- : 

ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم؛ فليعرف قدر ما 

خصه الله به» وليقراً لله لا للمخلوقين» وليحذر من الميل إلئ أن يستمع منه ليحظئ به عند 

السامعين رغبة في الدنياء والميل إل حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنياء والصّلات بالملوك» دون 

الصلات بعوام الناس؛ فمن مالت نفسه إل ما نبيته عنه: خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليف 

وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية» وكان مراده أن يُسْتَّمَعَ منه القرآن 

لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم» فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجلء وينتهوا عما نباهم؛ فمن كانت هذه 

صفته انتفع بحسر' صوته» وانتفع به العاش. "ردن 

فصل النزاع بين التغني و"المقامات الموسيقية" 

يبين الباحث هنا الفرق بين حقيقة التغني بالقرآن المأمور به شرعا وبين القراءة ب"المقامات 

الموسيقية". والتي يسميها البعض ب" المقامات الصوتية" هروبًا من مسماها الأصلي مع توضيح 

وتجلية الفرق بينهما. 

وإنما تأت تسميتها بغير اسمها من باب قلب الحقائقء لترويج الباطل» وذلك ليسوغ للمتلقي 

قبولهاء واستحسانهاء غير معظم لحرمتهاء وأذ لاف" لا تاك إلى ناخ المسكاكات” الم قيلي 

الحقائق "عن أصلها إلئ قالب مستساغ "لفظه" من أسماء براقة» وذلك ليهون من فظاعتها 

وفظاظتها وشدة قبحها وحرمتها. 

ولقد كان للشيطان قدمٌ السبق في هذا المضمارء وذلك لأنه كان أول من سن تلك السنة السيئة التي 
5 ع 

تقلب الحقائق الثابتة بتغير مدلولاتها بالفاظ آخر- مكرًا وخديعة وكذبًا وتدليسًا- لتتلقاه وتتلقفه 

منه أولياؤه» ويوحي بها بعضهم لبعض زخرف القول غروراء كما قال ربنا: (وَكذلك جَعلنا لكل 

مر 001 - ال اد ري ا ل الى 

نبي عَدَوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنْ يُوحي بَعضهم إلى بَعْضٍ زخرف القَولٍ غرُورًا © وَلَوْ شَاءَ وَبَكَ ما 


َعَلُوهُ 5 قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرَونَّ) (الزخرف: »)١1١‏ ومن أظهر ذلك قلبه لحقيقة الشجرة التي خبئ الله 


لدتو امن نؤناقك تلا كار ا سوليات فياه د شيج املد واطلكا ل 2 


)سادق هه القران كاعري ناص ادلي 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 
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قال ابن القيم(ت: ١‏ 5/٠ه)‏ في إغاثة اللهفان" - رحمه الله-: 

كنا كذ يا شد أبنب راع عا زر حدان ايان لفق تلك الجر جر اكطيد". نيذا أول 
الذكنزالكيد» ومنه" ورت أتباعة تَسميةالأمور المتحرمَةبالأسماء التي تحب النفوس مَسَميَاتهاء 
فسموا»الخموآمَ الأفراح» وينة ‏ نت يق تكد لاس اما تاس لعا كيرا 
المُكُوسٌ بالحقوق السلطانية» وسمّوا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسمّوا أبلغ الكفر- وهو 
حك بيات | لب اي تر ساكل تان الك ارق الى اللي للها ل ال 
قال: ما نباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان 
مثل الملائكة الذين لا يموتون. . 

وحين تقلب الحقائق عن معانيها المقصودة فلابد من التحاكم للغة العرب التي نزل بها القرآن. 
ونطق بها أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام» فمن تأمل الألفاظ التي رغب فيها الشرع بتحسين 
الصوت يجدها ترجع إلى عبارات لغوية تدور حول هذا المعنئ مثل ألفاظ "التعني بالقرآن". أو 
غيرها من الألفاظ التي وردت علئ آلسنة بعض شراح الأحاديث التي رغب فيها الشرع بتحسين 
الصوتء كلفظ "الترنم". ولفظ "النغم". ولفظ "التطريب". فمن تأمل تلك الألفاظ وجد مادتها 
تدور حول تحسين الصوت بالتلاوة والجهر به فحسب. 

ولنا أن نتأمل في معنئ الترنم الذي أورده الزبيدي(ت: 5١١١ه)‏ في تاج العروس حيث يقول فيما 
يلي: 

أولا: قال في معن "الترنم' 

((و) الوّكم (بالتّحْريك: ا وقد رَنِم بالكّسْر: إذا رَجَّع صَوْنَه كما في الصحاحء (والرَّنِيم 
والتَرْنِيم: تَطْرِيبُه) كما في المُحْكمء 

وقال الجوهريّ: والتّرنيم: تَرْجيعْ الصّوت). 

وترجيع الصوت: تَرْدِيدَهُ في الَخلّق. 0579 

ثانيًا: قال في معنئ "النغم": 

(النَكَمْ: مُحَرَكَة وتَسَكَنْ: اكلم الحَفِيُ» الوّاحدة بِهَاءِ)؛ لا لم ه تابَع لِجَمْعِه في 
01 حَسَنّ الصَّوْتِ في القرَاءَ َه كما في الصّحَاح). 


والتعمة )كت الس الكلمة/ لجس ارت اراد عير ها نا" 


لنب كل 5 |! 207 
7 تر جيع 7 في معجم المعان الجامع. 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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ثالثًا: قال في معنئل "الغناء": 
ويا لحا كيك رمن مكرك ما مريك )لخاد بنرا لعجيف كم لي لكر دا كا كا 
وني الصحاح: الغناء» بالكسرء 1 وفي النهاية: هو رَفْعٌ الصَّوْتِ وموالاته. وفي المصباح: 
وقياسه الضَّم لق القن 
7 الحافظ (ت: 057/ه) ابن حجر - رحمه الله -: 

لغناء يطلق علئ رفع الصوتء وعليئ الترنم الذي تسميه العرب ( النَضْبٍ )» وعلئ الحُداء. ولا 
مغنياء وإنما يسمّئ بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه تعريض 


541ل 


6 
بالفواحش أو تصريح. 
رابعًا: قال في معن حم 

(والتَطريب في الصَّوْت: 2 وتَحِْينه. وطرَّبَ في قراءته: : مذ ورجّعَ وطرّبت المائ ا /ميلات” 
كَذَلِكَء وحص بَعْضُهُم به المُكاء. وَفلان: قر بِالتَطْريبِ). اشفاا) 


مر 


م و 
ارون 


كان مرا ل در 
وفي ضوء المفهوم اللغوي لألفاظ الترنم» والنغم» والغناء» والتطريب» يتبين بوضوح وجلاء أنها 
ألفاظ تدل علئ تحسين الصوت وعلوه وتردده في الحلق» ومنه سمي الغناء غناءً. 

وأما لفظ: " الموسيقا ": 

فهو " لفظ يوناني وليس له جذر عربي أصللاء وهو لفظ يحتمل التذكير والتأنيث» ويطلق علئ فنون 
العزف علا آلات الطرب... 

والموسيقئ في الاصطلاح: 

علم يُعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات " ام 

وقيل هو: علم يبحث في أصول الأنغام من حيث التنافر والاتنلاف وتأليف الألحان وأحوال 
الالتسةاالى كير ا امد 

والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والجهر به لا علاقة له بالموسيقئ وبمقاماتهاء ولذا ينبغي أن 
يُعلم خطر تلك المعازف وآلاتهاء وأنه لا يليق أن ترتبط تلاوة القرآن بها وبمقامتها. 

ل أخريان الجراكم تارف" 

007 - شي لازي 150 1107 ). 

0 ينظر تاح/العروس - الزبيدي00173/577. 

ف و 1 التطلوقة في معجم المعاني الجامع 


0" يُنظر: الموسوعة الفقهية (78/ 1١4‏ ). 
(0) يُنظر: تعريف و معنئ الموسيقي في معجم المعاني الجامع. 
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: وإذا استحل قومٌ المعازفٌ مُسخوا قِرَدَة وَحَنَازِيرَ 
وفي ذلك يقول اللَِّيّ صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: َيكُونَ من أمَِي أَقْوَامُ يود الجن اَي" 
وَالحَّمَْ وَالمَعَازِفَء وَلْينزِآنَ أَقَوَامٌ م إلى جَنْب عَلَّم يَرُوحُ عَلَيْهُمْ بسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأتِبهِم 2 
الْمَقِيرَ - بتر أر م انجخ راخدا كيه - 1 
إِلَئ يوم القِيَامةٍ. 0 

وقد نقل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح(ت: 57ه) الإجماع علئ تحريم السماع في "أدب المفتي 
والمستفتي" فقال - رحمه الله:- 

ل كا ل 2 9 
علماء المسلمين» ولم ي: يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع. 
000 

ولذا فقد حذر علماء الإسلام من خطر تلك المعازف أشد التحذير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 7لاه) - رحمه اللّه:- 

والمعازف هي خمر النفوسء تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوسء فإذا سكروا 
بالأصوات حل فيهم الشرك» ومالوا إلئ الفواحشء وإلئ الظلم؛ » فيشركون» ويقتلون النفس التي 
حرم الله» ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة كثيرًا في أهل سماع المعازف. 8*") 

وقال ابن القيم (ت: ١‏ هلاه ) - رحمه الله:- 

والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم 
وفشت فيهم واشتغلوا بها: إلا سلط الله عليهم العدوء وبُلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. 
والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظرء والله المستعان. :"0 


(645)-رواه البخاري في كتاب الأشربة معلقا مجزومًا بصحته. ووصله البيهقى في "السنن الكبرئن" (51197) "ي 
الطبرانيٍ في في " المعجم الكبير " ( ” / 3 ل كه ن حبان في '" صحيحه " (8 / 65 »© وصححه ابن القيم في " 
ال ل روك ا" - 71075) والحافظ ابن حجر في ' الفتح ' /٠١(‏ آله ) والألباني في " الصحيحة " 9١(‏ ). 
وقد زعم ابن حزم أنه منقطع وتبعه في ذلك بعض المقلدين» ورد عليه الأئمة المحققون. 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: 1-0 
ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك 
كما إن ابن الصلاح قد حكئ الإجماع علئ حرمة السماع. يُنظر: مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح ( ص 75 ). 
(6)_أرب المفتي والمستفتي» 1 الصلاح (؟/ 600) 

إن لالم ار 00 كاري 

ا ىن ع لحل 5 ال ا 
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: فإذا تبين لنا ذلك؛ عَلِمَ حرمة وخطورة تعلم "المقامات الموسيقية" ومن ثم حرمة قراءة القرآن ' 
الذي هو كلام الرحمن علئ مقامات "الشيطان". 
وإنما وهم من وَهِمّ وأخطأ من أخطأ وزل من زل في هذا الباب غالبًا بسبب سوء فهمه للألفاظ التي 
استعملها بعض أهل العلم, كالترنيم والتغني والتطريب ونحو ذلك من الألفاظ والتي عَرََّهًا أهل 
العلم وفق ما دلت عليه لغة العرب 
وفي هذا الصدد يقول ابن جرير الطبري(ت: ٠١‏ ”7ه) -رحمه الله-: 
...معنئ الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع صوته» كما أن 
الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه.. 9*'') 
وقال الحافظ ابن حجر(ت: 857ه) - رحمه الله-: 
شاه توته جاه تمر نبا اعلا طرينا الفسيانر. و لاتيك أن المررم تسل إلى «القزاءة 
بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم. لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء الدمع. 7*7 
فاق جرير قد فسرا"التغني" بالغناءء_واين حجر فد ,فسر حملن الصوات ب "الترنه" و" التطزوييت" 
وإنما كان ذلك كله وفق ما دلت عليه اللغة. 
غير إن المخالفين قد حملوه هذه الألفاظ وأمثالها علئ المعنئ العامي الشائع والدارج في استعمال 
الناس لهء ولو أنهم رجعوا إلئ ما دلت عليه تلك الألفاظ من معاني في لغة العرب» أظن لانتهئ بهم 
المطاف وظهر لهم الحق جليّاء إن كانوا ممن يبحث عن الحق ويتجرد عن الهوئى. 
يقظة السلف لمثل هذا مبكرًا: 
ومن أجل هذا وأمثاله ورد النهي عن بعض السلف التحديث ببعض هذه الأحاديث التي فيها 
الترغيب في التغني بالقرآن وتحسين الصوت به خشية أن تحمل تلك النصوص علئ غير المراد 
منهاء كالذي نحن بصدده من حمل تلك الآلفاظ على جواز تعاطي تلك الآلحان الموسومة ب" 
المقامات الموسيقية" التي هي من خصائص أهل الفسق والخنا ممن يتعاطون الغناء الفاحش 
المقرون بالمعازف. 


015)_ شرح ابن بطال( 2355١ /١٠١‏ زاد المعاد(١585/1).‏ 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:4 7 ١ه)‏ -رحمه الله-: 

حدثني يحي بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجَّاجٍ قال: "نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: 
"زينوا القرآن بأصواتكى " 09 

قال أبو عبيد: 

كك كر ترك نا لع ني ول التالجم لل ار المكوان ال خطائييل] ر اال نك اصاءنا انفكا 
وسلم- في هذه الألحان المبتدعة» فلهذا عفان لكت 01 

فَحَمْلُ هذه الألفاظ العربية والاستدلال والاحتجاج بها علئ جواز استعمال "المقامات 
الموسيقية" وقراءة القرآن بها وإياحتهاء بورود مثلها في بعض الأحاديث واستعمال أهل العلم لهاء 
فلااشك ف أن هذا خطا ظاهر جلي» وقل نبه على ذلك جمع من اهل العلمء منهم: شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن كثير وغيرهم من أهل العلم الاثبات. 

حَسْمُ ابن القيم(ت:١‏ 5/اه) -رحمه الله -الخلاف في هذه المسألة: 

وقد حَسَمَ الإمامٌ ابن القيم الخلاف في هذه المسألة» وذكر إجماع السلف علئ منع القراءة 
بالألحان الموسيقية» وتلاوة القرآن بطريقة أهل الفسق والمجون التي يستخدمها أهل الخلاعة من 
المغنين وأضراءهم» وهي ما يعرف في عصرنا الحاضر ب"المقامات الموسيقية"» كما فرق رحمه الله 
بين الطبيعة الجبلية في القراءة وبين التكلف المذموم في التغني بالقرآن حت يصل إل حد 
التمطيط. وهم لا يحصل لهم ذلك إلا بالتعلم والتمرن والتصنع كما يفعل ذلك أهل الغناء بألحان 
وإيقاعات مخصوصة علا أوزان مخصوصة قد اخترعوها وابتدعوها. 

وقد أطال فيها النفس بعد أن ساق الأدلة المسكتة التى برهن مها علئ بطلان تلك الفعلة الشنيعة» 
ثم بين هنا أن التغني منه المحمود ومنه المذموم. 

فقال في ذلك رحمه الله : وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغنى عل وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه 
دع نقتت طبيعته جاءت نالك افر والتللحية فذلك جائز» وإن أعان طبيعته بفضل تزيين 
وتحسين 55 قال أية موسئْ الأشعري للنبي- و الله عليه وسلم- 0 3 ردت تسمع 


يه 


-أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (7555)؛ من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه» وأخرجه موصولاً أبو 
داود (54 )2 والساكم لك اح 36 وابن ماجه (؟* ام واحمد (/1ا1هم١)‏ مختصراء والحاكم (ه؟١١")‏ واللفظ 
له».وإسناده صحيح» وأصله في صفة الصلاة للآلباني72/ «لاهة). 

ناكا لقان لأ بي 0 007 
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لحبرته لك تحبيرًا" 2""*9 والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع 
التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف 
والتصنع فيه» فهو مطبوع لا متطبع» وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويستعملونه» وهو التغني الممدوح المحمود, وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلئ هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة به» بل لا يحصل إلا 
بتكلف وتصنع وتمرن. كما يتعلم أصوات الغناء بآنواع الآلحان البسيطة والمركبة على إيقاعات 
مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها 
وذموها ومنعوا القراءة مهاء وأنكروا علئ من قرأ مهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا 
أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقئ المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة. وأنهم أتقئ لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرءون بالتحزين 
والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرءونه بشجئ تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا 
أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب 
إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: ( ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن ) 05:3 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله 

والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته.07*”7) 

وفي نحو ذلك يقول ابن كثير رحمه الله في " فضائل القرآن ": 

والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه 
والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة » فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة علئ الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويُجلء ويعظم أن يسلك في أدائه هذا 
المدفلة باينة 


9*'"ينظر: فتح الباري (5 ١‏ ) 

7 )ليه البخاري ف صحيحه )17/671١/(‏ 
00 با راك المعارا" لقال الفل 20 ”مر ). 
0" فضائل القرآن (ص )١١5‏ 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


1 
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كما نوه عل ذلك-أيضًا- الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت: 595ه) - في " نزهة الأسماع "فقال 
رحمه الله: 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تبيّج الطباع» وتلهي عن تدبر ما يحصل له من 
الاستماع حتئ يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع 
المقصود من تدبر معاني القرآن» وإنما وردت السئة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان» 
وبينهما بون بعيد. 29" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 5 لاه ) - رحمه اللّه-: 

فلا يسوغ أن يُقرأ القرآن بألحان الغناء» ولا أن يُقرن به من الألحان ما يُقرن بالغناء من الآللات 
وغيرهاء لا عند من يقول بإباحة ذلك» ولا عند من يحرمه» بل المسلمون متفقون علئ الإنكار لآن 
يُقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير» وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل: 
النبي- صلئ الله عليه وسلم- قد قرأ القرآن» وقد استقرأه من ابن مسعود, وقد استمع لقراءة أبي 
موساء وقال: "لقد أوتئ مزمارًا من مزامير داود"9'"" فإذا قال قائل: إذا جاز ذلك بغير هذه 
الألحان» فلا يتغير الحكم بأن يُسمع بالألحان» كان هذا منكرًا من القول وزورًا باتفاق الناس. 
00 

وقال رحمه الله في موضع آخر: 

والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلّفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسئ 
الأشعري رضي الله عنه يفعل. 7:7 

وقال القرطبي(ت: ١71ه)‏ - رحمه الله - حين تكلم عن حرمة القرآن: 

ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من 
تلك الأفواه المنتنة تكلفًا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته ألا يقرأه 
بألحان الغناء كلحون أهل الفسق. 07:9 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:؟ 7 7ه) - رحمه الله -: 

وعلئ هذا تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حُسن الصوت: إِنّما هو طريق الحزن والتخويف 
والتشويقء يُبَيْنَ ذلك حديث أبي موسئ: أأغرارار ل على صا اللي عله راملا لبر لاني 


)0158( 


- نزهة الأسماع» لابن رجب ( ص 00 

(9)- صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 97/. 
مقا مك ال 11 !)١‏ 

ل جارك لا ا 0 
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2 6 


1١ 14 


فأَحبرَ بذلك» فقال: (لو علمت لشوّقت تشويقاء أو حبّرت تَحيّرًا. فهذا وجهه لا الألحان المطربة 
الطليلة “ران 

إجماع السلف علئ تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 

وقد بُقِلَ الإجماعٌ عن جمع من أهل العلم؛ ومنعه علئ الإطلاق آخرون. منهم: 

-١‏ ابن القيم وابن تيمية: وقد مر بنا كلامهما آنمًا 

"اين وجح الحنبلي(ت: 6ه): 

وقد نقل ابن رجب في "نزهة الأسماع" إجماع السلف- كذلك- عل تحريم قراءة القرآن 
بالألحان الموسيقية عن أبي عبيد وغيره من الآثمة» فقال: وأنكر ذلك أكثر العلماء» ومنهم من 
حكاه إجماعاء ولم يثبت فيه نزاعا؛ منهم أبو عبيد وغيره من الأثئمة. 05:9 

كا س وين 

ومما حكئ هذا الإجماع- كذلك- محمد بن سيرين(ت: ١٠١١ه)‏ حيث يقول: 

كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. *"", وقوله: "كانوا" يعني به الصحابة والتابعين. 
تأكاين كدزارت: 8 /الاها): 

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره - بعد أن ذكر كلام السلف في النهي عن قراءة الألحان-: 
....وهذا يدل علا أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التى يسلك مها مذاهب الغناء» وقد 
اس ان ماكر ات ا سيد د سي زر و ا 101 
ارا بنقطن كراناء نقاك ازنىا العلماء كات تحر بتي 

ه- ابن الجوزي(ت: /941 5ه): 

وابن الجوزي يعتبره من خوارم المروءة المسقطة للعدالة» حيث يقول رحمه الله: 

تاش اي العا تلمك لعشي[ رحا لقا سي أمابة وناك نيكناء. 
وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع علئ أيدي الموالي. 

ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلئ قراءة القرآن علئ إيقاع الأغان مصحوبة 
بالك وال 0 


0 "افضائل القرآن» لآبي أعبييد القاسم بن سلام (ص6١١).‏ 
أي ”ادرةة سما رص : 0/0 

5 رواه الدارمى (55 65 7). 

لل الي بو 0 


انطحف 1 انسرد لسن 4119 


5 101111 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس‎ ٠٠0/1017. 
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-_ كدهع 
١ َّ 1‏ 


فأما الألحان التى يصنعها قراء هذا الزمان فمكروهة عند العلماء لأنها مأخوذة من طرائق الغناء. 
)0١4(‏ 0 

وقال في موضع آخر- أيضًا-: 

وأما ما أحدث بعدهم - يعني السلف - من تكلف القراءة علئ ألحان الغناء» فهذا يُنهئ عنه عند 


ا 2 
5- أبو العباس القرطبي 
وقال أبو العباس القرطبي (ت:557ه) في "كشف القناع"-: 
حك در »الهو لاك الما لات 8 ول كد لمشي ار الا حوور الالسات» 
إنشاد الأشعار, فينبغي ألاً يُجَوَّرَ غيْرٌهاء وإنّما قلنا ذلكء لأنا قرأنا القرآن على مشا يخِناء وهم العدد 


أ 


الكثير» والجمٌ الغفيرء ومشايخنا علئ مشايخهم؛ وهكذا إل العصر الكريم, وتلقينا عنهم كيفية 
قراءته بالمشافهة؛ فلو كان التلحين فيه مشروعًا لتعّموه او يا ور عنهم» كما نقلوا 
عنهم المدّ والققصر وما , بيْن اللفظين» والإمالة والفتح والإدغام والإظهار» وكيفية إخراج الحروف 
من مخارجهاء فإنه لَمّا نقله الخلف عن السلف وعلَّموا عليه» اتصل ذلك لنا وتلقيناه عنهم» وهذا 
جاء مع توفر الدواعي علئ النقل وكثرة المتعمقين من القرّاء الغالين في كيفية قراءته» ومع ذلك فلم 
يُنقل عن أحد من القرّاء المشاهيرء ولا عن الرواة عنهم شيء من ذلكء فدَلٌ ذلك عائ أن تلحين 
القرآن ما كان معروفًا عندهم, ولا معمولاً به فيما بيّنهم» فوجب ألا يُعمل به. ولا يُعرَّج عليه؛ فإنه 
717 
وقوَلأبق العبّاس القرطبئ ملل الجوديطاقيل فياهذه السثالة! 

ومن أهل العلم المعاصرين كذلك كل من: 

:- رحمه الله‎ - )ه١‎ 57١ سماحة شيخنا الإمام ابن باز (ت:‎ -١ 

حيث يقول سماحته: 

لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه 

كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صاى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. 

فيقرأه مرتلاً متحزنًا متخشعًا حتئ يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو 

رتكا اليشك | من خرن لطس زات الجر 070 


(5*" المرجع السابق (9/ 06-1٠5‏ 07. 


بو صححه الألدا ف صحيح أبي داود(لا )855٠‏ 


0" كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص7١١).‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


لأ ا لل :أ سح 
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بذلك.أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلئ طريقتهم فهذا لا يجوز.!”7) 

7- شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- 

حيث سئل ما حكم تلاوة القرآن علئ المقامات الموسيقية؟ 

فأجاب حفظه الله قائلًا: نعوذ بالله من ذلك لا يجوز قراءة القرآن بالألحان وجعلها أغاني؛ 
المقامات هذه للأغاني عند الصوفية» ولا يجوز قراءة القرآن عليهاء ولا يجوز اتخاذ القرآن أغاني 
وإنما يتلئ القرآن كما كان النبي صائ الله عليه وسلم وصحابته وأهل العلم يتلونه» أما أن يتلئ كما 
تتلوه الصوفية والمبتدعة والمغنين هذا حرام. 79". 

وقول شيخنا الفوزان في وجوب التأسي بالنبي صائ الله عليه وسلم وصحابته هو نفس قول شيخنا 
الإمام ابن باز رحمه الله وكأنه خرج من مشكاة واحدة. 

'- الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري: 2'"") 

حيث يقول: القراءة بالألحان لا تخرج عن حالتين: الحالة الأولئ: 

الألحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير تصنع» وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن» 
فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط» وذلك جائزء وهو من التغني 
الممدوح المحمود, كما قال الرسول صا الله عليه وسلم: 

( ليس منًا من لم يتن بالقرآن ) 7""» وعلئ هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب. 
الحالة الثانية: 

الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين» ولها مقادير 
ونسب صوتية لا تتم إلا بهاء فذلك لا يجوز؛ لأن أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة التي لا 
يمكن أن تتوافق مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا علئ حساب الإخلال بقواعد التجويدء وذلك 


511 


أمر ممنوع 


810 


صراالء 5 

0''')-عن الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الفوزان. 

11" - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ورئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة 
) - أخرجه البخاري في صحيحه (/172671) 

70 تقرير عن لقاء (القراءة بالألحان بين المنع والتجويز والنظرية والتطبيق)» مقال عن موقع الألوكة» الدكتور 
عبدالرحمن بن معاضة الشهري. - تاريخ الإضافة: 54؟/ 5١3٠١ /٠١‏ ميلادي - ١171/١١/5١‏ هجري. 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


كما أفتئ بالمنع جمع من أعلام المعاصرين كذلك منهم علئ سبيل البيان لا الحصر أصحاب 3 
الفضيلة: 

١‏ - علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 7- وحسبك بهم- 

7- الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - 

'-الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 

5- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله - وإن كان ضمن أعضاء اللجنة الدائمة إلا 
أن له فتوئ مستقلة بالمنع أيضًا 

- الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - رحمه الله - 

- فضيلة الشيخ / أحمد بن عيسئ المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية 

/ا- فتاوئ علماء الأزهر. 

ولا يُعلم عن أحد من أعلام الأمة الأثبات-المعتبرين-المعاصرين- أي خلاف في تحريم قراءة 
القرآن بتلك "المقامات الموسيقية" المبتدعة التي ليس عليها عمل السلف. 

وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام» وربما تمادئ 
بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية: فكل ذلك جرأة على كتاب الله - 
تعالئ ذكرٌه وتقدس اسمٌّه-» ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظء 
ويصرف السامع عن تدبر المعاني» بل يفضي بها إلى التغيير» وكتاب الله تعالئ المجيد ينزه عن 
اتح 

ونعجب ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم وإتقان القراءة: 
الأغاني الماجنة ! وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع للأغنية ذات المعازف حتئ يتعلم طريقة 
القراءة ! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب " البيانو " ! بل وتشترط إذاعة عربية 
على كل مقرئ فيها أن يحمل شهادة من معهد موسيقي ! وإلا خرمَ القراءة فيهاء وقد وفق الله تعالى 
كثيرًا من القراء في العالم الإسلامي» وأثروا في الناس بقراءتهم ولم يتعلموا مقامًا ولم يسمعوا 
أغطنى العسو الملور 80 لوده الالماكات| يلعاي السدية/ ترادو الكت وات لجتدى 
المقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممن يمشي على طريقته بالقراءة عل حسب أغنية أو 
لحن معيّنء وليس الأمر كذلك» وإنما هو وهم محض. 75 


(7''' يُنظر: فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء(7؟/ /ا"7). 

اا ان من كنا لاف رط تار اهل الت . 

5" مقتبس من مقالء تلاوة القرآن علئ المقاماتء الإسلام سؤال وجواب. بتاريخ: 11/0/70١٠5م.‏ بتصرف 
بسيو 
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وأخيرًا بعد البحث القاصر في هذه المسألة فإنه يجب الإشارة إل بعض التنبيهات الهامة على 
النحو التالي: 

اتن كر ا سه مر نظ اوراس جنك" جو لكك عي /السلعة. 

ولذا لا يحل لمسلم أن يقرأ القرآن إلا بالطريقة التي تعبد الله تعالئ بها نبيه محمدًا صل الله عليه 
وسلمء وهي التي تلقاها عن الأمين جبريل عليه السلام وعلمها أصحابه» وهي التي تواتر نقلها 
مشافهة عنهم حت وصلت إلينا علئ الحال الأول التي نزل بها القرآن. 

التنبيه الثاني: أنه يجب تنزيه القرآن عن العبث بأي صورة وتحت أي مسمئاء ولا سيما بما يسمئ 
ب" المقامات الموسيقية"» إجلالَا وتوقيرًا وتعظيمًا لكلام الله جل في علاه. 

العيكلة لالت :/0ق2 كاك بلدا لتر ان 014 كا قال سكاف لركتاة/ رقا إِلَيْكَ مُبَارَك لَيَدَبَرُوا آيَاتِه 
وَليتَدَكّرَ أونُو الألبَاب) (ص: 2235. أي: ليتدبّروا بجح الله التي فيه» وما شرع فيه من شرائعه. 
فيتعظوا ويعملوا به ""» ولا شك في أن تعلم أن تلك المقامات صارف عن التدبر الذي أنزل 
القرآن لأجله. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 75/اه) - رحمه الله -: 

ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء» ولأن ذلك يورث أن يبقل قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ 
بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله» وأن يبقئ المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحَّن كما 
يصغئ إلئ الغناء لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. 0757 

ويقول ابن رجب(ت: 596"ه) رحمه الله: 

م د ل الو تهبّح الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع 
حت يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود 
من امعان ل ادس 

قال ابن الصلت الأهوازي(ت: ٠/8‏ 54ه) - رحمه الله -: 

سمعت جماعة من شيوخي يقولون لا يجوز للمقرئ أن يقرأ بخمسة أضرب: 

بالترقي» والترعيدء والتطريب, والتلحين» والتحزين؛ إذ ليس لها أثر ولا نقل عن أحد من السلف. 
5 لكا" ن) شط سافن كان كر؟ الفر يا 71 


الكو ا برع زور 00 

(('"') جامع المانا قي : 

('"""انزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص: 80). 
('''"-الإقناع في القراءات السبع ١68 /١(‏ ). 
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وقال أبو بكر الطرطوشي (ت: ١57ه)‏ - رحمه الله -: 

وهذا يمنع أن يُقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني؛ لأن ذلك يُثمر صِدَّ الخشوع ونقيض 
الخوف والوجل. 20"9. 

من أكبر الفواجع 

ومن أكبر الفواجع الكبرئ التي قد سمعنا عنها قديمًا إقدام أحد المطربات الشهيرات على تسجيل 
بعض آيات القرآن الكريم بصوتهاء ومن تلك الفواجع الناجمة عن فتح هذا الباب علئ مصراعيه 
أيضًا إقدام بعض أهل الطرب المعاصرين علئ طلب التصريح بتسجيل القرآن بصوته رسميًا من 
الأزهر» وقد رَفِضَ طلبه بشدة. 

وقد ألف ابن كيال الدمشقي ( ت: 474 ه) كتابًا في النهي عن قراءة القرآن بالألحان سماه 


"الآنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر". 052 
الضابط الثامن: تفخيم الصوت بالتلاوة 

ومن آداب تلاوة القرآن كذلك: أن يفحم القارئ تلاوته بلا تكلف ولا تعسف. 
قَالَ الْحَلِيمِيٌ: 


هه 5 5 
2 


وَمَعَْاهُ أنه يَقرَؤُ عَلَى قِرَاءَةٍ الرّجَالِ وَلَا يُخْضِعٌ الصَّوْتَ فيه كَكَلَام النْسَاء. 03 

والمقصود بالتفخيم هناء أي: أنه لا يقرأه بصوت ناعم منغم كصوت النساء -مثلاً-» ولا بصوت 
فيه نوع تميع» وذلك كالتلاوات التي انتشرت بمثل هذه الطريقة» وإنما يقرأه ويفخمه على أنه 
رجلء ويقراً بسجيته وجبلته بلا تكلف ولا تعسف. فيقراً الرجل بجبلته وسجيته» كما أن المرأة- 
كذلك- تقراً بجبلتها وسجيتهاء كل بجبلته وسجيته. وممن نوه علئ مثل ذلك صاحب البرهان. 
00 

وبع ةا القابط من" اكه كان مدي انيع لا 2 كدر انتنا يعم #الأملزات 
الشبابية التي فيها تكلف للتنعم والتنغم وكأنها أصوات نسائية. 

الضابط التاسع: أن يكون القارئ حافظًا مجارًا وَمَسْنَدَا 

أضف إلى ما سبق ذكره من ضوابط: أن يكون القارئ المزمع تسجيل القرآن بصوته من الحفاظ 
المتقنين ليتمكن من جودة النطق وعدم التلعثم الذي قد يعتري من لم يحفظ غالبا وأن يكون 
مجارًا بالقراءة أو الرواية التي يريد تسجيلها بصوته من أئمة عصره ومصره الأثبات بالسند المتصل 
9 الحوادث والبدع: (ص:87). 

2 لل عر كتفي الو 1 311 

يرتشن له اطي : ل بلول 

07" البرهان في علوم القرآن( .)551//١‏ 
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إلى من نزل عليه القرآن صائ الله عليه وسلمء والذي تلقّاه عن جبريل عليه السلام» كما الله تبارك 
و الي لام ) وَِنّكَ لتلَقئ الْقَرْآنَ مِن لَدّنْ حَكِيم عَلِيمٍ ) ( النمل: 00 
وَإِنّتَ لَتلقَى الْقَرْآنَ) ا ل ا 00 
للمتروتلة | لعنها نارنول؟ الي |( علكستتديد المكتت رز نسل : وا نر لكي بترا فر ريل 
عليه السلام. 

وإن رب العزة جل في علاه قد تكلم بالقرآن بحرف وصوتء وسمعه جبريل عليه السلام كذلك 
من رب العزة بحرف وصوت فنزل به علئ قلب النبي صلئ الله عليه وسلم فبلغه إياه كما سمعه؛ 
وقد قال في ذلك سبحانه: (َرَلَ ب الوح الْأَمِينُ عَلَ قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَبِلِسَانٍ عَرَبِيَ مِّينِ) 
ال ل 4ل 

فوَعَاه الله قَلبَهُ ونه فيه فلا ينْساه أَبدَا وقد بَلَمَهُ صلئ الله عليه وسلم لأمته كما تلقّاه وسمع من 
جبريل عليه السلام دون أدن تصرف فيه. ”7 

مفهوم الإجازة القرآنية: 

والإجازة القرآنية:هي عملية التّقل الصوتي للقرآن الحوم الاااشجيل! ىن حبليء وفيها يَشْهِدٌ المُجيز 
أن تلاوة المُجَازٍ قد صارت صحيحة م بالمئةٍ بالنسبة للرواية الم لكان با أن 
يَأذَنَ له أَنْ يقرأ ويّقرئ غَيرّه القرآنَ الكريم. 570 

وعلئ هذا فالإجازة المعتبرة يسمع فيها الشيخ المُجِيرٌ من القارئ المّجّاز القرآن كله من فاتحته 


إلى خاتمتة حرفا حرفاء وهو يثلقاه عنة طرفًا طرقا. 


أحكية الأكارة 
مالك ينا الإجازة في قراءة القرآنٍ الكريم» قراءةٌ صحيحة» متّصلة السَّنّدِ إلى رسول 


الا ا كران لحلة 
في طلب الحديث ؟ فالرّحلةٌ في طلب إتقانٍ تلاوة القرآن بين باب أَؤْلئ» وصاحبّها مأجورٌ مشكور. 
ول كيدايا كا لايَصحٌ لأحدٍ أن يُقرَىّ القرآن الكريم: الم ازاك امن فال 


المشايخ العارفين المُتقنين» ويُوْدَنَ له بالإقراء» فإن لم يُوْذْنْ له بالإقراء فلا ينبغي أن يُقرئّ القرآنَ 


00 - تفسير القرطبي(// .)٠١5‏ 

باس و(القرآن كلام الله منه بداء بلا كيفية قولاء وأنزله علئ رسوله وحياء وصدقه المؤمنون علئ ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر( الطحاوية ١5/4 / ١‏ 
(اللجنة العلمية). 

يي يبر العلمية لتعليم القرآن الكريم في مجال الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلئ رسول الله -صل الله عليه 
وسلمء المجلس العالمي لشيوخ الإقراءء بتاريخ: 6 ربيع الآخر ٠‏ م 


1١ 


ار االيلة ليا كر جاه 


2 56 


1١ 14 


حتئ لو قراً القرآنَ مراتٍ عديدة» فإنّ السماعَ والعَرْضٌ لا يكفِيانٍ في صِحَّةٍ أداء القرآنٍ بعد زمان 
شيوع اللَحْنء ا ا اا ا ا ا 
سابد ا وير ا لالز يقن الأداء فلا يُجِيزه الشيخ» ومن ذلك ما ذكرّه ابن الجزريّ -رحمه الله 
تعال- عن الإمام أحمدً بنِ أحمدٌ بنِ إبراهيمَ يمّ الهاشميٌ (ت 147 هم أنه قرأ عليه أبو جعفرٍ بن 
الزبير رواية ورش عِدَّةَحَسّماتء قال: ولم يُحِزْن» وقرأ عليه بعض أثرابي وأجارٌ له. 
ومن هنا: كان بعضٌ السَّلفِ رحمهم الله يَطلّبون من بعض تلاميذهم إعادةً قراءة القرآن ن مرَّاتِ 
ا 0 
0 
ومن ذلك: أنَّ الإمام أبا جعفر عرّضٌ القرآنَ على مولاه عبد الله بن عّاشء وعلى عبدٍ الى بن 
اك 
ا 
سنده بتلك الإجازة بإسناد رسول الله صل الله عليه وسلم وأصبح طمن لظف لد ران 


0 


أصبح بذلك أهلًا لإجازة غيره. 
وضابط شرط الإجازة لمن يُسجل له القرآن أن يكون مجارًا من أئمة عصره ومصره الأثبات لأمور 
من أهمها ما يلي: 


١‏ - لضمان عدم التساهل في الإجازة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة 

17 - لزيادة تحقق الاستيثاق من هذه الإجازة» وذلك لاشتهار أكمة كل عصره ومصر بين أهل 
زماغهم وظهورهم وبروزهم فيهم فلا ينسب إليهم إجازة من لم يجيزوه 

*- لدفع القراء لطلب للإتقان وطلب علو الإسناد والآخذ والتلقي عن الأكابر للتأهل قبل 
التضددة 

الإجازة سنة متبعة 


وقد زكئ النبي - صا الله عليه وسلم - جمعًا من أصحابه ممن تلقوا عنه وأتقنوا قراءة القرآن. 


رم (الطبقات الكبرا د 2 05 (والجرح ) (7١1978‏ والحلية ) ”/ 7٠١‏ (وتبذيب 
الأساف) ١‏ كارو ديت كال ) ا 2.1 لعي (/ دكا 


تك ا 0 الال ار -صلئ الله عليه 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


لا 4 عليه وسلّمَ علئ تعليم أصحابه القرآن منذ بزوغ فجر نزوله في الغار, 
وكذلك حرص أصحابه علئ التلقي والأخذ عنه صَلَئ الل عليه وسلّمَ وتنافسوا في هذا المضمار 
رظنا م نجم عدد منهم فاعتنوا بالقرآن وتعلمه وإنناكة ل مرف لويم 
فزكاهم النبي صَلَئ الله عليه وسلّمَ وحث ورعْب في التلقي والأخذ عنهم. 
أبرز من زكاهم ان صَلَّئ الله لله عليه وسَلّمَ 
ا التزكيات الجماعية 

فقد زكئ لني صَلَّىْ الله يرسا للمعا لالن طبرو قا لقا 3ك ركاه لكيه جماغية 
لسبقهم وفضلهم أربعة نفر. 
نقد ثبت في الصحيحين أنه ذَكر عبد الل بن مَسْعُودٍ عِْدَ عبد الل بن حَمْرِو» ققال: اك وَجْلُ لا َال 


و 


لو صَان لل لله عليه وسَلَّمَ يقولٌ: خَذُوا القرْآنَ ين أَرْبَعةٍ مِن عبد الله بن مَسْعُودٍ - 
قبَدَأْبه -» وسَالِمٍه مول أبي حُدَيْققَ ومَُاذٍ بن جَبَلِء وبي بن كَحْبٍ. 7777 

وهذه التزكيات الجاع لهؤلاء الأربعة نفر من الّصحابة هي بمثابة الإجازة» فقو له شعنلا ه61 
ين أَرْبَعَةِ) يُعد إجازة صريحة؛ كما يُعد تزكية لهم لا تعلوها تزكية» حيث جاء الأمر بالأخذ عنهم 
بلفظ صريح من النبي صَلَئ الله عليه وسلّم. 

ثانيًا: تزكية أب بن كعب (ت: ٠‏ "اه) - رضي الله عنه-: 


ل ا لير ا 


6 


لبت : إِنَّ الله ل أَمَرَِي أن كرأ عَيْكَالهَرَآنَ قال أي له سَمّانِي لَّكَ؟ قال: الله أ 
يبْكِيء قال قَتَادَةٌ: َأنِْتُ أنَُّ قَرَأعليه: 50 من أَهْل الكِتّاب) (البينة: م 


وقد ثبت عند الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلئ 


الله عليه وسلم قال: ".....وأقرؤُهُم لكتاب الله كاين كيك الما 

وهذه لا شك تزكية صريحة لسيد القراء رضى الله عنه. 

ثالنًا: تزكية عبد الله بن مسعود (ت: 7٠ه)‏ - رضي الله عنه-: 

ا ار ا ا و ا 
تاليا رمن إن يترا لقان يشمي ركمل نر الى فلية لوي عن اه فيد اروس 


ع 2 3 03 
0ك أخرجه البخاري يي صحيحه.) اكناك : مناقب الانصار» باب: مناقب ا بن كعب )الام رقم الحديث 
6ه والترمذي فق جامعه. كناك المناقب» باب: مناقب عبدالله بن مسعو د(رة5م) برقم 60 ة وقال: دك 
حسن صحيح"» وأحمد في مسنده (7/ 1571). 
('"كرواه البخاري(59750) واللفظ لهء ومسلم(99١).‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
2" رواه“الترمذي ‏ (719/41)» “والنسائي/ في ((الستن «الكارئ)) '(8547), وصححه “الألباني في "صحيح 


الترمذي(717/91). 
١‏ : / 
2 د ) 6.51 ([ أن يهن ضَّ 
0 1 1 7 


وهذه تزكية قل أن تعلوها تزكية وإن كانت ومع ذلك فهي منقبة عظيمة جليلة القدر. 

وها هو عبد الله بن مسعود(ت: ”اه ) - رضي الله عنه- يقول عن نفسه: 

"والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» 

ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
كت اللا 

عن شَّقِيقَ بْنُ سَلَمَةَ (ت: ١8ه)‏ قَالَ: خطبنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُووِات: 7ه) - رضي الله عنه - 
فقَالٌ: 


226 


"وَالله لَقَدْ أَحَذْتٌ مِنْ في رَسُولٍ الله -صائ الله عليه وسلم -بِضعًا وَسَبْعِينَ سُورَة وَاللَهِ لَقَدَ عَلِمَ 
أصْحَابُ لني -صائ الله عليه وسلم ا ا اير 

قا لشفي اك وى او ا ا يوار ماو عل يك رفظ 

رابعًا: تزكية أبي موسئ الأشعري (ت: 5 4ه) - رضي الله عنه-: 


اليا رات اال صَلَى الل عَلَيِْ وَسَلّمَ لقراءة أبي مُوسَئ ثم قَالَ له 21 
لِقرَاءَتتكَ الْبَار > ان أُوتِيتٌ مزْمَارًا ص مَزَامِير آل داو" راف 


ومجرد حرصه لي الله عَلَيهِ د 4 على الاستماع لقراءة أبي موي | يعد تزكية من حلي 


الديقيات. 
خامسًا: تزكية مصعب بن عمير(ت: "ه) وعبد الله بن أم مكتوم(ت: ١١ه)‏ 
لي 


لقد أرسل النَّيْ صَلّ الله 4 عَلَيِْ وَسَلَّمَ مصعب بن عمير العبّدري وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنهما ليعلمان الناسٌ القرآن في المدينة قبل هجرته» ولاشك في أن إرسالهما للتعليم والقيام بهذه 
المهمة الجليلة يعد تزكية لهما. 
وقد ثبت عند البخاري من حديث البَرَاء بن عَاذِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَوّلْ مَنْ قم عَلَيْنَا مُضِحَبُ 
بن عْمَيِْوَائْنُ م مكُْومء وَكَانَا يران النّاسّ.. 056 


(('"')مسند الإمام أحمد ا/ 09" رقم .4754٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط ومن معه: " صحيح بشواهده.» وهذا إسناد 
حسن ". وحسّنه الآلباني في السلسلة الصحيحة 5/ 1/4 رقم .77١١‏ 
اك - صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن )41١5(‏ 


سس - صحيح البخاري. كِتَابٍ فَضَائِل الْقَرْآنٍ -بَاب الْقرَاءِ مِنْ أَضْحَابٍ البَِيّ صَلَّىْ حديث رقم )7 
_- صحيح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 91/. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7 ال ا اا رن 


2 16 


: سادسًا: تزكية عمر بن الخطاب(ت: '71ه) وهشام بن حكيم بن حزام(ت: ١١ه)‏ : 
- رضي الله عنهم- 
ا ا 0 الس 


+ و 


فيها خُروقًا لم يكن نبي اللو صأئ الل عليه وسِلَّمَ أقرأنيهاء قلتُ: مَن ابكرم اين كثال: 


1 لله عليه وسلّمَ قُلتُ: كذبتَ» ما هَكَذا أقرأكَ ر ل ا 1 له عليه وسلَم ! 
َأخذتُ بيده أقودهُ إلى رسولٍ الله صلّئ الله عليه وسلّمَ فقلثُ: يار سول اللو ! إِنّكَ أقرأّي سورة 
الفرقانٍ » وإِنّي سوعتٌ هذا يقرأ فيها حروثًا لم تكن أقرأتَنيها ! فقالٌ رسول الله صلَئ الله عليه 


وسلّم: اقرأ يا هشامٌ. فقرأ كما كان يقرأء فقال رسول الله: هَكَذَا أَثْرِكٌ- 
فقرأت,. فقالّ: مَكَذا نْلَت. ثم قال رسولٌ الله: ار زْلّ عل سَبعةٍ أحرّفيٍ,(2"9. 


ام عل لهاك ل ا سيان اك ثمَّ قوله: "اقرأ يا 


عمر......ثم قوله: "مكذا أَنِْلتَ' رك الس عي زر انيه 

وغير هذه التزكيات وردًا كثيرًا علئ لسان من أَنْزِل عليه القرآن صِلَّئ الله عليه وسلَّمَ. 

قدر ومكانة التزكيات النبوية 

وهذه التزكيات النبوية الواردة في الأحاديث السابقة ة تدل دلالة واضحة بينة على تزكية النبي صلئ 
الله عليه وسلم لأولئك النفر من أصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهي تزكيات بمثابة 
ومكانة الإجازات اللفظية المتعارف عليها عند أهل العلم عمومًا وعند أهل الإقراء خصوصًاء 
وهي وإن كانت تزكيات» فهي ني حكم الإجازات اللفظية» ولا شك في أن تلك التزكيات 
والإجازات اللفظية لها مكانتها وقدرها بل وتقدمها علئ الإجازات الخطية» وهي تعد بمثابة 
إجازات سمعية» وأن لها قدرها ومكانتها باعتبار قدر ومكانة خير مُجيز وخير مجَاز. 

كما 10ل ان تاي رد 2010( جمة ]امن /لح الي ار مواو 2 للد رتر ارك وتاداياف 
كلت 

ومن أبرز هؤلاء زيد بن ثابت الذي -قيل أنه- حضر العرضة الأخيرة”*"" ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة المصاحف. 2"*9). 
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084 _ صحيح البخاري (27975), ويُنظر: التاج الجامع للقيو" ني اجاديك6 شاي كناب" الباء والاسالة 
و1 ). 

الك البخاري ))75١19(‏ ومسلم (81)» وأبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (2554157» والنسائي (175) واللفظ 
لى وأحمد .)١08(‏ 

00 _ 00 :الباحث 

0 وم لحان في مسنده» مسند بني هاشم /١(‏ 0948) ح 7517 ورواه النسائي في السئن الكبرئ كتاب فضائل 
القرآن (*/ /0)؛ وكتاب المناقب (5/5"). 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1١ 1‏ 
وكذلك تزكية كُنَابٍ الوحي وهم جمع غفير» فمنهم من كان يكتب في بعض الأحايين» ومنهم من 
كان مستديمًا علئ كتابة الوحي ومتفرّعًا ومتخصّصا] له وهؤلاء الكتَّابٍ منهم من اتخذهم النينٌ 
صا الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة» ومنهم من اتخذهم بعد الهجرة في المدينة وأضافهم 
؛ ومنهم من اتخذهم بعد الحديبية وأضافهم إليهم كذلكء. وقد ذكرهم محمود شاكر في 

"التاريخ الإستلامي" بأسمائهم. لين 

واتخاذ هؤلاء الكَتَّابِ للوحي يعد تزكية لا تعلوها تزكية» حيث اتتمنهم الننيثٌ صلئ الله عليه وسلم 
علئ كتابة الوحي لعلمهم بالكتاب ولحسن ديانتهم وأمانتهم. 

مكانة الإ لكا دمن لديا 

قال عبدالله بن المبارك2ت:١8١ه)‏ - رحمه اللّه-: 

الإسنادُ من الدّينء ولولا الإسنادٌ لقال مّن شاء ما شاءء فإذا قيل له: مَن حَدَّنّك؟ قي 
أي :بقئ متحيرًا لا يدري ما يقولء لأنه لا إسناد معه يعرف به صحة الحديث أو ضعفه **") 

قال الحافظ ابن حجر(ت: 557/ه) - رحمه اللّه-: 

السو سخشاصة ادا امات 05 الأمار شي اموي لل انوك و رك[ من 
طريق أبي العباس الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعالئ قد أكرمَ 
هذه الآمة وشَرّفها وفضَلها بالإسنا. وليس لأحدٍ ين الأمم كلها قديمها وحديثها إسنادٌ موصول» 
إنما هو صحف في أيديهم» وقد حَلَطُوا بكتبهم أخبارهم؛ فليس عندهم تمييرٌ بين مانزل من التوراة 
والإنجيل وبين ما ألحقوه ه بكتبهم من الأخبار التي اتخذوها عن غير الثقات. الطنها 

الضابط العاشر: أن يكون التسجيل بصوت رجل "ذكر" 

ولقد اختلف أهل العلم في حكم صوت المرأة 50001 


7 '"التاريخ الإسلامي -محمود تاكن (ص الا عىم؟ ). 

2*"- مقدمة صحيح مسلمء باب في أن الإسناد من الدّين وأن الرواية لا تكون إلآّ عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو 
فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذبّ عن الشريعة المكرمة» ١‏ 5 والعِلّل الصغير المطبوع 
في آخر السسن» محمد شْ عيسم الترمدكة تحقيق: :الحا شاكر» (القاهرة: مطبعة الحلبي وشركاه» بدون تاريخ). 
قكنى. 

وللتوسع حول هذه الكلمة الهامة وتصحيفاتها يُنظر: أبو غدة» عبدالفتاح» الإسناد من الدين وصفحة مشرقة من تاريخ 
سماع الحديث عند المحدثين» الطبعة الأولئ» (دمشق: دار القلم» 517١ه‏ 1997م), (ص: .)06١‏ 

9" الرّرْقان» محمد بن عبدالباقي» شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمتّح المحمدية للقَسْطَلان» 
تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالديء الطبعة الأولئ» (بيروت: دار الكتب العلمية» /511 ١ه‏ 9975١م)»‏ 1/ 41/5. 


/ ١ 


7م الي 0 ع وال 


غ7 .7ه )نا لج . /ابالاثاملا 


1 


7 


والراجح في أصح قولي العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة في حد ذاته إطلاقًاء وهذا القول هو 
الموافق لعموم الأدلة. وإنما تمنع المرأة من إظهار صوتها عند غير محارمها من الرجال الأجانب 
لغير حاجة» كما تمنع من ذلك أشد المنع في حال إظهاره علئ وجه من الترخيم, أو أن يكون فيه 
تنغم وتنعم وتمطيط و تكسر في الحديث وتليين» أو تغنج فاتن» أو على وجه فيه انبساط ومؤانسة» 
ورد في الموسوعة الفقهية: 

...إن كَانَ صَوْتَ امرَأةٍ» فَإنْ كَانَ اسع يتَلَدَذ به أو حَافَ عَلَى تَفْسِهِ َه حَرَْ علي اسْتِمَاعْك 
وَإِلا فد يحرم وَيُحْمَل اسْتِمَاعٌ الصَّحَابَة ة رِضْوَانْ الله عَلَيْهُمْ أُصْوَاتَ النَّسَاءِ حِينَ مُحَاَئَتهِنَ عَلَى 
هذا وس تيم الصَرْتٍ ونيم وتيك لما فيه من إنارةِ فق وَذلِكَ لل تعاَى: ١‏ 
مب يح رون ا ري رادها ينه روي ات أت 
ومرضئ القلوب. 
وسئل أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: 
ماهو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ 
0 

يل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز؛ لما يخشئ في ذلك من الفتنة ببن» وقد جاءت 

الي بسك ا المفضية للحرام. وحبية 
ا 
؟ 
0ك 0 ين 
يخشئ منه الفتنة» ويكفي أن تقرأ القرآن قراءة مرسلة عادية. 0 . 


*"")-الموسوعة الفقيهة الكويتية (45/ 5). 
(7*")- فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم: (0411) 


50 من فتاو اللقاء الشهري» للشيخ ابن عنتكين. لقاء رقم(؟5)) رفظ : الإسلام سؤال وجواب. 


1١ 


--_- 1 0 ليع 
: هذا مع بقاء أن الأصل في المرأة أنها تعلم بني جنسها من النساءء وأن الأصل في الرجل أنه يعلم بني ١‏ 
جنسه من الرجالء إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة:» وبالضوابط الشرعية» وقل كذلك في 
ويقول شيخنا العلآمة المحدث محمد ناصر الدين الألباني(ت:١57١ه)‏ - رحمه الله:- 


..... الْمُقرئ إذا كان يُعلَّم النّساء بواسطة الهاتف؛ ثمَّ هن يقرأنَ ويُسمِعنَ صوتهنٌ للمُقرئ؛ 


فالحكم كما لو سَمِع صوتبن من وراء السّتارة» ولا يَرى أجسام مَهِن؛ فالفينة حاضلة علا الوجهين: 
سَمِعَ صوتهنَ بواسطة الأثير والهواء بدون وسيلة الأسلاك هذه؛ أو بواسطة الأسلاك؛ فالصوتث هو 
طث الدرافيعيةا 


رطوت [المر انوك را درو انلا ع دكا مر ايد ر متترانا من رولك اقطان دكن بكرن 

1 علوت الملجوك ا اجر ل ار ا طبار 51 ار بذ 

ويأتيٍ قوله عليه السَّلام"م عن لم يتن بارآ قل يا "0350 إذن هي ينبغي أنْ تَتَعنّ بالقرآن. فلا 

ينبغي أن يكون هذا أمام لجال عات 0257053 لوراسظة إلا ذاعة أو ار اأسطةا لين اده 

وسَئْل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله-: 

بالنسبة لصوت المرأة؛ هناك بعض البرامج في تلاوة القرآن يكون من ضمن المشاركين عن طريق 
مع سه - 

الهاتف نساء يتلون القران» هل في ذلك شىء؟ 

قال -حفظه الله -: ىق الإذاعة يعني؟ السائل: هذا الذي يظهر يا شيخ 

فأجاب - حفظه الله -: 

ما يجوز هذاء ما يجوز أن تَسْمِعَ صوتها للرجال ويسمعها الناس من خلال الإذاعة» هذا ما يجوزء 

من مسرت ل مدا و 8 

الإذاعة» هذا شيء أحدثوه الآن ف إذاعة القرآن عندنا في الإذاعة أيضًا البرنامج العام.. | حدثه ا 

يننا ارم أبداً يجب أن يبَلّعْوَا ويقال لهم هذا لا يجوز نعم يا أحي الإذاعغات الدول 

العربية كلها "نويا نساء 5 تقرأء وهذه الإذاعة أولى الإذاعات بالعمل باليقه وعدم إحداث شيءِ 

ايت 0 الشرع 000 


.)017/5571١/(يراخبلا رواه‎  0350( 
0 الوجه الأول / الدقيقة: ١الاء إل الدقيقة:‎ 7 ٠ 1ك || و اول جدة:الشريط:‎ 
اي ال ل ا 4 البييكك؟ بتاريخ: 5/ 5775/5 اه‎ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


7 تسبيح الرجال وتصفيح النساء للتنبيه في الصلاة : 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: ".....مَنْ تَابَهُ شَّيْءٌ في صَلَِهِ فَلَيُسَبّحْ؛ فَإِنّهُ إِذَا سَبَِّحَ الْتفِتَ إِلَيِْ. وَإِنَمَا التَصْفِيحُ 
ا "ِنَم ا 

والتصفيح هو: التصفيق» كما وضحته الرواية الثانية. 

وحكمة التفريق بين الرجال والنساء في التنبيه أثناء الصلاة ظاهرة» فالمرأة مأمورة بخفض صوتمها في 
الصلاة مطلقًا؛ خشية الافتئان بها بحضرة الرجال الأجانبء فناسبه مشروعية التصفيق في حقها لا 
التسبيح» واختلف إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فهل تسبح؟ قيل تسبح؛ لأن التسبيح ذكر 
مشروع في الصلاة» ولانتفاء العلة؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم أراد التفريق بقوله ":التسبيح 
األر الك والتطعق للساء هخ اوعادت! العمل و الخطائل. الى , ع0 

وقيل: تصفق مطلقَا لعموم النصء ولا دلالة فيه علئ التفريق بين حال وجود رجال أجانب من 
عدمهء وهذا القول أقوئ لظاهر الحديث. 075 

وإذا كانت المرأة مطالبة بالتصفيق بصفحها أي: ب"كفها" مقابلة وعوضًا عما يخص الرجال من 
التسبيح في مواطن التنبيه في الصلاة» والتي هي محل الخشوع والخضوع والذل وحضور القلب 
وسكون الجوارح وتعظيم الرب جل في علاه» فما ظنك بغيرها من المواطن.!. 

فإذا كانت قراءة القرآن من قارئ حسن الصوت تؤثر في السامع وتجذبه إليه» فلا شك في أن المرأة 
اكد د لدكاوى مدر ام حاون لدان دما ل سيا صب سحل وو دلت تسيل 
في تحسن صوتها وتجمله وترخمه وترققه وتنمقه وبالتالي ستكون أكثر تأثيرّاه وهذا الأمر هو الذي 
يفتح باب الافتتان بصوتها ولا سيما من مرضئ القلوب. 

والله تبارك تعالئ قد نبئ أزواج النبي - صائ الله عليه وسلم - عن الخضوع بالقول» ومن هن في 
الشرف» ورفعة المكانة» وعلو الغدي) برا "انان ترام #رالتي الك الخار ءاب فقي أمت 
أشرف نساء العالمين» وهنّ اللائي لا يلحقهنّ في الفضيلة والمنزلة عكار غ1 اليف فيه 
أزواج النبي - صائ الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة» وهنّ أمهات للمؤمنين في الإكرام؛ 


0" -أخرجه البخاري في" كتاب الأذان" "باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر 
كارت صلاته" (785)» وأخرجه مسلم »)57١1(‏ وأخرجه النسائي في "كتاب الإمامة" "باب إذا تقدم الرجل من الرعية 
ثم جاء الوالي هل يتأخر" (2787). 

0804 -يُنظر: فتح الباؤي لان رجب (4 //' للكرفة 

0" '١-وهذا‏ الرأي هو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله» ولاشك أنه رأي له وجاهته» حيث وقف الشيخ فيه عند النص؛ 
يُنظر: تعليقه علئ مسلم .)١171//1(‏ 
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والتبجيل» والتقدير» والفضلء. والمكانة» والتوقيرء» والإجلال» والإعظام»ء والإكبار قال 
تعالى :لبي 0 ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ ا # (الأحزاب: 5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ه6م) - رحمه الله -: 

وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاحهن بعد موته صائ الله عليه وسلم وعلئ وجوب 
احترامهن» فهن أمهات المؤمنين في الحرمة» والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية. 


"انيم 


ام د 


م 9 ان لا 
لحروتل. 

والخطاب وإن كان موجه لنساء النبي- صائ الله عليه وسلم -». أو ليس من باب أولئ أن يوجه 
لعموم نساء الأمة كذلك» وهنّ تبع لهنّ في ذلك» ولا سيما في زمن الغربة والبعد عن نور الوحي 
ومشكاة النبوة» وشيوع الجهلء وانتشار وفشو الرذائل» وكثرت وشيوع تواجد الرويبضة وتمكينهم 
من البروز في وسائل الإعلام المتنوعة» وكثرت دعاة التحرر والتمدن والتحلل ا 
باسم الحرية» ناهيك عن علو صوت الكثير من منتكسي الفطرة من دعاة الانحلال الأخلاقي ممن 
يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وهؤلاء هم الذين توعدهم الله تعال بالعذاب في قوله 
قري اك او دو بشت ا سل ماس و 9 مار ار 016 0 
وَاللْهُ يَعْلَمُ وَأنتمْ لا تَعْلَمُونَ ) (النور: :»)١9‏ وهم الذين ترئ حرصهم علئ إخراج الطاهرات 
العفيفات من خدورهنّ بكل وسيلة وتحت مسمئ أي غاية. 

وخخحتامًا 

دواعي مناقشة ضابط تسجيل القرآن (بصوت رجل "ذكر") 

لم يقف الباحث علئ مناقشة هذا المبحث وإفراده بالبحث والمناقشة والمدارسة من قبل أيّ من 
الباحثين المعاصرين في سياق مبحث "تسجيل القرآن" ؟!» فلماذا كانت مناقشة هذا الضابط 
إِذَ؟!» ويا ترئ ما هي الدواعي لانفراده ببحث هذا الضابط ومناقشته ومدارسته ولم يناقشه أحدٌ 
بيبحث مستقل فيما يعلم؟!ء وهل تعد مناقشته تلك من نافلة القول» ومن التعسف والتكلف الذي 
لا داعي لذكره أصلا لأنه أمر معلوم بالبديهة أن الذي سَيُسَجَلٌ له القرآن لا بد أن يكون رجلا ذكرًا 
لا امرأة» أم هي من صلب وأساس موضوع البحث؟! 


5-5 


يه منهاج السنة لابن تيمية. »)7١//5(‏ بتصرف. 
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يبين الباحث أهم تلك الدواعي فيقول: 

أولاً: إن من أهم تلك الدواعي تدارك عدم تكرار تلك الواقعة التي قد يستبعد الكثير وقوعها 
أصلاء فإن تسجيل صوت النساء للقرآن قد وقع بالفعل وتكرر في عشرينيات القرن الميلادي 
الماضى من قبل بعض المقرئات في مصرء وأذيعت تلك التسجيلات في الإذاعات الأهلية وبعضها 
اي لوس ني رباد رك لاني ا 1 1 لبن ل كرون 
ومتداولة» وقد وقف الباحث علئ بعض منهاء وهي مبثوثة عبر وسائل التقنية الحديثة. 09 


ومن هؤلاء النسوة المقرئات: 

التي ام ماه اليا لوت لمر أن لكوي إن متطفرن دن ارال مغرة اراز الوا عا مصرع بارت 9 حي 
"محمد عل باشا' ' وكان من عادتها إحياء ليالي شهر رمضان في حرملك الوالي» وكانت تقوم بإحياء ليالي المآتم في 
ا اي لاحلا لياق لشهر 
رمضان في حرملك السلطان» وقد ماتت الشيخة "أم محمد' ' في أواخر حكم محمد علئ ودفنت في مقبرة أنشئت لها 
خصيصًا في مسجد الإمام الشافعي» وجرت مراسم تشييع الجنازة في احتفال عظيم. (هذا > كله - امن كات البكان 
وحكاية الحال لا من باب الإقرار) الباحفة 

لاب الشيسطة اكينة حشق: أوال صوت ذانى تسجل تلاوتها للقرآن علئ أسطوانات 

1- الشيخة كريمة العدلية: الصوت النسائي الذئ غزئ الإذاعات الأهلية بتلاوة القرآن» وقد وَجِدَ لها مؤخرًا تسجيلا 
عمره أكثر من قرن : تقرأ فيه الجزء الأول من سورة الإسراء. 

5 - الشيخة مئنيرة عبده: أصغر مقركة قرآن» صوتمها تعدذئل حدود مصرء ففي عامها الما بغت لها الإذاعة ( نذا 
ل ا ل لهابقراءةالقرآن ف الإذاعة وكات 
تتقاضئ عن ذلك © جنيهات وذاع صيتها 0 اا لس يفاءة 
إحياء ليالي شهر رمضان ف قصره إلا أنها لم تستطع السفر. 

- الشيخة مبروكة: الت اكتشفت لها تسجيلاً عمره مئة عام بالتمام والكمال» تقرأ فيه أول سورة الإسراء بصوتها 
الجهوري الممتلئ 

1 -الشيخة نبوية النحاس: التئ توفت عام 1917 م, والتي كانت ترتل ف المناسبات العامة 

والدينية والافراح والمآنم؛ ومهذا انطوت صفحة تلاوة المرأة للقرآن وكان الاستماع إليها مقصورًا علئ النساء. 
للاستزادة يُنظر: كتاب " ألحان من السماء" ل"محمود السعدني' ' (ص:7”7» وما بعدهاء وقدم ترجم لهن "السعدني" في 
خمسة صفحات من كتابه» وقد تم نقل تراجمهنً بتصرف واختصار وترتيب وتبذيب من الباحثء والكتاب عليه مآخذ 
شديدة يصعب حصرها. 

1- الشيخة خوجة إسماعيل 

يقول الباحث عصمت النمر في مقال نشرته مجلة "الهلال": 

قدمت الإذاعة في الأسبوع التالي قارئة ثالثة هي الشيخة "خوجة إسماعيل" وجاءت تلاوتها الإذاعية الأول في العاشرة 
1 117 اما بعل الاك ل 0 جلقه لبد ليوم 1 نيسان 
(أبريل) ١475‏ أن عدد التلاوات في الظهور الأول للشيخة خوجة إسماعيل بلغ ثلاث تلاوات صباحية أيام 19 و١؟‏ 
بالا بنيز اتلأبيل) 23 

كما ظهرت أسماء أخرئ لبعض القارئات أمثال: منيرة أحمد المصريء الحاجة دربالة» الحاجة خضرة في المنوفية» 
والست عزيزة في الإسكندرية» والست رتيبة في المنصورة» والشيخة أم زغلول فى السويس. 

وقد نشرت لأغلب هؤلاء القارتات تلاوات بالتعاون مع راديو "مصرفون" الذي وفر تلك التسجيلات السمعيّة 
القديمة» وبعضها منتشر علئ الشبكة العنكبوتية 
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ثانيًا: أن تأييد رجوع تسجيل تلاوات النساء في الإذاعات أصبح غير مستبعد؛ بسبب المواقف 
المعلنة والمؤيدة لضرورة وجود قارتات للقرآن في الإذاعات. 

وقد ظهرت مؤخرًا رغبة بعض أهل المجون في تسجيل القرآن بأصواتهم» هذا وقد طلب أحدهم 
التصريح رسميًا بتسجيل القرآن بصوته» وقد تعالت معه أصوات أخر تنادي بعودة تسجيل القرآن 
نامك اسرد كه كه كن إل عت ريات لفون الوم دياصق ” 

نا 06 دادسب ل رلك رجا عا بط اكه لمر اه 
شهيرة طبقة شهرتها الآفاق» وقد سبق أن تجرأت تلك المطربة على تسجيل بعض آي القرآن وبثها 
بين الخلائق» وهذه المسألة سبق وأن أثيرت عام ٠95١م‏ كذلك. 

فسويل أبر رلك لذو اح االحراك 200 ل م اباك تضفأ نكرا ناجللا 

وني ابوسو لظ لاحت عاش كاي رارسا كا احم د داعم 
4ه بالموافقة علئ قبول قارئات للقرآن في الإذاعة» وذلك بعد فترة وجيزة من قبول النقابة 
تعض اعشرابك )ا لقا راتت عير إل ابر فض كابعمر نمي الك اللا أل 

- هذا وقد سجل أحد مشاهير القراء الكبار"*"" ذلك الموقف في تصريحات صحفية له قائلا: "إن 
5م رامنس _للرو مج الى 1 مووي لصولل ( ديا ييه بتاعا 
فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) (الأحزاب: 55): مضيمًا "الأصل في الأشياء هو الإباحة» وما كان 
عر ارح عر ا ا 
بالأساس خضوعًا بالقول ولا يجوز لها ترتيل القرآن هذه الطريقة» في حين أنْ المرأة الرصينة 
الملمة بقواعد التجويد وأحكام الترتيل» لا غبار علئ قراءتها". 070 

وأخيرًا فالمرآة الحصيفة الناصحة لنفسها ولعباد الله تجد مكانها في تعليم القرآن الكريم لبنات 
جنسهاء ولاشك أن في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما لا يحصيه إلا الله إذا صدق النية 
وصلحت الطوية» كما أن في ذلك غنية عن تسجيل المرأة صوتها. 

ا ل ا اط شي ]في . 

المسلمين الإحداث والابتداع في الدين. 


لل ارحلة المنع والحصار لقارتات القرآن الكريم فُ مصرء سامح فايزء عن موقع حفرياتء بتاريخ: 
م 

0 - وهو مع هذا كان وقتها نقيبًا للقراء في إحدئ الدول الإسلامية حتئ وفاته رحمه الله. 

ااي 0 المنع والحصار لقارتات القرآن الكريم مص سامح فايزء عن موقع حفريات» بتاريخ: 
5 ١1م‏ . بتصرف. 
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المطلب الثالث: آفات ومعوقات في طريق التسجيل الصوتي للقرآن الكريم في عصرنا الحاضر 
لقد مر معنا في طيات البحث مدئ العناية الكبيرة التى حظئ بها في عهود الثلاثة» كما حظئ 
الاليسكةة اصريية ب لعا سر هات لبه اي اراد للم ك0 
والتمام والإتقان والضبط والمراجعة التي لا يظن أنه يمكن معها إضافة أي شيء جديد له بعدهاء 
بداية من ناحية التدقيق والتحقيق والإخراج العلمي الصحيح الخالي من أي أخطاء؛ ثم من جهة 
جودة طباعته» ثم مرورًا بجودة الخامات المستخدمة في طباعته حت خرج في أمبئ حلة تليق بكلام 
مليكنا جل في علاه» فوصلت العناية بطباعة المصحف الشريف إلئ صورة طيبة لم تكن لتخطر 
ببال بشر من قبل» وهذا مما لاشك فيه يدلل علئ حب المسلمين وصدق إيمانهم وتعظيمهم لربهم 
وإجلالهم لدينه ولكتابه وتعظيمهم لحرماته وشعائره سبحانه. 

فكما كان الأمر كذلك في المصحف وطباعته» فيجب أن يكون الأمر مع المصحف المسجل 
"صواتبًا" كذاللتة وقد مرامعتافي طيات. البحت بيان ذلك بشيه 5 التفصيل! 

وقد شاع في الناس وانتشر فيهم ظهور تسجيلات صوتية للقرآن الكريم بأصوات جمع غفير من 
القراء لا يحصيهم عددًا وكثرة إلا خالقهم سبحانه» ويرجع ذلك لأسباب عديدة» ولعل من أبرزها 
مايلي: 

أولا: انتشار المحافل التعليمية المتنوعة والتي تعنئ بتعليم القرآن الكريم في بلاد الإسلام» من 
المدارس والمعاهد والجامعات» وحلق التحفيظ في المساجدء وفي الكتاتيب والمحاضرء 
والمراكز التعليمية وغيرها من المؤسسات المعنية بتعليم كتاب الله الكريم» ولاشك أن في ذلك من 
الخير والفضل العميم ما لا يحصيه إلا الله. 

ثانيًا: تَخَرّج الكثير من الحفاظ والقراء من تلك المحافل التعليمية وحرصهم علئ ظهور وبروز 
أصواتهم» مع عدم النظر لمستوئ الآداء وجودة القراءة وسلامتها من اللحنء مما شجع الكثير 
منهم على تسجيل صوته. وذلك قد يكون رغبة في المشاركة في الخير» وطلبًا لعظيم الأجرء كما قد 
يكون لغير ذلكء ونوايا العباد لا يعلمها ولا يَطْلِع عليها إلا من يعلم السر وأخفئ. 

ثالثًا: ظهور بروز الكثير من القراء في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية مما شجع على 
ذلك أيضًا. 

رابععا: حرص الكثير منهم علئ الظهور ني وسائتل الإعلام من الفضائيات والإذاعات وغيرها قبل 
ا 0 

خامسًا: انتشار وتنوع وسائل التسجيل الحديثة والتي يمكن لكل أحد تناولها بسهولة ويسر ومن 
أقرءها الهواتف الذكية المحمولة في أيدي الناس اليوم» والتي يملكها الصغير والكبير» والغني 
والفقير» مع سهولة بث تلك التسجيلات بلا كلفة ولا مشقة» مما شجع علئ ذلكء ولعل هذه 
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الأخيرة تكون من أهم الدوافع لنشر وبث التسجيلات الصوتية للقرآن بلا رقيب ولا حسيبء مع 
أن التسجيلات التي تحتوي علئ أعمال الطرب والغناء تخضع لما يسمئ ب"رقابة المصنفات 
الفجة نايي لحرا لرفابةوالفبو و التفبق. "ازنك البانحك وغليه الكاذن تمر لا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

واجب الجهات المعنية في بلاد الإسلام تجاه تلك التسجيلات 

من هنا كان من أوجب الوجبات المتحتمات علئ الجهات المعنية في بلاد الإسلام وضع ضوابط 
للتسجيل الصوتي للقرآن ليرتقي بها مستوئ الأداء من جهة؛ وليصان بها كلام الله تعالئ عن العبث 
العابثين» وليرعوي كل من تسول له نفسه الإقدام علئ مثل هذا العمل دون أن يتأهل له من جهة 
أ" 

ذلك الآن التسجيلات الصواتية التي الم”ترتق للمسشوكئ |المظلوت' يسمعها !القاضي 'والذاني ,غير 
الوسائل الحديثة وتنشر بسرعة كانتشار النار في الهشيم» وهي في خطرها لا تقل خطورة أبدَا عن 
تلاك اما سن 0 مار مح بشن شاد ررك عاب نر وكإفرة ال قد 
اليد اللاي وعد أمظ 15 لد لسك ب لجل 2 للقلاك لكر كلك اللي كاك 
بصوت الشيخ الحصري رحمه الله» والذي تم بثه ونشره في أوائل الستينات الميلادية من القرن 
الماضي. 

وانتشار التسجيلات الصوتية للقرآن التي تحتوي علئ لحن عبر وسائل الإعلام المختلفة» المرئي 
منها والمسموع يعطيها طابع السلامة والاعتماد والشرعية والقبول عند عامة الناس» ويزيد الطين 
بلة إذا ذاع صيت قارئ ما وأصبح له اسمًا مدوية وشهرة واسعة حتئ ولو كان في أدائه ما فيه من 
اللحن. 

وهناك معوقات تقف سذًا منيعا تجاه تلك التسجيلات. ولخروج التسجيلات الصوتية للقرآن علئ 
الوجه المطلوب الذي تحصل به السلامة وتسلم فيه من اللحن وضعف الأداء يجب بيان تلك 
المعوقات لتداركها من قبّل الجهات المعنية في بلاد الإسلام. 

أهم الآفات والمعوقات المعترضة طريق التسجيل الصوتي للقرآن الكريم 

-١‏ عدم العناية الكافية بتعلم القرآن وتعليمه مما يخرج حفاظًا ومعلمين وقراء غير مؤهلين التأهل 
الكامل التام الذي يؤهلهم لتعليم القرآن علئ الوجه الصحيحء وقد يندفع البعض منهم لتسجيل 
القرآن بصوته وهو غير مؤهل لهذه المهمة العظيمة الجليلة. 

فالواجب العناية الكافية بتعلم القرآن وتعليمه والرقي بمستوئ أداء القائمين علئ تعليمه من 
المعلمين والمشايخ ورصد أعلئ ميزانية في كل دولة مسلمة تليق بمكانة كتاب الله تعالئ» وتليق 
بمعلمي ومتعلمي القرآن علئ حد سواءء؛ وذلك للنهوض بمستوئ تعلم القرآن وتعليمه وتخريج 


/ ١ 
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أجيال متقنة ومؤهلة لأدائه علئ الوجه الصحيح اللائق به متخلقة بأخلاقه متأدبة بآدابه» مهتدية 
مهداه. 

-١‏ وجود ضعف شديد في أداء التلاوة علئ الوجه المطلوب من جودة القراءة وإتقان أحكام 
التجويد في كثير من تلك التسجيلات». وغياب الرقابة والمتابعة والتدقيق والمحاسبة علئ ظهور 
تلك التسجيلات غير المنضبطة من قبل الجهات المعنية في بلاد الإسلام. 

فلا بد إِذًا من تحرك الجهات المعنية في كل دولة مسلمة للقيام بواجبها تجاه منع أي تسجيل إلا 
لمن تأهل لذلك» وبتصريح من الجهات المعنية. 

- ظهور الكثير من تلك التسجيلات "الصوتية" محتوية على لحون كثيرة» منها ما هو جليء 
ومنها ما هو خفيء والآخير أكثر شيوعا وذيوعا وانتشارّاء ومنها ما هو -خفي شديد الخفاء. 


وهذه التسجيلات لا يجوز نشرها وبثها وتداولها بين الناس» ويتحمل تبعتها بين يدي الله تعالى 
كل من نشرها ممن كان عنده علم بما تحتوي من خللء وتتعدئ تبعتها إلن كل من كان له سلطة 
تمكنه من منعها أو التحذير منهاء مِنْ كل مَنْ كان له علم بما تحتويه من خلل ولحن ولم يبادر إلى 
التحذير منها ومنع نشرها وبثهاء حسب قدرته وطاقته. 

5- وجود الكثير من الخلل والأ-خطاء التقنية في كثير من تلك التسجيلات بصورة لا تليق بمكانة 
وقدر كلام الله ومن أبرزها ما يظهر جليًا من تلك المؤثرات الصوتية التي أضيفت مع الكثير من 
التسجيلات الصوتية للقرآن مؤخرّاء كما توجد تسجيلات لقراء كبار قديمة جذا غير نقية كبعض 
تلك التسجيلات القديمة لشيخ القراء محمد رفعت - رحمه الله -» فهي وأمثالها تحتاج لتصفية 
ليصبح الصوت نقيّا واضحًا. 

ه- وجود أخطاء في بعض التلاوات المسجلة» وهذا يوجد بكثرة في التسجيلات التى تسجل 
القزاء وال اراك ول ليما 0 لبك مس شان انك بذ الازى كلك مم قله 
ولاشك أن الخطأ هنا وارد وبكثرة. 

5-وجود مسح لبعض الآيات في أوائل بعض التسجيلات» كما قد يوجد كذلك في أواسطهاء وقد 
يرجع ذلك غالبا لكثرة النسخ والنقل عن نسخ غير أصلية ومعتمدة من جهات رسمية موثوقة. 

/ا- بعض التسجيلات من صلاة القيام يمسجل معها تكبيرات الانتقال للنزول والقيام بل وسجدات 
التلاوات كذلك في وسط التلاوة» ولربما وجد في وسط السورة الواحدة. 

8- وجود البسملة في كثير من التسجيلات في غير مواضعها من أوائل السورء 
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ولتفادي كل تلك الأخطاء والخلل الواقع في تلك التسجيلات لابد من اتخاذ إجراءات حازمة 
وصارمة من الجهات المعنية في بلاد الإسلام. 

الإجراءات الوقائية تجاه تلك التسجيلات تتمثل فيما يلي: 

أ- لابد من وجود هيئات رقابية رسمية في كل دولة مسلمة تعنئ بهذا الجانب 

ب- لابد من الحصول علئ تصريح لبث تلك التسجيلات قبل نشرها من الجهات المعنية» كهيئة 
رقابة المصحف بالأزهرء وإن كانت تلك الهيئة تراقب المصاحف المطبوعة:» فلابد كذلك من 
وجود هيئة معتمدة لمراقبة المصاحف المسجلة كذلكء. ويمكن عقد لجنة للرقابة عليها من قبل 
نقابة القراء ونقابة محفظي القرآن وكلها تخضع لإشراف الأزهرء وقل كذلك عن مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية» علئ أن كل دولة مسلمة عليها رعاية 
تلك الأعمال بصفة رسمية وتفرض عقوبات صارمة على من خالف وقام بأي أعمال فردية. 

ج- محاولة تدخل الجهات المعنية كذلك لإلغاء التسجيلات غير المنضبطة والمخالفة والتي 
سبق بثها ونشرها والتحذير منها وعدم بثها في الإعلام الرسمي» كل ذلك حسب الممكن والمتاح 
والمقدور علية: عملا بقوله تال (فَاتَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا ) (التغابن: 17). 

وقل كذلك في التسجيلات المرئية» والتي ينادي البعض بها لتصبح "الجمع الخامس للقرآن 
الكريم" ألا وهو: "الجمع المرئي" وذلك بتسجيل جميع روايات القرآن الكريم تسجيلًا مرثيًا. 
وإنما طالب من طالب بالتسجيل المرئي طلبًا لتحقيق دقة الآداء بالجمع بين الصوت والصورة 
لأن بعض الأحكام لابد في ضبط تلقيها وتصويبها ومتابعتها من الجمع بين الأمرين جميعًا. 

وهذا المطلب ما يزال محل بحث لأن التسجيل الصوتي لجميع روايات القرآن لم يكتمل بصفة 


ومبذا ينتهى الفصل الثالث. والحمد لله رب العالمين. 
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الفصل الرابع 
الأحرف السبعة 
وفيه مبحثان: 
توطئة: 


فر ور 2 بد تاك بيو نض كلميسايم كه المي الجن رح ةا مان 
وتّشغل به الأزمان - كتابُ الله تعالئ, الذي أنزله سبحانه بيانًا وتفصيلاً لكلّ شيء. وأَمّر رسوله 

محمّدًا - صلئ الله عليه وسلم - بإبلاغه للنّآس كاقّة وجعله هدّئ ورحمة للمؤمنين» وحُجّة 
وبرهانًا علئ الجاحدين؛ فضَّله - سبحانه وتعالئ - علئ جميع الكتب المنزلة» وميه بميزاتٍ 
يني 1 ل حر يت ل ا ذه ال 0 - صا الله عليه وسلم - 
يوون لاسن تك ور سج ركم إل مناالعان ارين 


بايا 0 


حكن ناف ناما تسرطةه 
وموضوع نزول القرآن الكريم علئ سبعة أحرف من الموضوعات الهامة ا اا 
بالقرآن الكريم» وَلِمًا يترتب أعليه مِن مسائلٌ هامّة» وهو لكثرة ما ارده م الساديف) بيك 
ا 0 10 - كان من الموضوعات الشّائكة التي اختلفت فيها الآراء» وتشعّبت 
فيها الأقوال» ممًّا جعل بعضّ العلماء يرئ أنَّ حديث نزول القرآن علئ سبعة أحرف من المشكل 
الذي لا يُعلم معناه؛ ولذا اهتمّ العلماء ااا وات اراس رانلا كدت عنما (الفاعم ل 
في بداية نزول القرآن كان العرب متفرقين غير مجتمعين» ومع ذلك كانت اللغة العربية تجمعهم» 
مع اختلاف في بعض الكلمات والحروف. فآمر النبيٌ صلئ الله عليه وسلم أن يُقرئ أمته القرآن 
علئ حرف واحدء فلم يزل يستزيد ويقول إن أمتي لا تطيق ذلك» حت وصل العدد سبعة» فكان 
ذلك رحمة وتيسيرًا وتسهيلًا علئ الأمة في بداية تلقيها القرآن الكريم» فأصبحت كل قبيلة تقرأ 
بالحرف الذي يوافق لهجتها أو هو أقرب إليهاء بل كان النبي صائ الله عليه وسلمء يقرئ الصحابة 
كل بالحرف الذي يرئ أنه يناسب لهجته أو لهجة من ب مدان الع 7 


7" أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن عل سبعة أحرف» (ص: /ال/ )٠ ٠١‏ ومسلمفي 
صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب : بيان أن القرآن علا سبعة أحرف /١(‏ ٠ك‏ ه). 


00 _ نك "كقاساق ماني قولا 020 - صا الله عليه وسلم:- "أنزل القرآن علا سبعة أحرف' '» لأبي الفضل 


عبدالرحمن بن أحمد الرازي (ت: 1ه». تحقيق ودراسة؛ عائشة بنت عبدالله الطوالة» 55765 ١ه-”57اه.‏ 


الاطة الشريعة» للآجريء (المتوفم: ١٠7ه»).‏ دار الوطن -الرياض / السعودية .)5!/١ /١(‏ 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 


6 


المبحث الأول: التعريف بالأحرف السبعة 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الأحرف في اللغة 

معنو الحرف في اللغة العربية إجمالا: 

الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. 
وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحذه. ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد. وحرف الشيء: 
ناحيته. وفلان علئ حرف من أمره أي ناحية منه كأنه ينتظر ويتوقع» فإن رأئ من ناحية ما يحب 
الا مال! لاير ار 

معاني الحرف في اللغة العربية تفصياه :7 

لو تأمَّلّنا في كتاب الله عز وجلء ولسان العرب (معاجم اللغة العربية) لوجدنا أن لمادة (ح رف) 
عدة محامل كالآتي: 

-١‏ اللهجة اللغوية» ومنه قولنا: هذا حرف بني فلان؛ أي: لهجتهم. 

1-جانب الشيء أو حده أو شفيره أو طرفه» ومنه قولنا: حرف الجبل» وحرف السيف. وحرف 
السفينة. 


*- الشرط أو الشيء المرجو المتوقع؛ ومنه قول الله تعالئ: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبّدٌ الله عَلَى حَرْفِ) 
(الحج: »)١١‏ وقيل: المراد بالحرف في الآية: الشك. أو: علئ غير طمأنينة» وقيل: الوجه الواحد 
وهو السرّاءء والطاعة والعبادة تجب لله علئ كل حال في السرّاء والضرّاء. 

5- الناقة الضامرة (المهزولة) من شدة السير والمضيء وتلك علامة لنجابتهاء تشبيهًا بحرف 
السيفكة أو بح فياك 

ا ار 

1- إحدئ القراءات المتواترة» ومنه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: "إن القَرْآن أنزل علئ سبعة 


1" 8559ل 


أحرفيء فاقرؤوا منه ما تيسر 


(14"- جمال الدين حمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء اعتناء: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 
العبيدي» ( بيروت :دار إحياء التراث العربي» ط ”اء د.ت.) ج ”7 ص ١7/8‏ 

ينظ اشاس البلاعة 7 )١7‏ تيه نفك ال التقلب ميا ١‏ اسان افر 9157 
وما بعدهاء "القاموس المحيط" »)07249.8٠١ /١(‏ "تاج العروس" (77/ )١11/8‏ وما بعدها. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1١ 


/ 


7 معنى من المعاني» ومنه قول النبي صائ الله عليه وسلم المتقدم. ١‏ 
4- الانحراف عن الشيء» ومنه قولنا: فلان علئ حرف من هذا الأمر؛ أي: علئ انحراف عنه. 
كل اسار م ان سا كارتء 

تلك معاني مادة (ح رف) في اللغة العربية لمن تأمل في معاجمهاء والمعاني كثيرة» بعضها أت عن 
طريق المجاز كما تقدم كوصف الناقة به» وبعضها عن طريق الاشتقاق» كالتحريف والتغيير للشيء 
عناوتوية 3 |( 

المطلب الثاني: مفهوم الأحرف السبعة في الاصطلاح 

الأحرف السبعة اصطلاحًا: 

الأحرف السبعة بمفهومها العام في علم قراءات القرآن هي: عبارة عن التنوع اللفظيء والتعدد 
اللغويء في الخصائص التي نزل بها القرآن من حيث أن جمع معظم اللغات العربية المتداولة في 
ذلك للف اب ا “لاط العرودية (نا متف "الك بت كران الكلمة ال الحهة 
قد تكون متعددة الاستعمال باختلاف حروفهاء فمثلا: إبراهيم؛ يقال فيه أيضًا: ابراهام» وإبرهيم» 
وهكذا. فأحرف الهجاء العربية تبن منها الكلمة» وتتعدد اللغات العربية في استعمال الكلمة 
الواحدة بالاختلاف في الحروف. فينطق الحرف تامًا علئ أصله؛ أو ينطق ممزوجًا بحرف آخرء أو 
بتقليل نطقه» أو بتغيير حركاته» أو غير ذلك» وهذا يجعل اللفظ الواحد متعدد اللغات. 59) 

وهذا المبحث من المباحث التي تناولها العلماء في تآليفهم» بل وأفردها بعضهم بالتأليف. 

وقد اختلفت فيه آراؤهم وأنظارهم اختلافا كثيرّاء وكثرت فيه الأقوال كثرة ظاهرة» حتئ لقد بلغ 
اراد قري لقان تفلن ابؤل 0 رونا نيلا 

وليس من شك في أن هذا البحث شائك؛ ودحض مزلة 2"777. والباحث فيه يحتاج إل شيء غير 
قليل من البصر بموضع قدمه. ومن الأناة والصبر» ولا تعجب إذا خفي المراد على بعض العلماء 
فعد الحديث مشكلاء وتوقف عن بيان المراد منه» وبعضهم جعل حقيقة العدد غير مقصودة» وأن 


")ص حيح ا كتاب/ الخصومات» باب/ كلام الخصوم بعضهم فق بعض » رقم (5519). "صحيح 
مسلم"» كتاب/ صلاة المسافرين وقصرهاء باب/ بيان أن القرآن أنزل علئ سبعة أحرفء وبيان معناهاء أرقام (١1؟)»‏ 
لاي لا 71070). 

0 معن الحرف في اللغة العربية» الشيخ مسعد أحمد الشايبء موقع الألوكة» بتاريخ: - ١579/١/75‏ ه- 
1١‏ عم 

0 ان اللا 2 الحرة 

053 دحضت رجله زلقت. من باب قطع يقطع. ومزلة: بفتح الزاي وكسرهاء أي مكان ل رون كن اناك ضرب 
يضربء ويقال زل يزل- بفتح الزاي- زللاء فالكلمتان بمعنئ» وذكر الثاني بعد الأول للتأكيد. 


/ ١ 
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© المراد التكثير من غير حصرء وأتئ بعضهم بآراء ما أنزل الله بها من سلطانء ولكي نصل إلى بيان 3 
الحق والصوابء نرئ لزامًا علينا ذكر الروايات الثابتة في هذا المعنئ بشيء من التفصيل كي تكون 
لنا نبراسا نبتدي علىل ضوئه لمعرفة المراد. 9"") ١‏ ثش 
حديث إنزال القرآن علئ سبعة أحرف حديث متواتر 

ويحسن أن ننبه قبل هذا التفصيل إل أن حديث إنزال القرآن علئن سبعة أحرفء ورد من رواية 
جمع كثير من الصحابة» حتئ نص الإمام أبو عَبَيدِ القاسمٌ بن سَلاُم (ت: 1754ه) - رحمه الله - 
علئ تواتره» فقد رواه من الصحابة كل من: : 

225 

؟ اش بن قالك 

27 القديدة لمان 

4- وزيد بن أرقم 

رس رن ا ا 

1- وسليمان بن صرد 

/- وعبد الله بن عباس 

- وعبد الله بن مسعود 

4- وعبد الرحمن بن عوف 

٠‏ - وعثمان بن عفان 

-١١‏ وعمر بن الخطاب 

- وعمر بن أبي سلمة 

- وعمرو بن العاص 

4- ومعاذ بن جبل 

6 - وهشام بن حكيم بن حزام 

57- وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي 


مير - المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ الدكتور محمد محمد أبو شهبة(ص: 7 ©») المدخل لدراسة القرآن الكريم 
المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم [للالطهبة (الكترفة +.5١اه)‏ الناشر: مكتبه السنة - القاهرة الطبعة: الثانية» 


6 هم اليه 1م عدد الأجزاء: ١‏ 


٠٠0/07.‏ وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 11 د 


١7‏ - وأبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري 
49- وأبو طلحة الأنصاريء وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي. 
ع هريرة عبد الرحمن بن صحر الدوسي 
عو 7 5205 ع 3 35 8 3 - 

ا لي ِنْتَ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو 

ْنِ امْرِي الْقَيْسِ الْأَنَصَارِيَة * ْم الْخرَاءِيةُ- رك الم ل امتع يتفلا لك (وعترون 
0 
وهؤلاء هم الذين ذكرهم السيوطي (ت ١١1ه)‏ في الإتقان» وقد قيل إن عدد من رواه من الصحابة 
أربعًا وعشرين صحابيّاء فزاد بعضهم علئ هؤلاء ثلاثة آخرين وهم: 
7 بن لطا 
وقد ذكرهم أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني(ت 1740ه) في" نظم المتناثر من 
الجفة المع 0 
لحيل 1 طرق كذ الف !! 
لطا 1 اي ا ا را ا الا 
حَكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقانه فقرأً فيها حُروفًا لم يكن نبي لو صلَئ ال ل عليه وسلَمٌ أقرأنيهاء 
ا" مَن أقرأَكٌ هذِهِ السّورةَ ؟ قال: رسول اللو صلّئ النة عليه وسلَم قُلت: كذبت» ما كذ أقرأكَ 
رسولٌ اللو صأئ الله عليه وسلَم ! أخذث بيده أقوده إلئ رسو الله صَئ ال له عليه وسلّم فلن ) 
ا 0 
قالّ: اقرأ يا عمث. ع فقال: عَكَذا أتّت. نه قال رسول الله: إن 3 1 


امع اريريه 


('""-الإتقان ج ١‏ ص 45» وني بعض نسخ الإتقان المطبوعة «أبو أيوب» بدل "أم أيوب" وأغلب الظن أنه من 
الطباعة» وني النشر لابن الجزري "آم أيوب". 
(”"'"'"“ايُنظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: 177). ط. دار الكتب السلفية تحقيق: شرف حجازي. 


سك كي - حرجه البخاري (519؟) ومسلم (مكحم) ا داود (6/ا6 356 والترمذي 7 ذا 45 واللفظ 
لىى 0 682 .)١‏ 
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ك2 ماح ك2 [٠3‏ س-ححجطاة 


ومما هو معلوم أن " هشامًا " أسدي قرشي . وأن " عمر " عدوي قرشيء فكلاهما من قريش» 
وليس لقريش إلا لغة واحدة » فلو كان اختلاف الأحرف اختلاقًا في اللغات لما اختلف القرشيان. 
07725) 

وحديث عمر هذا حديث متواتر» وقد بلغ أعلل درجات الصحة, فقد رواه إماما المحدثين 
البخاري ومسلم, كما أنه قد بلغ إخبار النبي صا الله عليه وسلم بإنزال القرآن على سبعة أحرف 
حد التواتر المفيد للعلم اليقيني المقطوع بثبوته وصحته؛ وقد لاق حديث الأحرف السبعة القبول 
عند جماهير أهل السنة. 


وقد نص علئ تواتره جمع من أهل العلم منهم أبو عبَيْدٍ عُبيْدِ القَايِمٌ بن سَلم الهَرَويّ (ات: ه) 
حيث يقول - رحمه الله-: 

ل كي نا حاد نل لي نا الس لكر وس را راو دنم 
لاع ين مدت اع في 3 وام عب : + مالداث عليه 
وسلم أنه قال :"نزل القرآن علئ ثلاثة أحرف" ”"". قال أبو عبَيّدِ: ولا نرئ المحفوظ إلا السبعة؛ 
17 ناد 

ل ل 0 0 د 
ساني ابر كز 


"أفرَأنِي جبُريل عن حَرْفِ َرَاجَعْتَةُ َلَم اك ا بكلني: 


ها يدر 


- 


لا ا ا كرا ا عله 


وَسَلَّمَ كان عِنْدَ أَضَاةِ 9""" بي عِفَارِ قالّ: فأَاهُ جِبْرِيلُ عليه السام قَقال: إنَ الله يَأمْرٌكَ أن تَقْرَا 


0011575 نزول القرآن علئ سبعة أحرفء الإسلام سؤال وجواب. بتاريخ ١‏ 0ل للع لدت 
0" - مستدرك الحاكم, كتاب التفسير7/ *7377؛ ومسند الإمام أحمد 1 
وأسانيد هذا الحديث تدور حول رواية الحسر: عن سمرة» والحسر: تكلم داومل لمهي املاس كلك نهو 


يروي عمن لم يدركهم وعمن لم يسمع منهم من الصحابة. ا تبذيب التهذيب(7”/ من صفحة ”777 لصفحة 
003 وعلو م الحديث لابن الصلاح (ص: 989)طالمكتبة العلمية بالمدينة المنورة» وتذكرة الحفاظ. 


1 ار ا سا وو ا 1 ار ا 
سماعًا منه لحديث العقيقة» وثمة أحاديث أخرئ رواها الحسن عن سمرة غالبها في السئن الأربعة وعن علي بن المديني 
أن كلها سماع» كذا حكيئئ الترمذي عن البخاري. بط : جمذيب التهذيب 757/7 

والحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه قال فيه: " وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة» واحتج مسلم 
بأحاديث حماد بن سلمة» وهذا الحديث صحيح وليس له عله " وأقره الذهبي .وهذا ما نقره كذلك بعد تمحيص للآراء 
ورا سيد فو نامر . 

يُنظر: المتحف في معنئ السبعة أحرفء عدنان البحيصيء ملتقئ أهل التفسيرء بتاريخ: /٠١‏ 471-97 ١ه‏ 

0 فضائل القرآن (ص: 799). 

7" أخرجه البخاري :.)5١49(‏ ومسلم (819). 
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2 مه مةء. 1 ع لذ ف رار ا ات 2 4 00007 1 عيءو ًَ سمه 
امتك القرًا على حَرفٍء. فقال اماك فاته وَمَعْفِرته» وإن أمتي لا تطيق ذلكء. ثم أتاه الثانية» 
0 9 2 0 همه ا دل 0 2 
فقال: إن الله يَامرَك أن تقرًا أمتك القران على حرفين» فقال: أسال الله معافاته وَمَعْفِرَته» وإن أمتي لا 
7ن ل 201 2 م 0 | 4 221 501 ا 22 
طِيقٌ ذلك نَم جاده لاك فقال: إن اللهيا 0 ل ا 
0 2 #2 مَتَ ل 01 
الله مُحَافَاتَُوَمَغْفِرَتَكُ وإِنْ أَمّي لا تطيقٌ ذلكَء ثم جَاءَهُ الرَابِعَة قَقال: إن الله يَأمْرَكَ أَنْ تقر أمَئْكَ 


الوا هل با كه 0 ب العم 0 لصحيه 
+- - ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أي بْنِ كَْبِ رضي الله عنه قَالَ: كان بالكتطوناء 


2-2 م م 02 


قَدَحَلَ رَجُلُ يصَلَّي) ال ل ل ا 
ل ار در َرَ قرَاءة أنكرْتهًا عَلَيْه وَدَحَلَ آحَرٌ 


َقَرَأسوَئ قِرَاءَةٍ صَاحِبِهه فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله يك مَقَرَك فَحَسّنَ النِ يكل شَأََهُمَا فَسَقَط فِي تفي 
ابوث في ٠.٠‏ فلا زأن نشول اله ةما قذ تي رب 2 


صَدْرِي» قَِضْتْ عَرَقَا وَكَانمَا أنظرٌ إلى الله عز وجل فَرَقَ مَقَالَ لي: ا لسرات: قر 


ات و06 


الْفَْآنَ عَلَى حَرْفء فَرَدَدْثُ إِلَيْهِ أن هون عَلَ أمَّتِي» قد َي التَاية اذ 00 

أن مون على مي ردي ةفرح َب أخرْي» فلك بل َهَِ دن مسأل تأيه 

َقُلْتُ: اللهُمَ اعْفِرْ لِأَمّيء اللهُمَّ اغْفرْ لِأمَتي وَأَخََرْتُ الل ليم 8 
إبرَاهِيمُ يِ". 0500 


- ثبت عند النسائي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صالى الله عليه وسلم 
قال:.... إن جبريلٌ وميكائيلٌ عليْهما السَّلامُ أتياني فقعدٌ جبريل عن يميني وميكائيلٌ عن يساري 
فقال جبريل عليه السّلام: اا اك 80 مقي م 11 استزذة استزذة حتّئ بلع سبعة 
أحرفٍ فكل عورف شافك كاف؟”0ا 

م 25 0م -. 


عند البخاري من حديث ابن مسعود رضئ الله عليه أَنَّهُ سَوِعَ رَجَلَا يَقرَأ آيَةَ سَوِعَ النىَ صلئ الله 


1 لمات عدي الأضاة: الماء الاك تنْقِعُ من سيل أو غيره» والجمع: دعاك راك 1 متصو ل لكان إر كنا 
وإ الك لصون 35 له سا لاكين: ران العركة نك : قا 

77" أخرجه مسلم )87١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

دم ')- أي وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. ١‏ 7 / 
فسقّط في نفْسِه من التكذيبء أي : خطر في قلبه ين التُكذيبٍ مِن يجهة تحسينه صلَئ الله عليه وسلَّم قراءتّهما؛ ظنًا منه أن 
كلام اللو الواحدٍ يكون علئ جه واحدء ولا يجوز أن يقرأه كل رجل كيفما شاءء ولا إذ كنت في الجاهلي ومعناه: 
وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوّةٍ أشدٌ مما كنت عليه في الجاهليّة؛ لأنّهَ في الجاهليّة كان غافلًا أو متشككاء فوسوّس له 
5 . يُنظر: شرح الحديث في الموسوعة الحديثية من الدرر السنية 


ب أخرجه مسلم في صحيحه. رقم ٠‏ م 
- صححه الألبان في صحيح النسائي( 4٠ ١‏ 


050 
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عليه وسلم قرأ خلاقَهّاك قال: فَأَحَدْتُ بيده فَانْطَلَقَتُ به إلى ا اياك ١‏ 
كَادكُمَا مسر قاقر انكر فل إتال: " إن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتلَُوا أَهْلِكُوا". 070 
ومملا شك فيه أن إنزال الله تعالئ القرآنَ عل سبعة أحرف؛ فيه ترخيصٌ وتوسعة وتخفيفٌ 
وتهوين وتيسيرٌ علئ هذه الأمة» كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح في مبحث 
"أسباب ورود القرآن علا سبعة أحرف" بإذن الله تعالئل. 
والمؤمن له يقرأ بما يتيسر له من أي حرف من تلك الحروف. دون إلزام له بأي حرف منهاء فكلها 
قد نزل به القرآن» وهو مُتَعَبّد لله تعالئ بأي منها. 
المطلب الثالث: أسباب ورود القرآن عليل سبعة أحرف 


ا ار اي ا 
ل ا را ااي 
سبحانه: (وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْأَعَْالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (الأعراف: ا 

ولقد كان من أبلغ مشاهد رحمته سبحانه بها إنزال كتابه الخاتم وتيسر قراءته» ووروده عل سبعة 
أحرف وذلك لأسباب كثيرة» 

ولعل من أبرزها ما يلي: 

أو امول اكليم ل مدرو عير بن كيوك كز تر ماف علنها 

فإن التيسير والتهوين علئ هذه الأمة والتوسعة عليها في قراءتها للقرآن الكريم قد دلت عليه 
أحاديث كثيرة صحاحء وقد مر معنا ذكرها آنفا. 

درلا الك إن ا عار م رحد للدي اذاف غتكك الأأمة كاري ع٠‏ نمال إركاكالتعددة (اللخا تا 
واللهجاتء وما يتسهل النطق به علئ البعض لا يسهل عائ البعض الآخرء وكانت تغلب عليها 
الأمية» فلا عجب أن حرص النبي صائ الله عليه وسلم علئ الاستزادة من الحروف حتئ بلغت 
سبعة أحرف. 

والتوسعة علئ الأمة لم تكن في مبداً الدعوة» بل كانت بعد الهجرة وبعد أن دخل في الإسلام كثير 
من القبائل غير قريشء فكانت الحاجة ماسة إل هذا التسهيل» وتلك التوسعة» يشهد لهذا حديث 
مسلم: أن النبي كان عند أضاة بني غفار... الحديث. وهي بالمدينة النبوية» كما ذكرنا آنهًا. 0*9 


0" المدخل لدراسة القرآن الكريم» الدكتور محمد محمد أبو شهبة(ص: 717-575). 
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وفي هذايقول ابن قتيبة (ت: 11/7ه) - رحمه الله -: . 
فكان من تيسيره-سبحانه- أن أمره- صل الله عليه وسلم- بأن يُقرئ كل قوم بلغتهم» وما جرت 
عليه عادتهم: فالهذلي يقرأ: "عت حين" يريد (حَتَ جين) (المؤمنون: 5 0)؛ لأنه هكذا يلفظ بها 


و 


ويستعملها. والأسديّ يقرأ: (تعْلّمونَ) و(تِعْلّم) و(يِسْوَدٌ وٌجُوة) (آل عمران: 23١5‏ و(آَلَمْ أَعَهَدْ 
إلَيَكُمْ) (يس: . والتّميميَ يهمزء والقرشيّ لا يهمز. والآخريقراأ : (َإذا قبل لَهُمْ) (البقرة: 9 
رركي الما قاين 20 ؛ و(هذِه بضاعتنا رُدَّتْ إِلَيْنا) (يوسف: 00 
ل ا ل ا ا سر 1 1 > 
يطوع به كل لسان. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته» وما جرئ عليه اعتياده طفلًا وناشنًا وكهلاء 
لاشتد ذلك عليه؛ وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة؛ وتذليل للسانء 
وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متّسعًا في اللغات» ومتصرّفًا في الحركات. 
كتيلتدة ه عليهم في الذين» حين أجاز لهم على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا 
باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم» وصلاتهم وصيامهم» وزكاتهم وحجّهم. 
وطلاقهم وعتقهم» وسائر أمور دينهم. 
وفي نحو ذلك يقول القاسم ب بن ثابت العوني السرّقسطي: (رت:7 :”7ه )- رحمه الله-: 

إن الله تبارك وتعالئ بعث نبيه - صائ الله عليه وسلم - والعرب متناؤون في المحال والمقامات» 
متباينون في كثير من الألفاظ واللغات» ولكل عمارة لغة ذلت بها ألسنتهم» وفحوئ قد جرت عليها 
عادتهم» وفيهم الكبير العاسي والأعرابي القح» ومن لو رام نفي عادته وحمل لسانه على غير ذريته 
تكلف منه حملا ثقيلآ وعالج منه عبنًا شديدّاء ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد 
التمرين الشديد والمساجلة الطويلة» فأسقط عنهم تبارك وتعالئ هذه المحنة» وأباح لهم القراءة 
عل لغاتهم» وحمل حروفه على عاداتهم. راشي 

وإن هذه التوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من الحروف السبعة إنما كانت في حدود ما نزل به 
جبريل» وما سمعوه من النبي صائ الله عليه وسلم؛ وذلك بدليل أن كلا من المختلفين كان يقول: 
أقرأنيها رسول الله» وأن النبي كان يعقب علئ قراءة كل من المختلفين بقوله: "هكذا أنزلت" كما 
في حديث عمر وهشام, وما يفيده لفظ الإنزال الذي جاءت به جميع روايات الحديث؛ وليس ذلك 
إلا التوقيف بالسماع من الرسول. وسماع الرسول من جبريل. 


)١؟85(‎ 


و0دكم)_ تأزيل > القرآن» الإمام اذ 18 عب الله ١1‏ مسلا 21 فعبة الد 7 تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
ص: اناه لكر الكت العلمية» 0 


لا يبظ الووسدا لو شير لا شاف صى ب يه 
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ولا يتوهمن متوهم أن التوسعة إنما كانت باتباع الهوئ والتشهيء فذلك ما لا يليق أن يفهمه عاقل؛ 
فضلًا عن مسلم؛ إذ الروايات الواردة ترده وتبطله» ولو كان لكل أحد أن يقرأ بما يتسهل له من غير 
تلق وسماع من النبي صائ الله عليه وسلم وأن يبدل ذلك من تلقاء نفسه لذهب إعجاز القرآن» 
ولكان عرضة أن يبدله كل من أراد حتول يصير غير الذي نزل من عند الله» ولما تحقق وعد الله 
سبحانه بحفظه في قوله: (إِنَا تحن ترما الذَكْرَ وَإنَّالَهُ لَحافِظُونَ) (الحجر: 4) واللوازم كلها باطلة» 
فبطل ما أدئ إليهاء وثبت نقيضه وهو أن التوسعة كانت في حدود ما أنزل الله. 

ربكاو هن تاه ار الالح إنباراك اوتعاكق (قال الَذِينَ لايز 5 جُونَ لقاءَنًا انْتِ بقرْآنٍ 
هذا أو بده كلما يون ىه أن أيدلة ون ولقاء نشي إن آتيم لاما جرح إلى إلى أخاف إن 
عَصَيْتْ وَبّي عَذابَ يَْمِ عَظِيمٍ فل لَوْ شاء الله ماتَلوْنَهُعَيَكُمْ وَلا أذْراكُمْ به د لَبِنْتْ فيكم عَمْرَا مِنْ 
رس ا 1 

يعد اهنا المولع - التبسؤهكائ هلارارا لاقة أوالتبثر ين عاليا حر السبب الإتسورى بأراو بالقوان 
على سبعة أحرف. 

ثانيًا: إجابة الله تعالئ لقصد نبي هذه الأمة صائ الله عليه وسلم 

وفي هذا يقول ابن الجزري(ت: 777/ه) - رحمه الله -: 

وأما سبب وروده علىا سبعة أحرف فللتخفيف علا هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها 
شرفًا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق 
صلئن الله عليه وسلم حيث أتاه جبريل فقال له (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن علئ حرف فقال 
صلئ الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومعونته - وفي رواية - إن أمتي لا تطيق ذلك) 9*"" ولم يزل 
يردد المسألة حت بلغ سبعة أحرف وكما ثبت صحيحًا (إن القرآن نزل علئ نبيكم صائ الله عليه 
وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف 
واحد) ”*"" وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلئ أقوامهم الخاصين بهم 
والنبي صائ الله عليه وسلم بُعث إلئن جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها وكانت 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتئ ويعسر علئ أحدهم الانتقال من 
لغته إلئ غيرها أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر علئ ذلك ولو بالتعليم والعلاج 
لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابًا كما أشار إليه صلئ الله عليه وسلم فلو كلفوا العدول عن 


7" -المدخل لدراسة القرآن الكريم» الدكتور محمد محمد أبو شهبة(ص: 77). 

سر مسلم في كتاب المسافرين وقصرها باب أن القرآن علل سبعة أحرف» صحيح مسلم بشرح النووي( 
0 

0 رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود 

ح(4:71). 
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لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يُستطاع وما عسئ أن يتكلف المتكلف 

وتأبئ الطباع 07"0. 
ثالعًا: تيسير نشر القرآن وفهمه لجميع العرب 
وفي هذا يقول ابن الجوزي(ت: /0191ه) - رحمه الله -: 
...ذلك كان إنزال للقرآن علئ سبع لغات كفيلة بنشر القرآن لما في ذلك من تيسير قراءته وفهمه 
لجميع العرب إلا ما ندر. والنادر لا يعول عليه. 7*7 
وإن مأتئ هذه اللهجات العربية في القراءات القرآنية هو رحمة من الله عز وجل بتيسيره للعرب أن 
يقرؤوا القرآن بلهجاتهم... فكان من رحمته سبحانه وتعالئ أن يسر للعرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم أن يقرؤوه بلهجاتهم» فهو سبحانه يعلم ما طبع عليه الإنسان من تمسكه بلهجته التي نشأ 
عليهاء وصعوبة انتقاله عنها صعوبة قد تصده عن الإقبال علئ القرآن» ومن ثم عن تدبره وفهمه 
واس ا 01 
رابعًا: تيسير قراءة القرآن علئ المسلمين قاطبة في جميع الأعصار والأمصار. 
فالإسلام هو دين الله للبشرية كافة» ولم تكن رسالة نبينا محمد صائ الله عليه وسلم لجنس دون 
جنسء ولا لوطن دون وطنء بل كانت رسالته للإنسانية كلها علئ اختلاف الجنس والوطن 
واللذك اتن 
خامسًا: إثبات إعجاز القرآن 
... النبي - صائ الله عليه وسلم - قد- تحدى بالقرآن جميع الخلق :قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن عليئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله...* الآية (الإسراء:868). فلو أتئ بلغة 
دون لغة لقال الذين لم يأت بلغتهم: لو أت بلغتنا لأتينا بمثله» وتطرق الكذب إلى قوله. تعالئ الله 
وات ا 00 
إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب: 
فتعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن تعددًا يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب» 
حت يستطيع كل عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري ولهجة قومه مع بقاء الإعجاز 
ا نيس رار ري 


وولعم_ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي(!ص: 6) ددر البشائر الإسلامية» سنة النشر: 55/8 ١ه‏ 
لاه ام. 
ّ 


59" يُنظر: من,القضايا الكبرئ .ف القراءات القرآنية» الدكتور متحمل”حسن جبل (ص: 09). 

('"")مناع خليل القطان» نزول القرآن علئ سبعة أحرف» (ص ٠١١‏ -وما بعدها). 

50 غيث النفع في القراءات السبع(5١-17١)‏ هامش علئ سراج المبتدئ» وتذكار المنتهي لابن القاصحء مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» ط. 111/7 ه. 
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الذي تحدئ به الرسول صائ الله عليه وسلم العربء. ومع اليأس من معارضته لا يكون إعجادًا 
للسان دون آخرء وإنما يكون إعجارًا للفطرة اللغوية نفسها عند العربء وإعجاز الفطرة اللغوية 
إعجاز لا يحده زمن, بل يمتد دائما مع اللغة ما دامت هذه اللغة قائمة. 

وهنالك يتجلئ وجه آخر من أوجه إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه 

فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات يعطي مزيدًا من المعاني التى يدل عليها 
اللفظ. مات ا حك لد سروت كالم ياف ا 
ويقيم حياتها علئ بج الله الأقوم. 0" 

سادسًا: تمييز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة 

فللقرآن خصائص كثيرة» منها أنه انماز بخصيصة نزوله بسبعة ألسن من لغات العربء كل منها هو 
وحي الله المنزل» وليس تفسيراً ولا تأويلاً. أما الكتب السماوية السابقة فنزل كل كتاب منها بلسان 
واحدء وإذا عدل عنه فإنه يكون من باب الترجمة والتفسير» وليس بالذي أنزل الله تعالئل. 0555 
سابعًا: إن نزول القرآن على سبعة أحرف يثري عملية البحث والتنقيب عن معاني هذه الأحرف. 
ذلك لأن هذه التوسعة إنما كانت في الألفاظ» ولم تكن في المعاني والأحكام وأنها كانت في المعنئ 
الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة؛ بدليل أن النبي صا الله عليه وسلم أقرٌ كلا من المختلفين علئ 
قراءته» بل واستحسان قراءة كل بقوله":كلاكما محسن". 

وغير معقول أن يكون اختلافهم في المعاني والأحكام, ثم يوافق النبي كلا علئ قراءته ويستحسنها. 
اجنام 

وهذا مما يزيد ويؤكد لزوم البحث عن كل ما يتعلق بتلك الأحرف؛ سواء كان ذلك من جهة: 

أ- صحة وسلامة نطقها والتلفظ مها كما أنزلها الله 

ب- أو من جهة الأحكام الشرعية المتعلقة بها 

ج- أو من جهة المعاني اللغوية التي تدل عليها 

د- أو من جهة الأوجه الإعجازية التي تشير إليها 

حيث يظهر ويتجلئ كمال الإعجاز عند غاية الاختصار والإيجاز» فضم الحروف بعضها إلى 
البعض بمكانة ضم الآيات بعضها إلئ بعض. فيتبين معن الآيات بمثيلتها. 

ه- أو من جهة معاني التفسير وتوجيه الآيات في ضوء تلك اللهجات والأحرف واللغات. 

ثامنًا: التدرّج بالأمة» لتجتمع في لهجاتها علئ لغة واحدة هي لغة قريش. 071 

(7'"')مناع خليل القطان» نزول القرآن علئ سبعة أحرف. (ص ٠١١‏ -وما بعدها). 


9" "المرجع السابق نفسه. مناع خليل القطان» نزول القرآن علئ سبعة أحرف, (ص ٠١١‏ -وما بعدها). 
('*'“المدخل لدراسة القرآن الكريم» الدكتور محمد محمد أبو شهبة(ص: 77). 
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7 ولذا قال عثمان رضي الله عنه لأعضاء لجنة الجمع إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما 3 
بول لاسا كيد يت #الكداء 4" 
عدون ماديا علا احرف ا ا ا أن علما لقالا لط ا 
التَادكَةِ: " إذَا اختَلفتم ندم وَرَيْدُ بْنْ نابت في سَيْءِ مِنَ الْقَرْآنِء فَاكتْبُوهُ بِلِسَانِ فَرَيْشِء فَإِنَمَا ََلَ 

وهو أمر قد نص فيه علئ الكتابة» ولم ينص فيه علئ القراءة » لأن القراءة أوسع وأشمل» حتئ 

يبقئ إعمال باقي الأحرف 7 إهمالها. 

قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: (رت: 507ه) - رحمه الله -: 

معنول قول عثمان: بلسي ارا ام معظمُّه وأنه لم تقم دلالة قاطعةٌ علئ أنَّ جميعه 


تم 5-5 


بلسان قريشء فإن ظاهر قوله - تعالئ - (إِنَّا جَعَلَْاهُ َْآنَا عَرَبيّا)(يوسف: *") أنه نزل بجميع ألسنة 


عم 


العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة» أو هما دون اليمن أو قريشًا دون غيره فعليه البيان» 
لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحدًا. 47 

وقال أبو شامة المقدسي: (ت: 5765ه) - رحمه الله -: 

يحتمل أن يكون قولّه: نزل بلسان قريش أي: ابتداء نزوله» ثم أبيح أن يُقرَأً بلغة غيرهم. 

وتكملته أن يقال: إنه نزل أولاً بلسان قريش أحدٌ الأحرفٍ السبعة» ثم نزل بالأحرف السبعة 
ع - 2 ع ع 
المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيرًا. فلما جمع عثمان الناس علئ حرف واحد رأئ أن الحرف 
ال توك نينأ لقان نه و لبها عرفت هسه الا رط اك لك اش زيلب عدا ا هليه 
وسلم. وللِمًا له من الأَوَلِيّة المذكورة.... 04 

و((القرآن الكريم)) هو في أعلئ مستويات الفصاحة بالإجماع. 

قال ابن خالويه: (ت: ١٠77ه)‏ - رحمه الله - في "شر بح الفصيح": 

قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وَرَدَت في القرآنٍ فهي أفصح مما في غير القرآن» لا خلافٌ في 
ذلاكم كم 


6 الواضح في علوم القرآن(ص:7١١).‏ 

055 البخاراي»"فقبائل القرّان» رقم:054 [الترمذي»؟ أبؤاني تفسير"القرآن» إبرقم؟؟ ٠79‏ 07 واينظين اكاب 
المصاحف لابن أبي داود: ٠*١‏ والفتح لابن حجر: . 

(:'*'"يُنظر:((فتح الباري)) (9/ 4). 

0" يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآن(١١/4)»‏ ح(070057. 

0" المزهر(١/ 7١7‏ ).ويُنظر: الاحتجاج في العربية: المحتج بهم - زمان الاحتجاج» د. محمود فجالء المصدر: 
مجلة العربء العدد 5 السنة 77 ص 57 00-1. ويّنظر: الألوكة بتاريخ: 5/ 571//17١ه.‏ 
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فقد كانت قبائل العرب تحج البيت في الجاهلية قبل الإسلام وتشهد موسم الحج من كل عام؛ 
وقريش هم سدنة البيت وحماته تتلقئ وفود القبائل فتسمع لغاتهم ولهجاتهم» فما استحسنوه منها 
واستساغوه استعملوه. وما استهجنوه واستثقلوه دعوه وقلوه وهجروه. فصاروا بذلك من أفصح 
قال أبو نصر الفارابى(ت: 77294هم) - رحمه الله - في أول كتابه المسمئ ب"الألفاظ والحروف" 
0505 

كانت قريش أجود العرب انتقادًا للأفصح من الألفاظ» وأسهلها علئ اللسان عند النطق بهاء 
وأحسنها مسموعاء وأبينها إبانة عمّا في النفسء والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتديء 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس» وتميم» وأسد. فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب» وفي الإعراب والتصريف. ثم هذَيْلء وبيعض 
كنانة» وبعض الطائيّينَه ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. 

وقال أحمد بن فارس: ره 6١م)‏ - رحمه الله -: 

... أجمع علماؤنا بكلام العربء. والرواة لأشعارهم, والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم: أن 
قريشًا أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم لغة» وذلك أن الله - جل ثناؤه - اختارهم من جميع العرب 


واصطفاهم, واختار منهم نبيّ الرحمة محمدًا صائ الله عليه وسلم. 

فجعل قَريشًا قَطَانَ حزمه» وجيران بيته الحرام) وَوَلَاتَه. فكانت وفود العرب من خُجَاجها وغيرهم 

يفدون إلئ مكة للحج.» ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم. وإكافلك قريش تعلّمهم منايكهمء 

وتحكم بينهم... ش 

وكانت قريش - مع فصاحتهاء وحسن لغاتها. ورقةٍ ألسنتها - إذا أتتهم الوفود من العربء تخيّروا 

من كلامهم وأشعارهم احسنّ لغاتهم» وأصفئ كلامهم» فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 
يَزِهِمُ وسَّلائِقَهِمْ التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب. 

ألا ترئ أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَنَةَ نميم» ولا عَجْرَفِيَةَ قيس» ولا كُشكشّة أسد» ولا كَسْكْسَةَ 

ربيعة» ولا الكَسْرٌ الذي تسمعه من أسدء وقبس مثل: يعْلَمُون ونِعْلّم» ومثل: شعير وبعير؟). 4:9" 


اكيكن)” يسميه "السيوطي". وأما النسخة الخطية فتسميه "رسالة الحروف" : 


ينظر" المقدمة لرسالة "الحروف"(ص: ؟ '©") بتحقيق د. مهدي محسن. 
الوأ كديا درس 20-0 
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وقد أخرج البخاري في ((صحيحه)) في ((كتاب فضائل القرآن)) - باب نَّلَ القرآن بلسان فَرَيْشٍ 

والعَرّبٍِ من حديث أنس بن مالكِ قال: (فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن 

الزيير وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. وقال لهم: إذا اختلفتم 

أنتم» وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريشء فإن القرآن أنزل بلسانهم 

تال ا 

والرجوع للغة وحرف قريش لا يعني إهمال الأحرف الأخرئ: 

فإن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي حرف منها من غير إلزام بواحد منهاء وأن من قرأ بأي حرف 

منها فقد أصاب..... بدليل أن النبي صا الله عليه وسلم قد أقر كلا من المختلفين عل قراءته» 

ولم يرجح قراءة واحد علئ الآخرء بل استحسن قراءة كل. 0:5 

المطلب الرابع: الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات - " 

أولا: لقد مر معنا ذكر جملة من أحاديث الأحرف السبعة المأذون في القراءة بهاء 

وأنها وردت متواترة من رواية جمع كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم, وقد ذُكِرُوا بأعيانهم. 
عوك لع ع 8 

ثانيًا: لقد شاع وانتشر بين فئام من الخلق منذ زمن بعيد» أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن 

هي القراءات السَبع نفسهاء ولااريب أن هذا وهم وفهمٌ خاطئٌ مخالفٌ ومجانبٌ للصواب. وذلك 

بإجماع أهل العلم؛ 

وقد حكئئ هذا الإجماع الإمامٌ أبو شامة المقدسي( ت 555 ه ) 7" حيث يقول رَحِمَّه الله: 

...وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. (**") 

ويقول في موضع آخر رَحِمَه الله: 

إن هذه القراءات التى نقرؤها هى بعض من الحروف السبعة التى نزل عليها القرآن» استعملت 

لموافقتها لمعيل ال عام عليكً ا لامة )ارو جيل الحروف السبعة لمخالفته 

لمرسوم خط المصحف. 0:5 


(9'*')يُنظر: صحيح التخاري 4 كاك نضانا ([التران يه بالك كل اران لانن وال كف 1١ :١‏ -#ركظر: 
الاحد حتجاج ف العربية: ا لمحتج مهم - زمان الاحتجاج د. محمود فجال» التفال: مجلة العرب» العدد 0» السنة 277 
ص 00-757". ويُنظر: الألوكة» بتاريخ: 5/ 471/17 ١ه.‏ 

(1:*')-المدخل لدراسة القرآن الكريم» الدكتور محمد محمد أبو شهبة(ص: 77). 

0 وأبو شامة هو: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف 
بأبي شامة(ت: 175) نقالًا عن الأعلام للزركلي. 

بعد اام (فتت التاري: 0711/19 
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© ثلمًا: مما يجلي ويؤكد أن الأحرف السبعة المأذون فيها ليست هي القراءات السبع غير ما مضئ 
ذكره من الإجماع» أن تحديد القراءات السبع إنما جاء متأخرًا عن نزول القرآن بثلاثة قرون تقريباء 
فكان أول من خص هؤلاء السبعة وأفردهم من دون غيرهم من القراء» وجمع قراءاتهم في مصنف 
واحد هو الإمام أبو بكر بن مجاهد - رحمه الله- وذلك في كتابه الموسوم ب"كتاب السبعة"» وقد 
لاقئ صَنِيعٌ ابن مجاهد قبولًا عند العلماء» ولكنّ توافق العدد "سبعة" كان سبب التباس الأمر عند 
بعض الناس . 

كما أنه قد قيل أن هناك تسبيع قبل تسبيع ابن مجاهدء لكن المشتهر هو تسبيع ابن مجاهد. 

وأما بالنسبة إل تدوين القراءات: 

فقد ذهب معظم العلماء إلئ أن ذلك كان في القرن الثالث الهجريء وكان أول من قام بالتأليف في 
القراءات هو: الإمام أبو عبِيدٍ القاسم بن سَلام الهروي» حيث قام بجمع قراءة خمس وعشرين من 
القززاه فى كات مسلا ». 

ثم بدأ العلماء يكتبون في القراءات» واستمر هذا التأليف. فكان منهم من يكتب في القراءة الواحدة» 
ومنهم من يتناول أكثر من قراءة» حتئ جاء ابن مجاهد رحمه الله فكتب في السبعة» وله كتب كثيرة 
في القراءات: كتابه السبعة في القراءات» وكتاب القراءات الكبير وكتاب القراءات الصغير. 

وهؤلاء السبعة هم الأئمة: 

.)ه١79 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (ت:‎ -١ 

ااي ان كر االبااء لماكل ريع ١ه‏ ). 

بر كلملا الملام الم كداالت: ه). 

ياك ااي تاسارك 10 . 

تفج ابر يت 6 (ك: "الج 

5- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي(ت: 55١ه).‏ 

- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي(ت: 1/9١ه).‏ 

وأما القراءات الثلاث المتممة للعشرة فهي لهؤلاء الأئمة: 

١‏ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني(ت: اليها. 

؟ - يعقوب بن اسحاق الحضرمىي البصري (ت: ١0‏ ١ه).‏ 

ا ل ا 


وعن علة اشتهار هؤلاء القراء السبعة دون من فوقهم يجيب مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله 
فيقول: 

ِنَّ الزواة عن الأئمة من القزاء كاتوا في العصر الثان والغالث كثيرًا في العدد. كثيرًا في.الاختلاف. 
فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف عالئ ما يسهل حفظه. 
وتنضبط القراءة به» فنظروا إلئ إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين» وكمال العلم» 
قد طال عمره واشتهر أمره بالثقة» وأجمع أهل مصره علئ عدالته فيما نقل» وثقته فيما قرأ وروئ» 
اسع قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم؛ فأفردوا من كل مصر وجه 
إليه عثمان مصحفا إمامًا هذه صفته. وقراءته على مصحف ذلك المصر. 14) 

وهذا كلام نفيس يوضح ويجلي سبب وطريقة جمع تلك القراءات والتحري الذي سلكه الأثمة في 
وضع ضوابط محكمة لإفراد أئمة الأمصار الذين أخذت عنهم تلك القراءات. 

وقد مر بنا الخلاف في عدد المصاحف المنسوخة التي أرسلها عثمان (ت: 7١ه)‏ - رضي عنه - 
وبعث بها إلى الأمصار وأنها علئل أقوال» من أبرزها: 

القول الأول: أنها خمسة نسخ 

القول الثاني: أنها سبعة نسخ» غير المصحف الإمام 

القول الثالث: أنها ستة نسخ» وقيل غير ذلك وهذه هي أشهر الأقوال. 

وكان اختيار ابن مجاهد أن المصاحف المرسلة للأمصار سبعة مصاحف فلذلك جعل القراء 
سبعة» وجعل عدد القراء علئ عدد المصاحف, وألف كتابه "كتاب السبعة"» 

فقد جمع فيه أصول وفرش سبعة قراءات لقراء سبعة قد اختارهم من بين قراء عدد من الأمصارء 
وإنما كان اختياره لهم عن سواهم على أساس تحقق شروط الضبط والإتقان فيهم. مع طول زمن 
القارئ في ملازمة القراءة علئ القراء الكبار والتلقي والأخذ عنهم» وقد اقتصر علئ سبعة قراء 
واختار راويين عن كل قارئ بقصد التخفيف والتيسير علئ من يطلب علم القراءات. وكان فعله 
هذا رغبة في ضبط قراءات السابقين وحفظهاء وقد لقئ كتابه" كتاب السبعة"» شهرة واسعة» حت 
اشتهر "ابن مجاهد" بعد ذلك بلقب "مسبّع السبعة". كما انتشر كتابه في الأفاق وتلقاه طلاب علم 
القراءات خصوصًا بالبشر والسرور. 

قال ابن مجاهد: 

فهؤلاء السبعة من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين» وأجمع علئ قراءتهم 
العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصارء إلا أن 
0 الإبانة عن معاني القراءات ويليه كتاب (الياءات المشددات في القرآن الكريم وكلام العرب)» باب علة اشتهار 
القراءات السبع(ص: .)١77‏ 
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6 يستحسن رجل لنفسه حرقًا شاذًا فيقراً به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة» فذلك 9" 
غير داخل في قراءة العوام» ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الآئمة والسلف بوجه يراه 
ترا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. 047 
وفي نحو ذلك يقول تلميذه أبو طاهر بن أبي هاشم (ت: 59 ” ه) - رحمه الله -: 
سأل رجل ابن مجاهد: لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفًا يحمل عليه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن 
نعمل أنفسنا في حفظ ما مض عليه أثمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. (47"). 
ففي القرون المفضلة الأولئ كثر قرّاء القرآن ومتعلموه» وقراءة هؤلاء هم من قد انطبقت علئ 
قراءتهم شروط الصحة والقبول التي وضعها العلماء» ألا وهي: 
١‏ - موافقة القراءة للغة العربية ولو بوجه 
أي توافق اللغة العربية مطلقاء ولو بوجه من وجوه الإعرابء ولا يلزم ولا يُشُترط أن توافق 
الأفشئ والأكثر شيوعا في اللغة؛ بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه العربية» إذ المعول عليه هو 
الآثبت في الآثر والأصح في النقل» ذلك لأن ثبوت الرواية لا يردها قياس اللغة ولا فشوهاء وذلك 
لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها واعتمادها والرجوع إليهاء وهذا هو المختار والمعتبر عند 
المحققين من أهل العلمء ذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فلا يمكن أبدا تصور وجود 
قراءة صحيحة وهي غير متلائمة ومتوائمة مع قواعد اللغة التي أنِل بها القرآن أبدً. 
١‏ - موافقة قة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالاً 
والمقصود بموافقة القراءة للرسم العثماني هو أن تكون تلك القراءة موافقة للمصحف الإمام» أو 
لأي من المصاحف العثمانية التي وجهها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار. 
ومعنى موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاء أي: ما تحتمله الكلمة في رسمهاء بحيث تكون موافقة 
للرسم العثماني ولو تقديرّاء وهذا الضابط يجعل المصاحف العثمانية هي أساس القراءات القرآنية 
ومرجعها الرئيس 
ولك لألاعية اليا رعو ال ميا 02210 اميا كان يناه علد ابيع يع القراءات 
الصحيحة المتواترة عن الرسول - صائ الله عليه وسلم - إما صراحة أو احتمالاء إذ موافقة الرسم 
العثماني قد تكون تحقيقاء أي صراحة» وذلك إذا كان مطابقًا للرسم المكتوبء وقد تكون تقديراء 
أي احتمالاء وذلك باعتبار أن رسم المصاحف العثمانية له أصول خاصة تسمح بقراءتها على أكثر 
ما ل رمز لانت ل الاك در لب لين: (مَالِكِ يَوْم الدّينِ) (الفاتحة: 4) رسمت هكذا (ملك) 


(4)-_جمال القراء وكمال الإقراء(١/575).‏ 
0 معرفة القراء الكبارء للذهبى .)7١1//1١(‏ 
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بدون ألف في جميع المصاحف. فمن قرأ: (ملك يوم الدين) بدون ألف فتعد قراءته موافقة للرسم 

تحقيقياء ومن قرأها بإثبات الألف» هكذا (مالك) فتعد قراءته موافقة للرسم تقديرًا. 

ويترتب علئ هذا أن أي قراءة لا توافق رسم المصاحف العثمانية فالصحابة لا يعلمونهاء إذ إنهم لو 

علموها لكتبوها وأثبتوها في المصاحف. وعلئ هذا فأي قراءة لا يعرفها الصحابة فليست بقراءة 

يتنه القراءة 

أي أن يصحّ إسناده هذه القراءة إل رسول الله -صائ الله عليه وسلم» وذلك بأن يأخذها العدل 

الضابط ويتلقاها عن مثله» حتئ يصل السند إلئ أعلاه» ألا وهو رسول الله -صائ الله عليه وسلم. 

ل ل ا ل ل 

0 اا اا ا ورك الا 
قهى الْقرَاءَ "تك الى العا امسلل كات كن للق وي 12 

بها بهالشران ووفك 04 1) تفل تنر ا اسشيا كا ع لاز السَبَعَةَ م 

ب فر 027 اختَلّ أو دل كان اتام ال عيا كك أيكار” أ 

بَاطِلة سَوَاءٌ كَانَتْ عَنٍ السّبعةِ أ عَمَنْ هوَ أكبرٌ مِنهُمْ هَذَا هْوَ الصَّحِبحُ عِنْدَ يم ئِمّةِ التّحْقِيق مِنَ 

ال 0/6 

ويقول في نظم تلك الضوابط في "طيّبَةٍ النشر": 

َكل مَا وَئق وج نحو وكا سم امال َحوِي 

وَصَحّ | خ إسنادًا هُوَ القرآن هذه التَلاكَةُ لكان 

وحَيثما يَخْتَلَ رُكنْ نبت شُذُودَه ل آنه في السب 

فكَنْ عَلى تَفْجَ سَبِيلٍ السَّلفٍ في مُجْمَع عَلَيْهِ أ مُختَلف. 019 

هل يشترط الّتواتر أكل قراءة ؟ وهلّ مسألة تواتر الأحرف قد تفردت بها بعض القراءات دون 


؟ 
بعض ! 
هذه مسألة يطول بحثها جداء وقد كثرت فيها أقوال أهل العلم» فنجيب عنها بأجوبة موجزة لأنها 


الجواب الأول: هل هذه المسألة تعرض لها السلف ونصوا عليها أم لا؟ 


ل التواي نا لفك اللااكم ادن لجر رك زا 1 
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الجواب الثاني: إذا لم يثبت لدينا يقينًا تعرض السلف لها فالتوقف فيها أسلم؛ وما وسع السلف 
فليسع الخلف. 

6 شل روماه متفق عليهاء أم هي مسألة محل تنازع عند العلماء قديمًا وحديثًا. 
الجواب الرابع: فكيف وإذ ثبت لدينا تنازع العلماء قديمًا وحديئًا في هذه المسألة حتل قيل إن 
ا "احتمالا". هذا مع التحفظ علئ عبارة 
"احتمالا" » فهي عبارة تحمل في طياتها "هنا" معني التردد وعدم الثبات» كما تحمل أيضًا معنى 
غلبة الظٌَّ وعدم القطع واليقين» كما تحمل كذلك معنيل الارتحال وعدم القرار والثبوت. 

فنقول لابد لمن أراد التعرض لها من دليل ثابت صحيح صريح يدلل علئ ما ذهب إليه. 

الجواب الخامس: وإن من أقوم وأعدل ما قيل في ذلك هو الاكتفاء بتحقق صحة القراءة بتوافر 
ضوابطهاء وهو اختيار "مكي بن أبي طالب القيسي" ومن نحا نحوه. وهذا القول هو المتلائم مع 
الاتتكا ولد مر 

يقول مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 4317 ه) - رحمه الله -: 

وإنما الأصل الذئ يعتمد عليه فى هذا أن ما صح سنده. واستقام وجهه فى العربية» ووافق خط 
المصحف فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألما متفرقين أو مجتمعين؛ فهذا هو 
الأطل الذديكية عللبه 3افتور ا القذاء لكر “0 

وإن ضوابط القراءة الصحيحة سالفة الذكر هي الأصل الذئ بنئ عليه ف قبول القراء ات» مع 
إضافة الشهرة والاستفاضة» كل ذلك مما يقوي ما ذهب إليه أهل هذا الاختيار. 

وختامًا: 

بهذا القول تحسم هذه المسألة التي تنازع فيها أهل العلم» فإذا سكت عنها السلف فالسكوت لنا 
أسلمء والتعرض لها لابد له من دليل قاطع وبرهان ساطع. والحمد لله رب العالمين. 

وقد أملئ الأئمة الأعلام شروط وضوابط القراءة الصحيحة وتناولوها بالشرح والتدقيق والتحقيق 
والمدارسة والمناقشة» فمن أراد التوسع فيها فليرجع إليها في مظانهاء فقد ذكرناها ها هنا مقتضبة 
اي 


.)1٠١7:ص(ةنابإلا‎ 5 

7" للاستزادة يُنظر: غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي١/ »١5‏ إعجاز القراءات القرآنية» مايال الامكوف 
بين القراءات» ص ١٠/ا؟‏ القاضيء. عد الفتاح. والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العاق. دار الكتاب العربي» ط 
١٠ةاه‏ 500052 وعلم القراءات ناته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية» ص6 "؛ في علوم القراءات منهج ودراسة 
وتحقيق»ء ص8 5. 
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ومما يجد الإشارة إليه هنا هو أن الاختلاف في مسألة تواتر الأحرف لا يعني الاختلاف في تواتر 
القرآن ذاته» فالقرآن متواتر تواترًا قطعيًا لا يشك في ذلك أحدٌ من أهل القبلة أبدًا. 

2 ل ل ل 1 4 002 0/ 
الأحرف, فيحمل ذلك الخلاف عل تواتر القرآن كذلك» فيظن أن القرآن غير متواتر أو مختلف في 
تواتره» ولا شك في أن القرآن كله متواتر قطعًا ولا يشك في ذلك إلا جاحد أو جاهلء ولا يجادل في 
ذلك إلا معاند ومكابر. 

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: 

ولإيضاح ذلك بصورة جلية يجب أن يُعْلّم أن إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» وليسا شيئًا 
واحداء وهذا المعن يتضح أكثر عند تعريف القرآن وتعريف القراءات. 

فالقرآن كما هو معلوم: هو كلام الله حقيقة» المنزل علئ النبي - صا الله عليه وسلم - يقظة, لا 
منامّاء بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» المعجز 
بلفظه. والمتحدئ بأقصر سورة منه» المكتوب في المصاحفء المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم 
لاير : ال 5 

وأما علم القراءات: فهو علم يعتني بكيفية النطق بألفاظ القرآن» والطريق الأمثل لآدائها كما نزلت 
ونقلت». ويعتنى بنقل الخلاف الأصولى والفرشى عن أتمة القراءات والأداء بأسانيد متصلة» 
و لليوية ل الجوال البطوايدة العدلاك ّ كن النيك 

يقول القسطلاني رحمه الله (ت9477ه) ني "لطائف الإشارات" : 

القراءات: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتب الله واختلافهم في اللغة والاعراب» والحذف 
والاثبات» والتحريك والاسكان,. والفصل والاتصالء» وغير ذلك من هيئة النطق والابدال من 
احيث السجناع 095 

وقيل علم القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. 98 

وقيل علم القراءات: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم ونطقهاء من تخفيف. وتشديد. 
واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف. 4 


()-أصول الفقه( ص:"77)؛ مباحث في علوم القرآن: (ص ١6‏ : /ا١).‏ 

0410_ غناك الإعتارزات لسسورنب الوا لك 11/7710 ). وبشل” علم القراءعات ف افا ف أطواره - أثره في العلوم 
الشرعية :(ص: .)١107‏ 

ليك ا مسجل لمشي رص 005ر 

.)١١ / ١ ( يقاس البلاغة:‎ 
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من هل بير ناتاه سانل لوا ات) تايا الفعن أو إن 5ن اكليكيا مر ليم وكيد الله انا لمنزل إن 
كان واحدّاء إلا أن طريقة النطق به مختلفة» فهما إِذَا حقيقتان لكنهما متغايرتان» فالاختلاف في 
طريقة أداء النطق بألفاظ القرآن لا يعني الاختلاف في ثبوت الكلام نفسه. بل هما شيئان متغايران 
مختلفان. وقد قرر هذا المعنوا وأشار إليه غير واحد من الأئمة. 

قال الزركشي رحمه الله(ات: 45/اه) - رحمه الله - في "البرهان": 

اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل علئ محمد صاى الله 
عليه وسلم للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. 7*') 

وقال أحمد بن البنا الدمياطي رحمه اللهات: ١11‏ ١ه)‏ - رحمه الله - في "الإتحاف": 

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل للإعجاز والبيان» والقراءات 
اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في الحروفء أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. 6) 
فالقرآن هو الوحى ع والقراءات هى اختلاف نطق ألفاظ هذا الوحى المنزل» 
فلاريقة لي ان ال شر / امد كي لح للك ني يلما ا لد فتان لماك نان . ْ 
لح وى لحا ركيم اشر ني اشرب 7 زم ناه 
النبي صائ الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. 

فإن قيل إن القراءات تتعلق باللفظ لا بالتركيبء قيل بأن المقروء حاكم وقاض عائ المرسوم وكله 
وحي منزل. 

وفي نحو ذلك يقول أَبُو عَمْرِو الدَّانُِ: (ت: 45 5ه ) - رحمه الله -: 

ا 0 11001 
وضبطتها الآأمة علا اختلافها عنه» وتلقيها منه. 49) 

وعن تواتر القرآن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5١/اه)‏ - رحمه الله -: والقرآن الذي بين 
لوحي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنا عن 
النبي صائ الله عليه وسلم وهي متواترة من عهد الصحابة» نعلم علمًا ضروريًا أنها ما غيرت» 
والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة.9) 


للخطاك ناكا زر رقن : وار هي 
0 "-الإتحاف» لابن البنا: (1/ 59). 
5 )جامع الشان الأبى نوداني 067/0 
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وقد تابع ابن مجاهد في صنيعه- تسبيع السبعة- كل من: 

١‏ - أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَاني(ت: 4 4 4ه) فألف كتابه "التيسير في القراءات السبع" 

7- والقاسم بن فيره بن أبي القاسم الرُعيني الشاطبي(ت: 099ه) فألف متن الشاطبية المسمئ 
ب"حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" 

ا وعلي بن عثمان بن محمد المعروف بابن القاصح العذري البغدادي(ت: ١مه)‏ فألف 


كتابه "سراج القاري". 

وقد اخختار الإمام المقرئ أبو جعفر أحمد بن جبير الكوفي نزيل أنطاكية (ت: 508 ه) القول بأن 
المصاحف المرسلة للأمصار خمسة مصاحفء فجعل عدد القراء علئ عدد المصاحف, وألف 
كنا الي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ١/اه)‏ - رحمه الله -: 

لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن 
أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة؛ بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد: ليكون ذلك 
موافقا لعدد الأحروف الثّى أنزل عليهارالقران. يلا لاعتقاده أواعتقاد غيره من العلماء أن/القراءات 
اكلم ع داري ار تزه مر ار لكل لكين ا دز الوا 0 
م 

وقال أبو العباس أحمد بن عمار التميمي المهدوي(ت:١57ه)‏ - رَحِمَه الله-: 

أصح ما عليه الحُذاق أن اك السّبعة المأذون في قراءتها لا كلهاء 
وضابطه ما وافق رَسمَّ المُصحف. 07 

ما يزال الكلام متصلًا عن الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات 

رابعًا: في ضوء ما مضي يتبن لنا أن أنه لا يُعد كل حرف من الأحرف السبعة المأذون بها قراءة 
مستقلة» وإلا لترتب علئ ذلك حصر القراءات المتواترة في سبع قراءات فحسبء. ومن المعلوم أن 
العتذاء ات السو نه هى عتين داء اك افيه القراء ابع العثر الستواداة هى ل الف الف 
الممتا وا ع 1 العلم سلفًا وخلمًا. ْ 

ا ا 2 لا ل 0 0 
ارات ]للع 10 ارت لا مما لبك د رسيا اك ان الكزاء ار اراد 0 لماي؟ كات 
0 'يُنظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ( ))979٠ /١11‏ ويُنظر: النشر /١(‏ 79). 


5" يعنى: في المصاحف. 
ركه ل رن الم 
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ا إنما كره صنيع ابن مجاهد خشية تداخل الأمر بين الأحرف السبعة والقراءات السبع 
وفي ذلك يقول ابن الجزري(ت:77/ه) - رحِمّه اللّه-: 

ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد علئ سبعة من القراء» وخطّؤوه في ذلك» 
وقالوا: ألا اقتصرٌ علئ دون هذا العدد أو زاده أو بيّن مراده ليَخْلّصَ من لا يعلم من هذه الشبهة ؟!. 


)045( 

المطلب الخامس: ما المقصود من هذه الأحرف السبعة 

كنا" المليك كتركك هفيذ لفو اك #وتضام مود« را واتسعت فيه رقعة الخلاف» وتباينت فيه 
أقوال العلماء حتيل عده بعضهم من المشكلء ولم ير موضوعٌ خلافٍ قد اتسع بحثه وطال النقاش 
ركد ضيه والرد فيه مثل مبحث " الكوات 7 المقامون 5 م الأ حر فك الشعنت ناكف 
المباحث المتفرعة عنه» كمبيحث "حقيقة العدد سبعة". هل هو مراد بعينه» أم هو للتكثير» 
وكمبحث "بقاء تلك الأحرف" هل هي موجودة للآن أم أنها قد اندثرت» وكذلك عموم ما يتعلق 
بالآحرف السبعة من مباحث. 

ومنشأً هذا الخلاف يرجع إلئ أنه لم يرد في روايات هذا الحديث عن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم ما يحدد المراد بالأحرف السبعة 49"؛ وجاء المتأخرون» ومن بعدهم» ونظروا في هذه 
الأحاديث النبوية» وأراد بعضهم تفسيرها علئ سبيل القطع والجزم, مع أنه لم يأت في معناها نص 
لخر هه متعين؟ فذهبوا في ذلك مذاهب شتئء أكثرها لا يؤيده نقل صحيح ولا منطق سليم» يعول 
عليه » فكانت سببًا لنشوب المشكلة» ومدعاة للاختلافء بل تأبا ذ فهم المراد من الأحرف السبعة 
عارع اا اك 

فقال المقرئ محمد بن سعدان الكوفي (ت 77١‏ ه ) - رَحِمه الله-: 

معنئئ قول النبي صل الله عليه وسلم: "أنزل القرآن عل سبعة أحرف" 0" مشكل لا يدرئ 


ع0 


لمكم - نُنْظر هذه المسألة في عموم مصنفات علوم القرآن والقراءات» ومن أبرزها: ابن جرم فرالنهاً اف «القرالّات 
العشر ١(‏ : 035 واء بن الجزريء منجد المقرئين» ص 54 5» ومكي بن أبي طالبء الإبانة عن معاني القراءات» ص ”7 
وما بعدهاء ومناع القطان» مباحث في علوم القرآن» ص .١57‏ 

الماك ومن ههنا نفقه سبب تلك الإجابة السريعة للأستاذ الأديب عباس محمود العقاد» وقد سأله أحد المذيعين: لو 
أنك التقيت برسول الله صائ الله عليه وسلم فعن أي شيء كنت سائله ؟ فأجاب عائ الفور: كنت أسأله عن معنى 
الأحرف السبعة. 

حكاه الدكتور عبد الفتاح أبو سنة في كتابه "علوم القرآن". ص 2057 طبعة دار الشروق. 

(:'*')صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» حديث رقم 5 7/ا4. 
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/ 


ار الأليكة لا 20 حطاة 


2 56 


ل 0 


ولهذا قال القاضي ابن العربي (ت "57 0 ه ) - رَحِمّه الله-: 

لم يأت في معنئ هذه السبع نص ولا أثرء واخختلف الناس في تعينيها. 2 » كما لم ينقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم ما يوضح ذلك أيضًاء كآن الأمر كان من الوضوح لهم إلئ حد لا يحتاج 
إل تفسير غير ما نقله التابعي الإمام محمد بن شهاب الزهري ( ت: ١١5‏ ه ) عنهم في قوله: 
بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون واحذاء لا يختلف ني حلال ولا حرام. 
أي أن الألفاظ المختلف في قراءتها لا يتغير معناهاء وإنما الذي يتغير هو النطق والقراءة فقط. 
قال القرطبي( ت 51/١‏ ه ) - رَحِمّه الله-: 

اختلف الناس في المراد بالأحرف السبعة علئ خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو حاتم محمد بن 
دا الاين ادك ب لاا المي "فوب العر را الالال لس اران 
أكثرّه هذه الأقوال غيرٌ مُختارِء وقد صَرَّح بذلك غير واحد من أهل العلم منهم: الحافظ المُنذِري 
وقد نقله عنه الحافظ في الفتح*”*", ومنهم كذلك الزركشي في البرهان وغيرهما. 

وقال ابن الجزري( ت ”677 ه ) - رَحِمَه الله-: 

ولا زلت استشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتئ فتح الله على 
بما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله وذلك إني تتبعت القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها فإذا 
هي يرجع اختلافها إل سبعة أوجه لا يخرج عنها. 7 

وقال في موضع آخر: : 

وقد اختلفت أقوال العلماء في المراد ببذه الأحرف السبعة علئ نحو من أربعين قولاء مع إجماعهم 
اند للق ماديا قاع مكار القراء ك عه الللنميلار امي إن كاذنا ان ات تعيض 
العوام» لأن السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدواء وأول من جمع قراءاتهم: أبو بكر بن مجاهد في 
تاياي الر اب ليلو نالحد كر !ترا سواه ا ال ةا م 
ولدوا بعد التاعين لآأدئا' ذلكإليا أن»يكون الخبر.عاريًا عن القائدة إلى أن "يولك هؤلاء, السبعة 
الأئمة فتوجد عنهم القراءة» ولأدئ أيضًا إلئ أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم 


يدنه اع" إلى مباحث تتعلق بالكتاب العزيز اذى شامة المقدسى» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ص 28/8 
ط ١‏ دارا لك ل روت قظر: الأحرف السبعة» مجلة نبج الإسلام العدد/ ١79‏ /بقلم: محمد هيثم فخري 


الدالاتي. 
(”*")-البرهان في علوم القرآن, الإمام الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ج ١‏ / ص .1١١‏ طبعة دار التراث» 
القاهرة. 
0 / 


خرجه أبو داود في سننه» رقم ١51/5(‏ )) بسنده عن معمرء عن الزهري. 
(49١)ء‏ / افرط 0060/0 

ا ا بنط اااي : 14 ال 

لا الل فلالقر اك الكشرئ ادن الجرري اليا ابا 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


1 


56 


أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به. وهذا باطل» إذ طريق أخذ القراءة 
أن تؤخذ عن إمام ثقة» لفظًا عن لفظء إمامًا عن إمام؛ إلئ أن تتصل بالنبي - صلئن الله عليه وسلم - 
. ومع إجماعهم أيضًا علئ أنه ليس المراد أن كل كلمة : تقرأ عل سبعة أوجه. إذ لا يوجد ذلك في 
كتقرمن الأشبير سدم 
وقال السيوطي( ت ١١4ه)‏ - رَحِمه الله-: 
"إن .هذا القرآن أنزل عل سبغة أخرف. والمراد به أكثر من ثلاثين_فولاً حكيتها في الاتفاق 
والمختار عندي أبز من لكايه الذي لا يدري تالاللي» كه 
ا ل ا 3 
أربعين قولاء كما عدها بعضهم من المشكل المتشابه الذي لا يُعْلّم معناه ؛ وذلك لأن "الحرف' 
مشترك لفظي يصدق عائ معان عدة» ويعبر عن معان مختلفة» ولا يُعلم المقصود والمراد منه ولا 
يتعين إلا بقرينة. 
من هنا يتبين لنا وعورة هذا المبحثء لكثرة الأقوال الواردة فيه» وتقارب وتشابه المعاني التي 
م ل نيمك السرم بلدا لمي وك لل ان على ان حل اذلف (انديط 2 
عقول كبار لهم قدم سبق ورسوخ, ولم تتمكن من الجزم به أقلام لها مكانتها وقدرهاء وهذا مما 
يجلي ويوضح صعوبة هذا المبحث وتشابه وتشابك أطرافه» وهذه محاولة للوصول لما يُرْجَى أن 
يكون أقرب للصواب من غيره. 
ولعل الباحث في عرضه هذا قد يكون قد أصاب الحق بذكر أقرب الأقوال التى يرجو أن تكون 
ل اع ل ا م قر 6 را 0 
الكبكالة شمر تادايا متكا كرما انكر ني الذقوال 
وأولاها بالصواب من غيرها. 
أصح الأقوال وأولاها بالصواب 
وأصح الأقوال وأولاها بالصوابء. وهو الذي عليه أكثر العلماء» وصححه البيهقي» واختاره 
الأبري وغيره» واختاره في القاموس. **"» أن المراد بالأحرف "أوجه من اللغات". وذلك لأن 


وي - لكان القراكاك اللأغرء ل الجرري 1 لمر 0+ 

ل شرك ليطي عالئني؟ هنظا 7/000 "قار ). 

59 يُنظر: شعب الإيمانء للبيهقي: :.)57١/17(‏ فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام: 0/5 _تفسا و اين 
عطية: :)707/١(‏ البرهان. للزركشي: »)237094/١(‏ البحر المحيطء للفيروز آبادي:ص:7١5)‏ مادة (حرف)» الإتقان» 
قرطي ار 


1١ 


ار الليلة لا 20 جاه 


9 7 


: الحرقة ل "كدعاس نعليله ولق له الكالىة الوم النّاسٍ مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلَى حَرْفِ) (الحج: 
0 
قالوا: عل وجه واحد. وهو أن يعبده علئ السراء دون الضراء. (؛*) 
أي أن من الناس من يعبد الله علئن شك» وحقيقته أن يعبده عل حرف الطريقة في الدين» لا يدخل 
في الدين دخول متمكن؛ فإن أصابه خير أي خصب و كثر ماله 
وماشيته اطمآن بما أصابه» ورضي بدينه» وإن أصابته فتنة اختبار بجدب وقلة مال» انقلب على 
وجهه أي حك إدت] وتعبا كان لأرناث ريه 
قال الحافظ أبو عمرو الداني( ت 5 5: ه ) - رَحِمَه الله-: 
معنئ الأحرف التي أشار إليها النبي - صا الله عليه وسلم - ههنا 
يتوجه إلئ وجهين: 
أحدهما: أن يعني أن القرآن أنزل علئ سبعة أوجه من اللغات» لأن الأحرف جمع حرف في القليل 
كفلس وأفلسء والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالئ: ‏ وَمِنَ النََّسِ مَنْ يَعْبُدٌ الله عَلَى 
حَرْفٍ # (الحج: ١١).الآية»‏ فالمراد بالحرف هنا الوجه. أي علئ النعمة والخير وإجابة السؤال 
والعافية» فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله» وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة 
والضر ترك العبادة وكفرء فهذا عبد الله عليل وجه واحد.0**" فلهذا سمي النبى - صلا الله عليه 
سه ىاه لج ويه العاف للقت اسم توصل 10 بل 
منها وجه. 
والوجه الثاني: أن يكون سمئ القراءات أحرفًا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء 
باسم ما هو منه» وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه. وتعلق به ضربًا من التعلق» كتسميتهم الجملة 
باسم البعض منهاء فلذلك سمئ النبي - صا الله عليه وسلم - القراءة حرفا وإن كانت كلام 
كثيراء من أجل أن منها حرفًا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلئ غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه 
عل ما جاء في المختلف فيه من القرآن» فسمئ القراءة إذا كان ذلك الحرف منها حرفًا على عادة 
العرب في ذلك» واعتمادًا عل استعمالها. انتهئ. 


00550 ا الصحاح» الإمام الرازي» تحقيق عصام فارس الحرستانن» ص الاء ط 4 عام م.و” م دار عمار» 
عمان. 

() يُنظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الإمام أبو إسحاق الزجاج» تحقيق د.عبد الجليل شلبي» ج ” / ص »5١5‏ ط ١ء‏ 
1 وقتادة» وغيرهما:(علل حرف ):علىل شكء تفسير ابن كثير: (7/ 7777). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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قال ابن الجزري ١ت‏ 877 ه ) - رَحِمّه الله- وكلا الوجهين محتمل: 

إلا أن الأول محتمل احتمالاً قويًا في قوله - صائ الله عليه وسلم - "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه 
وأنحاء. والثان محتمل احتمالاً قويًا في قول عمر رضي الله عنه "سمعت هشامًا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله - صائ الله عليه وسلم -". أي علئ قراءات كثيرة. وكذا 


قوله في الرواية الأخرئ "سمعته يقرأ أحرقًا لم يكن رسول الله - صائ الله عليه وسلم - أقرأنيها". 
)1١555‏ 

ومما يؤيد أن المراد أوجه من اللغات أن حكمة إتيان القرآن علئ سبعة أحرف التخفيف والتيسير 
علئ هذه الأمة في التكلم بكتابهم كما خفف عليهم في شريعتهم» وهو كالمصرح به في الأحاديث 
الصحيحة كقوله - صالىئ الله عليه وسلم - "أسأل الله معافاته ومعونته"9؛*"2 وكقوله: "إن ربي 
امسا ىن ٠‏ ني الع ان فاكس فابلريط. روف لبن نم قاق اسن من رايط أبن 


لض 1 0 


وكقوله لجبريل: "إني أرسلت إلئ أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني 
الذي لم يقرأ كتاب قط" 0؛*". وذلك لأنه - صلئ الله عليه وسلم - أرسل للخلق كافة وألستتهم 
ل ل ار 
قال تعالىل: اواك اتوت ارات (المزما” ٠‏ فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق 
ذلك عليهم وتعسرء إذ لا قدرة لهم علئ ترك ما اعتادوه وألفوه من الكلام إلا بتعب شديد وجهد 
جهيد» وربما لا يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة وتذليل اللسان كالشيخ والمرأة» فاقتضئ 
بس##السط أن 57 مط ار الس 2 

وإذا عرفنا المعنئ المراد بالأحرف السبعة لغة واصطلاحًاء فلا يذهبن الوهم بذهن أحدنا أن يفهم 
من ذلك أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. أو أن كل كلمة تقرأ كذلك علئ سبعة أوجه هذا 


0" رواه البخاري ( 57 7٠0‏ ) ومسلم ( 814 )» وقد سبق ذكر بحديثه في ثنايا البحث مرارًا. 

ل ؤرواه مله ول كناب (الالادرين. ودشي كله بالل أ القران طن مكتع الك ف ملك لولم قلح النوزي( 
6 

0 17 مسلم ظُ كتات المسافرين 1 والنسائي في كتابت الافتتاح باب(/717), ا في المة 
(ه/ ١م‏ ١ة)‏ . وصححه الألبان في صحيح الترمذي (5444). 

ل 0 الترمذي» كتاب القرآن ح(9) ٠.‏ وأخرجه أحمد في المسند» باقي مسند الأنصار» حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه رقم(47 7775)» وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره؛ إسناده حسن. 

02ل الور 0 لابن الجزري: 7/1 ل لاز كاد ادم ا ا 


مجلة كنوز الفرقان؛ العدد:(الثامن)؛ السنة: ا 1 الألوكة: بعاوك : ازررية/ 37 الى 


1١ 


ار األيلة لما 20 حسطاة 


ا اي الو ا ا 
دفتيه» منثورة في سوره وآياته وكلماته» ومعانيها في هذا كله واحدة أو شبه واحدة» بحيث لا تنجاوز 

وجوه الاختلاف سبعة أوجه. مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحدء ومهما تعددت 
القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة. 

وقد نبه الحافظ ابن حجر( 857 ه ) - رَحِمّه الله- إل هذا بقوله: 

باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف: أي علئ سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس 
المراد أنه كل كلمة ولا جملة منه تقرأ علئ سبعة أوجه. بل المراد أن غاية ما انتهئن إليه عدد 
القراءات في الكلمة الواحدة إلئ سبعة ثم قال: فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ علئ أكثر من 
مكمائلى “ندال لذ :ين غال قلق ]كا إل ٠‏ يثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في 

كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. 204:0 


قال ابن قتيبة رت 775 ه ) - رَحِمَّه اللّه-: 

وإنما تأويل قوله» صلّئ الله عليه وآله وسلّم: "نزل القرآن علئ سبعة أحرف": علئ سبعة أوجه 
من اللغات متفرّقة في القرآن» يدلّك علئ ذلك قول رسول الله» صِلَّئ الله عليه وآله وسلّم:"نزل 
القرآن علئ سبعة أحرفء كلها شافٍ كاف فاقرؤوا كيف شكته". 4:80 

تفرق ما ثبت قرآنيته من الأحرف السبعة وفق العرضة الأخيرة في جميع القرآن الكريم» وقد نص 
علئ ذلك أبو عَبَيْد القَاسِمُ بن سَلام فقال: 

لوسا لعاف الععاد نوكن 0 الواح ساف ايا هَذَّا شَيْءٌ غَيْرٌ مَوْجُودٍ 
م ل د رن ا ا ترم 
مِنهًا بلع لَه وَالَانِي ؛ بلْعٍَ حرق سر 27 لالت بلك أخرّى سِوَاهْمَاء كَذَلِكَ إِلى 
ا لي لعن 0 لم لايك 1م بذ عاد 201/2 


24" فتح الباري: (9 / 70)» ويُنظر: الأحرف السبعة» مجلة نبج الإسلام العدد/ 9 11/ 

بقلم : محمد هيثم فخري الدالاتي. 

إمتامم ويل مشكل القران» لابن قتيبة الدّيتوري : .)7١/1(‏ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند: (؟/ 07٠٠١‏ 
5١5 /:(‏ (دلركاى زك/رلاة -2577). والهيثمي في مجمع الزوائد: .22055-١955-١151(‏ والسيوطي في الدر 
المترارا: (/25» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: (1/,ه2 والربيع بن حبيب في مسنده : (8/1) واء بن أبي شية 
في مصنفه :). »© وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١067(‏ 


0450 _ يه نان ) القرآن: (5؟/ »)١07/5‏ وينظر: صحيح البخاري» ا درل لقان عر امد شرن 
(دءلاة)(09/5١19١).‏ 


/ ١ 


م يه سلما عل جو 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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وما يقوي هذا القول الذي ذهب أصحابه إلئ تفسير الأحرف السبعة علئ أصح الأقوال وأصوبها 

أنها اللغات واللهجاتء بيان ذكر الباعث علئ استزادة النب صلئ الله عليه وسلم جبريل» فما زال 
1 و ' : 

جبريل يزيده؛ والنبيُ صائ الله عليه وسلم يستزيده حتئ بلغت الزيادة إلن سبعة أحرف. والسبب 

اراس المااعث لل ذ لك كما اك معد ره لتهرين #التشهيل و الع على ) الامة) و إنما كاتق هذة 

الاستزادة في العهد المدني الذي شهد دخول فتام من قبائل العرب في دين الله أفواجّاء وهم قبائل 

شت بين كل قبيلة منها اختلاف وتنوع كبير في لهجاتها وطريقة أداء بعض حروفها وكلماتهاء فلو 

اكتف بنزول القرآن عل الحرف الأول الذي نزل به ابتداءً» ألا وهو حرف قريشء لحصل الكثير 

من المشقة والعنت علئ قبائل كثيرة» ولا شك في أن بيان معنئ هذه الحروف متفرع عن سبب 

ورودهاء ذلك لأن سبب ورودها هو المبحث الرئيس الذي يتفرع عنه كل ما يتعلق بالأحرف 

السبعة من مباحث. 

وحول هذا المقصد يقول ابن الجزري( ت 777 ه ) - رَحِمّه الله-: 

فأ مالسلل ورؤاكة عا اسيك أحر اهن برطلا ادها الآمة اواو العسلواثياء والعلويق عليياة 

شرفًا لهاء وتوسعة» ورحمة» وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق» وحبيب 

0 

فإن أدركنا الحكمة المتوخاة من نزول القرآن علئ سبعة أحرف- والتي أشرنا إليها أيضًا ضمن 

جملة المعالم في صدر البحث- وعلمنا أنها التخفيف على الأمة وتسهيل سبيل قراءة القرآن عليهاء 

ثم بحثنا بعدئذ عما يمكن أن يصدق عليه ويحقق هذا التيسير في القراءة» لوجدناه يتمثل في كل من 

اللهجات واللغاتء ولرأينا هذه الرخصة منوطة مهما سوية» وأن افتقارهما وحاجتهما إليها أمر 

مشاهد ملموس. لا نزاع ولا جدال فيه. 

قال البغوي( ت 6١65‏ ه) - رَحِمَّه الله-: 

وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث؛ أن المراد من هذه الحروف اللغات» وهو أن 

يقرأه كل قوم من العرب بلختهم.14”7) 

ومما يُجدا الإشارة إليه في ختام هذا المبحث الهام ما يلي: 

أولا: أن جبريل نزل علئ رسول الله صلَئ الله عليه وسلّم بها حرفًا حرقاء وأنه صلّئ الله عليه وسلّم 

قرأ بها جميعًّاء وأقراً الناس عليهاء وقرءوا بهاء فلا يسبقن إلى الذهن أن الأحرف السبعة راجعة إلى 

لغات الناس واختيارهم في ذلك كما يشاءون. 

9" التشرني القراءات العشره ج١3"/‏ صن" ”0 

(*')- شرح السنة» الإمام البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط و زهير الشاويشء ج 4 / ص 007 و008. ط ثانية» 


1 المكتب الإسلامي, ويُنظر: الأحرف السبعة» مجلة نهج الإسلام العدد/ 19١/بقلم:‏ محمد هيثم فخري 
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ثانيًا: إن الحرف الواحد والأحرف السبعة للقرآن الكريم هي تنزيل من لدن حكيم حميد؛ وليس 
فيه لرسولنا صلَّئ الله عليه وسلّم إلا البلاغ المبين» وقد فعل صلَّئ الله عليه وسلّم وأدئ الأمانة» 
وبلّغ الرسالة» علئ أكمل وجه. 

كلا لسر )تمرك إن كلق كلم فر عا اشبعة ارو الطلاد لك لقران أرر لكل يشرط 
وهذه التوسعة» بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه. مهما كثر ذلك التعدّد والتنوع في 
أداء اللفظ الواحد» ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة. 

رابعًا: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة ليست قراءات القراء السبعة المشهورة» بل 
أول من جمع ذلك ابن مجاهد في القرن الرابع؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها 
القرآن» لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء 
السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم. 7”*' وقد سبق بيان ذلك تحقيقا وتدقيقا. 
والحمد لله رب العالمين. 

المطلب السادس: مصير الأحرف السبعة 

إن بقاء الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية من المسائل التي وقع فيها خلاف واسع بين العلماء 
قديمًا وحديثاء ولم يُحْسَم أمرٌ النزاع في هذه المسألة بسبب الخلاف الواقع في المقصود من هذه 
الأحرف السبعة نفسهاء وقد تعددت فيها أقوالهم» وكثرت فيها أراؤهم. وذهب كل فريق منهم 
مذهبًا ساق له من الحجج والبراهين والأدلة ما يؤيد به ما ذهب إليه ويعاضد رأيه. 

وقد خصرت أبرز أراء العلماء في أقوال معدودة» وكان حصرها مبني علئ اختلافهم في المراد 
بالأحرف السبعة- وكان ذلك علئ ثلاثة أقوال: 

ذكر الأقوال الثلاثة إجمالا: 

القول الأول: اشتمال المصاحف العثمانية علئى حرف واحد فقط من الأحرف السبعة» ونسخ باقي 
الأحرف. 

القول الثاني: اشتمال المصاحف العثمانية علئ جميع الأحرف السبعة» وعدم إهمالها أي حرف 
واحد منها. 

القول الثالث: اشتمال المصاحف العثمانية علئ كل ما جوع في العرضة الأخيرة. 


كلدكو التراطوت اللتا ال الجزري نقلًا عن جواب شيخ الإسلام ابن تيمية: :١(‏ 09 ويُنظر: مجموع 
فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ( 17/ 2764٠0‏ الواضح في علوم القرآن (ص: ؟١١).‏ 
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ذكر الأقوال الثلاثة تفصيلا: 

القول الأول: 

أن المصاحف العثمانية اشتملت علا حرف واحد فقط من,الأحرف السبعة» وهو حرف قريش» 
وأن الأحرف الباقية إما نسخت في زمن النََِ صائ الله عليه وسلم أو اتفق الصحابة علئ تركها 
درءًا للفتنة التى كادت تفتك بالأمة عندما اختلف الناس في قراءة القرآن. 

ا ل اا ل ل ا ا 
عمر بن عبد البر» وأبو عبيد الله بن أبي صفرة.4**") 

وقال أبو شامة( ت 5750 ه ) - رَحِمّه الله-: 

وصرّح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده بأنه حرف منها.**؛) 

قال ابن عبد البرت 51/١‏ ه ) - رَحِمّه الله-: 

فهذا معنئ الأحرف السبعة المذكورة7””**" في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث. منهم 
سفيان بن عبينة» وابن وهب» ومحمد بن جرير الطبري» والطحاوي وغيرهم» وفي مصحف عثمان 
الت بانع لاس | الب رو ل ددر 

وقال أبو عبيد الله بن أبى صفرة( ت: ؟؟) - رَحِمَّه الله-: 

مه نر لرات) لجف للم رحبا لير لواواه ا وا ام للد لوز جد بال بير اليا 
جمع عثمان عليه المصحف. وهذا ذكره النحاس وغيره. 0*9 

وهذا القول مبني علئ القول بأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات في الكلمة الواحدة باختلاف 
الآلفاظ واتفاق المعاني» وهو قول ابن جرير ومن وافقه. 

والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية عليل الأحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف علا 
أمرين: 

أحدهما: تحديد المراد من الأحرف السبعة 


***"البرهان في علوم القرآن 4677767746751١ /١(‏ 737): وشرح النووي علئ صحيح مسلم (5/ .2٠٠١‏ 
(9*')-البرهان في علوم القرآن /١(‏ 777). 

الح شل ينذا أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو أقبل» وهلم» وتعال... الخ. 
0" يُنظر: البرهان في علوم القرآن: .)757١ /١(‏ 


()- صحيح مسلم بشرح النووي: (”/ .)٠٠١‏ 
(9*")- مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للزرقاني: .)170-١54/١(‏ 
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يح شر 6 ا م ال 1 ا ريك كياللا 
ادوس الاك .فايس . 

واحتج القائلون بهذا القول بأدلة منها: 

-١‏ قول عثمان رضي الله عنه لِلرَّهْطٍ الْفَرَشِيينَ الثَلانة: إِدا اتَلفُمْ َنم ورد بن ابت في شَّيْءِ مِنَ 
القَرْآنِ فَاكْتَبُوهُ بلِسَانٍ ريش قَإِنَمَا تَرَلَ بلِسَانِهمْ فَمَعَلُوا ذَلِكَ.7*" قالوا: وهذا يدل علئ أنَّهم 
جمعوا القرآن عل حرف واحدء وهو لسان قريشء» وتركوا ما سوئ ذلك من الأحرف الستة. 
؟-أن الأحرف السبعة كانت في أول الآمر خاصة؛ للضرورة؛ لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ 
جميع الطوائف بلغة واحدة. فلما كثر الناس والكتاب» وارتفعت الضرورة ارتفع حكم هذه 
السبعة» ورجّح ذلك قيامٌ الخلاف بين القراء» بما كاد يؤدي إلئ فتنة عظيمة» فأجمعت الأمة بقيادة 
إمامها الناصح الشفيق عثمان بن عفان رضي الله عنه علئ أن تقتصر علئ حرف واحد من اللأحرف 
السبعة» جمعًا لكلمة المسلمين» فأخذت به» وأهملت كل ما عداه؛ فعاد ما يُقرأ به القرآن علئ 
حرفي واحد.0**) 

- أن القراءة علئ الأحرف السبعة لم تكن واجبة علئ الأمة» وإنما كانت جائزةً لهم مرخصًا لهم 
فيهاء وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه؛ فلما رأئ الصحابة أن الآمة تفترق وتختلف 
إذا لم يجتمعوا على حرف واحد. اجتمعوا علئ ذلك اجتماعا شائعًاء وهم معصومون من 
الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام.57*) 

3 -ثم اختلف القائلون بأن الباقي من الأحرف السبعة هو حرف واحدء هل نسخت الأحرف الستة 
في حياة النِيَ صائ الله عليه وسلم؛ أو أن الصحابة اتفقوا علئ تركها؟ فذهب أكثرهم إلئ أنها 
نسخت في حياة الي صائ الله عليه وسلم» وااملتف رالا علرا) جرافك ا" ادنك يُعدما 
لانت ألسنة العرب بالقرآن» وتمكن الناس من الاقتصار علي الطريقة الواحدة. 

قال القرطبى: (ت:١/51ه)‏ - رحمه اللّه-: 

اده لقا لامي ل للا ؟ منت كر ل لذ 
علد الأول ان" 


(:- رواه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب نزل القرآن بلسان قريش (5/ ١‏ 51)ح005". 
0 تأويل مشكل الآثار للطحاوي .)١41-15-/5(‏ ويُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ .23٠١‏ 
(9*)- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 047-148. 

6" ويرد هذا القول اختلاف القراء في فتح إرمنية وأذربيجان» وإنكار حذيفة الأمرّ ورفعه لعثمان. 
'ينظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 711). 
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ولجواب أهل هذا الرأي نقول: 

من ادعئ النسخ يُسأل أي حرف تبقئ من تلك الأحرف؟!.» فلو أجاب بأنه حرف " قريش", "وهذا 
هو جوابهم" لأجيب عنه وكيف تجيب عما وقع بين عمر وهشام بن حكيم من خلاف في قراءة 
سورة الفرقان كما مر معنا تكرارًا ومرارّاء وهما قرشيان» ومع ذلك فقد اختلفا. 

ا لو م وقد أقرهما 
النبي صائ الله عليه وسلم مصوبًا لقراءة وحرف كل منهماء فقال لكل منهما: مَكَذا أنُِلَت. ثمَّ قال 
0 ل 3 

وعمر من السابقين الأولين» وهشام بن حكيم قد تأخر إسلامه. فهو من مسلمة الفتح» وعمر مع 
طول ملازمته للنبي صا الله عليه وسلم ومكانته وعلمه وفضله وسبقه. لم يعلم بهذه الأحرف 
ولذا أنكر علئ هشام قراءته» لأن مبدأ نزول القرآن كان على حرف واحد. هو حرف قريشء وإن 
الاستزادة من الأحرف إنما كانت في العهد المدنيء بدليل أن استزادة النبيئ صَلَئْ اللَهُ عليه وَسَلمَ 
جبريلٌ من الأحرف إنما كان عِنْدَ أَضَاةٍ بتي غِمَا وهو- موضع بالمدينة-» ولاشك أبدًا في أن 
واقعة إنكار عمر لقراءة هشام كانت بعد إسلامه» وقد تأخر إسلام هشام حتئ العام الثامن من 
الهجرة الذي هو "عام الفتح"» وأن هذه الواقعة وقعت بعد عام الفتح بلا شك, قيل علئ الأغلب 
والأعم كانت في العام التاسع من الهجرة» وإنما كان انتقال النبي صا الله عليه وسلم إلئ الرفيق 
ا ا ا ا ل م ل ل ل 
اس يتبين عدم صحة القول بنسخ لعفف اليقية ٠‏ أو أنها كانت للضرورة ثم رفعت». وبذلك 
1 

القول الثاني: 

أن المصاحف العثمانية اشتملت علئ جميع الأحرف السبعة» ولم تهمل منها حرفًا واحدًا. 

وهو ما ذهب إليه جماعات من القراء والفقهاء والمتكلمين» وهو الذي اختاره القاضي الباقلاني 
وابن حزم والداودي وغيرهم. 

قال القاضي الباقلاني(ت:7٠‏ : ه) - رحمه الله-: 

الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رَسُول الله صا الله عليه 


( ارضه البخاري »)75١19(‏ ومسلم (81). وأبو داود (51/5 »١‏ والترمذي (5557). والنسائي (475) واللفظ 
له وأحمد .)١68(‏ 
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وسلمء وضبطها عنه الأثئمة» وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف, وأخبروا بصحتهاء وإِنّما 
حذفوا منها ما لم يثبت متواترّاء وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرئ. وليست 
متضاربة ولا متنافية.9'*') 

وإن قيل أين الأحرف السبعة الآن؟ 

يقرر السخاوئ(ت: 5157ه) - رحمه الله- ذلك فيقول: 

فإن قيل: فأين السبعة الأحرف التي أخبر رسول الله صلّئ الله عليه وسلّم أن القرآن أنزل عليها في 
قراءتكم هذه المشهورة؟. قلت: هي متفرقة في القرآن. 4 

وقال الدَاودِيٌ: كم 

وهذه القراءات السبع التي يقرا الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة» بل تكون 
مفرقة فيها.”''') 

واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها: 

كاتا سملم 1 لحوتيان اك نيا ال لم لخر نا ا 1 جات ان اب فى كان 
الصحابة أجمعوا علئ نقل المصاحف 0 من الصحف التي كتبها أبو بكر» وقد كانت 
ع ا امرك ص ل ا 47 اسار 

*- الأحرف السبعة كان مرخصًا فيهاء ولا يجوز أن يُنهئ عن القراءة ببعض المرخص فيه إذ ليس 
بعضه بأولئ من بعض. 07 

؛- أن الحكمة من نزول القرآن علئئ سبعة أحرف كانت للتيسير علئ الأمة في تلاوة القرآن» 
والتيسير ما زال محتاجًا إليه» إذ لم تكن قراءة القرآن علئ حرف واحد. في العصر الأول بين العرب 
الأقحاح -أصعب منها علئ من أتئ ل ار المتأخرة» وقد فشا فيهم 
اللحن والعجمة» فهم أحوج إلئ التيسير من العرب الأَوّل. 


9 )صحيح مسلم بشرح النووي (5/ »23٠١‏ والبرهان في علوم القرآن /١(‏ 5-5511 77). 

0 جمال القراء وكمال الإقراء: (؟/ .)0/81١‏ 

كه ددم ا اذاو اد شري الأفري» الأسبلك: لكاي الج 024 المالكي 322 (اثمة الكدايت شيف 
وحفاظه؛ وأحد فقهاء المالكية المشهورين» ويكني بأبي جعفرء يعد أول من شرح صحيح البخاري وثاني شارح لموطأ 
مالك (ت: 7٠5ه).للاستزادة‏ ينظرك الموسوعة الحرة. 

ومسي بق اناري 0170 .)1١1‏ 

(:”6)-الإتقان في علوم القرآن .)١55-١١ /١(‏ 

0 - مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 40 99-1). 
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ولجواب أهل هذا الرأي نقول: 

أن المصاحف العثمانية المنسوخة عن المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم 
قد حوت كل ما ثبت قرآنيته وتحققت- من تلك الأحرف-فحسب-», وأهملت ما عداها من كل 
مالم تثبت قرآنيته وفق ما استقرت عليه العرضة الأخيرة» وهذا ما سيوضحه أهل القول الثالث في 
هله التسألة : 

ومما يجدر الإشارة إليه -هنا - 

أن المصحف الإمام ليس نسخة واحدة» وإن باقي المصاحف العثمانية المرسلة للأمصار ليست 
نسخة عن المصحف الإمام متطابقة مع معه تمام التطابق» وإنما التطابق حاصل في أغلب مرسومها 
مع تغاير واختلاف في بعضها من حيث الرسم, ولذا فإن كل مصحف أرسل لمصر من الأمصار 
يعد مصحمًا إمامًا لأهل هذا المصرء يصح لهم النسخ منه. 

وأفا كلياظة لق معدم لع سار اث اللقصاء الطكنن تك ى اللمككس | ل رالحد مر انين 
أ كي الما دحام لايكلا 

وهذا النوع كتب في كل مصحف علئ حسب ما يقرأ أهل المصر الذي سيرسل إليه المصحف» 
وبذلك تكون المصاحف -فني مجموعها- مشتملة علئ ما صح نقله» ولم تنسخ تلاوته» لا أن كل 
مصحف كان مشتملاً علئ جميع هذه الأحرف. 

قال أبو عمرو الداني(ت: ؟ 5 5ه ) - رحمه الله-: 

فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف. 

قلت: السبب عندنا أن أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" -رضي الله عنه- لما في المصاحف 
ونسخها علئ صورة واحدة» وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرهاء مما لا يصح ولا يثبت» نظرًا 
للأمة» واحتياطًا علين أهل الملة» وثبت عنذه أن هذه الحروف من عند الله -عز وجل- كذلك 
منزلة» ومن رسول الله -صائ الله عليه وسلم- مسموعة» وعلم أن جميعها في مصحف واحد على 
تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير ما لا 
خفاء به» ففرقها من المصاحف. لذلك جاءت مثبتة في بعضهاء ومحذوفة من بعضهاء لكن تحفظها 
الآمة كما نزلت من عند الله -عز وجل- وعلئ ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فهذا سبب مرسومها في المصاحف أهل الأمصار". 0479 


مط ةرور 1 
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ومن أمثلة ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار ما يلي: 

-١‏ قوله تعالئ: (وَالسَّابِقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ البعُوهُم ب بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله 
عايج ووو عنما راد أله ساك تَجْرِي تَحْتَهًا الْأَنّْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا َلِكَ المَورُ الْعَظِيم) 
لالطية: آية) 1 + 63 

1 ل بزيادة من 0 "تجري ا دن 

قراءة جمهور القرّاء من أصحاب القراءات السّبع المتواترة» خلا الماك 
الذي قرأوا بإثباته وحَمْض تاء (تحتها) بعدّه» وهو م: مُْبَتَ في المصاحف المكيّة. 

7- قوله تعاليل: (وَوَصَّئْ بها إبَرَاهِ د دي ا اا ل 4 ار 
مر لبق 1ك 

ا و ا ا (وَوَضَىْ) ولذلك رسمت في مصحف 
وفي مصحف أهل الكوفة والبصرة "ووصىئا" بغير ألف 7" حسب قراءة أهل كل مصر. 

6- قوله تعالئ: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ) (آل عمران: "18). 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "سارعوا" بدون واوء وقرأ الباقون (وَسَارِعُوا) بالواو» ولذلك 
رسمت في مصحفي أهل المدينة والشام بدون واوء وفي مصحفي أهل الكوفة وأهل البصرة 


باضه حسب قراءة كل منهم 

5 5 : ا 1 ال ل رعو "3 0 ُُ “لل 0 1 3 0 
- قوله تعالئ: (وَيَقَولُ الَذِينَ آمَنُوا أَمَؤلاءِ الَّذِينَ أقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمَانِهمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ) 
رك د 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر "يقول" بغير واو» وبرفع اللام. وقرأ أبو عمرو "ويقول" 
بالواو ونصب اللام. وقراً عاصم وحمزة والكسائي وخلف في اوم ديك" بالواو ورفع اللام. 
ولذلك رسمت في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام "يقول" بغير واو» وفي مصاحف أهل 
الكوفة والبصرة وسائر العراق "ويقول" بالواوه حسب قراءة كل منهم. 1" 


0م 1-6 الشر”778-70977/507) كناك المصابحفا: /١(‏ 9:1 
بقارن بنع رص ) 1 بركنايك الكوكاسيك انا لين ١‏ . 
0 1 النشر: (”؟/ 500-7015). الإتحاف: /١(‏ /الاه-لم07). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


4 6- - قوله تعالئل: ( ا 
(القاتدة كيف 

قرأ نافع وابن قاط وى احصيام "من يرتد منكم' ' بدالين» الأول مكسورة والثانية مجزومة, وقرأ 
الباقون "يرتد" بدال واحدة مفتوحة مشددة. ورسمت في مصاحف أهل المدينة والشام "يتردد" 
بدالين. 


قال أبو عبيد(ت: 5 7١1ه)‏ - رحمه الله-: وكذا رأيتها في الإمام بدالين. 


0 0 5 00 | 5 و سو 0 
ذِينَ امّنوا مّن يرتد منكم عن دينه فسَوف يَأتِي الله بقوم يحبهم ويحبونه 


وفي سائر المصاحف ' ا " بدال واحدة. 0450 

كاحي وس ف لت ل ا ا رق | 
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "الذين اتخذوا" بدون واو. وقرأ الباقون بالواو. 

وقد رسمت في مصاحف أهل المدينة والشام بدون واوء وفي بقية المصاحف بالواو”*". حسب 
فراءة كل منهم. 

”7 الشاعة قا لف 21 دكب را 
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر "خيرًا منهما" بزيادة الميم بعد الهاء علئ التثنية» والضمير 
يعود إلئ الجنتين. 

وقرأ الباقون (مِنْهًا) بغير ميم علئ الإفراد» فالضمير عائد علئ الجنة المدخولة في قوله تعالئ: 
مرك سكا 2-0 ظَالِمٌ لت 570 )١‏ 

وقل رسمت 4 مصاحف أهل المدينة ومكة والشام مني" بزيادة الميم» وفي بقية المصاحف 
"منيالا بدون العادا” 

انان ال كل عَلَى الْعَزِيزِ الرّحِيم)(الشعراء: 77). 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "فتوكل" بالفاء. وهي كذلك في مصاحف. 

أهل المدينة والشام. 

وقرأ الباقون بالواوء وهي كذلك في مصاحفهم. 40" 

00 بلطي اللمقدم 11/١‏ ال 7 026 

0 - يُنظر: النشر: (7581-17)» كتاب المصاحف: /١(‏ /5؟). 

40" -يُنظر: إتحاف فضلاء البشر: (؟/ .)5190-11١5‏ 


ا ل ا ا الا 
ا ا 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


4١ ©‏ - قال الله تعاليك: (وَقَال فْحَوْنَ دَرْوْنِي أقثل موس وَلْيَدْعٌ رَبَه إن أحَاف أَنْ يبَدّلَ يكم أو 
0ل 10 0و4 

في هذه الآية الكريمة أربع قراءات: 

الأولئ: لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر "وأن يُظهر في الأرض الفساد" بغير ألف قبل واو العطف. 
وضم الياء وكسر الهاء من "يظهر" من "أظهر" المعتدي بالهمزة و"الفساد" بالنصب على أنه 
مفعول به. 

الثانية: لابن كثير وابن عامر "وأن يَظْهّر في الأرض الفسادٌ" بالواو وفتح الياء والهاء من "يظهر" 
ورفع "الفساد" علئ أنه فاعل. 

الثالثة: لحفص ويعقوب (أوْ أَنْ يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ) بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو» مع 
سكون الواوء وضم الياء وكسر الهاء من "يظهر" ونصب "الفساد . 

الرابعة: لشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر "أو أن يَظْهَرَ في الأرض الفساد" بزيادة همزة قبل 
الواوء وفتح الياء والهاء من "يظهر" ورفع "الفساد". 045 

وقد رسمت "وأن" بدون همزة قبل الواو في مصاحف أهل المدينة ومكة والبصرة والشام» حسب 
قراءة أهل هذه الأمصارء كما رسمت في بقية المصاحف "أو أن" بهمزة قبل الواو. 609) 

- قال الله تعالئ: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة قبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (الشورئ: 7"0). 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "بما كسبت" بدون فاءء وهي كذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشام. 

وقرأ الباقون (فَبِمَا كسَبّتْ) بالفاءء وهي كذلك في مصاحفهم. 4" : 

-١‏ قال تعالئ: (يُطَافُ عَلَيْهمْ بِصحَافٍ مِنْ دَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِها مَاتَشَْهِيه الْأَنْفُسُ وَتلَذَ الأَغيْن) 
رماي لور 

قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر (تسَْهِيهِ) مبائين» ورسمت كذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشام. 


وقرأ الباقون "تشتهى" بهاء واحدة» وهى مرسومة هكذا في بقية المصاحف. 04*98 


ال 565" والإتحاف: (”7/ 175). 
الا ا ل للا الا 
65 النشر: (؟/ حجة: ( ص: 5 10). 
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0 (الَذِينَ يَبخَلُونَ وَيَأمْرُونَالنَّْسَ بالْبُخْل وَمَ: الحينا. 
(الحديد:؛ ؟). ' 
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "فإن الله الغنئ الحميد" بدون "هو" وهي مرسومة كذلك في 
مصاحف أهل المدينة والشام. 

وقرأ الباقون (فَإِنَ الله هو الْمَينُ الْحَمِيدٌ) وهي كذلك في مصاحفهم. © 

.)١6 قال الله تعال' :(وَلا يَحَافَ عقبَاهًَا) (الشمس:‎ ١ 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "فلا يخاف" بالفاء»ء ورسمت كذلك في مصاحف أهل المدينة 
والشام. 

وقرأ الباقون (وَلا يَخَافَ) وهي مرسومة كذلك في مصاحفهم. 
وقد حصر بعض العلماء هذه الكلمات التي اختلفت فيها المصاحف فبلغت نحوًا من ثمانية 
وب 5 تون جك ادم 

القول الثالث: 

أن المصاحف العثمانية اشتملت علئ ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة» متضمنة لما ثبت في 
العرضة الآخيرة. 

قال ابن الجزري(ت: 77/ه) - رحمه الله-: 

لجا لأس امار سح داك ان سد انماما د اب لم كي لان 
مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الآخيرة التي عرضها 
النبي صائ الله عليه و سلم على جبريل عليه السلام» متضمنة لّهاء لم تترك حرقًا منها. 

قال: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لك ادر“ القلح_ لك لافار الللستفاطكة تدل عليه» 
وتشهد له.8*؛') 


)١ة45(‎ 


0445)_ ا ١؟/‏ 3"). وقد يقال: إن حفصا خالف مصحف أهل الكوفة» وهذا مخالف للقاعدة التي تمثل لها. 


والجواب: أن اتباع القارئ أو الراوي لمصحف أهل مصره إنما هو في الغالب» ولا مانع من أن يكون أحد الآئمة قد نقل 
قراءة صحيحة موافقة لرسم مصحف آخرء فإن شرط القراءة موافقتها لاحد المصاحف العثمانية. 


وكرام : وا )ل كباك اليمصا خيهة ين )! 

و اكات السبعة لابن مجاهد: (ص: 2589). النشر: (5:/ .)501١‏ 

اانا مون ١‏ ص أ أرل ريك ايا يع لل صو ماك نميل ١!‏ تل الإامكاضي 0 اشمير 
الطالبين للشيخ الضباع: (ص: :»223١94-1١١‏ رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» 
للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: 5707 ١ه .)75-7/8/١1(‏ بتتصرف يسير. 
1010 المسطران انر ءات العطرر 11١‏ )عرو ينظ ار تاليا علرام القوان 11 20-1 ١‏ 


/ ١ 


ير الالو نتا 12 روا 
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فالأولل أن يقال: 

جامعة للعرضة الآأخيرة» ويلغئ التقييد بما يحتمله رسم المصاحفء إذ قد علمنا أن الصحابة 
رضي الله عنهم قد كتبوا مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما 
اتتمله العف لتحي 09 

واحتج أصحاب هذا القول بما احتج به أصحاب المذهب الثاني- بما يلي: 

توا عليز بقاء أحفيق الأسرف الله ولاج إليها 

؟- واحتجوا علئ أن السبعة لم تبق كلها بما ورد من الآثار التي تدل علئ حدوث النسخ في 
العرضة الأخيرة لبعض أوجه القراءة» فكتب الصحابة في المصاحف عند الجمع ما تيقنوا أنه قرآن 
ثابت في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوئ ذلك. 

قال السيوطي (ت:١41ه)‏ - رحمه الله- في "الإتقان” : 

ولا شك أن القرآن سخ منه في العرضة الأخيرة وغيِّر فاتفق الصحابة علئ أن كتبوا ما تحققوا أنه 
قرآن مستقرٌ في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوئ ذلك.3*؛0 

وقال البغوي(ت:5١50ه)‏ - رحمه الله- في شرح السنة: 

يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة””*" التي بين فيها ما نُسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقرأها عليه» وكان يُقرئ بها الناس حتئ مات ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر 
في جمعه» وولاه عثمان كنب المصاحف .0459 

وقد وردت الآثار بأن القرآن قد نسخ منه وغْيّر في العرضة الأخيرة» وأن قراءتنا التي جمعها 
الصحابة هي ما كان في تلك العرضة. 


و ص سر 


قَعَنْ عَبيدَةَ السَّلْمَانَِ ات:١/اه)‏ - رحمه الله- أنه قال: 
القراءة التي عرضّت علئ رسول الله صلئ الله عليه و سلم في العام الذي قبض فيه -هذا القراءة 
التي يقرأها الناس.9"*" يعني بذلك قراءة زيل"بن'ثابت. 


بالا يت السبعة في المصاحف العثمانية (ص: 213778)» المنفعة فى مراحل مع القرآن» كريم شوقي بن عربي» 
دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع 18١7م‏ 

(:'*')-الإتقان في علوم القرآن .)١57 /١(‏ 

(*" وثبوت شهود زيد بن ثابت للعرضة الأخيرة محل نظر عند أهل التحقيق لضعف الروايات الواردة فيهاء وقد سبق 
التنبيه علئ ذلك مرارًا في طيات البحثء وقد رواها البغوي بصيغة التمريض "يقال" ولم يصرح بشهوده لها. 

(7'*')- شرح السنة للإمام البغوي (5/ 075-055765). 

اتارزيياة؟ الى ل اد لاقل امسو 17 ميحد اليا . 
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7-0-0 
روفراك يع 1 "ل ةعارد وه لا عراف 
الأخيرة. 0*3 


وعن ابن سيرين””**" قال: 

كان جبريل يعارض النبي صائ الله عليه و سلم كل سنة في شهر رمضان مرةء فلما كان العام الذي 
قبض فيه عارضه مرتين» فيرون أن تكون قراءتنا هذه علئئ العرضة الأخيرة.419) 

القول الأقرب للصوابء والذي يرجئ أن يكون هو القول الراجح: 

والقول الذي يظهر صوابه- والله أعلم- هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف من 
أن الباقي من الأحرف السبعة هو ما ثبت في العرضة الأخيرة» وأن الصحابة رضي الله عنهم لم 
يختاروا بعض الأحرف الثابتة دون بعضء بل دونوا ونقلوا كل ما ثبتت قرآنيته» وتركوا ما سوئ 
ذلك. 

ولكن ينبغي التنبه إلئ أن قولهم: 

إن 2401 حك را متت لك لخ اله ريكنها 0170 7ت لين جايظة القرل الاشيرة 
التي عرضها النبي صلئ الله عليه و سلم علئ جبريل؛ متضمنة لهاء لم تترك حرقًا منها -فيه نوع 
تناقضء إذ قد يُفهم منه أن هناك شيئًا من الأحرف السبعة عرضه النَبِيَ صا الله عليه و سلم علئ 
جبريل في العرضة الأخيرة» ولم يكتبه الصحابة في المصاحف العثمانية. 

فالأولئ أن يقال: 


>“ طمرة ب !كندب (المتؤيا سنة /6ه) صححابيمن صغار الصحابة» وأحد رواة الحديث النبوي. نقلًا عن 
الك الك , 

له صحبة و رواية وشرف. ولي إمرة الكوفة و البصرة خلافة لزياد. و كان شديدا علئ الخوارج وقتل منهم جماعة. 
فكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه. للاستزادة: يُنظر: سير أعلام النبلاء(/ 180-11). 

ايك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. مستدرك الحاكم (27570/5» ورواه البزار في مسنده» قال الهيثمي: 
ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (17/ 5 .)١5‏ 

١3‏ ابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري 'التابعي الكبير والإمام القدير 
في التفسير» والحديثء والفقه» وتعبير الرؤياء والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين» («ت:١1١١).للاستزادة:‏ يُنظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ )571١‏ 

0 أخرجه ابن أشتة. يُنظر: الإتقان في علوم القرآن .)١57 /١(‏ ولاشك في قوة هذا القول. 
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جامعة للعرضة الأخيرة» ويلغئ التقييد بما يحتمله رسم المصاحف. إذ قد علمنا أن الصحابة 
رضي الله عنهم قد كتبوا مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما 
سد كفي الك لدمه 

والخلاصة: 

أن المصاحف العثمانية جامعة للعرضة الأخيرة بالكيفية السابقة 

- ما يصح أن يقرأ بوجهين أو عدة وجوه والرسم يحتمل ذلك رسم في جميع المصاحف برسم 
واحد بدون نقط ولا شكل. 

-ما لا يحتمله الرسم من خلاف بالزيادة أو النقص» رسم في مصحف كل قطر بما يوافق قراءتهم 
02 

وسلم- ولم تنسخ تلاوته. واستقر في العرضة الأخيرة. ولبعت مشتيلة عل جميع الأحرف 
السبعة ولا قاصرة علئ حرف واحدة - كما تقدم. 9**') 

ولعل هذا العرض الموجز والمختصر يكون فيه الغنية للوصول للصواب الذي نرجوه تحققه في 
هذه المسألة.والحمد لله رب العالمين. 

المطلب السابع: الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 

قد مر معنا في المطلب الرابع مناقشة الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات» وفي هذا المطلب نناقش 
الفرق بينهما. 

الأحرف السبعة والقراءات السبع 

الذي لا شك فيه أن قراءة الأئمة السبعة والعشرة والثلاثة عشر وما وراء ذلك بعض الأحرف 


السبعة من غير تعيين» ونحن لا نحتاج إلئ الرد علئ من قال إن القراءات السبعة هي الأحرف 
السبعة فإن هذا قول لم يقله أحد من العلماءء لا كبير ولا صغيرء وإنما هو شيء اتبعه العلماء قديمًا 
وحديثًا في حكايته والرد عليه وتخطئة أنفسهم وهو شيء يظنه جهلة العوام لا غير فإنهم يسمعون 
إنزال القرآن علئ سبعة أحرف وسبع روايات فيتخيلون ذلك لا غير. 2*7 


69 يُنظر: الأحرف السبعة في المصاحف العثمانية (ص: 178)» المنفعة فى مراحل جمع القرآن» كريم شوقي بن 
عربيء دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع| 14١٠م‏ 

]ا 2 | رط 0 التوقيف والاصطلاحات الحديثة» لل كترم شعبان محمد إسماعيل» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع: 5777 ١هء‏ (735-17//1). بتصرف يسير. 

33 مسج لميئين وم شد لطا ان تابي الجرارك تاكن 0 
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: الفرق بين الأحرف والقراءات: ١‏ 
يحسن بنا قبل أن نذكر الفرق بين الأحرف والقراءات» أن نحدّد مصدر القراءات» وطريقة تلقيها 
وأخذها عن رسول الله صل الله عليه وسلّم» ونذكر من اشتهر بالقراءة من الصحابة والتابعين» 
وذلك في الفقرات التالية: 
أولاً: مصدر القراءات 
مصدر القراءات: كالأحرف السبعة: قراءة رسول الله صلّئ الله عليه وسلّم بأمر ربه» فقد كان صلّى 
الله عليه وسلّم يقرأ على أصحابه ما نزل عليه من القرآن فربما قرأ ألفاظًا منه بوجوه عديدة من 
النطق والأداء» مما يتعلق بأوجه في الإعراب جائزة أو بمد أو قصرء أو تخفيف وتثقيل أو نقل أو 
إبدال ونحو ذلك مما يتفق علئ وجه واحد من الكتابة في الجملة» ويختلف اختلافًا ما في النطق 
والآداء» فكان يجيز للصحابة رضوان الله تعالئ عليهم أن يقرؤوا بأيّ هذه الوجوه شاءوا. 
ولم تكن هذه الوجوه من القراءات محصورة في سبع أو عشر قراءات» بل ربما بلغت أوجه 
القراءات في مجموعها أكثر من ذلك. 
ثانيًا: المعول عليه في تلقي القرآن الكريم 
إن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والحفظ ثقة عن ثقة وإمام عن إمام إلئ النبيّ 
صلّئ الله عليه وسلّمء فقد يقع خطأ في نسخ المصحف كما تقع أخطاء في طبعه؛ ولأن الأصل في 
القرآن أنه لا يكون منقوطًا ولا مشكولاً ليسع القراءات فلابد من أخذ القراءة عن إمام. 
ثالثًا: تفاوت الصحابة في أخذ القرآن وتلقيه كثرة وقلة 
لقد اختلف أصحاب رسول الله صلَّئ الله عليه وسلّم في أخذ القرآن عنه صلَّئ الله عليه وسلّمء 
فمنهم من أخذه عنه بحرف واحدء ومنهم من أخذه بحرفين» ومنهم من زادء ثم تفرّقوا في البلا 
وهم علئ هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم. 
رابعًا: طريقة عثمان في بعث المصاحف إل الأمصار 
وقد بعث عثمان رضى الله عنه بالمصاحف- حين كتبها زيد بن ثابت رضى الله عنه بأمره- إلى 
الأمصار والآفاق العديدة» وأرسل مع كل مصحف- قارئًا- ممن توافق راك فب الاك الأغلب» 
وهذه القراءات قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف 
الآخر. 
خامسًا: المشتهرون بالإقراء من الصحابة والتابعين 
كان المشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان» وعليئ» وأبئ بن كعب. وزيد بن ثابت» وابن 
سعزاك] رابو لكا ار أ الافررد ين ارمطياء غنيك رصي ]الى فيضا إن 
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الآفاق الإسلامية. وكان المشتهرون من التابعين بإقراء القرآن سعيد بن المسيب» وعروة» وسالمء 
وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء وآخرون. 

لطا فسا غناية الأثملة بالق لاء لافطا امكنم امقر اناما 

ففي آخر عهد التابعين انتبه كثير من علماء القرآن إلئ ما أخذ يتسلل إلئ الناس من اضطراب 
السلائق» ومظاهر العجمة وبوادر اللحن» فتجرد قوم منهم ونهضوا بأمر القراءات يضبطونها 
ويحصرونها ويعنون بأسانيدها كما فعلوا مثل ذلك في الحديث وعلم التفسير. 

وقد اشتهر ممن نبض بذلك أئمة سبعة حازوا ثقة العلماء والقراء في مختلف الأمصار وإليهم 
تشك القزاءات اللستبعة! وقد سبق لذكرقك فياك البنعث | 50 


.الفرق بين الأحرف والقراءات: 

إن الفروق بين الأحرف السبعة والقراءات متعددة ومتنوعة من جهات عدة» ولعل من أبرزها ما 
أولا: من جهة التغاير بينهما في تعدد الألفاظ وانفرادها 

فإن الأحرف "ألفاظ متعددة" تجمع علئ مصحف واحدءه أما القراءات "فلفظ واحد 
عل أوجه من القراءات. 

ثانيًا: من جهة التيسير والتنوع 

فالحكمة من تعدّد الأحرف-هو- التيسير علئ الأمة» أما القراءات فقد تفيد كل قراءة فائدة زائدة 
اكب فى الأحرككة كما فر قرام تعالياك ولا تفر رو حت بللهيية) (المكرف 1(1) فرك حت 
يَطْهُرْنَّ)» فالأولئ معناها: ينتقطع حيضهنء والثانية معناها: يغتسلن. وهي باقية ما بقي القرآن 
الكريم. 9”) 

فالأحرف السبعة أعمء والقراءات كلها -السبع والعشر- أخص. ذلك لآن القراءات كلها -السبع 
والعشر- هي جزء من الأحرف السبعة بلا شك» فهي أخص منهاء والأحرف السبعة أعم من 
القراءات» فبينهما عموم وخصوصء وكليهما متعبد لله بتلاوته. 

رابعًا: من جهة الثبوت في المصاحف العثمانية 

فالقراءات كلها مثبتة في المصاحف العثمانية» أم الأحرف السبعة فالراجح كما مر معنا-أن المثبت 
منها في المصاحف العثمانية هو ما استقرت عليه العرضة الأخيرة فحسبء وكان ذلك كله موافقًا 
للرسم العثماني لا يخرج عنه البتة. 

0'""'وذلك في المطلب الرابع: الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. 

0 الواضح في علوم القرآن(ص: ؟7١١).‏ 
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وقد مر معنا أن الأولئ أن يقال: 

جامعة للعرضة الآأخيرة» ويلغئ التقييد بما يحتمله رسم المصاحفء إذ قد علمنا أن الصحابة 

رضي الله عنهم قد كتبوا مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما 

لايحتمله البعض الآخر: 00:5 

خامسًا: من جهة توافر الضوابط والشروط 

فالقراءة الصحيحة الثابتة لها ضوابط وشروط معتيرة متفق عليها عند أئمة القراءات» ألا وهى 

ل ا ار 0 ل د ار 1 

ذكرها وتناولها في ثنايا البحث بالشرح والإيضاح, وأما الأحرف السبعة فليس لها تلك الضوابط 

والشروط. 

سادسًا: من جهة المحتوئا والمضمون 

فالآحرف السبعة متضمنة للقرآن كله كما هو معلومء وأما القراءات فتتناول طرق وأوجه قراءة 

القرآن وهيئة وطريقة النطق بكلماته وألفاظه وآياته. 

سابعًا: من جهة النسب 

فالقراءة تنسب لأحد أثئمة القراءات» وذلك من بعد تسبيع ابن مجاهد(ت: 4 187ه )» وأما الأحرف 
ف 3 3 1 

السبعة فلا تنسب لأحدء لأن النبي صائ الله عليه وسلم تلقها عن جبريل بلا واسطة. 

ثاممًا: من جهة الزمن 

فالأحرف السبعة مرتبطة ببعثة النبي صا الله عليه وسلم وبزمن نزول الوحي وتتابعه عليه - صلئ 

الله عليه وسلم - في عهديه المكي والمدني. 

فحرف قريش نزل به القرآن ابتداءً في العهد المكىء وباقى الأحرف السبعة كانت الاستزادة منها 

ا ا و ل الا ال ا ا اح تك 

برواياتها وألفاظها المتعددة. 

وأما القراءات فزمانها كان متأخرًا عن ذلك بزمن بعيد» وذلك من تاريخ ابن مجاهد أول من سبع 

السبعة» في كتابه "كتاب السبعة"» وكان ذلك في القرن الرابع الهجري, فتحديد القراءات السبع قد 

جاء متأخرًا عن نزول القرآن بثلاثة قرون تقريبًا. 

تاسعًا: من جهة المصدر 

فالأحرف السبعة والقراءات مصدرهما جميعًا التوقيف. فالأحرف السبعة مصدر تلقيها هو الوحي 

الذي نزل به جبريل عليه السلام علئ قلب النبي صا الله عليه وسلم. 


0 يُنظر: الأحرف السبعة في المصاحف العثمانية (ص: 20378» المنفعة ف مراحل جمع القرآن» كريم شوقي بن 
عربي. دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع 18١7م‏ 


/ ١ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


4 7 


8 , 


وأما القراءات فمصدر تلقيها إنما كان عمن نزل عليه الوحيء فقد تلقّها الصحابةٌ رضي الله عنهم؛ 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم فتلقها ونقلها عنهم جيل عن جيل. 

المبحث الثاني: الجمع العثماني والأحرف السبعة 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبى بكر ومصاحف عثمان رضى الله عنهما 
لبان ينك سر ا تن بف حا ل اح لور ر) تورف لامي أ ب لح 0 
قديمًا وحديئًا- وأنها تحتاج بعد نظر وسعة أفق وكبير تأمل» كما أنها تحتاج لتدخل المجامع 
العلمية المتخصصة والمتأصلة لبحث مثل تلك القضايا الهامة المتعلقة بعلوم القرآن» لتقدم للأمة 
حلولًا لإشكالات طال الكلام حولهاء وكثر الأخذ والرد فيهاء ومن تلك القضايا الكبرئ قضية" 
الأحرف السبعة "» وما يتعلق بها من مباحث وقضايا. 

علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان: 

ولابد وأن يُعَلم أن مبحث "علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان" يتعلق 
إعايلا 11 مور ها من طن ادن اما يلا 

اول كار اسلف هي" راللنطار د ! 

ثانيًا: صفة الرسم الذي استقرت عليه الصحف العثمانية» والخلاف والفرق بين حرف المصحف 
الإمام» وحروف الصحف المرسلة للأمصار 

ثالعًا: تنوع الأحرف التي تفرع عنها تنوع القراءات» المقروءة بالألسنء الموافقة للأحرف المكتوبة 
في السطورء المحفوظة في الصدور. 

ومن هنا وجب التنبه للأمور التالية: 

الأمر الأول: أن الجزم بأن الصحف البكرية قد حوت الأحرف السبعة, لا يعدو إلا أن يكون أمرًا 
ظنيًا لا أكثر» وأن أحدًا لم يقف علئ دليل قاطع واضح يصح الاستدلال به علئ ما كتبه الخليفة 
الأول رضي الله عنه خلاف ما كان عليه الجمع الأول. 

الأمر الثاني: أن الجزم بأن الصحف العثمانية قد كُتِبّت علئ حرف واحد هو "حرف قريش" وأنها 
أهملت باقي الأحرف السبعة» أمر ظَنِح غير مقطوع به» وقد مر بنا في طيات البحث ذكر الخلاف 
الوارد في مصير الأحرف السبعة9:*"»وذكر الأقوال الثلاثة الواردة في مصيرهاء وكان الترجيح 
للقول الثالث والأخير منها القاضي بأن الصحف العثمانية اشتملت علئ كل ما ثبت في العرض 


25 وذل كف االمطلك الشاذس يز الللسحث الللكارق ١:‏ مضا الأحرف الشيكة . 
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الأخير» وأنها أهملت كل ما تُِحَّت تلاوته» ومن هنا يتبين لنا خطأ الجزم بأن الصحف العثمانية 
لماع راك ا كاي 

فاختلاف أحرف المصاحف العثمانية المرسلة إلئ الأمصار يعد وحده أكبر دليل قطعي على أن 
الصحف العثمانية لم تَكْتّبٍ عل حرف واحدء وقد مر معنا ذكر أمثلة منها في طيات البحث. 0*8 
الأمر الثالث: وجوب التأمل في دواعي الجمع في عهديه الثاني والثالث» 

فبالتأمل والتدقيق في أهم بواعث ودواعي الجمع في جمع أبي بكر. وجمع عثمان رضي الله عنهماء 
لي 

أ الجم !| كريا 

أولا: إن المتأمل في جمع الصديق رضي الله عنه يعلم يقيئًا أن الباعث الأول عليه هو تحر القتل في 
القراء يوم اليمامة» وقد قتِل منهم عدد كبير ينتهي إلئ السبعين وقد أنهاه بعضهم إل خمسمائة. 
وكان الهدف الأسمئ منه جمع القرآن في مكان واحد خشية ذهابه بذهاب حفظته. 

ثانيًا: كان عمل الصديق رضي الله عنه هو جمع القرآن النازل الثابت قراءته في مصحف واحبدٍ بعد 
أن كان مفرقًا في الرقاع واللخاف والأقطاب والعسيب, وهو القرآن الذي جمعه وكتبه كتَّابُ 
الوحي ودوّنوه بين يدي رسول صا الله عليه وسلم» فكان عمل أبي بكر رضي الله عنه هو جمع ما 
تفرق من القرآن في مصحف واحدٍ فحسب. ذلك لأن القرآن الذي جمع في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يجمع في مصحف واحد بل كان متفرقاء فجمع الصديق هو نفس الجمع النبوي. 
غير أن الجمع النبوي كان مفرقًاء وجمع الصديق صار جمعًا للقرآن بين دفتي مصحف واحد. 
ثالًا: التزم الصديق رضي الله عنه في جمعه ترتيب سور وآيات القرآن وفق ما استقرت عليه العرضة 
الأخيرة» وهذا الترتيب هو الموافق للقرآن المثبت في اللوح المحفوظ لأنه توقيفي علئ القول 
الراجح» ولذا يبقئ جمع الصديق للأصل الذي كان عليه القرآن في الجمع النبوي الأول مرتب 
السور والآيات» وهذا الآمر لا يمكن الحيد عنه إلا بنص واضح الدلالة؛ لأن الصديق انحصرت 
مهمته في جمع القرآن الذي جمع في العهد الأول مفرقاء يجمعه في مصحف واحد متأسيًا ومتبعًا فيه 
ما انتهئ إليه أمر الجمع الأول الذي آتمه النبي صا الله عليه وسلم» ولم يلحق صائ الله عليه 
وسلم بالرفيق الأعلئ إلا وقد اتضحت أماكن السور والآيات واستقرت في ترتيبها المصحفي وفق 
ما استقرت عليه العرضة الأخيرة» أما كونه قد اقتصر في جمعه علئ إثبات وتقيد وكتابة ما ثبتت 
تلاوته وقرآنيته في العرضة الأخيرة مما لم تنسخ تلاوته فحسبء وإهمال المنسوخ منهاء فهذا 


ا ا ل 14 بسن كا دمر 
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القول وإن كان هو أقرب الأقوال للصواب. غير أنه يحتاج لزيادة تحقيق واستيثاق واستقراء للأدلة 
وتثبت منهاء وإن كانت النفس تميل إليه. مع وجوب التنبه إلئ ما سيأتي في فقرة "خامسًا". 

وقد نتج من جراء ذلك الجمع أن جمعت نسخة واحدة من القرآن بين اللوحين في مكان واحد 
وليس نسحًا متعددة لكل حرف نسخة» وبقيت في مصحف واحد عند خليفة المسلمين حياته. 
رابعًا: أن الجمع في عهد عثمان كان موافقًا لما استقرت عليه العرضة الأخيرة كجمع الصديق سواء 
بسواء» وذلك من جهة ترتيب السور والآيات» ومما يؤكد ذلك حتمًا أن الذي تولئ الجمع في 
العهدين شخص واحد هو زيدء غير أغنهم””*" في حين الاختلاف في الجمع العثماني كانت الكتابة 
علئ حرف قريش للمصحف الإمام 

والمعنئ المقصود هنا أنهم يكتبوا ما أجمعوا عليه وذلك وفق ما ثبتت ثبتت قراءته من الأحرف السبعة 
ولم ينسخ في العرضة الأخيرة» وحين وقوع اختلافهم فلسان قريش هو الفيصل والحكم 
والمرجع؛ وني هذا إشارة إلئ الرسم لا إلئ القراءة”””*"'» وذلك لأن حرف قريش هو الذي نزل به 
القرآن ابتداءً» بدليل اختلافهم في (التابوت والتابوه) فقال اكتبوها بلسان قريشء وكان ذلك بأمر 
الحليفة الراشد. 

قال الزهري(ت: 5 7١ه)-‏ رحمه الله-: 

فاختلفوًا (الصحابة) ا ل ل 0 
مدني) "التابوه" فَرَفِعَ اختلافهم إلى ع لا لدان ان يرنه دول الس ال 
وفي هذا- جمع الأمة الإسلامية علئ لسان واحدء وهو لسان قريشء» حيث كان القرشيون 
يستملحون ما شاءواء ويصطفون ما راق لهم وطاب من ألفاظ العرب الوافدين» ثم يصقلونه 
ويهذبونه ويدخلونه في لغتهم» وهكذا كانت سياسة”:*"القرءان الحكيم» اصطفت من كل لغة 


لاا ا 

0ح ومما يؤكد ذلك علئ سبيل المثال لا الحصر؛ اتفاق مصاحف أهل الأمصار علئ رسم (الصراط) و(صراط) 
للا لا ' عليل حرف قريش» مع أنها تقرأ بثلاث قراءات كلها متواترة ثابتة صحيحة. 
أحدها: ب"النسين"©بوإقرأ مها قنتل:عن:ابن كثيرا المكي. 

وثانيها: ب"الزاي" إشمامّاء أي بإشمام الصاد زايّاء وقرأ بها خلف عن حمزة. 

ثالثها: ب"الصاد" قرأ بها الباقون» وهم عاصم ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وأبو جعفر وخلف البزار» كل براوييه» وعن 
ابن كثير البزي» وعن يعقوب روح» وقد كتبت كذلك في جميع مصاحف الأمصار. 

9" التابوت والتابوه: أي اختلفوا في كتابتها بالتاء المجرورة أو المربوطة» ولا يذكر في التاريخ من اختلافهم إلا في 
هذه الكلمة الوحيدة. 

كر الترمذيء أبواب تفسير القرآن»(9/ 2515 رقم 10 00 .)٠‏ وكتاب المصاحف لابن أبي داود - باب جمع 
عثمان- - رضي الله عنه -القرآن في المصاحف (ص: 5» وفتح الباري (8/ 2370» تفسير الطبري ار 

250" الأولئ أن تستبدل عبارة " سياسة القرآن" بعبارة " لغة القرآن" والله أعلم. 


1١ 
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الطيب منها فهذبتها وصقلتهاء ثم استعملها القرآن الكريم ؛ لذا يصح أن يقال إن القرآن آنزل على 
لسان قريشء أي علئ سياستها 2010 00*11 

خامسًا: جمع الصديق رضي الله عنه لم يتضمن نوع الزام للمسلمين وحملهم علئ هذا الجمع 
ولزومه» ولذا كان بعض من لم يشهد العرضة الأخيرة من الصحابة لا يعلم بنسخ بعض الآيات» 
فكان يقرأ ببعض ما نُسخ من القرآن مما سمعه من رسول الله صائ الله عليه وسلمء دون علمه 
بالنسخ المتأخر الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة. 

سادسًا: وجمع الصديق رضي الله عنه يصعب الجزم والقطع بأنه اشتمل علئ الأحرف السبعة» 
ومما يدلل حتمًا علئ ذلك أن هناك كلمات لا يكفي فيها الكتابة وحدهاء إذ لابد فيها من الجمع 
بين الكتابة وطريقة النطق الصحيحة بهاء ولا مجال لذلك البتة إلا بالصوتء ولنأخذ علئ سبيل 
المثال كلمة "الصراط” والتي قد كتبت في جميع المصاحف بالصاد» وقد قرئت ب "الزاي”" 
إشمامّاء أي بإشمام الصاد زايّاء وقد قرأ بها خلف عن حمزة» فالمعتمد فيها على الصوت نطقا لا 
علئ المرسوم خطاء وقل كذلك أيضًا في الإمالة والتقليل والإدغام وما شابه ذلك مما لا يمكن 
ضبطه إلا بالنقل والضبط الصوتيء ولاشك أن هذه الأمور لم ينقل ولم يحفظ أن جمع الصديق قد 
حواهاء ومن ادعئ غير ذلك فليأت ببرهان ساطع ودليل قاطع. 

وأقصئ ما يُقال في ذلك أن جمع الصديق رضي الله عنه لم يهمل وجوه القراءة وفق الرسمء وذلك 
لأن جمعه لم يكن بواسطة المكتوب في السطور فحسب. بل كان معتمدًا كذلك علئ مطابقته لما 
هو محفوظ في الصدورء ذلك لأنْ الأصل في قراءة القرآن نقله وتلقيه بالمشافهة» ولا يفهم من هذا 
أن جمعه كان محتملًا لوجه واحد من الرسم فيكون قد أهمل إعمال وجوه القراءة الأخرئ التي 
يحتملها الرسم؛ فإن مثل هذا لا يُنقل إلا عن طريق التلقي والمشافهة لا عن طريق الرسم 
المكتوب, ذلك لأن أخذ القراءة بالتلقي والمشافهة قاض علئ الرسم, ولذا فإن الصحابة حين 
كتابة الصحف لم يعتبروا اختلاف الرسم بل اعتبروا القراءة أولا وجعلها قاضية وحاكمة على 
الرسم وذلك باعتبار أنها الأصل والرسم تابع لها. 

والقول بثبوت الأحرف السبعة في الصحف البكرية قول يفتقر لحَجّة واضحة قاطعة ودليل ثابت 
صحيح يُعتمد عليه. لآن مثل هذه الدعوئ لا يمكن قبولها أبدًا إلا بنقل ثابت صحيح يصلح 
للاحتجاجء إذ يلزم من هذا القول أن تكون الصحف البكرية قد كتبت جمعًا بين الأحرف السبعة 
في الرسم في المصحف الواحد وهو أمر محالء إذ يلزم بثبوتها في الصحف البكرية تكرار كتابة 
الكلمات التي فيها اختلاف في أوجه القراءة على غرار كتابة المصاحف العثمانية التي بعثها عثمان 


0 - أي لغتها. 
1 مناه الطايفان 01055705)! 
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للأحرف السبعة» والباحث في حدود بحثه لا يعلم عن أحد من السلف قال خلاف هذا القول. والله 
اليد" 

ب- الجمع العثماني: 

أولا: إذا كان مقصود الجمع البكري هو جمع ما تفرق من القرآن في مصحف واحدء فإن الجمع 
العثماني لم يكن كذلكء وذلك لأن الباعث في الجمع العثماني قد اختلف عن الباعث في الجمع 
البكري تمامًا. 

ثانيًا: كان مقصود الجمع العثماني جمع الأمة على مصحف واحد إمام لنزع فتيل الفتنة التي كادت 
أن تقع بين بعض القراء في الفتوحات الإسلامية» وقد دخل في الإسلام فئام من البشر لا يعلمون أن 
القرآن نزل علئ سبعة أحرفء وأن أي حرف قرئ به فهو شاف كاف. 

فكان الجمع العثماني على مصحف واحد خشية الاختلاف» ولذا فقد تم إحراق ما سواه من 
المصاحف التي في أيدي الناس» وجمعهم علئ مصحف واحد إمام 

حسما لمادة النزاع. 

ثم نسخ بعد ذلك من المصحف الإمام نسحًا عدة بعت بها إلئ الأمصار(”*"2» ولم يحذف منها أي 
شيء» ولكن أثبت في بعضها بعض الاختلافات الواردة في الأحرف السبعة» وذلك وفق قراءة أهل 
كل مصر من الأمصار التي بعث عثمان إليها المصاحف. وقد أرسل مع كل مصحف قارئًا ممن 
توافق قراءته في الأكثر الأغلب .علئ أن يقرأ بنفس القراءة التي في المصحف الذي بين يديه. مع أن 
هذه القراءة قد تخالف ما ذاع وانتشر شر في مصر آخر من الأمصار التي بعث عثمان فيها المصاحف 
عن طريق مبعوث بمصحف آخر مغاير لها في المرسوم. 

ثالثًا: لقد اشتمل الجمع العثماني علئ ما لم تنسخ تلاوته وأهمل ما نسخ منهاء 


03 وثبوت الأحرف السبعة في هذا الجمع محل خلاف عند أهل التحقيق» وهو كذلك في مصحف عثمان» ويحتاج 
لدراسة تآنة وتحقيق وتدقيق وطول تأمل وإمعان نظر فيما كان عليه رسم هذا الئل وهل رسم محتملا 
ا ا ل لا سو 
3-0 0 ا ا ا 0 

وقد سبق معتامرارًا القول بالأول' أن يقال: 

جامعة للعرضة الأخيرة» ويلغئ التقيبد بما يحتمله رسم المصاحف. إذ قد علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد كتبوا 
مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما لا يحتمله البعض الآخر. الباحث. 

وللاد م يار الاو ا لي دارفا لصي ريو ال لاد ار اا ا تور اشر 
البحواث الشرعية - مجلة محكمة-. العدد الثالث عشر بعد الماثة» تاريخ لالت : جكادى الأؤرا اه 


0 وقد مر معنا مرارًا ذكر الخلاف المشهور في عددها. 
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وقد رسمت تلك الصحف علئ طريقة تحتمل أوجه الأحرف السبعة جميعًا مما استقرت عليه 
العرضة الأخيرة ولم ينسخ» وكان ذلك تسهيلًا علئ الأمة ورفعًا للحرج والمشقة عنها. 

رابعًا: من أهم مقاصد الجمع العثماني إلزام الناس في جميع الأمصار بما في تلك الصحف 
المنسوخة عن المصحف الإمام» والتي حوت ما بقي من الأحرف السبعة التي ثبتت قراءتها ولم 
تنسخ» وقد وافق الصحابة رضي الله عنهم عثمانَ علئ ذلك وشكروا له حسن صنيعه» وقد رسمت 
تلك الصحف بطريقة يمكن معها قراءة القرآن بجميع الأوجه وفق ما تحققت قراءته» لذا انحسرت 
القراءة في الجمع العثماني فيما ثبتت قراءته في العرضة الأخيرة فحسبء وإهمال المنسوخ منهاء 
ومهذا الفعل تميزت القراءة الثابتة من القراءة المنسوخة والتي اطلق عليها فيما بعد "القراءة 
الشاذة"» لذا فإن أي قراءة نسخت في العرضة الأخيرة ولم يقرأ بها أحد من الأئمة» تَعّد من 
القراءات الشاذة حت ولو صح سندها. 

ويؤيد ما سبق ذكره من استقرار جمع أبي بكر وعثمان علئ موافقة ما ثبت في العرضة الأخيرة ما 
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": 

عن حسين بن علي» عن سفيان بن عِبَينَةَه عن ابن سيرين» عن عَبِيْدَة قال: 

القراءةٌ التي عُرِضَتْ علئ النبي صائ الله عليه وسلم في العام الذي قُبِض فيه. هي القراءةٌ التي 
يقرؤها الناس اليوم. وهذا إسنادٌ غاية في الصحة. وعبيدة ثقة مخضرم. أدرك جمع أبي بكر وجمع 
> ل ا ان سل 

المطلب الثاني: علاقة الأحرف السبعة بالعرضة الأخيرة 

لمعرفة علاقة الأحرف السبعة بالعرضة الأخيرة لابد أولًا من معرفة ما له علاقة تلازم بها ليتم 
تصورها تصورًا صحيحًاء ومن أبرز ذلك ما يلي: 

أولا: لابد من الرجوع إلئ تصور مفهوم الأحرف السبعة والمقصود بهاء والذي سبق التنبيه عليه في 
الفبحث التشايق . 

ثانيًا: ولابد من الرجوع إلئ تصور بيان الغاية من معارضة القرآن عمومًا والعرضة الأخيرة 
ل م 

ثالثًا: ولابد من الرجوع إلئ تصور علاقة الأحرف السبعة بالجمع العثماني» وذلك من جهة 
اشفحا نيار علبي 0ق اعلرالي) الاق 


لط ا اع سيب تي الوا 
2 والذالرم 2 ذلك انوي اللمجرة الناة ل وقفات هامة مع العرضة الأخيرة". وهو المحور الثامن من محاور 


مناقشة,' الشبهة الثامنة: ماقف ابن مسعواه_رضى الله عنة مل ,الفاتحة.المعوذتين". 
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وإن تصور هذه الأمور الثلاثة حين مناقشة مبحث علاقة الأحرف السبعة بالعرضة الأخيرة يعطي 
رؤية واضحة تصلح لأن تكون مدخلا سهلا لمناقشة ومدارسة هذا المبحث. 

وفي ضوء ما سبق بيانه إجمالَا يتبين لنا ما يلي: 

أولا: أن القول بأن جبريلٌ كان يعارض النبي - صائ الله عليه وسلم - القرآن كل عام في رمضان 
بحرف من الأحرف السبعة أمر غير صحيح البتة» فهو مع افتقاره لمستند يُعتمد عليه من نص ثابت 
صحيح, أو دليل واضح صريح. غير ثابت أصلاء وإن المتأمل في أحاديث طلب الاستزادة من 
الأحرف السبعة والرخصة بها يتأكد لديه أنها كانت في المدينة» وأنها كانت قبيل انتقال النبي- صلئ 
الله عليه وسلم - إلئ الرفيق الأعلئ بعامين علئ الأكثر - تقريبًا -» ومن المعلوم أن بدء نزول 
القرآن كان في رمضان في صدر البعثة» والمعارضة كانت في رمضان كذلك من كل عام» وقد مر 
معنا ذكر أحاديث المعارضة تكرارًا ومرارّاء فكيف كان يعارضه كل عام بحرف والاستزادة لم تكن 
وقعتء والرخصة بها لم تكن بعد قد شرعت. 

ثانيًا: أن القول بأن الصحف العثمانية كانت علئ حرف واحد قول لا يصحء نعم قد تتأتى من 
الحرف الواحد قراءات متعددة» غير إن تلك القراءات وردت عل حرف ورسم واحد احتمالا لها 
جميعًا إلا ما لا يمكن أن يقرأ برسم واحد ولو احتمالًا كالكلمات التي ذكرناها مثل "ووصئ" . 
"وأوصئ" فقد كتبت في مصاحف الأمصار أكثر من مرة لاستحالة كتابتها في مصحف واحد 
مرتين» وكذلك القول بأنها احتملت الأحرف السبعة كلها أيضًا لا يصح وإن كان دون القول 
الأول» وقد مر معنا بيان ذلك بالتفصيل وذكرنا أن القول الراجح والأقرب للصواب هو أنها 
الاك لا زكر بحي :نكوي ال كل ران الطرب) كوي كمد كان 
ذلك وفق علئ ما يحتمله الرسم العثماني للمصاحف. وأما كل ما لا يحتمله الرسم العثماني من 
باقي الأحرف فيعد منسوحًحا كما أسلفنا. 0 

و أن "الحروف التي ثبتت في العرضة الأخيرة ثابتة كلها في الرسم العثماني» عن قصد من الصحابة» 
وهو رأي أكثر أهل العلم من المحققين» مثل أبي الفضل الرازي» وابن الجزريء والرازي» وابن 


)١٠6١18( 1 


قتيبة» وابن حزم» وغيرهم" . 


0015)_ وقد مر معنا ذكرها وتناولها بالتفصيل في مبحث مستقلء وقد مر بنا ذكرها في المبحث السانى اكلذلك. 
(")-وقد مر معنا تكرارًا ومرارًا أن الأولئ يقال: 

جامعة للعرضة الأخيرة» ويلغئ التقييد بما يحتمله رسم المصاحفء إذ قد علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد كتبوا 
مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما لا يحتمله البعض الآخر. 

)الوا ضح في علوم القرآن: (صل: 5» المدخل لعلوم القرآن(ص: .))١5‏ 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 7 


1١ 4 


تا ا لظ 0 الل للك لقلى الك لياه سرون كل للد ين الها 
لم تكن إلا لأمرين عظيمين: 

أما الأمر الأول: فلاستثبات حفظ النبي - صائ الله عليه وسلم - للقرآن وفق ما أوحاه الله إليه 
بواسطة جبريل» وهى كانت كذلك بمثابة تحقيق الضمان والأمان لحفظ القرآن من أي تغيير أو 
عل ركم رمم 

وأما الأمر الثاني: فلتثبيت وإبقاء ما لم ينسخ من القرآن» ونسخ ما يريد الله تعالئ نسخه منه. 

وفي نحو ذلك يقول الحافظ ابن حجر (ت: 857/ه) - رحمه الله -: 

جبريل كان يعارض النبي -صائ الله عليه وسلم- بالقرآن في شهر رمضان. وفي ذلك حكمتان: 
إحداهما: تعاهله. 

والأخرئ: تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ 
رابعا: وإنما سميت العرضة "الأخيرة" بذلك لكونها المعارضة الأخيرة بالقرآن بين جبريل-عليه 
السلام-وبين رسول الله- صائ الله عليه وسلم-. 

وكانت المعارضة الأخيرة كالمراجعة النهائية والختامية للقرآن ليبق محفوظًا في صدره الشريف- 
صائ الله عليه وسلم-» كما كانت كالتوديع للوحي كذلكء لِيرفع ما نسخ منه نهائيّاء ويبقئ ما ثبت 
قرآنيته من كل ما أوحاه الله إليه ولم تنسخ تلاوته» وليبقئ محفوظًا كذلك إلى ما شاء الله أن يبقى 
حتئ يرفع في آخر الزمان. 

خامسًا: لقد ثبت معنا أن القول بأن جبريلٌ كان يعارض النبي صا الله عليه وسلم القرآن كل عام 
في رمضان بحرف من الأحرف السبعة أمر غير صحيح البتة» ويترتب علئ ذلكء إضافة لما سبق 
ذكره آنمًا من بيان الغاية من المعارضة الأخيرة» الوصول إل حقيقة هامة في هذا المبحث ألا وهى: 
إاتتلت تار م كان أ عار 2ف 110217 دون ناتش الللى نألا به امرك ا لس 
الحرف المنزل الذي جمع وكتب بين يدي النبي صا الله عليه وسلم أول نزوله» والذي نسخت 
منه الصحف البكرية بعد جمع شتاتها ثم نسخ المصحف الإمام من تلك الصحفء فكان جمع 
عثمان ما تواتر نقله عن رسول الله -صاىئ الله عليه وسلم- مما استقر في العرضة الأخيرة» ولم 
تنسخ تلاوته» ولا نعلم أي دليل يدل علئ أن العرضة الأخيرة كانت بأكثر من حرف أبدّاء وهذا 
القول إنما صدر عن تصور غير صائب في فهم الأحرف السبعة وعن العلاقة بينها بين العرضة 
الأخيرة. 


)1٠5195( 


لاتحت ار (9/ ه). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


6 أاوفي نو ذلك يتول:ابنالمكرزي (رت "1087م ) -اراحمة آلله -: 0 
أجمع الصحابة علئ كتابة القرآن العظيم علئ العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صائ الله عليه 
وسلم علئ جبريل عام قبضء وعائ ما أنزل الله تعال دون ما أذن فيه» وعلئ ما صح مستفاضًا عن 
النبي صل الله عليه وسلم دون غيره إذ لم تكن الأحرف السبعة واجبة علئ الأمة» وإنما كان ذلك 
ترا لهم مرخصًا فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه. قالوا: فلما رأئ الصحابة 
أن الآمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا علئ ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا 
فعل محظور. 
قلت: فكتبوا المصاحف علئ لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة» وما صح عن النبي صا الله عليه 
وسلم واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ والآحاد من زيادة» وإبدال وتقديم 
وتأخير وغير ذلك» وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من الأحرف 
السبعة كالإمالة والتفخيم والإدغام والهمز والحركات وأضداد ذلك مما هو في باقي الأحرف 
السبعة غير لغة قريش» وكالغيب والجمع والتثنية» وغير ذلك من أضداده مما تحتمله العرضة 
الأخيرة إذ هو موجودة في لغة قريش وفي غيرهاء ووجهوا بها إلئ الأمصارء فأجمع الناس عليها. 
)150١‏ 
سادسًا: ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه لم يكن بين العرضة الأخيرة والتي كانت في رمضان من 
السنة العاشرة وبين لحوق النبي بالرفيق الأعلئ والذي كان في ربيع الأول سنة إحدئ عشرة سوئ 
أشهر قليلة معدودة» ألا وهي ستة أشهر تقريبّاء وأنها لم تتميز عن أي عرضة سنوية بشيء أبدّاء إلا 
أنبا كانت في العام الأخير من حياته صلئ الله عليه وسلم "مرتين". ولذا فقد قال صل الله عليه 
وسلم "وما أراه إلا قد حضر أجلي".وهو ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة: " أن فاطمة رضي 
الله عدهما قالبت: أخيرن 1 رسول الله - صائ الله عليه وسلم 00 اله 
الآ في عُلُ سب عه أز َيِه ونه عَاوَصَهُ الآثّ مي وني لا أرئ الأجل إلا قد قل اقتررّت» 


و اا 


فَانَقي الله وَاصبِرِي» إن 5 الالنائك انا لنَك) الرجيتم) 


2 


وفي رواية البخاري: ( إن 0 كَانَ يُحَارِضْنِي كسا امه 
75 0 


َه إلا حَصَرَ أَجَلء وَإِنّتْ أَولْ أل بَيْتِي لحَانًا بي فبَكَيتُ؛ 2 
نِسَاءِ أَهْل الجَنّْقه أوَ نسَاءِ المُؤْمِنِينَ) مصَحِكْتٌْ لِذَّلِكَ. ”0 


0 المقرئين ومرشد الطالدن (59). 


لاه 1 رواا سل لالت 11 


ل لل ل 4 
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١‏ - أن العرضة الأخيرة كانت الغاية منها كالغاية من العرضة السنوية سواء بسواء. 

-١‏ أن العرضة الأخيرة كانت لتثبيت القرآن في قلب النبي صائ الله عليه وسلم» وإهمال ما نسخ 
-٠‏ أن العرضة الأخيرة لم تختلف في شيء عن العرضة في كل عام في شيء أبدَا غير أنها كانت في 
- أن العرضة الأخيرة كانت علئ حرف واحد ألا وهو حرف قريش الذي نزل به القرآن ابتدائىٌ 
و"حرف قريش" يُحْمَلُ هنا علئ مرسوم المصحف لا عل قراءته؛ وهو الأمر الذي قصده عثمان 
رضي الله عنه في قوله: للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» 
فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلساهم» ففعلوا حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد 
عثمان الصحف إل حفصة. وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 7”*"» فإن توجيهه رضي الله عنه في قوله للجنة الجمع: 
(فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم) يُحْمَلٌ علل أنه أراد الرسم لا القراءق» وذلك حت يبقئ 
الرسم ثابنًا بلغة قريش ليصبح مرجحًا عند الاختلافء ولذا لما اختلفوا في "التابوه" و"التابوت" 
كتبوها "التابوت" بلسان قريشء وكذلك يبقئ الآمر علئ عمومه في أن القراءة قاضية علئ الرسم 
إجاناا مد 

والعرضة الأخيرة لا علاقة لها بالأحرف السبعة البتة وأن القول بأن جبريلٌ كان يعارض النبى 
صائ الله عليه وسلم القرآن كل عام في رمضان بحرف منها أمر غير صحيح ولا دليل عليه. 

وإن أصح وأصوب ما يُقَال في ذلك أن جمع الصديق رضي الله عنه قد حوئ ما بقي من الأحرف 
السبعة التي لم تنسخ وبقيت في العرضة الأخيرة» لأنه قد نسح منها من وجوه القراءت ما قد نُسح» 
- أن القول بأن الصحف العثمانية كانت على حرف واحد قول لا يصح. والصواب 

وإن من أقوم ما قيل فيها أنها جَمِعَتَ علئ ما تواترت قراءته عن رسول الله - صائ الله عليه وسلم- 
واستقرت عليه العرضة الأخيرة» وثبتت تلاوته ولم تنسخ. 

5- أن العرضة الأخيرة نتج عنها نسخ بعض آي القرآن الكريم كما هو معلوم, والقراءات الشاذة 
"المنسوخة" شاهد عيان علئ نسخ تلك الآيات من الأحرف السبعة. 


يم رواه البخارى» حديث: (/اللم؟ : ). 


ويس أيه نا [ حرطا 


٠٠٠٠0 0/7.11‏ وسسي سس سس سس سس سس سس سس سس 00 
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ولعل فيما مضا معتبر لأهل البحث والنظرء والحمد لله رب العالمين. 

المطلب الثالث: علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب 

عند مناقشة أي بحث له تعلق بالأحرف السبعة لابد من الرجوع لمفهوم تلك الأحرف 
واستحضارها في الذهن حت تتجلئ تلك العلاقة بصورة جلية واضحة صحيحة.؛ وقد مر معنا ذكر 
ذلك في ثنايا البحث والتأكيد عليه تكرارًا ومرارّاء وحديث الأحرف السبعة قد ثبتت صحته وثقل 
متواترًا بإجماع أهل العلم الثقات؛ وهو مروي عن نيّف وعشرين صحابياء وقد تتبع بعض أهل 
العلم طرق هذا الحديث ورواياته» فمنهم من أفرد له مصنفًا مستقلا كابن الجزري*”*"» ومنهم من 
تتبع طرقه وروايات وضمنها بعض مصنفاته' كالإمام ابن كثير في" فضائل القرآن "» ومنهم من 
تناولها بالشرح والإيضاح والبيان كالحافظ ابن حجر في " 3 الباري' 

والله أنزل القرآن بلسان عربي مبين كما قال ربنا: #وَإِنهُ لتتزيل و ب الْعَالَمِينَ َرَلَ به الروحُ 


0 


0 0 الل ل فرك ب ال .)١190--:‏ وقوله: ' بلسان 
عربي مبين" أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك " أنزلناه" بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل» 
اا ل كس 205 2 لشت مم ١‏ اكرات دا ام ١‏ 
بأبلغ ما يوصف به اكه وهو البيان. الإوصيق 

الالستدال ا : امار ياه انط سعد 10/31 لوسك لاي كر أنرَلناه كتابًا يُرَا لمكم - 
عرنا - كي تعلّموا وتفهّموا مَعانيه. رد 

وهذه الآية تدُلٌ على أن اللّسانَ العربي أفصَحٌ الألسنةٍ وأوسَعْها وأقوّمُها وأعدلها؛ لأنّ ين المقرّر 
لفل - وإن خصّ بخطابه قومٌ- يكونٌ عامًا لِْمَنْ سواهم ارم 

وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس: 
لهذا أنزاة# اشر فك /الكللل أشرففة اللعات كلظ خارف اللإكالى بللغارة اشر فد الكلاتكة) وكان 


اتا فدات لد "لك الخرزرع : 12 / 1117 

ا اكات ير ابل ل ا 70 

(0”*")كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ني كلامهاء باب القول فِي أن لغة العرب أفضل اللغات 
وأوسعهاء لابن فارس: (ص: .)١9‏ 

١‏ ار جح تتا الترككى: ره »)١ ١5‏ تفسير السعدي: (ص: 07397 تفسير ابن عاشور: 
١١/1١‏ 6). 

0 يُنظر: نظم الدررء للبقاعي: .)5/٠١(‏ 
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ذلك في أشرف بقاع الأرضء وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. فكمل من كل 


الوجوه. (05595) 
وفي الآية: 
استئناف يُفِيدٌ تَعليلٌ الإبانة من جِهْمَي لَفظِه ومّعناه؛ كر تهات انيقل عل بان المع أنه ما 


0 تقروءًا إلا ِما في تراكييه من المعاني المفيدة للقارئ. وكونه عربيًا يُفيدٌ إبانة ألفاظه المعاني 
المقصودةً للّذِين خوطبوا به ابتداءه وهم العرَبُ. الاش 

من أبرز صور علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب ما يلي: 

١-إنه‏ لما كان من,أبرز أسباب" نزول القرآن”عليل سنبعة أحرف التيسير والتهوين علا هذه الآمة 
والتوسعة عليها في قراءة القرآن» وكان الإذن في هذه التوسعة فَيَيْل نهاية العهد المدني كما دلت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة بهذا الصدد علئ ذلك» وقد زامن ذلك كثرة دخول القبائل في 
الإسلام» طالب التَع - صلئ الله عليه وسلم - جبريلٌ عليه السلام بالاستزادة من تلك الأحرف 
تسهيلا وتهويئًا علئ تلك القبائل الداخلة في دين الله» وعموم الأمة تبعًا لهم في لذلك. فقال عليه 
الصلاة والسلام لجبريلٌ: "إني أرسلت إلئ أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ 
ا الك جا 

- إنه لما كان إنزال القرآن الكريم بلغة العرب واحتواء الأحرف السبعة للهجاتهم مفخرة وإعزارًا 
لهم؛ كان كذلك حافظا للهجاتهم من الاندثار. 

- احتواء الأحرف السبعة للغات العرب وتعدد لهجاتهم يُبْرِزْ تنرّع للمعاني» ذلك لأن تعدد تلك 
اللهجات يترتب عليه تعدد معانيها مما يدفع ويحث علئ التأمل والتدبر في كلام الله تعالئ» كما أنه 
يُثري البحث والنظر في تفسير تلك المعاني وما يترتب عليها من أحكام شرعية. 

5 - وإنما كان نزول القرآن بلسان العرب واحتواء الأحرف السبعة للهجاتهم ليتحقق لهم كمال 
بيان معاني آياته» ليفهموه» وليهتدوا مبداياته. 

- استيعاب الأحرف السبعة لكل لغات العرب مع اتساع لهجاتها دلالة من دلائل إعجاز القرآن. 
ف" ني اختلاف القراءات نبهاية البلاغة» وكمال الإعجاز» وغاية الاختصار»ء وجمال الإيجاز؛ إذ كل 


الوك 1/ ه متكي : 

ابطر : تنكم يعافر 001/10 

1 رواه الترمذيء كتاب القرآن ح(4).. وأخرجه أحمد في المسندء باقي مسند الأنصارء حديث حذيفة بن اليمان 
لحل شط ارت :7 رن ل ارا كا انا ل ا صحيح لغيره؛ إسناده حسن. 


1١ 


ار الأليلة لا 20 حطاة 


2 7 


1١ 4 


قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة : تقوم مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على 


حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل". 2*7 

5- كتبت الصحف العثمانية علئل لسان قريش الذي نزل به القرآن ابتداءً وظل المسلمون يقرأون 
القرآن عل حرف قريش إل أن حصلت الاستزادة المشهورة بالرخصة في القراءة على سبعة 
أحرف, وهذا في دلالة أن القراءة استمرت علئ هذا الحرف زمئًاء وهذا لا شك يشير ويدلل على 
أن لغات العرب تندرج تحت الأحرف السبعة بلا شك. 

المطلب الرابع: علاقة 2 ف السبعة برسم القرآن 0*0 

هذا المبحث له تعلق ود ثيق بلغات العربء والمعنىل المقصود والمراد هنا من هذا المبحث هو 
رسم القرآن وفق الأحرف السبعة» أما لهجات العرب فتعلقها باللفظ المنطوق لا بالخط المرسوم. 
ذلك لآن اللهجات لا تؤخذ من الخط المرسوم, وإنما تؤخذ من طريقة اللفظ المنطوق. 

الرسم في المفهوم اللغوي: 

الرسم بمعنئ المرسوم في اللغة» وأصله: الأثر» والمقصود هنا: أثر الكتابة في اللفظ. 

ويرادفه الخطء وهو في اللغة: الطريقة ة المستطيلة في الشيء. وجمعه أخطاط وخطوطء ويرادفه 
كك لكا لفالي .03 

مفهوم الرسم العثماني: 

ورسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان- رضي الله عنه- في كتابة كلمات القرآن 
وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص 
ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت بها حروف كثيرة 
ل حم 01 عار ل 

سبب نسبة الرسم إلئ عثمان: 

ونسبة هذا الرسم إلئ عثمان ليست نسبة اختراع؛ وإنما نسب إليه لأنه هو الذي أذاعه في الآفاق 
وعمّمه. بعد أن نقله من صحف أبي بكر الصديق ومما مع الصحابة» مع وفرة اليد لين 


90" - المتتوق القراءاك قشر 0 للعررىئ ر 09 

”2 وللاستزادة في بحث الرسم العثماني يرجع إلئ المبحث الرابع: "الرسم العثماني"» ففيه الغنية والكفاية بإذن الله. 
115 طر: من لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن؛ للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار القسم الأول» 
ص١١‏ ط/ قطاع المعاهد الأزهرية. بتصرف: 


7 "امناهل العرفان للزرقاني: (ص:779). 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


2 56 


1١ 14 


شهدوا بأن ما معهم كُتِب بين يدي رسول الله - صائن الله عليه وسلم -؛ وكل ذلك لتكون كتابة 
المصحف عليا قاعدة كتابة النسخة الأول النبوية إلئا ما شاء الله. 05 

من هنا يتبين لنامايلى: 

ارات كن ركم لعفن [ سافنا لاخ ورلسبعةة واد ب رين رس كنات 
وطريقة النطق بما هو مكتوب لا بما هو مسموع. 

قال أبو العباس أحمد بن عمار التميمي المهدوي(ت:0٠57ه)‏ - رَحِمَه الله-: 

أصح ما عليه الحُذاق أن الذي يُقرأ الآن 2*7 بعض الحُروف السّبعة المأذون في قراءتها لا كُلهاء 
وضابطه ما وافق رَسمٌ المُصحّف. 5*0 

وقول أبي العباس: (لا كُلها) لأن المعتمد في باقي الأحرف هو النقل الصوتي لأنه قاض على 
ال ! 

ثانيًا: أن المسموع الصوتي لابد فيه من التلقي عن طرق المشافهة فحسبء. والمسموع الصوتي إنما 
يؤخذ بالتلقي والرواية بالإسناد المروي والمأخوذ مشافهة من كابر عن كابر من بداية السند إلى 
متتهاهء حت ينتهي بمن أنزل عليه القرآن صَلئ الله عليه وسلم١‏ 000 

ثالثًا: إنه لما كان مرسوم المصحف بحرف ولسان قريش يتعلق بالكلمات والألفاظ المكتوبة 
فحسبء فيستخلص من ذلك أنه يستحيل أن يحوي جميع أوجه الأحرف السبعة» لآن تلك 
الأوجه إنما تؤخذ بالمشافهة عن طريق التلقي بالرواية والإسناد عن أئمة الأداء ومشايخ الإقراء 
من أول السند إلئ منتهاه برسول الله صلئ الله عليه وسلم كما أسلفنا. 

رابعًا: أن القرآن الكريم قد رسم في غالبه بلغة قريشء» فمع هذا لا يمنع رسم طائفة من الحروف 
بلغة غيرها؛ لآن رسم المصحف قد احتوئ عل ما استقر من الحروف القرآنية في العرضة 
اكور 0 

وفي نحو ذلك يقول مكيّ بن أبي طالب القيسي القيرواني(ت: 77 5ه ) - رحمه الله -: 
فالمصحف كتب علئ حرف واحدء وخطه محتمل لأكثر من حرف. إذ لم يكن منقوطاء ولا 
مضبوطًا. فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية. 53 


0" القول المنيف في تاريخ المصحف الشريف؛ للأستاذ الدكتور عبدالكريم إبراهيم صالح» ط/ كلية القرآن 
الكريم» ص 11 . 

0 يع ]0ف المصاحف. 

0 يُنظر: فت الباري 7" 

9 القراءات القرآنية» عبد الحليم قابة» (ص:544١-57١)»‏ مقدمات في علم القراءات» د. أحمد القضاة» ود. أحمد 
شكريء ود. محمد خالد» (ص:٠5).‏ 

اك الإيانة» لمكى 0 0 طالب» فى 07 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


: فمقصود" القيسي" هنا بالحرف الواحد الذي كتب عليه المصحف هو حرف قريشء وأنه كتب ١‏ 
تجا انافك إل ريف السك 

ال كن رون ل سج نا - لسستاقت, 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إل أن هذه المصاحف العثمانية 
مشتملة علئ ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
علئ جبرائيل متضمنة لها لم تترك حرقًا منهاء (قلت): وهذا القول هو الذي يظهر صوابه. 4 
فالأول أن يقال: 

جامعة للعرضة الأخيرة» ويلغئ التقييد بما يحتمله رسم المصاحفء إذ قد علمنا أن الصحابة 
رضي الله عنهم قد كتبوا مصاحف متعددة» وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما 
لا يحتمله البعض الآخر. ”** وقد مر بنا التنبيه علئ ذلك مرارًا في طيات البحث لأهميته. 

ولذا فإن مصاحف الأمصار تعددت لاختلاف بعض الكلمات في المرسوم ولا يمكن أن : نذأ علي 


١ 


عدة أحرف برسم واحد. وقد سبق ضرب أمثلة ذلك مراراء مثل: ' ام أ أر صر > وفدراها. 
خامسًا: ومما يدلل علئ بقاء ما ثبتت قراءته مما لم ينسخ من تلك الأحرفء بقاء أوجه القراءات 
8 52205 + 

ويترتب عليه: 

أن الله تعالئ تكفل بحفظ سائر الأحرف القرآنية التى أنزلها؛ لأن كل حرف منها بمنزلة الآية؛ 
فضياع شيء منها واندثاره يعني أن بعض أبعاض ال أن ضاعتء أو اندثرت. وهذا يتناق مع 
مقتضوئا الحفظ الرباني للقرآن. 0*9 

قال البَغوي (ت: 17 5ه) - رحمه الله- في "شرح السّنّة": 

ا ا وج ا ا 00 
عثمان- رضي الله عنه- حم الما ان الا ال ا قَطعًا 
لمادة الخلاف فصار ما يُخْالِفَ خط المُصحف في حُكم المّنسوخ والمّرفوع كسائر ما نُسخ ورّفع» 
ل لاس أن يعدو في اللفظ إلئ ما هو خارج عن رَّسم اك م0 

والذي يظهر للباحث أن البغوي - رحمه الله - في قوله: 


00409)_ - اللشت لابن الجزري !1010/6/17 

(1647) 30-7 ترفك السبعة 5 المصاحف العثمانية (ص: »©») المنفعة فل مراحل» كريم شوقي دو اعرفق2 دار 
اللؤلؤة ة للنشر والتوزيعأ ١/8‏ 0 . وقد تكرر التنبيه عل ذلك مرارًا لمسيس الحاجة لبيانه في موضعه. 

م ار ادى ‏ ر ا بكري 0110 


لاطو د انيار 1 كا 


1 ١ 


ار الالو لا ع جو 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


ٍ (فليس لأحدٍ أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عَن رّسم المُصحّف) يقصد ب" المصحف" عموم : 
المصاحف العثمانية» والله أعلم. 

سادسًا: قد علمنا أن القراءة قاضية علئ الرسم لا العكس كما مر معناء ومما يؤكد ذلك فعل عثمان 
- رضي الله عنه - في بعث المصاحف إلى الأمصارء فإنه أرسل مع كل مصحف قارًا يقرأ 
بالمصحف الذي بين يديه وغالبًا ما كانت قراءته توافق ما كتب به المصحف الذي معه. فقيل أنه 
أمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني» وبعث عبد الله بن السائب مع المكيء والمغيرة بن شهاب مع 
الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي (عبد الله بن حبيب) مع الكوفيء وعامر بن عبد القيس مع 
اللرر 71 

سابعًا: لابد من التأكيد علئ أن الأداء اللفظي الصوتي هو الذي يُمَرّقُ به بين اللهجات في طريقة 
النطق بها وطريقة الأداء لهاء وأن المراد ب "اللأحرف" في أحاديث "الأحرف السبعة" هو الأداء 
الصوتي وما يتعلق بالأداء لا ما يتعلق بالمرسوم» مع كون النطق والآداء الصوتي لتلك الأحرف 
قاض علئ الرسم كما علمنا. والله أعلم. 

المطلب الخامس: تلخيص المراد بالأحرف السبعة 

ما ينبغي اعتقاده في الأحرف السبعة: 

اند احرف ليها لمرو عنداراك ) سشانات لت لج اك 

ا ا ا ا ل ا ا 110 
قال أبو عمرو الداني (ت: 5 5 4ه) - رحمه الله -: 

وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره: من إنزال القرآن» وكتابته» وجمعه وتأليفه» وقراءته. 
ووجوهه. ونذهب إليه ونختاره. أن القرآن مُنزّل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ. م 
وصوابٌء وأن الله تعالئ قد خيّر القرّا في جميعهاء وصوَّيهم إذا قرؤوا بشيء منهاء وأن هذه 
الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة» وألفاظها تارة مع اتفاق المعنوم» ليس فيها تضادٌ ولا تَنافٍ 
لكر لا لاطا رأ كارع سنيف الي السليقة الامكي كان الخ لكر م /أن 
آخر العرض كان ببعضها دون جميعها وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت 
عن النبي صائ الله عليه وسلم وضبطتها الأمة علئ اختلافها عنه وتلقَنّها منه. ولم يكن شيء منها 
ماكو ب ا 0 

والخلاصة أن: 

(9)- ومن ذكر هؤلاء القراء الخمسة إنما ذكرهم علئ أن المصاحف المرسلة للأمصار كانت خمسة؛ وقد مر معنا في 
ثنايا البحث ذكر الخلاف الوارد في عدد المصاحف المرسلة للأمصار. 

0" '"يُنظر: كتاب الأحرف السبعة؛ لأبي عمرو الداني» ص »١494‏ ط مكتبة أولاد الشيخ. 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


1 7 


-١ :‏ الأحرف السبعة غير القراءات السبعء فالقراءات القرآنية كلها "السبع» والعشر" جزء من ١‏ 
الأحرف السبعة 
1- حديث الأحرف السبعة مشتهر ومعلوم عند العام والخاص من المسلمين فقد ثبتت صحته 
تقل متواترًا بإجماع أهل العلم الثقات وهو مروي عن نيّف وعشرين صحابيًا. 
- من المسلمات اليقينية المشتهرة أن الله عز وجل أنزل الأحرف السبعة رخصة للتسهيل 
والتهوين علئ الأمة لِيقرَأ بأي حرف منهاء فلا يرم أحدٌ من الأمة استيعابها جميعًاء كما أنه لا يلم 
أحد كذلك بحرف معين منهاء فله أن يقتصر عل حرف واحد منهاء فأي حرف قرئ به فهو شاف 
كاف» فكل حرف منها قرآن منزل متعبد بتلاوته. ١‏ 
4-أن نزول القرآن علئ سبعة أحرف فيه " تيسير القراءة والحفظ عل قوم أميين؛ فقد كانت 
العرب قبائل متعددة» وكان بينها اختلاف وتباين في اللهجات واللغات وطريقة الآداء» فلو ألزمت 
الآمة بكيفية واحدة من كيفيات القراءة لشقٌّ ذلك على مجموع الأمة» وإن كان يخدم بعضها". 
1059 ). 
- الأحرف السبعة نزل بها كلها جبريلٌ عليه السلام جميعًا وأقرأ بها رسولٌ الله صلّئ الله عليه 
وسلّم حرفا حرفاء وسمعها منه رسول الله صلئ الله عليه وسلم طرفًا طرفًا وأقرأ بها أصحابه كما 
عي ع و 3 2ع 3 
أقرأه بها جبريل عليه السلام» وليس للناس فيها آي اختيار أبدا لآن كل حرف منها قرأن منزل ليبس 
لرسول الله صا الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ عن رب العالمين. 
؟- كل ما ثبتت قراءته ولم ينسخ في العرضة الأخيرة من أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية 
الواردة في الأحرف السبعة فهو باق في المصاحف العثمانية الموجودة بين أيدي الناس إلئ زماننا 
الحاضر. 
حرم امن باحر 0 تار بكي الم ا 
4- لم يأت في معنئ هذه السبع نص ولا أثرء واختلف الناس في تعينيها.047". 
4- الخلاف في المراد والمقصود من الأحرف السبعة واسع جدًا ولا يمكن لأحد الجزم بالقول 
بواحد من هذه الأقوال» وإن أقصئ ما يقال في ذلك أقرب الأقوال وأرجاها أن يكون القول الراجح 


مفحسب . 


5" البرهان في علوم القرآن» الإمام الزركشى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ج ١‏ / ص لس طبعة دار التراث» 
القاهرة. 


/ ١ 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


ٍ - إن أصح الأقوال وأولاها بالصواب في" الأحرف السبعة"» وهو الذي عليه أكثر ا ا 0 
وصححه البيهقي. واختاره الأبهبري وغيره» واختاره في القاموس. 49*". أن المراد بالأحرف 
ا ا ا ار 0 0 ل لك ل 
لاه ات برها 0 1 
المطلب السادس: موقف الرافضة من الأحرف السبعة 

قد مر معنا بيان موقف علماء الرافضة من القرآن عمومًا ومن المصاحف العثمانية خصوصًا :00 
كما أنه قد مر معنا بيان أدلة تحرية يفهم القرآن من خلال أهم مصادرهم. وقد عرجنا عل بعض ما 
صنفه أكابر مجرميهم في ادعائهم ب"إثبات تحريف القرآن" بهتانًا وزورًا- كذلك-. 

وماك منص اعبار هذا لسغو نه رك سم لمك كارا قل و لقابو لدان كديا الل 
ورسوله صائ الله عليه وسلمء وقالوا بتحريف كلامه المنزل سبحانه. 

والقول بتحريف القرآن يعد من أبرز عقائد الرافضة التي ذاعت وانتشرت عنهم وامتلأت بها 
مصادرهم الأصلية المعتمدة عندهم مما أملاه أثئمة الضلال وسادة الزور والبهتان قديمًا وحديثاء 
كما إن مقالتهم بتحريف القرآن قد ذاعت وشاعت فيما أملاه أذناهم من المعاصرين كذلك» 
ليعلنوا وليبرهنوا وليثبتوا بذلك أنهم شر خلف لشر سلف. 

أبرز أقوال الرافضة وعقائدهم في الأحرف السبعة: 

قبل الخوض في هذا المبحث الخاتم ولتصوره تصورًا كاملا لابد أولًا من استحضار ما يلي ذهنيًا: 
-١‏ عقيدة الرافضة في القرآن عمومًا 

- عقيدتهم وأقوال أئمتهم في المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة - رضي الله عنهم - 
وتلقتها الأمة بالقبول قاطبة 

"'- أباطيلهم في القول بإثبات تحريف القرآن وطعنهم فيه 

- ادعائهم بهتانًا وزورًا بأن عندهم مصحف فاطمة:» وأنه ثلاثة أضعاف المصحف الذي بين 
أيديناء وآن ليس فيه حرف واحد مما بين أيدينا 

- إذا كانت تلك عقائدهم في القرآن» فإن عقائدهم في الأحرف السبعة لا يُعد أمرّا مستغريًا ولا 
مستبعدًا من القوم المجرمين. 


0" يُنظر: شعب الإيمان, للبيهقي: (؟/١57)»‏ فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام: »)١178/5(‏ تفسير ابن 
عطية: 368 الرهان» 2-2-6 ا 386 البحر المحيط» للفيروز آبادي: 02 :11) مادة (حرف)» الإتقان» 
السيي ارا ا 

20" وذلك في المطلب الخامس: "موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية"» من المبحث الثاني: انفاذ 
المصاحف العثمانية» من الفصل الثالث. 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 
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ولابد هنا من وقففات هامة» نذكرها إجمالا علئ النحو التالي: 

الوقفة الأولئ: بيان حكم من أنكر حديثًا صحيحًا ثابنًا متواترًا 

الوقفة الثانية: ثبوت حديث الأحرف السبعة ونقله بالتواتر 

الوقفة الثالثة: بيان ذيوع حديث الأحرف السبعة واستفاضة شهرته عند الصحابة 

الوقفة الرابعة: بيان أن الأحرف السبعة وحيع وقرآنٌ منزل من عند الله تعالى 

الوقفة الخامسة والأخيرة: أبرز أقوال الرافضة وعقائدهم في الأحرف السبعة 

ثم نذكرها تفصيلًا علئ النحو التالي: 

الوقفة الأولئ: بيان حكم من أنكر حديئًا صحيحًا ثابنًا متواترًا 

لابد:هثاا من بيان مكانة الشنة من الشترع"وذكر,دلالة 'حتجيّتها أن" الكتاب والشنة, 'ودلالة العقل 
السليم السويء وبيان عَلاقتها بالقرآن الكريم» ثم لابد من نقل إجماع أهل العلم علئ حجيّة السنة 
كذلكء ثم بيان حكم من كذب بحديث رسول الله صا الله عليه وسلم قبل الشروع في الكلام عن 
مرج | زاف 43 )نا قا سيك قراالك كلعل ل لمك دو بي 1 10 

ألا ياف رعفة البلتةالبريةوابنا المكدة الثاني من مصادر التشريعء وأنها وحيٌ كالقرآن 

إذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول والرّئيس الشركة فإن السنة) تجن القو ادر لفان | من 
سب الى أل 11 م لروك اغار_لل. 
به أهل الإيمان» ولتكون حجة علئ أهل الكفر والجحود والنكران. 

أ- دلالة حجية حجيّة السنّة النبوية من القرآن الكريم 

لقد علم أهل الإيمان أن مهمة الرسول صاى الله عليه وسلم هي البلاغ عن الله تعالئ فكل ما يبلغه 
فهو وحي من الله تعالئ كما قال سبحانه: ‏ وَمَا يَنْطِنُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيَ يُوحَئ * 
(النجم: “5-1) وهذه الآية عامّة لكل ما يَنطق به الرسول صائ الله عليه وسلمء ولذا فقد استدل بها 
أهل العلم عل حجيّة السنة؛ وأنها وحي كالقرآن. 

وبما أن هذه الآية عامة» فهي تشمل كل ما ينطق به النبي - صائ الله عليه وسلم - من وحيي 
التنزيل "كتابًا وسنة". فالأصل في العموم أن يبقئ علئ عمومه. ولا يُخصّصٌ إلا بدليل مخصص 
3 


قال لقا “م ديم “0 نلك -: : 
م رف الب ا ار 11 اضيا انه 
باتباعه» ولأنه لا ينطق عن الهوئ, إن هو إلا وحي يُوحئ, لكنّ بعض الوحي يُتلئ فيَسمّئ كتاباء 
وه لا ترا لكر الك ران 

قال القرطبي (ت: ١/517ه)‏ - رحمه الله -: 

انيف .كد الى نال كا نيك الاق لم2 

رف خط نلك ينول نيك الاسيلدم لامي ات : لياط رست اللا 

إن ما أخبر به الرسول صا الله عليه وسلم عن ربه؛ فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه أو لم 
نعرف؛ لآنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب عل كل مؤمن الإيمان به وإن 
لم يفهم معناء. ٠:0‏ 

ولقد أوجب الله تعالئ علئ جميع العباد التسليم التام والانقياد لكل ما جاء به رسول الله صائ الله 
علطا دحك روك ترام او لع ف أ اك ا ا 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنّهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسهِمْ حرجا مما قَصَيْتَ 
تكاج سيدا [الساءيمة» 

ولقد بين الله تبارك وتعالئ في هذه الآية أن طاعة رسوله صا الله عليه وسلم من أسس ولوازم 
الإيمان» وأن مخالفته من علامات الشقاق النفاق» وقد جعلها سبحانه كذلك أصل أصيل في 
وجوب التحاكم إل رسول صا الله عليه وسلم حال حياته» وإلئ شريعته التي جاء بها من عند الله 
بعده مماته» مع وجوب الرضئ بحكمه» وعدم التسخط أو التذمر منه أو الإنكار له» المصحوب 
بكمال الانقياد والتسليم لما قضئء ذلك لأنه يحكم ويشرع ويقضي بما أمره الله به فهو مبلغ 
لرسالات الله عن الله لعباد اللّه. 


لت | ع 0 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفا: ه٠وه)‏ تحقيق: محمد عبدالسلام 
ا | لعلمية» الطبعة: الأولئن» 517١اه‏ ا لض 1 
لادان تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي». 


200 القرطبي؛ (المدر وله ١لا"ه)ء‏ تحقيق: ل البردوني» وإبراهيم كم أطليٌ.» دار لكك المصرية - الفاهرة» 
الطبعة: الثانية» 8ه -505و١‏ م170/ 6 


نااك - مجموع الفتاوئ: (7/ .)5١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


١ 4 


ومن أبرز ما ورد في المناظرة المشهورة التي ناظر فيها عبد العزيز الكناني (ت٠4١1ه)‏ بشرّ 
ل 9 

فالإسشو ل إلى 

تاس لامر ريك قزر سروك باك ل ا ليل عن 
السلام. 

فأجابه عبدالعزيز الكناني قائلا: 

هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم» » إن رددناة إلي الله فهو إِلي كتاكت" الله ورإن راددناه 
لز ر سر لقكد راك ركنناء القت را نذا الالمتطررن) نبا رى يرادا ايت 
ا ا ا فار 

وفي الآية أيضًا دلالة علئ حجيّة السئّة» ووجه الدلالة من الآية: 

أن الله تعالئ أقسم بنفسه الشريفة علئ نفي الإيمان عن العباد حتئ يُحَكّموا رسوله صلئ الله عليه 
وسلم في كل نزاع بينهم» وينتفي عن صدورهم الحرج والشؤ هه تفا ارو كار الا 
4 

وفي ذلك يقول ابن كثير (ت: ؟ /الاه) - رحمه الله -: 

يقسم تعالئ بنفسه الكريمة المقدسة. أنه لا يؤمن أحد حتئ يحكم الرسول صاى الله عليه وسلم في 
جميع الأمورء فما حَكَمَ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرًا؛ ولهذا قال: (تُبَّ لا 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيْسَا موا تشلكظةا (الطلاء: كجرجااية مي ). )ي: داس امرك 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به. وينقادون له في الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة 2*9 

وانن ا نا ام ميلك كان . الالكراتها الذي امنيا اد وار را “اشوا لةايلى لمر 
نْكُمْ قن تَتارَْنُمْ في شَيْءِ فَردوُ إَى الله وَالرَسُولٍ إن نَم تؤمنُونَ بالله وَاليَوْم الْآخِر ذَلِكَ حير 
خسن تأوياة! 4 (اللياء*38) 


ليده والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن؛ عبدالعزيز الكناني؛ مكتبة العلوم والحكم: صل 0 
(4)- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم ١ / ١(‏ 0). بتصرف يسير. 
نسي الركنيا: 14147 ا 


( ١ 
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وفي هذه الآية دلالة علئ حجيّة السنّة - كذلك؛ ووجه الدلالة من الآية الكريمة: 

أن'شائر ماءقَرنَ فَيّهُ طاعة الرسول بطاغة الله أقهلؤ دال ,علي أن طاعة الله ما أمزبه ونبو عنه فى كتابة: 
والاعضاك ل اشييا ات رياط سيا د مس الات د زر كإنان و30 
طاعةٍ الله» والرد إلئ الله هو الرد إلئ الكتابء والرد إلئ الرسول هو الرد إلى سُنَّتهِ بعد موته. "0 


ووجه آخر للدلالة من الآية الكريمة علئ حجية السنة: 

أن الله تعال أمر بطاعته وطاعة رسوله صائ الله عليه وسلم وأعاد الفِعْلَ إعلامًا بأنَّ طاعة الرسول 
صائ الله عليه وسلم تجب استقلالاً من غير عَرْضٍ ما أمر به علئ القرآن» فتجب طاعته مطلقاء 
سواء كان ما أمر به في القرآن أم لم يكن فيه. 57 

ب- دلالة حجيّة السئة النبوية من السنة المطهرة نفسها 

لقد ورد في السنة المطهر الكثير من الأحاديث الدالة علئ حجية السنة النبوية: 

ومن ذلك ما ورد من ترهيب النبي صا الله عليه وسلم وإعلان براءته لمن ترك سنته ورغب عنهاء 
فقد ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: 
ين 01 

ولما كانت الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن يحصيها مقالء فاكتفئ الباحث بهذا الحديث لكونه 
من أجمع الأحاديث الدالة علئ حجية السنة. 

ثمّ المحفوظ من أقضية الصحابة وتعامّلاتهم شاهدٌ على اعتمادهم سنة النبيَ وهذيّه. وبعدهم 
التابعون ومَنْ بعدهم ومّن يطالع الكتب المسندة التي جمعت أخبارهم» يجد ذلك صريحًا؛ 
كالجوامع والمصئفات» وغيرها من الكتب. 

ومن العقل: 

لا يمكن الاستقلال بمعرفة الدين الإسلاميّ عن طريق القرآن الكريم فقطء فمن أراد الإسلام 
وشرائعه: من أين يأخذ أعداد الصلوات وكيفيتهاء أو الحج والصيام والزكاة» وغيرها من شرائع 
الإسلام؟! 

فعلاقة السَّنة النبوية بالقرآن الكريم تأتي في عدة صورء علئ النحو التالي: 

١‏ - تأتي السنة النبوية مؤكّدةً لبعض الأحكام:كالأمر بالصلاة والزكاة. 


عدا - الموافقات في أصول الفقه. (؟ / 5 )١‏ بتصرف يسير. 
ل اإعادم الموقعين عن رب العالمين» ١(‏ /ىة). 
لاو / كتاب النكاح» حديث: (519 .)١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


:1 4 1 0 
؟- وقد تأت مفسّرة للقران: كما في هيئات الصلاة» ومقادير الزكاة» وغيرهما. 
“- كذلك تأتي مُخصّصة لعموم القرآن: كما في قوله تعالئ :8 حُرّمَتْ عَلَيَكُمٌ الْمَيتَهُ وَالدّمُ * 
(الجاند لكشا كر 2 الكبدء والطّحالء والسمكء والجر اد. 
؛ - وقد تكون مُقيّدة لحكم مُطلق: كما في قوله تعالئ: # وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَاقَطَعُوا أَيْديَهُمَا * 
(المائدة: 378): فهل نقطع كلتا اليدين؟ وهل هو من الكتفين؟ فجاءت الشَّنة النبوية فقيّدت مكان 
القطع. 
- وأخيرًا تأي مستقلة بإضافة حكم جديد: فقد تضيف السنة النبوية بعضّ الأحكام التي لم تذكر 
في القرآن الكريم؛ كما في رجم الزاني المحصن, أو ميراث الجدَّة» أو تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء أو تحريم الرضاع بالنسب وأصنافه» وغيرها من الأحكام. 51 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 65مم) - رحمه الله -: 
في لسرم ل نان الرمتون إن لميهيد ما نالء سمر 0 0 لكات 15 أن كنت 
الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصًا بعينه في حديث عن الرسول غير 
الكتاب» فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسولء واتباع أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإنَ الرسول 
بلَْ الكتاب. والكتاب أمر بطاعة الرسولء ولا يختلف الكتاب والرسول البتة» كما لا يخالف 
الكتاب بعضه بعضًاء قال تعالئئ: # وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَثِيرَا © (النساء: 
7 
ثانيًا: إجماع أهل العلم علئل حجيّة 
أجمعت أمة الإسلام قاطبة؛ من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين والآئمة المجتهدينء 
وسأم د اماء) لبيك يذ على الشكلة اله ووجوب العمل بهاء والتحاكم إليهاء والسّير على 
هنديها في كل جوانب حياة المسلمين؛ بل لم نجد إمامًا من الأئمة المجتهدين يُنكر الاحتجاج بهاء 
مرا نا نفرًا ممَّنْ لا يُعتد بخروجهم علئ إجماع المسلمين من الخوارج» 
والروافضء ومَنْ نحا نجوهم وشدَّ شذوذهم من دعاة الالحاد في عصرنا: لهذ 


0 مكانة السنة النبوية في الإسلام ومدئ حجيتها (7)» د. ثامر عبد المهدي محمود حتاملة» موقع الألوكة. بتاريخ: 
اه 

0 )مجموع الفتاوئ: (857/19). 

(5") يُنظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام؛ ١(‏ / ١258؛‏ السنة النبوية حجية وتدويئاء (ص: .)١١7‏ 
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كان الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صائ الله عليه وسلم يتبعون كل ما صدر منه في الأحكام 
الشرعية» لا يختلف في ذلك واحد منهم» فيقبلون بتسليم عام بأقواله» واتباع كامل لأفعاله. 5 
وقد ثقل الإجماع على حجية السنة جمع غفير من العلماء» منهم: 

١-الخليفة‏ العادل عمر بن عبد العزيز(١‏ ١١1ه)5”)‏ 

؟- الإمام محمد بن إدريس التافمع م بك نادم 

ا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- الأندلسي(ت: 0 

4 - الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الميكلل الرلك: و ا داك 

- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت: 0 1لاه) 57 

1- الإمام ابن قيم الجوزية (رت: ١هلاه)‏ 

/ا- 8 ليا ييتكتكل يي العلائي (54ه١)‏ 

8- الإمام محمد بن على الشوكاني(ت: 1ه) 

4- العلامة جمال الذكة الفالضي زتك: ١”‏ هم ان 


ينظر: تفسير الطبري / للإمام محمد بن جرير الطبري (5/ )١65١‏ بيروت. وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
البكار ا درا الك الكلمبي ”> الك لديو 

75س مفتاج الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي (ص )١١‏ دار السلام» ط. الأاض رحيك ين 

(4*')- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي: (ص:4 07). 

0" الإحكام في أضول الأحكام» لابن حزم الأندلسي: .)85/1١(‏ 

-770 هيد لما فى الموطائيناالأسا نا :”ا ل عبد الل الفروطبي: 17 /10)؛ 

اند سطع كران نديد ا لانن 

40- أبو سعيد العلائي» صلاح الدين» خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي الأشعري. مفسر 
ومحدث وفقيه ونحوي وأديب ومؤرخ. ' 

ولد سنة 545ه في دمشق وتعلم فيهاء ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس زمانا وعمل مدرسا في الصلاحية سنة 
"١‏ هه وتوف في القدس سنة ١1لاه.‏ ودفن بمقبرة باب الرحمة. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: 

١‏ الأعلام - حي لني الزركلي 

؟- الوفيات - محمد بن رافع السلامي 

*- الواني بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 

4 - أعيان العصر وأعوان النصر - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 

5- طبقات الشافعية - أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة 

5- طبقات الشافعية الكبرئ - تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


4 4 4+ 
١‏ -العلامة الأصولي عبد الوهاب خلاف(ت: 11170ه) 00 
-١‏ حافظ بن أحمد الحكمي(ت: //1771ه) 0000 


١‏ -عبد الرحمن بن يحيئ بن على المعلمي اليماني (ت: 5ملااهم). 

ونصطفي من أبرز ما قيل في ذلك فيما يلي: 

:- رحمه الله‎ - )ه٠١‎ ١ قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز(ت:‎ - ١ 

إن رأس القضاء اتَباعٌ ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صارن الله عليه وسلم. 0:79 

ا القال انكام الا فعي الت : ١م)-‏ رحمهاللّه -: 

ا ل ان 20 
وانفيا إليهء وأفملة لاف ال وصنع ذلك الدينا بعل التابعين» 01 لقيناهم, كلهم يت 
الأخاق ويجفلية سند تيد من تلطهاء ار كا بامق خالنياء فكي لفارق هذا لهس إكان) علدنا 
مفارقٌ سبيل أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من 
لخ قلي ره 

'- قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- الأندلسي (ت: 785 ه) - رحمه الله -: 
والباماك على )كلا 1( الردا كاعر لي القران انار عر 2م13 لطن لكايه ولاس؛ 
5 الات كيم سل | ان /32 نط ك0 مال كا لماي لان كل هي لكلف ااانا 
جسده إلئ يوم القيامة من الجنة والناس» كتوجّهه إلى مَنْ كان علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم؛ وكلّ مَنْ أت بعده - عليه السلام - وقبلناء ولا فرق. 0 

7 7 

جح ل ل ل 90 


(9'*" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
التاسكل؟ العو حم ه) الماك رداك الكت ] كميدي راك ارا عرد السداك ١ ١‏ 

اام عن د 20000 

ه15)_ - سلم الوصول: (ص: .)55١‏ 

00 جامع بيان العلم لابن عبد البر: (؟/ ٠‏ 7)» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي (ص: )5١‏ دار السلام» 
طْ رف 

اا الت الا عر ا ليد لاص اخ 

ان - يعني في قوله تعالل :ا فَإِنْ تتارغت رفي شا 2 إن الله هِ وَالرَسُولٍ 1 ون ؛ بالله وَالْيَوْم الآخر * 
(النساء: 09). 

0" الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم الأندلسي: ١(‏ / 85). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7 كل عصر من لدن الصحابة إلئ يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعر 93 

عقن كان 

- قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية- (ت: 5١/اه)‏ - - رحمه الله 

عكر ازج وإمحك كر وي رد كرروا اق ام كل جر ا 
م ا ل اك 1 ينبا على وجرب الب 

)١هالالز‎ 

5- قال الإمام ابن قيّم الجوزية (ت: ١م)‏ - رحمه الله -: 

َعْلمَ أن كَكَامَ رَسُولٍ الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م في الدّينِ كُلَّهوَحْيْ ِنْعِذْدِ اللو وَكُلُ وَحْي مِنْ علد 

ارق وت كه اناو ركم اولان م عَلَيْكَ الكَِابَ ب وَالِْكمَة 4 (النساء: ا 

فَالْكِتَاتُ: القرآن وَالْحِكْمَة: 3: لسن ود قال الي صَلَئ الل عَلَيْ :(نّي أوتيث الْكِتَاب وَمِثْله 

٠٠:6‏ ايأ أوني اش نا أو كنات نات ف صنق أعة وار 

عَلَيْه؛ ليقي به حُحجَتَهُ عَلَى الْعِبَادِإِلَى آخر الذَّهْر. 09 

انتهئ العلماء المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة علئ جميع الأمة» وأيدوا رأيهم هذا 

بالآيات القرآنية التي تفرض عائ المؤمنين اتباع الرسول عليه السلام» والتسليم لحكمه. ورأوا مَنْ 

يحكي خلاف هذا المذهب غيرٌ خليق بالانتساب إلئ العلم وأهله» وإن نسب نفسه أو تَسَبَنَهِ العامة 

إلئ سعة المعرفة والتفقه في الدين. :58 

- قال الإمام محمد بن علئ الشوكاني(ت: ٠5١١ه)‏ - رحمه الله -: 

والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف 

ف ذلك إلا من لاحظ له 2 1 الاسلام. القاري 


830 )إل ا لما في الموطأ من الأسانيد؛ ابن عبد البر القرطبى: /١(‏ 7). 
اه 1) حي 3 رع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ا تيمية : 7/1 


000)_ الألبانافى 1 ردير قوسي وهو مروي عن المقدام بن معدي كرب. والحديث وله 
70 55 _ 00 6 لي 

10000 

مر الم 1 ع ار 


د افراعان التحديث من فنون مصطلح الحديث/ للعلامة القاسمى (ص”557). 
اا ل ور" 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


2 16 


1١ 4 


4- قال العلامة الأصولى عبد الوهاب خلاف ”**2 - رحمه الله -: 

أجمع المسلمون علئ أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير» وكان مقصودًا به 
التشريع والاقتداء» ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة علئ 
|| | ,ث (5ىه١)‏ 

:- وقال حافظ بن أحمد الحكمي(ت: //ا"11١ه) - رحمه الله‎ - ١ 

الإجماع العملي من عهد الرسول إلئ يومنا هذا عل اعتبار السنة دليلًا تستمد منه الأحكام؛ فإن 
المسلمين في جميع العصور استدلوا علئ الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول صلئ 
الله عليه وسلم» ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة. 4**') 

ثالثًا: حكم من كذب بحديث رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 

هذا وقد أجمع العلماء علئ كفر من كذّبَ حديث النبي صا الله عليه وسلم ورده» وكذلك كفر 
كل من أنكر حجية السنة» وذلك لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة »ولأن معتقد ذلك لم يحقق 
أدنئ درجات الإسلام والاستسلام لله والانقياد لأمره وأمر رسوله صا الله عليه وسلم, ولا يَحَكمْ 
ف" الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرًا؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ". 0*3 

:- قال الإمام إسحاق بن راهويه (ت: 1/7ه) - رحمه الله‎ - ١ 

مَنْ بلغه عن رسول الله صل الله عليه وسلم خبر يقر بصحته. ثم ردّه بغير تقية» فهو كافر. 
وإذا سمعت الرجل يطعن عل الأثرء أو يرد الآثار» أو يريد غير الآثار: فاتهمه علئ الإسلام؛ ولا 
تشك أنه صاحب هوىئ مبتدع. 

وإذا سمعت الرجل تأتيه بالآثر فلا يريده ويريد القرآن» فلا تشك أنه رجل قد احتوئ عل الزندقة» 


فقم من عنئذده وودعه. لكوم 


)1585( 


7" "عبد الوهاب خلاف(1110/0-1100ه) - (11075-1884م) 
هو المحدث الأصوليء الفقيه» الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في 
علم أضول الفقها تنظر ترجمته بتوسع في كل من:.المكتبة الشاملة؛ والموسوعة الحرة. 
(") علم أصول الفقه: (ص: 079). 
سام ميرلا رص أر 1" 
-60 0 انق عن : نالل البرائمة "الالبابوعة الثانبة ”1 44 10 
9" الإحكام في أصول الأحكام (ص 84). 
0 شرح السنة: )١١4-17531(‏ ياختضار. 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 7 


1١ 1 


” - ويؤكد ذلك العلامة ابن الوزير(ت: 877ه) - رحمه الله - بقوله: 

التكذيب لحديث رسول الله - صا الله عليه وسلم - مع العلم أنه حديثه كفر صريح. (8*) 

- قال السيوطي(ت: ١١4ه)‏ - رحمه الله -: 

اعلموا رحمكم الله أن م نإأنكر كون حَدَيْث النبي صَلئ الله عليه وسَلم - قولًا كان أو فعلا بشرطه 
المعروف في الأصول -حجة- كفر- » وخرج عن دائرة الإسلام » وحشر مع اليهود والنصارئ أو 
مترفاء ل و لك و تسم 

وإنما حَكَمَ العلماءً بكفر مكذب الحديث الشريف ومنكر السنة المطهرة» لأن الإيمان بالسنة 
والتصديق بها يُعَدُ أصلا أصيلًا من أصول الشرع ومصدر رئيس من مصادره الأصلية بعد القرآن» 
واعتقاد ذلك والإيمان به أمر عقدي لأنه مقترن بالإيمان برسالة خاتم الرسل صا الله عليه وسلم 
عا 

ولقد أوجب الله تعالئ طاعة رسوله صا الله عليه وسلم في مواضع شتئ من كتابه» وجعلها مقترنة 
بطاعته سبحانه وملازمة لها في آيات كثيرة» وتوعد سبحانه تارك طاعته صل الله عليه وسلم بنار 
جهنم كما مر معنا في طيات البحث. 

الوقفة الثانية: ثبوت حديث الأحرف السبعة ونقله بالتواتر 

بعد ما تبين لنا مكانة السنة من الدين» ونقل إجماع العلماء علئ حجيتهاء وحكم منكرهاء فها نحن 
ها هنا نعرج علئ ثبوت حديث الأحرف السبعة ونقله بالتواتر. 

لقد مر معنا ذكر تواتر حديث الأحرف السبعة» وأن صحته قد ثبتت وبلغت أعلئ درجات الصحة 
والثبوتء وأنه قد نْقِلَ متواترًا بإجماع أهل العلم الثقات» وبلوغه حد التواتر يفيد العلم البقيني 
المقطوع بثبوته وصحته. وهو مروي عن نيّف وعشرين صحابياء وقد نقله العدول الثقات الذين 
يستحيل تواطؤهم علئ الكذب عادة من أول السند إلئ منتهاه» وقد رواه عنهم إماما المحدثين 
البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بإجماع جماهير أهل السنة من 
السلف والخلف قاطبة. وأحاديث الأحرف السبعة قد روئ البخاري بعضها في صحيحه وبوب لها 
بابَا خاصًا أسماه "باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف". كما قد بوب النووي رحمه الله كذلك في 


شرحه لصحيح مسلم بابًا أسماه "باب بيان أن القرآن علئ سبعة أحرف وبيان معناه". كما أن 
كذلكء» فقد رواها أصحاب السنن والمسانيد وبوبوا لها أبوابًا كما بُوبَ لها في الصحيحين. 
الوقفة الثالثة: بيان ذيوع حديث الأحرف السبعة واستفاضة شهرته عند الصحابة رضي الله عنهم-: 


1 ا 2 
يدر 4 مفتاح الجنة في الاحتجاج لينف للسيوطي رص 1). 


17.72 )ناج ./ثالالالالا 


2 56 


0 1 


من أعظم ما يدل علئ شهرة حديث الأحرف السبعة عند الصحابة رضي الله عنهم. عناية كتب 
السنة بإخراجه والتبويب له بباب خاص. 
وقد روئ عن نيّف وعشرين صحابيًا كما أسلفناء وهذا وحده كاف في إثبات ذيوع حديث الأحرف 
السبعة واستفاضة شهرته عند الصحابة رضي الله عنهم. 

2 
فإن اتج على هذا الاشتهار بقصة عمر وهشام بن حكيم في اختلاف قراءتيهما في سورة الفرقان» 
3 3 عو 1 3 
وأن هشامًا من مسلمة الفتح» وأن ذلك كان قبيل انتقال النبي صلئ الله عليه وسلم للرفيق الأعلئ 
بعامين» وكذلك ما وقع لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل. 
حلب طن بأمور أنثها: 
١‏ - أن قصة عمر مع هشامء وما وقع لأبي بن كعب مع ابن مسعود. كانتا بداية شيوع وانتشار خبر 
حديث الأحرف السبعة وشيوعه عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
- أن كون الرخصة في القراءة بالأحرف السبعة وإن كان في أواخر العهد المدني » فإن هذا لا يمنع 
من ذيوعه وانتشاره بعد ذلك لدواعي توافر وجود الصحابة رضي الله عنهم وانتشارهم في الأمصار 
للدعوة والجهاد في سبيل الله بعد عهد النبوة المبارك. 
- ومما يجاب به عن ذلك أيضًا: موقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لما رأئ اختلاف القراء 
الذين لم يشهدوا عهد التنزيل وقت الفتوحات الإسلامية في غزوة أرمنية وأذربيجان» ولم يعلموا 
بنزول القرآن علئ سبعة أحرفء فأنكر عليهم ورفع أمرهم لإمام المسلمين وثالث الخلفاء 
الكاجن مدان ب شنال ررض اللوسمت» 
الل نا ليث لحا اك مو عد رارك الرطاعة أن كاب نا 
أن عثمان -رضي الله عنه- قال يومًا وهو علئ المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صا الله عليه 
وسلم قال: "أنزل القرآن علئ سبعة أحرفء. كلها شاف كاف"7**", فقال عثمان -رضي الله عنه-: 
وأنا أشهد معهم. (7**) 
ولا يشك مؤْمنٌ بالله تعالئ أبدًا في أن الروافض أهل وزر وببتان» وأثر أبي المنهال من الشواهد 
الحسان والسهام التي يرمئ بها أهل النفاق والشقاق وسوء الديانة والأخلاق ممن ليس لهم في 
الآخرة من خلاق. 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» (ص: 417 ))٠١‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب: بيان أن القرآن علئل سبعة أحرف /١(‏ 60565). 


5 المقطد الغلى ف رواتداابى لم" النمى صا 020/107 ). 


17.7 )ناج ./ثالالالالا 


7 الوقفة الرابعة: بيان أن الأحرف السبعة وح وقرآنٌ منزل من عند الله تعالى 

لقد مر خلا زراك لاني برا ب ريد امار سدكت 10 ان 

الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ أن رَسُولَ الل صَلَئ الله عَلَيْهِ وم قَالَ: ا 4 

جبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ ء فَلَمْ أَرَلْ أَسْتَرِيدُهُ حَتّ انتهَئ إل سَبْعَةِ أَخَرّفٍ. 0*0 

د لال لاديف 1 لا ل 

اللرانا عي( اجا العران لامر رن اوتا ا لجاج لات الل 

وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام» فكان جبريل عليه السلام يقرأء ورسول الله صائ الله 
ا 0 

فيحفظه وتلك الطريقة هي المتبعة في كل ما تلقاه من الوحي ويؤيد هذا قوله تعالئ: ا 


بو 


عي به (11) إن 0 جَمْعَهُ وََرْآنَهُ (1) فَإذَا فَرَأَنَاه َاع 6 01 إن 537 
يَبَانَهُ (19)) (القيامة: 19-17)» ولا شك في أن هذا عام في كل ما تلقّاه رسول الله صا الله صلئ 
الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. 

ثانكا- أنك مرا سبح فكر ين الا قساف الع كرا قرا اجر لا ب كل راتحا لد الك عاك 
وقد أصاب بذلك الصواب آي كان ذلك الحرف المقروء به» كما دل علئ ذلك قول النبي صلئ 
الله عليه وسلم لكل من عمر وهشام لما قرأ كل منهما بحرف مخالف للآخر من سورة الفرقان: 
"مَكَذا ان رسوقٌ الل ستل الله غليه'واستلم :إن "القرآن 0 
ا الله يام[ 
اكاك رن نالذخ اك 

ا 520004 

وفي نحو ذلك يقول أَبُو عَمْرِو الدَانِقُ: (ت: 44 4ه ) - رحمه الله -: 

جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
وضبطتها الآمة علا اختلافها عنه» وتلقيها منه. ©1) 

ثالثًا: أنه لا فرق بين هذه الأحرف في الفضل والقدر والمنزلة» لأنه لم يخرج بأي حرف قرئ به 
منها عن كونه من الوحي المنزل بلسان عربي مبين. 

(''“'روئ البخاري :)77١9(‏ ومسلم (819). 


ا ل البخاري »)75١19(‏ ومسلم (61) وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (7957)» والنسائى (975) واللفظ 
له ا .)١6/(‏ 


لو اك | من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه برقم: .)87١(‏ 
- 79 )جامع البيان» لي عمرو الدانى: .)512//1١(‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


: رابعًا: أن الأحرف السبعة كلها علئ اختلاف نطقها وصفة قراءتها هي كلام الله ولا دخل : 
لمخلوق فيها البتة» فكلها وحيع من عنده الله» قد تلقّاها رسول الله صائ الله عليه وسلم كلّها عن 
جبريل عليه السلام» ولمًّا كانت تلك الأحرف من القرآن المنزل فهي محفوظة من التغبير والتبديل 
لاقن لكان كما ءدبل يو بسع ونا نح ١‏ ,ل العا لحواو نال اهل ن 2( الاح كه 
وفي نحو ذلك يقول ابن قتيبة الدَّيْتَوَرِي (ت: 1/5١ه)‏ - رحمه الله -: 

وكل هذه الحروف كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين علئ رسوله عليه السلام» وذلك أنه كان 
يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن» فيحدث الله إليه من ذلك ما 
يشاء» وينسخ ما يشاء» ويبسر علئ عباده ما يشاء» فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. 219) 

وفي نحو ذلك يقول ابن عطية الأندلسى ( ت: 55 5ه) - رحمه الله - أيضًا -: 

تان التاق رم كدي كم بار ص ب ل دان ود نت ب 
الإعجاز وجودة الرصف. ولم تقع الإباحة في قوله صاى الله عليه وسلم (فاقرؤوا ما تيسر منه) 
9 بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من 
ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضًا أن يبدل هذا وهذا حتئ يكون غير الذي نزل من 
عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صاى الله عليه وسلم ليوسع بها علئ أمته 
رمرة ذال يا عار مالي بل تلاوت الله عركه انارو مرا لبر لبسو دارع لبه يهالم 
وعلئ هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف 
يستقيم أن يقول النبي صائ الله عليه وسلم في قراءة كل منهما وقد اختلفتا: (هكذا أنزلت)2*0 2 
هل ذلك إلا لأنه أقرأه هذه مرة ومهذه مرة. (558) 

وقول ابن عطية: (ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن) حجة قوية الدلالة عل كل مخالف. 


مني الا نال تام وكيا 

(أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» (ص: 417 »)٠١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب : بيان أن القرآن عل سبعة أحرف /١(‏ ل ه). 

750 أخرجه البخاري »)55١19(‏ ومسلم (81).» وأبو داود »)١417/5(‏ والترمذي (7457). والنسائي (475) واللفظ 
له وأحمد .)١68(‏ 


ل 590 2) ع ل 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


2 56 


1١ 14 


وفي نحو ذلك أيضًا يقول البغوي( ت: 15 5ه ) - رحمه الله -: 

لكر ةن ١‏ قفد ناز لخلي يف )كلها لك وال ولق كان مر ا عق غبينالله لراتكد | فيد 
اختلافً كثيرٌا)(النساء: 87)» إذ ليس معن هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته 
من غير توقيف. بل كل هذه الحروف منصوصة. وكلها كلام الله عز وجلء نزل بها الروح الأمين 
علئ النبي صائ الله عليه وسلمء يدل عليه قوله عليه السلام: (إن هذا القرآن أنزل علئ سبعة 
أحرف)». فجعل الأحرف كلها منزلة.3:) 

فقول البغوي: (إذ ليس معنئ هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من غير 
توقيف. بل كل هذه الحروف منصوصة). 

هو رد رصين: 

يرد فيه هنا علئ من زعم أن الأحرف السبعة رخصة تقرأ بها كل قبيلة بلهجتها الخاصة من قبل 
نفسهاء مدعين أن أمر الأحرف السبعة لو كان مقصورًا علئ المسموع من النبي صا الله عليه 
وسلم فحسبء. حتىل لو كان ذلك في صفة الأداء» إِذَا لانتفت الحكمة التي من أجلها كانت 
الاستزادة من تلك الأحرف. والتي كانت من أبرزها الرفق بالضعفاء الذين ذكرهم النبي صا الله 
عليه وسلم لجبريل بقوله: "إني أرسلت إل أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ 
الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قط" 20:0. 

فيؤخذ من فحوئ كلامهم أنه يباح لكل قبيلة أن تقرأ بالمرادف ولو لم يكن له مسموعاء أي دون 
أن يكون الأمر بالرواية والسماع بلفظ متلقئ من النبي صائ الله عليه وسلم. 

الوقفة الخامسة والأخيرة: أبرز أقوال الرافضة وعقائدهم ني الأحرف السبعة 

كانت الوقفات السابقة بمثابة مقدمة بين يدي هذه الوقفة الخامسة والخاتمة والأخيرة» فلسنا هنا في 
حاجة لتقدمة أخرئ وللننتقل لأبرز أقوال الرافضة وعقائدهم في الأحرف السبعة مباشرة. 

أقوال الرافضة وعقائدهم في الأحرف السبعة: 

أولًا: روايات أحاديث "الأحرف السبعة من طرق أهل البيت عند "الرافضة" 

لفنسدط كع د كم واائر ويف ) ار نظ الع ندر ان مك فل لوز رلك قار + ان الفيكة 
والثبوت» وأنه قد نُقِلَ متواترًا يإجماع ار ا ا ا ايع 
المقطوع بثبوته وصحته. كما بينا أنه مروي عن نيّف وعشرين صحابيا وقد رواه عنهم إماما 
المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بإجماع جماهير أهل 


(0)- شرح السنة: للبغوي: ('/ 45). 
1 رو ةب لكاي القكرن ح(9).. وأخرجه أحمد في المسندء باقي مسند الأنصارء حديث حذيفة بن اليمان 
حلي الشحلدرفو 0598130 وفال فيك الأرنا زول يا تعليفا على الم صحيح لغيره؛ إسناده حسن. 


غ 4/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7م الي م ع سوال 


الس سرك لني ات ا اند ززاء ام ال رو لطي اب ملسة) 09 

كذلك. 

ونعرج ها هنا علئ أبرز روايات أحاديث الأحرف السبعة عند الرافضة 

ورواياته عندهم علئ النحو التالي: 

الرواية الأولل: رواية القمّي حيث رواها في: "الخصال" 

عن حمّاد بن عثمان قال: قلتٌ لأبي عبد الله: إن الأحاديث تختلف عنكم! قال: فقال: إن القرآن 

نزل علئ سبعة أحرفء وأدنئ ما للإمام أن يفتي علئ سبعة وجوه. 00:7 

نقضهم للرواية الأولئ: / 

تعاني هذه الرواية من ضعف السند؛ إذ في سندها محمد بن يحيئ الصيرفي» وهو مجهولء ولم يَرِدْ 

فيه توثيقٌ» ولا مدحٌ أو ذم. 0:9 

مع اشتماله من حيث الدلالة علئ شيء من الإجمال؛ إذ لم يعلم ما إذا كان المراد من "الأحرف 

السبعة" في هذه الرواية هو الوجوه اللفظية» أو القراءات المختلفة. 

وقد قال الشيخ معرفت ''''" في بيان مفاد هذه الرواية: 

إن العلماء فسّروا "الأحرف" في هذا الحديث بمعنيل البطون. 05:2 

الرواية الثانية: رواية القمّي حيث رواها في: "الخصال" - أيضًا - 

عن عيسئ بن عبد الله الهاشميء عن أبيه» عن آبائه» قال: قال رسول الله: أتاني آتِ من الله فقال: إن 

لله عرَّ وجل يأمرك أن : تقرأ القرآن عل حرف واحدء فقلت: يا ربّء وسّعْ علئ أمتي؛ فقال: إن الله 

عزَّ وجل يأمرك أن : تقرأ القرآن علئ حرف واحدء فقلتٌ: يا رب وسّعْ علئ أمتي؛ فقال: إن الله عر 

300 يا ربٌء وسَّعْ على أمتي فقال: إن الله يأمرك 
لاك عل ربعا حر 

1 


9 ')محمداين علي بِنْالحسين القَمّي (الشيخ الصدوق»» الخصال: ح17. 
ادي ادل | الأرديا] الغروي الحائري» جامع الرواة .7١17:7‏ 

(9) - محمد هادي معرفة: (ت: /1571١ه)‏ 

5 معرفتء التمهيد في علوم القرآن 487 علوم قرآني: 0 

17“ الصدوق. الخصال: 8/ه". باب السبعة» ح537. 


و 102220 1ش يييييييييييييبيبيبيِيإييبييبيِِييييييييييييييييييييييييييييييييييسسسسس 1 - 


وفي سند هذا الحديث أحمد بن هلال. وقد ورد فيه الذمّ كثيرًا من قبل الإمام العسكري. وجاء في 
فهرست الشيخ الطوسي أنه كان غاليّاء ومتهمًا في دينه. 07:9 

وقال الأستاذ معرفت "حول مفاد هذا الحديث: 

إن الأحرف في هذا الحديث تعني مختلف لهجات العربء كما ورد ذلك في أحاديث أهل السنّة 
أيضًا. 01:9 

الرواية الثالثة: رواية الصفّاره حيث رواها في: "بصائر الدرجات" 

عن زرارة» عن أبي جعفر» قال: تفسير القرآن علئ سبعة أحرف؛ منه ما كان؛ ومنه ما لم يكنْ بعد 
ذلك تعرفه الأئمّة. 0510 


نقضهم للرواية الثالثة: 
ا ا د ا 00 
القراءات» وخاصة أنه قد ورد في ب بعض الروايات سا اسه امن 34 سنن 


)00517( 


ومضافًا إل ذلك في.سنده تردد بين ابن أبي'عمي روغيزه. 
ثانيًا: أقوال علماء الطائفة7”''"حول الأحرف السبعة- عليهم من الله ما يستحقوا-القول الأول: 


قول شيخ الطائمة الطوسي: ٠‏ (4١51م)‏ 5 حث قال 3 في "الثييان": 


9 انظر: رجال ابن داوود الحلّي: 7٠7؛‏ الأردبيلي» جامع الرواة :١‏ 5. 

)محمد هادي معرفة: (ت: /571١ه)‏ 

9 معرفته التمهيد في علوم القرآن 7: 87؛ علوم قرآني: .٠١7‏ 

“درج بن ال رالصناق بقار الدر طبظ ١‏ ذا 

0" يُنظر: المصدر نفسه» هامش المصحّح؛ محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار 86: /1. 

يُنظر: المصدر السابق» حجّية القراءات» بحوث و دراسات- مطالعةٌ في جهود العلآمة معرفت» د. الشيخ علي 
أصغر ناصحيان» عن موقع: مركز البحوث المعاصرة- بيروت» بتاريخ: 18/5/17 ١7م.‏ 

اكت وهم الشيعة الاثني عشرية أو الإمامية أو الجعفرية هم طائفة دينية» وعادة فإن لفظة الشيعة إذا قيلت مطلقة 
اوت كر ع لمن باكر ياد وار يجالاكر جا لعا "لكر اي رست 0 يا 0 بين الطوائف 
اللشببعة الأ يواسمن ال #اظلتت عليهم مالى المشسكار يرا لي 25 الطرائف سبي الم كل اسم 
الشيعة كالزيدية والإسماعيلية» ولاعتقادهم أن انبي صلئ اله عليه وسلم قد نصّ علئ اثني عشر إمامًا خلفاء م 
بعده» فكانت عقيدة الإمامة هي الفارق الرئيسي بينها وبين بقية الطوائف الإسلامية. رق الجا 

11 أ بو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي(570-1/865ه/ 445 - ٠١5١‏ م) المعروف بشيخ 
الطائفة» والشيخ الطوسي مؤلفت كتابين من الكتب الأربعة ومن كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين 
والفقهاء الشيعة. قدم إلئ العراق من خراسان في سن الثالثة والعشرين وتتلمذ علئ أعاظم العلماء هناك كالشيخ 
المفيد و السيد المرتضي. أسند إليه الخليفة العباسي كرسي كلام بغداد. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: كرجيء تاريخ فقه وفقهاء: (ص:”187). 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


" واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم: أن القرآن نزل بحرف 
واحد على نبي واحد. 2" 

القول الثاني: قول أمين الإسلام الشيخ الطبرسي 7" حيث قال في "مجمع البيان": 

الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا علئ القراءة المتداولة وكرهوا تجريد قراءة مفردة 
والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد. 0 

القول الثالث: قول الفيض الكاشاني”"""حيث قال في "تفسير الصافي": 

أقول: والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إن القرآن سبعة أقسام من الآيات وسبعة بطون لكل 
آية ونزل علئ سبع لغات. وأما حمل الحديث علئ سبعة أوجه من القراءات» ثم التكلف في تقسيم 


"االتبيان في :ة / القرآن(1١/‏ 7)» ويُنظر: إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف: (ص: .)١59‏ 


50" أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المعروف بأمين الإسلام» من أبرز علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس 
الهجري. رحا ايا صن اللا و ا لسري ديات 

وماس رار انان الاشارمي ا لشفي امعان اللا الاو ري انيد كز يناد عاو تاي 
بيت عرف أهله بالفضل والعلم. أخذ العلم من مشايخ عصره ه الأجلاء حت صار عالمًا شامخا من أعلام الإمامية . وقد 


اشتغل في علم اللغة» والاشتقاق» والمعاني والبيان» والتاريخ» والحساب. والجبر والمقابلة» وله مؤلفات كثيرة. 
للاستزادة من ترجمته يُنظر: 
١‏ - تاريخ بيهق تعريب؛ البيهقي» ظهير الدين: .)578/1١(‏ 
اكاعيان الشلعة» المليد محش الام : اقسلا 
- الكنئ والألقاب؛ الشيخ عباس القمي: (7/ 45 4). 
4 - أفندي, عبد الله» رياض العلماء وحياض الفضلاءء؛ قمء مطبعة الخيام» ١4٠١‏ ه. 
- 1ك امحساث اعكان الشيعةة تحقيى "اللطيد حسن الامان» ركرك آدار العار كلسل عاك 144 ف 
يه البيان ج١‏ ص4 /. 
"الملا محمد بن مرتضئ بن محمود الكاشاني» (/1١٠٠3ه-١91١1ه)‏ المعروف بالملا محسنء والملقب 
بالفيض الكاشاني» حكيم ومحدث ومفسر للقرآن وفقيه شيعي» ينتمي الئ المدرسة الإخبارية» عاش في القرن الحادي 
عشر الهجريء وقد تتلمذ عند أكابر العلماء في عصره من أمثال الملا صدرّاء والشيخ البهائي» والمير فندرسكيء والمير 
داماد. 
للاستزادة من ترجمته يُنطر: 
١‏ - أفنديء عبد الله رياض العلماء وحياض الفضلاءء» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» قم» مطبعة الخيام» ١5٠١‏ ه. 
١‏ - الخوانساري» محمد باقر» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق: أسد الله اسماعيليان» قم؛ د. ن» 
د.ءت. 
'- الفيض الكاشاني» الوافيء تصحيح وتعليق: ضياء الدين الحسيني» أصفهانء مكتبة الإمام أمير المؤمنين» ١5١17‏ ه. 
؛ - لا ديوان الفيض الكاشاني» انتشارات أسوة» شرح وتقديم: مصطفئ فيضي الكاشاني» طهران» د. ن» د.ت. 
4- الفيض الكاشاني» مفاتيح الشرايع» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» قم» مجمع الذخائر الإسلامية» 5٠١‏ ١ه‏ 
١‏ / 


هش م ا يي ا اي حول 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


7 2 
: وجوه القراءات علئ هذا العدد - كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم - فلا وجه له . مع أنه : 
يكذبه ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من 
عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. 

وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن القرآن 

نور عار شلك خوك اإفقاناك كذبوا اكد لو #لكيه در عر لتك را دلاله ا عددا لوا كذ 
ومعنوا هذا الحديث معنا سابقه» و المقصود منهما واحد و هو: أن القراءة الصحيحة واحدة؛ إلا 
أنه عليه السلام لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعًا مع اختلافها 
كذّبهم. وعلئ هذا فلا تناني بين هذين الحديثين و شيء من أحاديث الأحرف أيضًا. 05 

القول الرابع: قول المحقق الهمداني””'' "حيث قال في: ' مصباح الفقيه": 

لالح ] إنه ل كفن أن الك صلدر [الله أعلله والمؤفرا اشنا مك الفران بكتفالة مختلطة ب فلت 
ع ان عات 3 الما والعر: الحا كا رسا دسا ع 

عرفًا كما في ضم التاء من أنعمت ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به 
الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني. 07 


الك لضان : لحي 

(''"الشيخ رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي(ت: 777١ه).‏ هو فقيه ومرجع شيعي إيراني كان 
يستوطن العراق» وهو مشهور بتأليفه كتاب مصباح الفقيه حتئ صار يُقال له صاحب المصباح. وكان من تلامذة محمد 
حسن الشيرازي» وقد تسئم المرجعية بعد وفاته إذ كتب حاشية علئ رسالته العملية الموسومة بنجاة العباد. ثم كتب 
ركاه التي أسماها ذخيرة الأحكام. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: 

)* 11 /9( كحالةاعمرء معجم المؤلفين‎ - ١ 

؟- الأمين محسن.ء أعيان الشيعة: (/1/ )٠١‏ 

- الطهراني» آغا بزركء الذريعة إلئ تصانيف الشيعة: /١١(‏ ؟7١).‏ 

0 مصباح الفقيه: (؟/ 7176). 


غ7 .7ه )نا لج . /ابالاثاملا 


القول 27 قول حجة الله البلاغي”''" حيث قال في "آلاء الرحمن في تفسير القرآن": 

ولا تتشبث لذلك بما روي من أن القرآن نزل علئ سبعة أحرف فإنه تشبث واه واهن. أما أولّا فقد 
قال في الاتقان0+5 في المسألة الثانية من النوع السادس عشر: اختلف في معنئ السبعة أحرف علئ 
أربعين قولًا وذكر منها عن ابن حيان خمسة 

وثلاثين. وما ذاك إلا لوهن روايتها و اضطرابها لفظًا و معنئ. وفي الإتقان ... فذكر باقي الأدلة. 
00515 

القول السادس: قول الطباطبائي*””2 حيث قال في "الميزان": 

فالمتعيّن حمل السبعة أحرف علئ أقسام الخطاب وأنواع البيان» وهي سبعة علئ وحدتها في 
الدعوة إلئ الله و إلن صراطه المستقيم » و يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حصر أصول 
المعارف الإلهية في الأمثال » فإن بقية السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية علئ ما لا يخفئ. 0050 


")محمد جواد بن حسن البلاغي النجفي الربعي ١787(‏ 707١ه)‏ من مفسري وشعراء الشيعة في القرن الرابع 
عشر الهجري. تتلمذ عند الميرزا محمد تقي الشيرازي والآخوند الخراساني .وحضر في حلقات درسه الكثير من 
العلماء منهم السيد شهاب الدين المرعشي النجفي والسيد أبو القاسم الخوئي. كان العلامة البلاغي من العلماء 
المجاهدين وقد ساهم في ثورة استقلال العراق .قد كان له مؤلفات عدة في مواضيع شتئ منها" آلاء الرحمن في تفسير 
القرآن ."كما أنْ له قريحة شعرية رفيعة وقد أنشد قصيدة في مدح أهل البيت(ع). 

للاستزادة يُنظر: الموسوعة الإلكترونية لمدرسة آل البيت. 

ا قي عد ات رس دفر" 

و 0 - الجاع الوكمروافل تفكر/الغران 2ل" ١‏ 

00 ]| ولا :مؤلف كتاب لان ارد الم ' كار الشيعة ومقدّميهم؛ وهو محمد حسين» بن محمد» 
المتصل نسبه بالطباطباتي التبريزي» نسبة إلئ " تبريز " ثاني مدن إيران بعد طهران. ولد سنة (1101م)» وأقام في " قم " 
يُعَلّم اص را اا للد ريو المترق والذا ل كاري مذ ا اس |الشيعة 210 ) ولمااتر ينه 
إذا علم ذلك فلا ب لا اد ايكرلد كة لراك راك 2 وم الل اليك اتن لي 


ا سر مت ا ل > 

الجلن عل ارالكياط "0 لميران 21 لتر ان وارعةا ار افر ع د يك فى ' ' مجمع البيان " للطبرسي» و" 
الشكاك ١‏ للطوسي» كانت بداياته علن شكل محاضرات يلقيها الطباطبائي على طلابه» 10 ده 
(467١م»»‏ وتوالت أجزاؤه حتئ بلغ )7٠١(‏ مجلدّاء وترجم إلئ الإنجليزية والفارسية. 

هذه المعلومات ملخصة من رسالة ماجستير مقدمة إلئ الجامعة الأردنية عام (19945م) " تفسير محمد حسين 
الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن: دراسة منهجية ونقدية " للباحث: يوسف الفقير» (ص: 5-”77) 

0" الميزان ج١١‏ ص 74 لا يخفئ أن معنئ الأحرف السبعة هنا غير المعنئ الذي قال به أهل السنة ويرفضه علماء 
الشيعة الإمامية وهو جواز تلاعب القارئ في مفردات القرآن حسب ما يشتهيه القارئ علئ ألا يختم آية الرحمة بالعذاب 
وبالعكس. 


هش 2 ما ا سوال 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


القول السابع: قول مير محمدي زرندي”"”*""حيث قال في "بحوث في تاريخ القرآن": 

ولا يوافق الآئمة المعصومون علئ هذا التفسير الشائع لسبعة أحرفء وقد سئل الإمام أبو عبد الله 
الصادق ( عليه السلام ) عما يقوله الناس من أن القرآن نزل علئ سبعة أحرف فقال: كذبوا - إلى 
اتا والكبي قعل غرنة ارا حو كين الوا عرد 0 

القول الثامن: قول المجلسي”""" وتعليقه علئ ما رواه في "بحار الأنوار” حيث روئ عن النبي - 
صائ الله عليه وسلم - أنه قال: 

( أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن : هرا لظا وض راكد . فقلت” يارب وسع علئ 
أمتي » فقال إن الله يأمرك أن : تقرأ القرآن عل سبعة أحرف ) 

ثم قال: بيان» الخبر ضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما سيأتي» وحملوه علئ القراءات 
السبع7:”"» ولا يخفئ بعده لحدوثها بعده صلئ الله عليه وسلم وسنشبع القول في ذلك في كتاب 
القرآن إن شاء الله. ولاريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقًا لقراءاتهم الم “ا 

القول التاسع: قول المحقق البحراني””'" حيث قال في "الحدائق الناضرة": 


يقول الدكتور/ محمد حسن الذهبي: وتفسير" الميزان" مليء بهذه العقائد الفاسدة» ولتعرف مثالا واحدًا من 
الاستدلالات الفاسدة 6 الع ارارم 0 س0 المع صر تم 
الآية أن هذا ونه يوه القيامة ح ثم ذكر سيا ساقعاا 1 "1١‏ المتهافت - مسف 0010 
ا 1 م اخ 
الميزان» الإسلام سؤال وجواب: سؤال: (71107)» تاريخ النشر: 0/ "/ 9١٠٠7م.‏ 

معاي لتر ابعال الايد أ فشكل ميحراي 1 اللي تاياورو زرك اانه لمورة 2 
"تياك "» أنبئ دراسته الابتدائية في مسقط رأسه. وني عام ام جره شوقه للدراسات الإسلامية في قم المقدسة. 
وبعدها شد الرحال سنة 1441م إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة ومواصلة الدرس الحوزوي هناك ملقيا رحله في 
لايد المقد شه إلا أنه اي ع كا ا م ا وبعد أن فرغ من مرحلة 
يكت ا تر لم لطر ير ام ات 
المخزية ينظر: الأمانة العامة لخبراء مجلس القيادة. 

000 - بحوث في تاريخ القرآن» ل"مير محمدي زرندي": (ص: و0 

الوافييواك محمد باقر المجلسي من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشريّة. ولد في عام 317" ٠ه‏ في مدينة أصفهان التي 
اه آنذاك من المراكز العلميّة المعروفة في العالم الإسلامي» وكان والده المولئ محمّد تقي المجلسيّ من مفاخر 
0 له مؤلفات كثيرة في شتئ المجالاات. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: الذريعة إلئ تصانيف الشيعة .آغا بزرك الطهراني» طبع بيروت - لبنان» ١501"‏ ه/ ١94417‏ 
م» منشورات دار الأضواء. 

بي ار درا د ار كل الم لل طاكا الا" ايم را كيف 
العدد والمعدود وقواعد التذكير والتأنيث . فيجب أن نلتمس لهم العذر. 

لالجا" الأران سكسل : (857/ 50). 


٠٠٠٠0 1/7.12‏ وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


ثم اعلم أن العامة قد رووا في أخبارهم أن القرآن قد نزل علئ سبعة أحرف كلها شاف وافء. 
وادعوا تواتر ذلك عنه صائن الله عليه وسلم؛ واختلفوا في معناه الى ما يبلغ أربعين قولاً» أشهرها 
الحمل علئ القراءات السبع. وقد روئ الصدوق(ره) في كتاب الخصال بإسناده إليهم(ع)» قال 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم أتاني آت من الله عز وجل يقول إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن 
علئ حرف واحدء. فقلت يارب وسع علئ أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن علئ سبعة 
أحرف. وني هذا الحديث ما يوافق أخبار العامة المذكورة» مع أنه(ع) قد نفئ ذلك في الأحاديث 
المتقدمة وكذبهم في ما زعموه من التعدد» فهذا الخبر بظاهره مناف لما دلت عليه تلك الأخبار 
والحمل علئ التقية أقرب فيه. 0" 

القول العاشر: قول الخوئي: (ت: 517 ١ه)‏ حيث قال في "مستند العروة ": 

... هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة 
ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله صلئ الله عليه وسلم علئ ما روي عنه , إن القرآن نزل على 
سبعة أحرف, وهذا كما ترئ غلط فاحش.ء فإن أصل الرواية لم تثبت . وإنما رويت من طريق 
العامة» بل هي منحوله مجعولة كما نص الصادق(ع) على تكذيبها بقوله: كذبوا أعداء الله نزل على 


)0155( 


ابصقيية 


الشيخ يوسف البحراني»ء هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني الدرازي(/1١1١85-1١1١ه),‏ 
فقيه ومحدث شيعى. 

شعي اذاي الحدائق " انتساب] لأثره (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة)» ويُعدٌ من أبرز العلماء المدافعين 
عن النحلة الأخبارية الفقهية والحديثية» وكذلك آخر شخصية جديرة بالذكر من أصحاب هذه النحلة. 

للاستزادة من ترجمته يُنظر: 

-١‏ الجناتي» محمد إبراهيم» تغلب الاجتهاد علئ الأخبارية» صحيفة (كيهان أنديشه) العدد: ١4082١4‏ ه 

- البحراني» يوسفء لؤلؤة البحرين» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم» مؤسسة آل البيت» قم 

شبّرء جواد» أدب الطف. دار المرتضئء» ١5٠9‏ ه. 

“- دواني» عليء الأغا محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني المعروف بالوحيد البهبهاني» طهران, 5 ١4١‏ ه 

5- فسائي» حسن بن حسن» فارسنامه ناصري» رسالة فارس الناضرية» تحقيق: منصور رستكار فسائي» طهران» ١5١٠4‏ 
هم 

- البحراني» يوسف بن أحمدء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» قم - إيران» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين» ط "ا ١575‏ ها. 

سك اما الناضرة» للبحران:(491/80): 

لاا اي اا و 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثايلا 


ٍ القول الحادي عشر: قول الخوئي حيث قال في البيان في "تفسير القرآن" بعد إيراد روايات السبعة ١‏ 
أحرف: 

وعلئ هذا فلا بد من طرح الروايات, لآن الالتزام بمفادها غير ممكن. 002 

وهذه حكايات في نقل الإجماع عن أثمتهم في إنكارهم الصريح للأحرف السبعة من متتصف القرن 
الخامس وما بعله. 

ولنعيد التأمل في خلاصة أبرز ما مضئ ذكره من شنيع أقوالهم» وذلك حتئ تكون أقرب للأذهان 
وأرسخ في العقول» نسأل الله تعالئ السلامة في ديننا. 

-١‏ أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحدء قاله الطوسي في: " التبيان". 

- والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد. قاله الطبرسي في: "مجمع البيان": 

“- كذبوا أعداء الله و لكنه نزل عل حرف واحد من عند الواحدء قاله: الفيض الكاشاني في: 
"يشان 

: - أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت 
الوحي والتنزيل مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني» قاله المحقق الهمداني في: "مصباح الفقيه". 

- ولا تتشبث لذلك بما روي من أن القرآن نزل علئ سبعة أحرف فإنه تشبث واه واهنء قاله 
حجة الله البلاغي في "آلاء الرحمن في تفسير القرآن". 

5- فالمتعيّن حمل السبعة أحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان» قاله الطباطبائي في: 
واككود مر 

/ا-.... كذبوا - إل أن قال - ولكنه نزل علئ حرف واحد من عند الواحدء قاله مير محمدي 
زرندي في: "بحوث في تاريخ القرآن". 

8- الخبر ضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما سيآي » وحملوه علئ القراءات السبع» قاله 
المجلسي في: "بحار الأنوار". 

4-....وادعوا تواتر ذلك عنه صل الله عليه وسلم...... مع أنه(ع) قد نفئ ذلك في الأحاديث 
المتقدمة وكذيهم في ما زعموه من التعدد» فهذا الخبر بظاهره مناف لما دلت عليه تلك الأخبار 
والحمل علئ التقية أقرب فيه» قاله المحقق البحراني في: "الحدائق الناضرة". 


0 مادق لير لقال لنياف رن :لي 


1017.12 0 وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1111 5 
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. , 


...-١‏ وهذا كما ترئ غلط فاحش. فإن أصل الرواية لم تثبت.....كذبوا أعداء الله نزل علئ 
حرف واحد.... قاله السيد الخوئي في: "مستند العروة " 

-١‏ وعلئ هذا فلا بد من طرح الروايات» لآن الالتزام بمفادها غير ممكن. قاله السيد الخوئي في 
راتكن لاسن لفران . 

ثالثًا: أبرز أقوال بعض المعاصرين من باحثي الرافضة عن "الأحرف السبعة" 

القول الأول: ل"صادق العلائي" في كتابه" إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام 
اللتذلت ١‏ 

يقول عليه من الله ما يمستحق: 

....فاتضح أن عقيدة أهل السنة في الأحرف السبعة عقيدة صارخة وبكل وقاحة”"" أن القرآن 
الكريم يتبع أهواء القرّاء ولا يثبت علئ حالء وأن كل من أراد الاستمزاج والتفئن بكتاب الله فإن 
الباب علئ مصراعيه مشرّع ! حتئ لظن أن القرآن لم ينزل لتتبع نصوصه. بل ليتبع هو أمزجتنا !» 
وهكذا أصبح تحريف القرآن دينًا بين طوائف المسلمين» فلا تجد لدعوئ تحريف القرآن هذه 
رادعا أو مستنكرًا بين صفوفهم ! نعوذ بالله من الخذلان. 

نقؤل: "صَدقك وهو كَذَوتٌ" 2759 فعلا كما قال: نعوذ بالله من الخذلان!ء فالمخلول حقيقة من 
خذله الله» والمصيبة العظمئ و الطامة الكبرئ أنه لا يدري أنه هو المخذول!» وعند الله تجتمع 
الخصوم. 

"لهذا يُقال.فيهم: .لبس لهم .عقال ولا نل ولاادين., ضحي . ”0 

وأما سوء الأدب فالرافضة قد حازوا فيه المرتبة الأول بلا منازع. يقول أحدهم "إن الأحداث التي 
يع دلت القن الئل علي اس زلاك رذ اكان تر تن نمل اذكر إلا وا ”لو #أذهاننا 
تلك المآسي والمظالم» ومر شريط الأحداث ناقلة أفظع وأقسئ الأيام والساعات..9) 

ثم يتابع العلائي ويقول: 

لعل البعض يستشكل وجود هذا الكم من روايات الأحرف السبعة في مصنفات القوه”*"" ولا يرئ 
له وجهًا مقبولًا من وضع أو كذبء والحق أن الوجه المقبول لها موجود وبوجوه متعددة أيضّاء إذ 


0" الرافضة لما فسدت عقيدتهم فسدت أخلاقهم, فإذا فسد الأصل فلا تسل عن الفرع. 
0" - رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» برقم: (71711). 
(9'"') مختصر المنهاج: (؟/ “5817). 

ل ول الشف رمات مر 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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من المحتمل قويًا دخول زوائد حرفت معنئ اللأحرف السبعة في ضمن تلك الروايات» وليس ذلك 
ببعيد بعد حصول التضارب في نقل الحادثة الواحدة وبملاحظة المعنئ الذي حكته روايات أهل 
البيت عليهم السلام» أما أصل مفهوم الأحرف السبعة فلا أحد ينكر وجوده في القرآن» وإنما 
الكلام كله دائر حول المعن الذي جعل من مفهومها دعوة مفتوحة لتحريف القرآن. 

نقول: إذا كان ويقر زا أن الأاحرت السجعة»دعائم لتحويف! القآن؛ إذا نجا"مضتر تلك الأحجرف 
التي لا ينكر وجودها في القرآن؟! 

ثم يتابع العلائي ويقول: 

فيتضح أن تأويل وتخريج اجتهادات السلف كانت السبب الرئيس في بيان معنئ الأحرف السبعة» 
وياليت أحدهم يخبرناء كيف عرفوا أن كل فلتات سلفهم الصالح في نصوص القرآن واجتهاداتهم 
في تغيير كلماته قد وصلت إليهم بتمامها حتئ فسّروا عليها الأحرف السبعة وهي في نظرهم أمرٌ 
إلهي جاء به الوحي ؟! أهكذا يصبح الدين رخيصًا ؟. 

نقول وبالله التوفيق: 

إن القرآن نزل علئ حرف واحد ابتداءً» ألا وهو حرف قريشء ثم جاءت الاستزادة من اللأحرف 
السبعة في ختام العهد المدني بعد عام الفتح بقليل» وقد كتبت الصحف العثمانية المرسلة للأمصار 
والمنسوخة عن المصحف الإمام موافقة للعرضة الأخيرة» وهي مشتملة كذلك عل ما تبقئ من 
الأحرف السبعة» فكل ما ثبتت قرانيته ولم ينسخ في العرضة الآخيرة فهو القرآن الذي وعد الله 
بحفظه بقوله: (ِنَا نَحْنْ ْنا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ َحَافِظُونَ) (الحجر: 9) 

ثم يقول عليه من الله ما يستحق: 

ويؤيد أن هذه التفسيرات جاءت لتلميع صورة الصحابة لا أكثر ولا أقل أن من انتهج منهج 
صحابتهم وأخذ بقول رسول الله - صائ الله عليه وآله وسلم- بزعمهم- وصار يقرا القرآن على 
حرف من الأحرف السبعة تلاحقه اللعنات ويرمئ بالتكفير من كل حدب وصوب حتئ يقام عليه 
الحد. 

إل أن قال- عامله الله بعدله-: 

وهذه الامتيازات إنما نزلت من السماء للصحابة فقط!! 

نقول: والصحابة الذين - رضي الله عنهم - وزكاهم في كتابه هل يحتاجوا لامتيازات ممن جاء من 
بعدهم. وهم حملة الشريعة وحماة الإسلام» لكنه الجهل بقدرهمء والحقد المجوسي الذي 
يجري في عروقهم. 
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ف "من أعظم نحبث القلوب أن يكون في قلب العبد غلّ لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد 
القذ ".كن 

وإنما قصدهم بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم الطعن في الرسالة. 

ف"الرافضة يطعنون في الصحابة ونقلهم» وباطن أمرهم: الطعن في الرسالة." 

1 

ثم هو يختم مبحث الأحرف السبعة بتلك الطامة الكبرئ فيقول: 

وإلئ هنا تم الكلام عن الأحرف السبعة» وتبين أن أهل السنة لم يعتمدوا أي دليل ناهض لإدخال 
هذا المعن للأحرف السبعة في دين الله الذي يفتح المجال لتحريف القرآن بل إن الآدلة قائمة على 
بطلانه» أما الشيعة الإمامية فرفضوا هذا المبدأ المخل بقداسة القرآن تبعًا لآهل البيت عليهم 
السالام.9*'') 

نقول: بالطبع إن أهل السنة لم يعتمدوا أي دليل يروق لكمء لآن السنة ليست من مصادر دينكمء 
وآن رواتها من ألد أعدائكم» وأن حديث الأحرف السبعة ورواته من الصحابة الأخيار كفار 
عندكم» ورواته من الآئمة الثقات لا قيمة لهم في دينكم. 

وقوله: "أما الشيعة الإمامية فرفضوا هذا المبدأ المخل بقداسة القرآن تبعًا لأهل البيت عليهم 
السلام". 

نقول: ذلك لأنكم اتخذتم ما اختلقتموه من الروايات المكذوبة ستارّاء ونسبتموها لأهل البيت 
الكرام زورًا وبهتاناء وجعلتموها ديئًا وشريعة ومنهاجّاء وأهل البيت الكرام عليهم السلام من 
فعلكم هذا برّءاء. 


"فالآدلة إما نقلية» وإما عقلية» والقوم من أكذب الناس في النقليات» وأجهل الناس في العقليات". 


(1155) 
0 يُنظر: إعانة المحتاج من كتاب المنهاج» مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» شريف بن علي 
الول : 7 


إعانة'المحتاح :(85/9). 

0" إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلفء لأبي عمر صادق العلائي(الرافضي)» (ص: -١11/5‏ 
وما بعدها). الناشر:مركز آفاق للدراسات الاسلامية» رقم الطبعة:570١هه‏ عدد المجلدات”., كما أن الكتاب مصنف 
تحت مسمئئ" الشيعة ومعتقداتهاء الفرق الاسلامية" في المكتبة المكتبة المركزية» وهو صادر عن جامعة آل البيت 
كذلك. لسنة 5760 ١اه.‏ 

0 المنتقئ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» وهو مختصر منهاج السنة» للإمام الذهبي: 
2" 
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الأحرف السبعة وسيلة لتبرير اجتهادات الصحابة في نصوص القرآن 


ثم يقول: المشكلة من أين ؟! 


حسن الظن المطلق بالصحابة وبأفعالهم هو منهج أهل السنة فكان إيجاد التوجيه الشرعي 
لأفعالهم هو المقدم في تقييمهاء فأفعالهم لها مدارك شرعية يجب علئ أهل السنة تحصيلها 
والبحث عنهاء فلا يُحتمل في نظر أهل السنة أن أحدًا منهم ابتدع من عند نفسه شيئًا خالف أمر الله 
أثره الخطير في الفقه والعقيدة» وقد انصبت وتكاتفت جهود جبارة من علمائهم ولسنين متطاولة 
لإيجاد تأويلات وتوجيهات أو قل تلميعات لما جاء به التاريخ من مصائب ورزايا لأناس عاديين 
غير معصومين: ففي كل فاجعة اقترفها أحد من السلف تجد عدّة التأويل والتخريج لهذه القاصمة 
جاهزة للعمل وعلئ أهبة الاستعداد! 

وبسبب هذا التخريج والتحسين تلغئ في بعض الأحيان تعاليمٌ من الإسلام أو تخلق لها علئ أقل 
تقدير شواذ تنخدش عندها. 

إلئ أن قال: حيث نجد بعض علمائهم يحاول بكل جهد وكثير معاناة أن يجعل من مفهوم 
الأحرف السبعة مظلة تستوعب كل ما استمزجه الصحابة في قراءة نصوص القرآن بالزيادة أو 
النقص أو التبديل» فكانت تلك الأشكال والألوان في قراءات الصحابة والتابعين هي الحق الذي لا 
مرية فيه» وعليه فالرأيّ الحصيف والقول السديد في تحديد ماهية الأحرف السبعة هو الرأي 
المعتهد علئ إيجاد المخارج لجميع ما وصل إلينا من استمزاجات السلف وعبثهم في قراءة آيات 
القرآنء بشرط أن لا تخرج أي من تلك الاجتهادات عن كونها مصداقًا لمفهوم الأحرف السبعة» 
ومن ثم يقال لك: إن هذه الاختلافات والتغاير في قراءات القرآن إنما تمت تحت مباركة النصوص 
النبوية وعلل شريعة رب املضكاة (! نطار كلنا. كلد كاف يلاك واضحًا ولشنا 
فاضحًا. الدين | وكثير من هذه الموارد. ك0 

نقول: والحق ما شهدت به الأعادي» فإن حسن الظن بالمسلم عمومًا مطلب شرعي قررته الشريعة 
وحثت عليه ورغبت فيه» وإن حسن الظن بالصحابة وبأفعالهم هو منهج أهل السنة» لما لهم من 
المكانة وحسن الديانة والفضل والسبق للإيمان وشرف الصحبة وتزكية الرب جل في علاه 1.0 م 
عدم اعتقاد عصمتهم. 


0559 _ إعلام الك 1 قال بتحريف القرآن من أعلام القتلفك 4 عمر صادق العلائي» (الرافضي)» المبحث 
الاذل: الأحرف السبعة 2 ] ةك الى 
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م مسحت ني فاه 


د _(شبننييبيبيااييبإبإ-بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيييي ييحي به ملم 7" 
١‏ _ 0 1 
١ ,‏ 


قال الألوسي في كتابه: "صب العذاب علئ من سب الأصحاب": 

ما ثبت عن الروافض اليوم من التصريح بكفر الصحابة الذين كتموا النص بزعمهمء ولم يبايعوا 
عليا رضي الله عنه بعد وفاة النبي كما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه كذلك, وكذا التصريح ببغضهم 
واستحلال إيذائهم وإنكار خلافة الخلفاء الراشدين منهم والتهافت علئ سبهم ولعنهم تبافت 
الفراش علئ النار» دليل علئ كفرهم وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة علئ القول بكفر المتصف بذلك. " 079 

ثم هو يتابع ويكشف عن حقيقة باطنه تجاه الصحابة دون" تَقّية'" كما تعودنا من القوم الظالمين: 
وهناك احتمال ثالث وهو أن هذه الروايات المرخصة لجواز تبديل الآيات بألفاظ متغايرة إنما 
وجدت في دنيا المسلمين بوضع من صناع الأحاديث المستأجرين من قبل البلاط الأموي» وذلك 
في ضمن ساسلة الكذب والافتراء على رسول الله صا الله عليه وآله وسلم لتلميع وتحسين صورة 
بني أميّة وأذنابهم. 

وهذا الوضع ليس بعزيز لرفع مخزاة الكذب والافتراء عن ساحة أخي الخليفة عثمان بن عفان 
لأمه وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح خاصة وهو العبد المطيع لعثمان » وهو الذي أمر عبد 
الرحمن بن عوف أن يبعد الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام ويلصقها بعثمان وقد فعل» فكل 
تلك الروايات المجوزة لتغيير ألفاظ القرآن بغيرها إنما جاءت لتبرر عمل عبد الله بن سعد ابن أبي 
سرح في تغيير ألفاظ القرآن وتحريفه حتئ طرده النبي - صا الله عليه وآله وسلم - وأهدر دمه. 
فجاءت هذه الروايات لتبين أن فعل ابن أبي سرح كان مطابقًا لأمر الله المستأثر به في الغيب» وأن 
ما حصل له من الطرد والارتداد كان سببه تسرع الرسول - صائ الله عليه وآله وسلم - وعدم علم 
لووول لك القاط الشطاد باك 

ومما يقوي هذا الاحتمال هو تحرجهم من هذه المخزاة ومحاولة إلصاقها بأبي برزة الأسلمي 
وهو أحد شيعة الإمام علي عليه السلام. 

وإلئ هنا تم الكلام عن الأحرف السبعة» وتبين أن أهل السنة لم يعتمدوا أي دليل ناهض لإدخال 
هذا المعنئ للأحرف السبعة في دين الله الذي يفتح المجال لتحريف القرآن بل إن الآدلة قائمة على 
بطلانه» أما الشيعة الإمامية فرفضوا هذا المبدأ المخل بقداسة القرآن تبعًا لآهل البيت عليهم 
لبطلا 00 


الاك صب العذاب علئل من سب الأصحاب: 0 ضْ /اع). 
يعات الخلف دطل: 1ل 
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نقول: لاشك ني أن هذا عين الكذب والنفاق» و "إن الله وصف المنافقين في غير موضع بالكذب‎ 
والغدر والخيانة. وهذه الخصال لا توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة"7:8)‎ 
أما قوله: أن أهل السنة لم يعتمدوا أي دليل ناهضء يعني أنهم لم يعتمدوا أي دليل يروق للرافضة»‎ 
وقد صدق في ذلكء. لأهم ينكرون ثبوت حديث الأحرف السبعة» بل يتكرون السنة بالكلية»‎ 
فحجية ثبوت حديث الأحرف السبعة عند السنة لم تثبت عندهم, فالقوم معذرون لاختلاف‎ 
مساو للقي !لعاف‎ 
ثم هو يتهكم ويقول:‎ 
وصلت استمزاجات القوم في تفسير معنئ الأحرف السبعة إلى أربعين قولا وذلك إل زمان‎ 
00:5 العلامة جلال الدين السيوطي. والله العالم إلئ إي عدد وصلت اليوم ؟!‎ 
ويعيد كرة التهكم فيقول:‎ 
, فقد أشكل حل معضلة هذا الحديث -الأحرف السبعة- علئ فطاحل علماء علوم القرآن عندهم‎ 
فهذا ابن الجزري بعد جهد جهيد ولنحو نيف وثلاثين سنة يرجو أنه قد توصل لحل لغز وطلسم‎ 
الأحرف السبعة» وهو الإمام الرمز في علوم القرآن والمعتمد عليه في القراءات وإليك نص كلامه:‎ 
"و لا زلت أستشكل هذا الحديث -الأحرف السبعة- و أفكر فيه وأمعن النظر من نحو نيف‎ 
وثلاثين سنة حتئ فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله تعالى » وذلك إني تتبعت‎ 
0*0." القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها فإذا هي يرجع اختلافها إل سبعة أوجه‎ 
فإذا كان هذا حال ابن الجزري فما ظنك بعياله ؟ » وهنا سؤال يطرح نفسه . علئ أي من تلك‎ 
الآراء نحكم القرآن ؟0700‎ 
نقول: ولاشك في أن هذا عين الجهلء فأهل السنة أثبتوا تلك الأحرف ولم ينكروهاء وخلافهم في‎ 
معناها أمر يحمدوا عليه لعدم جرأتهم علئ دين الله وشرعه؛ وأن خلافهم في معناها يُعَدُ من خلاف‎ 
التنوع» لا من خلاف التضادء ذلك لأنهم أثبتوا الأآصل واختلفوا في فهم مقصوده ولم يجزموا به‎ 
تعظيمًا لكلام الله وإجلالا لوحيه المنزل» علئ العكس من الرافضة تمامًا.‎ 


.01745 مختصر منهاج السنة: (؟/‎ -)١64( 
0 كاد اكه ل‎ 
./7 تاريخ القرآن ص‎ "0 
لاتدوةة اليرت ل ا‎ 
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القول الثاني: ل"علئ الكوراني العاملي" في كتابه: " ألف سؤال وإشكال" 

يقول عامله الله بما يستحقء بعد أن ذكر ما وقع بين عمر وهشام بن حكيم من خلاف في قراءة 
سورة الفرقان: 

...كلام عمر صريح في أن النبي صائ الله عليه وآله قال: نزلت من عند الله هكذا وهكذا! أي 
بنحوين مختلفين بل بسبعة أشكال! تعالئا الله عن ذلك! 

ويتابع إظهار حقده الدفين فيقول: 

وستعرف أن عمر قام بتحريف حديث نبوي في أن القرآن نزل علئ سبعة أقسام من المعاني» ولا 
علاقة له بألفاظ القرآن وحروفه!. 

نقول: سبق الكلام علئ إنكارهم لحديث الأحرف السبعة» فضلا عن إنكارهم السنة بالكلية» فلسنا 
في حاجة لإعادته هناء ونكتفى بما ذكرنا مفصلًا فيما سبق بيانه. 

ثم هو يعيد تكرار الحقد المجوسي الصفوي علئ الخليفة الراشد رضي الله عنه فيقول: 

فالنظرية إذن» ولدت علئ يد عمر عندما واجه مشكلة لا يعرفهاء ولم يعالجها بنسخة القرآن» بل 
قراءة النص القرآني! 

ولكنه بذلك سكن المشكلة تسكينا آنيّاه ثم حير أتباعه من علماء الآمة أربعة عشر قرنًا في تصور 
معنئ معقول لنظريته العتيدة وحديثه الغريب المزعوم عن رسول الله صا الله عليه وآله!. 

نقول وبالله التوفيق: 

إن الحقد المجوسي هو الذي أعمئ بصيرته عن غيرة عمر رضي الله عنه علئ دين الله عمومًا 
ثم هو يتابع في إظهار الحقد المجوسي الدفين المقرون بالجهل المركب فيقول: 

من أدلة بطلان بدعة عمر 

أولا: أن صاحب المقولة لم يطبقها! فقد رخص بقراءة القرآن بسبعة أنواع» لكنه لم يسمح لأحد 
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ذاك! وكم وقعت مشاكل بينه وبين أبي بن كعب وغيره من القراء» بسبب أنه قرأ ية بلفظ لم 
يعجب عمر!» فقد كانت هذه التوسعة المزعومة خاصة به دون غيره!!. 
نقول وبالله التوفيق: 
إن إقرار النبي صلئ الله عليه وسلم لقراءة عمر وهشام بن حكيم تعد من الأجوبة المسكتة 
والمفحمة» لكن الله حجب عنهم نور النبوة وشمس الرسالة فأعمئ بصائرهم فلا ييصرون الحق 


رغم وضوحه. 
وصدق فيهم قول الشافعي رحمه الله: ما رأيت قومًا أشهد بالزور من الرافضة. 7" 
يعود ويقول: 


ثانيًا: أن عثمان نقضها وأوجب أن يقرأ القرآن بالحرف الذي كتب عليه مصحفه! فأين صارت 
السبعة أحرف التي قلتم إن حديثها صحيح متواتر؟!. 

لقد صار معناها أن القرآن نزل من عند الله تعالئى علئ سبعة أحرفء ثم صار في زمن عثمان إلى 
حرف واحد!! فيكون حديث عمر مفصلا لمشكلة اضطراب القراءة في زمنه فقط! فهل رأيتم 
حديثًا نبويًا لا دور له إلئ يوم القيامة إلا أداء وظيفة خاصة وهي تسكين مشكلة اختلاف القراءات 
ام 

نقول والله المستعان: 

حينما تجتمع الأمراض المستعصية كلها في جسد فإنها تنهكه وتنهار معها قوته وتذهب سطوته. 
فالران الذي علئ القلوبء والهوئء والنفس الأمارة بالسوء» وغلبة الشيطان» ووساوس الصدرء 
وشتات الأمرء وسوء الظن» والجهل بمشكاة الوحىء المصحوبة بالحقد الدفين» وعمئئ البصر 
رالمككاء و إلحاد عدن كل( ذه الملل #الاد كي سيك بن عا ضار ارول لطر فة 
الدج . 

فإنم "لما كان أصل مذهبهم مستند إلئن جهلء كانوا أكثر الطوائف كذبًا وجهاة". 0*9". 

فهل سيعرف هذا ويستطيع مقاومة تلك العلل كلها ويفيق منها لينهض ويفهم ويعي ما ذكرناه سلقًا 
عن مصير الأحرف السبعة» وما استقرت عليه العرضة الآخيرة» وهل سيعي كلام أئمة أهل السنة 
حرا لعل النكللة؟! 

يعاود ويقول: 


0 مناقب الإمام الشافعي للرازي: (ص: .)١717‏ 


0 'ينظر: آلف سؤال وإشكالء علي الكوراني العاملي: /١(‏ /59). 
0 إعانة المحتاج: /١(‏ /01). 
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ثالمًا: إن التوسعة علئ الناس والتسامح في نص القرآن مسألة كبيرة وخطيرة! فكيف لم تكن 
معروفة في زمن النبي صاى الله عليه وآله لعامة الصحابة والمسلمين» ثم عرفت علئ يد عمر عندما 
وجدت مشكلة تفاوت القراءات؟! 

وأكبر دليل علئ أنها لم تكن موجودة وأن الذي اخترعها عمرء أن المسلمين كانت عندهم 
حساسية من أدنئ تغيير في ألفاظ القرآن» وكان هذا سبب اختلافهم في القراءة» فلو أن النبي صلئ 
الله عليه وآله أجاز لهم التوسع في ألفاظه وتبديلها كما زعم عمرء لما اختلفوا! 2 


نقول وبالله التوفيق: 
فقوله: "إن التوسعة علئ الناس لم تكن معروفة في زمن النبي - صل الله عليه وسلم -. وأن الذي 
اخترعها عمر' . 


فهل عمر هو الذي استزاد جبريل؟! أم النبي - صا الله عليه وسلم - هو الذي استزاده» ومن الرد 
الذي يلجم كل جاهل عنيد كذلك إنكار عمر قراءة هشام بن حكيم. فكيف يكون هو الذي 
اخترعها وهو لم يعرفها بادئ الأمرء ولذلك أنكرهاء وختام هذا الجواب أن الرافضة عمومًا 
يتكرون حديث الأحرف السبعة إلا من خالف وهم قلة» وأغلب أهل هذا الرأي عمهم الجهل 
كذلك فظنوا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع» كما قرر ذلك المجلسي في: "بحار 
حك سق يأ والتقية لا يؤمن معها تصديق القوم, فالقوم إذا يُعذرون لجهلهم و ليق أفقهم 
وعنادهم!ء والله يحكم بيننا وبينهم. 

ولقد رد آئمة أهل السنة قول الرافضة القائلين بآن الأحرف السبعة هي القراءات السبع» وقد حكئ 
انعقاد الإجماع علئ ذلك ونقله غير واحد من أهل العلم. 

يقول الإمام أبو شامة المقدسي (ت 5705ه) - رحمه الله -: 

ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. 007 

رابعًا: إذا صحت نظرية عمر في الأحرف السبعة» وأن الله تعالئ قد وسع علئ المسلمين في قراءة 
نص كتابه» فلماذا حرم الله نبيه من هذه النعمة وحرم عليه تبديل شئ منه فقال تعالئ: 6 
(9'يُنظر: ألف سؤال وإشكال: .)75059/1١(‏ 


اك ا ل 
0" ينظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .07١‏ 


أبَلٌ 2010011 0 
يونس: »)2١5‏ وألزمه بحفظه حرفيًا بدقة عالية وكان ينزل عليه جبرئيل كل عام مرة ليضبط عليه 
نص القرآن» وفي سنة وفاته ضبطه عليه مرتين ليتأكد من دقة تبليغه له؟! 

وهل يقبل العقل من رئيس عادي أن يصدر قانونًا ويتشدد مع وزيره في ضبط نصه وطباعته» وبعد 
نشره للتطبيق يجيز للناس أن يقرؤوه بعدة نصوصء ولو بتغيير ألفاظه؟!. 58" 

نقول والله المستعان: 

إن الإصرار علئ الجهل والعمه والسفه والحقد الدفين سبب البلاء كله فقوله: 

"إذا صحت نظرية عمر في الأحرف السبعة».... ولماذا حرم الله نبيه من هذه النعمة...". كل هذا فيه 
معن التصميم علئ إنكار حديث الأحرف السبعة إنكارًا تامّا وفيه معن الإصرار على أن تلك 
الأحرف من اختراع عمر رضي الله عنه. 

يعاود ويتابع قائلًا: 

خامسًا: هشام بن حكيم بن حزام الذي قال عمر إن القصة حدثت معه. هو أحد الطلقاء الذين 
أسلموا تحت السيف في فتح مكة. 

نقول والله المستعان: 

هو ما يزال يكيل التهم لعمر بأنه مخترع الأحرف السبعة» ويتجلئ ذلك في قوله: 

"الذي قال عمر إن القصة حدثت معه"» بل وصل الحد إلئ أن يكيل التهم للنبي -صائ الله عليه 
وسلم - نفسه. وذلك بأن أكره هشامًا كما أكره الناس علئ الدخول في الإسلام تحت سطوة 
ل 

ويتابع قائلا: 

فزمن القصة نحو السنة الأخيرة من حياة النبي صائ الله عليه وآله ومعناها أن النبي صل الله عليه 
والماكان لكي لور قم لهيا: ل 2 اي 
1 6 اط را (إنَّ لله 5 ات 


"يُنظر: ألف سؤال وإشكال: /١(‏ 551-9559). 


0165 


خرجه مسلم )87١1(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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وزاده حرقًا فقال له النبي صاون الله عليه وآله: (أمني لا تطيق ذلك) وظل يساومه ويستزيده وجبريل 
يصعد وينزل» حت وصل معه إل سبعة أحرف! "2 فهل تجدون هذا النوع من تعامل الأنبياء 
عليهم السلام مع ربهم تعالئ» إلا في روايات اليهود؟!.0777) 

نقول والله المستعان: 

لله أكبر. لقد بَكَعَ السّيلُ الزّبن2"”0 ولقد أضحيل أهل السنة عندهم كاليهود» وهذا وإن كان غرييا 
عند عوام أهل السنة فإنه مكشوف لدئ من طالع مصنفات القوم» كما أن تسميتهم أهل السنة 
ب"النواصب" أمر مشتهر علئ ألسنة الروافض عمومًا. 

وقوله: (وظل يساومه ويستزيده) فيه هكم بالنبي صائ الله عليه وسلم» فالمساومة فيها هنا نوع 
مراوغة» لأنها بمعنئ "مجاوزة القدر المحدود". "2» فكأن المساوم بالغ حده وقدره فيها. 


ف"الرافضة قبحهم الله ولعنهم وخذلهم. ما أحمقهم وأجهلهم وأشهدهم بالزور والافتراء 
والتة". دان 

وفي ختام محاورة الكوراني نقول: 

فإنك" أكثر ما تجد الرافضة: إِمّا في الزنادقة المنافقين الملحدينء وإمّا في جهال ليس لهم علم 
ادر لول العف لات 00 

وإن الكوراني وأمثاله أقل من أن يرد عليهم» فالجهل والتكذيب قد بني عليهما دين الرافضة» وإن 
تلك الردود ليس فيها نوع تكافؤء ذلك لأن الجهل المصحوب بالتكذيب لا يقاوماء ولا سيما مع 
الإصرار علئ الإنكار والجحود لمعلوم من الدين بالضرورة لمثل حديث الأحرف السبعة الذي 
ثبتت صحته واستفاضة شهرته عند عموم أهل السنة. 

والحمد لله رب العالمين. 


لوا" الساي 24 ») وغيره من مصادرهم!!) (الكوراني). 

لحب نياج الب انرا شكال 0022307 

"الل ممع 0 او بتر أفعةارا را مندىا لكيا الر لقي يكرك اسك نرذا الا السب كاة 
جارثًا مُجْحفًا. يضرب لما جاوز الحدء يُنظر: مجمع الأمثال للميداني: (177/1) والمثل يضرب في الحادثة إذا 
بلغت النهاية» كما في فرائد اللآل في مجمع الأمثال: (”/ »)١1560‏ ومجمع الأمثال للميداني: (؟ / .)707١‏ 

(''' 'يُنظر: معجم المعاني الجامع. 

0" المحرقة الرد علئ أهل البدع والزندقة: (ص:7١”7).‏ 

إعانة المحتاج: .)8١/7(‏ 
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القول الثالث: ل" د. علي عبد الزهرة”*" الفحام" في كتابه" القراءات القرآنية في الميزان.. نظرة 
مقارنة" 
- يقول عامله اللّه بما يستحق: 


وقل روي حديث "الككوى ود لاس هي امير ا هريرة وعمرو بن العاص وسمرة بن جلدبت 
وأبي بكرة الثقفي وكل هؤلاء من المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام ومن المتيقن أنهم 
اضطلعوا بمهمة الترويج لهذه النظرية لتمرير مخطط إضعاف النص القرآني الذي يبدو أنه لم 
يكتب له النجاح الكامل بفعل الممانعة الفكرية التي قادها أمير المؤمنين عليه السلام وبعض 
اخلط "نا كيذ اككائمه كن البمال ١‏ انط /نبيقة راس لك اوقا إلا عضي المكتكانة 
ال اما عباس ا مسعود وبعض الشيعة كحذيفة بن اليمان 1 بن كعب و#أظْليت 
الظن أن يد الوضع قد نسبت هذا الحديث افتراءً عليهم أو أن المقصود من الأحرف السبعة غير ما 
كان يروج له التيار الانقلابي كما سيآتي في روايات أهل البيت عليهم السلام.7”9) 

- نقول وبالله التوفيق: 

لقد تكلم هذا عن رواة حديث الأحرف السبعة من الصحابة رضي الله عنهم وكأنه عصابة إرهابية: 
فيصفهم ب "المنحرفين"» ويتهمهم ب" الترويج لتمرير مخطط إضعاف النص القرآني"» ويصفهم 
أولالكيية خاي وا 

وهذا ومثله لا يستغرب من الرافضة الذين " يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلوا الله عليه 
وسلم إلا نفرًا قليلًا نحو بضعة عشر صحابيًا. 0*9 

و "هل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ويوالون الكفار 


لا 0375 


والمنافقين 
ونام ثم يقول عليه من الله ما يستحق 

مما لا شك فيه أن أهل البيت عليهم السلام رفضوا نظرية (الأحرف السبعة) وصرحوا لشيعتهم 
بنظرية القراءة الواحدة. 

1 تأول ا "عبد الزهرة"» فإنهم لما ضلوا عن تحقيق العبودية لله في العقائد والعبادات والأخلاق 


والمعامللات» ضلوا كذلك ُ تحقيق تعبيد 201 لالاتظ الأرض ولاك ! 


07 القراءات القرآنية في الميزان.. نظرة مقارنة» د. علي عبد الزهرة الفحام؛ مدونة كتابات في الميزان» بتاريخ: 
اي 1م 
9" ')إعانة المحتاج: .079/١(‏ 


(1'' ')المرجع السابق: (/ 417 ”07. 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


د الء”ٌٌٌٍٍسممم سس سس سس سس سس سس سس سم حمس سبحي الل لم8لاااااا--م سمه 2 
--_ كدهع 
١ 1‏ 


- وجوابه نقول: 

هو هنا ينقل إجماع الرافضة علئ رفض حديث الأحرف السبعة» ويسميه" نظرية"» ويلصق هذا 
الإجماع بآل البيت» ولا نريد تكرار قضية آل البيت عندهم فهي معروفة ومكشوفة» إذ جعلوها 
ستارًا وجدار حماية لفساد دينهم وخبث طويتهم» ومع ذلك فهو تعصب أعمئئل لا حجة لهم فيه 
ودر بر عانق امكيعيا رالود وراماك اف ا حفن النا نك« لط ستشيز 9المنشال) إلكنا 
بالتواتر. 

والتعصب الأعمئ معروف عنهم. ونحن "لا نعلم طائفة أعظم تعصبًا في الباطل من الرافضة". 
0570 

- ثم هو يختم تحت عنوان: مصحف عثمان ينسف الأحرف السبعة فيقول: اضطربت آراء القوم 
في معن الأحرف السبعة حتئ إن الباحث ليبقئ عاجرًا عن الخروج برؤية واحدة أو مقاربة معقولة 
لو للك قا الاح حك الحااكة سما تابد مم قن لكك رن مه 
الت ا 0 شرل ار ا ريا ردن تاك نعذاكا 0 ار ا 
لتصدير هذه النظرية وإنما توسلت من خلالها إلئ تمرير مؤامرة إضعاف النص القرآني دون البحث 
عن إيجاد قوة تنظيرية لإقناع الوسط الفكري الذي كان مترهلاً أصلاً ويعاني من عقدة السقوط في 
وحل التبعية والتخلف 

فقد ذكروا في جملة الحِكّم من تشريع الأحرف السبعة أنها (للتخفيف عن هذه الأمة » وإرادة اليسر 
بهاء والتهوين عليها)» وإذا بهذا "التخفيف” و"اليسر" و"التهوين" ينقلب- في زمن عثمان - إلى 
تناحر وتبديد للأمة بالسقوط في الفتنة كما سقط اليهود والنصارئ ! ولهذا فقد جمع عثمان الناس 
على مصحف واحدء ولا أقول علئ حرف واحد لأن المدرسة السنية إلى هذا اليوم مختلفة في ما 
بينها هل أن مصحف عثمان حرف من الأحرف السبعة أم إنه استوعب هذه الأحرف السبعة ؟ 

- فقوله: "اضطربت آراء القوم في معنئ الأحرف السبعة". 

- نقول والله المستعان وعليه التكلان: 

هذه الشبهة الباردة قد سبق الإجابة عنها كثيرّاء والقوم ينكرون أصل ثبوت تلك الأحاديث, فما 
لهم يتكلمون عن معناهاء وقد سبق رد هذه الشبهة في آخر رد علئ "العلائي". فلا حاجة في إعادتها 
هناء ولكن نضيف عائ هذا الجواب بآن ورع أئمة أهل السنة عمومًا قد فقده أئمة الضلالة» وسادة 
البهتان» وفرسان الكذب, وتجار الدين» فالقوم إذا معذرون! 


(:'')مختصر المنهاج: .)7١1//1(‏ 


غ 17.7 )ناج ./ثالالالالا 


ٍ - وقوله: عن "الحِكم من تشريع الأحرف السبعة" أنها جاءت- يعني عندنا- للتخفيف عن هذه ١‏ 
الاقة.. . لكان تكرياد نات الممنكم او الل ار الووم تفلي وتم عتماتة ارلين 
تناحر وتهديد للأمة بالسقوط في الفتنة كما سقط اليهود والنصارئ" !. 
- نقول والله المستعان وعليه التكلان: 
سبحان الله إن هذا من الكذب والافتراء المحضء وقلب الحقائق كما هو معلوم عن القوم 
الظالمين» فإن من أبرز أسباب جمع عثمان علئ "الإمام". هو ما وقف عليه حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه- من اختلاف القراء الذين لم يشهدوا عهد التنزيل» ولم يعرفوا أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء وأنها كلها شاف كافء وكان ذلك وقت الفتوحات الإسلامية في العراق» فأهاله ما 
رأئ فأخبر الخليفة الرشد عثمان لتدارك الأمرء فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ. 
ولقد أخرج البخاري هذا الخبر بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك- رضي الله عنه- حدثه: 
" أن حذيفة بن اليمان قدم علئ عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمنية وأذربيجان 
مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الآمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ....."770) 
ففعل عثمان رضي الله عنه كان إنقاذا للأمة من الاختلاف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ» 
وليسّهديدًا.لها بالسقؤط في الفتنة كما سقط اليهود والنصارئ» .كما ادع الظالم الأثثم. وهكذا 
تبين لنا بالحجة والبيان رد الزور والكذب والافتراء والبهتان» كما تبين لنا بعين اليقين أن القوم 
يريدون قلب حقائق الدين» بكل وسيلة ممكنة إلى ذلك ساعين. 
وصدق والله الإمام ابن قدامة المقدسي (ت: 1ه)- رحمه الله - في قوله: 
من سلك غير طريق سلفه افضت به إلئ تلفه» ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة) 
فاتقوا الله تعالئ» وخافوا علئ أنفسكم, فإن الأمر صعبء وما بعد الجنة إلا النار» وما بعد الحق إلا 
الختار ل والس ةا اسن ل م 
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رابعًا: الرد الخاتم المختصر علئ افتراءات شر البشر 

يدور هذا المبحث الخاتم حول استحالة وامتناع الالتقاء والاتفاق بين أهل السنة والرافضة عقا 
وشرعاء وذلك للأسباب التالية إجمالا: 

البح الأرالل : انا" ف النطاد را ا علقى 6ل هد لال 0 الفرية !ل 

الب لتر تيم امال وخر الريطيم الح كيم الزافة معاي لخي 
والانحراف. فكيف يلتقيان؟! 

السبب الثالث: اجتماع أهل السنة علئ الحق, وافتراق الرافضة. 

إن من أهم دواعي مناقشة هذا المبحث الخاتم هو أن وسيلة اقتناع الرافضة بحديث الأحرف 
السبعة محال وممتنع عقلًا وشرعاء وذلك لاختلاف وتضاد دين الفريقين من جهات عدة» من 
أبرزها ما ذكرناه آثمًا في صدر هذا المبحثء ألا وهي: 

أ- جهة مصادر التلقى والاستدلال 

بو جبة الرتلطة :والاصدال 

ج- وجهة الاجتماع والافتراق. 

فأهل السنة والرافضة يستحيل ويمتنع عقلًا وشرعًا أن يجتمعاء أو أن يتفقاء أو أن يلتقياء كما يمتنع 
عقا وشرعا اجتماع التوحيد مع الشرك» والصدق والإيمان مع الكذب والنفاق» والسنة والاتباع 
مع الاختراع والابتداع» والوسطية والاعتدال مع الغلو والجفاءء والاجتماع مع الافتراق» والحق 
مع الباطلء والهداية مع الضلال- كذلك. 

فدين أهل السنة مبني علئ العلم والإيمان والصدق وصحة المعتقد وسلامة المنهج, 

ودين الرافضة أساسه ومبناه علئ الجهل والكذب والنفاق والشقاق وفساد المنهج وسوء 
الأخلاق» فكيف يلتقيان؟!. 

الكذب والنفاق من أصول دين الرافضة 

أخبر الله تعالئ عن المنافقين أنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء والرافضة تجعل ذلك من 
أصار ل لقييها وا ال وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت لي برأهم الله عذاد اك. تحن 
يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال: التقيّة ديني ودين آبائي. وقد نزّه الله المؤمنين من أهل 
البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان دينهم التقوئ لا 
ال 
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بيان أسباب استحالة وامتناع الالتقاء والاتفاق بين أهل السنة والرافضة عقلًا وشرعاء تفصيلا: 
السبب الأول: اختلاف مصادر التلقي والاستدلال عند الفريقين 

أ- مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة 

إن مصادر التلقي والاستدلال عند أهل لجن تعد وق أصباة لا كاد عله لبد ) ( أساء 5 ل 
يقبل المساومة ولاسيما إذا كان تعلقه بالعقيدة التي هي أساس الملة والدين. 

وبشيء من الإيجاز والاختصارء فإن مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة تنقسم إلئ: مصادر 
أصليّة» ومصادر فرعيّة. 

أما المما ةلا ساء] فهي: الكتاب والسنة» وما يُبنئ عليهما من الإجماع. 

وأما المصادر الفرعيّة فهي: العقل الصحيح, والفطرة السليمة السوية. 

قواعد الاستدلال عند أهل السنة 

ويتفرع عن مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة قواعد أصيلة منبثقة عن أصول الشريعة 
الغراء ولا تخرج عنها البتة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلك القواعد بشيء من 
التفصيل والإيضاح في" منهاج السنة" وساق لها أمثلة عقلية وأخرئ نقلية مستدلًا بها عل تقعيده 
١‏ ك النرااعد. 

وهي علئ النحو التالي: 

- جمع النصوص الواردة في الباب الواحد؛ لكي تتضح وتكتمل أجزاؤها. فمن أبرز أسباب 
انحراف المبتدعة في القديم والحديث: أنهم يأخذون نضا ويدعون نصوصًا أخرئ. 

؟- تعظيم النص الشرعي والوقوف عند حدوده. 

"- رد المتشابه إل المحكم, بخلاف أهل البدع فإنهم يتّبعون المتشابه ويردُون المحكم. 

5 - نصوص الشارع كلمات جوامع. فينبغي الاجتهاد في الجزئيات. وهذا الاجتهاد يسما تحقيق 
المناط. 

- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

1- الفتنة من صوارف الاهتداء بالحق: فإنَّها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه. 

/ا- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

4- العبادة مبناها علئ الاتباع لا علئ الابتداع. 079 

ولاشك أن الروافض على العكس تمام من أهل السنة في هذا الأصل الأصيل. 

4" !]| المصادر الاستدلال9 والثلقي أبن ##أهل | السنةا | والرافية)) لأحلد ”الصويان) (موقع: "عل بشثرة 
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رامن نا 7 هيك يلك ال يل مفطيلة شبد طالف لو سكا انا ف لنت اافية 
بالمقصود. ومن رام الاستزادة فليراجعها في مظانها في "منهاج السنة". 

ب- مصادر التلقى والاستدلال عند الرافضة 

يعد الاضطراب في مصادر التلقي والذهعة لال مرزاراترة وأهم أميفاتك ضلال الرافضة وانحرافهم 
ومفارقتهم لأهل السنة والجماعة. 

وإنه لما كان القرآن الكريم هو أول مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة فقد اعتنوا به العناية 
الكاملة والتامة من كل وجه. أما الرافضة فإنهم يطعنون في القرآن ويقولون بنقصه وتحريفه» وهم 
بسبب مطاعنهم المشهورة في القرآن» وأقوال أئمتهم المبثوثة في مصادرهم الأصلية بتحريف كتاب 
الله تعالى» فقد أدئ ذلك لعدم إجلالهم للقرآن» فأهملوا حفظه وتعلمه وتعليمه ومدارسة تفسيره 
وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 75/اه) - رحمه الله -: 

الراففعة لا تمي خا لدان رونم باوبالا للب الخد انكر مع 
ا ل ا 
يتمكن من قراءتها إلا عل وجه مصحوب باللحن الجلى الذي يغير بنية الكلمة ومعناها أحيانًا. 
وبما أن الرافضة أهل زيغ وضلال فقد اعتمدوا في تفسيرهم القرآن على مصنفات المعتزلة في 
التفسير» كتفسير الزمخشري ومن علئ شاكلته من أهل الاعتزال» وأخذوا منها ما يوافق أهواءهم 
معتمدين في ذلك علئ الرواية الواهية والأقوال الشاذة والضعيفة التي ينقلها المعتزلة في تفاسيرهم» 
ومن التفاسير التي أكثر بعضهم في تفسيره النقل عنها تفسير الثعلبي الذي اشتهر عنه رواية 
الأحاديث الموضوعة, ولا سيما فيما يرويه من الموضوعات عند مفتتح كل سورة. 

والثعلبي لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديثء ولا يُميّرَ السّنَّهَ والبدعة في كثير من الأقوال. 
إلفنية 

ومن أبرزز من 'نقل عن الثعالبي ابن.المطهر الرافضي. في تفسيرة» كما !أنه أكثر النقل كذلك عن 
الواحدي تلميذ الثعالبى» الذي أكثر من رواية الأحاديث الضعيفة كذلكء وأما ما أصابوا فيه الحق 
فقد نقلوه عن أهل السنة. 

فيها صوابًا فإِنّما أخذوه عن أهل السَّن 059 

2" 'منهاج السنة: (0/ .)١717*‏ 
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فالرافضة بسبب تحريفهم القرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع» وإنكارهم للسنة التي هي 
المصدر الثاني للتشريع» وتكفيرهم لعموم الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا نفرًا قليلًا منهمء 
الذين هم حملة هذه الشريعة وحماتهاء وهم أنصار الله تعالئ» وأنصار رسوله صل الله عليه 
وسلمء وهم واسطة البلاغ للأمة عن رسولها صائ الله عليه وسلم من بعده» فقد حصل للرافضة 
بسبب ذلك كله وقوع اضطراب وتخبط في مصادر التلقي والاستدلال فأدخلوا في دين الله ما ليس 
منه» حتئل أصبحت تلك الخصال من أساس دينهم المبني على الكذب في المنقول والجهل 
بالمعقول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ؟/اه) - رحمه الله -: 

الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه. وحرّفوا أحكام الشريعة» ليسوا في طائفة أكثر منهم في 
الرافضة» فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب علئ رسول الله صائ الله عليه وسلم ما لم يكذبه 
غيرهم» وردُوا من الصدق ما لم يردّه غيرهم» وحرّفوا القرآن تحريمًا لم يحرفه غيرهم. ب ايان 
قال:"فهم قطعًا أدخلوا في دين الله ما ليس منه أكثر من كلّ أحد» وحرّفوا كتابه تحريمًا لم يصل 
غيرهم إل قريب منه. 9" ') 

قواعد وأصول التلقي والاستدلال عند الرافضة بشيء من التفصيل والإيضاح 

أولا: لا يعتبر الدين ما نسب للرسول صائ الله عليه وسلم فقط. بل يؤخذ الدين من كل الأئمة 
الاثني عشر بمن فيهم الإمام الغائب الثاني عشر والذي يتم الاتصال به والأخذ عنه بطريقة معينة 
حددها الشيعة. 

ثانيًا: قول وعمل الأئمة كلهم نص شرعي بذاته مستقل عن كونه نقل عن النبي صا الله عليه 
وسلم. 

ثالًا: تشكل الأحاديث المنسوبة للنبي صلئ الله عليه وسلم في كتب الشيعة نسبة لا تزيد عن خمسة 
بالمئة من مجموع ما في كتب الشيعة من الحديث, لأن معظم الأحاديث تسب لجفعر الصادق 
وعدد كبير ينسب لمحمد الباقرء والأحاديث الأخرئ تنسب للأئمة الآخرين بمن فيهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنة» والقليل مما يسمئ حديثًا لدديهم ينسب للرمنول صلئ الله عليه وسلم. 
رابعًا: لو تركنا الخلاف عند الشيعة حول التحريف (الذي يقول به كثير منهم وينكره آخرون)" 
تقية"+ فإن القرآن عند الشيعة (باتفاق عندهم) لا يمكن فهمه ولا تفسيره إلا بقيم» والقيّم هو 
الإمام. ومبذا يكون القرآن محدود الحجية بذاته بل يصبح مصدرًا ثانويًا بعد الحديث الذي فيه 
الروايات التي تفسر القرآن. 
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خامسًا: يتم نقل الحديث (عن الأئمة) بروايات منسوبة لأسانيد يزعم أنها تصل للأئمة» وذلك نقلا 
عن طريق أصحاب الأئمة. وجمعت الروايات في كتب الشيعة الثمانية مع وجود روايات مستقله 
لبعض الكتب الأخرئ في التفسير والتاريخ وغيرها منسوبة مباشرة للأئمة. 

سادسًا: لا يوجد عند الشيعة كتب اشترطت الصحة مثل ما هو عند السنة» لكن عندهم ما قد يكون 
أعظم بزعمهم من اشتراط الصحة وهو عرض أحد الكتب علئ المهدي الغائب» وهو كتاب الكافي 
الذي يزعم مؤلفه أنه عرضه علئ المهدي وهو في غيبته» فقال عنه "كاف لشيعتنا". وحسب 
تقديرهم لعظمة المهدي تكون هذه تزكية أعظم من تصحيح أهل السنة للبخاري ومسلم الذي 
يعتبر التصحيح فيه اجتهاد بشر وليس تزكية إمام معصوم كما هي عندهم. 

سابعًا: بينما بدأ التدوين عند أهل السنة في وقت مبكر وظهرت معظم كتب الحديث ومدارس 
الفقه السني في القرون الأول والثاني والثالث ولم يكتب بعد ذلك إلا القليل» فقد تأخرت كتب 
الشيعة في الظهورء ومع ذلك فقد نقلت كلها (زعمًا) بالرواية والأسانيد مباشرة نقلًا عن الأئمة 
الاثني عشرء وحتيئ بحار الأنوار الذي كتب بعد إحدئ عشر قرنًا نقل بالرواية. 

ثامًا: بينما يستطيع أي شخص من أهل السنة تعلم الدين حيث لا احتكار للعلم الشرعيء لا يمكن 
أن يعرف الدين عند الشيعة من خلال القراءة والدراسة بل لا بد من اتباع مجتهد معين يشرح الدين 
«تأمل الفقرة التالية). 

تاسعًا: لا يمكن لآأي شخص أن يدخل في منظومة العلماء مهما بلغ من العلم الشرعي إلا بشروط 
خاصة غير العلم الشرعيء وهو أنه لا بد وأن يحصل على تعميد من الحوزات أو المؤسسات 
الدينية حت يصبح الشخص مجتهدًا يستطيع أن يفتي ويعلم الدين ويفسر القرآن والحديث. 
عاشرًا: حجية القرآن وأنه لا يفهم ولا يفسر إلا بكتب الشيعة 

هذا الموضوع ليس حديثًا عن تحريف القرآن فهذا له مبحثه» وإنما هو بحث في حجية وتفسير 
وفهم القرآن بصفته مصدر أساسي للدين والتشريع. ورغم الخلاف(المزعوم) علئ قضية 
التحريف عند الرافضة إلا إنه لا يوجد خلاف علئ قضية حاجة القرآن لقيّم عندهم» وهو مبثوث في 
كل كتبهم. وربط القرآن بكتب الرافضة قضية حتمية» لأنه بدون هذه الحيلة يستحيل تركيب 
أوليات المذهب الشيعي التي لا يوجد لها ذكر في القرآن, فكان لا بد من أحد حيلتين إما زعم 
التحريف. أو زعم أن للقرآن معاني لا يعرفها إلا الأئمة» ومن ثم ينسب للأئمة ما يحلوا للرافضة 
من روايات تعضد تفسير القرآن بما يدعم عقائدهم ومنهجهم. 

أخطر قضية في "حجية القرآن" عند الرافضة 

وإن أخطر قضية في حجية القرآن هي: تعليق فهمه كله وتفسيره كله بكتب الرافضة» وذلك من 
خلال الزعم أن القرآن ليس 0 بقيّم» وأن القيّم هو الإمام» وأن فهم القرآن لا يتم إلا 


617.7 )ناج ./ثالالالانا 


1١ 


مر الالو تلكا عل جو 
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بالإمام. وبما أن النقل عن الأئمة ليس موجودا إلا في كتبهم» فيكون فهم القرآن وحجيته وتفسيره 
والعمل به مرتبطًا ارتباطًا كاملا بكتبهم» بغض النظر عن كون التفسير مقبولاً في اللغة أو المنطق أو 
منسجمًا مع بقية تفسير القرآن والحديثء أو متفقا مع روايات التاريخ. 

ونسوق هنا نماذج من أباطيلهم في اعتبار أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم من الأئمة 

أولا: من أقوالهم الباطلة المنسوبة ل" عليٌ بن أبي طالب" رضي الله عنه 

00" القرآن ليس بحجة إلا بقيّم وإن عليًا كان قيّم القرآن.‎ -١ 

1 -عن على قال "ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم.... أخبركم عنه. 0*0 

“- القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علئ. 04 

5 -عن أبي عبد الله: "إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرّاء وإن رسول الله صل الله عليه 
وآله فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل» وهو عليّ بن أبي طالب. 0*7 

- القرآن لا يفسره إلا رجل واحد هو علئ. 0*9 2-10 

ثانيًا: من أقوالهم الباطلة المنسوبة ل"لأئمتهم" في هذا الصدد 

0”*9 الأئمة هم القرآن نفسه.‎ - ١ 

- فإذا احتاجوا القرآن فالاهتداء بنا وإلينا. 0782 

- باب: عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام 
اانا لاون كاك كيده 

5- باب: إنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة. 059 

4- المقدمة الثانية: في نُبَذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت. 0*0 


9 أصول الكاني »١188/١‏ رجال الكشي »57١‏ علل الشرائع 2.147 المحاسن78١»‏ وسائل الشيعة »١5١/١14‏ 
وغيرها. 

0 ايل اكاك الله 

0 أحوال الرجال 7/7 

لز رو ل التاق ره ١‏ لات اللفيعة لرابيلي؟؟ 

كنك ماس 

(4)- وأقوال مثل هذه في الكافي ١94 /١‏ و١/‏ 419 تفسير العياشي /١‏ » تفسير البرهان ”/ 218٠١‏ تفسير نور الثقلين 
ةتفسير القمى "٠١ /١‏ و5؟/ ”””, البحار 7”5/ 86-٠١‏ , البرهان للبحراني 5/ 57 7. 

لكام معد 0 سر إوسانا الف ا ١‏ 

١59 /١4 وسائل الشيعة‎ - "65 

“"الفصول المهمة للحر العاملى ١177‏ 

لاسي الى 11م ١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


. , 


5- الفصل الخامس: في بيان ما يدل علئ أن علم تأويل القرآن بل كله عند أهل البيت والأخبار في 
هذا الماك كنك إن دم بين 

/ا- اعلم أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت وهو مما قضت به ضرورة المذهب. 0017 

8- إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا 
اخحتلاف في قول الله تعالى. 0017 

4- يجوز لمن سمع حديًا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو جده أو أحد أجداده بل يجوز أن 
يقول قال الله تعائد . (1557) (745) 

وهذه النقولات الباطلة والتى يشيب من هولها الولدان لا يصدقها من لا عقل له» فكيف بمن كان 
قر .ا لاسن اممف الف هن ل سا ل أل 
والحقيقة أنها من أمهات مصادرهم ومراجعهم. وهي غيض من فيضء كما أنها منتشرة ومبثوثة في 
كل مراجعهم ومصادرهم. وهذا مما يؤكد أنها دين لديهم جميعًاء وقد حكئ أئمتهم الإجماع على 
ذلك. 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: 75/اه) - رحمه الله -: أكاذيب الرافضة لا يرضاها أكثر 
العقلاء من الكفار !079 

اعتقاد الرافضة في تأويل القرآن» وفيه مسألتان: 

أما المسألة الأولئ ف: اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر 

وهذه المسألة قد أخذت بعدًا كبيرًا وخطيرًا عند الرافضة» حيث تحول كتاب الله عندهم بتأثير هذا 
المعتقد إل كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين» وقد ذهب شيوخهم في تطبيق هذا المبدأ شوطا 
بعيداء وقدم الرافضة مئات الروايات والتي تؤول آيات الله على غير تأويلها.. ونسبوها للآئمة 
الاثنى عشر. وليس لهذا التأويل الباطنى من ضابطء ولا له قاعدة يعتمد عليها.. وسيجد القارئ في 
نأوطك كنك الت زان ماران مسقي لذ انر وجاك [ اا 

فأركان الدين تفسر بالأئمة» وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية علي وإمامته. وآيات 
الحلال والحرام تفسير بالآئمة وأعدائهم» وهكذا يخرج القارئ لهذه لات بلك (غبر] نين 
الإسلام. 


1 ')مقدمة البرهان ١6‏ 

0 ')تفسير السراط المستقيم /٠‏ 4 

0 شرح الكاني للمازندراني ”/ 71/7 

اي الحاو ا 

0'''' يُنظر: منهج التلقي ومصادر الدين والتشريع عند الشيعة» موقع فيصل نور. 
-0*' ')درء تعارض العقل والنقل: (17/ .)1١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 
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وهذا الدين له ركنان أساسيان: 

الركن الأول::الإيمان بإمامة الاثنئ عشر 

والركن الثاني: الكفر واللعن لأعدائهم. 

جاء في أصول الكافي للكلينى ما نصه: 

إمامهم السابع) "عن قول الله عز وجل: (قل إِنَمَا حَرَّمَ بي الْقَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ) 
(الأعراف: ””7)» قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر 
والباطن من ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر» والباطن من ذلك 
ان لاه 

وفي هذا النص الوارد في أصح كتبهم يظهر من خلاله الدافع إلئ القول بأن القرآن له ظهر وبطن» 
وهو أن كتاب الله سبحانه خلا من ذكر أئمتهم الاثني عشرء ومن النص علئ أعدائهم» وهذا الأمر 
أقض مضاجعهم., وأفسد عليهم أمرهم. وقد صرحوا بأن كتاب الله قد خلا من ذكر الآئمة فقالوا: 
“افرع القرآن كما أنزل لآلفينا ١‏ عرس 

فلما لم يكن لأصل مذهبهم وهو (الإمامة) والآأئمة ذكر في كتاب الله قالوا ببذه المقالة لإقناع 
أتباعهم» وترويج مذهبهم بين الأغرار والجهلة» وحتئ يجعلوا لهذه المقالة القبول أسندوها - 
كلدعم كس الانزيك. ْ 

ومسألة القول بآن لنصوص القرآن باطنا يخالف ظاهرها شاعت في كتب القوم وأصبحت أصلاً من 
أصولهم. لأنه لا بقاء لمذهبهم إلا مها أو ما في حكمهاء ولهذا عقد صاحب البحار بايًا لهذا بعنوان: 
تيال أن للفو رظي ا و 0 

وما ذكرنا آنا هو أنموذج من مقالتهم الساقطة» وإلا فإن كتب أتمتهم مشحونة بهذا الباطلة 
الممجوج. 

نقد هذه المقالة: 

لا شك أن للقرآن العظيم أسراره ولفتاته» وإيماءاته وإيحاءاته» فلا تنفذ كنوزه ولا تنقضي عجائبه 
ولا ينتهي إعجازه.. وكل ذلك مما يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنئ العام.. ولكن دعوئ 


كا ا عا الها مدل ارر 00 

اول الك 00/7/17 التعمانى/| اللعابية: صل الى انفسير القباقك : 717/7 

با مط ا فت ) الا در كا 157 لبد امار مي ارماك لصوا . 
64“ ')-البحار: 9457/ 5-14 .١٠١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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بمفهومهاء ولا بالسياق القرآني» بل هي مخالفة للنص القرآني تمامّاء هدفها هو البحث في كتاب الله 
من أصل يؤيد شذوذهم.ء وغايتها الصد عن كتاب الله ودينهه وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل 
نصوص الشريعة هو الانحلال عن الديه. 055 

وعموم البشر علئ اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في المعنئ» وأسلوب الأحاجي 
والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني» ولو اتخذ هذا الأسلوب قاعدة لما أمكن التفاهم بحال» 
ولما حصل الثقة بمقال؛ لآن المعاني الباطنية لا ضابط لها ولا نظام. 

والمتأمل لهذه المقالة يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القرآنء وأنه يقتضي بطلان الثقة 
بالألفاظ. ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صائ الله عليه وسلمء فإن ما يسبق إلئ الفهم لا 
يوثق به» والباطن لا ضابط له» بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله عل وجوه شتئء وبهذا 
الطريق يحاول الباطنية التوصل إلئ هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها علئ رأيهم. 
ولو كانت تلك التأويلات الباطنية هي معاني القرآن» ودلالاتها لما تحقق به الإعجاز» ولكن من 
1س لك ني قر م جلا مكاييا نام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ١/اه)‏ - رحمه الله -: 

من ادعيل علمًا باطناء أو علمًا بباطن وذلك يخالف العالم الظاهر كان مخطنًاء إما ملحدًا زنديقاء 
وإما جاهلاً ضالاً... وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم؛ فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم 

ثم يقول- رحمه الله -: 

لاما لع قفدان كلدي ئَيْءِ أحْصَيْنَاةُ في إِمَام مُبِينِ) (يس: )١١‏ أنه عليٌ.. 
وقوله: (قَقَاتلُوأْ أَِمَةَ الْكُفِْ) (التوبة: .)١١‏ أنهم طلحة والزبي. (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في 
القَرْآنِ) (الإسراء: .)1١‏ بأنها بنو أمية. "2 وعلئ هذا الهراء يمضي القوم الظالمون في التلاعب 
بتأويل آي القرآن حسب ما تقتضيه أسس القواعد الباطنية التي قعدها لهم إبليس. 

استنكار العلماء للتفسير الباطني: 

وكان علماء الإسلام يستنكرون هذا التأويل الباطني» لآن: "من فسر القرآن وتأوله علئ غير 
التفسير المعروف من الصحابة والتابعين فهو مفتر علئ الله» ملحد في آيات الله محرف للكلم عن 


لك ا دك لاطي للحافظ ابن حجر: /1١(‏ 5 6). 
مجضع الفتاوئ: (7١775/1-/3710؟).‏ 
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مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام". 
0001 

اعتقاد الرافضة في تأويل القرآن فيه مسألتان- المسألة الثانية - 

وأما المسألة الثانية ف: قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم: 

يقول الرافضة بأن: 

جل القرآن إنما نزل فيهم (يعني في الآئمة الاثني عشرية) وني أوليائهم وأعداتهم. ”"", وهذا 
النص جعله صاحب الصافي عنوانًا للمقدمة الثانية» مع أنك لو فتشت في كتاب الله وأخذت معك 
قواميس اللغة العربية كلها وبحثت عن اسم من أسماء هؤلاء الاثني عشرية فلن تجد لها ذكرّاء ومع 
ذلك فإن شيخهم البحراني يزعم بأن عليًا وحده ذكر في القرآن )١١05(‏ مرة ويؤلف في هذا الشأن 
كتايًا سماه: "اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية". وقد طبع في المطبعة العلمية بقم 
4ه يحطم فيه كل مقاييس لغة العرب» ويتجاوز فيه أصول العقل والمنطق» ويفضح من 
خلاله قومه علئ رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي سطرها في هذا الكتاب وجمعها - وقد كانت 
متفرقة قد لا تعرف - من طائفة من مصادرهم هم المعتبرة عندهم. 

يقول شيخهم الفيض الكاشاني: 07:7 

وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن وبأوليائهم» وبأعدائهم» حت أن 
جماعة من أصحابنا صنفوا كتبًا في تأويل القرآن علئ هذا النحو جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل 
القرآن آية آية» إما مهم أو بشيعتهم, أو بعدوهم, علئ ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتابًا كاد يقرب 
من عشرين ألف بيت» وقد روي في الكافي» وفي تفسير العياشيء وعلي بن إبراهيم القمي» والتفسير 
المسموع من أبي محمد الزكي أخبارا كثيرة من هذا القبيل. :”0 

هذه شهادة أو اعتراف من أحد أساطينهم تؤكد شيوع هذه المقالة بينهم» وأنها أصبحت هي 
القاعدة المتبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهم» وفي أصح كتب الحديث لديهم.. فهم بهذا 
صرفوا كتاب الله عن معانيه» وحرفوه عن تنزيله» وجعلوا منه كتابًا غير ما في أيدي الناس. *:") 
ولعل في هذا كفاية في فضح سبل أهل الضلال والغواية. 

استحالة وامتناع الالتقاء والاتفاق بين أهل السنة والرافضة عققلًا وشرعًا -السبب الثاني- 


صب الفتاوعا:70١/‏ 57 ؟). 

الز وى لير لضان 0/6/1 

025 مؤلف الوافي أحد مصادرهم [التطعية عندهم في الحديث 

9 تفسير الصافي» للكاشاني: /١(‏ 5 ؟-76). 

(2"" يُنظر: اعتقاد الشيعة في تأويل القرآن» موقع الحن» بتاريخ: لام 6م 
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السبب الثاني: منهج أهل السنة مبني علئ الوسطية والاعتدال» ومنهج الرافضة مبني علئ الغلو 
والانحراف. فكيف يلتقيان؟ ! 

فإنه لما كانت شريعة الإسلام وسط بين الشرائع السماوية» كان أهل السنة والجماعة وسط بين 
الفرق كذلك» فوسطية أهل السنة بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين سائر الأمم» ووسطيتها وسطية 
كاملة متكاملة من كل وجه. فهي وسطية متكاملة في: عقيدتهاء وشرعتهاء ومنهاجهاء وأحكامهاء 
وعبادتهاء ومعاملاتهاء وأخلاقهاء وإن وسطية أهل السنة والجماعة مأخوذة من وسطيتها واعتدالها 
عن مناهج وعقائد تلك الفرق المنحرفة والزائغة» فهي وسط بين فرق الغلاة والجفاة في كل ما 
ذكرناه آنفا. 

الاشياتت 

وإن الله تعالئ قد امتن علي أهل السنة والجماعة بنعم عظيمة جليلة» من أبرزها وأجلَّها ما يلي: 
الأوللا نعف القداية الأبعطن الالايدمك وين للك [المييواطاى افاي كاك واللينة. 
والمؤسس عائ الإخلاص والاتباع. 

والثانية: نعمة الهداية لسبيل أهل السنة والجماعة المبنئ علئ الاجتماع وعدم الافتراق وشق عصا 
الطاعة. 

وهو سبيل المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

النعمة الثالثة: نعمة العصمة من سلوك سبل فرق أهل البدع والغواية والضلالة والأهواء» والتي 
هي سبل المغضوب عليهم والضالين. 

النعمة الثالثة: نعمة العصمة من سلوك سبل فرق أهل البدع والغواية والضلالة والأهواءء» والتي 
هي سبل المغضوب عليهم والضالين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: : 

ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: (امُدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاط الَّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْر 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَالِينَ) (الفاتحة: 5» 7) فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارئء 
والمغضوب عليه الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. والصراط المستقيم يتضمن 
معرفة الحق والعمل به.7”"") 

وسطية الأمة في القرآن: 

بلطا بي نك ل 116 وَسَطَا لِتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكَمْ 
شَهِيدَا) (البقرة: 57 .)١‏ 


لي م الصفدية (” / "١ ٠‏ 
-7"”"')إعانة المحتاج من كتاب المنهاج: (19/1). 
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مفهوم الوسطية في اللغة: 

وأصل الوسطية من مادة (وَسَط) ومعناها: العدل والنصف. وأعدل الشيء أوسطه ووسطها*“"", 
وأوسط الشيء أفضله وخياره””""» وتأتي في استعمال الشرع علئ معان منها: العدالة والخيرية 
كما في حديث أبي سعيد الخدريء وفيه تفسيره -صالى الله عليه وسلم- للآية بقوله: فذلك قوله - 


ب 


َه 


جل ذكره-: (وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةَ وَسَطًَا)» والوسط العدل. 090 

مفهوم الوسطية عند أثمة التفسير: 

قال الطبري (ت: ١٠ه)‏ - رحمه الله -: 

فمعنئ ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطًا عدولا شهداء لأنبيائي ورسلي عائ أممها بالبلاغ أنها قد 
بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممهاء ويكون رسولي محمد صل الله عليه وسلم شهيدًا 
عليكم بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي. 7"') 

وقال رحمه الله -أيضًا-: 

إنما وصفهم بأنهم وسَطء لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غُلرٌ فيه» غلوٌ النصارئ الذين غلوا 
بالترهب. وقيلهم في عيسئ ما قالوا فيه. ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب 
الله» وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا علئ رمهم» وكفروا به. "0 

وقال ابن كثير(ت: : ل/الاه) - رحمه الله -: 

والوسط ههنا الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا أي: خيارها » وكان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وسطًا في قومه. أي أشرفهم نسبّاء ومنه: الصلاة الوسطئ التي هي 
أفضل الصلوات وهي صلاة العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها.... 075 

وقال البغوي( ت 5١5‏ ه ) - رَحِمَّه الله-: 


و( يفكنأ: " يعني: أهل دين وسطء بين الغلو والتة للقصياف حا مو مان الل لاير 


2" امعجم مقاييس اللغة (5 / »223١8‏ وكذا في لسان العرب (/ 57٠‏ ). 
- اسان العار ار 

"روه الكظعاري: 29155). 

انواس ا 0/71 

اير لطس 0 ). 

ل مسي بر 200 

لط الى زا" ان 
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وقال ابن سعدي(ت: ١11175‏ ه) - رحمه الله -: ٠‏ 


أي: عدلا خيّار. وما عدا الوسط . فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطًا في 
كل أمور الدين. وسطًا في الأنبياء» بين من غلا فيهم كالنصارئ» وبين من جفاهم كاليهود؛ بأن آمنوا 
هم كلهم علئ الوجه اللائق بذلك. 5" 

وخولهذا المعنل جاءت كلمات أثمة التفسير,ؤسادة التحبير. 

مفهوم الوسطية في السنة المطهرة: 

كما وردت أحاديث صحاح في السنة المطهرة ة تؤيد وتؤكد معن الوسطية الواردة في قوله تعاليل: ( 
ارس رمن اك ا مح الخ اتيتكاد ا التكيد الزرة رض ارام عم 8 
ل ا ل ل ١ ١‏ 


لي 1 4 اي لل ل ل ان ب ل ام 

( يُدَعَى نُوح عَلَيِْ السّلام يَوْمَ الِْيَامَةِ َال : هل يَلغت؟ فيقول: نعم ؛ فيدعئ قومه فيقال لهم 

َل بَلَّكُمْ ؟ فَقُولُونَ: َاأنَنَا من ا ا 0 
0 2 00 0 


1 له جَعَلنَاكُمْ مه وَسَطَا 
كمال وسطية أهل السئة من كل وجه: 

وتتضح وسطية أهل السنة بين سائر الفرق بأنهم :وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالئ: بين أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية 
وغيرهم. وني باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب أسماء الإيمان 
والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية» وفي أصحاب رسول الله صائ الله عليه 
وسلم بين الرافضة والخوارج. "0 

فالمسلمون هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم» وجعلهم وسطًا عدلًا 
خيارًا؛ فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه» وشرائع دينه من الأمر 
والنهي والحلال والحرام. 0" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 5 ؟/اه) - رحمه الله -: 

وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحضء وهو ما في كتاب الله تعالئ» وهو "السنة 
والجماعة". فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض... وهذه الفرقة الناجية "أهل السنة" 


وهم وسط في النحل؛ كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. "0 


عفر 4 ان سغلاي: (قكل: 1 
(9'"'كرواه البخاري (/581 5). 
الا لية »)٠ /١(‏ منهاج السنة (5/ .)1١7‏ 


9" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١(‏ / 34). 
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وفي نحو ذلك يقول أبو بكر بن عياش: (ت: ١97‏ ه) - رحمه الله -: 

السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الآديان. ”0 

وكل ما نذكره في هذا المبحث الها لي 

استحالة وامتناع الالتقاء والاتفاق بين أهل السنة والرافضة ة عقا وشرعا -السبب الثالث 

السبب الثالث: اجتماع أهل السنة علئ الحقء وافتراق الرافضة 

وإن مِن أبين آثار وسطية أهل السنة بين فرق الغلو والجفاء» اجتماعهم عل الحق حتئ صار 
الاجتماع والاكدلاك عل ليون وا طير لما اثوائته وصذًا ملازمًا لهم لا ينفك عنهم بحال؛ ولذا 
فإنك تراهم وسطًا دائمّاء فلا يميلون إلئ الغلو أو الجفاء أبدًا. 

ولذا فهم أسعد طوائف الأمة بالحق والائتلاف والاجتماع عليه» ولست تجد اتفاقًا وائتلاقًا إلا 
اي 0 سم جا ع ال ا ل 2 
ترك ذلك وقدَّم غيره عليه» قال تعالئ: (وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إل مَن رَّحِمَ رَبّكَ. َلِدَلِكَ حَلَمَهُهْ) 
(هود:9١١-8١١).‏ فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا 
وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء؛ فاته من الرحمة بقدر 
د 

و"مما يدل علئ أن أهل الحديث”"""")هم علئ الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلئ آخرهمء قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار, 
وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار. وجدتهم في بيان الاعتقاد علئ وتيرة واحدة» ونمط 
واحد يجرون فيه علئ طريقة ايل بات ور سارو وحاء اياي 
واحد» لا ترئ بينهم اختلاقاء ولا تفرفًا في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرئ على 
ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحد. وجرئ علئ لسانٍ واحل". "0 
ومن جهة أخرئ: 

كانت الفرقة والاختلاف صفة ملازمة لسائر الفرق المخالفة للسنة والجماعة؛ لتنازعهم في مصادر 
التلقي ومنهج الاستدلال» وإذا نظرت إلئ أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعًا 


9 - مجموع الفتاوئ (/ 0979. 

210 لا و ل ا 4٠‏ ).الأديان يعني بها الشرائع» لأن الدين واحد لا يتعدد» 
000050 0 الفتاوئل (5/ 6). 

('" ذلك لأن أهل السنة يسمون ب" أهل الحديث والأثر" لاتباعهم السنن والآثار. 

('"""2- الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني (؟/ 4 .)١7‏ 
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وأحزابًا؛ لا تكاد تجد اثنين منهم علئ طريقة واحدة في الاعتقاد» يبدع بعضهم بعضًاء بل يرتقون 
إل التكفير» يكمّر الابن أباه والرجل أخاه» والجار جاره؛ تراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف» 
تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم: (تَحْسَبْهُمْ جَدِيعًا وَفُلُوبْهُمْ شَنَْ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَحْقَلُونَ) 
لطي : عن ون 

وطالب الحق إذا رأئ ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطرابء ومناقضة بعضها 
لبعض ومعارضة بعضها لبعض بقي في الحيرة؛ فتارة يتحيز إلى فرقة منهاء له ما لها وعليه ما عليهاء 
رناوك ا حيسي الك ور يزلا عدا ار الاك التو المنطع كسد لدي ل فى 
المذاهب كالإسلام في الآديان7”"", وعليه سلف الآمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون. 0" 

قال شيخ الإسلام (ت: 15/اه) - رحمه الله -: 

والرافضة أمة مخذولة» ليس لها عقل صحيح. ولا نقل صريح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة. 
0000 

وأخيرًا: فإن دين أهل السنة مبني علئ العلم والإيمان والصدق وصحة المعتقد وسلامة المنهج, 
ودين الرافضة مبني علئ الجهل والكذب والنفاق "التقيّة" وفساد المعتقد وانحراف المنهج فكيف 
0 

وبكشف عوار خفافيش الظلام التائهين في ظلمات الجهل والنفاق وسوء الدين وفساد الأخلاق 
يتتهى هذا السفر المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

انج البكل كبياك ألم الشائي الترتو ملت لها للق الدراكة احص 

خاتمة البحث: 

-١‏ باب الجمع العثماني باب عظيم القدر رفيع المنزلة وذلك لما له من مكانة وأهمية كرئ 
وعظمئ لكثرة وعظم شأن ما يتعلق به من مباحث تتعلق بإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
وإقرارهم لهذا الجمع والثناء عليه بل ومشاركتهم الفعالة فيه ولبقاء كتاب الله محفوظًا من التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان إلئ أن يرفعه الله تعالئ في آخر الزمان. 

؟- لقد بذل الباحث جهده في احتواء بحثه علئ أهم الأبواب والمواضيع التي ينبغي مناقشتها 
ومدارستها مجتمعة في الجمع العثماني من جميع جوانبه في حدود نظره القاصر ورؤيته التي يرجو 


0" الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني: ( ؟/ 570). 
انملا ! لأن الدين عند الله واحد لا يتعدد هو الإسلام. الباحث. 
0" إعلام الموقعين /١(‏ "501). 

0" "منهاج السنة: (8/51/9). 
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أن تكون صائبة» وذلك في حدود ما أملاه العلماء المتقدمون وما حرره أهل التخصص - كذلك- 
من المتأخرين. / 

“- ولقد كان من أبرز دواعي تناول تلك الدراسة بحث جل ما يتعلق بالجمع العثماني بالدراسة 
والتحقيق والتحرير والتدقيق وتقريب مواضيع هذا الجمع بأسلوب علمي رصين سهل التناول» 
وبلغة عذبة رقراقة تسر الناظرين» وقد ضمَّن الباحثُ بين جنباتها -الدراسة- مباحث هامة تشفي 


غليل الطالبين» وتحقيقات وتحريرات تذهب غيظ قلوب الراغبين من الباحثين» وتفيد عموم 
المعاس جد را 

بيان أهم التتائج 

١‏ - كان في طليعة أبرز نتائج هذا البحث الوقوف علئ الجهود العظيمة التي بذلها الصحابة رضي 
الله عنهم في صدر الإسلام وعنايتهم بحفظ كتاب ربهم واتخاذهم لذلك أعظم وأجل سبل السلامة 
لحفظه عن طريقي الحفظ في الصدور والكتابة في السطور كما تبين معنا ذلك جليًا في طيات 
الفط 1 

- أن جمع القرآن في عهده الآول(الجمع النبوي) كان له بواعثه وأسبابه ودواعيه» كما كان له 
خصائصه ومزاياه التي تميز بها عن الجمع في جميع مراحله؛ وقد شاء الله ألا يُجْمع القرآن في مكان 
واحد بين لوحين في هذه المرحلة لحكم كثيرة أرادها الله تعالئ وقد بينها الباحث ني طيات البحث» 
وقد كُتب القرآنُ في هذا العهد علئ أدوات كتابة بدائية للغاية» وهذا مما يدلل علئ عظم المشقة 
والمعاناة التي واجهة القائمين علئ هذا الجمع من الصحابة رضي الله عنهم. 

- أن جمع القرآن في عهده الثاني (الجمع البكري) كان له بواعثه وأسبابه ودواعيه» كما كان له 
خصائصه ومزاياه التي تميز مها عن الجمع في جميع مراحله- كذلك- 

فكان الصديق رضي الله عنه هو أول من - جمع القرآن بين لوحين بعد أن كان مكتوبًا مفرقًا في 
ار ل ل على با الل 
ا و ل ار ل مح رن 
سوئ أنه جمع القرآن بين لوحين بعد أن كُتِبَ وجمِعَ مفرقًا. 

ولقد ظهرت مؤخرة في عصرنا الحاضر ثلاثة تفاسير رتبها مصنفوها علئ الترتيب التَزْلي مخالفين 
بذلك ما استقرت عليه الصحف العثمانية والتي قد رَُتِبّت وفق الترتيب المصحفي الذي أجمع 
عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقته الأمة بالقبول وصار عليه عمل السلف والخلف. وهذا 
الترتيب هو الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة الموافقة للترتيب المثبت في اللوح المحفوظ عند 
رب العزة في كتاب مكنون. 
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ولقد ناقش الباحث تلك التفاسير الثلاثة ونقض بنياهها فأتئ عليها من القواعد حت خَرَت صريعة, 
فلا تستطيع أن تُقاوم حجج واضحات: وبراهين ساطعات» فقد أبيدت فكرتهم قيلت مَوْءُودَة عن 
بكرة ة أبيهاء فلا تسمع لهم بعدها أي صوت دوي عليٍّ» أو حتئ أي رد خفيء ولا ترئ لهم بعدها 
عينًا تطرف بأي طرف خفي» فلا تتحس بعد تلك الحجج والبراهين لهؤلاء حسّاء ولا تسمع لأحد 
0 

5 - أن جمع القرآن في عهده الثالث (الجمع العثماني) كان له بواعثه وأسبابه ودواعيه والتي مر 
ذكرها مفصلة في ثنايا البحث.» كما كان له خصائصه ومزاياه التي تميز بها عن الجمع في جميع 
مراحله- كذلكء فقد كوّن عثمانُ رضي الله عنه لجنة لجمع المصحف الإمام واختارها وفق قواعد 
وضوابط محكمة؛ كانت علئ أعلئ درجة من الحسن والكمال والإتقان لتقوم بتلك المهمة 
العظيمة الجسيمة لحسم الخلاف وجمع الأمة على مصحف إمام؛ ثم نسخ عن المصحف الإمام 
مصاحف بعث بها لأهل الأمصار وأرسل مع كل قارئ مصحقا يقرأ في الغالب بنفس المصحف 
الذي كُتِبَ بين يديه» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم علئ تلك الصحف وأثنوا عليها وتلقتها 
الأمة بالقبول» وبتلك الحكمة ويبهذا العمل الجليل أخمدت تلك الفتنة في مهدها. 
ولقد طعن الطاعنون علئ تلك الصحف وعلئ هذا الجمع بمطاعن وشبه باردة». ولقد أورد 
الباحث تلك الشبه والمطاعن وناقشها وردها وأبطلها ودحضها. 
4- وكان من أبرز نتائج هذا البحث أن بين الباحث فيه أهمَ وأبرز القضايا المتعلقة بالمصاحف 
العثمانية» كما تناول بيان أهم نتائجه وفوائده» وأكد على جود المصاحف العثمانية بين الناس في 
وقتنا الحاضرء ثم بين أن من أهم مظاهر حفظ الله تعالئ لكتابه سبحانه ظهور طباعة المصحف 
العثماني وانتشاره في الآفاق في عصرنا الحاضر. 
1- - كما نتج عن تناول هذا البحث معرفة الرسم العثماني ومفهومه في اللغة والاصطلاح؛ ومعرفة 
تراط لح تاها علماء ارك ركان لاحت ارنزاة تقريبية لمراحل الرسم العثماني وتطور 
مراحله منذ بداية كتابته وحتئ وقتنا الحاضرء وتوصلت تلك الدراسة وخلصت إلئ أن الرسم 
العثماني توقيفيء وأنه نسبته لعثمان - رضي الله عنه- نسبة شهرة لا نسبة ابتداء» ثم بينت الدراسة 
بوضوح وجلاء موقف علماء الرافضة من المصاحف العثمانية ثم فندتها بثوابت الأدلة وبدوامغ 
الحجج الواضحة والبراهين الساطعة. 
/ا- ويعد من أبرز نتائج تلك الدراسة تناولها للمرحلة الرابعة لجمع القرآن الكريم-(الجمع 
الصوتي للقرآن الكريم)- بالدراسة والتحقيق والتدقيق» وقد تناولت الدراسة بيان بداية فكرة هذا 
الجمع وظهور أول تسجيل صوتي للقرآن الكريم وت ل 30 رث اعد 
أصيلة لتسجيل القرآنء ثم تناولت أهم الآفات والمعوقات التي تقف سذا منيعًا أمام إكمال مشروع 
التسجيل الصوتي للقرآن الكريم في عصرنا الحاضر وعالجتها في ضوء المعطيات والتحديات 
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القائمة معالجة حقيقية تتناسب مع الوضع الحالي وبصورة سهلة المنال بعيدة عن التعقيد 
والشكالم 
8- كما كان من أبرز نتائج تلك الدراسة التعريف بالأحرف السبعة وبيان مفهومها ومعناهاء كما 
بينت بوضوح وجلاء أسباب ورود القرآن علئ سبعة أحرف. كما كان من نتاجها كذلك بيان 
المقصود من هذه الأحرف. وبيان العلاقة بينها وبين بالقراءات» كما نتج عن تلك الدراسة أيضًا 
معرفة مصير الأحرف السبعة وبيان الفرق بينها وبين القراءات. 
4- كما كان من أبرز نتائج تلك الدراسة وأبينها: مدارسة الجمع العثماني والأحرف السبعة وبيان 
علاقتها بمصحف أبى بكر ومصاحف عثمان رضى الله عنهماء وبيان علاقتها بالعرضة الأخيرة» 
وغلاقتها بلغات الكرك» وغلاقتها برسم القرآن» كما ,أهاللخصصعا المرادثالأحرف|السبعةة 
وختمت تلك الدراسة بمحث من أهم مباحثها آلا وهو "موقف الرافضة من الأحرف السبعة". 
ولصتحيم الي دار امكطادله على كبر المي المخزية وإنكارهم للأحرف السبعة وتكذيبهم 
للأحاديث الواردة بشأنها بما ورد علئ لسان أتمتهم وسادتهم في مراجعهم ومصادرهم الأصلية» 
ال ل ا امسر رت 6 
القران وكات الوا دعا انا وان أهواءهم. ركنا جماهير الصحابة رضي الله عنهم» 
ورفعت الأثمة لمقام الربوبية والألوهية» والبحث المعني ذكره آنقًا هو " رد الدعاوي الباطلة 
اللذاعية امو ال لاوا لشف" "رسك ل العاف الحو بكري ل لك و تياس را السدا الباق 
والاكحاث والتفاق.ز سوء الأخادى. 
- ومما سبق ذكره باقتضاب يتبين ما تفرد به هذا البحث عن غيره وما تميز به عن سواه كما أنه 
قد تبين للباحث مسيس الحاجة لدراسات وتحقيقات علمية تتناول الجمع العثماني وكل ما يتعلق 
به من مباحث في بحث علمي واحد رصين يجمع ويلم شعثه وأصوله كلها وفق ضوابط علمية 
وأصول بحثية وتحريرات دقيقة لمسائله المتشعبة. 

والحمد لله رب العالمين. 

وفق الله جامعه للانتهاء من تبيضه في عصر يوم السبت الموافق”7/ 557/١7‏ ١ه‏ 
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
أملاه 
العبد الضعيف الفقير إلىل عفو ربه ومغفرته 
عَرَفةُ بْنُ طَنْطَاوِيٌ 
الرياض في:"7/ 557/١‏ اه 
البريد: 21:212121112151/37)011016113211.60133- واتساب: ٠١0955607177161“‏ 
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مجموع الفهارس: 


١‏ أ- فهرس المراجع 
-١‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. 


المجلد السابع» الطبعة الأولئ, 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

؟- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية المؤلف: مصطفيئ صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن 
تلن اذ ضام | التاق ول )"شار قري الكتالة الكيؤرا - ابرع الطرعة ةلكا أذ 
065 ه - 7٠٠١0‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

*- الآداب الشرعية» المؤلف: عبد الله محمد بن مفلح المقدسي: المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
عمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: 9١5١-1949م,‏ ط: ” 

؛-الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت: ١١9ه)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم - دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 4٠0‏ ١1ه-19/860١م.‏ 

ه- إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف. لأبي عمر صادق 
العلائي(الرافضي)» الناشر:مركز آفاق للدراسات الاسلامية» رقم الطبعة:570١ه»ء‏ عدد 
المجلدات”.» كما أن الكتاب مصنف تحت مسميئل" الشيعة ومعتقداتهاء الفرق الاسلامية" في 
المكتبة المكتبة المركزية» وهو صادرعن جامعة آل البيت كذلك»لسنة 85760١ه.‏ 

اكرلار جرارة الطربهة أغاارد الماع التواك والرواةةاصول|الترلذاق وشق اللليانات؟ ا لتجويد 
مجقان الجزائريء الطبعة الأولئ عن دار المغني- الرياض- ه١57‏ ١1144-1١م,‏ عدد المجلدات: 
.١‏ 

- إعجاز القرآن للباقلاني المؤلف: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفى: 407ه) 
المحقق: السيد أحمد صقر الناشر: دار المعارف - مصر الطبعة: الخامسة» 917١م‏ عدد الأجزاء: 
.١‏ 

4- الأنوار النعمانية» في بيان النشأة الإنسانية المؤلف: نعمة الله الجزائري: (ت: 7١١١ه)ء‏ 


تعليق:, محمذ اغلى,القاضى الطباطبائى».الناشر: مؤسسة الأعلمئ؟ للمطبوعات. بيزوة > لبئان» 
طاء(د. ت).» عدد الأجزاء: 5. 
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الباقلاني المالكي (المتوفق: ” ا ف 1" القضاة الناشر: دار الفتح - عَمَّان 
دار ابن حزم ما سحا 1ك 1 
٠‏ - البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت:915) تحقيق: محمد 


أبو الفضل ابراهيم - الطبعة الأولئ- دار إحياء الكتب العربية» مصر 11175.ه - 401١م‏ 

-١‏ البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوف: 5 ل/الاه) الناشر: دار الفكر عام النشر: /01 ١5‏ ه -198 م عدد الأجزاء: 8 

"3 البلاور(الراهرة فى(القراءانت) العدى الشتواتق امن طريفك الشاطلة والذرة > القراءاث اللكادة 
وتوجيهها من لغة العربء المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (المتوف: 
٠‏ ١ه)‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان-عدد الأجزاء: ١‏ 

.)ه١١١١ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي: (ت:‎ -١ 
م٠٠١8‎ - ه١‎ 579 الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت- لبنان» تاريخ الإصدار:‎ 
١١٠١ المجلدات:‎ 

١5‏ - تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتونى: 5 لالاه) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع »ط١57١72ه‏ - 144١م‏ عدد الأجزاء: / 

65- التفسير والمفسرون أساسه واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث. د فضل عباس حسن» 
دار النفائس-عمان-الأردن».ط 571/2١‏ ١اه.‏ 

-١1‏ تفسير ابن سعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (المتوئ: 177١ه)‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: 
ا ا ا اك 

-١/‏ تفسير. البغوي: معالم التنزيل في تفسي ر"القرآن, - تفشير.البغوي المؤلف:.محبي السنة؛ أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى (المتوفل: ١٠0ه)‏ المحقق: عبد 
ار لب" نم بي ورك ك0 الات الىرجعت لدف املد الور 01 ]ل عد 
الأجزاء:ه , 

- تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي, أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠"اه)‏ تحيق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولئ» ١5٠١‏ ه - ١٠٠٠معدد‏ الأجزاء: 4 7. 
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4- تفسير ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوئ: 41 0ه) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة: الأولع- ه. 

لض مدا رةه ا ا ال ا 
98 18ه) الناشر: ا اه 0 1 


-١‏ تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي. شمس الدين القرطبيء (المتوئ: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» 


وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 785١ه‏ - 9755١م.‏ 

5 - التفسير الحديث» محمد عزة دروزة» دار الغرب الإسلامي.(د. ص 

(١5 *‏ ليلكا كلاق لكا نافيا المد يكام [ مككداز محا و المطراف 7 ببالبعلية 
المعروف بالفيض الكاشاني (ت: ١94١٠ه).‏ المجموعة: مصادر التفسير عند الشيعة تحقيق: 
ان الح جا ١‏ ا" و سا ار الع د 1 
الصدر - طهران. عدد الأجزاء: ٠‏ 

5- تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمد. الزمخشري جر الله (المتوق: 018ه) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
الطبعة: الثالثة -/ا٠‏ 5 اه عدد الأجزاء: 5. 

5- تدوين القرآن» ل " علي الكوراني العاملي" (الرافضي)» الفصل الخامس قراءات شخصية 
ومحاولات تحريف, المكتبة الشيعية التابعة لمؤسسة آية الله العظمئ الميلاني لإحياء الفكر 
دايعا , 

57 المدينة لابن شبة المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري» امك (المترافه 5ه) حققه: فهيم محمد شلتوت طبع على نفقة: السيد حبيب 
سه - جدة عام النشر: 94١١ه.‏ 

- التمهيد في علوم القرآن» محمد هادي معرفة بن على محمد علي الميسي (ت: 571 ١ه‏ )ء 
دار التعارف للمطبوعات. الطبعة: الأولئ» سنة الطبع: مم علدد الأجزاء: .١١‏ 
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4- تأويل مشكل القرآن المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفئ: 
7ه) المحقق: إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - نسخة 


الشاملة. 
0ك لمك نيكاكد "معارج التفكر ودقائق لكات ل مجد مكي -دار القلم- د د ع ١‏ - 
/ة١اه.‏ 


-"٠‏ تاريخ القرآن الكريم» محمد طاهر الكردي. مطبعة الفتح» ط١»جدة»السعودية ١91576‏ م. 
-"١‏ تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» صالح علي العوده تقديم محمد بن عبد 
الوهاب أبياط الطبعة: الأولئ» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه-‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

7- جَنَ الخْرْقَة في إبطالٍ القولٍ بالصّرْفِِ تأليف: عرفة بن طنطاوي» بحث منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية- مجلة محكمة- العدد الستون, تاريخ النشر: صفر 447 ١ه.‏ 

7- جامع البيان في معرفة رسم القرآن علئ إسماعيل السيد هنداوي: (دار الفرقان -الرياض» 
١٠15ه).‏ 

5 *- الجفران الآكبر والأصغرء ترجمة وتحقيق: هشام عثمان, الناشر: شركة الأعلمي للطباعة» 
الطبعة الآولئ:١/57/‏ 7١٠٠م‏ مجلد١.‏ 

"- الجامع» تحقيق مع تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: علي عاشورء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط١»‏ سنة الطبع:١57١ه-‏ ١٠٠7م‏ المجلدات:7١.‏ 
5- حصاد قلم, الدكتور/ محمد عبد الله دراز» تحقيق» أحمد مصطفئ فضيلة» تقديم الدكتو ر/ 
عبد الستار فتح الله 0 دار القلمء 0000 القاهرة. 

”-الاحتجاج للطبرسي: المؤلف: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي: (ت: 
ه) تحقيق: تعليق وملاحظات: محمد باقر الخرسان, مطابع النعمان النجف الأشرف 
حسن الشيخ إبراهيم الكتبي» المجموعة: مصادر الحديث الشيعية» القسم العام» سنة الطبع: 
5ه-1955م, عدد الأجزاء: ” 

8- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية لمحب الدين 
الخطيب» محب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم بن محمد الخطيب 
(ت: 1789ه). تقديم محمد نصيفء (د. ت)» نسخة الشاملة» أضيفت بتاريخ: 7١17/١١/7١‏ 
م عدد الأجزاء: ١‏ 
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دبستان المتذاقتت التتؤلف:المحسن بن حشن الفاني الكشميري:"الغنؤان الفرعئ: ,في الملل 
والنحلء اللغة: الفارسية. التصنيف: /7٠١(‏ 4 ف1975د 01797))» محل التخزين. باكستان كنج 
-*٠‏ الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة» لأبي بكر بن عبدالله اللبيب» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - قطر- الطبعة الأول 577١اه‏ تحقيق: عبد العلي أيت زعبول» عدد 
الآأجزاء: ١‏ 

١‏ - دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديقء تأليف: عرفة بن طنطاوي» بحث منشور في مجلة 
البحوث الشرعية - مجلة محكمة-. العدد الثالث عشر بعد الماثة» تاريخ النشر: جمادئ الأولئ 
أ عاالف. 

1 - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية " للدكتور. غانم قدوري الحمدء نشر: اللجنة الوطنية 
للنشر-العراق» عام: ١5٠07‏ -9/87١,ط١»‏ مجلد واحد. 

“4 - الرد القويم البالغ علئ الخليلي الإباضي» للشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي: طبعة دار 
المآثر» الطبعة الثانية 85575١ه.‏ 

4- رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» للدكتور/ شعبان محمد 
إسماعيل» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: 1577١ه‏ 

05- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألباني» المؤلف: أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 
00 اللشر: دارا المنبارفك"الوكاظال_- املك الحاكة السكل ديم الطبكة ل 2ل ١‏ 
ه/ ١1147‏ م-عدد الأجزاء؛ .١‏ 

5- سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (المتوق: 58/اه) المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة» ١5٠‏ ه / ١985‏ م عدد الأجزاء: ١5‏ (7؟ ومجلدان 
فهارس). 

اس او كر لطاللين فل ريش ‏ مكة] بكات الس لاشيم أكلي أل مذذطاف العحاء لات: 
ه). تحقيق: متحمل مصطفيا بلال» نشر: دار الفضيلة» طء 575 اه. 
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- شرح السنة المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الخ ىلمع 10 1 4ه سيط :ا لاا رو كوو 0 . الاو تاشر الميكييا 
لاحت لل لكشي بير وجاك شاه ندا» 14081 لما سانا ١‏ كددا لجر انك 

4- شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازرنداني(ت: ١8١٠ه):‏ المعروف بكتاب الكافي في 
الآصول والروضة. لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني: مع شرح الكاني. 

- الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» أو المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته. المؤلف: 
الدكتور لبيب السعيد, الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-القاهرة» تاريخ النشر:/117817ه 
ام (د. ط). 

- -الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهيرات: 07٠5١ه).» الناشر: إدارة ترجمان السنة‎ ١ 
١ تاسكان (م نك) عرد الويونةات‎ 

؟- الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله الخالديء الناشر: دار الوعي- بيروت: ٠‏ ١7م.‏ 
07 - شرح السنة» الإمام البغوي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويشء ط ثانية» *9/17١م,‏ 
الكت ) اللادم! 

او ميال ١‏ لمسختطح اه | معنو كد در ا حصي تفال 
وآداب» وأنواع» وأحكام» وكيفية في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الرابعة) (١٠١7م)»‏ جزء .١‏ 
65- طبقات المدلسين» الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور/ عاصم بن عبد الله 
القريوي» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن, الطبعة: الأولئن (5٠5١ه).‏ 

7-غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (المتوئ: ٠85ه)‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت 
الطبعة: الأولئ ١517-‏ ه. 


1ه - الطبع. بمبئي» تاريخ الطبع: اه الناسخ: شيرازي» محمد علي. نوع الطباعة: حجرية. 


8 -غاية البيان في الرد عل القائل بتحريف القرآن ل" الدكتور/ محمد عبد القادر أعمر""» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» سنة:9١١٠م:‏ المجلدات: ١‏ 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن, لابن الجوزيء ط. دار البشائر الإسلامية» سنة النشر: ١ه‏ 
درم 


4- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي(ت: 807ه). الناشر: دار المعرفة - بيروت» 4/ا1١هه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
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محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تطليقات'لأفرية كليل الات لسع ا ان فلاح لاجر ىت 

-٠‏ فصل الخطاب في إِنْبَاتِ تَحريفٍ كتاب رَبِّ الأرباب: للطبرسيء ميرزا حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي: رت: 1778١ه)‏ (الطبعة الحجرية المخطوطة وهي متوفرة بصيغة: " بي دي 
إف"» والكتاب له عدة طبعات في إيران» لم يقف الباحث علئ شيء منها. 

-١‏ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الآرباب» محمد زكريا اللامردي: (معاصر)» وهو شبيه 
كتاب الطبرسي في مسماه» من منشورات شبكة الفكر الالكترونية- الرافضية» ومكتبة نرجس 
للكتب المصورة» وموقع مدرسة الإمام الحسين الدينية» الطبعة الأولئ عام 1١٠٠م‏ مجلد١‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبى الظاهري (المتوفل: 457ه) الناشر: مكتبة الخانجى - القاهرة عدد الأجزاء: ه 
ل يكنات ( ١‏ 

-الفهرست. لابن النديم» المؤلف: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفئ: 478ه) المحقق: إبراهيم رمضان. الناشر: دار 
المعرفة بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية /ا١‏ 5 ١ه ١1917/-‏ مه عدد الأجزاء: ١‏ 


4" القول بتحريف القرآن من لوازم التشيع الإمامي» الشيخ عبد الله بن عمر الخضريء مجلد 
الراصد الإلكترونية العدد التاسع والسبعون - محرم ١51١ه.‏ 

5- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد 
بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوف: ”177ه) الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان عدد 
الأجزاء: ١‏ 

57- كتاب المصاحف. المؤلف: أبو بكر بن أبى داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 
المشحان ( اليك نا والحية لالع لين 20/2 لا در رانك رن كرد الج الى : 
الطبعة: الأولئ»: 477 ١ه‏ - ٠٠7‏ 7مإعدة الأجزاء: .١‏ 

/1”- كتاب المصاحف»ه أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
(المتول: 7١ه)‏ تحقيق الشيخ سليم بن عيد الهلالي» - نشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 
الفببعة الاو 116070 ختاري 10077 1 

8- الكافي: المؤلف: محمد بن يعقوب الكليني(ت: 79"اه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري» ش 
المطبعة: حيدريء الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران- ايران» نمهض بمشروعه محمد 
الآخوندي, سنة الطبع: ١757‏ شء عدد الأجزاء: .١6‏ 
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49- الكتابة العربية وقت الإسلام وبعده» عبد الفتاح القاضي. المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ 
العددان: (التاسع والعاشر)؛ السنة: (الرابعة)» رمضان وشوال ١/71١ه.‏ 

- كشف العمئ والرين عن ناظري مصحف ذي النورين المؤلف:مُحَمَدٌ العاقِبٌ بن عبد الله بن 
مَايَابِي الجَكَنِيٌ الشنقيطي» الفصل الثالث: في كون الرسم توقيفيًا يجب اتباعه» الأبيات من /اا: 
"قل عد د قلات 710/1 رساك اللشاملة! 

-١‏ لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعئ الإفريقي (المتوفل:.١‏ الاه) الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالفة - 
عأ ١‏ القاى تق وب 

"ا- مباحث في علوم القرآن المؤلف: صبحي الصالح الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الطبعة 
الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


*"/ا- مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع بن خليل القطان (المتوئ: 57١‏ ١ه)‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة ١5571١ه-‏ ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

:لا - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي, العدد الرابع» السنة الثانية» 4٠١‏ وري 

المدخل لدراسة القرآن الكريم المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوفق: 07٠5١ه)‏ 
الناشر: مكتبه السنة - القاهرة الطبعة: الثانية» ١575‏ ه - ٠٠٠7‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

ه/ا- مختار الصحاح » الإمام الرازي» تحقيق عصام فارس الحرستاني» ط 4)» عام 7٠١4‏ م, دار 
عكار عبات 

7- معاني القرآن وإعرابه» الإمام أبو إسحاق الزجاجء» تحقيق د.عبد الجليل شلبي» ط »١‏ عام 
م عالم الكتب. 

/الا- المناهي اللفظية: المؤلف: العلامة/) محمد بن صالح د /اباكل«العتييان _ (المدواف: 
١‏ ه)ءجمع وإعداد :فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» 
الطبعة :الأولين» ١516‏ هه عدد الأجزاء ١:‏ 

-المزهر: السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمنء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت»ء (الطبعة الأولئ» 94944١م)‏ تحقيق: فؤاد علي منصور 


د الج جصجصجصطصطصكص صسسس سملل سسهبهه4يه4هددددظددظدظدظدظددظددظدبدددظدددظددظ+هؤدهؤلبدظببببي4يهييبيبيبيسييييييببيييب ا ااا م لدم 24 
-_-_ كدهع 
١ 1‏ 


4- موقف الرافضة من القرآن ل"مامادو كارامبيري". رسالة جامعية» بإشراف: الشيخ عبد الله 
الغنيمان رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية» ١5١7‏ ه الطبعة: الأول - مصدرها: الشاملة 
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- المستصفئ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوئ: 00٠5ه)‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 517 ١ه.‏ 

4ك متاهل الترقان في علو لفون المؤلفل: محمد هبك العظيح الززقاني (ك11/7 6 التاشر: 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة» عدد الأجزاء: ؟. 

7- مجموع الفتاوئ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 
06ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5١ه-‏ 9960١م.‏ 

1- مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(الحعو 777 )4١‏ أدارف عا التميهاراطئة نارين ل الشولكر عد الأكنة؟ ٠‏ ستدرداء 
5- الموسوعة الميسرة ف الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: د. مانع بن 
حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة للنشر: عدد المجلدات: ”. 

- محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم » دكتور فريد مصطفئ سليمان. الرياض مكتبة 
الرشيد » رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بجامعة الآزهر, الطبعة الأولئ» "1991م -5117اه. 
7- من لا يحضره الفقيه. المؤلف: أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمّى الصدوق(ت:١78ه).؛‏ المحقق: علي أكبر الغفاري المترجم: الناشر: جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية» الطبعة: ؟» سنة الطبع: 5 5٠‏ ١ه.‏ عدد المجلدات: ؟. 

العو سو لفقي (الكر ينيف 0 عل وازارة لوقاف والشيوك]) لإطاذية لكات اعدة 
الآجزاء: 5 جزءًاء طبع الوزارة. 

- المصحف العثماني» الموسوعة الإلكترونية لمدرسة آل البيت: ( ويكي شيعة). 

4- المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي. تأليف: تال الى سود ل 
(بي. دي. إف). 
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- منجد المقرئين ومرشد الطالبين المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن 
يماك يوك (( لان 1 ها انان دان الكت لعي الطيقةة” أي “ار 
49م عدد الأجزاء: .١‏ 

١-المحكم‏ في نقط المصاحف المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 
اللو 08585 الح 3 عرو كك لعايها ع الف الت لطر الك وك ام غريدى 
الفكراء ا 

- "المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار" ل" أبي عمرو الداني" وهو: أبو عمرو 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي الداني الأندلسي» المعروف في زمانه بابن 
الصيرفي (ت:: 5 5ه). تحقيق: د. عزة حسن. الصف التصويري: دار الفكر - دمشق. التنفيذ 
الطباعى: المطبعة العلمية. 

ل ا فر 011022 00 
مخ لدي ل ذار لكك العلو2 بريرارات 

5- المعجزة الكبرئ - القرآن: لمحمد أبي زهرة - ص 7١-54‏ » طبع دار الفكر العربي 
بالقاهرة - (د- ت) 

65- من لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن؛ للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار» القسم 
لدي طذ/ قطاع المعاهد الأزهرية 

7- المنفعة ف مراحل مع القرآن » كريم شوقي بن عربيء دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع» 4١١7م‏ 
- النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله". عبد الله دراز» مجلة الأزهر» رئيس 
التحرير: محمد فريد وجدي بكٌُ. تحت إدارة ديوان الإدارة للأزهرء والمعاهد الدينية» بالقاهرة» 
عدد شهر رمضان سنة (17170١ه/‏ ٠140م,‏ مجلد .)١17‏ مطبعة الأزهر. 

- النكت في إعجاز القرآنء الرماني» على بن عيسئ» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
جك انوت تسم زعو كات :02011157 النامة 

4-النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفئ: 507ه) الناشر: الشكقهة 
العلمية - بيروت» 179١ه‏ - 1974م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي 
د 2 
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- نونية القحطاني» لأبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي» الحاشيو: مكتبة السوادي للتوزيع 
- جدة. الطبعة الثالثة. 5 م تحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد» جزء: ١‏ 


ب - فهرس الموضوعات 


دِيْبَاجَةٌ الكِتّاب اسحم ا | بحسا لكيس مسا| ريه 

ملخص البحث لباب حجان ...حا تبج صباماية ‏ ريا موي٠5‏ 
خطة البحث ارا ادر اسار .حمر ين لسار ا 
الوذ الحكن لاد ادا ا ال ددا يم ١...‏ حب لفان 
الفصل الأول: جمع القرآن - مفهومه ومعناه العار الا اللا ٠‏ #لر جا" 
المبحث الأول: بيان مفهوم ومعنى الجمع لس عمس سس 0 “رامد سس د 0 
المطلب الآول: مفهوم الجمع في اللغة ابيع سا ان نحي ل ...ب« الم امه 
المطلب الثاني: مفهوم الجمع ني الاصطلاح لاا الا ال امار .ام 1 
المبحث الثاني: حفظ الله تعالى لكتابه» وعناية الآمة بجمعه ف اليه 
المطلب الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور مادا ل الاسام مال ...الصا 
المطلب الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه في السطور ا 1 الي ا 
الفصل الثاني: مراحل جمع القرآن الكريم في عهديه الآول والثاني» وبيان مزايا 9 
وخصائص كل مرحلة من المرحلتين» وذكر الفرق بينها ا 1 

المبحث الأول: المرحلة الأولى: الجمع في العهد النبوي لاش سم بطي .. الوذ ١‏ 
المطالك الا ول ابواغته وشا كرود واعيه بم ...لطر ار ا م 15٠١‏ 
المطلب الثاني: أدوات الكتابة المستخدمة في هذا الجمع ا مدي « الف ردن 
المطلب الثالث: خصائصه ومزاياه ا لا 1 وو إزقيم١‏ 
المبحث الثاني: المرحلة الثانية: الجمع في عهد أب بكر الصديق- رضي الله عنه .... ١61‏ 
المطلب الأول: بواعثه وأسبابه ودواعيه حسما رار ...١1..‏ /ل.. كا ددا 
المطلب الثاني: خصائصه ومزاياه عر الما ادم .. المسكفاجمت يل ...الحا ١‏ 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 


1 


6 


المظلف النالم ودرا تيا فقا ل له سي الق ار دست 16 ف الترول 
والرذاغعليها ا ا ا 011 أرقي ا مو كوم ا ا ايا فم ا 0ت 3 3 


المطلب الرابع: بيان شروط جمع أبي بكر-رضي الله عنه- والصفة التي تم بها .... 
المطلب الخامس: تاريخ وزمن هذا الجمع وأبرز نتائجه #لز.. ابه ...211 
الفصل الثالث: المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم: جمعه وتدوينه في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضى الله عنه-"المصاحف العثمانية" 2006 
المبحث الآول: المصحف العثماني ا ١‏ .. لصد. ...ا الا ل ... 
المطلب الأول: التعريف به وبيان بواعث جمعه وأسبابه ودواعيه ل 
المطلب الثاني: صفة جمعه وكيفيته وخطواته وتوقيته وزمنه ع 4 77 
المطلب الثالث: أعضاء لحنة هذا الجمع» ودواعي اختيارهم» ومنهج جمعهم 0ب 


المطلب الرابع: علاقة هذا الجمع بجمع أب بكر- رضي الله عنه-» وبيان الفرق 


المطلب الخامس: أبرز نتائج وفوائد هذا الجمع نه لدم ١ <7 ١.‏ 
المطلب السادس: الكلمات التى اختلف رسمها في المصاحف العثانية 11 
المبحث الثاني: انفاذ المصاحف العثانية 1 . #ابيرا... الى اا 


المطلب الأول: عدد المصاحف المنسوخة التي كتبها عثمان ووجه بها إلى الأمصار . 
المطلب الثاني: طريقة عثمان -رضي الله عنه- في إنفاذ المصاحف وبعثها إلى 
الأمصار وتعين القراء لاحي حم ا 3 ...01 
المطلب الثالث: مواقف الصحابة- رضي الله عنهم- من المصاحف العثانية و 
المطلب الرابع: الشبهات الواردة حول الجمع العثماني ودحضها ا 5 
المطلب الخامس: تحريق المصاحف الآخرى غير المصحف الإمام وغير ما نسخ 


منه» وبيان دواعى ذلك اا اا ا ا ا اي ا د 


غ 2/7.17 )نا لج . /بالاثاملا 


كلسم هه هاده 
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2 


2 76 


0 


ْ الملبحث الثالث: قضايا مهمة حول المصاحف العثانية ومصيرها عالق" ١‏ 
المطلب الأول: أهم نتائج جمع هذه المصاحف وفوائد جمعها الال 0 
المطلب الثاني: وجود هذه المصاحف بين الناس في الزمن الحاضر 0-010 0 
المطلب الثالث: ظهور طباعة المصحف العثاني وانتشاره في الآفاق في عصرنا 
الحاضر 2< 0 4 < 
المبحث الرابع: الرسم العثماني اا .ال 1م 7 
المطلب الأول: تعريف الرسم العثماني الى ا امل ...اا ليم ...ام 
المطلب الثاني: قواعد الرسم العثاني مااي افير 
المطلب الثالث: تطور الرسم العثاني 0 1 1 م مزق جم دن 
المطلب الرابع: الرسم العثاني توقيفي أم اصطلاحي ؟ الا 1 0 
المطلب الخامس: موقف علماء الرافضة من المصاحف العثانية باسح .. ١01‏ : 
المبحث الخامس: المرحلة الرابعة لجمع القرآن الكريم ال ا د ده 
المطلب الأول: فكرةٌ هذا الجمع وظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كاملا ل 
المطلب الثاني: ضوابط في تسجيل القرآن الكريم بي 76 2 سوا 
المطلب الثالث: آفات ومعوقات في طريق التسجيل الصوتي للقرآن الكريم في 
عصرنا الحاضر لبخ الختاج-م| لسار 
الفصل الرابع: الأحرف السبعة بحم .. حرس ... ركه ١0‏ الح ١...الكدية‏ 
الكت لذون: الععيلي الا نه السكة ا 0 ا 1 
المطلب الأول: مفهوم الأحرف في اللغة جين ملس ليام سبي 5 
المطلب الثاني: مفهوم الأحرف السبعة في الاصطلاح 01/1 ذا داه 
المطلب الثالث: أسباب ورود القرآن على سبعة أحرف بارا ا مسحي 0 
المطلب الرابع: الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات لتم ايحا ارون 


غ 2/7.17 )نا لج . /ابالاثايلا 
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المطلب الخامس: ما المقصود من هذه الأحرف السبعة 1 
المطلب السادس: مصير الأحرف السبعة ااا ا ا 
المطلب السابع: الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات 00100 


المبحث الثاني: الجمع العثماني والأحرف السبعة ... #قدز(.. لحر .1 
المطلب الأول: علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان رضى 


المطلب الثاني: علاقة الأحرف السبعة بالعرضة الأخيرة ليا ليا 1 
المطلب الثالث: علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب ا ل 
المطلب الرابع: علاقة الأحرف السبعة برسم القرآن ##م عع ممم 
المطلب الخامس: تلخيص المراد بالأحرف السبعة ا 00 تب 
المطلب السادس: موقف الرافضة من الأحرف السبعة 41 ب 


4/1.72 )نا | . الالالايلا 


دشم -__ أيه ل شَِ 


أنه © 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد: 17 ا 
فإِنَ شرف العلم من شرف المعلوم. وشرف كل علم بشرف متعلقه. وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله .. 
تعالى. ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها. وأعظمها أثرًا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوصضا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معانسي آي 
التنزيل. وايضاح غريب ومبهم القرآن, وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيان 
مجمل معاني آياته. 

وأهل هذا العلم نالوا شرفا مرومسا. وعلو قدروشان, ورفعة ة مكانهة. وسمورتيبة؛ إذ علي اللدمر بقن للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى. وأي شرف يعدل هذا الشرف! 

* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنزيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني. وهذا مما يعين على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة واقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. ا 
* هذا مع ما يمن الله به على من اشتخل بهذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به ويُنْزْل الله 
عليه من السكينة والطمأنينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ربْه من انشراح لصدره وطمانينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 

فال سبحانه في شان كتابه: 

ليا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا ب سن لَكُمْ كَثِيرًا هما كُنّْمْ تَخفُو ظّ تَحْفُونَ من الْكِتَابٍ وَيَمْفُو عَنْ كير َدْ جَاءَكُمْ مِنَّ الله 
تور وكاب شبي10(9) تفيي به ال عن قري فا أكة متل الاكم رجهم من اطألعلك | إِلَى الثور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ 
ِلَئ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # [المائدة: .]175-1١68‏ 

* ومركز 1 علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
الملختصين. 

* كما أن من أبرزأهداف المركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطانفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 

تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية, لخوض البحث :: 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عموما وللباحثين الملختصين خصوضاء؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي ان تبذل من اجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الخالي. 

كما يسمى المركز نيما يقدمه من بحوث عدمية بتخريح الاحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الاصلية والحكم عليها 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول. وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطافة. 

* كما يسعى االمركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرائيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة, وشريعة. ومنهاجا,. فدر الممكن والطافة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من 0 المركز عن 
سحن حدم 
" تأصيل لوم التنزيل" 


هذه ضفن مُوَلقَاتَ الغبد الضعيف الفقير إلى عَْورَبَه وَرَحَمَته وَمَعفرَته. 


وم 
ا عَفا الله عنه 
الرّئيس العَامُ مزكز تأصيل غلوم التنزيل للبُحوث العلمية وَالدرَاسَات القرآنية 
وها هي مرتبة على النحو التالي: 


96 مَعَالم النُؤحيد في فاتحة الكتّاب ‏ ( درائة 5ن ليلية موللوعية). ارسالة دكتوراة) 
لامطبوع ومنشور عنٍ دار المأثور- بالمدينة النبوية-١5151١ه)‏ 

30 عنَايّة الإسلام بَتربِيّة الأبْنَاءِ كما بَيََنْهَا سَوْرَة لَقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

٠‏ التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

5- المدخل الموسوعي لدراسة التفسبر الموضوعي - مقرر دراسى "دراسات عليا" 

*- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسى "درا سج" 

/ا ب دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق تركب 1< 

/- الشفعة بِينَ الجمع العثمَانيَ والأخزف الشبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعُد موسوعة علمية مستقلة. 

84- أحْسَنْ المناحي في إثبات أنْ الس العثمَاني تؤقيفي لأ اضطلاحي 

٠١‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا” 

-١١‏ صيّانة كلام الرَحَمَن عَنْ مطاعن أفل الزّيغْ والرُوعَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

1- موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

اب الذهب ب الإبرِيرُ في خصائص الكتّاب الغزيز 

١‏ - جَنَى الخزفة في ابطال القول بالضزفة - مقرر دراسى "دراسات عليا" 

6- يات بيََاتَ في إغجاز القزآن في إخبَاره عن الات (ورأسة ليل مرق ضُوْءِيَة) 

١"‏ - المَبيَانَ في بََان وجوه الإعجازالتَشرِيعي في القزآن 

- إيجاز القول في الإعجاز ١‏ 

يا - 

١4‏ - صحيخ امول المؤافق لصريح المغقول في مناقشة ثلآثة تفاسير رتَبْتْ على تزتيب النَرول. 


٠‏ 7- البْرْمَانْ في حَقيقة خب اللي صلى الله عليه وسلم ‏ وَأَصحابه للقزآن 
-١ ١‏ إِنَحاف أفل الإيمان بدراسة الجمع الضؤتي للقر آن "الجَمْمٌ الرّابِع لِلقْرآنِ الكَرِيم'- تَارِيحٌ- وَأَحْدَاتٌ - وَكَائِع- 
وأا "درَاسَة تَأرِيجِية يجيه تأصيلية 
7 آفات وَمُعَوقَاتَ في رِيَق المُسْجيلٍ الضوتي للفزآن 
بْلوعامزام في قصلة ظَهَورٍأوؤل مُضحف مَرَتلٍ في تاريخ الإسلام 
ا رار 
5 - الكواشف الجلية في خكم قَرَاءَة القزآن بالمقامات المؤسيقية 
أو: فصل النزاع 1 التخني بالقرآن وتلاوته ب"مقامات الشيطان" 
7 ”- إنَا نحن نَرْلمَا الذْكَروَإنا لَه لحافظونَ 
/1-- التبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/571 1١ه)‏ 
5-8 - تبصرة ة أولي الألباب بمُعاني فاتحة الكتاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
48- - كشف الوقيعة في بُطلان غوى التُقريب بِيْنَ السنّة والشيغة 
76- التَقيّة أسَاين دين الشّيغة الإماميّة 
ا - قط الغلائق للتّمْكر في عُبُوديّة الخلائق 
77 الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-/581١ه)‏ 
775 (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
؟ 7- دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
5- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاث طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
5- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 


- 
١ 


مخ هى!| ل 


حت 


مركز تاصيل علوم التنزيل 
اللبحوث العلمية والدواسات القرائية 


